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قليلون هم › من قراء العربية » من يعرفون شيئ »> عن هذا الكتاب 
الذي نضعه اليوم بين أيدي القرّاء » وإذا ما استفنينا القلّة من الفشة 
المئقفة ثقافة سياسية على أسس جامعية تقليدية » أو كا يسمونها اقاد عية 
كلاسيكية » فان ابحمهرة الغالبة من القراء » لا تعرف عن مكيافلي > 
الذي م يشتهر باحثة سياسي كاشتهاره » منذ ظهر إلى الوجود حی اليوم 
لا بسبب ما جاء به من نظريات سياسية جديدة فحسب » بل لأن 
بعض هذه النظريات جاء مناقضا لكل ما تعارف عليه الناس من مشل 
احلاقية أرضا > سوی اله صاحب کتاب « الأمبر » > الذي سبق لي أن 
نقلته إلى اللغة العربية »> قبل أكثر من عام . ٠‏ 

والسبب في شهرة كتاب «الأمبر » بالنسبة إلى كتب مكيافلي الباقية › 
وهي ثلاثة تفوقه حجماً ومادة › وتبزه سعة في البحث وي جولات 
الفكر » ان الكتاب المذ كور صغبر الحجم من ناحية » ومكثف الادة 
من الناحية الأخحرى » ولعل هذا اليسر في الحجم »› كان عاملا من 
عوامل نقله إلى لغات العام المختلفة »> وبينها العربية طبعاً »> بسرعة تفوق. 
السرعة الي تم فيها نقل الكتب الأخحرى »› يضاف إلى هذا ان التكثف 


o 


في مادته » قد جعل منه » أحد الكتب المعررة ثي برامج الدراسات 
العلقة بجواهر الفكر العالمي » والادب والسياسة في أكر من جامعة من 
الامعات العالمية المشهورة . 

وعندما حرج مكيافلي › بآرائه ابلحديدة ني السياسة » الي يعتبرها 
الكثبر ون من المفكرين › من احجار الزاوية ني طريقة الاستقراء العلمية 
الحديثة » ومن أسس علم السياسة العصري › احدث ثورة » وضجة 
کبەرقن > ني العام آنذاك » نظراً لما انطوت عايه من خروج على 
العقائدية الي كانت سائدة نذاك » ومن ميل عن الايينية ( الفلسفة 
الاحلاقية ) ¢ الي تبشر ا اذاهب الدينية المسيطرة وعلى الرغم من 
ان العصر الذي عاش فيه › والذي انطلقت فيه أفكاره › كان يتمخض 
عن ثورة جاعة ي الات الفكر العا لمي > عثلت ني عصري النهضة 
والاصلاح الديي > وعلى الرغم من ان هذه الانطلاقات الفكرية > هي 
الي آدت إلى ظهور مارتن لوثر › وجون كالفىن › وویکليف ومور 
وفوكس وغاليليو ونيوتن وكوبرنيك » وغبرهم كر » من قادة الفكر 
العالي وروّاده الاوائل › إلا ان آراء مکيافلي > جاءت غريبة كل الغرابة 
على العصر الذي ظهرت فيه » فاستنكرها هذا العصر » وحاريا › 
وحرّم قراءها » بتحرعه جميع كتب مكيافلي » الي ظلت على 
قائمة الكتب الممنوعة ني أكر من بلد حى ناية القرن التاسع عشر 
تقرياً . 

وكتاب « المطارحات » الذي ننقله إلى العربية اليوم » ليظهر فيها 
لأول مرة » والذي جاء تعردبه بناء على اقعراح > من الد کتور حسن 
صعب » على المكتب التجاري › هو الكتاب الثاني الذي وضعه مكيافلي 
بعد « الأمبر » › والذي استغرق في وضعه وآ من خحمس سنوات . 
وظهر فيه على حقيقته » جامعاً فيه جل آراثه ني السياسة والحرب 
والادارة » وأصول الحكم > والقانون > والاخلاق > والدين › 
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والعلاقات الدولية ٠»‏ وتوجيه الشعوب وقيادها » متبعاً فيه اسلوب جديداً 
حتاف إلى حد كبر عن الاسلوب الذي اتبعه في « الامر ١‏ » ومبداً 
مل الطيعة الإا اة > إلى نظام الحكم > الذي يوثره على غبره من 
أزظمة الحكم الاخرى ¢ والذي يتمثشل ي تمجیده لرومة 1 ي عهد 
قناصلها وحماة شعبها ( تربيون) . 

ولا يغلو مكيافلى في « مطارحاته » غلوّه في «الأمبر» ني الدعوة إلى 
تبرير الواسطة بالغاية »> وانما يعتدل فيها كل الاعتدال » وممله اعتداله 
هذا أحيانا على التظاهر بالدعرة إلى ما يناقضها » وجعل «الغاية » هي 
الاساس ني الحكم على سلوك الانسان وتصرفاته » وان كان ني بعض 
النواحي › يعود إلى طبيعته الاصيلة » وهي الطبيعة الي كانت حجر 
الزاوية ني شهرته العالمية » والي غدت «الدستور » الذي يوجه سياسة 
الطغاة والمستبدين › والديكتاتورين › والعديد من الدول في جميع 
تصرفاعا » وميوها › والي كانت > کا يبدو لکل من یراقب سیر هذه 
السياسات وآ ثارها ونتائجها » القول الفصل ي کشر من التطورات العالمية 

في العصور الحديثة . 

ولا يعني تعريبنا هذا الكتاب › أو لغره من كتب مكيافلي » اننا 
من الذين يرمنون باراء مكيافلي ونظرياته » فنحن على النقيض من ذلك › 
نرى عكس ما يراه في الكشر من الاتجاهات » ولكننا نومن بحرية 
الفكر كل الاعان » ونومن كذلك » بضرورة اطلاع القارى““ العربي 
اطلاعاً » كاملا » على آفاقه ومجالاته »> حى وان تعارض 
بعضها مع بعض ما تومن به من آراء » كا بحس بالحاجة الملحة إلى 
وجوب تعريف القارئ العربي بنظريات هذا الرجل وآرائه »> وهي 
النظريات الي قدر ها › ان تلعب دوراً کبراً آي توجيه السياسات 
العالمية ›» واحداث التاريخ المعاصر » لا س) وان عدد المومنىن باراء 
مکیافلي ونظریاته » وان تظاهروا بالتشهر ہا واللملة اغلبها ٤‏ ما ازال 
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كبيرآً » رغم الاتجاهات الفكرية الحديثة القائمة على أسس أكر انسانية› 
وانطباقا على المخالية . ولا ريب ني ان ما نشهده حى اليوم »> مسن 
اصطراع القوى » والتكالب على المخالم » والنزوع إلى السيطرة السياسية 
والاقتصادية » عن طريق الاستعار › في عتلف صوره وأشکاله › 
والمؤامرات الي تاك ني أكثر من ناحية من نواحي العام » للايقساع 
بالشعوب واستعبادها » وما يتلو ذلك من مجازر ونکبات › لیست كلها » 
إلا مظاهر › بارزة من مظاهر السياسة المكيافيلية › الي ما زالت تسيطر 
على الواقع السياسي وان تعالت الصيحات بوا على الصعيد 
الفكر ي : | 

وسبری القاری“ »› إذا ما آتیح له ان يقرا هذاالکتاب › ما له من 
أهمية » على الصعيد الفكري › وكلي أمل » أن يكون هذا ابحهد الكبر 
الذي بذلته في تعريبه قد حقق الغاية الي استهدفتها من ورائه . والله 


ولي التوفيق . 
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اقترح علي محرر سلسلة الروائع النادرة » ان أقوم برجمة مطارحات 
مكيافلي لإصدارها ني هذه السلسلة » ولا ريب ي انه کان قد سمع 
بأني قد بدأت فعلا بهذه الترجمة › أو اني اعتزم البدء بها »> وكنت 
حا قد ترجمت القسم الاكبر منها ›» ولم أحذف منها إلا المطارحات 
المتعلقة بالحرب . ولم أكن استهدف على أي حال »› ان اصدر ترجمة 
المطارحات وحدها » بل كنت أرمي إلى جمع ما كتبه مكيافلي في 
تلف المواضيع السياسية » في جميع الكتب الي وضعها ›» وني شى 
المذ كرات والتقارير الي أعدها » وان اصنفها تحت العناوين الي استعملها 
في مطارحاته » أو تحت النظريات والقواعد الي توالى ظهورها في 
مطارحاته وي کتاب « الأمبر ۲ الذي وضعه. وكنت آمل عن هذا السبيل 
بتزوید القاری“ بسرد متسق ومترابط لعقائد مکیافلي کا وردت على لسانه. 
ولم يكن هذا كل ما تطلعت اليه . فقد شرح مكيافلي النظريات التي 
اوردها في مطارحاته » وضرب ها الامثلة والاستشهادات من الحوادث 
الي اختارها من الكتب العشرة الأولى من تاريخ رومة الي وضعها 
تيتوس ليفي ( رہ11 ٤إا‏ ) )١(‏ وغيبره من واضعي التاريخ 

۱ تيتوس ليفي او لیفیوس ( ٩٩‏ ق. م - ۱۷ ب. م ) »› مۇرخ روماني مشهور . ولد من 
اسرة معروفة في بادوا » وتثقف ثقافة عالية في أدب الاغريق وفلسفتهم ومنطقهم . وكان معروف] 
بعيوله الجمهورية ني المرب الأهلية › وتوقع سقوط الامبر اطورية الرومانية رغم صداقته للامبراطورين 
او غسطس و کلودیوس . ولا یعتبر کتابه عن تاريخ رومة مرجع علمياً نظرا لاغراقه ني قبول الاساطیر . 

- المعرب - 
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القدم » ومن الاحداث الاخبرة الي وقع معظمها في عصره . وهر 
يزعم ان هذه النظريات تصلح لكل عصر وزمان . فقد تيز الناس 
في حتاف العصور بنفس العواطف ونفس الشهوات ونفس الرغبات › 
وبعضها من النوع الحسن » والبعض الآخر من النوع الى“ » ولكن 
هذه العواطف والشهوات والرغبات »› هي الي كانت تدفع الناس دائ 
إلى العمل السياسي . وهكذا إذا كانت نة قوانىن اختبارية تسلك الطبيعة 
المعرهلة المتبلدة بموجبها » فان تمة قوانىن أحرى » يعمل الناس بمموجبها 
يي الحقل السياسي . وصلاح هذه القوافن إذا ۰ م اقرارها بصورة 
صحيحة ووضعها » بجحب أن لا کون أقل من ناحية السلوك 
السياسي من صلاح القوانن الطبيعية بالنسبة إلى العام الطبيعي (الفيزيائي ) 
وني وسعنا ان نحكم على هذا الادعاء » وعلى الادعاء الآنحر القائل بأن 
مکیافلي قد وضع ي «مطارحاته » وني «امره » قوانىن تصلح ب لحميع 
الاوقات على ضوء الاحداث الي وقعت منذ كتب مکيافلي کتبه . وعلى 
الرغم من وجود عدد من أنصار مکیافلي » مع عدد آخر من ناقدیه 
وشانئيه » فليس نة من واحد من الفريقعن » على حد علمي » قد 
وجد ان من المجدي › تقصي الحقيقة ني مثل هذه الادعاءات المذهلة 


والاصيلة › ولا سا الادعاء القائل ران نظریاته تصلح بلحميع الهو د 
والاوقات › والاستدلال عليها بالاحداث التالية . وكنت قد قطعت 


شوطا لا بأس به ني اعمال الاستقصاء هذه » عندما جاءني العرض »› 
بأن اعدل عنها » وان اركز جهودي على الترجمة ليس إلا . 

وقد وافقت بعد تردد طويل » وبعد لأي وتذمر کبارین : وم 
يکن تذمري ناجماً عن اني سألقي في سلة المهملات كثشرا من العمسل 
الذي كنت قد بدأت فيه والتخلي عما خيل إل انه e‏ مظاهر 
هذا العمل أهمية . ولكنه كان اجا عن الحقيقة الواقعة » وهي اني 
إذا قىت قمت کيسوعي > بر جمة المطارحات › فاني ا ¢ وکأني أوافق 
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مكيافلى على كل ما قاله » ولا سا على مبدثه المشهور القائل بأن الغاية 
ر الواسطة ٠‏ وه ا ات ال هة السو الى اخ الها م 
عھد بعید بانہا تتبناه » مع اا انع ى اف دايا ار ودا 
أرى ان أبدأ القول » وبوضوح مطلق › بأني ارفض هذا المذهب 
رفضاً باتاً » في اصوله وفروعه » واني أعتبره مع جميع ذيوله 
ونتائجه » أمرآً مفسداً وضاراً . واتنى أرفض الذهب القائل بأن 
ی ت ان ا ا ی اک > ان یکت عدو ون بقن 
معاهداته » كا ارفض أيضاً رفضاً لا هوادة فيه النظرية القائلة »> بأن 
من الضروري بعد الثورات التخلص مائياً من جميع من يعادي العهد 
الحديد . فهذه المذاهب › ليست منافية للخلتق فحسب » بل الما أيضا 
موؤذية كل الاذى في نتائجها . وترجع الاوضاع الكرمة > الي نجد 
العالمم متردياً فيها اليوم › إلى حد كبر إلى تبي الحكومات لمبداً الغاية 
تبرر الواسطة ›» وان ني وسعها ان تحافظ على تعاهداما أو تنقضها طبعاً 
لمصالحها الحاصة » وان أول ما بجحب أن تفعله عند اقامتها عهمداً 
جديدآ » هو ان تقضي على جميع معارضيها دون الاكتراث بالطريقه 
الي بم فيها هذا القضاء . ولم يكن في وسعي ان اترجم مولفاً ينطوي 
على مثل هذه العقائد » دون أن أعلق عليها . ومذا فقد اشبرطت أولا 
أن أكون حراً ني كتابة المعدمة الي أريدها » وني وضع الموامش الي 
تضم ما أراه من تعليق . 

ولم تكن هذه هي الصعوبة الوحيدة الي واجهتها . فمكيافلي مسن 
الوثنيين المخلصن . وهو شديد الاعجاب بجمهورية رومة »> إلى الحد 
الذي لأ برى. فه آي طا ازنك هده الميورة في “عمد الرومان: 
باستفناء الاخحطاء الى ارتكبتها ني قوانينها الزراعية »> وهو هذا يرى ان 
كل ما عملته هذه الحمهوزية » مثلا » نستطيع احتذاء حذوه ي سلوكنا 
السياسي اليوم » ذلك لأن مبادئه » كا قال » تصلح لحميع الأزمنة 
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والاوقات . وامانه لا عكن أن يعتبر من أفضل طرازات الوثنية » كا 
يعتقد هو . وهو لا یری جدوى من القوان الاخلاقية الي آمن بٻا 
شيشرون ١ء#ء:) )١(‏ كل الاعان » ني القضايا السياسية . وهو 
يدعو الى تبي نظرياته على سس المصلحة الجردة » وهو مبداً در فضه 
شيشرون آم الرفض . وهو يعجب أيضا بديانة الرومان على أساس ما 
فيها من طبيعة مكنت الدولة من استخدامها للأغراض السياسية . ولذا 
فقد خحصص خسة فصول » لابحث ني الحيل الي اتبعها القادة 
المسكريون الرومان » بالسبة إلى موضوع الاشراف والاعان »> وبالسبة 
إلى استخدام الطقوس الدينية في الشؤون العسكرية . واني لأرى ني مثل 
هذه الاجراءات شيئاً تعافه النفس » ولكني أخشى ان مسن متممات 
نظرية مكيافلي السياسية »> ان يستخدم الدين ني تحقيق أهداف 
الساسة . 

وسبري القارئ ني النسخة الي أصدرها برد ) Burd‏ ) عن المبدأ 
وني كتاب فيلاري ( نعهااة۷ ) عن « حياة نيقولو مكيافلي وعصره » 
صورة عن المعحارضة القوية › الي لقيتها طباعة كتبه ي البداية › على 
الرغم من قيام بلادو ( مهما ) بطباعة الطبعة الأولى من مطارحاته 
ي رومة عام ٠٠۴١‏ › وعلى الرغم من ان طبعته من « الاير » الي 
صدرت ني السنة التالية » قد ظهرت بوافقة البابا كليمنت السابع 
ولم يقتصر ناقدو مكيافلي على رجال الدين أو الكاثوليك الذين ينتمون إلى 
أي شعب . فحيما ظهرت مولفات مكيافلى » سواء ني ايطاليا أو فرنسا 
أو الانيا أو اسبانيا أو البرتغال أو انكلترا »> كانت هناك دائماً »> ضجة 
۱ مارکوس تولیوس شیشرون ( ۱۰۹ - ٤۲‏ ق. م ) » من آشهر خطباء رومة وساستها . درس 
الشعر ني صباه › و الفلسفة و تأثر بأبيقور › ثم درس المنطق و القانون . ترجم بعض الكتب من 
الاغريقية › ارتحل إلى الشرق › ودرس فيه الفلسفة والمنطق . وعاد إلى رومة فاشترك ي حياتما 
السياسية تعتبر مطارحات شيشرون دراسة وافية في تاريخ الرومان وأحوالمم . 

- المعرب - 


٤ 


يشترك فيها البروتستنت والكائوليك على حد سواء > ما أدى ني عام 
۹ إلى وضع جميح مؤلفات مكيافلي في قائمة الكتب الممنوعة 
ویری کل من برد وفيلاري › ان هذا النقد المبکر › لم یکن عنيغاً 
فحسب » وشخصيا على الغالب » ولكنه كان مرتكزآً على دراسة مرتجلة 
ومبتسرة › لما سبق لكيافلي ان كتبه »> وعلى سوء فهم لحقيقة ما 
استهدفه من كتابته . ويصدق هذا القول على جميع الكتب الي ورد 
ذكرها ني القائمة . ولكن ليس ثمة من شلك ني ان الادانة ني قضية 
مکیافلي > کان نها ما ببررها عام التبرير . ولا توضع الكتب عادة 
على قائمة الكتب المحرّمة لمجرد احتوائما على أخطاء ني الدين أو الاخلاق 
بل لأ#+اقد تكون أحيانا ذات نزعات خحاصة »› وتوؤدي قراءها > 
إلى الضرر . ويبدو لي يي هذه الناحية »> ان اولئلك الذين كانوا 
مسوولىن عن حرم کتبه ¢ قد أظهروا الكثر من بعد النظر . 

والقول أن مکیافلي ¢ قد وضع کتابه « الأمر » بقصد تعلم 
الأمراء والمرشحن للامارة والسلطان » كيف يغدون من الطغاة » وكيف 
وستطیعون تشي تثبيت أقدام عهو دهم > عار عن الصحة ولا ريب » ولكن 
القول بأن ا الكتيب الصغر ينطوي على أشياء يفيد منها الحاكم 
الطلى > والحاكم الطاغية « فأمر لا شك ني صحته وصدقه . وقك 
قامت الادلة على هذه الصحة »› من الحقيقة الواقعة وهي ان بعض 
الحكام المطلعين من أمثال الامبراطور شارل الحامس ( شار ا ( 0( 
وکاترین دي مدیشي (۲) ووزراا » هم الذين تحمسوا أشد الحماس 

شارلكان أو شارل الحامس هو امبراطور الامبر اطورية الرومانية المقدسة ( ٠١١۸‏ س 
٠٠۸‏ ) . وكان ملكا عل اسبانيا والبلاد المنخفضة أيضا . كانت متلكاته تضم اسبانيا و الامريكتين 
واجزاء من ايطاليا › وال مانيا و النمسا والبلاد المنخفضة . 


٣‏ کاترین دي مدیشي ( ٠٥۸۹١ - ٣٣١۹١‏ ) › هي أبنة لورنزو دي مديشي وزوجة هاري 
الثاني ملك فر نسا . اشتهرت بدهائها »> وحكمت فرنسا في عهد و لدها شارل التاسع. وني عهدهاو قت 
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للكتاب > وشجعوا توزيعسه وانتشاره . ولا عکن الشلك أرضا ف ان 
عدداً من الطغاة › الميالن للحكم حکما استبدادیا » هم الذين أفادوا 
من الكتاب > منذ جاء به توماس کرومویل (۱) ۰ لأول مرة لى 
انكليرا » بعد أن حصل على نسخة عطوطة منه »> ومكتن هاري 
اللامن » من اقامة ذلك الحكم الفردي ني شوؤون الدولة والكنيسة 
الذي مارسه »› والذي کان کرومؤیل نقسه مسوولا عنه إلى حد بعيد . 
وقد عبر عل الكتاب ي جيبي هري الغالث وهيري الرابع ملكي 
فرتسا عند قتلهما . واعجب به ریشلیو (۲) أيضاً اعجاباً شديداً . ولا ريب 
أيضاً في انه قد اثر على سياسة فردريك الاكبر ملك بروسيا (۳) » الذي 
درسه ي صباه » وعارضه ي کتابه المشهور « آنا ضد مکيافلي » . وقد 
عرف نابوليون الأول )٤(‏ كتاب « الأمر » كا عرف كتاب « المطارحات » 
وجعلهها ني مقدمة أجود ألن كتاب انتقاها » لتؤلف له مكتبة متنقلة . 
واتبع الامبراطور نابوليون الثالث (ه) › في سياسته نفس القواعد الي 

1 توماس کرومریل »› لورد ایسکس ( ٠٠٤١ - ۱٤۸٥‏ ) . سياسي بارز اشتهر ي عهد هاري 
الثامن ملك انكلتّرا . خدم في الحرب ني ايطاليا و در س الايطالية » و اعجب بمكيافلي . آصبح من أکہر 
وزراء الملك هثري الثامن . 

٣‏ ریشلیو - الکردینال ( ٠٦4۲ - ٠١۸١‏ ) » من أ كبر الطغاة في تاريخ فرنسا .حكمها 
بوصفه وصياً على العرش وكبيراً للوزراء في عهد لويس الثالث عشر . كانت فلسفته ني الحكم سياد ة 
التاج سيادة مطلقة . 

فريدريك الاكبر أو فريدريك الثاني ( ۱۷۸١ - ۱۷١۱۲‏ ) . اشتهر بحروبه لةوحيد المانياء 

۽ نابولیون بونابرت ( ۱۷۹٩‏ - ۱۸۲۱ ) . ولد ني کورسیکا » أصبح ضابطا ني الیش . 
م غدا امبر اطور فرنسا في عام A۰۰‏ . تحالفت. أو رو با كلها ضده وانتصرت عليه ي معركة 
واترلو عام ۱۸٠١‏ . ومات منفياً ني جزيرة سانت هيلانة . 
وتلقى ثقافة طيبة » واو لع بالعلم و الهندسة. كا درس التاريخ . قام ممحاو لتين لاغتصاب اللك 
في فر نسا ني عهد لويس فیلیب › ثم افاد من ثورة عام ۱۸٤۸‏ فغدا امبر اطورآً »› و لکنه فقد عر شه 
بعد حر ب السبعين . - المعرب - 
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وضعها مکيافلي » حى ان موريس جولي » وضع کتاباً نقد فيه نقدا 
لاذعا هذه السياسة أطلق عليه امم «حوار ي الجححم بن مكيافلي 
ومونتسكيو » )١(‏ . وهذا الكتاب الذي غدا الاساس الذي قامت عليه 
« قواعد حكاء صهيون » » أظهر جولي ان من السهل بالشبة إلى 
مبادی“ مکیافلي > إذا ما وقع انقلاب عسكري › ان ميل دولة تقوم 
على اسس دعوقراطية سليمة إلى دولة من الطغيان تسعى إلى فرض السيطرة 
على العام . ولا ريب في ان القواعد الي وضعها مکيافلي فصلا بعد 
آخر > هى عبن القواعد الى جعلها ادولف هتلر نصب عينه › والى 
عمل على تنفيذها » تنفيذاً حقيقياً . ولا نعرف تماما إذا كان هتار قد 
قرا کتاب جولي »> ولکټه قرا 0 کتاب « قواعد حکاء صهيوك » › 
الي هي ي الحقيقة شرح لطب مکیافلي > وقد اعبرف بذلك ني 
کتابه « کفاحي » کا أن روشینغ 4 دگ اڄ بأنه کان عتفظ 
یکتاب » الأمبر » إلى جانب فراشه دائماً . ولا محتاج حماس موسوايي 
لمكيافلي إلى الذ کر > فهو اشهر من ان یذ کر » ولکن من الحدیر با 
ان نقول ان الكتاب الي أصدرته باربرا في عام ۱۹۲۹ عن مکيافلي 
وآرائه ونظرياته » قد أهدته إلى اللك فكتور عإانوئيل الثالث قائلة ان 
مكيافلي هو المثل الاعلى لايطاليا الحديثة . 

واني لاعتقد على أي حال ان الاثر المشووم الذي خلفه كتاب 
« الامر » ني نفوس الشخصيات الي بطلق عليها الفرنسيون ام 
« شخصيات مكيافياية » » هو حافز على ترجمة مطارحاته » ذلك لأن 
هذه المطارحات هي الى حد کبير تریاق معاکس للامہر . فقد ظهر 


۱ شارل مونتسکیو ( ۱۷٠١ - ۱۹۸٩4‏ ) . من کبار فلاسفة فرنسا ومۇرخیها . غدا رئیا 
لبر لمان بوردو . درس العلوم الطبيعية ني صباه » ودرس تاريخ الرومان ووضع عدة كتب في هذا 
امو ضوع . من أشهر كتبه : روح القوانين الذي صدر ني عام ۱۷4۸ ني واحد وثلاثين كتاباًء وقد 
لتر ق تأليفه عشر ين عاماً . - المعرب س 


فيها مكيافلي » انسانا جمهورياً يكره الطغاة » ويعمل ي سبيل اللحر 
العام . ولمذا فمن الموأسف كل الاسف حقا » ان يكون كتاب مشل 
کتاب « الأمير » ٤‏ من آکر الكتب الي تقر في هذه البلاد » وان 
يكون أحد الكتب المقررة الي بجحب أن يطالعها طلاب عصر النهضة في 
جامعة اوکسفورد › بيا یکون کتاب مهم وکر الشمول مثل كتابه 
هذا « المطارحات» › غر معروف هنا بل ومجهولا أيضاً. وقد ظهرت 
عدة ترجمات منها القدم ومنها الحديث فمنها ترجمه إي داكريس 
الي صدرت ني لندن عام ٠٦۳١‏ » والي شملت جميع مؤلفات 
مکيافلي . ومنها ترجمة ايش نیفیل ¢ الي صدرت ي عام Ve‏ “< 
وأعيد طبعها في عام ٠٦۸١‏ و ٠٦۹٤‏ »›» وترجمة القس ايايس 
فارنيويرث بلحميع مولفاته الي صدرت في عام ۱١۷۲‏ . ويقول 
فارنيويرث ان ترجمة نيفيل » كانت «عشوة بالاخطاء والمنات » » وقد 
يصح هذا القول أيضاً على ترجمته الي كانت شرحا أكثر منها ترجمة » 
والى حذف منها الكشثر من الفقرات الصعبة › واجتنبت فيها 
الضعر بات و وج ا ات ا ۾ اة ن 
المكتبات . 

وأصدر جيمس اوسفوود ترجمة كاملة بحميع مولفات مكيافلي ي 
بوسطن في امہرکا عام ۱۸۸۲ › وأس‌اها « کتابات نيقولو مكيافلي ي 
التاريخ والسياسة والدبلوماسية » . وتقع هذه اأرجمة في اربعة مجلدات »> 
وها توطثة موجزة دون أية مقدمات أو شروح . ويضم المجلد الرابع 
فهرساً للاعلام بقع في اربع واربعين صفحة » ولكنه بعيد عن الدقة > 
إذ مخلط بين فرديناند أوف اراغون مثلا وين فرديناند ملك ابول . 
واشتهرت ترجمة نينيان هيل طومسون للأمر وتاريخ فاورنسا ومطارحات 
مكيافلى عن الحقبة الأولى من عهد تيتوس ليفى » وقد صدرت في 
عام A۸۲‏ . ولكن هذه الترجمة لا تفم توطئة أو مقدمة أو شروحاً 


1۸ 


إلا بعض الموامش الي تشر إلى فقرة مقتبسة » كا لا تضم آي فهرس . 
ولا ريب يي ان هذا الافتقار نقيصة كبرى › ولا سا بالشسىبة إلى موالف 
کالطارحات > يقفز من موضوع إلى موضوع > ويعود إلى شرح 
نفس الموضوع » والحديث عن نفس الشخص أو الحادث مرة تاو 
الأخحرى » من وجهات نظر متفاوتة . واصدار كتاب كهذا دون 
فهارس » أمر مستحيل » كا ان وضع فهارس دقيقة وشاملة يتطلب 
عملا يستغرق أسابيع متعددة . ولا ينتظر من طلاب اليوم أيضاً »> أن 
يعرفوا مثات الحوادث الي يستخدمها مكيافلي لشرح نظرياته > ولا ان 
يتعرفوا إلى العديد من الشخصيات الى يشر اليها »> ولكن من الصعب 
مع الافتقار إلى هذه المعرفة » ادراك ما فيها من أهمية قصوى » كا 
ان من المستحيل » نقد ما ني حديث مكيافلي من دقة ›» أو ماني 
النتائج السي يتوصل اليها من صحة . ومذا فان أياً من ' الترجمات 
الآنفة الذكر »› لا تومن للطالب المجد › ما عتاج اليه تماما » لدراسة 
مكيافلي دراسة نقدية › قائمة على التفهم . . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات كلها » فقد درست الدعوة الموجهة إل“ 
لنرجمة «مطارحات مكيافلى » » وقد تعرضت لختلف المشاعر المتباينة . 
ورایت ان دفاعه عن الوثنية لیس من النوع المقوت فحسب » بل 
والغريب أيضاً » كا اعتبرت ان رفضه تطبيتق القواعد الاخلاقية على 
السياسة » أمر في منتهى الضرر والاذى . ولكن على الرغم من كل 
هذا فان ني كتاباته » الكثر نما يستحق الدرس > وان فيها العديد من 
سوء الفهم الذي يتطلب الايضاح . ولا ريب في ان مكيافلي الذي 
اكتشف طريقة جديدة في البحث › والذي ابتكر اسلوب جديدا ني 
معابحة السياسة بالاضافة إلى نظرياته السياسية الحديدة »> هو من أكثر 
الكتاب البارزين وأو سعهم تأثر أ على الشوون السياسية ني العام . ولا 
ريب في ان من مصلحة العلم والدراسة » أن تعد ترجمة جدردة 
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للمطارحات » تتضمن شروحا وافية وتفصيلية تكمل تلاك الي وضعها 
بر د لکتاب « الامعر » > کا تنطوي على فهارس وذیول تفید طلاب 
المعرفة وق ار ف الحميع » بالاسهام اللمعن الذي قدمه مكيافلي 
للنظريات السياسية حى ني الايام ا > عندما كانت الانتقادات 
التناقضة في قمتها وذروا . وقد حمل هذا الاعتراف المجمع الكنسي 
على ان يقرح على غویلیانو دي ريشي › ونيقولو مکيافلي » حفيد 
الموؤلف » أن يعملا على اصدار طبعة من مولفاته خالية من الفقرات الى 
قد تسيء إلى الكنيسة أو تنتقدها » ولم بالفعل اعداد طبعة منقحة تخلو 
من هذه الاساءات » ولكن النظريات السياسية الي برزت فيها م 
تكن متفقة مع نظريات مكيافلي » حى ان السلطات أصرت على حذف 
اسم مكيافلي . وقد رفض قريباه » قبول هذا الحذف › وفشل المشروع 
عند هذا 'الحد . ولقد زالت هذه العقبات والموانم لحسن الحظ › وم 
تعد هناك حاجة إلى طبعة منقحة »› إذ ان الحظر الذي كان مفروضا 
على مولفات مكيافلي قد ارتفع » لبر العلم والمعرفة »> وقد ظهر 
ذلك بوضوح ني قائمة الكتب المحرمة لعام ۱۸۹٠‏ . ولكن هذا لا يرفع 
الحطورة في اني عند ترجمي لمؤلف مكيافلي . وعند شرحي لنظرياته › 
قد أتعرض لاساءة الفهم » إذ على الرغم من اني قد انتقده » أحياناً » 
ل اني لا أستطيع > أن شر عند كل مناسبة » إلى التعارض القاثم 
بين عقائدية مكيافلي وبين التعالم المسيحية » كا اني لا أنمكن من بذل 
اة عحاولة لتبردر المبادئ المسيحية تبريراً عاماً » إذ ان هذا مجعل ما 
أكتبه خارجا على الموضوع . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة على الاقل › 
اود أن ألفت النظر اليها . 

فليس هناك من يستطیع أن ینکر على مکيافلي الحاده وکفره ي 
كتاباته من أوها إلى آخرها » وان الكشر من مبادئه تتنافى والمقومات 
الحلقية » إذ انه هو نفسه يعترف بذلك اعترافاً.صرعاً وواضحا . 
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ولکن بعض النقاد محاولون امجاد العذر له »› قائلىن ان کتاباته كانت 
منسجمة مع روح العصر الذي عاش فيه > وبحب أن محكم علیھا عل 
ضوء ذلك . أما أنا فأرفض الحكم عليها من هذه الناحية »› إذ الا 
خاطئة » تماما »> ولا ريب ني ان الثورة الي أحدما نشر مولفاته عند 
جميع الشعوب › تقوم دليلا > على ان موقفه من الاخلاق لم يكن 
منسجما مطلقاً مع روح عصره »› وان کان منسجماً مع ما ألفه الامراء 
والساسة من أساليب > ومع ما زالوا يألفونه . ويعي قبول وجهة النظو 
هذه » بحديد الدراسة بي تقصى الوارد ›» ويي تقدير رجال الفرة 
الواحدة تقديرآ نسبياً » بيا قضع الدراسة ني معانيها الواسعة »> مركز 
الانسان موضع التحلل بالنسبة إلى عظاء المفكرين › وبالنسبة إلى الحكم 
الانساني العام والمغامم المسيحية ›» وإذا ما حكمنا على مبادئ مكيافلي من 
وجهة الزظر هذه > وهي مبادئ مستمدة من وجهة ذظره ونظریاته › تبن 
لا > اما ت تتعرض للحكم الصارم بصورة عامة . 

ويعترف الذين خطأوا نقاد مكيافلي الاقدمين ان « ما يتفق والطبيعة 
الانسانية ويرفع من شأوها » ان يكون هناك مثل هذا الاجاع ي الثورة 
ضد ما اعتبر بصورة عامة عقائد خارجة على الاخلاق » . ولکنهسم 
يتذمرون أيضا من ان هذا النقد فد أخطاً ني اصابة المدف . إذ لم 
يلتق مع مكيافلي على صعیده . إذ يعتمد مكيافلي في دعم نفاریاته » على 
سرد الأمثلة » وقد يكون ما يسرده أحياناً مثالا واحداً » ولکنه يكوك 
ني أحيان كشرة مجموعة من الأمثلة المستقاة من تلف فنرات التاريخ . 
فقد قام هذا الرجل بعمل كهذا » وقد نجح ي الاحتفاظ بدولته » 
أو انه عرضها للهدم واللحراب »> وهذا ما ينطبق على الآخرين أيضاً . 
ويركز تأكيده على النتائج بصورة لا تفاوت فيها . وهكذا فإذا قدر 
لانسان أن ينتقد مكيافلي » فان انتقاده بجحب أن ينصب على وجهة النظر 
الي تعتبر أساسية ني أسلوبه » أي من ناحية المصلحة. لا من ناحية 
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الاخلاق . ويبدو لي هذا القول معقولا »> ولكني لا أرید أن يسيء 
أحد فهمي . فأنا أريد انتقاد مكيافلي من وجهة نظر المصلحة » ذلك 
لأنه يتعلتى بالمصاحة ليس إلا » وقد جعل منها القاعدة الي يرتكز عليها 
في طريقته واسلوبه . وأنا أعنرف بوجود قاعدة أسمى من ذلك › إذ 
لو كان الله هو الذي يوجه العام › كا يعرف مکیافلي نفسه بطر بقته 
اللحدة » فمن الواضح ان الله بجحب أن يعرف الطريقة اللازمة ي 
توطيد أقدام الأمن والرخاء » أكثر من أي انسان آخر › وانه إذا 
کان الله يوجه العام عن طریق کنیسته » فان ما تقوله الكنيسة 
والحالة هذه » جب أن يومن لدا الطريقة الى بدي بها إلى 
حل المشاكل العالية » بصورة تفوق ما يقترحه مكيافلي أو غبره من 
الكتاب الملحدين . 

وکان استشفاف مکیافلي للحوافز والدوافع الي تقوم وراء الحركات 
السياسية » ني منتهى الدقة والحدة »> كا كان حكمه على القضايا 
السياسية ني الغالب في منتهى الدهاء . ومنذ وضع مكيافلي مولفاته › 
كانت آراؤه ي المشاكل السياسية جديرة بالدرس والتقصي العميقن . 
فهو يعرف موضوعه خير معرفة » وإذا ما درست نظرياته وقواعده › 
في ضوء التاريخ اللاحق » تبن لنا انبا قد صمدت مده الدراسة . 
ولكن ليس ني وسعى هنا أن أفعل شيئاً أكثر من إيراد مجرد ملاحظة 
غار وغ ا کن ف م رفا وھا ارا اکر ت 
لقا زیکر عل ارت ال فررفا ھن یا ب وکن جرد اغا 
مكيافلي الشمول في الصلاح بيع فظرياته وقواعدم » ميث قري 
على حتاف العهود والعصور » يضع القارى“ في موضع الانسان الذي 
رطلب اليه ان عکم على صحة هذا الادعاء »> من وجهة نظر عالية 
شاملة » لا من وجهة نظر ممحصورة في عصر النهضة . وكشراً ما تكون 
تعمماته واسعة إلى حد كبر » وتفتقر إلى التثبت › كا ذكر صديقسه 


۲۲ 


وناقده الذي عاصره › فرانسيسکو غويکاردیي . ولا تكون النتائج الي 
يتوصل اليها على ذلك آلنحو من القوة الموجودة في حالات أخرى مائلة › 
ولکنه عخطی* ي حوئثه ال النتائج > کا اری خحطا“ کبہرا > وذلك ي 
ميله إلى دراسة النتائج الفورية » وتجاهل تلك الموأجلة 3 البعيدة › أو 
الي تمت إلى سلام العام ورخائه » والي تحتل مكانة هامة » أما 
العقائد الى استفنيتها في فقرة سابقة › فتغدو فاسدة » من جراء خحطأً 
أو أكثر > ذلك لأن هذه العقائد »> قد تكون »+ قواعد سياسية “> 
قصلح للتطبيتق العالي ¢ واکن نة قواعد آخری > إذا ما طبقت على 
کر من دولة واحدة » أدت حا إلى الصراع وإلى الكارئة » بالذسبة 
إلى جميع هذه الدول > أو إليها كلها باستثناء دولة واحدة . والقول 
لادول » أن الطريقة الرومانية ني معاملة الحماهير أو في معالبة الصراع 
الطبقي » هي خير الطرق بصورة عامة » نصيحة لا تقوم على أساس 
سام > کا قد کون نصح دولة معينة باتباع نفس الطريقة الي اتہعتها 
رومة في اقامة ا > أو قد لا يكون » ذصيحة سايمة » ولكن 
مما لا ريب فيه ان ليس من الحكمة مطلقا نصح جميع الدول › باتباع 
الطريقة الي اتبعتها روا امہراطور بتها > إذ من الواضح »ان ليس 
ف وسح جمينع الدول إقامة امبراطوريات عالية ها . و جب دید 
خط فاصل بن القواعد الي تنطبتى على القضايا الداخلية للدو لة وبين 
تلك الي تتصل بارتباطاہا مم غبرها من الدول . ويتجاهل مکيافلي 
هذا الط الفاصل . فهو ينصح كل دولة من الدول » بأن عليها أن 
قنظر إلى جمیع الدول الاخرى > على اا دول معادية عتملة » واا 
مجحب ان تعامل على هذا الاساس › وان المغاميم الاخلاقية » تتوقف عن 
ان تكون عملية ني هذا الصدد » وهو لا يأبه مطلقاً بدراسة ما ستكون 
عليه النتائج › ي حالة تبي جميع الدول لنصيحته » مع ان هذا أمر 
واجب » إذا أردذا الحكم على مصلحة السلوك السياسي على ضوء 


۲۳ 


نتائجه . وإذا ما اعرض معبرض على هذا التعايق › بقوله ان مکيافلي 
قد عاش ي عصر تسيطر عليه روح القومية النامية › فان ردي عليه 
يكون بأن مكيافلي لا يطلب اليك من وجهة نظر هذا العصر فحسب أن 
تحكم على قواعده » بل من وجهة النظر المتعلقة بكافة العصور . وإذا 
قدر لانسان ان مجعل من المصلحة قاعدة له › فمن الواجب دراسة هذه 
القاعدة من جميع نواحيها › البعيدة منها والقريبة . 


۲ اعداد مکیافل .. 


أعتقد ان خير ما كتب عن حياة مكيافلي » هو الكتاب الذي وضعه 
الاستاذ کال فيلاري بعنوان « حياة نيقولو میکافلي وعصره » » والذي 
#رجمته إلى الانكليزية ليندا فيلاري . ولا تحمل الطبعة الثالثة من هذا 
المؤلف رغم انها تضم ٠٠١۸‏ صفحة › أية تواريخ »› ولا تشتمل على 
أية فهارس . ولكن لطبت الي صدرت عام ۱۸۹4۲ › قد تلافت هذا 
الحطاً . ويتحدث فيلاري حديثا مستفيضا مسهباً » عن تاريخ عصر 
مكيافلي » كا يضم الكتاب الثاني من المجلد الثاني من مولفه حليلا" 
و > لكل كتاب من كتبه الرثيسية . وسأتناول هنا حياته من وجهة 

نظر الآراء السياسية الي اسهمت في خلقها . وهي تقع إذا ما نظرنا اليها 
من وجهة نظر المطارحات ني اربع فيرات . 

أ الفترة الأولى الواقعة بين عامي ٠٤٦۹‏ و ٠٤۹۸‏ » والي نشأً 
فيها مكيافلي كغلام ني فلورنسة › ثم تلقى تعليمه »> ثم عيّن كاتبا ني 
دوائرها الحكومية . 

ب - الفيرة الثانية > وتقع بن عامي ۱٤۹۸‏ و ٠١۱۲‏ » وقد اشغل 
فيها منصب السكرتير الأول لحكومة فلورنسة » وأوفد إبَّانها ني عدد 


۲٤ 


من البعثات المهمة بالنيابة عن حكومته . 

ج الفترة الثالثة > وتقع بین عامي ۱۵۱۲ و ٠۵۱۷‏ »› وقد قضاها 
ي عزلة » ي دارته خارج فلورنسة › يدون إباما مطارحاته . 

د الفيرة الرابعة » وتقع بين عامي ۸ و ٠١٣۲۷‏ » وکتب ي 
غضوما كتابه في الحرب » وتاريخ فلورنسة . واشغل ني مايتها مناصب 
على جانب كبر من الأهمية في حكومة فلورنسة . 


الف.رة الأو ی 
الزثرات في شاب مكيافي 


تعود « اسرة ماكلاذيلوروم » ني أصوها إلى السنيور دي مونتيسبرتولي 
الذي عاش ني أوائل القرن الثاني عشر »› وكان ملك متلكات واسعة ني 
« فال دي بيزا » و « فال دي ايازا » » يقوم بينهي) قصره وقلعته 
وکان بيونيسینا » ابن دونو دي مکیافلی رئيس للأسرة ني هذا الوقت › 
وقد جاء له ولدان » هما کاستیلانو ودونو . وقد الخد صغرهما اسم 
مكيافلي الذي جاء مولفنا من ذريته . وكان شعار الفرع الاكبر مسن 
العاثلة وهو فرع کاستيلاني > يتمثل ي نسر فاتح جناحيه على قاعدة 
لازوردية . أما شعار فرع مكيافلي » فيتمثل في صايب أزرق » على 
أرض زرقاء »> مثبتة بأربعة مسامير ي زوايا الصليب . وتمثل هذا الفرع 
في نماية القرن الرابع عشر بفليبو مكيافلي » وكان أب لولدين هما 
بنيونسينا ولورنزو › الذي أنعم عليه سيانزو دي كاستيلاني بقلعسة 
مونتيسبرتولي » وبرعاية عدد من الكنائس . وكانت للاسرة أيضا 
متلکات ني سان کاسکيانو > الي اعتزل فيها مولفنا فما بعد » وفي 


Yo 


فلورذسة وبوني فيشيو . واشتغلت أسرة مكيافلي في السياسة » ونفي 
جميع أفرادها من فاررذسة في عام ٠٠٠١‏ لمدة قصبرة بعد هز عة معركة 
مونتاډرتو . ورزق بينونسینا ولدان هما توتو ونيقولو › الذي ‌انتقات 
متاکاته بعد موته الى ولده برناردو . وقد ولد هذا عام ۸ ۱٤‏ وتزوج 
من بارتوليميا نيلي ارملة نيقولو بنيزي » ووادت له اربعة أطفال » 
ڊينهم صبيان ا توتو ونيقولو (المولف ) › وفتاتان هما بر عافیرا « 
وجينيغرا . وقد ولد توتو عام ۳ »۰ اما ذيقولو لذي قد رر له 
أن يصح وزير خارجية فلورنسة فقد ولد بي الثالكث من ايار 
عام ۱٤٩0۹‏ . 

ولا نعرف شيا دقيةاً عن تلم نيقولو » ولکن ني وسعنا ان نقول 
بالسبة إلى انمائه إلى اسرة ذيلة وبارزة › ل افرادها ي معظم العهود 
مراكز بارزة في فاورنسة كحاملي الشعار أو « كمقدمین » ›» وال ان 
والده يڪن من ذوي الاملاك فحسب » ډل کان عام ذا أهمية 
وبروز » وإ ان أمه كانت تقرض الشعر > وان صدیقه الحم کان 
مارسیاو فر جيايو » وهو من الكتاب وفین »> وقد غدا استاذاً 
للادب تي عام ۱٤۹۷‏ » أمكننا ان نستنتج من جميع هذه القرائن › 
ان نيقولو تلقى تعلما“ٗ ليبرالياً حراً يتف فق ع مانت الاجماعية في الحياة . 
ويتضح أيضاً من الاشارات العديدة الي ترد في کتبه إلى الحرهر والفشکل› 
انه تلقى شيئا من الدراسات الفلسفية . وتشر كتاباته » وايفاده في 
مهات تتعلتى بعقد الاتفاقات والمعاهدات » إلى انه درس القافرن أيضاً . 
ولا روب أرضاً ٤‏ انه عرف االانيية »> ودرس شیا من التاريسخ »> إذ 
لا يعقل أن يكرن قد أقبل على تعلمهم) ني السنوات التالية من حياته 
العملية . إذ أن مشاغله الرسمية » وأعماله الحكومية کانت حول حا 
دن نمكنه من القيام ثل هذه الدراسات . 


ولا زدري ان كان نيقولو قد تعلم الاغريقية في صباه » إذ ان هذه 


۲۹ 


مشكلة معقدة » وقد عقدها » ان الكتاب الذي أفاد منه كثرآً في 
مطارحاته وهر الكتأب السادس لبوليبيوس )١(‏ › لم يكن عندما كان 
مكيافلى وكتب مطارحاته » قد صدر ني الاغريقية أو اللاتينية بعد . فقد 
يدا العمل ٠ي‏ ترجمة بوليبيوس أي غهد الاب تقولا الام ( 4۷ د 
١‏ ) الذي يعتبر موٌسس مكنبة الفاتيكان . وقد آم نيقولاس بروتس 
ترجمة الكتب اللحمسة الأولى الي طبعت لأول مرة ني رومة عام »٠٤۷١‏ 
وني البندقية عام ٠٤۹۸‏ » ولكن لم تظهر الطبعة الأولى من الكتاب 
السادس إلا في عام ٠٠٠١‏ . ولا كنا نعرف ان مکیافلي کان یضع 
الكتاب الاول من مطارحاته الذي يستشهد فيه بهذا الكتاب امرجم في 
عام ٠ ٠١٠١‏ فمن الواضح انه استند إلى نسخة مخطوطة من الكتاب 
السادس المشار اليه . ولا ندري ان كانت ني اليونانية أو ي اللاتينية . 
ويزعم ترانتا فیلیشس › ان مکیافلي کان يعرف الاغريقية ›» ولكنه لا يقم 
أدلة كافية على صحة زعمه ›» وهو يعتمد على ما أصدره هوفمان من 
قوام عن الكتب الي كانت قد ترجمت إلى اللاتينية ني عهد مكيافلي » 
ولكن هذه القوائم ليست كاملة على أي حال . وكانت جميع الموؤلفات 
الي أوردها تريانتا فيليس » لدعم رأيه > قد وجدت ني اللاتينية باستثناء 
الكتاب السادس لبوليبيوس . 

ويقم كراب أدلة أخرى ي اطروحته « الا الاغر بقية الي اعتمدها 
مکیافلي » » فهو يورد سبع فقرات عبر على نظائرها عند ٥‏ وٴلفي 
الاغريق . وتقع فقرتان منها ي کتاب « الأممر » > وهي تشبه ما جاء 
ي كتاب بلوتارك (۲) عن الحمهورية ›» وفقرة ي الكتاب الأول من 
۱ بولیپیوس ( ۲۰۲ - ۱۲۲ ق.م. ) . مۇرخ روماني مشهور » ولد ني ارکادیا ء ثم نقل ل 
رومة بتهمة رفض مساعدة الرومان ضا بير زيوس . وقد رافق شيبيو في حملته على قرطاجنة . يعقر 
کتابه عن تاريخ الرومان من أعظم المر اجع 

بلوتارك ( 4٩‏ - ۱۲۰ م) ER.‏ . حاضر في جامعة رومة . أصبح 
صدیقاً للامیر اطو رین تر اجان و هدر يان . اشهر e‏ ا الرجال . -المعرب - 


۲۷ 


الطارحات » تشبه نظبرة ها في كتاب « آثار الرومان » لديونيسيوس 
هاليكارناسوس (ا) » وأخرى من مقدمة الكتاب الثاني للمطارحات 
تشبه ما ورد ي بلوتارك وغر ذلك من القرائن الماثلة . لكن كراب 
لا جزم بأن القرائن الي قدمها باتة وحاسمة » إذ محتمل أن يتمكن 
مثةن عاش في فلورنسة في باية القرن الحخامس عشر » رغم جهله 
بالاغريقية » من الحصول على خلاصات لأية كتب اغريقية يريدها . 

ولا نستطيع الحكم على المدى الذي تأثر فيه عقل مكيافلي بدراسة 
التاريخ » عندما تقد المناصب الحكومية لأول مرة » وذلك لافتقارنا 
إلى الادلة اللازمة هذا الحكم > ولكن نة أدلة وفيرة > على تأثره 
بالاحداث الى وقعت ي صباه وفتوته . فلقد كانت الشخصية البارزة 
والطاغية في فاورنسة في عهد شبابه » شخصية لورنزو دي مديشي › م 
خلفه ني ذلك سافونارولا › الذي لا يقل عنه أهمية » رغم كونه من 
رهبان الدومنیکان . وقد مات لورنزو في عام ۱٤۹۲‏ » وکان مکیافلي 
أنذاك في الثانية والعشرين من عمره . واعدم سافونارولا بعد ست 
سنوات آي ني اثالث والعشرين من ايار عام ۱٤۹۸‏ » ولم عض شهر 
وأحد » حى کان مکیافلي ٤‏ يعين في أول منصب مهم من مناصب 
الدولة . وقد وقع حادث ضخم واحد بي حياة لورنزوء وهو موامرة 
اسرة « بازي » » وكان مكيافلي آنذاك ني التاسعة من عمره › ولا 
ريب ني انه قد تأثر تأثراً بارزا بهذه الأساة المرعبة › وقد بان أثرها في 
کتاباته . 

ولا يتحدث مكيافلي كرا عن اسرة المديشي في مطارحاته باستشناء 
ام فور ارقي عاش ي ان الاين طون اواس > وقد ارتحل من مسقط رأسه 
هاليكار تاسوس وهي من مدن آسيا الصغرى إلى رومة عام ٠١‏ ق. م. حيث أقبل بعد دراسة عميقة 
عل كتابة تار خه عن رومة الذي أطلق عليه اسم « محثاً عن اللقيقة والصدق »» والذي حاول فيه 
التوفيق بين مو اطنيه الأغر يق و بين نير الر ومان . و ما زال الكتاب معتبر ا من اصادر المهمة . 

- المعرب - 


۲۸ 


ما ورد على لسانه ي وصف المحاولة الفاشلة الي قام بها آل «بازي» 
لتدمر سملطانه . ویستخدم کوز مو دي مديشي الذي يصفه بأنه « هو 
الأول ني اظهار عظمة آل المديشي ني المدينة » كمثال لشرح نظريته 
ي ان عل الان عندما ډواجه عاصفة هوجاء ان حاول تلطيف هذه 
العاصفة وتهدئة “ائرنها بدلا“ من أن حاول اخمادها والقضاء عايها 

ویذ کر ان نیقولو دي اوزانو ارتكب غلطتن › أولاهما عنما فشل 
في ادراك اللاطر الاجم عن تألق جم كوزعو دي مديشي الآخذ في 
الازدياد » والثاني انه عندما أدرك هذا التألتق » أخرج كوزعو من 
فلورذسة مما أحدث موجة عارمة من الحنتق › ني المدينة بحيث اضطر إلى 
استدعائه من جديد » وأسند اليه منضباً لم يكن ني استطاعته الحصول 
عليه لو لم يطرد من المدينة . ويعود مكيافلي إلى الحديث عن كوز كو 
مرة ثانية » ني مناسبة ماثلة » فيقول ان حصومه لو لحأوا إلى استنفار 
عطف ال حماهر كا فعل هو › لما اضطروا إلى اللجوء إلى الثورة أو 
العنف . ويقتبس مكيافلي شیئاً من آقوال لورنزو ›» ولکنه لا یذکره 
إلا مرة واحدة › راستثناء ورود ذكره في موامرة اسرة «بازي » › 
والتحدث عن وفاته بالةطاعي لا بالحملة . أما عن برو فيقول عنه انه 
عندما اشرفت الحكونة الي أقامها آل مديشي اعاداً على تأييد 
اللحماهر > على مایتها في عام ٠٤۹٤‏ » لم تسىء إلى أحد من الناس . 
إلا إل JT‏ مديشي أنفسهم . وعلى الرغم من ان مکيافلي يشر إلى أن 
فلورنسة كانت ثي يوم من الايام سيدة توسكانيا › إلا انه لا 0 م 
وقعت هذه الفتوحات أو من الذي قام بها »› وان كان ولا شك قد 
وضع لورنزو دي مديشي نصب عينيه » عندما وضع هذه الاشارة . 
وكل ما قاله » انه كان من الافضل لفلورنسة لو لم تقم بمذه الفتوحات 
نظراً إلى الطريه السيئة التي اتبعتها ني ادارة الدول الد-ابعة ها 

ويبدو آل مدیشي ي مکان آخر كز عماء المعارضة لاسرة سوديريي . 
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وهناك ما لا يقل عن خمس اشارات إلى موامرة «بازي » في الفصل 
الحاص بالمؤامرات » فهو يروي لنا ان السبب الرئيسى في موامسرة 
« بازي » » كان ضياع إرث بونورومي الذي حرم منه آل « بازي » 
بأمر من المديشي . وهنا يقم مكيافلي الدليل » على ان من الحمق > 
انتزاع الاملاك من الرعية ا او دوق کرو ادل سا 
الاشارات الاربع الباقية > فتتعلتق بالاخطاء الي ارتکبها الآمرو ن » 
ونقلهم آنباء الموًامرة إلى عدد كبر من الناس > وابدالمم اللحطتهسم > 
واساءة اختيارهم الشخص الذي یصلح العمل » وعاولتهم الحلاص من 
شخصن في آن واحد » نما يردي إلى أن يصبح الناجي منها کر 
مرارة ومناعة . ومن الواضح ان مكيافلي قد درس الموامرة الي وقعت 
في فلورنسة عام ۱٤۷۸‏ بحذافيرها ودقائقها كلها › أما ما مه من 
ناحية اسرة مديشي › فهو ان افرادها سلكوا سلوك الطغاة المألوف › 
أي ي خلتى النقمة عليهم وعلى اعمالهم من جراء حرمان الناس مسن 
متلكاتهم » وانهم عندما فشلت الوثامرة ضدهم > ثأروا ثأراً فظيعاً من 
زم 

وتتضح الفغة الي صتّف مكيافلي » آل اأديشي فيها »> وضوحا 
فيا قاله عنهم في مطارحاته › وفيا امتنع أ عن قوله عنهم . 

وضعهم ني فئة الحكام المستبدين الذين وصفةهم ني الفصل التاسع 
کک « الأمر » »> ذلك لأن كلا من كوزعو › الذي سيطر بنفوذه 
على فلورذسة منذ وفاة والده جيوفاني ني عام ۱٤٨۹١‏ حى وفاته هو ي 
عام ٠ ٠٤٦٤‏ باستثناء فترة قصبرة »> ومن لورنزو الكبير » حفيده › 
الذي حكم فلورنسة من عام ۱٤۹٩‏ حى عام ٠ ٠٤۹٤‏ كانا من المواطنين 
العاديين رغم بروزهما ¿ وقد أصبحا «اميرين لبلادهما لا باللجوء 
إلى الوسائل القاسية الفظيعة » أو بالعنف الذي لا يطاق » بل بفضل 
تأييد المواطنن هما » . وختلف الرجلان عن قيصز بورجيا الذي شرح 
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اُساليبه > في ان قيصر › كان يق اسه دولة جديدة بريد المةاظ عليها 
بالقضاء على جميع معارضيه › برن) كان المديشيان قد أصبحا أبرين ني 
مدينتهم)ا » وحاولا الحفاظ على سلطا م بالاساليب الدرلوماسية لا بوسائل 
العنف > ومع ذلك فقد حلت فيرة من الوقت > غدا فيه اللطان الذي 
تعهده آل مديشي بالتنمية والرعاية › والبناء أجيالا" متعاقبة » من الأهمية 
والشأن » حى ان مكيافلي » تطلع آونة من الزمن إلى توحيد ايطاليا في 
ظلهم > وطرد البرابرة منها تاماً كا تطلع ي آونة آخری من ااأزمن إلى 
توحيدها في ظل نجل البابا الكساندر بورجيا . وهذا الءبب وحده أهدى 
0 کتابه «الامير » الى غویلیانو دي مديشي »› نجل لورازو الاکبر» 
. حول الاهداء ني اللحظة الاخيرة إلى لورنزو العم نجل بيهر و دي مديشي 
لورنزو الكبر > والذي کان عبواً بعطف قريبه البابا ليو العاشر › وغدا 
في عام »۰ دوقا لأوربینو . ولکن آمال مکيافلي مايت بالحيبة في 
کلا الحالتتن ¢ آي ي لورذزو وي قيصر #ورجيا . وهذا مسر 
مطارحاته إلى أحد الامراء > بل إلى صديقن مغمورين من أصدقائه 
المقربين > ولم يتحدث فيها عن آل مديشي مطرياً اياهم › بل على 
النقيض من ذلك ٤‏ أخذ يعدد أحطاءهم . ولا ريب ني انه قدر هم 
مواهيهم وعظمتهم مام التقدير ›» وعرف مام المعرذنة » ما 
عمله أفذراد هذه الاسرة لفلورنسة . فقد ظهر تقدرره وبانت معرفته 
في الفقرات الطويلة من كتابه « تاريخ فلورنسة » الذي ابن فيه كلا“ 
من لورنزو وکوز کو تأبيناً حاشداً بالاطراء والثناء . وقد اءنرف هو 
نفسه » ي انه ي اطرائ) »> قد خالف قواعد الموؤرخبن الصادقين ٤‏ 
واتبع « اسلوب اولك الذين يضعون تواریخ الأءر اء وڏوي ال لطان » 
وعلى الرغم أيضاً من اخلاصه في الاعجاب بالحصانة الي أبداها کوز مو 
ولورنزو في ادارة شوؤون فاورنسة والتصرف بأمورهما › فقد كان 
واضحاً وصرعاً كل الصراحة »› إذا ما قرأنا بين السطور » ني تأكيده 
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بنا تمكنا من الحفاظ على ساطاميا بالرشوة والافساد » وان هذا 
يعي ضياع الحريات الي كان يقدسها هو واقرانه من المواطنن . 

وليس نمة من افتقار إلى الثبات في الموقف الذي اتخذه مكيافلى بالنسبة 
إلى آل مديشي . فهناك أوضاع » یری مكيافلي » انه لا عكن اصلاحها 
إلا إذا حبي شخص في فبرة من الفبرات بالسلطان المطلق » ووضع 
نصب عينه توحيد ايطاليا وطرد الغزاة منها. ولو حقق المديشيون هذه 
النتيجة » لوجد لمم مكيافلي المبرر للتفوق الذي نشدوه وحصلوا عليه 
ولتسامح معهم بالوسائل الي بمأوا اليها للوصول إلى هذا التفوق › 
ولكنهم لسوء الحظ » لم محققواشيئاً من هذا مطلقاً . وقد عبر اجلاهم 
لتاريخ البعيد » شأم في ذلك شأن الحكام الذين اشار اليهم مكيافلي في 
مقدمة مطارحاته » لا عن رغبتهم في التعلم من التاربخ › ما مكنهم 
بقلمه منه » وطريقة ذلك »› بل عن ١‏ دفعهم تمتا باهظاا » ي سبيل 
الحصول على نتف من الماثيل القدعة » وني سبيل تزويق بيونمم با ثار 
من الماضي › عکن لاصدقائہم الاعجاب با »> وللفنائن اقتباسها ورسم 
صور طبق الاصل عنها » . وهکكذا فان مکیافلي › لا يتطلع في مطارحاته 
إلى الامراء لانقاذ ايطاليا » وإنغما إلى «جمهورية » ترتكز إلى الشعب› 
كتلك الي قامت ذات يوم في رومة » وليس ثمة من مكان في هذه 
الحجمهورية لأهل الراء الضخم » ذلك لأن ثروانہم تدفعهم إلى اقتراف 
الاثام »> ولا ريب في ان كل من يسعى للوصول إلى العظمة عن طريق 
تضليل اللحماهر » يشكل خطراً على المجتمع » جب استفصاله في أسرع 
وقت ممكن » وقبل استفحال أمره . 

ولم يكن سافوذارولا أقل اخلاصا في افكاره المحمهورية من مكيافلي 
نفسه . وكان الدستور الذ وضع ٤‏ عام ۱٤۹٤‏ ۰ ينطبق عام الانطبافق 
على وجهات النظر الى ضمنها سافونارولا في سلسلة من مواعظه الدينية › 
وقد تضمن هذا الدستور اقامة مجاس أعلى على غرار مجلس البندقية » 
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يكون من صلاحياته تعيين جميع القضاة › وسن كافة القوانىن . ونص 
الدستور على وجود مجلس للشيوخ يضم نماننن عضواً »> ومجتمع مرة 
واحدة في كل أسبوع > لدرس القضايا المهمة › وتقدم النصح إلى مجلس 
السيادة الذي يضم تسعة أعضاء ويتمتع بالصلاحيات التنفيذية . وهناك 
وزارتان أولاهما تضم مانية أعضاء وتتولى تصريف شوون العدالة » 
وثانيتهما تضم عشرة أعضاء » وتعالج الشوؤون الداخلية » وادارة دفة 
الحروب . وكانت هانان اهيثتان تتفقان اتفاقاً تاماً مع الاساليب التقليدية 
التبعة في المدينة . ومن حق كل من يصدر مجلس الانية عليهم أحكامه » 
استئنافها إلى المجلس الاعلى . 

ولا یری مکیافلي خحطاً ني هذا الدستور › وانما اللحطاً ›» من وجهة 
ذظره › قام في الشخص المسوول عنوضعه ›» وهو یکشف عن أخطائه 
في كل مرة من المرات إلا ثي فقرة واحدة »> يتحدث فيها عن نبوءته 
بعجی“ شارل الثامن )١(‏ . وقد اشار ف مکان آخر › ھازئا › إلى 
اقتناع الناس الذين لم يكونوا من الحاهلىن أو الاغبياء » بأن الراهب 
جرولامو سافونارولا قد هبط عليه الوحي من الله » مع ان ایا مسن 
هولاء الناس »› لم يره ذات يوم خرج عن مألوف الاآخحرين . وإذا ما 
قيست هذه الواقعة بالمبادى“ المقررة ني الاقسام الأولى من الفصل > 
وجب اعتبارها فضيلة » ولكنها بالنسبة إلى سافونارولا » خحطيئة كبيرة . 
ودنا مكيافلي عن ان سافونارولا كان الواضع للقانون الذي يسح 
للمرء باستثناف القرار الذي يصدر عليه من مجلس المانية ومن مجلس 
السيادة في حالة انامه بالحيانة »> ولكن عندما رفض حت الاستئناف › 


١‏ شارل الثامن ( ٠٤۹۸ - ٠٤١۷١‏ ) › ملك فرنسا وهو الولد الوحيد للويس الحادي عشر وقد 
خلفه ني الملك . وقد حاول استّر جاع مدينة نابول فأعد حملة مضى بها إلى ايطاليا واستعاد نابولي عام 
٥٠‏ . و لكنه ووجه محلف ضخم »› فاضطر إلى العودة إلى فرنسا حيث أآخذ يعد حملة جديدة و لكنه 
مات قبل اکال أهبته . - المعرب - 
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ني المرة الأولى الي وضع فيها هذا القانون في موضع الاختبار » م 
يصدر عن سافونارولا أي احتجاج مهما كان » وعلى هذا فقد اتضح 
للجميع بأنه رجل حزبي ر > وهنا كان التحطم الأول لسمعته . 
ویتحدث الینا مکیافلي في مکان آخر » فیقول › انه على الرغم من ان 
سافونارولا کان کالنبي موسى » يعرف بضرورة قتل منافسيه بالحملة › 
إلا انه كان يفتقر إلى السلطة اللازمة للتنفيذ »> وانه على الرغم من 
استطاعة أتباعه > ان محصلوا له على هذه السلطة › إلا انبم فشلوا 
في تفهم حقيقة مراميه SSE‏ 
في العام . ولا ريب ني ان مكيافلي قد أدرك تام الادراك ان سافونارولا 
م اول دفع الرعاع إلى العنف » بل على النقيض من ذلك »› حاول 
ثبي أتباعه عن اللجوء اليه . وكانت شكوى مكيافلي الوحيدة > ان 
سافونارولا لم يلجا إلى العنف للخلاص من منافسيه ودعم سلطانه › وانه 
تبعاً لذلك ر حط م النظام الجديد الذي وضعه » ذلك لأن الجماهر عندما 
فقدت اعامما به » لم مجد لديه الوسائل الكافية للحفاظ على امان المومنىن 
E‏ لزرعه في قلوب اولئلك الذين م یکو نوا من المومنان به » . 
وهکذا فقد نمثل مکیافلي افو ناروا > کمثل بارز على على النبي الذي 
« يفتقر إلى السلاح » › وهو لا ہم ثل هذا الطراز من الانبياء › 
ذلك «لأن الانبياء المفتقرين إلى اسا کان مصرھم دائ إل الراب 
والدمار › بيا کان مصر الانبياء المسلحبن ل النجاح » . ومن هنا 
نشا احتقار مكيافلي هذه الشخصية الي تعتبر من أعظم الشخصيات الي 
ظهرت ني تاريخ فلورنسة . 

وكانت هناك ظاهرة خاصة أخرى » في أوضاع ايطاليا تركت أثراً 
کبراً ي مکیافلي . فقد جاء شارل الثامن إلى ايطاليا في عام ٠» ٠١۹٤‏ 
متظاهراً بالرغبة في إعادة النظام إلى بلاد مزقتها المنازعات الداخلية › 
والحروب . وعندما انسحب منها في العام التالي > تركها في وضع اسوأً 
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من الفوضى عمًا كانت عليه في السابق . وقد تعاقب على العرش في 
نابولي في فيرة عامىن بن ٤4‏ و ۱٤۹١‏ > خمسة ملوك على الاقل › 
وانقہم نبلاؤها إلى شيعتن متخاصمتن تتحاربان »> احداهما ترفع الولاء 
لبیت اراغون )١(‏ الذي حکم نابولي منذ عام ۲ ٠١‏ والثانية علصة 
لأسرة انجو (۲) الي طردها الفونسو اللحامس من العرش » واي مثلها 
الآن شارل الثامن . أما ني الدويلات البابوية › فقد أقام النبلاء أنفسهم 
حكاما من صغار الطغاة في معظم المدن الكببرة › وكانت اسر كولونا 
واورسيي وفیتیل (۳) على استعداد › لتقدم خدمامیا لمن يدفع الثمن 
الاكبر . وكان لودفيكو مورو ني مدينة ميلان › قد اغتصب اللك من 
ابن آخیه جیان غالیازو سفورزا › وابدی كل استعداد › للتحالف مع 
أية دولة پستطیع الاعياد على سلطامما في توسیع متلکاته . وتقع البندقية 
إلى الشرق من ميلان » وكان حكامها تواقن أيضاً لتوسيع متلكام 
للتعويض عن تلك الي خحسروها ي حروبهم مع الاتراك . وكانت هذه 
الدولة ›» أقوى دول ايطاليا وأوثقها اتحاداً » وأحسنها حكماً » ولذا 
فقد باتت مصدر خطر على كل من ميلان وفلورفسة والدولة البابوية . 
ما فلورنسة الي تمكنت من فرض سيادنها على فولتبرا »> واريزو › 
وکورتونا. » وبیستویا » وبیزا › فقد کانت تشتبك بي صراع دام مع 

. بيت مالك مت إلى ملكة ني اسبانيا تقع ني شال البلاد » و تحدها من الال جبال البر انس‎ ١ 

۲ اسم مقاطعة قديمة في فرنسنا تقع على نهر اللوار » وأصيحت عائلة انجو العائلة المالكة في فر فسا 
كا حكم فرع منها انكلتر ة مدة طويلة > وحكم فرع ثان مديئة نابولي . وني عام ٠٤۸١‏ انتقل أرث 
عرش نابولي إلى انجو ألفرنسيين . 

٣‏ کولونا- اسم اسر ة من أقدم الاسر الايطالية و أشهر ها › ظهر منها البابوات و الكر ادلة 


و الامر اء و القادة . 

والاو رسیی - امم اسرة ايطالية شهيرة أخرى» او مت اليها البابا نيقولا الثالث الذي جمل 
e‏ 

و الفيتلي - اسم اسر ة ايطالية ثالفة اشتهر أمر ها با حرب ر ارز النهضة . 


- المعرب س 


e 


جارامما » كجمهورية سيينا الصغبرة في الحنوب > ولوكا في الشمال 
الغربي > وميلان وجنوه والبندقية والدويلات البابوية ›» وكانت تعاني 
في هذا الوقت مشاكل خطرة . فقد ثارت عليها بيزا › وهي ميناؤها 
الواقعم على مصب بر ارنو ثي عام ۱٤۹٤‏ . وعندما جلا الفرنسيون عنها 
ي الاول من کانون الثاني عام ۱6۹٩‏ › لم نفد القائد الفرنسي اینراغ 
وعد ملكه شارل الثامن بتسليمها إلى فلورنسة . وهكذا نشبت الحرب › 
وسارعت كل من لوكا وسيينا والبندقية إلى نصرة اهل بيزا . وكانت 
ايطاليا نحتاف عن فرنسا والمانيا واسبانيا وانكايرا ي تلك الايام ي اا 
مقسمة إلى مدن ودويلات متنافسة » يتوق بعضها إلى احتلال البعض 
الآحر والسيطرة عليه » ولكنها اعجز من أن تفعل ذللك . وهنا تضخمت 
قوة المقاطعات السويسرية › الي كانت على استعداد لتأجر قوات مشاتما 
لمدربة خير تدريب إلى أي أمر بر أو أية جمهورية » وقد يدفع أو تدة 
ا ا RE E‏ إلى وجود السويسرين أحيانا في 
الحانبين المتحارين »> يقاتلون بعضهم بعضهم البعض > أو رفون اا 
القتال ٤‏ ضد مواطتيهم في جيش العدو . 

ونشبت الحرب في عام ۱٤۹١‏ بين البابا الاسكندر السادس وبن 
اسرة الاورسيي . واغتيل جيوفاني بورجيا » دوق غاندياضي رومة عام 
۷ . وکان الفرنسیون قد طردوا من نابولي ي عام ۱٤۹٩١‏ . ومات 
الك شارل الثامن ي السابع من نیسان عام ۱٤۹۸‏ » دون ان يتمكن 
من نحقيق خحططه الرامية إلى القيام بغزو جديد لايطاليا . وفشلت موامرة 
ي فلورنسة في نيسان عام ۷ ٠»)‏ لاعادة اسرة مديشي إلى الحكم ٤‏ 
وذفذ حکم الاعدام ي خمسة من کبار مواطنيها » دون ان يسمح هم 
بحت الاستناف . وانتهی عهد سافونارولا ي آیار عام ۱٤۹۸‏ ناية 
شنيعة . فقد نفذ فيه وف اثنن من الرهبان من اتباعه حکم الاعدام 
شنقا ني ساحة المدينة العامة في الساعة العاشرة من صباح الثالث والعشرين 


۳٢ 


من أيار » م أحرقت جثهم وقذف برمادها ني ر الارنو . وتلقى 
SS IS SL‏ 
مهم من مناضب الدولة . ومن الحتمل ان بكون قد عمل قبل هذا 
التاريخ ي وظيفة مغمورة ف احدی دوائر الحكومة > إذ عار عل 

بعض الرسائل في وثائق الدولة مكتوبة بخط يده » وترجع في تارمخها 
إلى عام ۱٤۹۲‏ . ومن غير العقول أيضا » أن يسند اليه مثل هذا 
لصب امام الذي اسند اليه الآن . لو لم تكن له خبرة من نوع ما 
العمل كمساعد في إحدى الدوائر الحكومية . 


الفعرة الثانية 
۸ _- 10۱۲ 
مكيافلي ني الوظيفة 


کان مارسیلو فرجینیو ادریاني والیساندرو براکاسي يشغلان ي عام 
٠» ۸‏ منصبي الامينن الرئيسين ( السکرتبرین ) > لمجلس السيادة 
في فلورنسة . وقد طرد براكاسي ني هذا العام من منصبه »> وكان 
نيقولو مكيافلي » بان اربعة مرشحين »› قدموا طلبامم » للحصول على 
المنصب الشاغر . وقد اختاره مجلس الهانن ني اللحامس عشر من حزيران 
وأيد مجلس السيادة بعد اربعة أيام هذا الاختيار » فغدا مستشارا › وأميناً 
عاماً للدولة في الرابع عشر من تموز > وهو منصب ظل يشغله إلى أن 
سقط العهد الحمهوري ثي للمدينة ي عام ۲ . ويتطلب هذا المنصب 


۳۴۷ 


كتابة عدد ضخم من الرساثل » واعداد سيل غزير من التقارير ›» وكان 
مكيافلي يتولى اعدادها » منتهى الاخلاص والشعور بالواجب . وکان 
يوفد ثي أحيان كثرة في بعثات إلى الدول الاجنبية والامارات المجاورة › 
كالعضو الثاني ني البعثة بعد السفبر أو المبعوث . وهكذا توافرت له 
ناحیتان جمع منهما تجاربه الواسعة الأولى ني ادارة شون الدولة الداخلية 
وتصريفها › وللكانية ي الاطلاع على شوون البلاد الاجنبية الي زارها › 
وعلى الوسائل الي يلجا اليها الامراء والحكام في الانحاء الاخرى من 
ايطاليا . 

وكانت المشكلة البالغة الاهمية › الي تم على فلورنسة أن تحلها ني 
هذه الفرة > هي استعادة السيطرة على بيزا ›» وقد دامت الحرب معها 
ثلاثة عشر عام » ارتكبت فيها أخطاء عدة . وكانت مسوولية مكيافلي 
في هذه الآونة » أي بين عام ۱٤۹۸‏ وعام ٠٠٠۹‏ »› محصورة في 
تموين قوات فلورنسة › والتعامل مع القادة العسكريين الذين تعاقد ت 
معهم المدينة لحدمتها > تحت اشراف مجلس العشرة . وأخذ مكيافلي 
يدرك بصورة تدربجية »> خحطاً استخدام القوات المرتزقة أو الاجنبية 
الي لا هم ها إلا التشاحن مع بعضها البعض »› والحصول على أجور 
أعلى . وآمن ان أية دولة ›» لا عكن ان تكون أمينة على نفسها وحدودها 
إلا إذا كانت ها قواتها اللحاصة بها . وقد دافم عن هذه النظرية 
باستمرار ني مطارحاته ›» كا أشار إلى الاخطاء الناجمة عن الاشتعانة 
بالحنود الاجانب من المرتزقة . وقد آمن بفكرته هذه اعانا قوياً » حى 
انه تمكن ني عام ٠٠١١‏ من اقناع مجلس العشرة بتجنيد كافة المواطنن 
في فلورنسة القادرين على حمل السلاح . ولا ريب ان الفضل في تشكيل 
هذه القوة الحديدة من المتطوعة » راجع إلى مكيافلي وحده . وآدی 
ظهور هذه القوة إلى قيام دائرة چديدة ني مستهل عام ٠٠١۷١‏ > اسمها 


۴۸ 


« داثرة المتطوعين الجدد » »> وعين مكيافلي مستشارا ما › کا قرر مجلس 
السيادة » مكافأة له على خدماته » منحه لقباً من القاب النبل والشرف 
في أيار من العام نفسه . وشجعه مالقيه من نجاح في تشكيل فرق 
المتطوعة من المشاة » فشرع ني عام ٠١٠١‏ ني اعداد كتاثب من 
الفرسان أيضاً . 

وقد أفاض مكيافلي ني الحديث عن المتطوعة › أو جيش المواطنن 
الذي مجحب أن يكون قائما ني كل دولة . وکان یری ان هذا اميش › 
بجحب ان لا يعتمد كلية على التطوع > ولکنه کان لا یمن بالتجنیسد 
الاجباري » فرأى الاخذ بنظام بجمع بين الاغراء والضغط › لحشد 
المتطوعين ني جيشه الذي ان تكرت را > ذلك لان ان اللجت 
وا هو السبيل لتحقیق الأمن والطمأنينة . أما ي أيام السلم » فيجب 
تحديد دعوة الحيش ني أيام العطل والاعياد › إذ رأى مكيافلي › ان لا 
ضرورة هناك للتدخحل ني اعمال المواطنىن العادية » كا رأى ان لا حمل 
الزينة نفقات لا ضرورة ها > بحيث قصر الرتبات على من مخدمون 
فعلا“ ني يام الحروب . وكان جميع المواطنىن الذين تتراوح أعمارهم 
بين السابعة عشرة والاربعن يدعون للخدمة العسكرية › ولم يكن الرجل 
یتولى قيادة جنود من منطقته » عافة اتساع نفوذه وسلطانه › کا لم تكن 
مدة قيادته لأية فصيلة أو جماعة تمتد إلى أجل طويل › ويقول مكيافلى 
ان الدولة الي تسح مواطنيها إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة ›» لا تشعر 
بأي حطر » فقد تمكنت رومة الي سارت على هذا المنوال من الحفاظ 
على استقلاها اربعائة عام كا حافظطت اسبارطة على حريتها مانمائة عام . 
وكان الحفاظ على ابحيوش العاملة ني أوقات السلام » هو الذي أدى إلى 
الحروب الاهلية في رومة »› وإلى قيام المؤامرات حى على الاباطرة 


۳۹ 


الصالحىن من أمشال هادریان (۱) ومارکوس اوریلیسوس (۲) 
وکومودوس (۳) . 

وحملته حرب بيزا الي أشار اليها أكثر من اثني عشرة مرة في 
مطارحاته » على التفكر في قضايا أخرى > منها اللحطأ ني الاعياد على 
القلاع في حماية المدن » ووجوب توقع خطط العدو وحركاته » والحذر 
من خحطط التضليل المصطنعة الي يضعها العدو » واللعطاً في تعيين أكثر 
من قائد آعل > وني الميل إلى تجاهل خبرة القود عندما تكون الأمور 
هينة رخحية » ومنها أيضا » الحطاً ي اهمال النظام والتقاليد العسكرية»› 
والءردد الذي تبديه بعض الحمهوريات الضعيفة »›» وسهولة خداعها 
بالاغراق ثي الوعود . 

وبتحدث مكيافلي ي مطارحاته أيضاً عن ثورة « اريزو» »› ويظهر 
الاخطاء الي تتعرض الحكومات الضعيفة للوقوع فيها . وأكد ان من 
العطاً أن تقدم الحكومة على عمل غير ناضج » وان قكتفي باعتقال واحد 
من عدة متآمرین › کا فعل کوغلیلمو دي بازي › اذ ان اعتقال 
هذا الشخص » عفز المتآمرين الآحرين على العمل . واكد أن الحطأء 

۱ الامبراطور هادریان ( ۷۹ = ۱۳۸ م. ) »> حكم رومة واحداً وعشر ین عاماً » و تول 
الحكم بعد الامبر اطور تر اجان . اتبع سياسة مسالمة فصالح البارثيين » و تخل مم عن اشور وما بين 


النهر ين » طاف بأنحاء الامبر اطورية » أدخل اصلاحات دستورية › ورعى الشعراءه 
والادیاء . 

٣‏ مارکو س او ریلیوس ( ۱۲۱ - ۱۸۰ م ) - تول الامبراطورية عام ۱٩۱‏ م › وکان قد 
ثقف ثقافة عالية ني صباه › وتعلق بالفلسفة الر واقية > وكان أقرب إلى المتصوفة . اضطهد 
لمسيحية ني عهده » و حارب البر ابرة ني الانيا و انتصر عليهم وقام بعدة اصلاحات اقتصادية . 
وضع کتاباً عنوانه « تأملات » . 

۳ ابن ما رکوس او ریلیو س - تول الامبر اطورية من‌عام ۱۸۰ إلى عام ۱۹۲ م. كان مولماً 
باهو و الفسق و رفقة السوء . وقد قتلته خليلته معاثنين من ر جال حاشيته » ولا آدري لماذا 
و ضعه الأستاذ ليسلي ووكر في زمر ة الاباطرة الصالين » لأنه ) يكن منهم كا تبجع كتب 
التاريخ . - المعرب س 
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رفض عرض طيب ٠‏ أملا" ني الحصول على عرض أحسن › كا فعلت 
فلورنسة ني رفضها استسلام اريزو وفقاً لشروط رآها معقولة ومناسبة . 
ومن اللحطاً » عند وقوع الثورات › اللجوء إلى الاساليب العتدلة أو 
الجحلول الوسطى . وليس من الحكمة › الاشفاق على المدن الثاثرة › 
ومعاقبة لفيت ضئيل من الثاثرين بانتزاع أملاكهم والقامم منهم › إذ 
ان هذه الطريقة لم تكن ما اتبعته روما ي اخضاع الثورات الي كانت 
تنشب ضدها . وقد أوضح مكيافلي آراءه أي هذا الصدد ايضاحاً كافياً 
ي التقرير الذي ا الوقت عن طريقة معاملة آهالي « شیانا » 
الي ثارت آنذاك › مما يشر إلى انه في هذا الوقت المبكر › كان مقبلاً 
على دراسة التاريخ الروماني > رغبة منه ي استخدامه کموجه في ادارة 
دفة الا مور ٍ 

وقد استخدم مكيافلي الاضطرابات الي نشبت في « بستويا » › عام 
٠ ١‏ بسبب الصراع الحزبي بين فريقن فيها»› كدليل على صحة 
نظر يته القائلة بأن من الحمق كل الحمق » ماولة الاحتفاظ بأية مدينة 
من المدن عن طريتى خلق المنازعات الحزبية فيها وتجزئتها . ومع ذلك 
فهو پری انه إذا كان لا بد من وجود هذا الانقسام » فعلى الحاكم » 
ان يعتمد حينا على أحد الفريقىن › م لا يلبث ان ينقل اعباده بعد 
وقت قصر إلى الفريتى الآخر . 

ولا يستخدم مكيافلي كلمة الحزب أو الفريق » في معرض التعبعر 
عن حزب سياسي معن » يويد وجهات نظر خاصة ٠‏ ويتوق إلى 
قلب الءزب الحاكم بالوسائل الدستورية » وهو يعي ہا » الحزب 
السياسي » المستعد لاستخدام کل وسيلة للوصول إلى السلطان » حى 
ولو كانت الرشوة والاغراء بالمال وإفساد الضائر » أو كانت اللجوء 
إلى السلاح » معتمداً لا على قوة أتباعه داخل الدولة فحسب » بل على 
سلاح الدول الاخرى من امارات أو جمهوريات أو مالك . وكانت 
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هذه الحالة سائدة في ايطاليا منذ القرن الرابع عشر » ولم تنج اية 
دولة فيها › صغبرة كانت أو كبيرة من ويلامما » باستفناء البندقية 
وکشراً ما نشبت المنازعات ي الدولة الواحدة ›» بين فرعن من فروئع 
ا واحدة » كا كانت الحالة في ميلان بالسبة إلى عائلة سفورزا › 
وبين العم وابن آخيه ني فبرمو › وبين الاخوين في فبرارا ولونيجيانا › 
وبين عائلة باجليوني ني بروجيا الي انتهت بسيطرة جيوفاني باولو على 
المدينة بعد أن قتل جميع أفزاد اسرته »> وني بولونا ثار الشعب على 
أمبره ي عام ۰٩‏ »۰ واستبدله بآخر » ولکنه ما عم ان أعاده فرحا 
بعد أن رأى مظالم الامير الحديد الذي جاء به إلى الحكم . واشتدت 
اللشاحنات ي المقاطعات البابوبة بین الاورسيي وافراد اسرة كولونا › 
نما أدى إلى قيام هديد داثم للمملكة وللبابوات أنفسهم › لم تنجح معه 
وسائل العنف الي لحا اليها البابوات من أمثال الاسكندر السادس ويوليوس 
الثاني ضد نبلاء رومة واشرافها . وكانت نابولي أيضاً منقسمة على 
نفسها بين النبلاء الموالن لاسرة اراغون الاسبانية › وبين النبلاء الخلصن 
لاسرة اجو الفرنسية . وكانت الحمهوريات كلها › باستشاء البندقية › 
في وضع سيء أيضاً . فضعف جنوا ناجم عن الصراع بن اسرتي 
فريغوسي وادورني › الذي كان موضع استغلال الدول المجاورة › 
وكان أنصار النظام السابق ي فلورنسة يعملون ليل نار لاعادة اسرة 
المديشي إلى الحكم > وقد اكتشفت موؤامرات عدة كان آخرها › 
تلك الثورة اللاهبة الي تدخحلت فيها اسبانيا في عام ٠١١۲‏ والي 
أعادت آل مديشي لل الحكم . ومن المهم أن ندرك كل هذه الوقائع 
إذا اردنا أن نفهم » كيف ان مكيافلي الذي عامل أهل بيزا بالحسى 
بعد اخحماد ثورتهم › قدأحذ يوصي بالقسوة والشدة في معاملة 
الاحزاب والفشات الي قد تمتشتق الحسام ضدً أي نظام قائم . 
ويعجب مكيافيلي اعجاباً منقطع النظبر بببرو سوديريي صديقه 


۲ 


الشخصي > الذي ټول الحكم في فلورنسة » والذي خدمه باخلاص 
ومثاررة مدة عشر سنوات ملأی بالمتاعب والمشاكل . ولا ريب ي انه 
کان یری ني اسلوب صديقه في الحكم »› اسلوب مثاليا ني أوقات السلم 
والهدوء . ولكن سوديريي كان من النبل › بمحيث تعذر عليه اللجوء إلى 
الوسائل غبر الدستورية » عندما فشلت الاساليب الدستورية في معالمة 
الوضع . وهکذا استسلم ني النهاية إلى دسائس الاحزاب والشيع المتنافسة › 
وكان مصره كغره من الرجال الاشراف في أكثر من دولة واحدة › 
الطرد من البلاد . 

ولعل من المظاهر الأحري ني هذه الفارة الي اشغل فيها مكيافيلي 
منصباً حكوميا » والي بجحب علينا اأدراكها › إذا أردنا تفهم رغبته 
الحرقة في توحيد ايطاليا »> وحملته على جميع من يقفون ني طريق 
حقيق هذه الوحدة › هي تلك الحروب الي لم تنقطع › والي تعرضت 
ها ايطاليا فأصابما الدمار من جرامما . فالفرنسيون الذين اخحرجوا مسن 
ایطالیا ي عام 14 ۰ اليها ي عام 4 ۰٧`‏ وسارع کل امیر 

من أمراء شال ايطاليا إلى ميلان › لتقدم فروض الحضوع وألظااغة 
للفاحىن > وغدت نابولي من جدید مسرحا للحرب بن الفر نسيين واسرة 
الارغون لتسلم مقاليد اکم فیها . وقام قيصر بورجيا > في تفس 
العام > يوؤيده الفرنسيون في ذلك › محملاته لاحتلال رومانا وتوسکانيا › 
واتبعها بحملات آخری ني أعوام ۱۰۰ و ۱۵۰۱ و۲٠۵٠‏ , وو 
ما نشبت نشبت الحرب بن قيصر بورجيا » وحلفائه الساحطن عليه » وانتهت 
إلى مذابح سينغاغليا » وبعد أن استعاد غونسالفو اولي لعرش سيده 
الاسباني > سارع إلى الشمال لساعدة بيزا في ثور تما ضد فلورنسة 
وجاءت الحرب بعد ذلك ي شاطئ الريفيرا , بن الحنوين والفرنسين « 
والحروب الي شنها البابا يوليوس الثاني الاستعادة سبطره عل ببروجیا 
وبولونا وفيرارا وغبرها من المدن الي استقل امراؤها بعد ورسم 
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عليه . وغزا الامبراطور مكسمليان ايطاليا مرتىن » احداهما في عام 
٠١ ٩٠‏ والثانية في عام ٠٠١٠۸‏ . وكانت البندقية ثي غضون ذلك قد 
وسعت متلکاہا على حساب جاراتہا » وازدادت غطرستها » حى بدت 
بعظهر الراغبة في السيطرة على ايطاليا كلها . ولكن البابا تدخل » فأخرج 
البنادقة بمساعدة فرفسا» ثم ما عتم ان احرج الفرنسين مساعدة المويسرين › 
وني غضون ذلك »› جاء الاسبانيون من الحنوب بقيادة رون دي كاردونا › 
خحضعت فلورنسة هم . 

ويعزو مكيافلي » وضع ايطاليا المحزن إلى عاملن › اولما تجزئتها 
إلى عدد من الدول » وثانيهما › انحطاط الانضباط العسكري › وهو 
يلقي باللوم ثي كلتا الحالتعن على الكنيسة المسيحية . فهو يلوم البابوية على 
حالة التجزئة الى تسود ايطاليا » وذلك لأا ضعيفة من الناحية الأولى 
بحيث لا تستطيع توحيد ايطاليا بأسرها تحت سيطرنما » ولكنها في الوقت 
قفسه » ليست على ذلك النحو من الضعف الذي تعجز فيه عن مقاومة 
أي آمر ايطالي آخر » قد يقوم بالمحاولة > وذلك لأا کانت تستشر 
داثماً الدول الاجنبية عليه إذا حاول القيام هذا التوحيد . وهو ينحو 
بالتثريب أيضاً على المسيحية »› لأخفاء تلك اروغ من القوة والحماس › 
وهي في رأيه ضرورية لكل من يريد التفوق ني الشؤون المحربية . 

ويعود مكيافلي إلى هذا الموضوع في «فن الحرب » › وذلك في 
معرض الرد على السوّال الذي تلقاه من كوز عو روسلي »› عن الاسباب 
الي أدت إلى انتشار المحبن إلى هذا الحد , وفقد النظام > وانتشار 
الاهمال ني التدريب العسكري . ورده هنا مزدوج أيضاً . فعندما تكير 
الدول » سواء كانت جمهوريات أو أمارات أو ملكيات » يبزغ نحم 
عدد كبر من العسكريين من رجال الطبقة الأولى › بيا يقل هذا العدد »› 
عندما يكون عدد الدول صغراً . وهكذا لم تنجب افريقيا إلا قلة من 
القادة العسكرين إذا ما قورنوا باولئلك الذين أجبتهم کل من آسیا 
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واوروبا . والسبب ني ذلك هو ان وفرة عدد الدول » حتمت على كل 
دولة » نظرآً لحشيتها من الدول الاخرى ٠‏ ان تحتفظ بقوات عسكرية 
قائمة » وان تمجد كل من يبز أقرانه ني هذه الشوّون . « ولكن عندما 
عکنت الامبراطورية الرومانية من تحط جميع الجمهوريات والقاطعات 
في اوروبا وافريقيا » وني معظم أنحاء آسيا › لم تعد هناك فرصة 
متاحة لمارسة هذه الفضيلة إلا في ظل رومة. وهكذا ندر عدد الرجال 
الافاضل ني اوروبا وآسيا أيضا » وتدهورت الفضيلة إلى أكر 
الاعماق سحقا . وذلك لأن تركيز الفضائل ني رومة › أدى إلى فساد 
العام بأسره » عندما فسدت رومة نفسها . » 

وععضي مكيافلي قاثلا : « ولم تعد هذه الفضيلة إلى الانتعاش 
حى بعد نجزثة الامبراطورية إلى عدة أقسام بفضل غزوات البرابرة › 
وذلك لأن من الصعب أولا على الحزء ان بجدد حياة المئسسات الى 
تعفّنت وانتشر فيها الفساد » ولان طريقة الحياة الراهنة انيا > بفضل 
النصرانية › لا تفرض الاجة إلى الدفاع عن النفس »› كا كانت المالة 
من قبل » وذلك لأن الرجال الذين كانوا مهزمون ني الحرب » في 
العهد السالفت » كانوا اما أن يلقوا الموت ني المعركة » أو يقضوا 
ما تبقى من الحياة في العبودية والشقاء » وكانت المدينة إذا سقطت في 
يد عدو ها » تتعرض للدمار والتخريب › وبجمع رجالا > وينتزع 
منهم کل ما علکونه › ثم يشردون ني شى أنحاء المعمورة . وهكذا 
كان المهزومون ني الحرب » برعون كووس الشقاء حى ممالتها . 
وهكذا حنم الفزع من مثل هذه النتيجة على الناس الحفاظ على تدريبهم 
المسكري واحبرام اولئك الذين يتفوقون فيه . أما اليوم › فقد اختفى 
هذا اللحوف إلى حد كبر » إذ أن المغلوبين على أمرهم لا يقتلون إلا 
باستثناء قلة منهم › ولا يقضون حيام ي غياهب السجون » نظراً 
لسهولة حصوهم على الحرية . ولا يكون مصبر للمدينة إذا ثارت ألف 
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مرة إلى الراب والدمار > ويترك أهلها وشأنہم ينعمون بأملاكهم ٤‏ 
وکل ما مخشونه هو الضريبة الي يدفعونها . وقد حمل هذا الوضع 
الناس على عدم الاهمام بالتدريب العسكري » وعلى عدم حمل متاعبه › 
لعدم وجود اطبار حشون منها كل الحشية . » 

وكانت نجزئة الامبراطورية الرومانية ›» إلى دويلات صغرة 
متنافسة » كفيلة بأن تستفز النشاط العسكري والانضباط » وكان ني 
امكانما ان تفعل ذلك » لولا تدخحل الكنيسة › واتباعها سياسة تماثل 
تلك الي تتبعها الأم المتحدة اليوم > وسعيها وراء احلال السلام ٤‏ 
أوروبا الي كانت تزقها' آنذاك كا تمزقها اليوم المطامع وروح 
العدوان والمطالبة بالأمن الذي تفتقر اليه بسبب أوضاعها المجزأة . ويطري 
معظم الناس النصرانية على الجهود الي بذلها في القرون الوسطى لاحلال 
السلام ي اوروبا . ولكن مكيافلي وحده لا يطرہا . وکان یوثر ان 
یری بدلا“ من تلك الروح الانسانية > الي ت تدر ميا وبٻطء › 
والي آزالت لى حد کبر اشوا الروت و غار قاف خا اشر 
عى فيها المهزومون ) اما بالموت أو بقضاء ما تبقى من الحياة ي شقاء 
العبو دية الدائمة » . ولكتنا نراه مع ذلك في الحالات الي لا يتغلب 

عليه ويها الحقد تجاه آراء رجال الكنيسة » يوصي باتباع سبيل واحد 
ت عة غبره في معاملة أفراد الشعوب القهورة على أمرها » 
على الولاء والاخلاص > وهو سبیل المعاملة الانساذية الى کانت الكنيسة 
توصي باتباعها داثماً . وعندما سقطت بيزا ني يديه » اختار هذا السبيل 
ني معاملة أهلها . 

وقد سبق لي أن أوضحت ان مکیافلي کان مخطتا ي تقدیره للأُسپاب 
الي أدت إلى انحطاط قوة ايطاليا العسكرية . فهو يتساءل مثلا » ي 
الكتاب السابع عن فن الحرب > عن الاسباب الي نحمل العام على 
النظر بعبن الزراية والاستخفاف إلى القوات الايطالية ؟.. وهو يتساءل 
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أيضاً عن السبب ني أرما ني الفن المسكري عن القوات الاسبانية أو 
السويسرية . ومن الحق أن يقال » ان الواجب محم على القوات الغازيةء 
الحفاظ على نظامها وانضباطها العسكرين > إذ انا إذا منيت باز عة » 
فلا أمل ها ني النجاة . ولكن هذه الحقيقة لم تكن عامل فیا أصاب 
القوات الايطالية من احطاط وما لحتق بها من افتقار إلى النظام 

ولا عکن توجيه اللوم أيضاً إلى الشعب الايطالي › وإنما يوجه اللوم 
إلى أمراء هذا الشعب الذين « قبل أن تصيبهم الضربات القساصمة 
ني الحروب الاخبرة »> قنعوا من الحياة » كأمراء » بتدبيج الرسائل 
الرائعة »> خط أنيق ومنمنم » وبالتفتن الماكر في سرد الحجج والرد 
عليها » وأبدعوا تي خلتق المشاحنات » واغراق أنفسهم بابحواهر 
والذهب » والتمتع بملذات النوم والمآ كل أحسن من جرانهم مسن 
الامراء الآنحرين › وأوغلوا في حياة من الشهوات الي لا حدود ها › 
فسلكوا مع رعاياهم سلوكا يقوم على الشره والحمق › وتعفنوا بحياة 
الكسل والبلادة » ومنحوا المناصب العسكرية الرفيعة كهبات للطفي'يين 
والقوادين › واحتقروا كل من يسلك مسلك النبل والشهامة › وتوقعوا 
من بطانتهم اعتبار أقوالمم وكأنها وحي منزل . ولم يدرك هولاء التعساء 
الاشقياء » انهم بأعماهم هذه يعدون أنفسهم ليكونوا أول فرائس 
ا » . وإذا أردنا الاختصار قلا ان الكنيسة لم تكن 
السب في تدهور حالة ايطاليا » بل كانت «النهضة » الي سرت بعدواها 
إلى جميع حكام ايطاليا من أمراء » ورجال كنيسة » وجمهورين › 
ولكنها لم تسر إلى شعوبهم الي مضت ني طريقها تزاول أعماا من 
تجارة وزراعة » وتمارس الفضائل المسيحية في المدن والقرى › دون أن 
تكارث عا يفعله امراؤها »› إلا عندما تداهمهم الحرب . وكان الشعب 
الايطالي بارعا ني الثورة على الغزاة الاجانب › وقد ظهر هذا جلياً ي 
سرعة طرد كونسالفو دي قرطبة ( كوردوفا ) › للفرنسين مسن ملكة 
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نابولي . وكان هذا الشعب أيضاً على استعداد للوثوب تأييداً لدولة قوية 
تعده بالحكم الصالح كا فعلت البندقية مثا . وهكذا فان الحطاً لا 
يقوم في طبيعة الشعب الايطالي › ولا في ديانته »> بل ي امرائه الذين 
أضعفت قواهم الرذائل الكشرة الي أدخلتها الثقافة الحديدة » والذين 
لم يكن حماسهم لحرية ايطاليا يعي شيا إذا تعارضت هذه الحرية مع 
مصالهم . 
ولعل من أبرز ظواهر العهد الذي كان فيه مكيافلى يشغل منصب 
أمعن سر جمهورية فلورنسة »> هو التجاهل المطلتق الذي كانت تبديه 
جميع الحكومات لقداسة المعاهدات باستثناء فلورنسة الي ظلت على 
للفر نسيىن وادی ولاؤها هذا الى خرابها . وکان ا 
قد حث ي عام ٠٤۹٤‏ لويس الكاني عشر على المجيء إلى ايطاليا › 
ولكنه ما لبث أن تخلى عنه في عام ٠٤١١‏ لينضم إلى عصبة البندقية » 
وعاد قبل انتهاء العام نفسه فحالفه » ليتخلى عنه لويس في عام 
٠» 4‏ وليودعه السجن الذي استحقه تمام الاستحقاق » حيث قفى 
ما بقي من حياته . وكانت البندقية قد انضمت إلى الحاف المناوى* 
للویس ني عام ۱٤۹١‏ » ولکنها ما لبشت ان غدت حليفته في عام 
٨٢ ۹4‏ لتجد ي عام ٠٥‏ ي بلوا وي عام ٧۷‏ يي سا ونا وي 
عام ٠٣۰۸‏ ني کامبري » انه على استعداد للتحالف مخ اغذام ا لتحطم 
قوها » وقد تمكن إلى حد ما من نحقيق غرضه هذا في معركة اخنادیار 
ي عام ۹ . ولعل أبرز الاحداث الي وقعت بعد هذه امعركة › 
انسحاب لويس الثاني عشر ملك فرفسا والبابا يوأيوس الثاني مر من الحلف 
الذي اف لمحار رة البندقية › قرام البابا نفسه بالتحالف م البندقية 
ي عام ٠١٠١‏ لاخراج الفرنسيين من ايطاليا . ولم يكن فرديناند ملك 
الارغون بالشخص الذي يوثق به اکر من معاصريه . فبعد نصرته 
لاقربائه ي نابولي ضد لويس ملك فرنسا عام ۱۴۹٤‏ › نراه يتفق مع 
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لويس في عام ۱٤۹۷‏ على اقتسام ملكة نابولي بينهما . ووقع ثي عام 
٠١‏ معاهدة غرناطة الي تقضي بذا الاقتسام . ولم عض عامان 
حی كانت قواته تقاتل الفرنسيين ي الاراضي الي تم احتلاها بالاشراك 
وتطردهم منها »> واضطر لويس > في صلح ليون عام ٠٠٠١‏ > إلى 
التخلي عن مطالبه . واشترکت فرنسا واسبانیا معا في حلف کمبریه ي 
عام ۱۵۰۸ > ولکنهما ما لبثتا ان اختلفتا واشتبکتا ي قتال ضار ي 
معركة رافينا . وعانت فاورنسة امز التجارب من افتقارملوك فرنسا 
إلى الوفاء بعهودهم . فعندما احتل ملك فرنسا مدينة بيزا › لم يقم 
باعادما إلى فلو رنسة كا وعد بذلك في عام ٠٤۹٤‏ » بل ترك المدينة 
في عهدة قائد من قواده سرعان ما أعلن تحريرها لاحد الاعتبارات 
الحاصة به . وم يقم القائد الفرنسي هوغو دي بومونت بتسلم 
بییر يسانتا في عام ٠١‏ إلى فلورنسة » كا يقم القائد اعبولت بتسام 
اريزو ني عام ٠ ٠٠١۲‏ بعد أن أخمد ثورتها . على الرغم من ضخامة 
الأموال الي دفعها الفلورنسيون للفرنسيين مقابل خدمامم راولت 
فرنسا قوات أخرى ني عام ٠٠٠١‏ إلى بيزا » أكثر من المتفق عليه › 
ولم تستطع فلورنسة تأدية مطالبهم المتزايدة من الرواتب » وأعلن اجنود 
الغاسقونيون العصيان . وعندما كادت فلورنسة في عام ٠١١۸‏ تنهي 
الحرب بفضل قو ما الحاصة مہا من المتطوعة > هدد لويس مبعساعدة 
بيزا » نما حمل فلورنسة على وقف اجراءاتما إلى أن تصل إلى تفاهم 
مع حليفها . وقد نجلت هذه الظاهرة من عدم الوفاء بالالترامات ني 
الدول الصغيبرة وصغار الامراء أيضاً »> فقد کتب مکیافلي في عام ۱٤۹۹٩‏ 
عن الكونتيسة فورلي »› يقول الها لا تعرف نفسها وهل هي ضالعة 
مع فلورنسة أو مع ميلان . وکتب عن باندولفو بينروشي يقول ي عام 
٠‏ انه أمبر لا يستطيع لمرء أن يدرك نواياه من مجرد التطلع اليه , 
واعدمت فلورنسة باولوفيتيلي ني عام ۱٤۹١‏ بتهمة الحيانة »> وقد اقتنع 
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مکیافلي بجرعته » ومها كان الحكم الذي نصدره على هذه الوقائم > 
وعلى ما كتبه مكيافلى نفسه من أن أي امبر قد يكون عاجزاً أحياناً 
عن الوفاء بالتزاماته »> فان علينا ان نذكر انه في تلك الايام » م تكن 
هناك أية دولة »> صغبرة كانت أو كبيرة > تفكر لحظة واحدة في عدم 
التخلي عن التزاماما ونقض معاهداما » إذا كان ي هذاالنقض مادم 
مصالحها الحاصة بها . 


الفبرة الثانية أيضاً ... 
۸ - 101۲ 
بعثات مکیافلي 


اوفد مكيافلي ي عدد ضخم من البعثات الدبلوماسية » ودبّج عدداً 
كبرآً من الرسائل والتقارير المتعلقة بها » وكل ما مهمنا منها الآن › هو 
الببحث ني التجارب الي حصل عليها مكيافلي من هذه البعثات › والطريقة 
الى استخدمها ثي الحديث عنها في مطارحاته . 

ولقد کان الق الاكبر من هذه البعثات إلى امارات تقع ٤‏ ضواحي 
فلورنسة »> وكانت مرتبطة ارتباطا وثيقاً حرب بيزا . وكان بسن 
الامارات الي أوفد اليها بيومبينو » حيث اجتمع إلى امبرها جاكوبو 
دابيانو أكثر من مرة »› والكونتيسة دي فورلي › وبروجيا حيث زار 
أمير ها باغليو ني ¢ ومرکیز مانتوا ¢ وع الرغم من فشله ي معظم 
هذه البعثات » إلا انه تعلم الكشر ثي غضوا عن أساليب الامراء 
وطرقهم وأخلاقهم وأوفد بعد اخفافق ثورة ارډزو ي عام \o°٠۲‏ « 
إلى للمدينة ثلاث مرات » لتسوية المشاكل » وتنظيم شوون 
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استسلامها . 
وکان أول اتصال لمكيافلي بقيصر بورجيا » في ثورة اريزو » الي 
كان قيصر المحرض عليها . وقد طلب بورجيا من فلورنسة ايفاد سفارة 
اليه » فمضى مكيافلي في عام ٠٠٠۲‏ »› مع سوديريي إلى اوربينو › 
حيث عرف ان ما يريده بورجيا حقاً » ليس السفارة أو البعثة 
الدبلوماسية » وإنما تغير الحكم ي فلورنسة كلها . وعادت فلورنسة 
فأوفدت مكيافلي مرة ثانية وحده إلى قيصر بورجيا في شهر تشرين الأول 
وقد قضى ثلاثة اأشهر في صحبة بورجيا وتعرف إلى مساعده الافاق 
دون ميشيلينو » الذي دعاه فيا بعد لتنظم قوات المنطوعة الي انشأها 
ي فلورنسة عام ٠٤ ٠٥١۰۸‏ وشهد معه ›» هب برغولا » واقتحام 
فوسومبروزي › والمعركة الي خاضها بورجیا م الاورسيي » ومفاوضاته 
الناجحة مع زعماء الثوار » تم القضاء عليهم ي سينيغاغليا . وكانت 
الحديعة الي استخدمها بورجيا مصحوبة بالحيوية ني القضاء على زعماء 
الثورة » هي السبب الذي دفع مكيافلي إلى ان مجعل منه › آي من 
قيصر » النموذج المثالي للجمع بسن القوة والحيلة » وذلك في كتاإبه 
«الامر » . أما في «الطارحات » فليست هناك مكانة بارزة لقيصر › 
الذي ل یذ کره مکیافلي إلا عرضاً ي مواقع متفرقة . 

واوفد مكيافلي أيضاً ني بعثات خمس إلى سيينا › وإلى المعسكرات 
الواقعة خارج بیزا > حيث جمع معلوماته العسكرية » كأ أوفد ني 
ماية عهد سوديريي »› ني بعثات عدة » داخحل متلكات فلورنسة › 
لاعدادها للحرب القبلة مع ناثب اللك في اسبانيا »> ولكن عندما وقعت 
الحرب فعلاً > انارت قوات المتطوعة الي نظمها مكيافلي دون إن 
تشىرك في قتال فعتال . 

وأوفد مكيافلي ني بعثتىن إلى رومة »> جعلته يتصل اتصالا مباشراً 
بالبلاط البابوي الذي انتقده انتقاداً مرا . وقد شهد ني رومة انتخاب 
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يوليوس الثاني لكرسي البابوية »> وبعث بي رسائله إلى مجلس السيادة في 
فلورنسة يتحدث عن الرشوة والأموال الي وزعت للحصول على أصوات 
الكرادلة الاسبان . وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن البابا اللحديد لن يقف 
إلى صف بورجيا على الرغم من وعوده قبل الانتخاب » كا لن يقف 
إلى صف فلورنسة . واعطى لبورجيا رسالة »> موجهة منه إلى مجلس 
السيادة »› للسماح له بعبور الارض الفلورنسية للوصول إلى رومانا > بيا 
بعث ني الوقت نفسه برسالة أخحرى إلى مجلس السيادة تقول ان توصيته 
الي محملها بورجيا لا تعني أكثر من جرد قصاصة ورق . وكان لا يزال 
ي رومة » عندما أعيد بورجيا من اوستيا »> رهن الاعتقال ›» وآمن 
بأن لا أمل مذا الانسان ني المستقبل . أما الاعياز الظاهر > الذي كان 
البابا يوليوس يبديه للبندقية › والذي أسفر عن اغتصابما لبعض متلكات 
بورجيا » فقد دفع مكيافلي إلى اظهار بعض القلق > مخافة ›» ان 
يتحول البابا إلى نصبر للبندقية » ليس إلا > مما لا يتفق مع مصالح 
فاورنسة . 
وأوفد مكيافلي ني عام ٠٠٠١‏ من جديد إلى بلاط يوليوس الثاني » 
ني حملة لطرد الطاغيىن اللذين عحكان بروجيا 
ی اة ف طت لرن وااعدة م فلو رة وكات 
مهمة الرسول ان يعر ب للبابا عن استعداد فلورنسة للاشراك ثي هذا 
« العمل المقدس » . وظل مكيافلى على اتصال وثيتى بالبابا والكرادلة 
أثناء الحملة » على الرغم من عدم حبه لمم وميله اليهم . 
وذهب مكيافلي في اربع بعثات إلى بلاط ملك فرنسا» وكان هذه 
البعثات كلها علاقة مباشرة بالسياسة البابوية . وقد تعلم في جميع هذه 
البعثات الي استغرقت اشهراً عدة الكشر عن طرق الفرنسيين وعادام 
ودسائس البلاط عندهم . وكان المعروف يي فلورنسة › ان جمیع 
الرسائل الواردة من البعثة » على الرغم من الها تحمل اسمي الموفد يسن 
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وھما دیلاکاسا ومکیافلي > إلا انها من نتاج مكيافلي وحده » وکانت 
تلقی کل تقدیر في بلده . فلقد بدأت آراؤه عن فرنسا تتطور › ولکنه 
م يكتب هذه الانطباعات إلا بعد رحاته الرابعة . 

ولم يكد مكيافلي يعود إلى فلورنسة من رومة بعد انتخاب البابا 
يوليوس الثاني » حى أوفد من جديد إلى فرنسا ني كانون الثاني عام 
٠» ‰٤‏ ليقدم تقريراً عن نوايا ملكها » الذي كان يعد العدة للقيا 
بغزو جديد لفلورنسة . وكان من المتوقع ان يقوم غونزالفو الذي استعاد 
الآن ملكة نابولي » بمهاجمة فلورنسة . ولكن هذا اللحطر قد زال »› 
عندما وقعت ي الحادي عشر من شهر شباط هدنة لماة ثلاث سنوات 
بين اسبانيا وفرنسا شملت حلفاءها أيضاً . وني الحال سارع مكيافلي 
رالعودة إلى الوطن . 

ووجدت فلورنسة نفسها ي عام 101۰ ٤‏ موقف صعب للغاية › 
فقد قرر البابا يو ليوس الثاني طر د الغر نسيين من ایطالیا ٤‏ وکان قك 
حالف لتحقيق هذه الغاية مع البندقية > واستأجر قوات من السويسرين . 
ونم على فلورنسة ان ختار بن البقاء على ولانممها لفرنسا › أو الاساءة 
البابا . وقرر سوديريي تبعاً لذلك > ايفاد مكيافلي إلى لويس الثاني عشر 
ملك فرنسا › لاقناعه باتخاذ اجراء حازم ضد البندقية »> م جنب 
الاصطدام علا مع البابا أو الامبراطور . وكان من لمهم أيضاً تبين 
موقف روبرتيت ٠‏ الذي غدا بعد موت الكردينال دامبواز »› المستشار 
الأول للويس . وبعث مكيافلي إلى فلورنسة محذرها من ان الحرب بين 
فرنسا والبابا واقعة لا عحالة > وان عليها ان تقرر الحانب الذي ستقف 
إلى صفه . وعلى الرغم من معارضة رجال الكنيسة في فرسا لنشوب 
حرب ضد البابا » فقد دعا الملك لويس المجلس إلى الاجماع ني اورليان 
لبيان رأيه ني شرعية هذه الحرب . وبعث مكيافلي يقول › انه 
لو كانت فلورنسة بعيدة عن الموضوع › لكان من اللذيذ حقاً . 
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ان يرقب المرء ما سيفعله الكرادلة . وقد قضى مكيافلى ني بعثته هذه 
اربعة اشهر . ٠‏ 

وقرر المجلس الفرنسي الذي اجتمع في تور بدلا من اورليان › 
ان الحرب مع البابا مشروعة وصحيحة . واقنع لويس خمسة من الكرادلة 
بالدعوة إلى مجلس كنسي عام » وارغم فلورنسة » وهي متذمرة » على 
الموافقة على عقد الاجماع في بيزا »› الي تعرضت تبعا لذلك للحطر 
الحرمان البابوي . وتقرر ايفاد مكيافلي إلى بلاط فرنسا للمرة الرابعة . 
وارسل مکیافلي في ایلول عام ۱١۱۱‏ › أولاً الى بورغو سان دونينو › 
ليقطع على الكرادلة طريقهم ›» وهم متجهون إلى بيزا › أملاً ي 
اقناعهم إما بتأجيل عقد المجلس » أو بنقل مكان انعقاده من بيزا إلى 
أي مكان آخر . ومضى مستهدفا نفس الغاية إلى ميلان لمقابلة نائب 
الك الفرنسي > غاستون دي فوا » ومن ميلان إلى فرنسا » حيث 
قدم بصحبة السفبر الفلورنسي اكويولي › مذكرة إلى ملكها . وأعلن 
الك ان المجلس لن ينعقد قبل عيد جميع القديسن »› وانه سيأمر 
بنقله إلى مكان آخر . وعاد مكيافلي مسرعاً إلى فلورنسة » وتقرر 
ايفاده في شهر تشرين الثاني على رأس حرس مسلح إلى بيزا لحماية 
اللجلس . ووجد المدينة هائجة مائجة » وقد رفض رجال الاكلروس 
فيها السماح لاعضاء المجاس باستخدام الكاتدرائية أو ملابسهم الكهنوتية 
الرسمية . وبعد جلسات ثلاث » نشبت اضطرابات عنيفة في الماينة »› 
وتقرر نقل المجلس إلى ميلان . 

وقد تحدث مكيافلي ي مطارحاته › حديثا طويلا عن انطباعاته عن 
فرنسا » فأطرى دستورها » متأثراً أشد التأثر بالاجراءات الدستورية 
الي يتبعها ملكها » وباحترامه للقوانىن › والاكتراث الذي يبديه 
لبر انات الي تنحصر مهمتها ني رؤية القوانن وهي مطبقة تام التطبيق . 
وهو يقول بي هذا الصدد » ان الك هو الذي يصون وحدة البلاد › 
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وان تطبيق القوانن هوء الذي يودي الى ما تتمتع به البلاد من استقرار 
ويتحدث عن ثروة البلاد وانتاجها »> وعما في توزيع هذا الانتاج من 
اجحاف ضخم » إذ ان معظمه ني ايدي النبلاء والاساقفة . آما الشعب 
ففقر » ويرتدي أحقر اباس . وعلى الرغم من الراء الذي حيط به › 
فلا نصيب له فيه » وهو مع ذلك طيع مستكبن . وخلص من هذا 
إلى القول بآن شعب فرنسا فاسد . ولكن هذا الفساد يعود إلى سادتما 
الاقطاعيين › وما لم یکبح الملك جماحهم » ويوقفهم عند حدودهم › 
فان اضطرابات عنيفة ستنشب في البلاد حا . ويرى من الناحية 
الاخحرى ان اللك خطى* خحطئاً كبرآً » ني السماح بنهب ثروات 
شعبه وبقاله أعزل من السلاح > إذ ان هذه الحالة » حملت الك على 
الاستعانة بالمرتزقة » وانفاق أموال ضخمة على شكل رواتب 
لافرادها . 

وكانت النظرة الي حملها مكيافلي ›» عن الانيا أثناء الريارة الي قام 
بها للامبراطور » متلفة عن نظرته لفرنسا تام الاخحتلاف » وأقل منها 
دقة . وقد حصل . مکسیمیایان في عام ٠٠۰۷‏ من مجلس کونستانس 
على منحة بتجنيد بانية آلاف جندي من الفرسان وعشرين الفا من 
الفرسان » لاعادة سيادته على مدن ابطاليا الشمالية » والذهاب إلى رومة »› 
ليتوج امبراطوراً على الامبراطورية الرومانية المقدسة . وطلب آنذاك 
من فلورنسة أن تقدم له معونة قدرها نصف مليون من « الدوكات » 
وكان من المحال » أن تستطيع فلورنسة تقدم مثل هذا المبلغ 
يضاف إلى ذلك » ان تقدم أي مبلغ كان إلى الامبراطور سيغضب 
فرنسا . وقد حاول سوديريي تعيین مکیافلي سفراً لفلورنسة لدى 
الامبراطور » ولكن هذا التعيين لقي معارضة شديدة › فأوفد فيتوري 
بدلا منه » وقد تمكن هذا من اقتاع الامبراطور بتخفيض البلغ 
إلى خمسين الفا . وأوفد مكيافلي في شهر كانون الاول ليبذل محاولة 


جديدة » لتخفيض البلغ ثانية »> فان فشل فيها » فليحاول اقناع 
الامبراطور » بتأجيل الدفع إلى حبن وصوله . وكانت السياسة الي 
اتبعتها فلورنسة » تقضى بالاغراق ني البحث ني التفاصيل وني قيمة 
تحويل العملة » لتأجيل يوم الدفع الشرير أطول مدة ممكنة . وقد 
جحت فلورنسة في تحقيق غرضها هذا › ذلك لأنه بعد قتال واه » 
خلى الفوج السويسري عن الامبراطور وانتهت فرة الاشهر الستة 
الي كانت الانيا قد وافقت فيها على تزويد الامبراطور بالحنود ما ارغم 
مکسملیان على التخلي عن حملته المقعرحة إلى رومة › والراجع إلى مدينة 
کولون . 

وقد سافر مکیافلي ني رحلته هذه عن طریق جنیف وکو نستانس 
إلى بوتزن ومنها إلى اينتربروك › تم عاد إلى ترينت متجهاً إلى فلورنسة 
الي وصلها بعد غياب دام ستة اشهر . وقد احتشدت الرسائل الي 
بعث بها بالمعلومات عن طبيعة البلاد الي مر بها » وعن شكل 
المقاطعات السويسرية وطريقة تنظيمها وتسممها بالذهب الفرنسي › 
كا تحدث عن أحوال الحنود الالمان الذين حدث اليهم ›» وعن طبيعة 
الامبراطور » وسر الحرب في أراضي البندقية . ولقد كان مكيافلي 
صادقا ني تأكيده حب القاطعات الال انية لاستقلاها » وكراهيتها لمن 
حوها من الامراء »> وي اشارته إلى ضعف السيطرة الامبراطورية 
عليها ولل الامبراطور بدور الحكم في النازعات الي 
قنشب بينها . ولكنه من الناحية الاخرى › لا يتحدث لا ني قليل 
ولا ني کشر ›» عن دستور الانيا »> كا لا يتناول ا الحكم 
الامبراطوري › بالحديث أو الحالة الضعيفة الي تعيش فيها مدن 
المانيا . ولم يكن هناك أي اتحاد تعاوني ( کونفیداریشن ) »> بمکن أن 
يقارن بالاتحاد السويسري › الذي يستطيع القيام بعمل مشترك ضد أية 
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وقد تمت بعته إلى بلاط الامبراطور ني عام ٠١١۸‏ . وهزمت 
البندقية ني معركة اغناديلو في عام ٠٠٠۹١‏ »› ولكن بعد انسحاب البابا 
والفرنسيين من القتال » أخذت البندقية تستعيد ما فقدته من أراضيها › 
واضطر الامبراطور الذي واصل الحرب ٠‏ إلى التراجع إلى فيرونا . 
وسرعان ما وجد e‏ إلى الال » وناشد ا 
اعطاءه اربعين الفا من الدوكات . وأوفد مكيافلي ي شهر تشرين 
الثاني إلى مانتوا » لدفع القسط الثاني > وظل هناك مدة شهرين م 
ير الامبراطور ني غضوم)ا . وقد تحدث في وصفة هذه البعثة عن 
ولاء الفلاحن للبندقية . وكانوا يرون ان للك لويس الثاني عشر 
الفرنسي قادر غل شن الحرب ٠٠‏ ولكته لا وريد خر ضها »> وان 
الامبراطور مکسمليان › يريد أن يشن الحرب » ولکنه عاجز عن 
خوضها » وهذا ما دفعهم إلى اليأس .ولا ريب تي ان شيا ما 
سيحدث ان عاجا وإن آجلا » يودي إلى ندم هولاء اللوك على 
حماقامم . 

وأدى سقوط بيزا ني عام ٠٠٠١‏ › إلى تحسن أوضاع فلورنسة »› 
ولکن ادی خطر اشتباکها ي حرب مع ابابا في عام ٠٥۱۰‏ من جراء 
حالفها مع الفرنسيين » إلى اشتداد المعارضة لحكومة سوديريي 
و « صنيعته » مكيافلي . وأقامت موّامرة برنسيفال ديلا ستوفا لقتل 
سوديريي الدليل على ان أنصار المديشي > لن يتورعوا عن القيام بأي 
عمل لاعادمم إلى الحكم . وأوفد مكيافلي بسرعة إلى باندولفو باروشي 
ومن م إلى أمير موناكو » ليضمن صداقتهما لفلورنسة » ولكن عقد 
الجلس ني بيزا » أي على الارض الفلورنسية » وهو أمر لم يكن 
لعرغب فيه إلا الك لويس والامبراطور › ومجموعة مسن الكرادلة 
الحانقن » قرب النهاية المحتومة . وأحذ مكيافلي ينتقل وقد سيطرت 
عليه حدة الطبع .»> من مكان إلى آخر »› حاولا“ تنظم قوات 
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المتطوعة للمعركة المرتقبة > واعداد حصون لمدن الفلورنسية للقتال 
واتاح انتصار الفر نسيين على الاسبان ي رافينا ي شهر نيسان فرصة 
موقتة من الراحة لفلورنسة . وتم الحلاء عن رومانا . واحتل 
الفو ريون اى ان واستلت بافا > وتركت فلوو نة 
حيدة لتواجه زحف الجيش الاسباني بقيادة نائب الللك ر مون دي 
قرطبة » دون ان يقف إلى جانبها أحد لساعدتها . ووافق سوديريى 
على اعادة آل المايشي كمواطنن عادين » ولكنه رفض الاستقالة 
من الحكم » إلا إذا طلب منه الشعب الذي انتخبه هذه الاستقالة . 
واوفد مكيافلى إلى فيتوري › ليومن له الملجاً > في حالة اضطراره 
إلى مغادرة فلورنسة . وكان القضاة لا يزالون يرفضون تخلي سوديريي 
عن الحكم » ولكن فيتوري أقنعهم بقبول ذلك . وغادر سوديريي 
فلورنسة ني الحادي والثلائن من آب إلى سيينا »> بحراسة اربعن 
جندياً من الفرسان » وانتقل منها بعد ذلك إلى الممتلكات التركية 
لاجئاً اليها . 


وعاد جوليانو دي مديشي مع الحيش الاسباني إلى الحكم › فهلل 
له أهل فلورنسة » وسرعان ما دحل إلى المدينة رمعون الظافر »› 
وأقيمت حكومة موقنة » وجاء الكردينال جيوفاني دي مديشي الذي 
غدا فما بعد البابا ليو العاشر إلى المدينة وسط قوات ضخمة من الحنود 
فدخلها بن هتاف الشعب وتهليله . ودعي البرلان إلى الاجياع › 
فقرر ان يكل جميع سلطاته وصلاحياته إلى مجلس موؤلف من ستة 
وستىن عضو ختارهم الكردينال . وهكذا انتهى عهد الحرية في 
فلورنسة » وأقيم فيها نظام استبدادي قام بحل المتطوعة ومجلس 
التسعة الذي يسيطر عليها . ووافقت فلورنسة بسرعة على دفع اربعين 
الف من الدوكات للامبراطور ونانن الفا للجيش الظافر › وتسعة وعشرين 
الف لناب الماك الاسباني . وغادر هذا المدينة بعد ان تسلم الدفعة الأولى . 
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وقضي على سوديريي بالنفي مدة حمس سنوات › أما مكيافلي 
فقد ظل ي منصبه › وكتب في هذه الفرة ثلاث رسائل ›» وجه 
أولاها > بطلب من احدى السيدات » وكانت صديقة لآل المديشي › 
إلى الكردينال » شرح فيها الاحداث الي وقعت منذ سقوط سوديريي 
ورفضه اللجوء إلى العنف أو الحديعة واصراره على عدم الاستقالة من 
منصبه الذي اختاره الشعب له › إلا إذا أراد الشعب ذلك » ووجه 
الثانية إلى الكردينال دي مديشي › ينصحه فيها بعدم الاصرار على 
استعادة متلكات المديشي من اولثلك الذين ابتاعوها › إذ أن هذا الاصرار 
قد مخلق الكراهية » ومقترحا قبول التعويض . ووجه الثالثة إلى المديشي 
أيضاً > محذراً إياهم من اولئك الناس الذين عاولون الحمع بين رضاء 
الشعب ورضاء المديشي 9 نهم قد ينقلبون عليهم . ويعتقد انه قصد 
من هذه الرسائل الي e‏ > اقناع المديشي باستبقائه ني خدمتهم 
وإذا كان مثل هذا الأمل قد ساوره حقا › فلأنه اعتقد بن المديثي 
يوثرون الرجل الشريف على الدجتال المتزلّف . ولكن مثل هذه الرسائل 
لا بجدي ولا سا ني اوقات الثورات . وصدرت في السابعم مسن 
تشرین الثاني خمسة مراسم قضت باخراجه من جميع المناصب الي كان 
يشغلها » وبعدم الاح له بدخحول القصر إلا لتسلم مهام منصبه إلى نيقولو 
میکولوزي الذي خلفه فيها . 
وتوني البابا يوليوس الثاني في الثالث عشر من شباط عام ٠١١۳‏ . 
ر الكردينال جيوفاني آل مديشي »› ني الشهر التالي » البابا احديد 
سم ليو العاشر . مو“امرة في فلورنسة في غضون ذلك › 
اسم مکیافلي في راس قائمة الاشخاص الذين عزم المتآمرون على 
الانساں ۶ بهم . واعتقل مكيافلي مع المتآمرين . ولكن سرعان ما اطلق 
سراحه . لعدم ثبوت اشتراکه الموامرة . وكتب مكيافلي في الثالث 
عشر من آذار رسالة إلى فيتوري › يقول فيها انه راض عن نفسه على 
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والرغم من ان الاصفاد ما زالت تكبل يديه وتشلهما »› وانه يأمل ي ان 
آل المديشي » سيعودون إلى الافادة من خدماته عندما تستقر الأمور › 
لکن ما توقعه ل محدث > وقضى مكيافلي الاثني عشرة سنة التالبة › 
في دارته الريفية » على مقربة من سان كاسكيانو . 


الةمرة الثالنة 
۴۳ --- ۱0۱۷ 
مكيافلي ثي حياة التقاعد 


كان البيت الذي أوى اليه مكيافلي الآن ملكا لعائلته منذعهد 
طويل . ويقع هذا البيت ي قرية سان اندريا » ويقتضي الوصول اليه 
من فلورنسة استخدام الطريق الرئيسية المودية إلى سيينا » وعبور نر 
_ غريف ٠‏ ثم المضي في طريق فرعية إلى اليمعن تجتاز بعض التلال والوديان 
حى تصل إلى قرية سان اندريا الي تبعد نحو من عشرة أميال عن 
فلورنسة وميلىن عن سان کاسکلیانو . 

وما زال بیت مکیافلي قائہاً حى اليوم كمتحف وطي › مع 
ان القرية نفسها » والمازل الذي كدراً ما كان يقصده لقضاء بضع 
ساعات فيه » قد أصام) الراب . ويقع البيت إلى بين الطريق › 
وله شرفة واسعة ونوافذ تحجزها القضبان الحديدية وباب ضخم يطل 
على الطريى مباشرة . وتقع إلى جانبه باحة صغبرة › ها بوابات من 
الحديد » ويبدو وراءها منظر الوادي بما فيه من كروم العنب واشجار 
الفاكهة الاخحرى › وداخل النزل في غاية البساطة . فجدرانه بيضاء › 
وسقوفه ذات قباب » وني الغرفة الي كان يكتب فيها مكيافلي مدفأة 


٠ 


هائلة . وما زال المكتب الذي كان مجلس اليه > قائماً عند النافذة »› 
وني الغرفة المجاورة ة السرير الذي كان يرقد عليه . أما الحديقة فصغر ة 
وان كانت تطل على بعض الناظر الرائعة 

وكان من المقدّر أن تومن هذه « الضيعة » الصغبرة الي علکها 
مكيافلي » له ولاسرته المؤلفة من زوجة واربعة اطفال ‏ بنت واحدة 
وثلاثة أولاد - ما لبث ان احق بہم رابع ي ایلول عام ٠١۱٤‏ »› مورد 
الرزق اللازم > فلقد مضى عهد الراتب › واستنفد الوفر الذي مجمع 
لديه في وفاء بعض الديون . وأخذ يسائل نفسه »› ترى ما الذي سيفعله 
لاشغال نفسه في الوقت المتوافر لديه ؟ ولقد كتب إلى فيتوري في 
التاسعم من نیسان عام ٠١٠۳‏ يقول : « لقدشاء طالعي لي ان لا أستطيع 
الحديث عن فن صناعة الحرير » ولا عن فن نسج الصوف › ولا عن 
الربح أو الحسارة » بل عن موضوع واحد » هو قضايا الدولة > ولذا 
فاما ان أتكلم عن هذا الموضوع أو اضطر' إلى الصمت المطبق ناما » . 
وكان الصمت مستحيلا بالنسبة إلى عقل كثر الحيوية والنشاط كعقله . 
ولم يکن عام ٠٥١۱۳‏ قد بلغ مهایته بعد > عندما کان مکیافلي قد دبج 
عددا من الرسائل إلى صديقه فرانسيسكو فيتوري › السفير الفلورنسي 
ني رومة » وتلقى منه ردوداً عليها وكان قد أكمل أيضاً وضع الموّلف 
الذي قدر له ان يشهر اسمه › وهو «البدأ» . 

وبدأ مكيافلي ني كتابة « المطارحات » ني عام ٠١١۳١‏ أيضاً » في 
نفس الوقت الذي شرع ي اعداد کتابه « الأمبر » فيه » ومن المحتمل 
ان یکون قد انتهى قبل نهاية عام ٠١١۳‏ » من اعداد الحزء الاكبر من 
الكتاب الأول من الطارحات › إذ انه ذكر في مستهل الفصل الثاني 
من کتاب الامر « انه لن يبحث ي موضوع الحمهوریات إذ انه محث 
في هذا الموضوع باسهاب وافاضة في مکان آخر » . ولا ريب ي ان 
الوقت الذي قضاه ني اعداد « المطارحات » أطول من الوقت الذي 
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قضاه ي اعداد « الاير » > اذ انه لم ينته منها إلا ي ماي عام ٠١۱۷‏ »› 
على أقرب تقدير » وقد أشار فيها إلى ان احداثا وقعت ني هذه الفترة 
المتداحلة من حساب الزمن . وتتعلق جميع هذه الاحداث بالحروب › 
ومعظمها. يتناول الجارك الي وقعت . ولا يتقدم مكيافلي بأي تعليق على 
قضايا فلورنسة وسياسات أوروبا في هذه الآونة > ورمما أراد مسن 
نجنبه التعليق على هذه القضايا الابتعاد عن الاساءة لآل المايشي » أو › 
لأنه لم يكن مطلعا ني الغالب على هذه الشوون اطلاعاً وثيقاً » بي) كان 
في مكنته الحصول على اية معلومات تتعلق بالحروب والعارك . على أي 
حال » لقد اقتصر حديثه على المعارك . 

وقد وقعت عدة معارك ذات شأن في الفترة بين عامي ٠١١١‏ 
و ٠١١۷‏ . فلقد عقد لويس الثاني عشر صلحاً مع فلورنسة ومع 
فرديناند ملك اسبانيا . ولكنه ما عم بالاتفاق مع البندقية » ان شرع ني 
مهاجمة دولة ميلان . ولكن السويسريين هزموه في معركة نوفارا في 
المادس من حزيران . وعبر هري الثامن ملك انكارا الانش في نفس 
السنة إلى فرنسا » وهزم الفرنسيين ي معركة كونيجاتي › وفي السابع 
من تشرين الأول مي البنادقة بهزعة شنيعة في فيسينزا الي لا تبعد إلا 
مسبرة يوم واحد عن a‏ . وتوني لويس الاي د عشر ني مطلع 
عام ٥‏ »۰ وخلفه . فرنسیس الأول > الذي شرع فوراً > بي اعداد 
العدة لغزو ايطاليا من جديد » وقد هزم السويسريين في معركة 
مرجنانو في الثالث عشر من ايلول . وسقطت ني يده قلعة ميلان ي 
تشرين الأول واضطر مكسمليان سفورزا إلى التنازل . وكان السلطان 
سلم الأول قد تولى الحكم في تركيا آنذاك . وعاد من حملة ظافرة 
انتصر فيها على اسماعيل ملك العجم . ووجه اهمامه ي عام ٠١١١‏ إلى 
سوريا ومصر ٠‏ فانتصر على سلطان الماليك في معركة مرج دابق » 2 
في معركة غزة . 
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ويشر مكيافلي إل جميع هذه المعارك في «مطارحاته » »> ويستشهد 
بها على ان المشاة أكثر أهمية ني الحروب من الفرسان أو المدفعية 
ولا ريب ني اله لم يكن قادرا على استشفاف الغيب ورؤية ما سيصبح 
للمدفعية من أهمية في الحروب المقبلة . ولذا فقد كانت نظريته تقول 
بأن قطعات المشاة تولف العمود الفقري للجيش › وانه إذا ما اكتسح 
العدو مشاة أي جيش بجوم صاعق »› فان مدفعية هذا ابلحيش تصبح 
معرضة للوقوع غنيمة في أيدي العدو . 

وي وسعنا الاستنتاج من الوقائع الي يتحدث عنها مكيافلي في 
« مطارحاته » » على انه انتهیى من اعداد هذا الكتاب ني عام ٠١١۷‏ 
أو ي عام 11۸ على اکر تددر › لولا انه ذ کر حادثة عزاها کل 
من « برد » و «فيلاري » الى عام ۱ .۰ فقد نحدث مكيافلي عن 
تدمير قلعة جنوة على يدي فريغو سو › في عام ٠١١٠١‏ فقال 
وھا و من الركون إلى احدى القلاع › اركن إلى الفضيلة 
والمنطق . وهکذا احتفظ بمرکزه › وما زال محتفظ به . وبي کان 
اهجوم على جنوة » لا يتطلب أكثر من الف جندي من المشاة › 
للاطاحة بحكومتها » فان خصومها » هاجموها بعشرات الألوف ولم 
يستطیعوا ان یفعلوا با 

ويعتقد فيلاري ي کتابه « حیاة مکیافلی وعصره » › ان هذه 
الاشارة الغامضة » تتناول المجوم الذي وقعم على جنوه في عام ٠١١١‏ »› 
ویویده برد ني كتابه «المبدأ » ني هذا الرأي . ولكن اعتراضات شى 
تقوم في وجه هذه النظرية . فمن غر المحتمل » أولا ان يكون 
مکيافلي بعد أن أكمل کتابه قد تجاهل جميع الاحداث الي وقعت 
بن عامي ٠١۱۷‏ و ٠١۲١‏ » وبينها أحداث مهمة كانتخاب شارلکان 
امبراطورآً في عام ۹ . والحرب بين البابا ليو العاشر وفرنسا ني عام 
٠»‏ ووفاة البابا ثي نفس العام » وهجوم الاتراك على المجر 
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واحتلاهم بلغراد »> وظهور مارتن لوثر (۱) ›» وان محصر اهمامه ي 
حادثة بسيطة كاهجوم على جئوة . 

والاعتراض الثاني هو ان اهجوم على جنوه ني عام ٠ ٠١۲١‏ لم 
يقم به عشرات الالوف من اجنود بل بضع سفن نحمل حو من ألفي 
جندي » يقودهم الدوج السابق ادورنو » الذي كان يأمل عند 
وصوله » ان يقوم أنصاره في الريفييرا وجنوه بالشورة تأييداً 
له. ولكن أمله طاش وم تقع الثورة »› فأقلعت السفن عائدة من 
ٹ اتت 

ويقوم الاعراض اثالث في ان مكيافلي اوضح بصراحة تامه › انه 
ي الوقت الذي کان يعد فيه کتابه . کان اوتافيانو فءريغوسو » الذي 
اغتصب الحكم ي جنوه في عام ۲ “ اال فاا له ولو 
کان مکيافلي يکتب هذا في عام ٠٠۲۱١‏ › لما كان صادقاً › إذ ان 
فریغوسو غدا دوجا ( دوقاً) لیلان ي عام ٠١۱۲‏ » ولکن عندما شع 
الفرنسيون ي مهاجمة ايطاليا في عام ٠١١٠١‏ »› تنازل عن الدوقية › 
وأعلن خضوعه لفرنسيس الاول > الذي عينه حاكما للمدينة بام 
الفرنسيين . ولا ريب في ان مكيافلي كان واعياً هذه القيةة > نقد أشار 
الها ي كتابه . 

وهمذا فأنا أعتقد ان اشارته بحنوه لم تكن بالنسبة إلى عام ٠١۲١‏ بل 
إلى عام سابق . فلقد كانت اسرة ادورني معادية لفريغوسو ›» ويي عام 
٤4‏ .». هاجمت المدينة ودخلتها » وسر عان ما عقب ذلك › هديد 


١‏ مارتن لوثر ( ٠ ) ٠٠١١١ - ۱٤۸۴۳‏ زعم حركة الاصلاح الديي ني المانيا » ويعتبر مؤسس 
البر وتستانتية في العام . ولد في سكسونيا من والدين يعملان في فلاحة الارض . درس في جاامعة 
اير فورت » حيث أجذ شهادة الد كتوراه ني الفلسفة . تعرض لصراع فكري عنيف ني شبابه » تحول 
إلى الدين فأصبح من ر جاله »> وغدا أستاذآ للفلسفة في جامعة و يتينبرغ . زار رومة وتأثر بالفساد 
المستشري ني البلاط البابوي . قاوم صكوك الغفران و كانت مقاومته بداية حركة الاصلاح الديي الي 
أاستمرت طيلة حياته . - المعرب - 
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الفرنسيين بغزو ايطاليا مما اضطر فريغوسو إلى اختيا ر أهون 
الشرين وهو اللحضوع لفرنسيين بدلا من خسارته لصداقة ميلان 

ذا قرر الوقوف إلى جانب الفرنسيين دون ابلاغ البابا على الرغم 
من صداقته له . ووصلت أنباء القرار الذي وصل اليه فريغوسو إلى 
مسامع دوق ميلان › فشرع يعد العدة لغز و جنوه بقواته رساعده عو 
من اربعة آلاف سويسري » ووصل بالفعل إلى نوفارا وني ركابه 
JT‏ ادو ر ني وآل فييشي اعداء الدوج » ولكنه اضطر إلى التوقف 
بطلب من اباب الذي م نکن قد وصلته بعد أنباء ما اعتزمه فريخوسو 
وھهکذا يتبيّن ان القوات الي وصلت إلى نوفارا» كانت تضم جيوش 
ميلان واربعة آلاف سويسري » والقوات الي حشدها آل ادو ر ني 
وآل فييشي 

ومن 8 يتين لا » بالنسبة إلى موضوعنا »> ان جميع الاحداث 
الي حاول مکیافلي ان یعکسها وان یعلتی علیها > قد وقعت قبل ناية 
عام ٠١۱۷‏ . ولو کان قد عاد إلى كتابه هذا بعد هذا التاريخ »> 
لأضاف اليه حوادث مهمة » ولأصلح فيه بعض الاخطاء . وليس نة 
من دليل أيضاً على صحة رأي « برد » ي أن مكيافلى » کان يقصد 
الضي ني كتابة « مطارحاته » حى اليوم الاحر من حياته » أو انه كان 
بعتز م اضافة كتاب آخر الها بعد كتابه عن تيتوس ليقي 
(ivyا‏ tusآ) )١(‏ . فالطارحات كا وصلت اليتا كاملة اما . و 
حققت ما أراده مكيافلى منها » وهو ان يبحث الاهمية السياسية اا 
كتبه ليفي في كتبه العشرة الاولى » وتطبيقها على المشاكل المعاصرة . 
وهذا ما فعله ي ثلاثة كتب استعرضت تاريخ رومة منذ بدايته حى 
هايته . يضاف إلى هذا ان «المطارحات » و «الامير » معاً » يتناولان 
حقل السياسة كاملا . ولا ريب ني ان مكيافلي لم يكن راضياً عن 

۱ سبق أن تحدثت عن تيتوس ليفي » ئي هامش سابق . - المعرب - 


٥ _ مطارحات‎ “ 


مطارحاته وفكّر في إعادة النظر فيها والتقليل من فصوها ›» ولكن ليس 
لدينا من دليل واحد يقوم على انه قد أعاد النظر فيها حقاً وأنمها › 
ولا شك في ان الحالة الي وصلت الينا فيها المطارحات خر دليل 
على ما أقول . 


الفبرة الرابعة 
۸ =_- 9۲۷ 
السنوات الأخرة 


عل الرغم من ان الاحداث الي وقغت في هذه الفيرة بن عامي 
۸ 9و 16۲۷ > وهو العام الذي توفي فيه مكيافلي > م یرد ذکرها 
ني «المطارحات » › إلا انه لعب فيها دوراً إلى حد ما »> ولا سما في 
الايام الاخبرة من حياته » كا انها تحمل الكشر من طابع الآراء الي 
اوردها في مطارحاته . وقد انطبق ما قاله عن الحكام الذين يتعرضون 
للکثر من التاعب > بسبب ترددهم في انحخاذ القرارات المناسبة عنسد 
الحاجة اليها » على سلوك البابا كليمنت العاشر › الذي تركزت 
حوله جميع أحداث ايطاليا وفلورنسة بصورة خاصة في هذه 
الفترة . وأرى لزاماً علي » أن أورد هنا جملا هذه الأحداث . 

فعندما أکمل مکیافلي رخات غ دا محاول اللحروج من العزلة 
الي فرضها على نفسه . ومنذ عام ٠١١۸‏ › أخذت الاجماعات تعقد 
في حداثق اوريسيلاري ي فلورنسة . وشرع کوزعو وسيلي الذي 
أهداه مكيافلي مطارحاته بالاشتراك مع زنوبي بونديلموتي › بعرض 
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هذه المطارحات على أصدقائه > كا أخحذ مكيافلي يشرح ني هذه الاجتاعات 
المواضيع الي سيناقشها في كتابه « فن الحرب » الذي اعتزم وضعه وبدأً 
فيه فعلا“ . وشرع مكيافلي يقوم مهات صغرة تحمله إلى حارج 
فلورنسة . فقد ذهب ني عام ٠١۱۸‏ إلى جنوه » موفدا من احد تجار 
فلورنسة » وأوفده مجلس السيادة في عام ٠٠٠١١‏ إلى لوكا احدی 
امشاكل المعقدة . وقد أعد تقريره عن هذه المهمة » كا كتب في لوكا 
مولفه عن تاريخ حياة « کاس ر وکيو كاستراكاني » . وأوفد ني مهات 
أخری ني عام ٠٥۲۱‏ > كا عرض عليه في تفس العام ان يصح سکرتراً 
لبروسبیرو کولونا »> فرفض العرض › لأن الكردينال مديشي > کان 

قد طلب اليه ني نفس العام ان يضع كتابا عن تاريخ فلورنسة مقابل 
راتب لا بأس به وکان قد آتم ي هذا الوقت كتابه عن « فن الحرب» 
ولشره . 

ووقعت ي غضون ذلك تبدلات مهمة في فلورنسة . فقد توفي 
غویلیانو دي مدیشي ني عام ٠٥١١١‏ › تم تلت ذلك وفاة لورنزو مديشي 
وزوجته ني عام 4 »۰ دون ان مخلفا إلا طفلة صغبرة اسمها كاترين . 
وتولى الكردينال مديشي شوؤون فلورنسة الآن »> وعرض ني نفس العام 
على مكيافلي بین عدد من البارزين من ابناء المدينة › أن محدد آراءه 

ی اج الي لحكم فلورنسة . وقد كتب مكيافلي استجابة منه ذا 
العرض الذي جاء على أثر اقتراح من البابا « رسالته عن اصلاح الحكم 
في فلورنسة تلبية لامر البابا ليو العاشر » . وقد عزا في رسالته هذه 0 
الاستقرار في الحكم ني فلورنسة إلى أعمال المواطنن الذين مهم مصالهم 
الشخصية أ كر من المصلحة العامة › وللى ان فلورنسة في عهد آل 
المديشي › لم تكن لا بالحمهورية ولا بالامارة . ومثل هذه الحالة ني 
رآیه غير عملية » لا سما وان الامراء من آل المديشي لم يكونوا قد 
نشأوا ي المدينة کأسلافهم . ونصح مکيافلي البابا > بأن يعيد إلى 
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فلورنسة حكمها الحمهوري › عتفظالنفسه وللكردينال طيلة حياتيهها 
حت تعيعن القضاة › نما عكن للمدينة من التدرب على ادارة شوو نها 
بتفسها . وكان الدستور الذي اقترحه > عاثل إل حد کبر ذلك الدستور 
الذي وضعه سافونا رولا » ويتضمن انشاء مجلس للسيادة ينتخب أعضاوه 
لسنتعن أو ثلاث سنوات › هذا إذا لم يكن طيلة الحياة › للشيوخ 
وجلا أعلى 2 وما کانت المساواة دن الناس قائمة ٤‏ فلورنسة »› وکان 
أهلها ينشدون الاسهام في حکومتها »> فقد كان من المتعذر ان يقوم فيها 
الحكم على نظام الامارة . ولكن يقتضي وجود طبقات ثلاث في المدينةء 
أيضاً بجحب ارضاءها كلها عند وضع الدستور . وقد اقرح مكيافلي لارضاء 
الطبقة العليا » اقامة مجلس يضم خمسة وستىن عضواً »› ينتخبون أعضاء 
مجلس السيادة المانية »> على ان يكون الانتخاب بالتناوب . ويضم المجلس 
الثاني مئی عضو منهم ٠٠١‏ من الطبقة الوسطى والباقون من الطبقة 
الدنيا . ويتولى هذا المجلس الذي يطلق عليه امم مجلس الشيوخ > 
الواحدة منهيا من نانية أعضاء احداهما لشوؤون القضاء والأخرى لأمور 
الحرب ۸ ورای مکیافلي وجوب ارضاء الحماهر ٤‏ مجموعها 4 فاق رح 
اقامة مجلس يضم ساثة عضو أو ألف عضو »› يكون من حقهم التعيين 
٤‏ المناصب واقر ح مکیافلي للحياولة دون الاعتداء على الدستور ¢ 
تعيعن مراقبين في جميع المجالس › لا يكون نمم الحتى في الاقراع 

ولكن لدم صلاحية الاستئناف إلى مجلس أعلى » إذا رأوا ان احد 
القرارات الي اتخذت مالف الدستور أو القوانن » كا اقترح اقامة بحنة 
من ثلاثىن عضواً › لساعدة بحنة القضاء ذات المانية أعضاء ني ادارة 
وعلى الرغم من ان هذا الدستور : يوضع موضع التنفيذ قط › إلا ان 
4 الهم أن ذرى الطريقة الي کان يمل محیافلی بو اسطتها تطبیق المبادی“ 
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الي شرحها ني مطارنحاته . ولا ريب ني ان الاعتبارات التارعية الي 
ضمنها مشروعه » هي الي حملت السلطات في العام التالي » على سواله 
كتابة «تاريخ فاورنسة » . 

وأدت وفاة الامبراطور مكسميليان في كانوؤن الثاني عام ٠١۱۹‏ » 
وانتخاب شارل › ملك اسبانيا » امبراطوراً في حزيران من العام نفسه › 
إلى وقوع تبدل ني سياسة البابا ليو العاشر . فقد انتقل الان من عغالفة 
فرنسا » الي كان قد غدا حليفا ها بعد معركة مرجنانو › إلى مالفة 
شارل الحامس ( شارلكان ) » الذي وعده في حالة انتصاره › باعادة 
بارما وبیسینزا إلى متلکاته . وي عام ٠٥۲۱‏ › عبر جیش يضم قوات 
البابا والامبراطور وفلورنسة ٠‏ نهر الادا > واستولى على ميلان والقسم 
الاكبر من ممتلكاتها . وقامت نفس القوات ني العام التالي بجوم على جنوة 
أطار حكومة فريغوسو »› وأقام بدها نظام جمهوريا برئاسة انتونيتو 
ادورنو . وکانت هذه ابمحيوش قد انتصرت على جيوش الفرنسيين في 
السابع والعشرين من نیسان في بیکوسو » ولم جد فريغوسو الذي کان 
حکم باسمهم › من يعتمد عليه . وتوفي البابا ليو العاشر ني غضون 
ذلك » واختر کردینال غر ایطالي خلفا له وهو ادریان بویینز › 
کردینال تورتوزه ورئيس أساقفة اوترخحت . وكان البابا الحديد واسع 
الثقافة والاطلاع › لا غبار عليه ني حياته اللحاصة » وكان استاذاً للبابا السابق 
في صباه › ک)] کان ایرازماس ( سصصووء۴ ) (۱) من طلابه › لکن 
معظم الايطالين ۾ یکونوا يعرفون عنه شیا . وکان ادریان السادس 
في الثالثة والستين من عمره » عندما انتخب لتولي الكرسي البابوي »وقد 

۱ ایرازماس دیسیدیریوس ( ٠٠١۳۴١ - ۱٤٦١‏ ) »› عام ولاهوتي . درس الاغريقيا 
واللاتينية » وقضى وقتا في جامعة اوكسفور د »› ثم في جامعة كمبر يدج » وضع كتباً سخر فيهة 
بالبابوات و الملوك و لكنه رفض الانضمام إلى حركة الاصلاح الديي الي تز عمها مار تن لوثر . 

- المعرب س 
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قضى ستة أشهر ني الوصول من هولندة إلى رومة »> ليجد خزانة بابوية 
خاوية » وليعالج مشكلة الاصلاح الديي › ومشكلة توغل الاتراك في 
أوروبا بعد احتلالهم لبلغراد ي عام ٠٠١١‏ » ولم يعمر أكثر من 
سنة واحدة بعد وصوله إلى رومة » ولكن فرنسوا الأول ملك فرنسا › 
كان يعد العدة آنذاك لغزو ايطاليا من جديد » وقد اضطر البابا إلى 
الانضام إلى الحلف الذي اقم للدفاع عن لومبارديا » والذي 
الامبراطور وارشيدوق النمسا فرديناند وفرانسيسكو سفورزا حاكم 
ميلان والكردينال دي مديشي عن فلورنسة وجنوة وسيينا ولوكا 
وعندما حضرت الوفاة البابا ادريان السادس ني الرابع عشر من ايلول 
عام ۴۳ »۰ کان اب خیش الفرنسي بقيادة بونيفيه » قد دخحل ايطاليا › 
وشرع ي عبور هر تيسينو . وارتقى الكردينال دي مديشي ي الثامن 
عشر من تشرين الثاني كرسي البابوية نحت اسم كليمنت السابع . 

ولقد كتب مكيافلي في اطروحته عن «اصلاح حكومة فلورنسة » › 
يقول : « إذا سارت الأمور على المنوال الذي تسر عليه الآن فانى 
اجرو فأتكهن » بأنه إذا وقعت نازلة »> ولم تكن حكومة المدينة قد 
ذنظمت بعد › فان واحداً من أمرین سيحدث حا » أو قد حدثان معا 
وني آن واحد » وهما ان يقوم أحد الناس › فيعلن نفسه فجأة » 
وبصورة ثورية › رئيساً للدولة »> ويلجاً إلى السلاح والعنف في الدفاع 
عن حکمه › أو ان يسارع حزب من الخحزبین › فيقتحم قاعة 
الجلس عنوة » ومز بالحزب الثاني . وسواء أوقعم هذا أو ذالك › 
وهو ما ابتهل إلى الله ان لا يقع > فان قداستك » ستدرك » کم من 
اعمال القتل » والنفي > والحرمان من البروة والممتلكات » ستتلو ذلك 
كله » . واستمرت الاحوال على ما كانت عليه » ووقعت فتنة في عام 
۷ سارع إلى اخمادها دوق اوربينو . وكان البابا كليمنت السابع 
عند تسنمه كرسي البابوية قد عاد إلى سوال أهل فلورنسة »عن نوع 
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الحكم الذي يرغبون فيه . ولكنه لم يصغ على أي حال » لأقوال 
اولئك الذين رغبوا في ان تغدو بلادهم جمهورية أصيلة › واعلن ان 
ارادة الاغلبية تقف ضد الحمهورية . وهكذا اوفد سيلفيو ساباسبريى › 
کردینال كوزتونا › إلى فلورنسة ب اة ن امور الان 
غر الشرعي لاسرة المديشي › والبالغ من العمر خحمسة عشر عاما . 
والذي وفد إلى فلورنسة في ركاب الاک الحديد ي عام ٠٠١۲٤‏ » 
مصحوباً بابن آخر غير شرعي لاسرة المديشي اسمه اليساندرو › ما أثار 
حفائظ الفلورنسيين وغيظهم . 

ولو تطلعنا إلى الموضوع من وجهة نظر سياسية خالصة » لوجدنا 
ان البابا کایمنت قد ارتکب في علاقاته مع الامبراطور ومع ملاك 
فرنسا ي عامي ٤‏ و ۱٥۲۰‏ » نفس الحطیئتىن اللتسن نحدث عنهما 
مكيافلى » عازياً اياهما إلى البابا ليو العاشر . فلقد أدرك البابا ما تعنيه 
الحرب بين هاتين الدولتن تام الاراك »> وعمل جاهداً للحفاظ على 
السلام »> فلم ينض إلى احداهما ي البداية »> وهو ما كان يشير به 
مكيافلي نماما . وعندما غدا الفرنسيون في ميلان وتوقع کل انسان ي 
رومة الهم .هم الظافرون » أذعن لاضغط الذي فرض عليه » وعقد 
معاهدة مع فرنسوا ي الحامس من كانون الثاني عام . وم يکد 
يفعل ذلك » حى هزم الفرنسيون ني بافيا » أعظم معارك العصر › 
ووقع فرنسوا أسراً ي يدي الامبراطور . وهنا تکرر وقوع ما حدث 
بعد مرجنيانو ي عام ٠١٠١‏ » فقد لى الظافر « لاسباب انسانية 
عن الرغبة في بحقيق نصر آخر » ووافق على عقد صلح جديد مع 
الكنيسة » . 

ول يقدر هذا الصلح أن يعمر طويلاً . فلقد تاق الشعب الفرنسي 
إلى الثأر من هزععة بافيا »> واظهرت الملكة الوصية لويز سافوي › 
رغبتها واستعدادها > لنصرة أي مير ايطالي يثور على الامبراطور الظافر 
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وكان البابا كليمنت » تواقا كأسلافه من البابوات من أمثال الاسكندر 
ويوليوس وليو » الى حریر ايطاليا من النفوذ الاجنبي فأوفد رسسله 
إلى الامراء الايطاليين عرضهم على الاشراك ني الحركة القومية 
وأعلن الحميع تأيدهم للمشروع › واقترح الحنويون تأليف عصبة 
لتحریر ايطاليا . وسارع جبرو لامو موروني مستشار دوقية ميلان إلى 
بيسكارا » أكثر قادة الامبراطور كفاية »> وحثه على التخلى عن خدمة 
الامبراطور » وتولى قيادة القوات الايطالية » مقابل الحصول على 
عرش نابولي . ولکن بیسکارا فضح الموامرة »> واعتقل موروني › 
وقامت القوات الامبراطورية باحتلال أراضى ميلان » وسرعان ما آخطأً 
الامبراطور فأطلق سراح فرانسوا الأول شال شروط » کان من 
المستحيل عليه تنفيذها » وذلاث طبعاً لمعاهدة مدريد الى وقعت في 
الحادي عشر من شباط عام ٠١۲١١‏ . وأعلن البابا كليمنت غليساه 
لفرانسوا من عهوده ومواثيقه › إذ كانت هذه العهود قد فرضت عليه 
فرضا . وتم ني الثاني والعشرين من أيار تأليف حلف كونياك المقدس › 
الذي ضم البابا كليمنت السابع › وفرانسوا الاول ملك فرنسا » والبندقيةء 
وفرانسيسكو سفورزا » الذي كان لا يزال عتفظاً بقلعة ميلان › وأعلن 
المتعاهدون . عز مهم على محاربة الامبراطور › إلا إذا سحب قواته 
من أراضي ميلان وأطلق سراح انجال الك فرانسوا مقابل فدية 
معقولة . 

وي هذه الفبرة بالذات » وكان مکيافلي قد بلغ السابعة واللحمسين 
من عمره » عاد موّلفنا إلى الحياة العامة من جديد . وكان قد قصد 
إلى رومة ي آذار عام ٠٠۲١‏ » رفع إلى البابا شخصيا »> مولفه عن 
« تاريخ فلورنسة » » وليطلب بعض العون اللي لاستكاله . وعندما 
سمح له بقابلة البابا > حه على تشكيل فرق من المنطوعةالوطنية › 
فأحاله البابا إلى كويكيارديي > رئيس رومانا » الذي عارض في 
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الشروع وني تسليح الاهلن . وعاد مكيافلي فاقنرح > ان يقوم 
جيوفاني دي مديشي > الذي عت إلى فرع بعيد من اسرة المديشي ٤‏ 
بتسجيل القوات وحشدها لهاجمة جيش الامبراطور »› الذي كسان 
الاحلال قد بدأ يدب ني صفوفه . ولكن اقتراحه هذا رفض أيضاً 
لأنه يسيء إلى الامبراطور . وقام بعد ذلك بجولة في حصون فلورنسة 
وأعد تقریراً عما جب عمله > لحعلها قادرة على الدفاع . وقد صادق 
مجلس الماثة على مشروعه » وعيّن ني الثامن عشر من أيار مستشاراً 
فيئة جديدة اطلق عليها اسم « القيمون الحمسة على الاسوار » . وكان 
في قبوله هذا المنصب يعمل طبقا للقاعدة الي أوصى بها »> وهي و ان 
لا يرفض المواطن الذي اشغل مراكز عالية › اشغال منصب أقل منها 
رتبة » . 

ودخل الکردینال کولونا ي ا من ايلول » مدينة رومة › 
وهب الفاتيكان » وكنيسة القديس بطرس »› وقصور الكرادلة . واضطر 
البابا کكليمنت إلى توقیع هدنة لمدة اربعة اشهر . وكان کر عونا قد 
استسلم بلحيش الحلف المقدس الذي يقوده الدوق اوربينو › عندما تلقى 
كويكيارديني > الذي يقود قوات البابا الاوامر بعبور نهر البو 
وکان جورج فون فروندزبرغ › قد باع جمیع متلکاته لیعبئ جیا 
قوامه عشرون الفا معظمهم من اللوثريين( البروتستانت ) › واقسم ان 
يذهب إلى رومة ليشنق البابا بنفسه . وزحف بجيشه هذا متجنبا 
الاصطدام مع قوات الحلف المقدس الي تحرس مداخل جبال الالب > 
وعبر نهر البو . وكان مكيافلي يعمل ني هذا الوقت كضابط ارتباط 
بن فلورنسة وكويكيارديي . وکان جيش الحلف ما زال آقوي شكيمة 
وأحسن تنظيما من قوات الامبراطور › ولكن الدوق اوربينو »> رغم 
الحاف کویکیارديي ومکیافلي > رفض المخامرة في معركة مع القوات 
الامبر اطورية . وهدد الامبراطور ني الثاني عشر من كانون ا ٤‏ 
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بدعوة مجلس عام للكرادلة › إلا إذا هادنه البابا . 

وهنا حلت كارثة رومة . ففي كانون الثاني عام ٠١۲۷‏ » شرع 
لانوي > ناثب الماك ي نابو لي > باأزحف على المدينة الحالدة . واضطر 
البابا ي شهر آذار إلى قبول شروط الامبراطور › الي قضت بالثنازل 
عن بارما وبياكينزا وسفيتافيشيا > وبالغفران لأسرة كولونا وإعادة 
متلكاتما اليها » وبدفع جزية قدرها مائتا الف من الدوكات . وتم عقد 
المدنة ني السادس عشر » وسرح البابا جيشه . وعندما بلخت انبساء 
الهدنة إلى القوات الامبراطورية › ثار ثاثرها »> لأا أضاعت فرصتها 
ني لهب رومة وفلورنسة . فأعلنت العصيان › واضطر بوربون > 
قائدها إلى الاختفاء ي اسطبل › كا ثارت ثاثرة فروندز برغ »> فمات 
بالسكتة القلبية »> غيظاً وكمداً . وقام متنبئ ي رومة يدعى براندانوء 
فشر بالبابا » وأعلن ان الله سينزل نقمته بروما > كا أنزها بسدوم 
وعامورة . وبعث مكيافلي ني الثاني من نيسان › وکان لا يزال رع 
من مدينة إلى أحرى › ليعد للدفاع عن فلورنسة » إلى ولده جيدو > 
يطلب اليه ان يرفه عن والدته »> وان ينقل اليها أنباء عودته القريبة . 
واذعن بوربون ي السابح والعشرین من یسان طالب قواته وشرع 
في الزحف على رومة . وقدم أهل فلورنسة كل ما ملكونه من ذهب 
وفضة لايقاف بوربون › ولکن كلما زاد عر ضهم ارتفعت مطاليه . 
واقتحمت القوات مدينة رومة في السادس من أيار ›» وعلى الرغم من 
ان قائدها بوربون لقي حتفه ني بداية المجوم › إلا ان القوات 
الامبر اطورية احتلت المدينة اللحالدة قبل حلول الظلام . وسالت الدماء 
انباراً على المياكل والمذابح » ونهبت التحف والكنوز وال ثار الفنية . 
وداس ابحنود بأقدامهم الآثار المقدسة . وذبح أهل رومة ذبح النعاج › 
ونہبت مساکنهم > وانتهكت أعراض سائيم > دون تقيد بالعمر أو 
المركز أو الحنسية › وقتل الرهبان ورجال الدين » أو ألبسوا ملابس 
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الساء وبيعوا كأسرى حرب . ونبشت القبور ونهبت . وحملت 
الراهبات إلى بيوت الدعارة › أو باعهن اجنود مقابل بضع دوكات . 
وامتلاً نهر التير بالشث . وأحرقت احياء بكاملها في المدينة . ودمرت 
وثائق تار ية ذات قيمة لا تقدر . وهذا ما عمله الالمان برومة في عام 
۷ . 

وكان الدوق اربينو يزحف بيش قوامه خمسة عشر الفا في أعقاب 
القوات الامبراطورية » وكان هذا الحيش قد وصل كاستيلو ديلا بيفي 
ني الامارات البابوية » عندما وصلته أنباء سقوط رومة . ولما عجز 
کویکیار ديي عن اقناع الدوق بالاسراع إلى رومة لساعدة البابا › 
بعث إلى فلورنسة يطلب منها قوات جديدة . واوفد باسبريي كلا من 
مكيافلي » وبانديني إلى كويكيارديي › ليستعلما منه عن تطور الأوضاع › 
فأوفدهما هذا ني الثاني والعشرين من أيار › إلى اندريا دوريا » الذي 
کان يرسو باسطوله في ساحل فیشيا › ينتظر نقل البابا إلى مكان امن . 
وشرح مکیافلي ي رسالة تار ها الثاني والعشرون من ايار »> المقسابلة 
الي جرت لما مع دوريا . لقد كان هذا راغباً ني القيام بمحاولة 
لانقاذ البابا » ولكنه أعرب عن قلقه من ان الوضع قد غدا ياس › 
كا أثبتت الحقيقة › إذ انه بعد تقدمه ووصوله إلى بعد تسعة اميال من 
رومة » أحذت قوات الحاف المقدس تتخلى عن البابا › ولم محل الثاني 
من حزیران حى کان الدوق اوربینو › قد تراجع إلى فیتربو › تارکا 
رومة تواجه مصرها . 

وعندما عاد مکيافلي إلى فلورنسة » وجد ان أمله » ني عودة مدينته 
إلى النظام الحمهوري قد نحقتق . ففي السابع عشر من أيار فر باسريي 
والصبيان المديشيان من المدينة ›» وأعلن قيام الجمهورية . ودعي مجلس 
الماندن إلى الانعقاد » وأعدت قاعة المجلس الكبر لاجياعه . وأصبح 
نیقواو کابوني وسا لجل السيادة ›» کا انتخب مجلس الانية > ومجلس 
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جديد من عشرة أشخاص لادارة دفة الحرب . ولكن على الرغم من 
كل ما عمله مكيافلي لتحصن المدينة واعدادها > لم يصبح مستشاراً أو 
وزير . ولم يعرض عليه أي منصب جديد » ذلك لأنه کان قد عمل 
مبعوثاً لباسعريي الكريه إلى قلوب الناس › وعبن فرنسيسكو تبروجي 
بدلا“ منه ني العاشر من حزيران . وبعد عشرة أيام »> سقط مكيافلي 
مريضا » واعترف بذنوبه لاراهب ماتيو الذي ظل ملازما له حى اظته 
الاحبرة » تم لفظ نفسه الاخبر بسلام واطمئنان في الثاني والعشرين من 
حزیران عام ۷ »۰ ني فراشه » ولل جانبه زوجته وأطفاله ونفر 
من أصدقاثه . 


۳ - مۇلفات مکیافلي 


¢ مكيافلي مولفاته الاربعة الرئيسية ني الفارة الواقعة بسن عامي 
۳ و 1۲ . 

آولا ‏ «الأمر» : شرع فيه ني عام ٠١۱۳‏ » وانتهی منه 
تقريباً في نفس العام باستفناء بعض التعديلات والتبديلات الي أدخلها 
لورنزو بدلا من غويليانو ني الاهداء . وقد اعدت نسخ عطوطة من 
الكتاب وتم توزيعها » لكن الكتاب بم يطبع إلا في عام ٠٠۳۲‏ بعد 
وفاة موأ لفه . وقد طبعه انطو نيو بلادو ٤‏ الذي خوله البابا کلیمنت 
السابح » طباعة كل كتب مكيافلي . وقد تم في القرن التاسع عشر طبعه 
في جميع اللغات طبع » وبينها الانكليزية . 

ثانياً ‏ « المطارحات عن الفترة الأولى لتيتوس ليفي » : وقد بدأها 
ي عام ٠١۱۳‏ وانتھی منها عام ٠١۵۱۸‏ › کا رأينا سابقاً . 
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وقد طبعها انطو نيو :بلادو ول مرة في عام ٠١۳١۲‏ مع «الأمر » 
ومع «تاريخ فلورنسة » . وقد ترجمت أيضاً إلى معظم اللغات 
وصدرت فيها . 

ثالثاً - «فن الحرب » : وقد بده في عام ٠١٠۸‏ وأشار فيه إلى 
محادثات جرت له ي عام ٠١۱٩‏ وأکمله ني عام ٠٠۲۰‏ » وقد طبع 
في فلورنسة في عام ۱ وأهداه لل لورنزو دي فيليبي سٽروزي 
الذي قدمه إلى آل للمديشي . وقد طبعت أول ترجمة انكليزية 
له تي عام ٠. ٨۸‏ وأهداها مترجمها بير وايتهورن إلى للملكة 
اليصابات . 

رابع - « تاریخ فلورنسة » : وقد بدأه ي عام ۰ بطلب من 
أكادعية فلورنسة الي كانت تحت رعاية الكردينال مديشي › ويعرض 
تاريخ فلورنسة منذ أقدم العصور حى وفاة لورنزو دي مديشي عام 
٠» ۲‏ ويقع ي نمانية مجلدات . وعندما أكمل مكيافلي كتابه » كان 
الكر دينال قد غدا البابا كليمنت السابع »› فذهب املف بنفسه 
إلى رومة ليقدمه إلى راعيه . وقد طبعه انطونيو بلادو في عام 

۲ » وقد ترجمه إلى الانكليزية تيتيان هيل طومسون ني عام 
۰٩‏ . 

إت الأمر والمطارحات 
يستهل مکيافلي الفصل الثاني من كتابه «الامر » بالعبارة التالية : 
« سأتغاضى هنا عن الحديث عن الحمهوريات › ذلك لأنى عالحت هذا 
الوضوع مطولا“ في مكان آخر » . ويشر مكيافلي ني « المطارحات» 
عدة اشارات إلى «الامير» وعلى الرغم من قلة الاشارات الواردة في 
كل من المؤلفن إلى الموؤلف الآحر › الا اننا إذا أخذناهما معا »› 
بالنسبة إلى المواضيع الي عابلماها > تبين لنا > ان مكيافلي » لم يكتف 
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بالنظر اليهما ککتابن مر ابطن فحسب ٠»‏ بل اعتبرهمايولفان اطروحة 
واحدة عن الحكم 1 تعالج مشاكله من عتلف النواحي ا 
« الامير » بصورة خاصة «بالامارات » »> وهي الدول الي عكمها : 
شخص واحد ¢ تتجمع ي يده كافة السلطات. ودا فقد عالج مکیافلي 
ني الفصول التسعة الأولى منه > طرق الوصول إلى الحكم »› والوسائل 
الي بعتمدها الأمر ني تثبيت دعام حكمه . وينتقل ي الفصلن التاليين 
إلى معالحة شوون الامارات الكنسية الي لا تنطبق عليها القواعد المقررة › 
ولكنه مع ذلك » حصر جثه فيها وفيا تلاهما » ي مركز الحاكم 
وأمنه ٠»‏ ومحتلف سبل السلوك الي يتبعها . أما « المطارحات » فتعالج 
شوون الجمهوريات وكيف يستطيع مواطن عادي فيها › عن طريق 
اللجوء إلى محتلف السبل » الشريفة وغيبر الشريفة ›» كاثارة الحماهر 
وتالیف الاحزاب القوية واستنفار العون الاجنبي ¢ ان يقم لنفسه امأارة 
أو شبه امارة ي بلاد کانت تتمتع الیک كم الذاتي »> وان بعرضها 
للاخطار الي بجحب ان تكون حريصة دا ي اتقائها . ويعود مکيافلي 
إلى هذه النقطة SH‏ ابن الفينة ا « تم عدداً 
e‏ »> ان تعیها سواء أكانت جمهورية أو ملكية ' ني شکلها 
وطابعها ر وي « المطارحات » علد من القواعد 4 الي تنطبی عل 
الحمهوريات والامارات على حد سواء . ولم ترد مطلقا ني كتابه 
« الامر ) هة ولا یذ کر مکيافلي ي « امیر ه ( شيا عن قادة اليوش › 
ولكنه في « مطارحاته » يتحدث باسهاب عن الطريقة الي بجحب ان 
تعامل بها الدول قادتها العسكريين » وعن الاسلوب الذي بجحب أن يتبعه 
هؤلاء القادة في معاملة حكوماتهم وجنودهم . وهو يقارن في 
« مطارحاته » أَیضاً ین الامارات والحمهوريات » مفضلا نظام الحكم 
الحمهوري ¢ باستئناء ما يتعلق منه بمعاملة رعايا المدن الحاضعة والشعوب 
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المحتلة وادارة دفة الحروب . وهكذا بيا يقتصر كتاب «الامر » على 
الحديث عن « الامارات » يتناول « المطارحات » رغم اهامه الرئيسي 
بالحمهوريات » وجمهورية رومة بالذات › افاق السياسة كلها > 
ويعرضها من وجهة نظر الحاكمين والمحكومين على السواء . وهو 
هذا يعالج شون الحکومات كلها » من جمهوریات وآمارات 
وماكيات مستبدة » ما کان منها مستحدثا أو متوارثا . ومن هذا يظهر 
ان « المطارحات » عالج آفاقا اکر شمولا من آفاق «الامر» »> وان 
تناول عبن الافاق أحيانا . وكان مكيافلي یری ان تکرار ما قاله ني 
« الامر » > ني «المطارحات » مضيعة للوقت › وطمذا فانه ي مطارحاته 
يتناول « الامارات » بالتفصيل وانما اكتفى بالاشارة إلى ما كتبه عنها 
ئي «أمبره » . وعلى هذا يتضح ان مكيافلي اراد من قراثه اعتبار کتاب 
« الامر » » جزءاً لا يتجزأً من البحوث الي وضعها عن السياسة 
کلھا . 


ب فن الحر ب والمطارحات 


لا كان كتاب «الامر » يعالج بالاسهاب موضوءا » أشار اليه 
كتاب « المطارحات » ني E‏ من مکان > ولا سما عند تناول انشاء 
الأمارات والفاط علا 8 فان كات فن ارت » » يعالج أيف] 
و > طالما تطرق اليه مكيافلي ني « المطارحات » . وكا ان المولف 

قد شرع في وضع كتابه « المطارحات » قبل أن یستکمل کتاہة « الامير» . 
فقد شرع أيضاً ني كتابة « فن الحرب » قبل أن يستكمل وضع 
« المطارحات » . ويصف مکیافلي ي «فن الحرب » كيف كان لفيف 
من أصدقاثه » مجتمهون 5 حداثق اوريسیلازي مع کوزعو روسلي › 
ليستعوا » وهم منبطحون على الحشائش > أو وهم جالسون على المقاعد 
ئي ظلال الاشجار › إلى «فابريزيو كولونا » محدهم عن فن الحرب » 
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فيوجهون اليه ما شاءوا من أسثلة يرد عليها منتهى التعمق والفهم . 
وکان فاډر دز يو قد عاد لتوه من الحرب 5 لومباردرا ْ وقرر قضاء 

الذي أعدّه مکیافلي ( الميزانسن ) يکن صادقاً فلم یکن فابریزدو 
هو مکیافلي نفسه . ويبدو ان هذه الاجياعات قد بدأت ني آيار عام 
٠» ۸‏ بعد عودة مکیافلی » من جنوه » حيث کان قد ذهب موفداً 
من أحد تجار فلورنسة في مهمة خحاصة . وكان مكيافلىي ني هذا الوقت 
قد أشرف على الانتهاء من «مطارحاته » وشرع ني اعداد «فن الحرب » 
ولا ريب تي انه قرأ على أصدقائه وبينهم کوز عو روسلي وزانوبي 
بوندلوني » اللذين أهداهما مطارحاته » فصولا“ من الكتابين . لكن 
« فن الحرب » عل أي حال » م یغد كاملا إلا بعد عام ۰ 
وهي السنة الي توي فیها کوز عو › الذي ذ کر وفاته ي کتاره 
مذ كور . 

ويعالج « المطارحات » في خمسة واريعن فصلا > هي ثلث الكتاب 

تقريبً » قضايا الحرب > وسلوك القادة العسكريين ومعاملتهم . ولكن 
مكيافلي في كتابه « فن الحرب » » يعالج باستفاضة واسهاب › بعض 
المواضيع الي أوجز الحديث عنها ني مطارحاته › كاختيار الحنود » 
وتدهور الانضباط العسكري › وفضائل الفرسان والمشاة > وتأليف 
الحيوش والمدفعية » والحطط العسكرية » وكيفية الاشتباك ني المعارك 
وتجنبها أحيانا »> وما شابه ذلك من المواضع . 


+ تاريخ فلورنسة والمطارحات 
كان تاريخ فلورنسة › وهو آخر الكتب الي وضعها مكيافلي مولغاً 
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ارا ولکنه ي مستهل کل جلد من جلداته ٤‏ دتحدثٹ باسهاب عن 
الظواهر البارزة في الفترة الى يعالحها هذا المجلد . ويعرض الكتاب ي 
جموعه بوضوح الصاعب البالغة الى مرت ما فاورنسة » لاقامة نوع 
من الحكم الوطيد الراسخ فيها »> حى نصل عهد أسرة المديثي »> الذي 
م يطل على أي حال . ويعود مكيافلي ني مطارحاته إلى هذه النقطة 
بالذات » للمرة تاو المرة . وهو دو كد بي مقدمات «تارعه » » بعض 
القاط الي سبتق له ان أثارها ني مطارحاته »> كقضية المستعمرات 
مثلا > والعداء المستحكم بين الطبقتن العليا والثانية » والثورات الى 
ا للحرية › والصراع الطبقي › وتعرض جميع الدول لتيارات 
المد والمحزر ني أو قات السلم والحرب . ويقول مكيافلي ان غرض الذين 
يشنون الحروب دائما » الحصول على الراء وافقار اعدائهم » وعلى هذا 
فان الدولة الى گی بالفقر والضعف من جراأء الحرب عل اارغم من 
انتصارها » تكون اسوأً حال » ني النصر منها في از عة .كا يتحدث 
الطاعءن من المواطنن . 


٤‏ تر كيب المطارحات 


لا يستطيح أي انسان فهم طريقة مكيافلي الي كثر الحديث عنها » 
إلا إذا فهم الاسلوب الذي يتبعه في اعداد مؤلفاته . ويشبر عنوان 
« المطارحات » إلى حقيقة موضوع الكتاب › فهو يتناول فيها الاحداث 
والوقائم الي سردها تيتوس ليفي ني كتبه العشرة الأولى عن تاريسخ 
رومة . وتعالج هذه الحقبة تاريخ مدينة رومة منذ انشاما ي عام Vor‏ 
قبل الميلاد حى عام ۳ ق .م. وهكذا تتناول بالحديث الفعرة الي 


كانت فيها امبراطورية رومة ودستورها ومنظماما ي طريق البناء . وقد 
احتار املف رومة »› لأن الرومانيين قد أقاموا اطول امبراطورية عرفها 
التاريخ عمراً . وكان الفضل ني ذلك » لطبيعة أهلها وفضائاها لا لحسن 
طالعهم . ومذا فان من واجب اولئك الذين يرغبون ني ان محكموا 
حكماً طيا » وان عاربوا ببسالة وشجاعة » لاقامة امبراطورية »> ان 
يدرسوا بامعان وعناية ما فعله الرومان › وان يفهموا الفضائل الي ممكن 
ان يعزى اليها بجاح رومة . 

ولا كانت اللحصائص الرئيسية الي تعزى اليها عظمة رومة تعلق 
بدستورها اول » وبتنظماتما العسكرية وقوما وحذقها فاون الحرب 
ثانيا وفضائل كبار رجاهماً الذين توالوا على الحكم فيها > فقد قم 
مکیافلي كتابه إلى ثلاثة أقسام . ففي القسم الأول يبدأ مكيافلي « بالحديث 
عن الوقائع الي يرى انما جديرة بالتعليق بالنسبة إلى خصائثصها العامة . 
وبالاحداث الي تتفق مع نتائجها » . وبعد ان محدث في القسم الأول 
عن القرارات الي انخذها الرومان ني شوونمم الداخلية »› النتقل في 
القسم الثاني إلى الحديث عن « الاجراءات الي اتبعها الشعب الروماني 
لتوسيع امبر اطوريته » . ورغبة منه تي ايضاح وھا اسهیت به أعمال 
بعض الرجال ي عظمة رومة › وما حققته من نتائج نافعة » فقد 
مضىی ي القسم الثالث يسرد وقائعهم ويعدد ما قاموا به مسن 
أعمال » . 

أما الاساوب الذي اتبعه مكيافلي في كل من هذه الكتب الثلاثة › 
فهو المضي ي سرد الحوادث كا جاءت ني تاريخ ليفي ووفق تسلسلها 
التار خي > مختاراً منها ما يراه أكثر أهمية من وجهة نظر الموضوع 
العام لكتابه . وني امكان القارى“ التبت من ذلك › باجراء مقارنة 
بن تاريخ ليفي ومطارحات مكيافلي › فر ى ان الفصول والكتب 
والاحداث التارحية هي عينها ني الكتابن . وهو لا حرج عن هذه 
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القاعدة العامة ني التسلسل التارعي » إلا في مواضع قليلة »> عندما يبدا 
في الحديث عن ملوك رومة . 

ويتضمن الحزءان الأو ل والثاني من المطارحات مقدمة قصبر lÎ « ã‏ 
اليرء الثالث › فلا مقدمة فيه > وان كانت الاجزاء الثلاثة حتوي على 
فصول تهيدية في مستهلها . فالكتاب الثاني مغلا يبدأ بفصل عن الدور 
الذي لعبته الغضيلة ولعبه الحظ ثي تار بخ الرومان . م ينتقل إلى فصل 
ثان عن الشعوب الى كان على رومة أن تشن الحرب عليها . ما الدزء 
الثالث فيستهله مکیاف لى بفصل عن ضرورة العودة باستمرار إلى القواعد 
الرئيسية الي يقوم غلا ائ تنظم . أما مقدمة الحزء الأول فأطول 
من هذا بکثر »> إذ جب أن يم اليها الفصول الحمسة عشر الأ ولى 

من الكتاب » الي ی ینتقل a‏ لى ثلاثة فصول تتحدث عن مرحاة 
الانتقال من العبودية إلى الحرية . وهكذا لا يشرع مكيافلي ني التعليق 
على ما كتبه ليفي إلا في الفصل التاسع عشر . أما الغاية الرثيسية من 
الفصول الحمسة عشر الاولى من الكتاب الاول »> فهي اجتذاب 
اهام القارئ إلى الحوافز والنشاط > والاجراءات الي يعتبرها مكيافلي 
أساسا ني كل حركات سياسية › والمتمثلة تام التمثيل في تاريخ رومة . 
ويعتمد مكيافلي ني الحوادث التعلقة بتاريخ رومة كعادته على فصول 
ليفي > ولکنه لا يتبع الرتيب الذي يتبعه ليفي » کا انه لم يستمد منه 
مقدمته › وانما استمدها من بولیبیوس ( وسنطراه٥‏ ) )١(‏ الذي 
اقتبس منه عدة فقرات بصورة حرفية . 

ولم يقتصر اعماده على بوليبيوس على هذه الفقرات وحدها › إذ اذا 
لو قارنا أي موضوع بحثه مكيافلي ني مقدمته › بالكتاب الراإبع 

1 بولیبیوس ( ۲۰۲ - ۲۲۲ ة. م. ) . مۇرخ روماني مشهور » ولد في ارکادیا » مم نقل 
إلى رومة بتهمة رفض مساعدة الرومان ضد بير زيوس ملك مقدونية »> وقد رافق شيبيو في حملته على 
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لبوليبيوس › لوجدنا أن هذا الموضوع موجود في كتاب الموأرخ 
القدم . فقد استهل هذا الموؤرخ كتابه بقطعة أكد فيها أهمية دراسة التاريخ 
وهي عن النقطة الي أكدها مكيافلي ني مقدمة الحزء الاول مسن 
مطارحاته . ووصف بولیبيوس كتابه بقوله « نبذة خليلية ثي دراسة 
الدستور الروماني » ويقول : « ان الاختبار الصحيح لارجل الكامل › 
هو قدرته على الاحمال > بعز عة TT‏ به الحظط 

من تبدلات بي طوالعه » ومن الواجب درس الدستور بنفس هذه 
الطريقة وعن الابجاه » . ويستند مكيافلى في اعجابه بدستور رومسة 
الهرري ٠‏ إل فة ها لسرن غل اال قلات ال 2 
ولا سما بالنسبة إلى الصراعات الطبقية الي كانت دائمة الوقوع › والي 
م محل وجودها دون عظمة رومة . وقد استمد مكيافلي تصتيفه 
للدول »> ومرحلة انتقاها الدائرية من شكل إلى آخر > من كتاب 
ڊو لیبیوس 

ولعل خر ما يوصف به اعماد مکیافلي على 7 تيتوس ليفي › هو 
انه اختار من تاره أحداثا مرتبة حسب تسلسلها التار خي » واستخدامها 
کأو تاد يقم ل بعض النظريات الي استوحاها من هذه الاحداث . 
وکثراً ما أوحت له نفس الحادثة التارعحية بأكر من نظرية واحدة . 
زل لارا عل اکر م خمسان فقرة مقتبسة من ليفي › 
بعضها ذو طابع وصفي » ولكن البعض الآخر منها من النوع التعليقي › 
الذي يؤيده مكيافلي . وكشراً ما سرد مكيافلي أيضاً آراء ليفي › 
دون اقتباسها حرفیا » وأکد موافقته علیها . ولا ریب ني ان مکیافلي 
قد تأثر تأثرا عميقاً بأفكار تيتوس ليفي › حى إن نظرته إلى الحياة 
والسياسة والحرب ني القرن السادس عشر » لم تكن لتختلف كثراً 
عن نظرة ذلك المؤرخ الرومساني الذي حاول شرح كتابه . 

وهدف مکیافلي من درس التاريسخ > هدف عملي »> يص-ورة 
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رئيسية . فهو محاول .ان يكتشف ني التارييخ قوانىن ذات طابع عالمي 
للمسبتبات والنتائج > وإذا ما تمكن من وضع هذه القواننن بصورة 
صحيحة »› وهو ما يعتقد انه قد استطاعه فعلا › فانه یری ان 
اكتشاف المسبّبات ني الظروف الراهنة الى تعمل عملها منذ أمد 
بعيد » مكنه من التكهنن بالنتائج الراهنة أيضا » كا انه إذا ما توصل 
إلى نتائج معينة مع الظروف الي وجدت فيها هذه النتائج » أمکنه 
على ضوء القوانين الي وضعها من اكتشاف مسيباا > أو عاولة 
هذا الاكتشاف على الاقل . وهذا تم على مکيافلي > ان يقم الدليل 
على صحة الذظريات الي توصل اليها وتطبيقها عالماً > ولا سما بالنسبة 
إلى ما تسمح به دقة المواضيع الي يعالحها . ومذا فقد اكتشف في 
تاریخ يفي سرداً مسبباً للاحداث » أمکنه أن يستخدمه عل ضوء 
معلوماته التارخية العامة » كمثال تطبيقي › على ما يراه في حاضره . 
ولقد حرص على ان يستخلص ني قراءته للتاريخ أو ي تفکير ه ف 
الشوون الراهنة » العبر من الاحداث الى أثرت عايه لأهميتها > 
جمع هذه العبر »> ضمن النظريات الي اعتقد الا توأكدها . ولكنه 
على الغالب › وهذا ما اعتقده » حاول بعد ملاحظة العبر الى استخاصها 
شن الاحداث الى امقضها لقي > أن بحت ي دا كرته: عن ادات 
ماثلة » أو ان يعر عليها في کتابات مورخ آخر سبق له ان | 

عايها . وأدى اساوبه هذا على أي حال › إلى انه سعياً منه وراء تأييد 
معظم القوانىن المسببة الي وضعها والي ادعى ها الشمول ني التطبيق › 
إلى اقتباس حادثة أساسية أو عدة حوادث من ليفى › يسندها محادث 
آ خر سيت م مهدر 06 وة عادت الت م م رة 
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الراهن . ولا ريب في ان هذا الاسلوب متفق مع مرکزه ومع هدفه › 
إذ انه هو السبيل الوحيد لدعم الشمول بي التطبيق لافىراضاته › واقناع 
قرائه بأن دراسة التاربخ › ذات علاقة وثقى » بالمشاكل السياسية 


ی 
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الراهنة » وعاولة حاهاا وهو ما كرس نفسه له »> ك) يقول في 


مهدمته . 


تعممات وقواعد 


تفم « المطارحات » في أجزائما الثلاثة مائة واثنىن واربعین فصلا 
منها ستون ني المحزء الأول وثلائة وثلاثون في الزء الثاني وتسعة 
واربعون في الحزء الثالث . وعكن تصنيف مواضيع هذه تيزل على 
النحو التالي : 

أ عناوين تذكر الموضوع الذي يعالحه . وبلغ عددها جوا من 
ثلائن فصااً في المطارحات كلها . وهو يصل ني سير الفصل 
النظر يات أو القواعد الي توصل اليها » كقوله في الفصل السابع من 
کتابه الاول : ١‏ يعمل الناس اما عن حاجة أو عن رغبة منهم في 
العمل . ويتسع أفق الفضيلة كلما اتسع المجال لحرية الاختيار » أو كقوله 
ي الفصل الثامن من كتابه الأول : « بجحب وضع القواذىن الي تعالج 
البطالة والكسل » عن طريتق فرض الحاجة إلى العمل » . أو كقوله في 
الفصل الثاني من كتابه الثاني « ان المدن لا يعظم أمرها ني السلطان أو 
البراء »> إلا إذا كانت مستقلة » . 

ب - تقرير الحقائق 

يضع مكيافلي عناوين لبعض فصوله ›» حقائق معروفة يقررها 
وهو مجعل منها دعائم يستند اليها في استخلاص بعض النظريات 
العامة > کقوله ٤‏ الفصل الحادي والعشرين من کتابه الثاني 
ميل الناس ني الغالب إلى القاء أنفسهم ني أحضانكف ›» كلا 
حاولت ان تبدو كارها لذلك » أو كقوله ني الفصل العشرين من كتابه 
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الفالث : « ان عملا “ عطوفاً ورحمً > يرك ني العادة انطباعاً أكبر ني 
النفس » من عمل قوم على العنف والغلظة » . وكثبرآ ما اشتملت 
الحقاتق الي يقررها في مواضيعه › على المسببات والنتائج في وقت واحد 
کقو له ي الفصل الرابع من کتاره الاول : ر« ادى هذا الحلاف بین 
جماهر رومة ومجلس شيوخها إلى حرية ابلحمهورية وقوما» . 

+ تعممات تارعية : 

هناك ي المطارحات نحو من اربعن مثالا على هذه التعمهات التار حخية 
ومنها قوله ني الفصل الثامن من کتابه الأول : « ان الوشايات والدسائس 
مضصرة للجمهوريات بقدر ما يي الا مامات العلنية الصرحة من منافع . 
أو كقوله ني الفصل السادس عشر من كتابه الاول : « ان الشعب إذا 
الف العيش في ظل أمبر » ثم تحرر بعد ذلك » فانه سيجد من الصعب 
عليه الحفاظ على حريته » . 

د تعممأات نفسية : 

يلجأ مكيافلي إلى استعال التعمهات النفسية بصورة أقل › ي عناوين 
فصوله » منه في نصوص هذه الفصول . فهو يقول ني الفصل السابع 
والعشرين من کتابه الأول مثلاً : « قلما يعرف الناس كيف يكوڼون 
اما طيبين كل الطيبة أو سيشن كل السوء » . وهو يقول أيضا في الفصل 
الثالكث عشر من كتابه الثاني : « يرتقي الناس من مراتبهم الحفية إلى 
منازل الرفعة عن طريق الحيلة أكثر من طريق القوة والعنف » . ويقول 
كذلك ني الفصل الثاني من كتابه الثالث : « من اللحبر أحياناً ان يتظاهر 
المرء بالحمق والجهل » . 


ه - القواعد : 
بطلق مکيافلي أحیاا علې قواعده اسم » المغادم » » وهي تکہر 
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ي العناوين بصورة تفوق أي شيء آخر . وقد تختلف القواعد في 
أشكاها » ولكنها تتشابه ني أهدافها ومرامیها . وتوضح قواعده انه 
للوصول إلى هذه الغاية أو تلك من الغايات المفترضة لا المحدّدة » كضان 
الأمن مثلا“ ني امارة أو جمهورية › أو النجاح في e‏ من أعمال 
السياسة » جب اتباع هذا السبيل أو عدم اتباعه » كا توضح ما إذا 
کان هذا ال عحقق اللصلحة أو لا معققها > أو o e‏ أو 
ضارا » أو يستحق التقدير والثناء أو اللوم .. .. فهو يقول ني الفصل 
التاسع من كتابه الاول : « من الضروري ان ا شخص واحد 
مسوولا عن انشاء أية حكومة جديدة » » وهو يقول ني الفصل الحادي 
واللحمسين من كتابه الأول : « على الحمهورية أو الامبر ان يعملا في 
الظاهر بدافع ال خرص والنبل < lL‏ عم عايهما الضرورة 2 > وهو 
بقول ني الفصل الثامن من كتابه الثالث : « على كل من يرغب في 
اصلاح اللحمهورية » ان ى بشوون الرعية » . 
وما كانت عناوين نحو من ستن فصلا من المطارحات من نوع 
القواعد وعناوين حو من اربعن منها من التعممات > ولا كانت الفصول 
الباقية الي جعل ها عناوين من الحقائق المقررة › أو المواضيع › ولكنه 
ضمنها قواعده وتعمماته > فمن الواضح ان وضع القواعد والتعمهات › 
جزء لا يتجزاً من اسلوب میاق و وطريقته » وهذا يظهر بوضوح 
وجلاء ي « امره » و « مطارحاته » على حد سواء . ولا ريب ثي ان 
م ن خصائصس اسلوب مكيافلي أيضاً > ان تعبر القاعدة الي يضعها 
الذي يقرره » عن العلاقة بن السبب والنتيجة » أي بسن 
الانسانية ونتائجها من نافعة وضارة . وهكذا فان تعمهات 
مکیافلي وقواعده » هي دائہاً من النوع الغائي > إذ على الرغم أحیاناً 
من عدم ذكر «الغاية » أو «المدف» بو ضوح > فان من السهل العثور 
عليها بعد القايل من التفكبر ني النص والرجوع اليه . وهكذا يبدو ان 
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مکیافلي يقصد من قوله : « ان الناس قلما یعرفون کیف یکوتون اما 
طيببن كل الطيبة أو سين كل السوء » » ان نجاح الانسان يتوقف على 
كونه إما طيبا كل الطيبة أو سيئ كل السوء »> وان الحلط بين الطيبة 
والسوء هو الذي هدم اأساسة کا هدم جيوفامیاغو لو باغايو تي . وعلى 
هذا النحو » فهو عندما يقول ان على الأمبر أو احمهورية > ان يفعلا 
هذا أو ذاك › أو ان لا يفعلاه » فانه يعي ان النجاح نصيبه) إذا 
ما فعلاه > وان الكارثة إذا لم يفعلاه حالة ما لا عالة . 

ودی موقن عدم الاكتراث الذي يبديه مكيافلي › تجاه ما إذا كانت 
مطارحاته تبداً بتع مم أو بقاعدة » إلى اعتقاد بعض المعلةن بعدم مييزه 
بينهها . وهكذا نجد ان الاستاذ هانكوك يقول ني مقال کتبه تحت عنوان 
« مکيافلي بي لباس عصري » › ان مکيافلي مق س لار 
في المكان الذي جب ان يستعمل فيه صيغة « الاير » أو و : 

ولا يسعي e‏ بهذا القول الذي شجاھل عیزا يقوم يي الحقيقة 
وله آهميته واعتباره . ولا يقم استعال مكيافلي للتعلیات والقواعد بدون 
تيز كعناوين لفصوله الدليل على أي شىء › ذلك لأنه يستعمل أيضا 
العناوين العادية » والمواضيع » والحقائق القررة . ومن الحتق ان يقال 
على أي حال » انه يستخدم كلمة « القواذين » > ليعر َف ا قواعده 
وتعمیاته على حد سواء » ولكنه يفرق على كل حال بن المحقاثق المقررة 
والقواعد › ويستخدم كلمة العامة للتعببر عن قواعده . ولیس من 
المدهش أو المستغرب على أي حال » ان لا يافت نظر القارى' إلى 
التمييز بين تعمم وقاعدة » ذلك لأنه لا يفكر طويلاً بالاساوب الذي 
رستخدمه » وکل ما يتوخاه هو ان لا یظل ما بقوله معلقا ني المواء › 
بل مستنداً إلى حقائق . وهذا هو الاسلوب الحديد . ومن واجبنا حن ٤‏ 
ان نكتشف الأمر المهم بالسبة إلى الاسلوب عن طريق درس كيفية 
استخدام مكيافلي له » وإذا ما اكتشفنا ذلك › اتضح لنا فورآً الفرق 


۸۹4 


ن التعمم والقأعدة . ومن اسھل الأمور عل الانسان ان عیل التعمم 


إلى قاعدة » إذا ما وضع هدفا له ني النهاية »> ولكن هذا التحويسل 
متعذر إلا إذا وجد المدف › ولا كان هدف المعامرين مثاا" حتاف عن 
هدت الحکام » أصبح في مكنة المرء استخلاص قواعد متباينة من تعمم 
واحد . فمثلا » توصل مكيافلى »ان خطأً أو صواباً » إلى النتيحة 
الي حددها بقوله « ان وجود الأحزاب يودي إلى اضعاف الحكومة 
لا إلى تقويتها » . وهذه النتيجة تعمم > يقوم على دراسة مستفيضسة 
للتاريخ . ولما كان من أول أهداف الحكومة ضان سلامتها وأمنها › 
اک فوراً تحويل هذا التعمم إلى قاعدة تقول « بوجوب عدم 
تالف e‏ » . ولكن لما كان هدف المتامرين اسقاط الحكومة 
القائمة » فان القأعدة الي ی ستخاصوما من هذا التعمم لتطابق « 
ا أ وغوت تأليف الاحزاب » . وما كان مكيافلي قد 
i‏ ي فصل «الموامرات » من مطارحاته › إلى تعمم » فهو يدرس 
هذا التعمم من وجهي نظر الحاكم والمتآمر › ويصل تبعاً لذلك إلى 
قاعدتىن حتلفتن . 
وعندما بقول الاستاذ هانكوك › ان «مكيافلي يستعمل صيغة الأمر › 

وکلمي « بجحب » و امن اللازم » > في المكان الذي تستخدم فيه صيغة 
ا او « الوصف » » يستند في قوله هذا إلى عبارة وردت ي كتاب 
کروسي تقول ان «القواعد والمغاهم الي تظهر ني الكتابات الايطالية 
ي هذا العصر › لا تعي أ کار من محرد ملاحظات نفسية ( سيكولوجية ) » . 
ولا ريب ي انه کان يفكر »> عندما قال ما قاله »> ني الأهمية الحلقية 
الي ترتبط عادة بکلمي « جب » و «هن اللازم » . ولکن عندم.ا 
يستعمل مكيافلي هاتبن ٠‏ الكلمتن › فهو لا يستخدمهما مطلقاً ني معناهما 
الاحلاقي » وإنما كا يستخدمها المحامي عندما يشر على موكله بأن 
« عليه ان يفعل هذا » أو «ان عليه ان لا يفعل ذاك » » فكلاهما » 


۹۰ 


آي مكيافلي والمحامي » بعيد عن القضايا الاخلاقية . وتي قوله بأن 
« هذا جب ان يفعل » أو «ان من اللازم عدم فعل ذاك » > انما يعي 
بأن من الواجب فعل ذلك الشيء أو عدم فعله › إذا أراد 
الاخاطب النجاح في السياسة بالنسبة إلى مكيافلي أو في القضية القانونية 
بالنسبة إلى المحامي . وليس من لمهم عند ابداء النصح ان يقول الانسان 
لمن مخاطبه «ان عليلك أن تفعل هذا » أو ان يقول له «ان من مصلحتك 
أن تفعل هذا » . ولكن ني كاتا الحالتن مجحب اعتبار هذه المحقيقة 
كقاعدة لا كوصف › أو كحقيقة حتمية »> إذ على الرغم من حتمية 
شكلها » إلا اما فرضية ني واقعها »> ذلك لأن القصد منها نفع ناس 
يستهدفون غايات معينة » ولأا تفنرض أن هولاء الناس يرغبون حقاً 
ي الوصول إلى هذه الغايات . 

وهنا يكمن موطن اللحطل ني رأي الاستاذ هانكوك › الذي يعمى في 
خطئه عن ابصار غييز على جانب كبر من الاهمية . فهو يتغاضى عن 
الحقيقة الواقعة وهي ان النصيحة تقوم على تجربة » ويمكن وصفها 
بحقائتق حتمية بتعممات » وهو قادر على التمييز بين المعرفة 
النانجة عن هذه الطريقة وبين استخدامنا ها » في معرض النصيحة » مع 
وجود غاية متوخاة . وقبل اسداء النصيحة بصورة مجدية ونافعة » من 
الضروري أن يعرف المرء النتائج الي قد تنجم عن اتباع سبيل معن من 
العمل . وهنا تقوم مرحلة التعمم > اذ عن طريتى هذه التعممات تشكل 
معرفتنا ان صوابا وإن خطاً » وفق مقتضيات الظروف . ويفترض 
اسداونا النصح » اننا نعرف شيئاً كر من هذا » واعي به النتائج ال 
يرغب الشخص الذي ننصحه ني حقيقها عن طريتق أعماله › أو الي 
در غب ٤‏ الحياولة دون وقوعها . وهنا تقوم مرحلة القواعد » إذ عن 
طريقها كن اسداء النصح › بعد أن نكون قد وضعنا التعمع » وعرفنا 
الغاية من العمل . وعندما حث مکیافلي الساسة على دراسة الماضي › 


۹۱ 


کا یفعل دائ > فانه يضع نصب عينه › امكان الوصول إلى التعمهات . 
وعندما يقارن بين الاضي والحاضر › فانه يفعل ذلك لا لمجرد تأكيد 
تعمهاته » وانما بقصد اسداء النصح إلى الساسة في هذا الشأن أو ذاك 
من شوؤون الحياة » مع وجود هذه الغاية أو تلك » وفيا بجحب أن يفعلوه 
لتحقيقها » مهما كانت »› وقد استعملت كلمي « مها كانت » › لأن 
مكيافلي › ني الحقيقة › لا يقصر نصائحه على الجمهوريات بل يسدما 
أيضا إلى الامراء › ولا يقدمها إلى من هم في الحكم فحسب « بل إلى 
من يرغبون ني الوصول اليه أيضا › ولا يسدما إلى اولئك الراغبين في 
الحفاظ على عهد قام فحسب ٠‏ بل إلى اولئك التواقن إلى قلب ذلك 
العهد أيضاً . وهو يقوم بهذا من ناحية مبدئية › إذ لا كانت هذه . 
الغايات قد وجدت كثرآً ي الماضي › فان في الامكان ان يكتشف 
المرء عن طریق دراسة الماضي »> ما يساعد على عقیق هذه الغايات وما 
حول دون تحقيقها أو يوؤٌخر ه أيضاً . وهو لا يتقدم بالنصيحة إلى الطغاة 
لأنه حب الطغيان . فقد أوضح أكثر من مرة › انه يكرهه ويزدريه . 
وهو لا يسدي مشورته إلى المسآمرين لأنه يويد المؤامرات › فلقد أوضح 
في أكثر من مكان صعوبة نخطيط الموؤامرات واستحالة النجاح فيموا » 
ولکنه يتقدم بتصائحه إلى اللحميع › على اختلاف فانهم لأنه يرغب في 
اقناع قرائه بشمول ما في اسلوبه من تطبیق 
وهناك نقطتان اخريان ي اساوب E‏ > بجدر بي ان الفت انتباه 
القراء الها . فهو يدرك تمام الادراك »> أن ني الامکان ان مخطئ الانسان 
ي وضع التعممات وصياغتها »وهو يعر ف في الفقرة الاستهلالية من 
مقدمة الدزء ا من «مطارحاته » » ان الطريقة الحديدة الي بتبعها › 
«مليئة بامتاعب والمشاق » > م يستطرد قاثلا : « وإذا قدر لامكانياتي 
المتواضعة › ونجاربي المحدودة ني الشؤون الداثرة ›» ومعرفي الضئيلة 
بالماضي ( ان نجعل من جهودي »› غير كاملة › ولا قيمة كبيرة لها » 
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فان هذه اللجهود على أي حال» ستمهد السبيل ا انسان آخر > متاز 
بامکانیات أضخم »> وبالبلاغة وسلامة التقدير »› لتحقيق ما عجزت أنا 
عن الوصول اليه » . وليس ثمة ما يدعونا إلى الافتراض بأن مکيافلي 
م یکن صادقاً في ملاحظته هذه . وعندما کان في منصبه الرسمي 
اقرف أخطاء كشيرة » اعنرف با في الكلمة الي اهدى فيها 
« مطارحاته ) إلى صدرقيه الصدوقبن : وم يکن ي تقاردره أ کر صوااً 
ي التكهن بالاحداث من تقارير رجال البندقية . وهذا فقد أقدم على 
عمل « ملي بالمتاعب والمشاق » » وهو يعرف هذا نمام المعرفة . وهذا 
فهو في افيراضه ان مولفه محتاج إلى اعادة النظر › كان يعي اما ما 
يقو ا الحقيقية » ان أحداً م يقدم على اعادة التظر في مولفه . 
تتعلتق النةطة الأخر ى بنفس الصعوبة › ففي ياء التعممات المستندة 
إل e‏ التاريخ كلها › کشر ما حدث » ان تغيب عن الذهن 
حادثة لا تتفق مع هذا التعمم » بل قد تتناقض معه تناقضا صارخا 
و یکن مکيافلي کشر العناية بهذه الناحية ›» كا جب ان رکون > ولکنه 
يعرف على کل حال > باهمية «الامثلة الل وع عر بعثل هده 
الأمثلة أو دصدمه ہا الآحرون ٤‏ يعي كثر ا بالاستقصاء > عما إذا 
هذه الأمثلة متفقة أو غير متفقة مع التعممات الي توصل اليها . 
من واجبنا ان نعنرف على أي حال › بأن هذه « الأمثلة اا 
يعابحها » قد جاءت مترابطة مع راء الآحرين الذين خالفوه فى آرائه . 


الا وا 


وعندما يقال كل ما عكن أن يقال » عما بحب أن يفعله الانان 
لاستحداث الوقائع أو ملع وقوعها ¢ ف ملکوت السياسة ¢ تھی هناك 
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مجموعة ضخمة من الاحداث › الي لا يكون ني وسع الانسان التحكم 
فيها » أو حى التكهن بوقوعها . وتثور قضيتان بالسبة إلى هذه 
الاحداث » يكون لدى مكيافلي الكشر مما يقوله بصددها . وهاتان 
القضيتان هما ( أولا ) إلى أي مدى تتحكم هذه الاحداث بأعسال 
الانسان السياسية وتقررها و ( ثانياً ) »› إلى أي سبب عكن أن تعزى 
هذه الاحداث ؟ 

ويستعمل مكيافلي ني كتابيه « المطارحات » و «الامير » » بالنسية 
إلى القضية الاولى عبارة « حب » أو «من الضروري » »> وإذا ما 
تعمقنا بعناية في درس محتوى هاتن العبارتين » وجدنا الها تعنيان لديه 
الضرورة المطلقة › بل الضرورة الفرضية » أي الضرورة الى تنشا › 
عند البحث ني قاعدة » من افتراض وجود هدف معن لدى الائسان ء 
وهو لا يتحدث عن الضرورة الادية البدنية »> أي الاسباب الى لا عكن 
ها الا أن توؤدي إلى نتيجة معينة »> ولا الحوافز الي يستحيل عايها ان 
تسيطر عليها . وهو يفكر في قضايا لا يكون المجال فسيحاً فيها إلا إلى 
سبيل واحد » بالنسبة إلى الفرد أو الدولة › إلا إذا كانت الدولة أو 
الفرد على استعداد لاقتراف ما عكن ان يدعى بالسبيل الانتحاري › وذلاف 
ي معرض القياس مع الحالات ا يتوافر فيها سبيلان »› يستطيع ا)رء 
ان مختار بينهها ويفضل أحدهما . 

ففي كتاب « المطارحات » كثر 1 مکيافلي الى استعال تعبر 
« من الضروري » . فهو يقول في الفصل السابع عشر من الحزء الأول 
ما يلي : « ويعمل الناس إما عن حاجة أو بعحض اختيارهم . وهم 
محسنون العمل » كلما تضاءلت حريتهم في الاختيار » كأن يعملوا مثلاً 
ي أرض قاحلة » حيث بحب عليهم ان يعملوا ليحصلوا على الأود» . 
وکثبر ا ما مضي مکيافلي بعیداً في هذا المعى فيقول ني الفصل الثالث من 
کتابه الأول ان « الناس لا يتقنون ما يعملونه › إلا اذا ساقتهم الراجحة 
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إلى ذلك » وهو يعي بذلك «الحوع والعوز » . فالبديل عن الاتقان ني 
العمل هو الموت جوعاً أو التعرض للعقاب › وهو ما یود کل انان 
نجنبه . و « جير الدول بصورة ماثلة بدافع الضرورة » على تبي سياسة 
حكيمة أو حمقاء »> وعلى اقامة تنظم طب أو سىء . ولم کن هناك 
دد لرومة > مثا في الغاظة بي معاملة بعض مواطنيها بعد طرد الر قونيين 
Tarquins )‏ ) (۱) › طلا كان نة حطر من احال عودم ٤‏ ولا 
ريب ي ان ما اظهرته اثینا من نکران الحميل لمواطنيها › کان يعود 
إلى أسباب ماثلة . وهكذا كانت «الضرورة هي الي ارغمت الرومان 
على اهمال النبت ٤‏ تعن القناصل »وغر هم من ذوي المناصب المامة ¢ 
إذ لا يتوقع المرء من الفتيان أو من أي رجال » ان مخدهوا الدولة في 
ظروف شافة » الا إذا تلقوا مكافآت على خدمامم . وعمضي فيقول 
في الفصل الثاني والعشرين من كتابه الثاني ان « الرومانيين بدافع الضرورة 
وعندما ساءت الاوضاع عندهم > ارغموا على العودة إلى اولئلك الذين 
تجاهلوهم في أيام السلم والرخاء . » كا يقول في الفصل التاسع عه 
من كتابه الثاني أيضا »› ان « المقاطعات السويسرية اضطرت إلى عقد 
حاف بينها عندما هاجمها دوقا النمسا وبورغنديا » . 

وهناك بعض الفقرات الي تشر إلى ان الضرورة الي تقرر العمل 
تنش ني بعض المحوافز والمعتقدات › فالحاجة الي دفعت مثلا هانيبال (۲) 
ا تم طاق عل ملوك زو الا وائل بالنسبة إلى ملكيها الحامس والسايع »> فقد کان الأول 
یدعی لوشیوس تارکوینوس ( ٥۷۹4 - ٩۱٩‏ ) ق. م. » وکان ملکاً حبوباً من شعبه ځکمته وشجاعته 
وٹانیھا یدعی لوشیوس تارکوینوس آيضاً ( ٥٠١ - ٠۴۲‏ ) ق. م. وهو آخر ملوك رومة . فقد 
طر ده الشعب الروماني بسبب اعتداء ولده على لوکریشیا . المعرب - 

۱ هانیبال ( ۲٤۷‏ - ۱۸۳۴ ) ق. م. قائد قرطاجنة المشهور واين قائدها هاميلكار . أقم و هو 
ئي التاسمة من عمره على عداء رومة الدائم . تولى قيادة الحرب البونية الثانية واجتاح اسبانيا و جثنوب 
فرنسا ومعظم أنحاء ايطاليا » ولكنه هزم أخيراً ني معركة زاما ني افريقيا عام )۲١٠(‏ . نفي إلى 
الشر ق . وآخير أ وقع ني أيدي الرو مان فانتحر . يعتبر من أعظم القادة العسكر يين ني التاريخ . 

- المعرب - 
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إلى القتال حى النهاية » قد نجمتمن اعتقاده › بأن من الأمجد له ان 
يقهر بقوة السلاح » على ان يستسام طواعية واختيارا ( المطارحات › 
الكتاب الثالث » الفصل العاشر ). وهكذا فان الحاجة الي ترغم الرجال 
على العمل ني اتجاه معن › تعود إلى الاحداث الي لا تاع مجالا“ أمامهم 
للاختيار » إلا إذا آثروا الحراب والكوارث والعار والزوال كلية . 
ویعزو مکیافلي في « مطارحاته » وي « مره ) على حد سواء › 
الاحداث الي لا سيطرة للانسان عليها › أما إلى الحظ أو إلى عمل 
السماء »> وهو كثراً ما يستعمل هذين التعبرين . والتعبر الفى للحادث 
الذي لا سيطرة لا عايه هو « الحادث العارض ۲ : وکثرا ما يعي هذا 
التعبار مصيبة أو نازلة » ويرى مكيافلي ان الدور الذي تلعبه مثل هذه 
الاحداث في تطور الدول ونموها › كبر الاهمية . وهناك فصل خاص 
في كل من «الطارحات» و «الامير» > يعالج الطريقة الي يعمل فيها 
الحظ > كا ان هناك فصلا ني « المطارحات » يبحث فا «إذا كانت 
الفضيلة أو الحظ » السبب الرئيسي ني حصول رومة على امبراطوريتها » . 
وهناك فصل آخر ني المطارحات عنوانه «قبل أن تحل الكوارث الضخمة 
بمدينة من لمان أو مقاطعة من المقاطعات › تقع انذارات سابقة أو 
تكهنات يتقدم با الناس » . ومن المحتمل ان يكون هذا القول » هو 
الذي دفع برد › إلى الاعتقاد بأن مكيافلي کان متأثراً ني آرائه عن 
الحظ › بالاعتقادات الفلكية السائدة . ولكني م أجد أي دليل آخر › 
يسند هذا الرأي سوى هذه العبارة . وكل ما يقوله مكيافلي ي أماكن 
آخری » هو ان خمسن ني المائة من أعمال الناس تنبثق من ارادم 
الحرة » آما الحمسون الباقية › فتقررها ظروف تتعدىي سيطر م 
و عضي بعد ذلك فيقارن الحظ » بالنهر المائج › الذي لا يستطيع لمرء 
مقاومته أثناء فيضانه » ولكن بعد احسار الفيضان » وحلول الطقس 
الحسن › يستطیع الناس مقاومته عن طريتق اقامة السدود والتحص نات 
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الدفاعية . ويلقى الذين يعتمدون على الحظ وحده الدمار عادة › إذ انه 
معرّض للتبدل والتقتب ٠‏ أما اولك الذين يكيفون أنفسهم لوقت › 
فقد ينجحون » إذ كشراً ما تكون هناك سبل عدة تودي إلى نفس الغاية 
أو النتيجة . 

ولا ريب أي ان مكيافلي عندما يضع عنوانا للفصل التاسع والعشرين 
من كتابه الثانى ٠‏ العبارة التالية : « ان الحظ يطمس على عقول الناس» 
عندما لا ازو منهم الوقوف ي طریق مشاریعه » › کان يستند ي قوله 
إلى الحقائق الي LI‏ > «فکشر من الاحداث تقع » وكشر من 
النوازل حل > دون ان يكون المرء قد أخذ أهبته مواجهتها » 
وکشر ا ما توٴدي بعض الاحداث الي لا مسوٴولية لا فيها > إما لى 
النجاح أو إلى الفشل . يضاف إلى هذا ان مكيافلي › قد اقتبس العنوان 
السابى من تاريخ ليفي الذي يستند ني حديثه إلى ما وقع ني رومة عندما 
احتلها الغاليون عام ۳٠١‏ قبل الميلاد . 

وإذا قبلنا الحقائتق كا وضعها ليفي في كتابه اللحامس » تبن لنا ان 
الاحداث قد وقعت بحيث جاءت لرومة بالكارثة أولا ثم عادت 
فالتقطتها من سقطتها » ولم يكن لارومانيين ني كلتا الحالتن أي دخل 
في لطيط الاحداث أو ترتيب وقوعها . ويعزو ليفي ما وقع برومة 
من عقاب » ثم استفاقتها إلى «الآهة » › بيا يوثر مكيافلي ان يعزوه 
إلى الحظ » الذي قرر أولاً « ضرورة معاقبة رومة » ثم رأى ان لا 
حاجة إلى دمارها الكلي › فأعد الامور بحيث تمهد ها سبيل اقالتها من 
عتر تما » . ولكن مهما كان الاسم الذي يطلق على مسببات هذه الاحداث 
الي تتعدی حدود سيطرتنا » فمن الواضح ان مكيافلي کان يدرك ان هذه 
المسببات كانت تعمل عن قصد وغاية . 

ولم يكن هذا هو المكان الوحيد الذي اعبرف فيه مكيافلي بفرضية 
الاحداث . فهو يتحدث ني أماكن كثيرة » عن طراز من الامارات 
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يسميه « بالامارات الكنسية » . والتعممات والقواعد الي وضعها للامارات 
الاخرى » لا تنطبق على هذا الطراز الذي لا ينطع المرء قياس مدى 
قوته بالطرق العادية » ذلك لأنه يعتمد على منظمات دينية عريقة › 
انقضی عايها عهد. طویل وهي ٤‏ أوج سلطاما > وهي من النوع الذي 
حتفظ بالقائمىن على الأمر فيه »> مھا کان اسلو هم ي e‏ 
کانت طر بقتهم ي الحياة . فلهولاء الحكام دول » لا تح يتح علیهسم 
الدفاع عنها » ومم رعايا ولكنهم لا محكمونهم . ومع ذلك ا هذه 
الدول لا نخرج على طاعتهم › لأا تركت مفتة. ة إلى الحماية > كا ان 
رعایاهم لا ډکېرثون يما يرونه ي حکمهم من اسر خاء > ولیس 
لدم القدرة أو حى الرغبة في استبدال هذا الحكم بآخر » ولذا فهذه 
الامارات وحدها هي الآمنة > وهي السعيدة . ولكنه لا يود الافاضة في 
الحديث عنها » لأن بقاءها متوقف على أمور تسمو على العقل الانساني 
وهي من عمل الاله . 

وإذا ما درستا الادلة الي ستنبطها مکیافلي دعماً لاعتقاداته ي لمعل 
القصود للحظ › وني اشارته الي أوردناها الآن لله » أمكننا أن 
إذا کان مکیافلي حقاً یومن بوجود الله . ولقد اہم مرارا وتکراراً » بأنه 
من المناكرين لوجود الله » ولكني لم أر دليلاً ي جميع كتبه بقوم على 
إلحاده . وقد وجدت أدلة عديدة في كتبه على وثنيته > ولكن الوثى 
قد لا يكون بحكم الضرورة ملحداً . ولم تكن الاكادمية › الافلاطونية 
ثي فلورنسة كافرة وملحدة » وإنما كان هدفها خلق نوع من التنسيق 
والانسجام بين روحانية الماضي وبين النصرانية » وهكذا شكلت كا قال 
ب رکهارد ) )١( ) Burchardt‏ « واحة بارزة ي انسانية العصر . ولة 

۱ یعقوب بیرکهارد ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۷ ) کاتب ومؤرخ سويسري اشتهر ما کتبه عن عصر 
النهضة ني أيطاليا . درس ني برلين وبون . وضع عدة كتب ني الألمانية عن الثقافة والفن في عصر 
النهضة . وقد ذكر ان الاصلاح الديي قد فرض على البابوات اصلاح الأوضاع ني ايطاليا » ومن كتبه 
« حضارة النهضة في ايطاليا » . دالمعرب - 
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كانت هذه الانسانية قى الحقيقة وثنية › واتضحت ميوما هذه أكر 
وأكثر » عندما اتسعت آفاقها ني القرن اللحامس عشر . وكان مشلوها 
الذين وصفناهم بام الحرس الأمامي للفر درة الجموح ٤‏ الي م یم 
تطبيعها بعد » يظهرون كقاعدة » طرازاً من الحلق » تغدو فيه 
الي تحدثنا عنها قضية غير ذات بال بالسبة اليهم . وقد حصلاوا بسهولة 
على لقب الماحدين › ا کانوا ډبدون غر آين بالدین > ويتحرون 
ي أحاديثهم عن الكنيسة ٴ ولکن يا منهم لي يعلن ٤‏ وم رو أن 
يعلن أية إلحادية فلسفية رسمية » )١(‏ . ولا ريب ني اق سا مکیافلی 
للحظ » تتفق تماما مع هذه الروحية ›» فهي وثنية وفردية في آن 
واحد . وهو يستند. ي أقواله ا ليفي > ولکنه ٤‏ تطودره لاراء ليفي › 
يضع لنفسه خحطة يسير عليها »> ويصل عن طريق هذا الاساوب إلى 
النتيجة القائلة » بأن العناية الالمية تسهر على حياة الافراد وتقدم 
الشعوب » وسر الكنيسة » فتويد أعمال الناس أحياناً » وتعكسها أحياناً 
آخری > وتسھل ممم مصالحهم مرات بشکل لم يکونوا يتوقعونه › أو 
قد خططوا له » وتضع العراقيل ني طريقهم كرات أخرى › ميث 
يتطلب التغلب عليهم ¢ توافر الفضبلة لدم . وتمدو ل جمیم هذه 
النقاط في غاية الاهمية » ذلك لأن عبارة «اله » ني الحديث عسن 
« الامارات الكسية » لا يعي الا تعبر والوڻي الآحر «الحظ » أو 
« السماء » الذي ورد في معظم أنحاء كتبه . 


۷ - الطريقة الحديثة وادعاء الابتكار 


يقارن مكيافلي ني كتابه « الامر » بين طريقته وطرائق الآحرين من 


. كتاب حضارة النهضة في ايطاليا - الطبعة الثالغة » ص ۹4۹ - المؤلف‎ ١ 
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الناس » فيقول انا (اولاً) هم ببساطة » باكتشاف الحقية ة ليس إلاء 
لا باقامة جمهوريات وأمارات مثالية ا انوع الذي لا يصادفه 
الانسان ني حياته العامة » وانما (ثانياً) لا ہم با يقوله علماءالاخلاق . 
عا بجحب فعله »> بل بما يعمل حقاً »› وبا يفعله الامراء بصورة 
خحاصة للحفاظ على وجودهم وکام . ويضيف إلى ھاتىن الملا حظتن 
قوله على سبيل التحذير › انه إذا كان الحفاظ على الوخود هو المدف 
من علم السياسة »› فان المغاهم الي يضمنها طريقته محتلف فيا تؤدي 
اليه »> عن مفاهى دعاة الاخلاق » وتتعارض معها أحياناً » . 

ولا ريب ني ان مکيافلي > کان يضع « افلاطون » ي قائمة الذين 
قد حتاف معهم ني الرأي ني هذا الموضوع . بالاضافة إلى عدد آخر 
من رجال الفكر من أمثال داني )١(‏ وارسطو (۲) والقدیس توما 
الاكويي (۳) . وني كتابه المطارحات » نجد ادعاء مذهلا › فهو يقول 
ني مقدمة الحزء الأول منه ما يلي : «لقد قررت الدحول في طريقة 
جديدة » لم يسبق لأي انسان السر فيها من قبل » . وهي ولا ریب 
طريقة عفوفة بالاخطار « عا عن أعماق جديدة » وججاهل غسیر 
معروفة » وذلك لأن عامة ابلحنس البشري ميالة إلى التقليل من أعال 
الآحرين لا إلى تمجيدها والثناء عليها » . وني هذه الحالة » عكننا ان 
نضيف إلى قائمة « الآحرين » »> جميع الذين كتبوا في السياسة » قبل 
التاريخ الذي عكف فيه مكيافلي على وضع کتبه أي بن عامي ۱١۱۳‏ 

١‏ داني اليجيري ( ٠۳۲١ - ٠۲٠١‏ ميلادية ) . شاعر ايطاليا الكبير » ولد في فلورنسه . اشهر 
كتبه « الكوميديا الاية » الذي يعتبر دعامة من دعاثم الأدب الما مي . 

۲ أشهر فلاسفة اليونان قاطبة » وقد عاش بين عامي ۳۸٤‏ و ۳۲۲ قبل الميلاد . وكان افلاطون 
من طلايه . ويلقبة البعض بالمعلم الأول . 

۳ توما الاكويي ( ۱۲۲۹ - ٠۲۷١‏ ميلادية ) » من أشهر علماء اللاهوت في القرون الوسطى . 
عاش على مقربة من نابولي ني ايطاليا » ثم ارتحل إلى فرنسا . ويعتبر من أآهم المراجع ني اللاهوت 
الكاثوليكي حى يومنا هذا . ج المعرب - 
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و۱۸١٠‏ ميلادية . . 

ويبدا جميع الذين بثوا عادة ني ادعاء مكيافلي » بأن طريقته ني 
الببحث جديدة » باستعراض الطرق الي اتبعها الاخحرون من اسلافه 
البارزين » م يستطردون إلى القول › بأن طريقته كانت بالفعل مغايرة 
لطر ائقهم . وهکذا جد ان بر مهام ) Burnham‏ ( < ي کتابه : 
#الكبادايونء يشرح بشيء من الاسهاب والافاضة الطريقة الي استعملها 
داني »> ثم يظهر ان طريقة مكيافلي تختلف اختلافا كليا وجذرياً عنها . 
ا إلى ادعاء مكيافلي بأن طریقته تشبه في جدا اکتشاف کولبس 
لامرکا » وإلی قوله بان آبا من اسلافه م پسبق اله السر فيها من قبل › 
فان الاسلوب المألوف ني التحقيق من صحة ادعاء مكيافلي » هو في 
رأيي » متعب لغاية . ولمذا فسألجاً إلى اسلوب مغاير تماما . ولذا 
فسأبدأً بتلخيص المظاهر الاساسية للطريقة الحديدة كا يستعملها هو › 
في سلسلة من ستة افتراضات »› يوؤلف كل منها افتراضا مغايراً . 

وتتأاف الطريقة الي اتبعها مكيافلي بصورة رئيسية من النقاط التالية : 

» العودة إلى التاريخ بث عن حادثة قد يتكرر وقوعها‎ - )١( 
كسلوك أي حاکم أو حكومة أو منظمة أو فرد › واستقصاء نتائجها‎ 
من حسنة وسيئة ›» وذلك بالنسبة إلى علاقتها بالشخص أو الاشخاص‎ 
أو الدولة » أو بابراز نتيجة معينة ووضعها أمام الحاکم أو الحكومة‎ 
أو الموسسة أو الفرد ›» سواء أكانت نافعة أو ضارة › م استقصاء سير‎ 
. السلوك الذي أُدی إلى وقوع هذه النتيجة‎ 

(۲) - الاستقصاء عما إذا كان قد وقعم حادث ماثل في التاريسخ 
للحادث المشار اليه › والاهمام به بصورة خاصة إذا كان قد وقع ي 
العصور الحديثة . 

(۳) - وضع تعمم ني حالة تكرر ذلك الحادث 
يقول ان حادٹث (س) يودي دائما أو على الغالب › أو ي معظم 
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الاحاين إلى النتيجة (ص) . 

(6) - الاستقصاء عما إذا كانت هناك أمثلة سلبية تناقض هذا 
التعمم کامجاد المسببات » دون, أن تکون ها عن النتائج › ويي حالة 
العثور على مثال من هذا النوع القيام بدرسه » لا کتشاف ما إذا کان 
حادثا سلبياً أصيلا › أو انه سلبي ي الظاهر ليس إلا . 

(ه) - البحث عما إذا كانت النتيجة من النوع المرغوب فيه أو 
الكريه بالنسبة إلى الحاكم أو الحكومة أو الماظمة أو الفرد أو مجموعة 
الافراد من ذوي الميول والاذواق المتشامهة › ووضع قاعدة » لتحديد 
نوع السلوك الذي بجحب أن يتبع في حالة كون النتيجة من النوع المرغوب 
فيه » أو السلوك الذي بجحب ان يتجنبه الانسان » إذا كانت النتيجمة 
كرة . 

 )(‏ عندما ينظر إلى مفاهى الاخلاقيين من وجهة نظر حكمية 
غر متحيزة » مكن الحكم عليها » على ضوء نتائجها › تماما کا حکم 
عل ية منظمة أو عادة أو مألوف . وإذا ما ثبت ان النتائج E‏ من 
الناحية السياسية » جب ابراز ذلك » محافة ان يتيع الحكام » احيراماً 
منهم لاراء الاخلاقيين سرا من السلوك ينتهي إلى كارثة سياسية . 

واعتقد ان هذه الافتراضات الستة تلخص تمام التلخيص وبدقة 
متناهية » الحصائص البارزة للطريقة الي يتبعها مكيافلي › ولا يعترض 
على اللحمسة الأولى منها إلا اولئك الذين ينكرون افتراض مكيافلي 
الاساسي وهو ان التاريىخ يعيد نفسه » والذين يرون أن الاوضاع هي 
٠‏ من التعقيد » بحيث لا يستطيع المرء الوصول إلى أية قواعد عامة › 
ذات قيمة عملية ›» عن طريق مقارنة إحدى النتائج المسببة بنتيجة 
آخری . لکن القاعدة الاساسية لا تتجزأً عن الموقف الذي اتخذه مكيافلي 
فهناك أمثلة عدة على درس مکیافلي أبعض المفاميم الاخلاقية واعلانه. 
ضررها من الناحية السياسية . وقد ثبت فيا بعد خط مكيافلي في 
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ذلك » ولكتى اقصر . حديى الآن على الطريقة الى استخدمها » لا على 
النتائج الي وصل اليه . فهو يعالج اماه الاخلاقية على اعتبار الما 
مدلولات › عکن درسها على ضصوء نتائجها . وقد أوصله درسه هذا 
إلى الاستخلاص القائل » بأنه ني ظل بعض الظروف يودي اتباع هذه 
المفاهم › إلى اضرار سياسية بالغة . وإذا ما درسنا على الفرر النتائج 
الآنية والبعيدة » لاتباع هذه المغاميم أو عدم اتباعها » لا من وجهة 
ذظر الفرد وحده » بل من وجهة نظر العام في مجموعة › تين لنا »› 
كا انا واثق » ان ليس ة تعارض في الحقيقة بين المصلحة وبين 
امغاهم الاخلاقية . وهنا مخطئ مكيافلي » كا يرى كافة الاخلاقيمن والعقلاء 
من الناس . ولكن خطأه لا يكون ني اثارته للسوال » وهو ي منتهى 
الاهمية والفائدة » بل ي الرد الذي بحيب به على هذا السوال . 
وعلينا الآن » أن نبحث فا إذا كان أي من اسلاف مكيافلى › قد 
اسل هة الط ق ی غا > وی فاا الت ا ع 
نجزئتها . فالتعمهات والقواعد » موجودة في كتب جميع من ألفوا في 
السياسة في العصور الوسطى . وكان القديس توما الاكويي ›» أكر 
اهام بالامثلة السلبية من مكيافلي »› الذي ممكن اعتباره مبتدئا في هذا 
الميدان . وتعتمد الطريقة الى یتبعها الا کویی يي كتابه « ملخص الدين » 
وهو الكتاب الذي يعالج نه شوون الدين والفلسفة والسياسة »> في 
جوهرها » على وضع النظريات > وايراد الاعراضات عليها »> م 
اثبات النظريات » والرد على الاعبراضات > ولكن الاکويي وغبره 
من مفكري القرون الوسطى > لم يلجأوا إلى الحكم على قيمة النهاج 
السياسي والمنظات السياسية على ضوء نتائجهيا » كا الم لم بقيموا 
الدليل على صحة نظريام > بايراد أمثلة مشابمة مستقاة من التاريخ 
معاصره وقدمه . وهم ني الوقت نفسه لا يتنكبون طريق الاستشهاد 
بالحجج الدينية » أو كتب الاناجيل › أو المغاهى الاخلاقية الممررة . 
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وللتمثيل على الطريقة المتبعة > أرى ان نأخذ موضوعاً طالما محثه 
كتاب السياسة ني القرون الوسطى » وهو ما إذا كان من اللصر للمدينة 
و المقاطعة أن حكمها فرد » أو مجموعة من الناس . يقول الاكويي 
في أحد كتبه + « ان خير المجتمع وسلامته » يقومان في الحفاظ على 
وحدته › آي ي الحفاظ على e‏ > حتفي بدونه قيمة الحياة 
الاجماعية . ومن الواضح ان في مكنة الفرد الحاكم »› ان يفسرض 
الوحدة » أكير من الحاكمة › تماما كأن يكون مسبب الحرارة 
حاراً في حد ذاته . ولذا فحكم الفرد أكثر صلاحاً من حكم المجموع . 
وهذا ما توثيده التجربة » ذلك لأن المقاطعات والمدن »› الي لا حكمها 
فرد تكون فريسة للمنازعات › ولا يسودها السلام > بل يسیطر 
عليها القلق كالامواج المتعاقبة ›» وهذا يويد ماقاله ارميا في اصحاحه 
الثاني عشر ) . 

ويقول داني في كتابه الملكية : « عندمايعين أكر من شخص 
واحد ممدف واحد » بجحب أن 6 أحدهم حاكماً أو ۰ 1 
يكون الآخرون عکومین أو موجهىن . وهذا ما يویده المعلم الا کبر 
( ارسطو ) » وتنصره الحجج القوية . فعندما يوكل إلى جميع حواس 
الانسان بالعمل لشي ء واحد » فان حاسته العقاية مجحب أن تتحکم وتوجه 
الحواس الاخحرى . وني العائلة بجحب أن يكون هناك واج حکم ویوجه» 
وق ریا وا فا ها ا على مقاطعة » تبن لنا »> ان واحداً 
جب أن حکمھا وان يوجه الاآخرین > إذعندما محاول الكشرون البروز› 
الدمار اا کا وکا فان مصیر کل ملكة کا غل 
نفسها إلى الحراب .وعلى هذا > إذا صح ما قلناه بالنسبة إلى هذه الحالات 
كلها . وني كل حالة ماثلة » يكون المدف فيها واحداً »> فان الافتراض 
الذي أوردناه يكون صحيحاً دائماً» . 

ويدافع مارسيليوس البادوي » عن نظرية الحاكم الفرد فيقول 
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« حى ولو كان افراد جماعة الحكم »› كلهم عادلن » وكان أحدهم 
يشاور الآحر فان ادارمم ستكون ناقصة ومشاولة » فالأوامر المتعارضة 
قد تصدر عنهم » واللحلافات والتحريات قد تنشاً > وستكون اب حماعية 
نافلة وغبر لازمة » وستفتقر الدولة إلى الوحدة › وهذا يتحم وجود 
حاکم أعلى لاسباب عقلية وعملية » . ولا ريب في ان هناك أوجهاً للشبه 
بن مكيافلي ومارسيليوس . ولكن هذا على الرغم من وضعه لقواعد 
عامة » لا يقم الدليل على صحتها بالامثلة الي يوردها › بل يستشهد 
عليها بفقرات من. ارسطو . 

وليس نة إلا كاتب واحد »› كا أعرف » يستشهد بالامثلة التارحية 
ويوردها متوالية » لشرح عن الموضوع › وهو فالريوس مكسيموس »› 
الذي اتبع عن هذه الطريقة ني كتبه التسعة الي أهداها إلى الامبراطور 
تايبريوس . وتشرح أمثلة السلوك الانساني في عتلف فضائله ورذائله 
وخصائصه الاخرى ٠‏ الي أظهر مكيافلي اهماما واسعاً با كشوون الدين 
والقضاء والتنظم العسكري والانضباط والاعتراف بالحميل ونكرانه › 
والقسوة » والميل إلى المجد والوحشية › والغضب والكراهية والغدر والتهور . 
وقد ډکون صحیحا ما يقال › من أن مکیافلي قد اقتبس عن فالىريوس › 
فكرة الاستشهاد بالامثلة التارحخية بصورة منظمة › ولكن بيا يستعمل 
فالمريوس أمثلته وهي أكثر من أمثلة مكيافلي عدداً > في شرح الطبائع 
البشرية » نرى هذا يستخدمها في شرح الافءراضات التعلقة بالمسببات 
السياسية ونتائجها »> وهو أمر تلف كل الاختلاف . وقيل أيضاً ان 
كتاب «الحياة المتوازية » لبلوتارك » هو مصدر متمل آخر › الطريقة 
الي اتبعها مكيافلي » ولكني أشك ني صحة هذا القول تام . وكل ما 
يفعله بلوتارك › هو ان يقص علينا حياتىن » وان يشر بعد ذلك إل 
الحصائص المشركة فيه . 1 

وإذا ما انتقلنا الآن إلى أعظم كاتيين من كتاب السياسة عند الاغريق» 
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ذنرى ان طريقة افلاطون » نختلف اختلافاً واضحاً »> عن طريقة 
مکیافلي > ذلك لأنه يقم جمهورية مثالية «يرسمها على لوحة بيضاء » › 
ويقم فكرة٠‏ الاخلاقية والسياسية لا على أساس التجارب الحسية »> وانما 
على أساس تجارب تمت إلى نظام أرفع » يزعم هو > ان في وسع أي 
انسان الوصول اليه » إذا شاء الاذعان إلى الانضباط المشرط في هذا 
لنظام . أما بالنسبة إلى ارسطو ›» من الناحية الاخرى » فليست نمة 
أفكار مشبركة فقط بن الرجلن » بل هناك تشابه أيضاً ني الطريقة › 
وقد يكون هذا التشابه احياناً بارز؟ کل البروز . وتعتمد نظریام»ا 
السياسية معا على قاعدة حكيمة » ولا ريب ني ان ارسطو يتفق مع 
مكيافلي ني رأيه بأن على الدستور المبتكر الحديد » أن لا يقوم على مجرد 
شكليات نظرية › بل على أساس « دساتير توجد حقا ني الدول ذات 
الحكم الصالح » ( كتاب السياسة لارسطو » ابمحزء الثاني » الفصل 
الاول ) . وقد احتمل ارسطو أكبر العناء في دراسة الدساتير القائمة 
ومقارنة الواحد منها مع الآحر . وهناك بالاضافة إلى هذا نقطة مهمسة 
أحرى » تتفق فيها طريقتاهما . فارسطو ني بحثه عن الثورات ني الحزء 
الحامس من كتابه «السياسة » ›» يدرس هذه الثورات كا درسها مكيافلي 
من محتلف وجهات النظر المتعلقة بالملوك والمستبدين وحكام القلة 
( الاوليغاركي ) « والد عو قر اطيات »> وهي وجهات نظر تريد الأمن 
لنفسها » ومن ناحية اولك الذين يعملون على قلب أنظمة الحكم 
هذه . ولا ريب ي ان مکيافلي مدين لارسطو بالکثر ٤‏ م 
ولم يقتصر فضل ارسطو على مكيافلي » على هذه النقطة بالذات > 
بل تعداها إلى نقاط أخرى » فهو › أي ارسطو » ني الفصل الثاني 
من ر الحامس من «السياسة » › بعد أن يتحدث عن تلف الوسائل 
الي ة قد يلجأ اليها « الطاغية » » لضان مركزه ›» عضي فيقول :« وهناك 
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طريقة أخحرى ترتكز .على مبدأللعمل » تلف كل الاختلاف » وعكن 
تصوير طبيعته من -المقارنة بن الاسباب ا توٴدي الى حطم | الملكيات 
إذ لا كانت إحدى الطرق لتحطم سلطان أي ملك من الملوك › هو 
حول هذا السلطان إلى النوع الاستبدادي »› فان « خلاص » الاستبداد › 
يكون في حوله إلى صورة تشبه إلى حد ما صورة حكم الملوك » وعلى 
المستبد الطاغية » ان يعى بشيء واحد » وهو الاحتفاظ بقدر كاف 
من السلطان لحكم رعاياه »> سواء أحبوا ذلك أو كرهوه »› إذ انه إذا 
۴ عن هذا السلطان » لى عن طغيانه واستبداده . ولکن على الرغم 

من أن السلطان » جب ان کون اساسا ني حکمه » فان عليه ان يعمل › 
1 و يتظاهر بالفنل* بطبيعة الملوك . فعليه مثلا أن يدعي الاهمام وارد 
الدحل العام > وان لا يبدو قاسياً فظاً » بل ذا شخصية مهيبة »> حى 
إذا قابله الناس » تطلعوا اليه يعن الاجلال › لا بعين الحوف » ولكن 
من الصعب عليه ان يفرض احترامه » إذا لم يكن ملهماً بهذا الاحترام . 
ولذا فان عليه » مهما كانت الفضائل الى ملها › أن عافظ على الأقل 
على صورة الرجل السياسي وان يوحي بالانطباع بأنه من الساسة . ولذا 
فعلیه ان لا عرض نفسه للانهام بالمباذل ابحنسية مام رغاياه » وان 
کون على نقيض الطغاة الحديشن معدلا » في اقباله على ملذاته › أو 
على الأقل › 0 لا يعرض هذه المباذل على العام . وعليه أيضاً أن يضفي 
الحمال والرونق على مدينته وان مسنها » وكأنه ليس بالانسان الطاغية 
بل الحارس المولج برعاية دولته . وعليه أيضاً ان يبدي اهام خاصا 
محدمة الاهة » . 

وهكذا فان ارسطو يقدم لنا قائمة طويلة بالفضائل الي بجحب على 
الطاغية التظاهر بها . وكا ان مكيافلى عيز بين القضايا الاخلاقية » ذرى 
ان ارسطو ميز بينها كذلك » ويعكف كلاهما على دراسة السبل ولوسائل 
فقط الي توّدي إلى النجاح . وهكذا فان الميزة السادسة لطريقة مكيافلي» 
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قد تكون مستوحاة من ارسطو › على الرغم من ان هذا لا يز عامة 
بن القضايا الاخلاقية وانما يوٌكدها . وعلى الرغم من انه أيضاً لا 
يوصي بان يلجأ اللك إلى مثل هذا اللحداع OT‏ 
ملاحظاته على الطغاة »> ومن المفروض ان يتصف اللوك بمذه الفضائل 
موضع البحث › لا أن يكتفوا بالتظاهر بها . 

ولكن » إذا كانت طريقة مکیافلي تشبه إلى حد ما طريقة ارسطو › 
ي بعض نواحيها »› فاا حتاف عنها أرضاً ٤‏ بعض النواحي البارزة 
فعندما یشرع ارسطو ني بحث الموسسات والعادات الي مجحب ان تتوافر 
ني الدول الحسنة التنظم > لا يقبل كقاعدة عامة على اعطاء الامشلة 
الحدودة الي تظهر نتيجة وجودها أو تبنيها › وإنما يلجا إلى استخدام 
الحجج العقلية الطراز » كتلك الي استخدمها القديس توما وداني 
ومرسيليوس البادوي ›» وهي حجج > مرسومة ي العادة على غرار 
حجج ارسطو › او مستوحاة منها . فهو مثلاً في الفصل السادس من 
الكتاب الأول من «السياسة » » يويد نظام الرقيق على اعتبار ان الفرق 
الواضح بن فثي السادة والعبيد » مجعل من المصلحة ومن e‏ « 
اذ رة قاد مان اتان ٠‏ وهر بسا مي غا ا ني الفصل 
الحامس عشر من كتابه الثالث على أساس ان مجموعة من النبلاء ا 
لا عكن أن خضعوا بعواطفهم لحكم اللوك > لا سما وان الملكية ميل 
بطبعها إلى انخاذ الشكل الوراثي > ولکنه لا يستشهد بالامثلة › کا يفعل 
مكيافلي » لشرح الطريقة اني يسلك فيها الملوك . وهو يرى › كا يرى 
مكيافلي » ان اقامة الحكم الدعوقراطي أكير سهولة من الاحتفاظ به › 
ويشر إلى عيوب هذا الحكم مقترحا العلاجات المختلفة › ولكنه لا 
يستشهد لا على هذه العيوب » ولا على طرق العلاج منها › بالامثلة 
الحدودة . ومن المحتمل ان يكون كتاب « السياسة » لارسطو منطوياً 
على عدد ماثل ان لم يكن متفوقاً على عدد المفاهى والقواعد الي يضمها 
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كتاب « المطارحات.» لمكيافلي » ولكن ارسطو لا يلجا إلا نادرآ » 
للاستشهاد ثل تارخي › ليظهر ان هذه المغاهم والقواعد ممكن تطبيقها 
عملي » بيا يستشهد مكيافلي بالأمثلة العديدة › ولا يكتفي بأن تكون 
قواعده مطابقة للعقل فحسب » بل وللتجربة أيضاً » من ماضية وحاضرة 
ليقنع قراءه بسلامة النصيحة الي يقدمها . ونحتفي بيانات ارسطو وراء 
الألفاظ الي يفنرض فنا ادراك أهميتها . أما مكيافلي » فيضع أمامنا 
بوضوح على حد سواء أهمية الالفاظ والبيانات » عن طريق رسوم 
قلمية يصورها ويشرح فيها الاحداث كا وقعت بالفعل . ويصوغ 
الكاتبان القواعد » وقد وضعا نصب أعينهما تحقيتق غابة أو هدف . 
ويتفتق الرجلان على ان ما بجحب على الحكام توخيه هو اقامة أمن دام 
لدولة حسنة التنظم > لا دولة استبدادية. ولكن بيا يكتفي ارسطو بتعريف 
ما يعنيه بالدولة المنظمة وما يعنيه بالدولة الاستبدادية ›» يوثر مکيافلي 
عن طريق الرسوم القلمية › افهام الحكام ما تعنيه كلتا الدولتتن في 
الحقيقة › ثم يوجه اليهم السؤال » كأناس عاقلىن » عن الطريقة الي 
يؤثرون العيش فيها والحكم بموجيها . وم ارسطو بالاضافة إلى هذا 
بصورة رئيسية في ليل الدساتمر بيا يركز مكيافلي انامه على الحركات» 
ولذا نجيء طريقته تارنحخية على الغالب . 

ولا ريب ني ان اهام مكيافلي بالتاريخ وادراكه لاهميته بالنسبة 
لى السياسي > جما بصورة لا تقبل الشك عن قراءته لقدماء الموٴرخين 
من أمثال ليفي › وتاسیتوس (ء»tةءه۲‏ ) (۱) وبولیبیوس وٹوسیدیدس 

۱ غایوس کورنیلیوس تاسیتوس ( ٥ه‏ - ٠۲١‏ ميلادية ) . مؤرخ روماني . درس المنطق › 


وأصبح من أشهر الحطباء » قربه الامبراطور فسباسيان . تولى مناصب القنصلية وعضوية الشيوخ . 
وضع عدداً من الكتب التار ية بينها كتاب عن تاريخ الامبر اطورية الرومانية . 
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Thncydides )‏ ) (۱) واكکزينفون ( دەطمەnمم×‏ ) (۲) وباوتارك 
Plutarch )‏ ) (۳) وکو ينتوس کو رتيوس روو ) Quintus Curtius‏ 
)٤( ) Rufus‏ . ولقد استقی کثراً من آرائه عن التاريخ من 
اقوا لهم . ولا ريب ني ان مكيافلي قد قرأ كتب بوليبيوس الستة الأولى . 
ويقول هذا ي مستهل تار حه ان جميع من سبقوه من المؤرخين › بدأوا 
كتبهم وانهوها بتقريظ دراسة التاريخ وبالتأكيد « على انه في معضناه 
الصحيح تثقيف وتدريب على الحياة السياسية › وان الطريقة الاكر 
تمقيغاً > بل ولعلها الطريقة الوحيدة » لتعلم شرور الحظ بكراءة » 
ان نستعيد ما حل بالآخرين من كوارث .... وهل في مكنة أي انسان 
ان يتجاهل أو همل معرفة الوسائل › والطرق السياسية › الى تمكنت 
ما مدينة وحيدة كرومة » من احتلال العالم المأهول كله تقرياً في أقل 
من ثلاث وخمسين سنة » والسيطرة عليه ؟ ولاريب أيضاً ني ان المعرفة 
الستمدة من دراسة التاريخ الصحيح › هي أحسن وسائل التلقيف على 
الحياة العملية › إذ ان التاريخ ٤‏ والتاریسخ وحده > هو السبيل الوحيد 
الذي حول دون تعريضنا لأية أخحطار فعلية › لانضاج حكمنا › ونميتنا 
لتہی وجهات النظر الصحيحة » مهما كانت الازمات الى نواجهها › 
ا ضاع القضايا الي تقابانا . وليس من هدف الموؤرخ ان يذهل قراءه 

۱ ( £4 - 44 )ق م. مۇرخ اغريقي > من سکان اتیکا ووالده اوزولوس . درس 
البلاغة و الفلسفة . كان ملك عدداً من مناجم الذهب ني تراقيا . تولى قيادة اسطول أثينا وفشل فابعد من 
المدينة عشرين عاماً » يقال انه قضى اغتيالا . وضع تارا عن حرب البلوبونيس . 

۲ ( 4 - ۴4 ) ق. م. مۇرخ اغريقي › وکان قائدا عسکرياً ئي آثينا . کان صدية) 
لسقر اط و من طلابه . التحق بخدمة كورش ملك الفرس » كان ميالا إلى سبارطة » وضع عدة مؤلفات 
تار بخية وفلسفية منها كتاب يدعى « هيير و » عن الطغيان . 

۳ سبق لنا أن تحدثنا عن بلوتارك في مکان آخر من الموامش . 

۽ مؤرخ رو ماني يعتقد انه عاش حوالى أواخر القرن الأول الميلادي » وضع كتاباً عن تاريخ 
الاسكندر الكبير ني عشر مجلدات فقد منها المجلدان الأولان و بعض أجز اء من المجلدات الأخرى . 

- المعرب - 
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بسلسلة من القصص والنوا در المشعرة » ولا ان يتوخى ادراج اللحطب الي 
سبق هما ان القيت .... وذلك لأن أهداف التمثيل والتاريخ عتلفة . 
فهدف التمثيل » التأثر على النفس واشاعة المتعة عن طريتق الالفاظ 
الي توافق الطبائم والامزجة بقدر الامكان › بيا هدف التاريخ التهذيب 
والاقناع باستخدام الاقوال والافعال الاصيلة . والمقصود من تأثر 
التمثيل أن يكون موقا أما تأثر التاريخ فيجب ان يكون دائىا . 
والتفوق ني التمثيل يكون ني السيطرة على النظارة › إذ ان الغاية ۳ 
الرؤى والتصورات › أما في في التاريخ » فالحقيقة هي المهمة كل الأهمية› 
إذ أن ادف افادة المتعلم . ولو افترضنا ان أحد الساسة تعرض فمجوم 
٤‏ شخصه أو ي بلاده » أو تاق هو للهجوم > أو توقع هجوم العدو »› 
أو حاول الاحتفاظ بالوضع الراهن › فانه في جميع هذه المحالات 
يتعلم من التاريخ وحده كيف يستطيع ني الحالة الأولى العثور على 
الانصار والحلفاء وي الثانية اثارة التعاون > وي الثالثة دعم القرى 
المحافاة » الي نميل إلى الحفاظ » كا يرغب هو » على الاوضاع القائمة . 
ولا ريب يي ان عمایات الماضي > تعرض الدوافع والاهداف دون 
تنكر أو غموض > وتعلمنا ما بجحب ان نتوقعه من أنواع التاس مسن 
عطف أو لطاف عملي أو مساعدة أو نقيضها كلها . وهذه العمليات 
تتيح لنا الكشر من الفرص أيضاً لتمييز من بمكن له أن يكون مشفقاً 
ا E‏ > أو مدافعاً عن قضيتنا > وهي قوة 
تسهم اسهاما كبرآً في تأمىن السلامة الوطنية والشخصية . ومذا فعلى 
تاريخ وقارئه » على حد سواء » ان عحصرا اهټامهما » في 
سرد الحقائق سردا جردا » وان يعتبرا غا سبق هذه الحقاثق ورافقها 
ولتق بها من أحداث . وذلك لأننا إذا جردنا التاريخ من كل ايضاح 
للمسببات والمبادئ والدوافع . ومن تكييف الوسائط لغايات › فان ما 
يبقی منه لا يعدو أن يكون مجرد منظر محلو من التثقيف » وقد تكون 


11۱۱ 


فيه متعة موقوتة › ولكنها ليست دائمة » . 

ولا ريب ي ان معظم القع الي اكتشفها مكيافلي في التاريخ »> واردة 
ي هذه الفقرات السابقة . 

ما دیودوروس صيقمّلوس ( وږ‌ان:؟S‏ usإDiod0‏ ) (۱) › فهو 
مورخ آخر »› ولم یکتف مکیافلي بقراءته » وانما ذکره في « مطارحاته » . 
ومن المحتمل أن يكون هو الذي أوحى له - أي لكيافلي - بطريقة 
امقارنة بن الأمثلة المستقاة من تلف ازمنة التاريخ › ليستخلص 
منها الدروس العملية › إذ انه في مقدمة كتابه تاريخ المكتبات 
ر Bibliotheca Historica‏ ( “ لا يکتفي بلفت النظر إلى احمال استخدام 
التاريخ في هذا المدف » بل إلى اوجه الشبه بن القوانن الطبيعية 
والقوانين الي شاءت العناية أن تتحكم في السلوك الانساني . وهو يقول 
في كتابه : « وكا ان العناية الاهية »> شاءت تنظم الكون تي مجموعات 
من النجوم المرثية » وتنظم العلاقات بين الناس » ساندة إلى كل فرد» 
ما يوؤهله له قدره » كذلك المؤرخحون في تسجيلهم لقضايا العام المأهول 
المشركة » وكأها قضايا دولة واحدة »> 'جعلوا رسالتهم » سرد 
الاحداث الاضية » وايضاح المعرفة المتعلقة بالآحرين . فمن الامور 
الممتازة أن يتمكن المرء من استخدام اخحطاء الآحرين الحمقاء »> كوسيلة 
للتنبيه من الوقوع في اللحطأً › وعندما نواجه تقلبات الحياة المختلفة » 
علينا ان نفيد من نجاح الآحرين ني الماضي بتقليده» بدلا من ان ندرس 
ما يقح الأن . » 

وي وسعنا الاستشهاد بفقرات آخحرى من موٴلفىن آخحرین . فمثلا » 

١‏ مرخ اغريقي ولد ني جزيرة صقلية › وعاش ني عهد قيصر واوغسطس . وكان يفكر في 
كتابة تاريخ يشمل جميع الشعوب من أقدم العمصور حى المصر الذي عاش فيه . ويضم كتابه « تاريخ 
المكتبات » اربعين مجلداً وينقسم إلى ثلاثة عصور . يسود الكتاب شيء من الغموض والطأً في الواقع 
والافتقار إلى الاحساس التار خي . - المعرب - 
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لفت يوسيديدس الاههام إلى أهمية الدقة في كتابة التاريخ > وني 
صعوبة الوصول إلى هذه الدقة > م قال : « وإذا كان من يرغب 
ني الحصول أمام ناظريه على صورة صادقة للاحداث الي وقعت »› 
وما شابمها من أحداث قد تقع في المستقبل ي مجرى القضايا الانسانية › 
یری ي ما أکتبه شيثا نافع » فان هذا يرضيني غاية الرضى . فالتاريخ 
الذي کتبته شي ء له صفة الدوام والحلود > ل موضوع ا يقسدم 
للحصول على جائزة » فيتلى وسرعان ما ينسى » . 

ويدون بلوتارك › ني الفقرة الاستهلالية لكتابه « حياة سرتوريوس » 
ملاحظة لا ريب في الها استرعت انتباه مكيافلي . فلقد قال : « ولا 
كان الحظ مع مرور الزمن يسر أحيانا في هذا الاتجاه » وأحيانا في 
الاتجاه الأاخر » فلا بد والحالة هذه ان يتوقف ني سيره عند نقفس 
الحادث في كشر من الاحيان . وبالنظر إلى انه ليس هناك من حد لعدد 
الاحداث » فان المواد متوافرة › لتكرر وقوع النتائج › أما إذا كانت 
الاحداث محدودة في عددها ولكنها مبرابطة » فما لا بد منه »> أن 
يتكرر وقوع الاشياء بالنظر إلى تحديدها . » 

وهناك مورخ آخر » اقتبس منه مکیافلي »> وکان قد وجد نفسه 
في وضع لا تلف عن الوضع الذي وجد مكيافلي نفسه فيه بعد صرفه 
من الوظيفة في عام ٠١١١‏ . وهذا الموأرخ هو سالّوست ( وب ا1هك) )١(‏ 
الذي يقول ني مقدمة كتابه « موؤامرة كاتيلن » .... « وأخراً هدا 
عقلي بعد الكشر من المخاطر والشقاء » وعزمت على قضاء ما تبقى من 
أيام حياتي » في معزل عن القضايا العامة . ولكن خطي لم تكن ترمي 
على آي حال » إلى اضاعة هذا الوقت من الفراغ الثمن » ني الكسل 

۱ کریسبوس غایوس سالوست ( ۸٩‏ - ۳4 ) ق. م. مۆرخ روماني من عائلة من العوام . کان 
من حماة الشعب › و لكن القنصل بولشر عزله من مجلس الشيوخ لميوله إلى قيصر . عينه هذا حا كما في 
أفريقيا . له عدة مؤلفات منها « الصراع ضد يوغورتا » . - المعرب ‏ 
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والبطالة » ولا إلى صرف حياتي ني الاشتغال بأعمال هي من أعمال 
العبيد كالزراعة أو الصيد . وعدت إلى دراساتي الي كنت قد بدا ذات 
يوم » والذي أوقفي طموحي التعس عن متابعتها »> وصممت على سرد 
تاریخ الشعب الروماني . 

وإذا ما بحثنا عن موّلف يذكر شيئا عن « النتائج المسبّبة للاحداث » 
وسياقها » وهو ما نیز له مکیافلي کل التحیز › وجدناه في شخص 
شيشرون الذي يقول : « ان الفرق البارز بن الانسان والحيوان › 
هو ان الحيوان يسر حو اسه > ولیست لدیه أية مفارٍ عن الماضي 
والمستقبل › وإعما يكيف نفسه لواقعه ي حاضره › بيا حبي الانسان 
بالعقل الذي يتفهم به تسلسل التتائج فیری مسببات الاحداث › 
ويدرك العلاقات بن السبب والنتيجة ›» وبين النتيجة والسبب › وير 
المقارنات » ويربط بن الماضي والمستقبل » ويستعرض بسهولة وبساطة › 
سر حیاته کلھها کلھا › ویقم الاستعدادات امطلوبة لكل ما يعمله » . 

ولكننا إذا تطلعنا إلى هذه «النتائج المسببة » »> عند عتلف الموٴٌلفىن 
الذين قرأهم مكيافلي » نجد ان بعض الكتاب السياسيءن والمؤرخين » 
قد ذكروا بعضها هنا وهنالك › وهي «النتائج » الي تولف ي مجموعها 

يقة مكيافلي الحديدة . ولكننا لن نجد أحدهم قد جمعها إلى بعضها 

كا جمعها مكيافلى » أو استعملها على النحو الذي استعملها هو فيه . 
وعلى هذا فهناك الكشر من الصحة ني ادعائه اكتشاف طريقة جديدة 
م طرقها سواه من قبل . فهو لا فرنسیس بیکون ( «مة8 ) (۱) » 
مبتكر الطريقة الاستقرائية . فبيكون يضع في اسلوبه المبادئ الي تنطوي 

۱ فرانسیس بیکون ( ۱۰٦۱‏ - ۱۱۲۸ ) › فیلسوف ومؤرخ . ولد ي لندن من اسرة مسن 
النبلاء »> ودرس ني كمبريدج . عمل ني السياسة بعد وفاة أبيه اللورد وني الأدب والفلسفة »> و جمع 
بين المتناقضات ي شخصه حى وصفه « بوب » بأنه « أ كثر الناس حكمة وذكاء ووضاعة » . من آشهر 
كتبه « مقالاته » و « تقدم المعرفة » . - المعرب - 
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عليها الطريقة ويطبقها على الطبيعة کمجموع . ولكنه لم يبتكر الطريقة 
الي محاول « فلسفتها » ونما عير عليها ›» مستعملة استعالا فعلياً في 
کتابات نیقولا مکیافلي « الي درسها دراسة وافية نا الكثر من العناية . 
وعلى الرغم من ان مکيافلي لم يطبق ر طریقته على الطبيعة كمجموع « 
إلا اله غل أي بخال ٠‏ يمرت ابا جب أن تطبق عل هذا التخو « 
وها ما مدو جلا ق فة الات الول من مارا وم دك 
للطبيعة ي أما كن أخر ى > ومن استخدامه لنظرية الادة والشكل أيضاً . 

ولقد أصدر الاستاذ بıرiيلد‏ ) Butterfıeld‏ ) ي عام ۰ :“۰ 
دراسة حديثة تحت عنوان « سياسة مکیافلی » ضمنها ثلائة فصول 
البحث في طريقة مكيافلي » ولما كانت بعض ملاحظاته » للوهلة الأولى 
لا تتفق مع ما سبق لي قوله هنا › فاني أرى من الجحري بي هنا › 
ان أعلق بعض التعليقات على ما قاله أستاذ كمبريدج البارز . فانا اوافقه 
على أن طريقة مكيافلي لم تكن استقرائية » على اعتبار انه يكرس نفسه 
لمجرد ملاحظة السياسات الراهنة > وشرح الاسلوب الذي يتبعه الناس 
ي ادارة دفة لاوق > وذلك لأن تجرد اللاحظة والوصف لا ععنيان 
الاستقراء . والاستاذ بترفيلد عتى ني رأيه عندما يول ان «الاستقراء» 
يعي «الاصرار على الحقاثق الحكيمة › كا يعي فكرة طحن العلوم على 
أساس ثابت من اللاحظات الممحصة » وحمل لواء المعرفة بجلد وثقة 
عن طريتق جمع ما ندعوه بالحقائق ومقابلتها وحليلها » . ولكني أعتقد 
ان مكيافلي قد أدرك هذا تام الادراك . ومن المحتمل ان يكون « قد 
نظر إلى التاريخ كمستودع للامثلة لا كميدان للتجارب العامة » » ولكن 
الاستاذ بترفیلد نفسه يقول ان مكیافلي « کان مشغولا إلى حد کبیر في 
سياسات عصره » مما لم يتح له المجال للتجول ني أفق أفسح في الامثلة 
المغالية » كا يقول أيضاً » انه أي مكيافلى « عرف كيف عحَّص الأمثلة 
التارتخية ويقابل بينها » . إذن أين تقوم المشكلة ؟ انها تقوم ني الحقيقة 
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الواقعة وهي ان مكيافلي بعمله هذا » کان يستهدف ان « يثبت أن 
الرومانيين كانوا حكاء سياسا . فالامثلة الحديثة تظهر أخطاء المعاصرين › 
أ کر ا أي شيءَ آخر > وهو يزن بينها وبىن القواعد القدعة الي 
يوٴمن بصحتها » . 

وھکذا لا يقوم اعبراض الاستاذ بارفیلد على ان مکیافلي لا يستخدم 
الطريقة الاستقرائية ›» بل على ان طريقته قد أفسدها » حمله للفأس 
وكأنه يريد شحذها أو ستها . وليست الافتراضات الى عاول اقامة الدليل 
على صحتها » افتراضاته إلى حد كبر > وإنما هي مستقاة من الكتاب 
الاقدمين . وإني لعلى استعداد لقبول هذه النقطة . ولكن ما لا أستطيع 
فهمه » هو كين اثر هذا على الطبيعة الاستقرائية لطريقته . فهل يطلب 
من الباحث دائماً وي جميع الحالات ان بق افراضاته على ساس 
الأمور الي مر با ي دراساته ؟ لا » وهل تخرج طريقته عن الاستقراء 
لأن بعض هذه الافتراضات قد وصلت إلى اساعه أثناء حديث ما » أو 
لأنه عبر بها أثناء قراءاته ؟ إني لا أعتقد هذا » كا ان الاستاذ بارفيلد 
لا يضمن هذا الشرط ني تعريفه للاستقراء الذي آورده في الصفحة 
التاسعة واللحمسىن من كتابه . إن كل ما يشرطه هو ان تكون الافراضات 
قائمة على ملأحظات ممحصة » وان تجمع الحقائق وتقابل وتلل > 
ولا ريب في ان مکیافلي »> باعبرافه هو › قد حقّق هذه الشروط بالنسبة 
إلى ما تسمح به طبيعة البحث التار حي . 


الات الات ي خر ما 
م يكن مكيافلي فيلسوفا أو عالما بالمنطق » فهو لا يبدي كبر اهام 


بالتصنيف » ولذا فان على کل من يرغب ني فهم ما بقوله ني أي 
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موضوع معن › أن مجعل له فهرسا منذ البداية . وتختلط التعمهات الي 
تعتبر أساسية في طريقته » مع غبرها من القواعد ذات التطبيق المحدود › 
أو قد تمر مروراً عابر › أو يأتي بها على سبيل التقدم لفصول تعالج 
مواضیع أخحرى . ومع ذلك فهي موجودة إذا ما بحثنا عنهاء وي 
وسعنا أیضا ان نستکنه مضامىن غبرها من البادی“ عن طريق الحجج 
الي يستخدمها . يضاف إلى هذا ان جمیع التعممات والقواعد الي 
دستمدها مکیافلي من دراساته التار حية تفءرض وجود روابط معينة بن 
الاسباب والنتائج . وأود ان أطلق على هذه الافتّراضات أو الكفابات 
امم البدهيات › وان أحاول. ٠‏ الببحث فيها . 

البدهية الأولى ‏ تناسق الطبيعة : على الرغم من تقيد مكيافلي ني 
تطبيق طريقته » ي حاولة اكتشاف « النتائج المسببة » على الصعيد 
السياسي ٠‏ الا أن ثمة فقرات › يلفت نظرنا فيها إلى الحقيقة القسائلة 
بأن القوانن الي يثبت صلاحها ني النسى السياسي »› تشبه تلك السي 
يثبت صلاحها ني النستقى الطبيعي أيضاً . وهو يلاحظ ني مقدمة الكتاب 
الأول من مطارحاته » أن اولثك الذين يزعمون استحالة تقليد الامثلة 
الي وضعها عظاء الرجال ني الماضي » يتحدثون و وكأن النجوم والشمس 
والعناصر والانسان › قد غدت جميعها › ي حركتها ونسقها وطاقتها › 
محتلفة عما كانت عليه ني الماضي » . ولا ريب في ان هذا القول يعتبر 
بعثابة ت كيد النقيض » وجعله الافتراض الاساسي الذي يعتزم العمل 
بعوجبه . « فليس القانون المدني » سوى مجموعة من القرارات السي 
انخذها شارعو العصور الغابرة > وقد بيطت ورتبت لتعليمنا . ولیس 
الطب إلا سجلا للتجارب الي قام بها آطباء الماضي › والي يبي عليها 
أطباء اليوم ؤصفانهم الطبية . » . ويتحم ان يكون في الامكان بطر يقة 
ماثلة وضع قواعد تستند إلى تجارب الماضي > وعکن للآحرین استخدامها 
« ني اقامة المحمهوريات وحكم المالك وتشكيل الجيوش وادارة دفة 
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الحروب وتصريت شوون العدالة وتوسیع الامبراطوريات » . وهو 
يفترض أيضا ان « جميع أعمالنا تشبه أعمال الطبيعة » » ومن المستحيل 
على الصعيد السياسي « ان يقوم جذع ضعيف باسناد فرع ثقيل » كا 
هي الحالة على الصعيد الطبيعي بالنسبة إلى الاشجار . وهو يستهسل 
الفصل الأول من كتابه الثالث بقوله : « انه لما كان من الحقائق 
اللقررة » ان لحياة الاشياء الدنيوية اجلا عحدوداً . وان هياكلها بالنسبة 
إلى اما مركبة قابلة للتحلل » والبلى > إلا إذا بجددت » فان هذا 
القول يصدق أيضاً على جميع الدول والمنظمات الدينية الي تنشد 
البقاء » . 

وعلى الرغم من ان تفكير مكيافلي محصور بصورة أساسية ني المياكل 
السياسية › إلا انه يوضح ان عمليات التحول منتفسخ وانحلال وتجدد › 
لا تقتصر على هذه الميا كل أو الميئات السياسية › بل تكون عامة بالنسبة 
إلى جميع الاشياء الدنيوية ›» وهي هياكل مركبة على حد تعبيره 
ويطبق على المنظمات السياسية أيضاً » الظنرية العلمية المتعلقة « بالحوهر 
والشكل » › والي تعالج بصورة رئيسية قضية حول العناصر الطبيعية . 
فهناك شىء مشترك بن سلوك الانسان وعمليات الطبيعة . وعلى هذا 
فان القوانين الي تنطبق على احدهما بجحب ان تنطبق بحكم احداث 
التبدل الضروري > على الثاني . وعلى هذا بمكن ان نطلق على هذا 
الافراض اسم بدهية التناسق » وان نصفها على الشكل التالي : « ان 
الاجساد الطبيعية كالميئات السياسية » تمر دائماً في عملية مستمرة من 
التحول » تتشابه تماما . وكا بعكن وضع القوانن بالنسبة إلى الفئة الأولى 
الي تشرح العمليات الي نجري › فان في الامكان وضع قوانن مماثلة 
للأحرى .۰ 

البدهية الثانية -السبب والنتيجة : يقتبس مكيافلي في الفصل الثاني 
من مطارحاته » فقرات من بولیبيو س دون ان یعرف پاقتباسها »> وهي 
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تتحدث عن التبدلات الحكومية الي تتعرض ها جميع الدول والمدن › 
والاسباب الي توؤدي اليها » وهذه الانتقالات ني رأي بوليبيوس ذات 
طابع دائري > تبدأً من الملكية » وتر عبر الطغيان الاستبدادي » وحكم 
النبلاء »> م حکم ن ( اوليغاركي ) فالدعوقراطية › فالفوضى ا 
إلى الملكية ثانية . وعلى الرغم من ان مكيافلي يعرض ني الفصل الثاني 
من كتابه الاول من «المطارحات » هذه النظرية › وكأنها من خلقه › 
إلا انه »> وهذا مهم جداً » بعد ان يذكر ان الداثرة قد استكملت › 
يسقطها من حسابه ولا يعود إلى الحديث عنها مطلقاً . فهو يرى ان 
العملية جب أن يعبر عنها ني اطار أعم من التعبر » كانتقال من النظام 
« أي من طراز الحكم الصالح » > إلى الفوضى » أي إلى طراز الحكم 
غر الصالح ٤‏ والعكس بالعکس . وأكر الاسباب شيوعا في الثورات › 
هو الصراع الطبقي وهو عن ما يقوله بوليبيوس . وعندما محل قضية 
الصراع الطبقي › ينبثق نوع من الحكم المستقر » ويسود النظام . أما 
دا محل الصراع »> فان النتيجة الحتمية هي اللاضطراب وفقد النظام 
ری و کرو رات ا ااب ای ٭ کی 
الرجال الذين يعملون رغبة منهم تي الحصول على السلطان » على اللحمع 
بين أحزاب يريدون عن طريقها السيطرة على الدولة »> أو الحسد الذي 
يشعر به الذين «لا ملكون » للذين « ملكون » وذلك عندما تفشل 
الدولة ني الحصول على حلول معقولة للمشاكل الزراعية أو غبرها »> 
أو الرغبة في الثأر الي يستفزها الطغيان والاضطهاد . وئيل جميع هذه 
الاسباب إلى خلق الفوضى واستشراء الفساد . كا تخلقهما أيضاً البطالة 
الناجمة عن تفاقم الثراء . وللنظام أيضا أسباب أخرى منها الدستور 
الصالح › والقوانن والعادات الطيبة الي تفر ض بدورها وجود مشرعان 
طيبين » أو اخماد الفتن بتدخل من رجل جليل الشأن . وعمكن تبسيط 
مثل هذه الاسباب وما تسفر عنه من نتائج › قريبة أو بعيدة » وتصنيفها 
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في شكل قوانىن حكمية › أو تعممات »› لكل من أوتي معرفة كافية 
بالتاريخ . وعلى هذا فان دعوى مكيافلي الاساسية › تقوم على افتراض 
ان الاسباب الماثلة توؤدي إلى نتائج ماثلة أيضاً على الصعيدين السياسي 
والطبيعي . 

ويضع مكيافلي ي هذا الموضوع قواعد عدة منها ان « الشيء نفسه 
قد محدث لاناس متلفىن ني أحايين كثرة » وان « الناس الذين علقون 
في فت اللاو ٠٠‏ يعر ضرت داتما عر القررن: لتقي الصا ٠‏ وان 
« الاسر حتفظ في المدن بنفس العادات مدة طويلة » . ويقم مکیافلي 
لكل من هذه النظريات الدليل الحكمي إلى حدما › ويبدو جلياً نما يقوله 
ان طريقته تفرض وجود نظرية وجودية طاغية في طبيعتها كقوله مثا 
و ان هناك رغبات وميولا واحدة و لدی کل الشعوب ني کل 
زمان ومکان » . 

وعلى هذا كن ايضاح نظريته على النحو التالي : « إذا قارنا 
الحاضر بالماضي السحيتق › ففي الامكان ان نری بسهولة في جميع 
ادن ولدى تاف الشعوب » نفس الرغبات والميول » الي كانت 
موجودة دائما . وهكذا إذا درس الانسان للماضي دراسة صحيحة › 
أمكنه أن يرى المستقبل بالنسبة إلى أية مجموعة بسهولة › وان يطبق 
عليها نفس العلاج الذي استخدم قدما » أما إذا م مجد المرء علاجا 
قد استعمل ني للماضي > أمکنه ابتکار علاج جديد بالنسبة إلى التشابه 
بن الاحداث . 

وإذا ششنا تعمما کر لامجاد قاعدة تشمل النسقين الطبيعي والسياسي 
قلنا ان ما عناه مکیافلي هو ان هناك دائما أسبابا تائ 
0 

وهذه هي بدهيته الثالثة الي توصل اليها : لكل أسباب مماثلة › 
نتائج مماثلة أيضاً . 


فالقول بأن الاسباب الماثلة تودي إلى نثائج مماثلة > قد لا يكون 
صحيحا » إذا لم تتوافر المزايا الاحرى . فمن الواجب أخذ الظروف 
أو « الأوقات » بعن الاعتبار . وهكذا جد مکیافلي يمول : ٠‏ اعتقد 
ان کل من یکیّن اجراءاته وفقاً لطبيعة الزمن يلقى النجاح › وان كل 
e‏ النحو عى بالفشل » . وهكذا ففي امكان الرجل 
المتأني أحيانا الوصول إلى غايته » وقد يفشل ني ذلك في ظروف 
احرى . ومن المحتمل ان يكون التهور قد نفع يوليوس الثاني › ولكنه 
من ناحية أخحرى وني ظروف ثانية » قد يودي إلى كارثة . وعلى نفس 
النحو »> مكن القول بأن « العلاجات الي كانت مجدية في ظروف معينة > 
قد لا تكون مجدية أي ظروف أخرى > إذ قد « تنعدم الاسباب الي 
كانت فعالة في الظروف الأول . » وهذه الناحية مهمة للغاية » إذ الها 
تحذر كل راغب ني « تحويل الحكومة » بأن عليه أن محسب حساب من 
محكمهم » . ويقول مكيافلي في فصل آخر بصورة عامة ان « على كل 
راغب ني التمتع بحظط طويل طيب » ان يكيف نفسه للظضروف 
والاوقات » . وهكذا مکن قراءة البدهية هذه على هذا النحو : 
« ان الاسباب الاثلة ني ظروف مائلة تودّي إلى نتائح مبائلة » . 

وعكن استكماطما بالبدهية الرابعة التالية : و ان الاسباب الماثلة في 
ظروف غير ماثلة »> قد لا توؤدي إلى نتائج مناثلة » . 

بحذرنا مكيافلي ني أكثر من مكان واحد » من ان القاعدة السابقة 
الي يقول فيها ان لكل أسباب مبائلة نتائج مماثلة » قد لا تكون 
صحيحة » وان النتائج قد تقع أي طرق عتلفة ومتبايتة . ولا ريب أي 
ان هذا القول هو الذي مجعل ني امكان الحاكم ان يكيف نفسه 
للاوقات » وان يودي اختياره للافضل والانسب من سبل السلوك 
المختلفة إلى حصوله على ما وضعه نصب عينيه . وهناك أيضاً نظريتان › 
يقول فيهما مكيافلي بوضوح » ان في الامكان الوصول إلى نفس الغاية 
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بطرق من السلوك › قد تكون متعارضة أو متعاكسة . فهانيبال الذي 
اختلفت طرائقه عن طراثق شيبيو ( الافريقي ) تام الاختلاف › اوقع 
في ايطاليا نفس الآثار الي أوفعها الاخبر ني اسبانيا »> كا ان « قسوة 
مانليوس 7ورغواتوس » > وانسانية ‏ فالريوس کو رفینوس ( وکلاهما 
من اباطرة رومة الاقدمين ) › حققتا ميا نفس الدرجة من الشهرة . 

وهكذا يستخلص مكيافلي بدهيته اللحامسة وهي ان النتائج الماثلة » قد 
تنتج عن أسباب متلفة بل ومتعارضة . 

فهو يتساءل مثلا »> عن الطرية الي تمكنت بها رومة من توسيع 
متلكامها بيا فشلت اثينا وسبارطة ني ذلك نمام الفشل »› على الرغم من 
الحقيقة الواقعة وهي ان رومة کانت تبدو أكیر اضطراباً وأسواً حكکا 
من الاخرين . ولا يعود هذا ني رأيه الى « ان رومة كانت في وضع 
أفضل » بل إلى محرد الاخحتلاف في طرق الاجراء ». فمن المفروض 
ان تكون المزايا الوضعية لكل من رومة واثينا واسبارطة مماثلة . ولذا 
فاا ليست السبب في نجاح رومة وفشل كل من اثينا واسبارطة . 
والميداً الاسلوبي الذي استخدمه مكيافلي يشابه المبدأ الذي توصل اليه 
مل ( 11ن ) )١(‏ ي كتابه « اسلوب الاختلاف» . 

وهكذا يتوصل مكيافلي إلى بدهيته السادسة وهي ان النتائج المختلفة 
لا تعود إلى نفس الاسباب . 

وهناك بدهية أخحرى عكن استاباطها من الاسباب اللحمسة الي عزا 
اليها مكيافلي فشل الملك لويس الثاني عشر في الاحتفاظ ممتلكاته في 
ايطاليا › والي أوضح بها أسباب انتصارات بورجيا المذهلة وسقوطه 


۱ جون ستیوارت مل ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۷۳ ) فیلسوف بريطاني وعالم بالاقتصاد . ولد ني اند 
ونشأ فيها . و تدرج ني و ظائف ش ركة المند الشر قية › ثم عاد إلى انكلر ا فأصبح عضوا في البر لمان . 
كان من مؤسسي الركة النفعية . من أشهر كتبه « الرية »و «النفعية » و « اسلوب المنطق » وغيرها . 

- المعرب - 
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النهائي الذي عزاه إلى فشله ني الحيلولة دون انتخاب البابا يوليوس 
الثاني . 
وإذا ما أخذنا هذين القولن معا » توصلنا إلى بدهية مكيافلي 
السابعة » وهي ان أية نتيجة معينة » قد تعود إلى مجموعة من 
الاسباب » وانه إذا ل يوجد احد هذه الاسباب › انعدمت 
النتيجة . 

ولا ريب ني ان الملاحظات الي جاء بها مكيافلي بالسبة إلى صعوبة 
الاختيار بن تلف طراثق السلوك » تبرابط ترابطا وثيقاً مع تضارب 
الاسباب الي تعمل ني أي وضع معبن» ومع التعقيد الناجم في نتائجها . 
فهو يقول : « ان على الانسان في جميع مناقشاته ان يدرس آي سبيل 
ينطوي على أقل ما عكن من المتاعب › وان تار هذا السبيل على انه 
أحسن السبل » إذ ليس ني مكنة الانسان ان جد مطلقاً أية قضية واضحة 
كل الوضوح »وغير معرضة للنقاش وابحدل.والميدأً هنا اسلوبي لا سيبي 
ومع ذلك فهو متصل با يقوله مكيافلي عن الاسباب وعن أهمية اعتبار 
الظروف دائماً . 

ولذا عمكننا هنا ان نضيف بدهيته الثامنة > وهي انه ني ظروف 
معينة » تكون الاسباب الفعالة معقدة » ويستحيل معها القول 
بكل تأكيد » ما إذا كان أي عامل معن سيسيطر على النتيجة 
أولا » وخر ما يفعله الانسان هو أن بحسب الاحتالات كلها . 

وليس من شأني ني هذا البحث الحالي ان أبحث فيا إذا كانت 
البدهيات الي سردتما آنفاً صالحة للتطبيق على العلم الطبيعي أيضاً . 
ولقد قبل ان الافبراض القائل بأن النتائج الماثلة بمكن ان تصدر عن 
اسباب متناقضة » لق بعض ا“ > ولكن إذا كان ما يطلبه 
الانسان ماء في درجة حرارة معينة › فان ني وسعه » بالتأكيد أن 
يأخذه ني درجة حرارية أقل منها » م يدفثه › أو ني درجة حرارية 
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اكبر منها م يبرّده . ومن المعقول على أي حالان تكون هذه البدهيات 
صالحة للتطبيق بصورة رئيسية على العلاقة ډىن الاسباب والنتائج > على 
الصعيد السيامي > حيث یکون أحد الاسباب على سبيل ا 
وعلى الاقل »› اجا عن العمل البشري . 


٩‏ - مفهوم مكيافلي عن الفضيلة 


لقد تکرر ورود كلمي « الفضيلة » و « الفاضل » ني كتابات مكيافلي › 
کر من أية كلمة آخری › کا تعرضتا للکثر من النقاش الذي أدی 
إلى نتائج س ا ولا ر في ترجمي 
لمطارحات مكيافلي إلى الانكليزية » ان أكون حريصا أشد الحرص على 
استعال هاتىن الکلمتتن حيث استعملهيا هو ›» حى ولو کان بالامکان 
الاستعاضة أحيانا عنهما بكلمات أخحرى تكون أكثر انطباقا على المعنى . 
ولا ریب ي ان هذه الطريقة ستمكن القارئ من الحكم > من المحتوى 
الذي وردت فيه الكلمتان » على المعى الذي أراد مكيافلي ابرازه . 
ولا ريب في ان في وسع القاری* ان يقرر ما لا تعنيه هاتان الكلمتان 
عند استعاهما »> من تفهم الكلمات الاخرى الي ترابط معها » أو 
تتعارض . فهي a E EY‏ > أو سلامة الحكم 
أو السلطان › كا لا تعبي مطلقا حسن الطالع . ويبدو انه يقصد با 
دائما « الكفاية » حى 4 استعملها مع اجنود »> حيث توّدي كلمة 
« البسالة » المعنى بصورة أدق . وذلك لان مكيافلي » أو ليفي الذي 
سار على منواله ني استعال هذه الكلمة › لا يصفان الحندي الناقص 
التدريب › أو السيء الكفاية › بالفضيلة »> حى ولو كان في منتهى 
البسالة . ولكني من الناحية الأخرى › أعتقد ان الاستاذ هانكوك كان 
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مغالياً جداً عندما قال ان مكيافلي لا ي يعي بكلمة « الفضيلة » إلا 
« التكنيك البسيط والمجرد » › a‏ من شيوع هذا الرأي 
ويقول تيلي ( وا11 ) في كتابه « تاريخ القرون الوسطى » »› ان 
مرألت «الامر » عى بكلمة «الفضيلة » › لاالفضيلة في حد ذامما › 
بل البسالة » والمقدرة والنجاح » وهي الصفات الي قدرها عصر النهضة 
كل التقدير . ولا ريب ني ان مثل هولاء المعلقعن › كانوا على حق 
ني موافقة الاستاذ هانكوك ني ادعائه بان اصطلاح « الفضيلة » لا يعي 
في العادة أي « معى اخلاتي » . ولا ريب ني ان مكيافلي قد استخدم 
هذا التعببر على الصعيد السياسي المجرد . ولقد قلت أيضا ان « الفضيلة » 
تعي دائما الكفاية » أو ما أسماه الاستاذ هانكوك « التكنيك » » على 
ار ع الحيد . ولكن هل يطلق مكيافلي على اندي ذي 
الكفاية والشجاعة »> صفة « الفاضل » إذا كان هذا الحندي يشتارك في 
الحرب ضد بلاده ؟ وهل ي وسعنا ان نفهم › انه کان یفکر تفکراً 
مجرداً بالكفاية عندما قال في الفضل السادس عشر من كتابه الثالث من 
المطارحات ان « الفضيلة الاصيلة حسابما ني الاوقات الصعية بالنسبة إلى 
الناخبن ولكن ني أوقات السلام »> جرت العادة على اهمال عدد كبير 
من الرجال العظاء والبارزين » ؟ لا أعتقد هذا . فهو يقول ني كتابه 
(فن الحرب ) «ان كل مواطن يزاول مهنة الحرب دف خارجي › لا 
یکون مواطنا صالحا › إذ آن عليه ان حدم بلاده للہا تي حاجة اليه 
وان حارب ني سبيل المجد » . وكان كوزعو روساي مواطتا صالحا 
ى رة لأنه « لا يتخلل عن أي مشروع یعتقد ان فيه الر لبلاده » . 
ويقول فابريزيو › في المطارحات › ردا على سوال لکوز عو > عسن 
السبيل إلى تقليد رومة : « ان هذا يكون في تخصيص المكافآت والأوسمة 
للفضلاء » » ثم مضي في شرح ما يعنيه فيقول : « آي ٿي عدم ازدراء 
الفقر »> وني اجلال الاجراءات والمنظات‌الي تخدم الانضباط العسكري › 
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وي الاعاء للمواطنعن بروح الزمالة »> والابتعاد عن الحزازات > وعدم 
ايثار المرء لشوؤونه اللحاصة على القضايا العامة » »> ويقول في مكان آخر 
في المطارحات » انه «ني أيام الحروب ٠‏ كانت رومة » تفيد من خدمة 
جميع أبتائا »> سواء أكانوا من النبلاء أو غر النبلاء > وهكذا کان 
يتوافر في رومة › ي كل حقبة › عدد کبیر من الرجال الافاضل › 
الذين حققوا الانتصارات »› ولم الشعب ني حاجة إلى التشكك فيهم 
أو القلق عليهم بالنظر إلى وفرة عددهم » . وتمضي فقول : «وهکذا 
فان المرشحنن للمناصب كانوا حريصين أشد الحرص على الحفاظ على 
نزاهتهم » وبجدون لتجنب كل مظاهر الطموح › عافة ان يتعرضوا 
لقدح الحماهير على امم من الطموحين » . وهكذا فقد عي الرومان أ 
بكلمة «الفضيلة » كل خصلة من اللحصال > الي يناسب الانسان التحلي 

بها . ولم تكن تعي صفة الانسان الشخصية فقط ومقدرته › بل تكريسه 
نفسه للدولة » وکفايته يي اداء واجبه » وهو اهر له آهمیته القصوى 
ي حياة السياسي والقائد على حد سواء . ولكن الرجل »› ني المفهوم 
الروماني » ليس إلا مواطنا عليه واجباته تجاه المجموعة الي يعيش بينهاء 
وما لم يود هذه الواجبات خير الاداء . فهو ليس بالرجل الفاضل ني 
رأي الرومان او ليفي أو مكيافلي . 

وليس ني وسع كل من يقرأ الطارحات » ان ينكر ان فضيلة أي 
مواطن هي في تکريسه نفسه للصالح العام . ومن الواجب ان تشهسم 
« الفضيلة » على هذا الصعيد » حى ولو كانت تعبي آحياناً كا يستعملها 
مكيافلي الكفاية . وقد تكون هناك مصاعب وشواذ' . فهو مثلا يقول 
« ولم يكن لبندقية من الفضيلة ما يكفيها من التسلح لمقاومة أعدائها » › 
وهو هنا لا يعني ان هل البندقية لم يكونوا يقدرون مصالح مدينتهم › 
بل ان المدينة نفسها لم تكن على جانب كبر من القوة . وليست القضية 
هنا مسألة تكريس للواجب أو للمصلحة العامة »> وإنما قضية طبيعسة 
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الحيش البندقي وقوته, . وهناك حالة واحدة على الأقل › لا يعي مكيافلي 
بالفضيلة فيها › الصالح العام مطلقاً » وذلك عندما يعزو نجاة سيفروس 
من الاغتيال إلى حسن طالعه وإلى فضیلته أيضا › اذ انه في مکان آخر 
يقول ان سيفروس کان ظلاّماً لشعبه » مکروهاً من أفراده لقسوته . 
ومع ذلك فهو يصفه « بالفضيلة العظمى » لأنه مكن من كسب عحبة 
جنوده › ومن النجاح ني حكمه . وهو يصف قيصر بورجيا أيضا بأنه 
أمبر ارتقى اريكة السلطان لتأثر فضائله العظمى وليست هذه الفضائل 
إلا الكفاية والمقدرة › فهو انسان فاضل على الرغم من عنقه لأنه يوجه 
هذا العنف إلى نبلاء رومانيا لا إلى أفراد شعبه الذين حفظواله الحميل › 
فتمهلوا شهراً بعد سقوطه › قبل الاذعان لسيطرة يوليوس الثاني 
وقد حافظ سيفريوس على وحدة الامبراطورية أيضاً »> وعلى هذا 
عکن اعتبار حکمه موجها للصالح العام بقدر ما هو موجه 
لمصلحته . 


٠١‏ - الصراع بن الفضيلتن السياسية والادبية 


کتاره « الأمر » لأول مرة ¿ عندما بتحدث عن الامراء › مطر ا 
فضائلهم كالكرم والرأفة والصدق ٠‏ ثم مضي فيتخدث عن أوضاع 
الحياة الي عل من التعذر على الامر ممارسة هذه الفضائل ي جمیسع 
الظروف والاحوال » هذا إذا رغب ني الاحساس بالأمن والسلامة . 
وعلى هذا فان على الامير ان يتعلم « كيف يسيء أحیاناً » و « کیف 
يتجنب اللامة إذا أساء » » إذ ان عدم تجنبها قد يأتي له بالکوارٹ . 
فمن وجهة نظر السياسة » قد لا يكون « ما يبدو فضيلة » › دائ 
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من الفضائل » بالنظر إلى ان مزاولتها «قد تجلب الدمار» › وان «ما 
قد يبدو رذيلة » › قد لا يکون دائماً وني جميع الظروف من الرذائل 
السياسية ذلك لأنها « تضمن الأمن والنجاح » . 

وحاول مکیافلي ي مکان آخر من « مره 4« شرح هذا المذهب 
بصورة أكثر تفصيلا“ مشر إلى الحفاظ على العهود والمعاهدات . وهنا 
یری ان ليس ني وسع الامر دائماً ان يفعل ما ينتظره الناس منه » أي 
ان يكون « روؤوفا وصادقاً » ورحما ومتدينا ومستقما » › ولا سما ذا 
ان خديت عه بالامازة : وعل: دا فان عل الام وكوت إن يتحرف 
عن طريق اللعر ما دام ني استطاعته المضي فيه » ان يكون من الذكاء 
بحيث يلجأ إلى السبل الشريرة › عندما ترغمه الضرورة على ذلك » على 
أن حرص كل الحرص على التظاهر بالتحلي بهذه اللحصال اللحمس ولا سما 
خحصلة التديّن منها . وني وسعه بحقيق ذلك بسهولة إذ ان « اي انسان 
يلاحظ ما أنت عليه ليس إلا › بيا لا يعرف حقيقتك إلا القليلون › 
وهكذا فما دمت ناجحا فان الناس سبرون ني الوسائل اللي تتبعها فيلا 
وشرفاً وسيطريك كل انسان » » بيا لا برو القليلون الذين يعرفون 
فة ها غاد غل مخار فة راي لاغ ٠‏ 

ویری برد ان ني الامکان تلخيص مذهب مكيافلي بوضوح في ان 
طريقة حكم الشعوب وال حماعات نختلف عن طريقة حكم الافراد . 
وتقوم نقاط الحلاف الرئيسية في الحفاظ على العهود والمعاهدات بصورة 
عامة اولاً » اجراءات الأمن الي جب ان يتخذها کل عهد جدید سواء 
أكان ملكياً أو جمهورياً ثانياً » الدين ثالئا. وارى لزاما علي معابحة كل 
نقطة من هذه النقاط على انفراد > قبل درس البدأً الاساسي الذي يقوم 
عليه مذهب مکيافلي . ومن الواجب القول على أي حال » بأن مكيافلي 
لا يزعم »› ان القواعد الي تنطبق على سلوك الافراد » لا عكن تطبيقها 
بصورة عامة على الحكام والمحكومين . وكل ما يدعيه »> هو انه على 


۱۲۸ 


الرغم من وجوب التقيد عامة بمذه القواعد › الا ان نة اوضاعاً وظروفاً 
لا تكون فيها هذه القواعد صالحة للتطبيق › ومن الواجب اهماما فيهاء 
وهي ظروف وأوضاع كانت شائعة تمام الشيوع في عصره . وهو يقم 
الدليل على رأيه هذا مستشهداً بالأمثلة الي أرى ان احصر نفسي ني بها 
في کل نقد أتوخاه . 

ويقع النكث بالعهود والمعاهدات » ضمن ما يدعوه مكيافلي «بالدهاء» 
و «الحيلة » . وعكس الحداع في رأيه هي الاستقامة »> ولكن العام على 
ما يراه هو » قد خلق بصورة لا يستطيع أي حاكم فيه › ان عضي 
في عمله » إلا إذا كان اسداً وذئباً ي وقت واحد › أي ان يستخدم 
القوة والحيلة › وفقاً لمقتضيات الظروف والاوضاع . ولا ريب ثي ان 
مکیافلی قد استوحی مذهبه هذا من شيشرون الذي قال : « ان من 
يتشبه بالاسد دائماً لا يدري ما يفعله . فليس من واجب الحاكم العاقل» 
ان محافظ على اتفاقاته » إذا كان الحفاظ عليها يودي إلى الاضرار به »› 
أو إذا كانت الاسباب الي دفعته إلى عقدها » لم تعد صالحة وقائمة » . 

ولو استخدم مكيافلي عبارة «الحيلة » وحدها » ليعي بها التحلل من 
امعاهدات على أساس تقي ليس إلا › لا كان هناك استشناء ضخم لما 
يقوله . ولكنه يعي أكثر من هذا » فهو يرى أن يتظاهر المرء بالتمسك 
بالقانون بحرفيته بيا يتلاعب بعانيه وأهدافه . وينطبق هذا القول بالطبع 
على المعاهدات والاتفاقات والعقود » إذ انه يقول : « ولن يعدم 
الامبر أبداً وسائل قانونية مشروعة يتخذ منها مبرراً لتجاهله للقانون» . 
ولقد سار الرومان على هذا المنوال دائماً وحققوا عن طريقه الكشر من 
امنافم . وكان هذا هو الاسلوب الذي ساروا عليهدائما ي شن الحروب 
على الدول القوية الي ترم قداسة المحعاهدات . وهو يقول ني مطارحاته 
« فاذا أردت مثلاً ان أشن الحرب على أي أمر » وکانت بینی وبینه 
معاهدة حبرم كلانا نصوصها منذ أمد ما » فاني أمحث بدلا عن مهاجمته 
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عن مبرر أو سبب آخر لهاجمة أحد حلفائه »> مع ادراكي التام بأن 
هجومى على هذا الحايف » سيوأدي إماإلى غضبه هو > وهذا ما 
اوغا 6ا فالخرب عة أو إن شاط ها هر ينه 
وعدم الركون اليه » . وھکذا عکن ال اظ على المعاهدة من الناحية 
التقنيلة » إذ أن الحرب لا تشن على احد الفريقن المتعاقدين وإنما على 
حليف احدهما » ولكن هدف هذه المعاهدة قد تحطم > إذ ان الاية 
منها هي منع الحرب . ولا ريب ني ان أقوال مكيافلي هذه تشرح 
معى «الحيلة » عنده » عندما يستخدمها ي معناها التقي ›» کا تشرح 
معنى الدهاء > اذ يتطلب العثور على المنفذ القانوني الكشر من الحصافة . 
ولكن هذا ليس » مع الاسف » الميدان الوحيد الذي يستعمل فيه تعبعره 
عن «الحيلة » » إذ يعي بها أحيانا حرق المعاهدات والعهود عن سابق 
اصرار وتصہم > أو اتباع سبل اللحداع الواضحة . 

ويلفت غويكارديي انتباهنا إلى هذا الغموض ني الكتاب الذي وضعه . 
فيقول ان مكيافلي يذ كر ان «الناس يرتقون من خفيض المرا كز إلى رفيعها 
عن طريق الحيلة لا عن طريتق القوة ›» ولو كان يعني بالحيلة فنا من 
فنون المداهنة والرياء › الذي لا ينطوي على الغش > كسلوك بروتوس 
مثلا » فان هذا الاستنتاج الذي توصل اليه يكون صحيحاً .... أما إذا 
كان يعي بالحيلة معناها الصحيح » أي خرق العهود أو أي اجراء 
محادع آخر »› فاني أرى ان كثبرين قد أقاموا مم مالك ضخمة 
وامبراطوريات دون اللجوء إلى الحيلة كالاسكندر الاكبر وقيصر ». 
واشار غويكارديي بعد ذلك إلى ان الرومان لم يلجأوا إلى الحيلة ي 
تعاملهم مع اللاتينيين وإنما إلى الحذر والفطنة وانتهى إلى القول : « أما 
بالنسبة إلى الحيلة » فان من المشكوك فيه أن تكون وسيلة صالحة للوصول 
إلى العظمة » إذ على الرغم من ان اللحديعة قد توّدي إلى كشمر مسن 
الضربات الصائبة » إلا ان الاشتهار بها يودي دائماً إلى حرمان المرء 
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من فرصة حقيتى غاياته. » . ولا ريب ني ان هذا النقد يلتقي مع مكيافلي 
تماما » فالحيلة ني مثل هذه الحالات لا تكون «مصلحة ٠‏ » إذ الها 
توأدي إلى الحاق الضرر بالغايات المتوخاة منها 

ولم محاول غویکارديي تبریر مکيافلي › کا حاول الکشرون غبره »› 
على اعتبار ان جميع من كانوا متلون المراكز الرفيعة في تلك الايام › 
کانوا پنکثون عهو دهم > وهذه فکرة قال ا بر د الذي ذكر ر«ان 
الصدق في الشوون العامة فكرة حديثة طارئة » م يكن يفكر بها أحد 
ي أيام مكيافلي » إذ لم يكن عة ضمبر وطبي أو دولي » » ولكن هذا 
القول بعيد عن الصحة تماما » بل أبعد من كل قول سواه . إذ يقود 
فكرة الصدق ني الشوُون العامة › إلى أيام الرومان » وقد استخدموها 
مع الشعوب الي كانوا يتعاملون معها » وكانت تشر الاحتجاج والسخط 
إذا ما نقضت على حد تعبير مكيافلى نفسه . وتد عاشت الفكرة طيلة 
العصور الوسطى وأشار اليها القديس وما وغبره من الكتتاب الذين 
أصروا على قوة رابطها الضميري . ولا ريب في ان جميع الامراء 
الذين عاشوا ثي عهد مكيافلي » كانوا يعرفون هذا الرابط › إذ اسم 
عندما کانوا يفکرون في التحلل منه » كانوا يسعون إلى امجاد المبررات 
على أساس ما ذكره مكيافلي من ان العهود الي يرغم الانسان على 
الارتباط بها لا تكون ملزمة › أو ان الظروف قد تبدلت . وكان 
بعضهم يلجأ إلى وسائل أخرى كالطلب إلى البابا تحليلهم من ارتباطام 
كا فعل فرنسوا الأول » أو دعوة المجمع العام لاستشارته كا فعمل 
لويس الثاني عشر ني « تور» » أواستشارة ضمر الشعب عن طريق 
الحامعات كا فعل هبري الثامن قبل طلاقه من الملكة كاترين الاسبانية . 
O‏ 
يعكس آراء مكيافلي تماما . فلقد كان مكيافلي واعياً كل الوعي لوجود 
القير نن مورت رة جا مطل جن امراك انكف اهدات 
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القو ازن الاخلاقية وهذا ما حمله دائماً على حذيرهم من ام إذا أرادوا 
العمل خلافا هذه القواننن › فعليهم ان يتظاهروا أمام شعوبهم بأم م 
يفعلوا ذللك . 

ولا ريب يي ان مکیافلي صادق على الاقل بي دفاعه عن الحيلة . 
فهو يعرف ان المثل الاخلاقية تحرمها › ولكنه يقول بأن ثمة ظروفاً » 
تعرض الامير للخراب إذا تمسك بأهداب هذه المئل . ويقدم تأييدا هذا 
الرأي مثلا واحداً لا أكثر إذ يقول : « وني وسعي ان أقدم عدداً 
ضخماً من الامثلة العصرية الحية الي تظهر كيف ان خداع الامراء أدى 
إلى نقض عدد من المعاهدات والمواثيق وجعلها لاغية »> وكيف ان 
البارعين ني الاساليب الثعلبية الماكرة كانوا أكثر نجاحا في ذلك » . 
ولعل أحسن مثل يقدمه مكيافلي“ هو فرديناند ملك الاراغون الذي يقول 
عنه « انه لا يدعو إلا إلى السلام والصدق » مع عدائه الحم هما » 
ومع العلم بأنه لو تمسلك بها » لفقد سمعته وملكه منذ أمد طويل » . 
وعندما قيل ذا الك ان لويس الثاني عشر يشكو من انه قد خدعه 
مرتىن » أجاب قائلا : « قل للملك انه کاذب » فلقد خدعته عشر 
مرات على الاقل . » 

ونصل الآن إلى ناحية أخلاقية ثابتة وهي « التخلص مسن المنافسن 
بافنائيم » . ويطلق عليها مكيافلي اسم «الرعب » » وهو ما يتسامح به 
مکیافلي إذا كان لا بد منه للحفاظ على أمن الانسان وسلامه . وهو 
يعني به تماما ما فعله اغاثوکلیس ( ء1e٥1ط٤‏ هچ۸ ) عندما قتل جميع أعضاء 
مجلس الشيوخ ني سراقوزه واغنی أفراد شعبه . وما فعله اولیفوروتو 
دافبرمو الذي قتل عمه وجميع كبراء فيرموني ني وليمة أقامها › أو 
ما فعله قيصر بورجيا » الذي أغرى جميع ضباطه الذين كانوا قد 
ثاروا عليه » بالمجيء إلى سنيغاغليا بعد أن صالحهم › حيث قتلهم عن 
رکرة أبيهم . ويزعم مكيافلي ان هذه الاسالیب كانت ناجحة » ولكنه 
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یتغاضی ۰ فلا یذ کر بلنا ان اغاٹوکایس اضطر ني أیام شيخوخته إلى 
ارسال زوجته وأطفاله إلى مصر محافة أن يقتلهم حفيده الذي كان الشيخ 
قد قتل أباه » وان قيصر بورجيا بعد سنة واحدة من حادثة سينغاغليا »› 
نقل أسراً من اوستيا إلى رومة حيث صودرت متلكاته › وانتهت حیاته 
السياسية » وان اوليفوروتو بعد أن قتل عمه قتل في العام التالي »> وهي 
نتائج لا بمكن ان تكون مشجعة للحكام الذين يوؤيدون فكرة بث الرعب 
ئي القلوب 

ويعود مكيافلي إلى البحث ني موضوع «الأمن » بي ظل نظام جديد 
ي « مطارحاته » › الي تشرح تماما ما یعنیه غولیکارديي عندما 
يشكو كا يفعل دائما » من ميل مكيافلي إلى اصدار التعممات وتجاهل 
الاستثناءات الهمة . كقوله : « ان الامر لا يستطيع العيش بأمان في 
امارته »> طالما ان اولئك الذين سلبهم إياها لا يزالون أحياء » . أو 
قوله : « ان الجفاظ على الحرية عندما تكون حديثة عهد بالوقوع › 
يستلزم قتل ( اولاد بروتس ) » . وهو يستشهد في اقامة الدليل على 
صحة قوله الثاني » الحادث الذي وقع لبروتوس » عندما انضم اولاده 
إلى العدو الذي ححاربه رومة . فوقعوا ني الاسر واعدموا بموافقة أبيهم . 
ولا ريب ني ان هذه القضية لا تخرج عن الحيانة »> وعقوبتها الاعدام 
حا . وهو يعي باولاد بروتوس » کل من یتآمر على بلده › وایقاع 
عقوبة الموت بالحونة . 

أما بالنسبة إلى النظرية الأولى »› فهو يورد حادثتن لأقامة الدليل 
على صحتها » مستقياً إياهما من تاريخ ليفي . وتقول رواية ليفي 
التارخية ان تاركوينيوس بريسكوس » الذي اختبر وصياً على ابناء « انكوس» 
اغتصب منهم العرش » وسرعان ما أيده الشعب الروماني ي عمله . 
وکان من واچبه » على راي مکيافلي »› ان يقتل اولاد انکوس الذين 
كانوا يبحثون عن وسيلة لاستعادة عرشهم فقتلوه . وأصبح أبناء 
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تارکوينوس بريسكوس هم الورثاء الشرعيبن للعرش › وبدلا من ان 
يقوم سرفيوس توليوس الذي اغتصب اللك بتأبيد مجلس الشيوخ لا 
بعوافقة الشعب ٠‏ بقتلهم على رأي مكيافلي » زوجهم إلى بناته » بيا 
کان عليه أن يقتلهم . وليس الموضوع هنا قضية غاية طيبة أو اجراء 
انضباطي » يتخذ ضد المتآمرين . فالملكان من امتآمرين › وما يوصي 
به مكيافلي ببساطة وجلاء هو القتل . وقد يدافع مكيافلي عن نفسه قائلاً 
« آنا لا أوصي بالقتل » وانا أحمل على اغتصاب اللك كا تحملون . 
ولكني أبحث ني الطرق والوسائل من وجهة نظر موضوعية مجردة » . 
إن مكيافلي لا يدافع عن القتل بالحملة › وإنما يقول ان هناك حالات › 
قمر ر للحكام قتل منافسيهم ولا سا عند اقامة مالك جديدة . 

فقتل « ايناء ڊروتوس » والحالة هذه لا يعي جرد اعدام الحونة 
الذين ثبتت ادانتهم بالحيانة » ونما يعي قتل كل من يشكل وجوده 
خطرآً على نظام حکم جدید . وهذا ما عناه مکیافلي تام . فھو واٹق 
ق ا جو ی م ر 0 ن صاحبه إلى عمل كل شيء › 
قد يېدو ي شکل مو“امرة » فاذا قر" ر للمو“امرة أن تفشل » فستو لد 
لدى الباقمن من اخوان المتآمرين أو أبنائيم أو مويدمم »> رغبة عارمة 
ي الثأر » مما بجعل من المستحيل على الحاكم ان يشعر بالأمن ولطمأنينة 
طالما هم على قيد الحياة . وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على اولثك الذين 
بأخذو ن على عاتقهم حكم الحماهر سواء ني امارة أو في دولة حرة › 
والذين يعرضون حكومتهم > إذا تقاعسوا عن تأمن أنفسهم ضد أعداء 
العهد الحديدء إلى قصر الاجل . ويقول مكيافلي ارا ان الحكام الحددء 
إذا وجدوا الشعب معادياً للنظام » فان خير ما يفعلونه هو ان محساولوا 
كسب الشعب عن طريق الماح له « بالثأر لنفسه من اولئك الذين كانوا 
سبباً في عبودیته » . 

وم يڪن المتدينون من المسيحيين وحدهم ٤‏ الذين أعربوا عن دهشتهم 
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وسخطهم على هذه الاراء الي دعا مكيافلي إلى تبنيها وعلى هذه الأساليب 
الوحشية الي رآها لاقامة نظام حكم جديد . فلقد اعتمد مكيافلي على 
الماضي البعيد في الامثلة الي استشهد بها . ومع ذلك » فان هذه 
الاساليب لم تكن ناجحة كل النجاح ني للماضي . يضاف إلى هذا ان 
هذه الاساليب لا تتفق مطلقاً مع السلوك الذي سلكه هو نحو الثائرين 
الأهزومن > م المرء الظن بأن هناك رجلىن محملان اسم 
مکیافلي > احدهما السياسي الفلورنسي الرؤوف » والثاني دارس التاريخ 
الغارق ني أقاصيصه القدعة » والذي فقد كل ما لديه من احساس في 
استكشاف المرئيات » فآثر أساليب البرابرة على الاساليب المتبعة في 
عصره المتحضر . 

ولا أرى لي حاجة إلى القول » بأن ما يدعو اليه مكيافلي في ما 
سبق بسطه من رأي › يتناقض تناقضاً صارخاً مع البادى* الاخلاقية 
والمسيحية على حد سواء . فهو لا يوصي ما أوصى به الا کشيء مت 
إلى المصلحة ليس إلا . ولكن هل ثبت نفعه يا ترى ؟ ان مكيافلى نفسه 
ر ان رارض عفرف الراك رالاعا ب فال ولك 
العنف .» وهذا pir‏ الخاية المتوخاة منه » ويوؤدي الاستمرار في 
استخدامه حتماً إلى حول جماهر الشعب إلى العبودية أو إلى ما يدعوه 
مکیافلي « بالفساد » . ویظل هناك مع ذلك اناس عثلون دائماً دور 
الحمقی کبروتوس > ثلا > الذي يتظاهر بالحنوع » بيا ينتهار ي 
الحقيقة سنوح الفرصة للانقلاب على الحكم الاستبدادي الذي يكرهه 
ويزدريه » ويودي هذا بدوره لل اجراءات EE‏ أحرى » وإلى مزيد 
من السخط بين أقارب اولئك الذين عانوا من الاستبداد وأصدقائيم 
والذين ر يعيش الكشرون منهم ني المناي E‏ 
الذي دبغضونه . ويعي مکیافلي جمیع هذه المصاعب نمام الوعي . ولولا 
هذا الوعي » لا أدرك انه ني توصيته «بأن يوجه الأذى كله ني ضربة 
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واحدة » وان لا يستمر الحاكم فيه إلا إذا كان لمصلحة رعاياه » › 
ينادي بسبيل لا كن لانصار الحرية وعبيها اتباعه . وبا يستخلص 
غويكاردي من هذا » ان من الضروري التزام سبيل الاعتدال » وعدم 
انخاذ اجراءات لمجرد الاشتباه › والتسامح حی مع اولئك الذين ايدوا 
العهد السابق شريطة ان لا مجهروا بعدائم للعهد الحديد » نرى مكيافلي 
لا يمن بالسبيل الوسط ني أي نظام جديد . فهو یری ان سوديريي قد 
فشل وان فلورنسة لحق با الدمار > وان مصبر كل عهد يتبع شالت 
سو دیريي إلى الزوال . 

ويبدو لي ان هذه النتيجة الي توصل اليها من قضية واحدة من 
قضايا الفشل » ليست صحيحة . فهو لم يتعمق ي درس النتائج . ولقد 
فشل مكيافلي خحاصة في تفهم ما مكن ان يودي اليه حكم قوي إذا لمحا 
إلى أساليب معتدلة » شريطة ان لا يسمح بالمنازعات والاحزاب › ولكنه 
مع ذلك ادرك ان «عءصوراً ذهبية » » قد مرت بالعام > ونمتع فيها 
كل انسان بحرية الرأي والدفاع عنه . يضاف إلى هذا ان نة اعتبارات 
أخحرى ني عصرنا بجحب ان لا يسقطها الانسان من حسابه » فقد اقرب 
العام من بعضه بشكل لم يعهده العصر الذي كتب فيه مكيافلي موّلفاته 
وقد أثار نهب رومة ودمارها تي عام ٠١۲۷‏ موجة عارمة من السخط 
لدى جميع الشعوب الاوروبية ›» ولكنه لم يدفع أباً من الدول الاوروبية 
إلى اتخاذ أي اجراء ضد اولئك المسوؤولن عنه . وادى عهد الارهاب 
اني أقم إبان الثورة الفرنسية من الناحية الاخحرى › لا إلى الفشل ني 
استقصال شأفة مويدي العهد البائد فحسب » بل إلى خلتق سخط عام 
لدى الشعوب الاوروبية حمل اولئك الذين أيدوا الثورة ني بدايتها على 
الانقلاب عليها حرصا على سلامتهم »> مما اسفر ائياً عن هزعة 
فرسا في معركة واترلو . ولا حاجة بناإلى الاتيان بريد من‌الاستشهادات 
العصرية » ولكن علينا ان نفكر بذه الاستشهادات قبل أن نصدر الحكم 
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على النظري بة القائلة بان الاخحلاق والمصلحة ي السياسة لا يتفقان . 


ونصل الآن إلى موقف مکيافلي من الدين . فهو يظهر من الناحية 
الأولى » المزيد من الاحترام له > ويصر الفينة تلو الفينة »> على ان آية 
دولة لا تستطيع ضان امنها إلا إذا اعتمدت على الدين وشجعته ›» ولكنه 
بعالج من الناحية الأولى وني فصول خمسة من مطارحاته قضية الدين 
وكأنه يعتبره من الناحية السياسية » محرد اداة كن للدولة استخدامها 
لاقناع احماهر بعمل ما تريده هي منهم . ويقوم تفصيله الواضح جداً 
لديانة رومة القدعة على الحقيقة الواقعة وهي انه كان من السهل فرض 
الاشراف على هذه الديانة واستخدامها » وان في الامكان بالنسبة إلى 
النبوءات والاعمان « وضع تفسرات تنفع الغاية الدنيوية المتوخاة › 
ومعظم ملاحظاته عن الديانة الي ھا ا > ملأى بالنقد » ولكنها 
انتقادات موجهة على الغالب إلى سياسة ١البابوات‏ السياسية » وإلى الرذائل 
المستشرية ني البلاط البابوي › وين کبار رجال الدین . وم تکن هذه 
الرذائل في رأيه موثرة على تعالم الكنيسة » ومضعفة اياها »> فحسب » 
بل كانت مسببة لفضائح > بدت له وكأما ستنزل اللعنة بالنصرانية › 
وهذا ما حدث فعلاً عند قيام لوثر . وعندما يتحدث عن روحية 
الرهبنات الدينية يقرن حديثه بالاحبرام . ولا يرى ي التعساليم 
والاجراءات إلا خطأين يشر اليهما » يتعلق احدهما بالطقوس والثاني 
بالعقيدة . 

ففي الكتاب الثاني من « مطارحاته» » يتحدث مكيافلي عن الطقوس 
المسيحية » فيصفها بأها «ناعمة لا آسرة » » وذلك إذا ما قورنت 
بالطقوس الوثنية الي لم تكن تقتصر على «الفخامة والحلال فحسب» بل 
تتعداهما إلى سفك الدماء .والمزيد من القسوة والتضحية باعداد كبرة من 
الحيوانات . وليس من الممكن ان يكون مكيافلي مشبراً ني حديشه هذا 
إلى طقوس رومة ني عهد الجمهورية > إذ ان هذه الطقوس لم تكن 
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تعرف الدم كشرآً » وإنما كانت تقتصر على الفخامة والزخرفة . ولا بد 
انه عندما کتب ما کتبه کان و بالطقوس الشرقية الى انتشرت في 
عهد الرومان والي كان من مظاهرها « حمَام الدم » الذي اشتهر أمره . 
وأرى من الصعب علي ان اتصور فلورنسياً مثقفاً كمكيافلي يعر ب عن 
تمتعه « بحيام الدم ٠‏ . كا انه لو كان المدف من الدين الحث على سفلك 
الدماء والتعطش اليها › فليس نة ما ممكن ان يقال » سوى ان هذا 
الدين مهزلة ليس إلا . وأرى اننا » إذا كنا سنحذو حذو رومة »> على 
أي حال » وهذا ما لا أنمناه » فعلينا ان ندرس أولا » حقيقة ما 
كانت رومة تفعله » وإذا كنا نريد ان نأخذ من النتائج امثلة › فعلينا 
قبل ان نضع استنباطاتنا ان ندرك حقيقة هذه النتائج . ولو صحت 
الروايات الي نقلت عن طريقة قيام الدين في رومة » لتبین انه استهدف 
السيطرة على الغرائز لا اثارت ا » وهذا ما ينطبق على مفاهم الديانة 
المسيحية . 

وتنصب شكوى مكيافلي الثانية من الدين على « ان ديانتنا قد مجدت 
الوضيعين واللحياليين من الناس › لا الرجال الفعتالين العاملين »> ووضعت 
للرجل مثله العليا في التواضع وانكار الذات والترفع عن شوٌون الدنيا › 
بيا جعلت الوثنية المثل العليا حصورة ني العظمة والقوة وكل ما يشجع . 
الانسان على الحرأة والشجاعة » . وعضي فيقول إنه على الرغم من ان 
الدين يسمح للناس بتمجيد أو طانم والدفاع عنها وهذا يتطلب منهسم 
تدريب أنفسهم واعدادها للدفاع > الا ان هذا العامل ف‌التربية الدينية › 
أهمل إهمالا موؤسفا › ما أدى إلى استخذاء الناس للاوضاع الراهنة وإلى 
احتفاء تعشق الحرية . 

وأری أن أ كتفي هنا بالقول »› بأنه ي الاوقات الي يتحدث عنها 
مكيافلي كان تشجيع الشعب على الثورة ضد حكامه الطغاة امراً يكفي 
لتعريض صاحبه إلى القتل والمذابح . ولا ريب في ان السياسة الي اتبعها 
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البابا يوليوس الثاني :كانت أكثر واقعية وانسانية . إذ مارس صلاحياته 
کا على طغاة المقاطعات البابوية ( رومانا ) فطردهم › وعيّن 
بدلا“ منهم حكاماً أمل في ان محكموا المدن حكماً افضل . 

ومن الواجب انأتحد ث هنا بعض الشيء عن وثنية مكيافلي » الي 
كشراً ما كتب عنها » ولا أرى أفضل ني هذا المجال » من البدء 
باقتباس ما قاله عنها فيلاري ي کتابه « حياة وعصر نيقولا مکيافلي » . 
وذلك لأن هذا الكاتب عرف كتابات مكيافلي وعصره معرفة وثيقة . 
قال فيلاري : « إذا كان معاصرو مكيافلي وثنيين ني القضايا السياسية › 
فقد کان مکیافلي نفسه أ کار وثنية منهم ¢ وھذا ما تقع الدلیل عليه 
كل صفحة من صفحات كتبه . فهو شديد الاعجاب إلى حد للا 
يوصف بالعهود الغابرة ›» وهو لا يبدو کثر التمسلت بالدين › اما 
كراهيته للبابوية فواضحة كل الوضوح »> وتظهر وثنيته عندما يتحدث 
عن المسيحية » ولا سما عندما حاول مقارنتها بالوثنية » كا تبدو ي 
العبارات اللحاصة الي کان کا ما يستخدمها › والي کانت تعکس 
طريقة تفكره بوضوح بارز . فهو يستخدم مثلا كلمة «الفضيلة » لتعي 
الشجاعة والحيوية سواء ني طريق اللحر أو طريق الشر . وكان يستعمل 
كلمة «الطيبة » عندما يتحدث عن معاني الفضيلة المسيحية › ولم يكن 
ا ما كاعجابه بالفضيلة الوثنية الي هي دائہاً مصدر من مصادر 
المجد . ورأى ان الناس يقدرون المجد أكثر من أي شىء آخر في 
اعام » وذلك لأن في المجد خلودهم وتشبههم بالالة . ويقول أيغاً 
ان الناس يوثرون السمعة السيئة على ان يكونوامغمورين عائشن في 
زوايا النسيان » وذلك لأن السمعة السيئة تنقل اسماءهم إلى ذرارمم . 
وکان يعجب کل الاعجاب مما اطراه جينو كابوني من ناء « على 
او لثلك الذين أحبوا بلادهم کر من حبهم لسلامة أرواحهم » > ویکرر 
قوله الذي کان شائعاً ني عهده کل الشيوع کشرآً . ولا ریب في ان 
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ما قاله فيلاري صحيح كل الصحة » فلقد سيطرت الروح الوثنية على 
آرائه ني السياسة والحرب والدين كا اثرت على حياته الشخصية أيضاً . 
وليس نة مجال للشلك في هذا مطلقا . أما إذا سأل ساثل » إلى أي 
مدی مکنت هذه الوثنية من حمله على التخلي عن الديانة الي نشا عليها › 
فهذا أمر آحر » ليس من السهل الرد عليه . 

ومن الم كد ان مكيافلي اعجب بديانة رومة القدعة أكثر من الديانات 
الاخرى » ولم ينشاً اعجابه هذا عن مرد الاعتقاد باستحالة بقاء الدولة 
بلا ديانة ها » بل عن كون الديانة الرومانية من النوع الذي يستطيع 
الساسة استخدامه لتحقيق غايام السياسية . آما الديانة المسيحية » فلم 
نشا من ابتكار الساسة » وكانت تدعي لا جرد الاستقلال عن الدولة › 
بل تفوقها عليها أيضآً » كا وضعت لنفسها قواعد عقائدية عدودة م 
يكن من السهل تكييفها لتنسجم مع الاهداف السياسية . ومع ان 
مكيافلي يعرب عن أسفه هذا › إلا انه من الناحية الاخرى › لا يكفر 
بالعقائد الي تنطوي عليها المسيحية › ولا يوجه إلى الكنيسة تهمة الحطاً . 
والأمر بسيط » فهولا يتفق ني روحيته مع المسيحية لأن هذه تبشر 
بالسلام » وهو يرى أن حروب الفتح وبناء الامبراطوريات › هما 
أكثر ما تستطيع الشعوب اداءه لتمجيدها » ولا ريب ني ان ولنيتسه 
كانت عميقة الحذور إلى الحد الذي لم يدرك فيه ان هذه العقيدة الي 
ينادي بها » لا تتفتق مطلقا مع العقائد الاخحرى › غر التأصلة ني نفسه 
والي یدافع عنها » كحق الناس في الحرية » وحق الشعوب ي تقرير 
شکل الحکومات الي نختارها . ولا تشجع المسيحية العنف > وتنظر إلى 
« الحيلة » بشيء من القت والازدراء » أما مكيافلي » فيمجد العنف 
دائما » ولا يکترث پسافونا رولا »› لأنه امتنع عن العنف » وينظر إلى 
« الحيلة » على الها عنصر لا يقل أهمية للفراهة السياسية عن العنف › 
وقد تفضله أحياناً > لما تحققه من نتائج ناجحة . وعلى الرغم من کارة 
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حديثه عن العدالة وللحاكم > والقضاة النر مين > فهو عندما يصل إلى 
موضوع اولئك الذين ينصبون العداء لعهد قائم » ينسى كل شيء عن 
العدالة والمحاكم » ويكتفي بالقول »اما بجحب أن تزول » ومع ذلك » 
فبالنظر إلى الطريقة الي تنطوي على الاحبرام والي يتحدث فيها مکیافلي 
عن الكنيسة لا عن رجال الدين » وبالنظر إلى اعبرافه الصريح في كتابه 
« اللامر » »> بأن العناية الاهية ساهرة لا على الكنيسة وحدها » بل 
على املاك البابا الزمنية أيضا . وبالنظر كذلك إلى انه رغم ازدرائه 
لرجال الدين وكراهيته هم » سمح لولده نيقولو » بأن يصبح واحداً 
منهم » م اعرف على فراش موته لاحدهم > طالب المغفرة > فاني 
لا أرى سبباً يدعو إلى الافتراض بآن وثنيته قد قادته مطلقاً إلى نبد 
الكنيسة من صم فوٌاده »> ولا مبررَ صحيحا للشك ي احلاص توبته 
قبل وفاته . وهناك قصة تروی » عن انه القی وهو على فراش موته › 
نكتة ساخرة بالدين . وقال انه يوثر ان يلتقي من هم ي الحجحم لا ي 
النعم » لهم أكثر امتاعا في الصحبة . ولكن ليس نمة من دليل على 
صحة هذه القصة الى قد تكون متلقة من أصلها › لا سما واا 
لا عكن ان تصدر عن كاثوليكي مهما كانت درجة ورعه » إذا کان 
من قراء التاريسخ القد م > وع ذلك فهناك دليل على اله كان يومن بالله› 
وانه تلقى القربان المقدس > وقام بواجباته الدينية على فراش موته » الذي 
ظل أحد الكهنة يقن إلى جانبه حى اللحظة الاخبرة . 


١‏ - الغاية تعر الواسطة 


تسيطر فكرة ر الغاية » او المدف جمیع نظر بات مکا 
at"‏ ر 2 :& 2 کڪ 
السياسية . فالحكام حاولون مها كان طرازهم › حماية أنفسهم ي 
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المراكز الي متلوما . ومحاول المتآمرون » والراغبون في اقامة المإلك › 
قلب الساطات القائمة » أما الشعوب فلا تطلب إلا السعادة والحرية > 
ولا تنشد ني حالة تعرضها للاضطهاد › إلا الثأر من مضطهدما 
ويبحث الشبان عن المركز والشهرة »> فالذين لا علكون المراكز أو 
الممتلكات » يرغبون في امتلاكها » بينا يتوق الذين في أيدم المراكز 
والممتلكات إلى الحفاظ عليها . ونختلف هذه الغايات كلها » ولكن 
عكن تعلم طريقة حقيقها ني جميع الحالات »› من دراسة التاريخ « 
وذلك لأن هذه الاهدات كانت موجودة عند الآخحرين » وقد استخدموا 
هذه الوسائل أو تلك › ني شى الظروف والاوقات » للحصول عليها › 
استخداماً ناجحا أو غبر ناجح . ولا كان مکیافلي ي کتابه « الامبر » 
ينصح المرشحن للامارة > بالطرق الي توصلهم اليها » كا e‏ 
القائمن عليها بحر السبل للحفاظ على ما علكون » حى ولو كانوا من 
الطغاة »> فقد اعتقد کشر من ناقدیه »› بأنه يدافع. عر ا الي 
ربحثها » دون آن کا بالغايات الي قد تکون وراءها » حى ولو 
كان الطغيان احدها » وهذا ما حمل فريدريك الاكبر > على الثورة 
عليه » فکتب کتابه « ضد مکیافلي » > ليدحض مفاهيمه عن الطغاة › 
ولكنه » أي فريدريك » بعد ان افلح ني الوصول إلى العرش » اتبع 
تماما نفس الاساليب الي سبق له أن ثار عليها في شبابه »> وحمسل 
عليها في کتابه . وبالطبع لم يکن مکيافلي يدافع عن أي شيء مطلقاً › 
وکل ما کان يفعله هو ان يشر إلى النتائج الي قد تنجم عن اتباع سر 
معن من السلوك » وان يقول للامراء ان المجال فسیح أمامهم ذا 
أرادوا الوصول إلى مثل هذه النتائج » وان طريقتهم في الحكم لا تصلح 
لتجنبها إذا أرادوا هذا التجنب . 

ولا یتحدث کتاب « الامر ۲ عما في الاهداف الي يتو خحاها الأمراء 
من خير أو شر » وانما بم الكتاب فقط » في موضوع ما ذا كانت 
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الوسائط الي يببحث بعنها هي الصالحة للوصول إلى تلك الاهداف المعينة › 
أو اا غر صالحة نما . ولا تنطبق قاعدة «الغاية تبرر الواسطة » على 
الامبر » إذا الحقنا بكلمة الترير أي معنى اخلاتي . وتختاف الخالة في 
« المطارحات تام الاحتلاف » إذ يقول مكيافلي » «ان من القواعد 
الصحيحة القول بأن النتائج قد تبرر ارتكاب اعمال قدلا كن التسامح 
با »> فاذا جاءت هذه النتائج خبرة وطة > فاا تر رها داشا ¢ 
ولعل قاعدته الاخرى بأن «الغاية تبرر الواسطة » أكثر شمولا وجمعاً 
للقول » ولكنها أقل دقة من هذه القاعدة الثانية » وذلك لأنها تفترض 
ان الغاية جب ان تكون طيبة » واما بحب ان تتحقق » أو أنه مجحب آن 
تکون هناك على الأقل مبررات کشر ة نراف ها وان ۾ تذکر 
ذلك بوضوح وصراحة . 

وتسيطر فكرة هذه القاعدة على آراء مكيافلي سيطرة تامة . فهو 
يدافع عن «الحيلة » » ويبررها كوسيلة اللحداع الاعداء الاقوياء » واقتاع 
الشعب بأن الانسان يفعل الصواب . ولقد أورد مكيافلي ني مطارحاته . 
الكثير من الأمثلة على « الحيلة » وأطرى القائمين بنا على أعمالمم . 
وبا الرومان إلى الحيلة » وكانوا حكاء في طربقتهم . وهو يوصي أبضا 
بافناء كل من يعرف عنهم العداء للنظام اللحديد » سواء أمثل الأمر أو 
الحمهوربة هذا النظام . وهو ينصح كذلك الراغبين ي الارتفاع مسن 
المراكز الحفيضة إلى المراكز العالية باللجوء إلى الحيلة . 

وحاول بر د »> وقد هزه مذهب مکیافلي هزاً عنيغاً > الدفاع عنه 
م ذلك وامجاد البررات بأن کثرین من المفكرين الذين سبقوه قد 
حملوا هذا الرأي . فقد قرا هم ذلك ي موٴلفاہم > وبينهم اوفيد 
وشیشرون . ولا ريب ي ان قاعدة مکیافلي کانت منسجمة مع سير 
الامراء والحكام ي العصر الذي عاش فيه . 

ویقول ارسطو بي کتابه « الاخحلاق » .... ولا يعرف کل عمل 
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أو كل شعور بوجود النية » فلبعض الأعمال والمشاعر اسماء تعى السوء 
كالازدراء 4 وعدم اللجل. »> والسدا .> والرنا والمزقة والقتل > 
وتعي هذه الاساء ان مسمیاما سيئة وان هذا السوء لا يقتصر على جرد 
الاغراق فيها أو الاكثار منها . وهذا فليس في إمكان الانسان ان 
یکون مقا قط في ارتکابہا » بل مجحب ان یکون دائماً على باطل » › 
واخحلاق الكنيسة المسيحية كاخلاق ارسطو من النوع الغائي « الذي ينتقل 
بالغايات » » ولكن قواعدها تنص كقواعد ارسطو بالذات » على ان 
بعض الاعمال سيئة من آساسها . وان ليس تة من غاية عكن ان تبررها. 
وينفي مكيافلي بصراحة » انطباق هذا الميدأً على السياسة . وهذا لا يعي 
انه يعكس الحطا إلى صواب والصواب إلى خطأً» ولكنه يوثر ان 
يقول رأة > انه إذا كان هدف الامراء والحكام سلامتهم » فهناك 
حالات تتطلب منهم ان يعرفوا ارتكاب الاخطاء » وعندما تكون سلامة 
الدولة في خطر > بجحب القيام بأعمال قد تعتبر من وجهة نظر الداعية 
الاخلاي مما لا عكن التسامح به أو غفرانه . فهو والحالة هذه انسان 
صریح کل الصراحة > وإذا كانت صراحته مجعل أقواله تبدو مشرة 
للفزع ٠‏ إلا انما على الأقل توضح الموضوع اما :ا فهو ورز 6 نالتا 
الطيبة تبزر ٤‏ حقل السياسة » الواسطة الى تعتبر طا من الاساحية 
الاخلاقية . ٠‏ 

ومن الواضح ان علينا قبل الحوض في بحث ما إذا كانت الغاية الطيبة 
الناجحة ي ل السياسة تبرر الواسطة » ان نعرف القواعد الي سنقرر 
على ضوئها معى «الطيبة » و «السوء» في كل من الغاية والنتيجة . ولعل 
خير رد موقت على هذا يقوم ني الفصل نفسه » إذ ان مكيافلي يتحدث 
فيه عن « مهندس الدولة العاقل > الذي يستهدف الحكم لا لمصاله 
الشخصية › بل للمصلحة العامة » ولا لمصلحة خلفائه > بل لمصلحة 
ذلك الوطن المشعرك للجميع » . وهو يرى ان أي انسان في مثل هذه 
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ااظروف » وي مثلها, وحدها » لا يستطيع ان ينحو باللوم على حاكم 
« لذا قام بعمل › مها تنکب فيه جانب ف ءتکو ن فيه فائدة 

ي تنظم المماكة أو انشاء جمهورية » . وهو يلقى ني الفصل التالي 
ضوءاً K4‏ شمرلا على معى «الطيبة » > إذ e‏ دولة يعيش فيها 
الحاكمون والمحكومون على السواء في أمن واطمئنان » وسلام > وعدالة» 
وترم فرها الساطات المدنية وتطاع وتصان الرواتفيها من اهجوم و٥ن‏ 
النبلاء > وجل" فيهسا الفضياة »> ويسر كل شيء ني هذه الدولة بيسر 
ونعومة . فلا حقد ولا اشتهاء لها لدى الغر » ولا فساد ولا افساد > 
ولا طموح » وكل انسان حر ني التمسك برأيه والدفاع عنه . 

ولا ريب ثي ان هذا الوصف ينطبق على الامبراطورية الرومانية كا 
افعرض مکیافلي صورا في عهد رفا ( وعم ) (۱) وغيره من 
الاباطرة الصالحين » ولكننا إذا استعضنا عن كلمة «الثراء » بكلمة 
« الاملاك » فان الوصت نفسه ينطبق أرضاً على طراز الحمهورية السي 
فكر مكيافلي بوجوب وجوده عندما يسر الحكم فيها على طريق طيب . 
وهو حمل ف مثل هذه الحالة > مفاهىم رفيعة جداً لما تعنيه الحكومات 
الطيبة »> و «للطيبة » الي بحب ان يسعى جميع الحكام من أمراء أو 
جمهوريين للتحلي ا » والسوال الوحيد الذي يبدو أمامنا هو ما إذا 
ف ورو يم ارا ع رة ان ی زرل إن هاه 
الغاية » وتبرير لاقدام روملوس على آخيه روموس ٠‏ ليغدو المشرع 
الوحيد لرومة ومحقق الحكم الصالح . وعلينا ان فرد على هذا السوال 
عل ضوء النتائج الي مخضت عن u‏ الغاية . 

ولقد ظهر بعض التناقض في مفهوم «الطيبة » الذي بجحب أن يستهدفه 

۱ ما رکوس یر فا ( ٩۸ - ۲١‏ ) ميلادية ‏ امبر اطور من أباطرة رومة »> حكم أقل من سنتين . 
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المشرع › ففي ظل الحکم اللكي » يكون الاثرياء احراراً ني التمة 
بر وام کا کانوا فعلا ني عهد الامبراطورية أيام رفا » أما ني 
الجمهورية » فبرى مکيافلي وجوب قيام المساواة و «ان تكون الدولة 
غنية والمواطنون فقراء » > وهو لا يعي بهذاالفقر معناه الحرفي » بل 
معناه اللاتيي أي « الاعتدال في وسائل العيش » . يضاف إلى هذا ان 
مکیافلي الذي يكره كراهية قوية وجود طبقة نبيلة تتحکم ي الأرض 
ولا سيا إذا مارست هذه الطبقة حو حق التشريع والقضاء على أتياعها › 
دری ان هذه الطبقة « عندما يكير عدد أفرادها > جب الحلاص منها 
على يدي کل من يستهدف إقامة جمهورية ناجحة » » ولكنه من الناحية 
الثانية » يناقض نفسه فيقول في مكان آخر : « وحيث توجد u‏ 
لا يستطيع كل من يود اقامة ملكة أو إمارة › تحقيق ذلك › إلا إذا 
اخحتار من الصفوف المقساوية » عدداً م من الطموحن > وذوي العقول 
القلقة » وجعل منهم نبلاء في الحقيقة والامم > منحهم القصور والمتلكات . 
ويضفي عليهم I‏ > بحيث يولفون طبقة 2 باحبرام اتباعها . ) 
وععضي فيقول .... « ما التر الذي سر غم الاخرون على احياله › 
فیکون من النوع الذي تفرض القوة فقط احماله » . ولا غرابة » إذا 
ما سمعنا مکیافلي بعد کل هذا يقول : ‹ ولا ریب في ان تحویل بلاد 
صالحة اللحكم اللكي إلى جمهورية » وتحويل أخرى صالمة للحكم 
الحمهوري إلى ماكية > قضية لا يستطيع التصرف فيها إلا كل من 
آوتی قوة عقلية خارقة » وصلابة بارزة »> وهما صفتان نادرتان في 
الرجال ٠‏ . ومع ذلك فهناك ظروف يستحيل فيها الحفاظ على النظام 
الحمهوري › ولا سما عندما ينقلب جميع الناس لی مستکینہن وفاسدین « 
وني مثل هذه الحالة يستطيع «الساطان شبه الملكي » وحده ان يعيد 
فرض النظام . 

وليس النظامان الحمهوري والملكي > بالوحیدین اللذين بجحب ان تار 
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المرء بينها سبيله . .فهناك عدد کبر من المفادم « لاطيبة » في النسق 
السياسي > بقدر ما هناك وفرة ني عدد الكتاب والسياسيين والساسة . 
وعلى هذا » فاذا کان من حق کل فرد يقتنع ران مفهومه الحخاص عن 
الطيبة » هو المغهوم الذي بجحب أن يسود » وانه هو الوحيد القادر على 
تنفيذه » ان يزيل منافسيه من ساحة الحياة » وان يتخاص من جمیع 
معارضيه » فان العام سيواجه ازمة دقيقة » ومشاكل › بدلا من تلك 
الاجواء من المدوء والسلام › الي شرحها مكيافلي بوضوح » «وديرى 
الشعوب وقد مزقتها الحروب والحلافات › والملوك وقد اغتالمم القتلة › 
والمدن وقد بت وسابت » والطقوس الدينية وقد فسدت » والزنا وقد 
انتشر › والبحار وقد امتلأت بالنفيين المنبوذين › والصخور وقد 
لطختها الدماء . وستقع فظائم لا تعد ولا تحصى > وينظر إلى المرتبة 
والتروات وساء النبالة على انها جرعة عظمى »كا سنرى الواشين وقد 
کوفئوا أا الملكافآت › و وق استعدوا للثورة على سادهم » . 
وهكذا فان القول المأثور « بأن الغاية إذا حققت تبرر الواسطة » › 
تناقض صريح ني التعبر › اذ انه يعي ان كل من بجد له غاية طيبة 
يستطيع ان ياجاً إلى كافة السبل للوصول اليها »> وعلى هذا » فمن حيث 
أن اشخاصاً متعددين قد عملون الغايات السياسية الطيبة › فان الفوضى 
الي لا نعرفها اليوم إلا لاما ستسيطر على كل مكان . 

ولا ريب ني اني مندهش حقاً من شيء خاص يبدو لي غرياً ي 
تسیر مکيافلي فمذه الفتو ى السياسية . فهو ثي العادة على ان النظام 
والهدوء يتطلبان تصديقاً غر متحيز لشوون العدالة » كا بتطلبان وجود 
عدد كببر من المحاكم والقضاة لمحاكمة المجرمين والحونة والمايرين 
الفاسدين . ولكنه لا يعود إلى ذكر المحاكات عند الحديث عن 
الاجراءات الاستفنائية الى بجحب ان يتبعها موسو الدول الحديدة 
فالمفروض ان يعرف الحکام الحدد اعداءهم » وان ما عايهم فعله » هو 
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ابلاغ جنو ده م > أو قضام م ارادم ۰ وان يقولوا هم .... «هاهم 
اإرجال » اقطعوا رؤوسهم ٠‏ وانتهوا من ذلك بسرعة » . ولا ريب في 
ان اللحونة يستحقون الوت » كا يستحقه الثائرون الذين يقبض عايهم 
والسلاح في يدم > ومع ذلك » فهو بحث على انشاء المحاكم للنظر 
ي قضايا ابلحرائم العظمى »› ولكن قد تثور الشكوك › بسهولة بعد أية 
حركة انقلابية »> وعلى الحكام ان يأخذوا حذرهم من هذه الشكوك 
ومن الظلم الذي يشتد أمره من جراء الشك ٠‏ مافة امامهم بنكران 
الحميل . وهكذا کان في وسع الانسان ان يتوقع من مکيافلي ان لا 
صح الحكومة الي تنبشق عن حركة انقلابية ناجحة بالاسراع في اللحلاص 
من r‏ بل ينصحها أن « تسر متئدة ٤‏ اعدام المنافسين > وان 
حرص عل حا کمتهم أوله أمام کا غبر متحيزة › ا انقلاب 
العدالة إلى ظلم » وتحول اللير المتوخى إلى شر » . 
ولا أستطيع أن أعتبر مكيافلي مخطتاً » في تصديقه » دون تمحيص › 
قصص اعمال الناس في القرون البعيدة الماضية » لا سما وان معظم هذه 
القصص من النوع الحراي > و ذلك » فهو يطرب ها . ويعلق 
غويكارديي على أقوال مكيافلى فيقول : « ان العنف دليل الضعف › 
ولا سا عند الامبر الذي لم تقم امارته على أساس ما لديه من قوات 
مساحة . فعلى هذا الأمبر ان يلجا إلى الاجراءات العنيفة عندما تقضى 
اوو و عليه ني الوقت نفسه أن سمحاول توطید م رکز ه 
عن طريتق الساوك الانساني اأرو“وف » واغداق المنح والعطادا . ولذا 
جب ان لا يعتبر ما قول مکيافلي قاعدة مطلقة »> وذللك لأنه بطرب 
دافا طر با شدیداً عندما سمح بالاجراءات العنيفة » . ويشر مکیافلی 
کی ا لت افا ا ر و غ ر ی 
ار و کل ی ا وار و 
j‏ مجدد كل شيء ني الأمارة الي غتلها » . أي إن يكون صارما وغر 
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متحفظ في قدوته في استتصال شأفة المعارضة . ومن الحى ان يقال ان 
مکيافلي › رتحدث الان « کاخلاي » فيقول ان مثل هذا السلوك 
سیشر N‏ لدی أى مجتمع سواء أكان مسيحياً أو غير مسيحي › 
ران من الحر لمثل هذا الجا كم > ان نزوي يي الحياة الا > ردلاه 

من اللجوء إل مثل هذه الفظائع »> لتحقيق غایاته » ومع ذلا یصر 
مکيافلي » على ان الما ک ا عى الاحتفاظ بمتلكاته الي اغتصبها › 
بری من مصلحته ان سلك عن السبيل الي سلکها فيايب الثاني . ولكن 
احا هله هي مصلحته ؟ إذن أين هي مبادئ مكيافلي الاساسية والسليمة 
القائلة بأن أية حكومة لا س الحفاظ على سلامتها إلا باكتساب 
حسن نية رعاياها ؟ لا ريب يي انه نسي الآن هذه البادى* » والموسف 
أنه في لحظاته الاكثر رصانة وهدوعءاً > يضفي وزناً أكبر على المعارضة 
الي يستفز ها الاضطهاد › ودرك ادراكا كاملا ان من الحمق والظلم › 
الحكم على الناس وادانتهم بالشبهات » كا سبق عصره في الاصرار على 
وجوب قيام المحاكم والقضاة غير المتحيزين › بحيث تتوافر 39 
جمیع الفرص العادلة لبسط قضيته > ومع ذلاث م ينجم نجاح فيليب يليب 
كلية عن الوحشية الي عر ضها أحاناً . فلقد عرض کما ذکر 
بيكارد - كمبردج » في تنظيمه للدول الاغريقية « منتهى الفراهة 
ااسياسية الواسعة الافقق » وفهماً لاوضاع العام اهليبي كان يفتقر 
اليه ساسة دول المدائن الاغريقية » . 

ولقد أوصلي هذا إلى نماية ما أريد قوله »عن موقفمكيافلي » من 
العلاقة بن الاخحلاق وااسياسة .و دبق مامي إلا الاشارة إلى ثلاثة كتب 
ظهرت رای هذه البلاد »> اوها كتاب «من افلاطون إلى مكيافلي ° 
وهو المجلد الأول من سلسلة عنواما « اعلام الفكر السياسي » للاستاذ 
فوسر من جامعة اوكسفورد › وثانيها « سياسة مكيافلي » لبترفيلد › 
الاستاذ ئي كمبردج » وثالها « مكيافلي » » للاستاذ وایتفیلد » أستاذ 
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الادب الايطالي ني جامعة برمنغهام . وتعرض هذه الكتب الثلالة تبان 
ي الرأي بالنسبة إلى موقف مكيافلي من المل الاخحلاقية » أكير بروزاً 
من الطبيعي والمألوف ٠‏ فبينا يدينه كل من فوستر وبرفيلد » على 
ذظریاته ومواقفه » جد وایتفیلد » يبرئه ویدافع عنه ي کل شيء باستشناء 
سياسة العدوان الي أوصى با ني الكتاب الثاني من مطارحاته . وكان 
الانطباع اأذي حصل عليه فوستر من قراءاته لمكيافلي انه « لا يمن 
بالعقيدة الاساسية للدين المسيحي » وهي ان الانسان علوق لأداء هدف 
سماوي غيبي » > وانه أيضا لا يعتقد بأن « الفضيلة تنسجم مع القانون 
الطبيعي » > إذ ان الوصول إلى السلطان عنده » هو الفضيلة في حد 
ذاېا » کا انه لا يعرف بأي مقیاس آخر عکن بواسطته الحکم على 
الفضيلة » . وقد يكون ني هذه الاقوال بعض القسوة » ولكنها تتفق 
مع ما توصل اليه ببرفيلد الذي اقرح بأن حمل كتاب« الامبر » عنواناً 
ان وهو ( كتاب مدرسى للمستبدين » › والذي قال ر ان الصورة 
رة اة كاقل ٠٠‏ هي تابر ليرت رارت ٠‏ وات لين امد 
المدهش ني النتيجة ان تستاء الاجيال المتأحرة من هذا المكيافلي » الذي 
ډېدو وکأنه يمن لاطغاة المستبدين كتابا يوضح هم فيه اللعطط السي 
وستطيعون اتباعها » . وبعد ان عحذر بیرفیلد طلابه وقراءه : من ان 
يعلقوا كبير أهمية على البيانات الي تبرر استخدام أية « واسطة » عندما 
تکو ن سعادة المجتمع مهددة باللحطز > يقول ان مثل هذه البيانات غير 
صالحة » وان مذهب مكيافلى يأحذ القاعدة العامة القائلة « عش كا 
يعيش الناس » ليبرر القول بأن التمسك بأهداب الاخلاق لا 
جد ي » وان السبيل الوحيد هو تكييف سلوك أفاضل الناس للمقابيس 
الي يسر عليها سيئو السلوك » وهذه دعوة لا مثيل ها إلى نبد الفضيلة 
والتمسك بالرذيلة 

لکن الاستاذ وبتفيلد › يقم من نفسه مدافعاً > لدحض مثل هسذه 
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الآراء . وهو يلجأ لتحقيق ذلك إلى لوعن من الحجج . فهو يضر 
أولا » اننا في حكمنا على السبيل الذي يدعو اليه مكيافلي ›» وما فيه 
من تمسلك بالاخلاق أو ميل عنها » جب أن تأخذ بعين الاعتبار 
الاوضاع الي يتصورها . وأنا أتفق معه في هذه الناحية » وأعتقد اني 
في الملاحظات الي أوردنها حى الآن قد عنيت أكبر العناية بمذه 
التقطة . فمن الواضح « ان من غير المعقول أو المنطق › ان يلعب 
فريتى لعبة الكريكيت » ني الوقت الذي يلعب الفريتق الآخحر › بالمدافع 
الرشاشة » . ولكن إذا كان الفريتقى الثاني يريد أن يلعب الكريكيت › 
ولکنه لا يستطیح > فهذه قضية أخری تلف فيها الآراء 
وتتباین . 

أما النوع الثاني من الحجة الي يستند اليها الاستاذ وايتفيلد › فيبدو 
ني المحاولة الي يبذها لاظهار آراء مكيافلي متفقة في جوهرها مع آراء 
كبار الكتاب المشهورين من قدماء ومحدثن . فهو يشبه آراء مکيافلي 
في احادیث باغليوني » باراء شیشرون وداني ولاروشفو کو » کا 
يشبهه في مواضع أخرى بليفي . وقد بحثت ني هذا الموضوع باسهاب 
وتفصيل » أي الفصول السابقة > واني أترك للقارئ الحكم ما إذا كنت 
أنا المصيب ني الاستنتاجات الي توصلت اليها » أو أن وايتفيلد هو 
الملصيب › بعد ان يفرغ من قراءة كتاب «المطارحات » > الذي لا بد 
وان يقرا معه « الامبر » أيضاً . 


۲ - الفساد المزعوم ي الجنس البشري 


سبق لي ان أشرت أكر من مرة إلى المقال الذي كتبه الاسستاذ 
هانكوك عن مكيافلي . ومني هذا المقال بصورة خاصة لأن الاستاذ 
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هانكوك » عبرت بأن القوى المشايعة للمكيافلية والمناهضة ها > مازالت 
عاملة ولا سا ثي حقل السياسة الحارجية » ولانه ينتقد الفريقن في 
مقاله . فهو يقول ان الموأرخين ميلون إلى تجنب الحوض في بحث القضصايا 
الاخلاقية الي تتصل بالدبلوماسية الاجنبية › بيا يسلط مكيافلي عليها 
الاضراء » ويواجهها بشجاعة وبسالة . ولكنى أعتقد من الناحية الأخرى 
ان نقد الاستاذ هانكوك لمكيافلي » متناه في القسوة . فهو يقتبس مثلاً 
قول الاستاذ آلن رأن ر مکیافلي کان یری بوضوح > ولکنه م یکن 
ری کدرا 4“ م ضیف «انه رأی نتائج الأموړ دون أن دری طبیعتها 
وانه کان بي امکانه ان يلاحظ الاشیاء » ولکنه سرعان ما يرتبلك 
ونخطى“ » بشكل تعس > عندما يبدأ ني ايضاحها » . وأنا أقر بوجود 
بعض التناقضات » واكتني أرى ان نظرية مكيافلي مماسكة كل الماساف 
كا أرى انه أدرك طبيعة الأمور بوضوح يفوق ادراك أي کاتب سياسي 
آخر . وهو ممل رأباً سيئاً ني الطبيعة البشرية » ولكن إذا اعتبرنا 
ما وقع ني العام مؤخراً حولنا » وما يقع الآن » فاي أرى انه لم يكن 
عطئاً ني رأيه كل اللاطاً . فالشهوات هي عبن الشهوات » والعواطف 
هي نفس العواطف من طموح وحسد وشك وطلب لثأر » ورغبة في 
السيطرة وما يتبعها من رفض شديد ها »> وسخط عمله الذين لا علكون 
عندما يرون الآخرين علكون الكشر » وهولاء ميلون بالطبع إلى خلق 
الاضطراب إلا إذا ضبطوا ضبطاً حكما كا قال مكيافلي › ويتعلق 
السوال الوحيد هنا » عا إذا كان مكيافلي قد بالغ بعض المبالغة ي أقواله 
عن فساد الانسان . 

ويقدم الاستاذ هانذكوك افعراضين من الافعراضات الرئيسية العديدة 
الى أتى با مكيافلى » على اما عتلان مكان الاولوية › واوهما ان 
الناس أشرار بطبيعتهم › وام لا يفعلون الحر إلا بدافع الضرورة > 
ولذا فهو يقول ان الحطيئة الاصلية تولف قاعدة نظريات مكيافلي السياسية 
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كا الفت قاعدة نظريات لوثر الدينية . 

أما الافتر اض الثاني فهو ان القانون وحده هو طريتى اللحلاص ااناس 
سياسيا » وان هذا القانون شىء دنيوي لا قواعد له ولا جذور 
في عالم الاخلاق » وانه السبب لا النتيجة للطيبة الانسانية . 

وصحيح ان اللاطيئة الاصلية » كانت أساساً في مذهب لوثر » ولكن 
الشيء الواضح › ان آراء لوثر الدينية » ليست بذات علاقة مطلقا 
بعكيافلي . وإذا أر دنا البحث عن منابع « تشاومية » مكيافلي ونظريته 
في القانون » فعلينا ان نتطلع , اليها » اما بسن لفات الماضي السحيق 
أو ي الوسط الذي عاش فيه . وبقول غبركي ني الصفحة الثانية والعشرين 
ن كاه ارات ااسباسية ىا الروت الزسطي ٠‏ هتد حده ن 
ذظريات « الحزب البابوي » ي القرون الوسطى ء انه «لا كانت الدولة 
قد وجدت قبل الكنيسة » ووجدت خارج الكنيسة أيضاً › فان هذه 
الدولة هي نمرة الطبيعة البشرية »› الي اتلفها سقوط الانسان » . وعلى 
الرغم من تبي اوغسطن هذا ال رأي > وكذلك غریغوریوس ا 
و غر هما من الكتاب في مطلع القرون الوسطى » إلا انه لم يكن الرأي 
السائد ي عصر مکیافلي نفسه . فقد ادى العثور على مو“لفات ارسطو 
من جديد » إلى تبدل واضح > مما حمل القديس توما الاكويي ي 
الوصف الذي يشرح فيه أصل الدولة » على تجاهل النظرية السابقة > 
وعلى ان يعزو أصل الدولة إلى الحقيقة الواقعة وهى ان «الانسان حيوان 
اجناعي وسياسي » » وقد أوتي من العقل ما مكنه من ادراك ان 
« للجماهر » حاجات تتعدى حاجات أية مجموعة من الافراد » ولكنها 
تكون مشتركة للجميع » وانه على ضوء ذلك بجحب أن يكون نمة من 
يعى «بذلك الحر الذي يتعلتق بالخماهير » »> ويشر القديس توما إلى ان 
الالترامات القاذر نية تنشاً من الحقيقة الواقعة وهي ان الحميع دستهدفون 
الحر العام . وعكننا الحكم أن مکيافلي کان على علم بهذه النظارية »› 
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من تکرار ورود كلمة « الحر العام » ني كتاباته » ومن القيمة الواقعة › 
وهي انه کالقدیس توما مجعل من « الاهيام باحر العام » القاعدة للتمييز 
رين الامبر الطب والطاغية . ولا ترد عبارة « الحطيئة الكبرى » ي 
مولفات مكيافلى . وعلى هذا عكننا القول بأن « تشاوميته » نابعة عسن 
ملاحظته لما ني الناس من فاد » ولا محملونه من عواطف تجعلهم على 
اهبة لارتكاب اللحطيئة . ولا ريب ي ان التأ كيد الذي يضعه على الحاجة 
إلى القانون إذا اريد اصلاح الناس مماثل للنظرية القدعة › ولکني اشلاك 
في انه ابع عنها » إذ تكفي ثي هذا المجال الملاحظة أيضا . أما ان 
القانون دنيوي بالنسبة إلى افتراضه وجود مشرّع › فهذا رأي من الناحية 
الاخرى » كان منتشراً کل الانتشار . 

ونعود الآن إلى السوال الثاني » التعلق بالرأي الذي يبسطه » ولقائل 
بأن الناس سيئون بطبيعتهم » لنرى ما إذا كان حقا مثل معتقدات 
مکیافلي > وما إذا كان موؤلفنا حقاً يرىان الطيبة هي برة القانون › 
والها لا تنبع عن أي مصدر غريزي وداخلي في الانسان . 

وقد يكون ني الامكان الاتيان بعدد لا محصى من الفقرات ني 
مؤلفات مكيافل » لأضفاء شىء من الزحرف على الري القائل بأن 
افعراضيه المد کک رین دولفان القاعدة الرئيسية في نظريته » ولكن مسن 
الهم جداً في الوقت نفسه › ان لا نغفل المحتوى الذي يورد فيه هذه 
الامثلة . فهو مثلا » ني الفصل الثالث من الكتاب الأول من مطارحاته 
لا يمول « بأن جميع الناس شريرون › وانہم دائماً يطلقون العنان 
للشر الراسب ني عقوم عندما تتاح هم الفرصة » › وانما يكتفي بالقول 
بأن على جميع المشرعين ان يعتبروا هذا شيئًاً مفروغاً منه . وصديح 
انه هو نفسه القائل ني مكان آخر « ان الناس لا يعملون الحر مطلقا 
إلا عندما تدفعهم الحاجة إلى عمله »> ولكن عندما يكون الناس أحراراً 
ي الاختيار › وي عمل ما يریدونه » تسيطر الفوضی والاضطراب في 
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كل مکان » » واه هو الذي قال أيضاً « ان الفقر وابحوع هما اللذان 
يدفعان الناس إلى العمل > وان القوانن هي الي تحملهم على الطيبة 
والحر » > ولكنه يضيف إلى هذا قوله : « لا حاجة إلى التشاريع > 
طالما ان الامور تسر سرا مرضیاً بدو ما » . وقوله في مکان آخر : 
« وعندما تنهار العادات الطيبة › يغدو التشريع أمراً لا مناص منه » . 
وهو لا يصر ني الفصل الثاني والاربععن من كتابه الاول » على ان 
الناس عامة فاسدون » بل يكتفي بالقول بأن « من السهل افساد الناس » 
والسبب الحذري ني هذا الفساد » هو السيطرة الي ملكها عواطف 
الانسان على تفكره . ولنضرب مثلا > بالطموح › فهو يفرض › على 
حد تعبر مکیافلي > سلطانه على الافئدة البشرية »> حى ان الناس لا 
وستطيعون الحلاص منه مھا ارتقت ee‏ مراتبهم اجل أبة یصیسح 
مرضا لا نجاة للنفس منه . ولا يكتفي. الناس بالانتقال من طموح إلى 
آخر » بل اہم ينقلون عدواه إلى الآخرين 

ولا يبدو لي ئي جميع هذه البيانات أي شيء من الغلو . فالتاريخ 
يقم الدليل عليها › والواقع السياسي يوٌّكدها . ومثل هذا القول › ينطبق 
أيضاً على ما يقوله مكيافلي من اثر العواطف الاخرى كالسد والغضب 
والكراهية والحوف . وعلى الرغم من اما خصال ممقوتة » إلا امسا 
كانت دائماً وأبداً جزءاً من الطبيعة الانسانية . ولكن هذه النقطة 
جانباً آخر » م يتجاهله مكيافلي مطلقا . فلقد وجدت الفضيلة وتوجد 
ي كل عصر »› وكل ما يتغبر منها هو توزيعها . وهي ليست ذابعة 
عن التشريع › إذ لو كان الوضع كذلك > لتق لناأن نتساءل 
من أين جاءت فضائل المشرعين . وإذا كان جميع الناس لا يعملون 
الحر إلا بدافع الحاجة ء فكيف نفسر ما يقوم به البعض من عمل 
تلقائي »> قد يقل جودة عا يقوم به الاخرون الذين محاولون جنب 
الملجاعة ؟.. ولا يكتفي مكيافلي بالقول » بأن « أجيالا متعساقبة من 
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الرجال الافاضل › تظهر ني الجحمهوريات الحسنة النظام » أكير من 
ظهورها ني ظل النظام الماكي » › بل انه يتوقع أيضاً » ان تكون 
هذه الفضيلة من طراز رفيح للخضاية . وهو يقول أبضا » ان عسل 
المواطنعن الذين اشغلوا رفيع الناصب > ان لا يتقاعسوا عن قبول 
مناصب أقل منها شأناً ني خدمة بلادهم » وان على المواطنين من امثال 
ما رکوس ريةولوس وسینسناتوس » اللذین قادا جوش بلادهما إلى 
النصر »> أن يكوذوا على استعداد للتعاقد في مزارعهم الصخبرة > وان 
يسمحوا للدولة بالتمتع بالمنافع . ومجحب ان يكون هناك رجال من أمثال 
مانليوس » على استعداد للتخلي عن حزازالهم الشخصية استجابة لنداء 
الوطن > وآخرون من أشباه كاميليوس يقفون صامدين ي وجه المشاق 
والنوائب . وهو يتحدث في مكان آخر › فيقول ان على المواطنىن ي 
الدولالفلمة ع كن لاتا اة خان قيا الضرافت اة 
ليم للدولة » وان لا حاولوا الحلاص منها بتقدح البيانات الكاذبة › 
وان محافظوا كذلك على قداسة اعام . ويتضح من هذا ان وجود مثل 
هذه الاجيال المتعاقبة من الرجال الافاضل »› عنصر أساسي في تصريف 
شوٴون النظام الحمهوري 

ويو كد مكيافلي معظم هذه الآراء في كتابه «فن الحرب» . فهو 
يرى ان المواطن الذي يزاول مهنة الحندية » بجحب ان يفعل هذالأن 
بلاده في حاجة اليه » وان عليه ان محارب مستهدفاًالمجدء أما إذا 
حارب لسبب خارجي آخر » فهو ليس بالمواطن الصالح . ويوضح 
مكيافلي ني هذا الكتاب ما يعنيه « بالفضائل » الي بجحب أن تقدرها 
الدولة > وان تنعم على المتحلي بها بالاوسمة اعبرافا منها بجهوده . 
وهي ني رأيه ان لا يكون الحندي «مزدرياً للفقر » وان يوقر الاجراءات 
والمنظمات الي تفرض الانضباط العسكري وتشرف عليه » وان يبتعد 
عن التحزبات » ويوحي للمواطنعن بروح الزمالة > وان لا يوثر العناية 
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بشوثونه الحاصة على -الشوون العامة » . وقد يكون الحنود الذين لا 
دفعلون ما يقو له شاا بواسل > کا کان بومبي وقيصر › ولکنهم 

لا يکونون مطلقا من طیبی الرجال 

وکا يورد مكيافلي ملاحظات ساخرة وموذية في موضوع فساد 
الانسان » فهو لا يتورع مطلةاً > عن ابداء مثل هذا النوع مسن 
اللاحظات رصدد الحماهر أرضاً . فهو يقول يي كتاب « الأمبر مثا 
عن الناس بآم ) ارون للجميل ¢ متقابون ¢ مراءون ۰ ميسالون 
لک جنب الاحطار 4 وشديدو الطمع ¢ وهم لل جانيك » طا ازائ 
تفيدهم » فيبذلون لك دماءهم وحيانہم » و أطفاهم > وکل ما عملکون › 
ک) سبق لي ان قلت » طلا ان الحاجة اليها بعيدة نائية » ولكنك عندما 
تقع ي متاعب » فانهم ينقابون عايك » . ويقول في مکان آخر 
عم : « ان من السهل اقناعهم بأمر من الأمور » ولكن من العسر 
حجداأا » ابقاءهم على هذه القناعة ») .... وي مکان ثالث قول 
» وهم يستبدلون حکامهم دسهو لة ٰ ما“ ف صلا اح أحواهم ¢ وتنفيذاً 
هذا الاعتقاد مملون السلاح ضد اولئك الذين > ولكنهسم 
سرعان ما پتبينون ام قد خدعوا في هذا ا > لاهم سيعرفون فيا 
دعد 3 ع نجار ہم 4 ام قل أنتقاوا من حالة سيشة ای حاأة سوا 
منها » . اما في « الطارحات » › فهو oO‏ الاه الي 
لا رس ها » لا صلاح واا عا ا ن 
أفرادها أقوراء ¢ ولکن عند ما ربدا کل مهم ي اللحث عن سلامته» 
يعدون جبناء وضعفاء » . وعلى قضاة المدن » ان يتجنبواء كا يتجنبون 
الصخور اذا انارت عليهم » تقدم الاساحة الى الجاهير الصاخبة » اذ 
عم اول ان محسنوا اخحتيار رجاهم »وان ينتخبوا هم احسن الضباط) . 
وهو يقول ني مكان آخر » « ان الجاهر الى يضللها مرأى المصلحة 
الحداع » تسعى دائماً الى حتفها بظلفها › وتسبرها الآمال المشرقة 
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والوعود المتهورة بسهولة » . وعندما تكون الجاهير خاضعة فان جل ما 
تسعى اليه هو اولا" الثأر من مضطهدماء وثانياً استعادة حريتها . وعندما 
تتمكن بعد فترة طويلة من العبودية » من استعادة حريتها › فاا ميل 
الى ان تسلك نفس السلوك الشرس الذي يلجأ اليه الحيوان › ولكن لا 
كانت عاجزة عن العناية بنفسها › فانما تغدو بسرعة ١‏ فريسة اول قادم 
حاول ربط اسارها من جدید » . 

وعلى الرغم من ان جمیع اقواله هذه قد تكون صحيحة › الا انه 
يورد اشارة ي e‏ > تلمح الى انه لا يعي الحقيقة كلها . 
وتتحدث هذه الاشارة عن يغتصب امارة من الامارات ٤م‏ بق دعائم 
حكمه على الماهير › فهو كمن يقم البناء على اسس واهية من الطين› 
اذ ان هذه ال مہاهیر سرعان ما تتخلى عنه »› اذا أحست بان لأعدائه اليد 
العليا . ونراه في « المطارحات » يقول ان النظام الذي يستند الى 
الجاهر »> اي النظام الجمهوري .› يصلح للءضاهاة بالامارات . فا اهر 
« اذا تركت وشآنا لا تخطىء بالنسبة الى قضايا معينة » كتوزيع المناصب 
والترقيات › او انها اذا احطأت › فأخطاؤها نادرة اذا ما قورنت عا 
يقترفه القلة اذا عهد اليهم بالتوزيع » . وعضي ني مكان آخر فيقول : 
« ولا تكون طلبات الماهير الحرة مؤذية لقضية الحرية الا نادرأ م . 
وحى لو وقع هذا »> فيكفي لازالة الانطباع الكاذب » ان يقف رجل 
له مكانته على المنصة مخطب المهاهير ويشر هما الى خطتها > وذللك لأن 
ا اهر حى ولو كانت متحمسة › تستمع الى الرجل الذي رمه . 
وهو يقول في مکان ٿان « ان ما ينحو به بعض الكتاب باللوم على 
الجاهمر > مكن ان يوجه ايضاً الى اية مجموعات من الناس ولا سيا من 
الامراء » . ولا ريب في ان الرذائل الي الصقها باهر في كتابه 
الامر من «التقلب والتردد ونكران الجميل » عكن ان تعزى ايضاً الى 
بعض الامراء . اما الجمهور النظم القابض على .زمام ساطانه فيكون 
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مستقرآ ›» ومتأنياً وعارفاً للجميل › اكثر من الامر نفسه . 

ويدرك مكيافلي انه في تمجيده هذا لفضائل الماهير يدافع عن نظرية 
لا يقبل مها الجميع . ولكنه يصر على هذا التمجيد . ومن الواجب ان 
تكون الدول الي ستجري المقارنة بينها ›» على نفس المستوى من التطور» 
اي اما ان یکون القانون يسودها كلها › او ان لا تكون له أية سيطرة 
عليها . وعندما جد الجاهىر نفسها منتظمة ي ظل القانون »› حرص على 
هذه القواننن كل الحرص» وتكون على استعداد للاستاع الى اية نصيحة 
معقولة» كا تكون اكثر دقة ني اختيار الاشخاص الذين يتولون مناصب 

فيها › اما اذا فقدت › أي ال ماهر › احترامها للقانون › فالا لا 

تكون أكثر احطاء من الامر » او اكثر تشهياً لأموال الناس او فظاظة 
في سلوكها . وبقول مكیافلي ايضا : « ان الجمهوريات اكثر حرصاً من 
الامارات على احبرام معاهداما » ولكنها أقل منها قدرة على سن دستور 
او شن حرب ٠‏ او تك ني شعوب تابعة . وذلك لأن أشد انوأع 
العبودية » هو ذاك الذي حخضعك الى حم جمهوري » . 

وقد يتفق الانسان او لا يتفق مع آراء مکیافلي ي هذا الموضوع ٤‏ 
ولکني تلوا › > لأقم الدليل على ان آراءه ني الانسان والجاهر لم تكن 
على ذلك القدر من التشاؤم الذي حاول الكثرون تصویره به » وعلى 
انه اذا كان يقر بأن لجميع النا س عواطف كن ان تغلهم بسهولة 
E a‏ عة طيبة اصيلة في الانسان »مکن 
استثار تا بالمعاملة الحسنة »الى يستجيب الا دافا قدا ات خف 
عظيمة . وهذه هي النقطة الاساسية الي اول الوصول اليها ني الكتاب 
الثالث من مطارحاته › الذي يورد فيه الال تاو المثال › عن عظماء 
رومة » وعن اشكال الةضيلة المختلفة الي يعرضوما . وهو يفعل هذا 
لأن توطيد النظام الجمهوري مستحيل › الا اذا وجد رجال اكفاء من 
ناحية وعلى استعداد لتسخر مصالحهم الشخصية لحدمة بلادهم > رجال 
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على استعداد للسلوك سلوكا كرما . سواء أكانوا ي الحم > أوفي 
خارجه » متقاعدين يعيشون عيش القناعة » على محرد دخل ضئيل من 
متلكانہم » رجال على استعداد » اذا دعاهم الداعي »› لقبول منصب 
ثانوي » رغم اححتلالمم مناصب أولية ني الماضي »> ورجال على اهبة 
القخلي عن حزازا م الشخصية اذا تطلبت ذلك حاجات وطنهم .وبالاضافة 
الى جميع هؤلاء > بجحب ان يتوافر عدد آخر من الرجال » الذين 
تستفز هم قدوة السابقن > فيضحون على استعداد للسر على منواهم 
كل بي مجال عله في الياة . ولا ريب تي ان هذه هى الناحية الوحيدة» 
الي تفضل فيها الجمهوريات » الامارات اذا ما قورنت ا . ففي 
الجمهورية » بجحب ان يتوافر »> وهذا واقع فعلا“ في الجحمهوريات المنظمة› 
عدد کبر من الرجال على استعداد لتكريس أنفسهم جاع آفشد م ٤‏ 
للحدمة الدولة > دون التفكر بالاجاد الشخصية . وعلى الرغم من ان 
الانسان لا يستطيع توقعم وجود كل هله العناصر › ولكنها وجدت 
ونتحققت في الجمهورية الرومانية › وما دام ان الطبيعة البشرية لا تتغرء 
فا الذي مول دون تکرر هذا الوجود يا ترى؟هذا هو موضوع الكتاب 
الثالث > وافتراض مكيافلي الرئيسي فيه › لا بأن الانسان يفعل الحر 
مضطراً » بل بأن هناك عدداً كبر ايضاً من الناس الذي يقباون على 
عمل اللر طواعية » وان هناك عدداً كرا آحر على استعداد لتقاد 
ضره » لسبب ما محمله من حب في فاده لبلاده . 


۴ - عرض شامل لنظرية مكيافلي السياسية 


حصرت حديي حى الآن في جموعه على طربقة مكيافلي وعلى بعض 
افتراضاته الاساسية أو مبادثه الى قامت عليها هذه الطريقة . و يحم 
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علي“ الآن ان ألفت النظر الى الملامح البارزة في نظريتسه السياسية الي 
اقامها . وقد يكون من اللحر لمن يود دراسة مكيافلي »> لو اوضحت 
له » النسق الذي عکن تصنیف « مطارحات » مکيافلي فيه بالنسبة الى 
الفصول . هذا اذا اراد الدارس ان تكون دراسته قائمة على التسلسل 
المنطقي لا على النسق التار حي الذي اتبہ الؤلف . وما كانت هذه 
النظرية السياسية قد وضعت في شكل قضايا وقواعد » فان من السهل 
على كل من يعرف شيا عن التاريخ › وعن الاحداث الراهنة > ان 
يتثبت من صحتها على ضوء ما وقع من احداث منذ القرن الذي كتب 
فيه مکيافلي مؤلفاته . لکن هذا موضوع اترکه الى القاریء . وکل ما 
يسعي عله هنا > هو ان اقرح حوادث بن آونة واخرى > ما صلة 

وبمحسن القارى صنعاً › اذا بدأ تلاوته الكتاب » بقراءة الفصول العشرة 
الأولى من الكتاب الأول . وذلك بقصد الحصول عل عن المواضيع 
الرئيسية الي اهم ہا مها المؤاف » وعن نظرته العامة اليها . اذا آثر 
القارىء البدء بالطريقة الي لا يتحدث عنها مکيافلي »> فان من 
المر له ان يشرع ني قراءة الاهداء » ومقدمي الكتابن الأول واثاني» 
٤‏ ينتقل الى الفصول المتعلقة بالافعراضات الي يقم عليها نظريته المسببة. 

وعلى هذا فاذا ردت البدء بالطريقة والمبادىء الرئيسية › اتبع الر تيب 
التالي ي قراءتلك : 


. الاهداء‎ - ١ 

۲ - مقدمة الكتاب الأول . 

۳ مقدمة الكتاب الثاني . 

؛ - الفصل التاسع والتلاثون من الكتاب الاول عن الاحداث 
ا يتكرر وقوعها . 

ه - الفصل النالث والاربعون من الكتاب الثالث عن طبيعة 


۱۱  تاحراطم‎ ۱٩۱ 
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الشعوب الدائمة . 

الفصل السادس والاربعون من الكتاب الثالث عن طبيعة 
الاسر الدائمة . 

الفصل التاسع والعشرون من الكتاب الثاني عن «غائية ا لحظ) . 
الفصل السادس والحمسون من الكتاب الاول عن « الطرة 
وتوقع الكوارث » . 


ولا كانت نظرية مكيافلي تقوم ايغاً على تفهم نفسية الانسان والجاهر 
كا يكشف عنها تاريخ الحركات السياسية ›» فن اللحر ان تنتقل بعد 
ذلك الى قرأءة الفصول التعلقة ذا الوضوع وهي 
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الفصل الثاني والاربعون من الكتاب الأول عن « سهولة 
افساد الناس » . 

الفصل السابع والعشرون من الكتاب الاول عن « استحالة 
الطيبة الكاملة والشر المطبق » . 

الفصل السادس والثلاثون من الكتاب الاول عن « الفضيلة 
الي ينطوي عليها القول » بآن على المواطنين الذين تسنموا 
ارفع الرتب ان لا يأنفوا من قبول ما هو أدنى منها » . 
الفصل السابع والاربعون من الكتاب الثالث عن « إيثار 
المرء لبلاده على نقسه ) . 

الفصل الرابع والاربعون من الكتاب الأول عن « عجز 
المجاهير اذا افتقرت الى القيادة » . 

الفصل السادس والاربعون من الكتاب الأول عن «الطموح 
والثأر ۾ . 

الفصل السابع والاربعون من الكتاب الأول عن «الاخطاء 
الي يتعرض الشعب لارتکاہا .۰ 

الفصل الثالث والللمسون من الكتاب الأول عن ١‏ سهولة 
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خداع الشعب بالمظاهر والأماني الرّاقة » . 
٩‏ - الفصل السادس عشر من الكتاب الثالث عن « مقارنة بن. 
الشعب ابان الانتخابات في ايام الرخاء والشدة م . " 
٠١‏ الفصل الحادي والثلاثون من الكتاب الثالث عن « ربأطة 
الجأش » 
وهناك عدة فصول اخحرى › يستهلها مكيافلي ملاحظات لما علاقة 
بالدراسات النفسية › بيما هناك فصول أخر ى تضم مثل هذه الملاحظات 
في صلبها »وهي تتناول « الطموح ۾ »و ١‏ الغطرسة »٠و‏ و الحلق م » 
و و الجن ٠‏ > و « الغلظة » > و «النوازع » > و ١‏ السيطرة »> 
J‏ الخسد (“9 9 الكرم ۾ »و « الاعتراف بالجميل ٠»‏ و« اليول »»› 
« الاشتهاء » »> و «الحقد م > و «الفقر م > و «الروات)؛ 
و الشك » > و «الأرهاب م > و و« الفضيلة » > و «الثأر. 
ومن الواضح ان الفصل الثاني من الكتاب الاول › هو الفصل الذي 
جب ان به دراسة نظرية یات السياسية » ولكن عل القارىء. 
عد ا 6 اند کر ان رعا كوا من هدا لقصل قدو شل 
جرا ريا ن لكاب الاس الر ليوس + وات ما جا ف تيا 
لذلك › لا عثل دائما » وجهات نظر مكيافلي اللحاصة . فكيافلي ؛ لا 
يمن مثلا » بأن الحكومات تمر في أدوار انتقالية ›» وهو ما يقول به 
بولیبیوس . ولکنه يوافقه على ان جميع أشكال الك البسيطة » كالح 
ملكي » او حك النبلاء »> او الدعوقراطية المجردة والبسيطة تكون غر 
مستقرة » وميالة الى الانتقال الى معكوساتا › الي تتجسد في مذهب 
ارسطو . وهو يشر الى ان التبدل الداثري . اذا وت اطلاقاً > لايم 
الا نادراً . والتبدل في رأيه مال للذبذبة › اذ يتأرجح متنقلاً بان 
التقدم والاحطاط › مع توقع الراب والطغيان في حالة مضي الاد 
بعيداً ي طريقه . وهو لا يعتر حك النبلاء > طرازا صالاً من الحم . 


۱۹۳ 


ما ما U‏ 


وانما هناك طرازان فقط صالحان للحم > ويستطيعان البقاء طويلا » وها 
الطراز الإماري ر اللكي ) > والطراز الجمهوري . اما حكومات القلة› 
فهي في ريه طراز منحل كن ان تنساق اليه الجمهوريات بسهولة > 
أما سبب انحلاله » في رأيه » فهو انه على الرغم ما قد يأتي به احياناً 
من رخاء وازدهارء کا حدث ي عهدي کوز عو ولورذزو دي مديشي › 
يكون معرضاآً الى عدد لا يعد ولا محصى من اساءات التصرف › وقد 
يتحول بسهولة الى طغيان استبدادي»ولكنه عتضن من الناحية الاحرى › 
كل الاحتضان نظرية بوليبيوس » من ان افضل انواع الحك هو ذاك 
الذي بجمع بن الاوتوقراطية ( حک الفرد ) والارستقراطية ( حم 
النبلاء ) والدموقراطية ( حك الشعب ) > وهذا النوع أو الطراز هو 
الذي يطاق عليه اسع الجمهورية . 
وهناك فصل آخر بالاضافة الى الفصل الثاني من الكتاب الاول › 
يتناول موضوع الثورة › واذا ما درسنا مراحل التحول الي تتعرض له 
كافة الحكومات » ظهرت أمامنا قاعدتان » رئيسيتان لنظريته . وهذا 
غإني اقترح ان تقرأً الفصول التالية المتعلقة بانواع الحكومات واستقرارها 
ونحوطا 
١‏ - الفصل الثاني من الكتاب الاول عن « أنواع الحكومات 
الشعبية والتحولات الحكومية » . 
۲ - الفصل السايع من الكتاب الثالث عن « الثورة الدموية وغر 
الدموية » . 
۳ الفصل الثامن من الكتاب الثالث عن « التكيّف مع الشعب » . 
٤‏ - الفصل التاسع من الكتاب الثالث عن «التكيف مع الزمن ٠‏ . 
ه ‏ الفصل اللحامس والحمسون من الكتاب الاول عن« استحالة 
اقامة امارة تقوم فيها المساواة»وجمهورية لامساواة فيها » . 
ومحاول مكيافلي ني الفصلين الثامن والتاسع من كتابه الثالث والفصل 
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الحامس واللحمسان من . كتابه الاول › ان يضم الحطوط العريضة الي 
تحل عوجبها المشكلة الاساسية الي اثرت ني الفصل الثاني من الكتاب 
الاول . وكان في كتابه الامر › قد أكد المرة تلو المرة ›» ضرورة. 
احراز الامر لحسن نية شعبه . فهذه هي الطربقة الوحيدة لكي بحس 
بالسلامة سواء في اوقات السل او الحرب » ولا ريب في ان هذا المبدأً 
ينطبق على الجمهورية وعلى حك القلة ( الاوليغاركي ) ايضاً . ويعتمد 
كسب التأبيد القلبي للشعب لأي نوع من أنواع الحكومات › اعمادا 
كرا على طبيعة الشعب نفسه وعاداته وتقاليده وثقافقه وتجاربه . ولا 
عكن لأبة حكومة ان تحقق لنفسها الاستقرار الا اذا كيّفت نفسها 
ا > وعلى هذا الاساس من التتاإببع > بجحب ان تكيّف سياستها 
الداحلية واللحارجية ايضاً للزمن . والثورات الي تقع دون ان يصحبها 
اي سفك للدماء › تنتج عن موافقة اجاعية من الشعب › وتحدث ي 
أوقات مناسبة . ويعني مكيافلي بالمساواة » ان يكون الجميع على قدم 
التساوي امام القانون » وبالنسبة الى ما علكونه من ممتلكات . فيجب ان 
يكون لكل انسان متلكاته او على الأقل الحتى ني ان ملك ما يشاء › 
وان يورا من يشاء لا ان يقتصر ما ملكه على « ثلاثة افدنة وبقرة » 
کا قال بوسف تشم ر لن ) joseph Chamberlain‏ ) (۱). وعلى هذا 
الاساس يكون جميع الناس فقراء ولكن الدولة تكون ثرية . 
وننتقل الآن الى موضوع ثالث تحب دراسته هو « النظام الجمهوري 
وطبيعته وعلاقته بالنظام الملكي » . واقترح ان تقرأً الفصول التالية : 
١‏ - الفصل العاشر من الكتاب الارل »> ويضىم حلة شعواء على 
الطغيان . 
۱ جوزیف تشمبرلین ( ۱۹۱٤ - ۱۸۳٣١‏ ) › سداسي بريطاني . ولد ي لندن . ودرس ي 
جامعتها . عمل ني التجارة ني شبابه . ثم دحل البر لمان فأصبح من رجاله البارزين في حزب الأحرار .. 
تحول إلى حزب المحافظين في) بعد . أصبح وزير عدة مرات . - المعرب س 
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۴ 


۴۳ 


الفصل التاسع عشر من الكتاب الأول عن «التسلسل الوراثي 
في الاسر الالكة » . 

الفصل العشرون من الكتاب الاول عن « التسلسل الوراثي 
ني الاسر المالكة أيضاً » . 

الفصل اللحامس من الكتاب الثالث عن « الطريقة الي غر 
الأمراء الوارثون فيها مالكهم » 

الفصل الثامن واللحمسون من الكتاب الاول « عن مقارنة 
بين الامراء والشعوب ني التعقل والثبات » . 

الفصل التاسع واللحمسون من الكتاب الأول عن« مقارنة بين 
الامراء والشعوب ني موضوع الالتزام بالاحلاف والمعاهدات» . 
الفصل التاسع والعشرون من الكتاب الثالث عن « مسؤولية 
الامراء عن اخطاء شعومم » . 

الفصل الرابع والثلائون من الكتاب الأول عن « الحاجة الى 
الديكتاتورية ني أوقات الازمات ». 

الفصل الحامس والثلاڻون من الكتاب الاول عن « مساویء 
الديكتاتورية كا يعرضها مجلس العشرة » 

الفصل التاسع من الكتاب الاول عن ٠‏ الحاجة الى قيام 
رجل واحد فقط » بتخطيط الاصلاحات وتنفيذها » . 


ويقتبس مكيافلي فقرة من بوليبيوس . في الفصل الثاني عشر من 


كتابه الاول » تتضمن ثلالة عوامل يلفت اليها الانتباه » وتكون مشثركة 
پان الامارات والجمهوريات ففي كل منها جب ان تكون هناك اولاً 
ا ادارية مر كزية > ذات قوة وشأن وذلك لأن الحرة والتذيذب 
يقضیان على 
آفرادها ام 


طريق مجلس 


كل حكومة صالحة وثانا طبقة عليا او نبيلة »› يطلق على 
النبلاء > وتكون لدا الوسائل للتعببر عن طلباما اما عن 
أعل أو عن طريتق مجلس الشيؤخ وثالا الشعب الذي تعتر 


۱٦ 


حسن نيته ضرورة لا بد منها لنجاح كل حكومة حى اللكيات منها 
والذي يعتر سخطه وتذمره › من الأمور القاضية على الدول اذا ما 
اهملتها . " 

ويعتمد الفرق بين الملكية والجمهورية > قبل کل شيء › على ما 
اذا كانت السلطة الادارية المركزية متمثلة في شخص واحد أو اكثر . 
فاذا كانت ي شخص واحد » فالنظام ملكي او إماري . ويعارض 
مكيافلى ني الملكيات الوراثية لان من الصعب الحفاظ على سلسلة ثابتة من 
الامراء الاقوياء » ولان الأمراء الوارثين ميلون الى الحكر لا لمصلحة 
الشعب › بل لمصلحتهم هم ومصلحة اسرهم المالكة . وهو يؤثر الملكية 
المنقخبة او التبناة أي تلك الى يوصى فيها الملكف ممن علفه . وكانت 
املكية كا عرفها مكيافلي من مخلفات النظام الاقطاعي وهو يرى هذا 
من الضروري ان تفم لكات النبلاء الاقطاعيىن اي الذين عارسون 
التشريع على الاتباع الذين يعيشون في مقاطعاہم . وهو لا يرى في 
هؤلاء النبلاء أي نفع الا اذا كبحت الساطة المر كزية جاحهم» ونظہءت 
أعمالمم عن طريتى قوانينها ومنظاما . وهو يعزو استقرار اللكية في 
فرنسا الى الحقيقة الواقعة »> وهي وجود مثل هذه القوانىن والنظات 
فيها الى عترمها حى الللف نفسه احتراماً لائقاً » اذ يدعو الرلانات 
الى الاجاع لسن التشريعات اللازمة » وللاساع الى شكاوى الشعب . 
ومع ذاك فهو يعتر الشعب الفرنسي مضطهداً > ويعتر اضطهاده خطيئة 
کری 

وتميل الملكيات عادة الى المح المركزي » والى اضطهاد الطبقات 
الي تعمل على كسب رزقها . أما النظام الجمهوري فيميل الى الاح للشعب 
بطلب ما یشاء»وان محصل على ما يريد تدرجياً بالمزيد من السلطات 
على حساب الطبقة العليا . ومن الضروري بالسبة الى كل جمهورية » 
ان تکون السلطة المر كزية في ايدي ممثلي الشعب المنتخبين › الذين محتلون 
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مراکزهم مدة معينة من اأزمن › باستثناء الرئيس الذي قد تخب مدى 
الحياة . ویرى مکيافلي ایضاً > ان من الضروري وجود م جلسين» احدها 
للشيوخ والآحر للشعب › على ان مثل الأول ها :اة املا وان 
عثل الثاني الطبقة الشعبية »> وان يعهد الى هذين المجلسين بجميع الأعال 
التشريعية اللازمة. وقد تنشاً المنافسة بين المجلسين › لا سما وال) عثلان 
مصالح متضاربة » وقد محاول كل منها ارا السيطرة عل کر 
ما يؤدي الى اخفاق الحكومة المر كزية الي اذا ما داهمتها الازمات وهي 
على هذا النحو من الضعف › عنت القضاء الحتمي على الجمهورية . 
وللحياولة دون هذا ›» حث مكيافلى على الاقتداء بااطريقة الرومانية› 
الي كانت تعمل في اوقات الأزمات ولا سا في الحروب » الى ازالة 
الفروق مؤقتا بين النظامين الجمهوري والملكي »عن طريتق تعيين ديكتاتور 
:ن ع السلطات لاتخاذ القرارات دون استشارة الآخرين › 
وتنفيذها » دون ان يكون لانسان التق في استئنافها . ويتحدث مكيافلي 
عن مزايا الديكتاتورية في الفصلن الرابع والثلائمن واللحامس والثلائن من 
كتايه الاول › ويقم مقارنة بينها وبين حكومة العشرة . ولا ريب في 
ان مكيافلي » ما كان ليوافق على فكرة بتاء حكومة ذات صلاحيات 
ديكتاتورية مدة خمس سنوات > اذ ان من السهل جداً ان تتحول 
الديكتاتورية اذا طال أمرها الى « طغيان » حى ولو نشأت على اسس 
دستورية . ومن الضروري ألا يكتةى بتجديد المدة الي تعمل فيها 
الصلاحيات الديكتاتورية › بل ان تكون اقصر ما بکوؤْن »> وان عغدد 
الحدف الذي اقيمت من اجله مافة التقليل من الصلاحيات الدستور ية الي 
ملکها الموظفون الآحرون . ويغزو مکيافلي ايار النظام الجمهوري ني 
رومة الى اطالة أمد الصلاحيات الديكتاتورية . ولن مد القارىء صعوبة 
كبيرة في العثور على أمثلة حديثة لالميار النظام الجمهوري » لأن منح 
الصلاحيات الديكتاتورية تم فيها دون تحديد لازمن او للمدى . 
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وعلى الرغم من إن مكيافلي كان يؤثر ايثار؟ ملحوضا النظام الجمهوري 
عل غر ه من انظمة الج > وعلى الرغم من انه کان رى وجوب 
العهدة عامة « محراسة الحرية » الى الشعب » الا ان قضية الحم 
ما اذا كان النظام الجمهوري او النظام الملكي › هو الأفضل في حالات 
معينة » تطلبت منه دراسة تقتضي الاشارة الى طبيعة الشعب المحكوم 
ولقد كان من البادىء المقررة لدى الفلسفة الجامعية الى عرف عنها 
کال اتن اور عا ي ان فمن الل اغفا شك من ها 
مادة من المواد » الا اذا كانت هذه الادة منسجمة مع ذلك الشكل . 
وعندما طبتق مكيافلي هذه النظرية في حقل السياسة › قال انه اذا كانت 
المادة »> اي الشغب › فاسدة ‏ وهو يعي بالفساد هنا » ميل الشعب 
الى الحضوع > وعدم تعوده ال او ميله اليه - فإن من المستحيل ان 
يقوم اي نوع من أنظمة الحكم الجمهوري . وان النظام الافضل»› لتحةيق 
اانجاح » بالنسبة الى شعب كهذا » هو النظام شبه الملككي . ويبحث 
مكيافلي هذا الموضوع ني اربعة فصول من مطارحاته هي السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر والتاسع والاربعون من الكتاب الاول . ولكنه 
بعالح ني جميع هذه الفصول الموضوع من ناحية الدول الي حصات على 
حريتها قبل فعرة قصرة › بعد ان عاشت ت طويلا ي ظل العبودية . ولا 
یتحدث أي فصل من الفصول عن طبيعة الثورة الي أدت الى هذا 
التبدل » وان کان مکيافلي لم يتناول في کتنابه موضوعا في کشر من 
الاسهاب والتفصيل كموضوع المؤامرات »الي يتناوها بالبحث من تلف 
نواحیها . 

أما الموضوع الرابع الذي اقترح دراسته فهو موضوع الانتقال من 
العبودية الى الحرية » وقد محثه مكيافلي في الفةصول التالية : 

. » الفصل السادس من الكتاب اثالث عن « المؤامرات‎ - ١ 
. » الفصل الثاني من الكتاب الثالث عن « التظاهر بالغغلة‎ - ۲ 
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۳ - الفصل السادس عشر من الكتاب الاول عن « صعوبة 
استبدال الملكية بالجمهوربة » . 
٤‏ - الفصل السابع عشر من الكتاب الاول عن « زيادة هذه 
الصعوبة عندما يصبح الشعب فاسدآً » . 
ه - الفصل الثامن من الكتاب الاول عن ١‏ الطريقة الوحيدة 
للنجاح في الحالة الاحبرة » أي بقيام نظام مؤقت شبه 
ملكي » . 
- الفصل التاسع والاربعون من الكتاب الاول عن « صعوبة 
الحفاظ على الحرية حى ني الدول الى نشأت عليها » . 
وعيز مكيافلي بين الدول الي الغت الأنظمة الدءوقراطية واي م 
تفقد قط حبها للحرية ›» وبين الدولة » الي عاشت طويلا خاضعة لم 
فرد اوتوقراطي ولم تألف قط الح الذاتي في أي شكل من أشكاله . 
ولا ريب ني ان هذا التمييز مهم للغاية ويستحق الدرس . ولعرفة مدى 
ما في استنتاجات مكيافلى من صحة وصواب » أرى ان نعقد مقارنة 
ن ما دت ي أمر كا الخرية وما دف ي لباقان بعد أن 
حصلت النطقتان على استقلاها ي النصف الاول من القرن التاسع عشر. 
فلقد أدت المحاولة الفورية في أمريكا الى ادخال الأنظمة الدموقراطيسة 
على الفوضى » باستثناء شيلي الي قامت فيها ساسلة متعاقبة من ثلاث 
حكومات » حافظت على النظام ومهدت السيل لقيام حم اکر شزرا 
ما ني البلقان » فقد جيء بأمراء سرعان ما انقلبوا ملوكاً . وقد شهدت 
البلاد في ظلهم » على الرغم من تدخحل الدول الاجنبية المستمر وقيام 
اضطرابات متكررة » شيئ من المدوء النسبي » وسرعان ما حل الحم 
الدستوري محل الحسكر الاوتوقراطي . ولا ريب ني ان نظرية مكيافلي 
القائلة بأن الحرية لا عكن اعادتما الى شعب مستعبد الا عن طريق حكومة 
مۇقنة ذات نظام ملكي شبيهة بالمشاكل الي تواجه اوروبا في حاضرها . 
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وني وسع الانسان أيضاً أن يعقد مقارنة بين هذه الثورات الي كانت 
بعيدة عن سفك الدماء وبين ثورة عام 1٦۸۸‏ ثي انكلرا . 
ولعل المشكلتن الرئيسيتءن اللتعن عالجه)ا مكيافلى في كتابيه «الامر » 
و « المطارحات م هما مشكلتا كيفية اقامة نظام حک ج 0 
جعل هذا النظام آمنا . وعلى هذا في وسعنا ان ننتقل من المشاكل التعلقة 
بالانتقال الى المشاكل المرتبطة بالأمن الداحلي . وني وسعنا تصنيف 
المطارحات المتصلة مذين الموضوعين نحت عنوانين رثيسيين اوا «الأمن 
الداخلي عامة ٠‏ وثانيها « الأمن الداخلي في الجمهورية ». وتقع الفصول 
الي عالجناها في مكان سابق من هذه المقدمة بالأضافة الى بعض النقاط 
الاحرى الواردة هنا وهنالك › والي تشىت إن مکیافلي »> کان یری › 
وجوب القضاء بعد فشل أية ثورة › غل جمیع أعداء. الها توا 
أکانوا من الماكيين او من انصار الجهمورية تحت العنوان الاول . ولكنه 
یری مع ذلك ان عه د الارهاب جب ان لا يطول عافة ان يستفز 
اللعوف كراهية الشعب . ولا ريب في ان الفصل المتعلتق بتأثر النساء » 
يتصل أيضاً عوضوع الأمن الداخلي عامة » وذلك لأن تأثر النساء قد 
مجلب أحیانا الكوارث سواء الى النظامين الجمهوري او الملكي . 
ولتفهم موضوع « الامن الداحلي عامة ۲ جب قراءة الفصول التالية: 
١‏ - الفصل الثالث من الكتاب الثالث عن « القضاء على ابناء 
بروتس » › بعد ثورة ادت الى قيام الجمهورية . 
۲ - الفصل الرابع من الكتاب الثالث عن « ابادة المطاابعن بالعرش 
المنافسعن عليه بعد تيت دعائمه » . 
- الفصل الثلاثون من الكتاب الثالث ٠‏ الحاجة الى الماد الحسد 
قبل البدء بالأعمال الطيبة » . 
٤‏ - الفصل الحامس والاربعون من الكتاب الأول عنى « حاقة 
ايقاع العقاب دائماً والاساءة للآحرين » . 
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ه - الفصل الأول من الكتاب الثالث عن « الحاجة الى العودة 
دائماً الى المبادىء الاساسية الي قام عايها العهد » . 
> - الفصل الثالث والثلاثون من الكتاب الاول عن « الحاجة 
الى مداورة الظطروف اذا ما حقق حادث سيء عض بعض النجاح)» . 
۷ - الفصل السادس والعشرون من الكتاب الثالث عن « الكوارث 
الي تسببها الفساد »۾ . 
وترتبط مشكلة الأمن في النظام الجمهوري › عوضوع آخر» لمكيافلي 
فيه آراء تجمع بين الغرابة والاهمية > وهو موضوع الطبقات والصراعات 
الطبقية . وني وسعنا ان نلخص هذه الآراء تحت عناوين أربعة: أوها » 
ان جميع الدول تضم طبقتن تتصارع مصالحها . وثانيهاءان هذه المصالح 
المتصارعة والرغبات المتباينة کثیرا ما ثؤدي الى وقوع اضطرابات 
خطرة . والٹها »ان هذه الضراعات تصبح آمراً لا بد منه للجمهوريات 
ولا سما الراغبة منها في توسيع iL‏ محملها على استخدام ابنائها 
کجنود > ولکن عکن أعشار لاط انات الاش عنها > اشياء طيبة 
لا اشياء سيشة . ورابعها › اما اذا ٤‏ يكبح جاح هذه الاضطرابات 
فقد تقضي على الدولة »> ولكن ليس ٠‏ عة ما يدعو الى ذلك »›» هذا اذا 
تحققت مطالب الشعب المعقولة»وعر افراده على متنفس لثوراهم العاطفية 
في ساحات القضاء . 
وتستخدم في کتب مکیافلي تعبر ات عدة » للدلالة على هاتين الطبقتن 
المتعارضتتن > ولا ريب في ان الف من هذه التعبرات > ان تشمل 
اکر ما مکن من المالات . وقد تكون القارنة احيانا بن « الشعب » 
و « العظاء » › أو بين « قطيع العوام » و « الرجال ذوي ا 
والروز » . ویستخدم اصطلاح شاثع آخر وهو « النبلاء » و «الشعب» 
وکشراً ما يطلق مکیافلي على الطبقة العليا اسم الطبقة المتنفذة او البارزة . 
ولکنه لا يطلق عليها أبداً الاسم الروماني القدم « الشرفاء » > وذلك 
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لأنه لا یرید ان يصولر التمييز الذي يراه بين الطبقتعن على الصورة الي 
كانت قائمة عند الرومان > كا لا يريد ان ممل قراءه على الاعتقاد 
بأن الضرورة تقضى بأن يكون افراد الطبقة العليا من النبلاء أو الاشراف 
ذوي الالقاب » وهو لا يريد في الوقت نفسه تصوير هذا التمييز على 
انه قائم بين الاثرياء والفقراء . ولا ريب ني ان الناحية الي يتطلع منها 
مكيافلي الى هذا التفريق بين الطقتن ديناميكية آلية › فالفروق قائمة ني 
الاذواق والميول » الي تقوم الى حد ما على اساس الطبيعة > ولكنها 
تقوم ي الغالب على التاريخ القدم للطبقات الي هي موضع الحديث . 
فلقد أدت اللحدمات الي قام ما البعض للدولة > الى اضفاء المراتب 
والاوسمة والامتيازات عليهم ›» كا قد تضفى عليهم الروات احياناً › 
ولكن اضفاء هذه ليس بالامر المغروض » وعلى هذا فهم یکونون دائ“ 
في موضع المحسودين المغبوطن . وتقاليد هذه الطبقة ي رأي مكيافلي 
مصدر غناء للدولة › ولکنهم في الوقت نه لا حلون من ١‏ هفوات » . 
فالذین « علکون » »> ميلون عادة وبطبيعتهم الى « الحفاظ على ما 
علکونه » » وهذا يتطلب عادة الحصول على المزيدء ما حم الاصطراع 
م ميول اولئك الذين ‹ لا علکون ¢ °“ ولکنهم يتوقون الى التملك . 
وعلى هذا القياس ٠‏ فان اولثك الذين ألفت اسرهم الحكم » ميلون الى 
« السيطرة » . ويشر تعاظمهم الغضب والمقاومة عند الآحرين » ولكن 
هذا الوضع مملهم على طلب الاستزادة من السيطرة › مما يزيد قي 
دوره » حدة النقمة الي قد تصل حدود التطرف عليهم . وهنا جم 
الحطر الحقيقي على الدولة »> اذ ما لم تتخذ الاجراءات الفعالة لتهدئة 
الشعب والتخفيف من نقمته » فان هذا الشعب لا يكتفي بالقضاء على 
حزب النبلاء »> كا وقع في رومة مثلا“ > وانما يستدر عون القوات 
المسلحة »› الي تقم بدلا من النظام الدعوقراطي › نظام طغيان ني ظل 
قائدها العسكري الواسع القوة . 
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ويقارن مكيافلي ني مقدمة الجزء الثالث من كتابه تاريخ فاورنسه بين 
ما وقع ني رومة ابان الفعرة الي ارآخها ليفي › وبين ما وقع في 
فلورنسة بین عامي ۱۳۹١‏ و ۱۳۷۱ . وأری من اىر ان تنقل هذه 
8 الى القرّاء بكاملها قبل الاستطراد ني حث الطرق الي يراها مناسبة 
ثة الصراعات الطبقية دون اللجوء لا الى القضاء على الطبقة العليا ولا 
اقامة نظام طاع . وهذه هي المقدمة : 
« وتنشأ الحزازات العميقة والطبيعية بين طبقبي النبلاء والشعب » من 
اصرار احداهما على التحك والسيطرة > واصرار الثانية على العصيان وعدم 
الاطاعة »›» وهذه الحزازات تسبب كل ما حدٹ ي الدول المدينية من 
شرور »› اذ ان هذا التصادم الميول » يدي الى ظهور کل ما عكر 
صفو الجمهوريات . ولا ريب في ان هذه الظاهرة هي الي عملت على 
الابقاء على رومة مجزأة مدة طويلة . واذا جاز لنا ان نقارن بين جمهورية 
صخرة » واخری اکر منھا بکثر اهمية وشأناً » امكننا القول بأنهذه 
الظاهرة ايضاً هي الي ابقت على جزئة فلورنسة › على الرغم من اختلاف 
النتائج بين المدينتين . اذ بيا كانت العداوات الي نشأت ني رومة في 
البداية بين الشعب والنبلاء تسوّى عن طريق الحجة والاقناع »> كانت 
في فلورنسة تسوَّى بواسطة الصراع المسلح . وما كان القانون يضع حدا 
له ني رومة كان النفي وقتل الكشرين من المواطنن ›» يضع الحد له في 
فلورنسة »› ولا ريب ايضا في ان ما أدى دائماً الى ازدياد الفضيلة 
العسكرية ني رومة › قد ادى الى الميارها الكامل في فلورنسة »> كا ان 
ما ادى الى حول المساواة بين المواطنن ف الأول الى بون شاسع قد 
ادى ي الثانية الى تضاؤل البون لتحل مله المساواة . 
« ولا ريب ي ان هذا الحلاف في النتائج ٤‏ ناجم عن الاختلاف 
ي الاهداف الي کان یتطاع اليها الشعب في كلا المدينتن . فلقد کان 
الشعب الروماني تواقا الى الاشتراك مع النبلاء في التمتع معظاهر النبل 
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والشرف > بيا ناضل الشعب ني فلورنسة › لينعم وحده عباهح الحم 
دون اشراك النبلاء فيها . ولا كانت رغبات الشعب الروماني اقرب الى 
العقل والمنطق > فان مطالبه كانت اکر تقبلا“ لدى النبلاء › محیٹ 
نلوا عن طيبة خاطر ودون اللجوء الى القتال »> عن الكثر من امتیاز ام 
مما اسفر بعد نزاع قصر > عن سن قانون » أرضى الشعب » وحفظ 
للنبلاء كرامتهم . أما رغبات الشعب الفاورنسي فكانت مجحفة ومؤذية» 
ما حمل النبلاء على حشد قوام الكيبرة الدفاع عن أتقسهم » وأسفر عن 
الكثر من سفك الدماء وابعاد د لواطت . وجاءت القوانن التالية › في 
صالح الظافرين لا مرضية لجميع الفرقاء . 

« وهناك نتيجة اخرى أهم شاا »> وهي ان انتصار الشعب ي 
رومة قد أدى الى تنشيط فعالياته › اذ ان اشراك الشعب ني تلف 
الادارات الي تتعاق بالجيش والقضاء وحك المقاطعات نحت قيادة النبلاءء 
قد أدّى الى تطعم ابتاء الشعب بالفضائل الي كانت وقفاً على الآخحرين› 
وهكذا مت قوة المدينة مع نو الفضيلة فيها . اما في فلورنسة > فعندما 
انتصر الشعب › حرم النبلاء من الحم › ولم يكن ني وسع احد منهم 
الوصول الى اي منصب › الا اذا غدا كأي فرد من افراد الشعب ي 

يقة حكمه وعقليته وسبيله ني الحياة » على ان لا يقتصر ذلاكف على 
المظهر فقط › بل يتعداه الى الحقيقة أيضاً . ومن هنا ظهرت التبدلات 
ني اوسمة النبل والألقاب › الى اکا النبلاء لکى يتشبهوا بالشعب »› 
وقد بالغوا في هذا التشبه الى الحد الذي اخمد الفضائل الحربية » واتساع 
الآفاق من وجهات النظر » وهى خصائص كانت بادية ي النبلاء» وغر 
مجر دة فعا ع آز راه الب 6 عا دى ى اة لن اراد جت 
فلورنسة وانحطاطها . وعندما حولت فضيلة رومة الى عنجهية وتعاظم › 
انعط ما الشأن » الى ان غدت الحياة عليها مستحيلة بدون امبر . اما 
فلورنسة فقد تدهورت تدهوراً شائ الى الحد الذي غدا فيه في مكنة 
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أي مشرًّع مرب » ان يضع هما أي نظام من الح يشاء » . 

ولا ريب تي ان هذه الفقرة تفسر لنا السبب في امان مكيافلي بضرورة 
وجود النبلاء ي النظام الجمهوري . فهذه الطبقة هي الي دافعت عن 
المبدأً القائل › بأن الحدمة العامة » بجحب ان تفضل المصالح الشخصية › 
وهي الي كان افرادها عادة على الرغم من مز جتهم الحاصة » الي 
كانت تيز اسرهم المختلفة »> على استعداد للعمل وفقاً للتقاليد الي 
نشوا عايها . ولقد ظهر « التجدد » في النظام الطبقي في فاورنسة ي 
الايام الي تحدث عنها مكيافلي » اذ انضم كبار أرباب الصناعة الى 
الطبقة المختارة »› بي ظل صغار الصناعيين في زمرة الشعب . وللتفريق 
بينهها يطاتق مكيافلي على الفثة الاولى اسم « حزب الشعب » وعلى الثانية 
امم ( حزب الرعاع ۾ . وادت الثورة الي وقعت في المدينة الى 
اضعاف سلطان النبلاء » والى ميئة السبيل لارتقاء كوزعو آل مديثي 
سدة الحم ي المدينة في ماية القرن . 

ويتحدث مكيافلي في الفصول الثالث والرابع واللحامس والسادس من 
الكتاب الاول من مطارحاته عن الصراعات الي نشأت في رومة بسن 
النبلاء والعامة بعد طرد ملوك « التاركوين » . اما الصراعات الي نشأت 
بعد هذا التاريخ › فهو يعرضها ني الفصول السابع والثلاثتن من كتابه 
الاول والرابع والعشرين واللحامس والعشرين من كتابه الثالث . وهو 
يعزو في هذه الفصول سقوط الجمهورية في رومة الى فشلها في حسل 
المشاكل الزراعية » الي بعد ان ظلت هادئة فترة من الوقت يسبب 
اقساع الأراضي الي سيطرت رومة عليها »> ووزعتها على مواطنيها › 
عادت الى التعقد والتأزم »ولا سا ي عهد الغراشيين ( نطعھءG‏ )(۱)»› 

١‏ ام یطلق على آخوین أو هما تایبیریوس سمبرونیوس غراشیوسن ( ۱۹۷ - ۱۳۴۳ ) ق. م. 
و الثاني غایوس سمبرو نيوس ( ٠۲١ - ٠١۸‏ )ق. م. وقد أصبح الأول حامياً للشعب عام ٠١۲‏ 


قبل الميلاد ووضع قانون الاصلاح الزراعي » بيا غدا الثاني حامیاً عام (۱۲۲ ). وقد لعبا دوراً ي 
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الذي وقف الى جانب الفثات الفقعرة من الشعب . وقد أدى الاخفاق 
في الوصول الى حل مرض الى تزايد ما محمله الشعب من كراهية مجلس 
الشيوخ »وما محمله هذا للشعب . وتطلع الفريقان الى "من يتو قيادها ٠»‏ 
فعارا على القائدين في ماريوس وصولاً ›» ووقعت اشتباكات مسلحة › 
اسفرت عن الكشر من سفلك الدماء . ولم يكن النصر الذي احرزه حزب 
النبلاء بقيادة صولا الا مؤقا ›» اذ عندما غدا قيصر رأس الحزب 
الماريوسي > عاد النضال من جديد . وكان انتصار قيصر على بومي 
وليد خطأً آحر » وهو الابقاء على القائد العسكري امدآ طويلا ي 
قیادته » ما ادی الى وضع جیش تحت تصرف قیصر مکنه › بتأوید 
من الشعب »من اقامة ديكتاتورية تحولت ني عهد اوغسطس الى امءراطورية. 
وينحو مكيافيلي باللوم على ما وقع عادة على قيصر »› ولكننا رأيناه في 
الفقرة السابقة › رر قيصر بقوله ان « رومة احط. ا الشأن احرآ › 
الى ان غدت المحياة مستحيلة عليها بدون امير م ٠.‏ 
ولدراسة موضوع الأمن الداخلي في النظام الجمهوري - الصراع بين 
الطبقات : انصح القارىء بقراءة الفصول التالية : 
١‏ - الفصل الثالث من الكتاب الأول › عن «الاسباب الى أدت 
الى تعيين قناصل الشعب » . 
۲ - الفصل الرابعم من الكتاب الأول عن « المزايا الي حققتها 
رومة من الصراعات الطبقية » . 
۳ - الفصل اللحامس من الكتاب الأول عن «الحفاظ على الحرية 
ومشكلة الذين ملكون والذین لا علكون » . 
4 ا القضل السادسن من الكضاب الأول عن ٠د‏ اسعحالة تنب 
الصراع الطبقي » . 
ه - الفصل السابع والثلاثون من الكتاب الأول عن « القوانن 
الزراعية » . 
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کے الفصل الحامس والعشرون من الكتاب الثالكث عن « فقر 
سنسینالوس » . 
ولا ریب تي ان مکیافلي کان یری » ان على أية حكومة » سواء 
اكانت ملكية أو جمهورية › اذا ارادت لنفسها البقاء » ان تنال ثقة 
الشعب المحكوم » وان نحظى كا يقول في « الامعر » محسن نيته . وهو 
یری ایضاً ان من الواجب احترام الدين والنظر اليه بعين الاجلال.ولكنه 
في الوقت نفسه يعنقد ان المشكلة الرئيسية ني النظام الجمهوري › ستظل 
دائ مر كزة في كيفية السيطرة على الج )هر . ومن الواضح ان من 
الضروري › خحطم العواصف الحياشة شة الي تنبثق عن الجاهر ووقف 
مطالبهم المغرطة و الغلو » ولكن من ا تا وني الوقت 
نفسه کبح جاح غ غطرسة النبلاء »وطموحهم وتعاظم غر هم من «الاقوياء» . 
ولكن المشكلة العويصة » هي هل يستعمل « اللحطام » أو « اللجام »> 
أو هل يلجأ ني هذه العملية الى الصرامة أو الى التاطّف »› وهل يصار 
الى مناشدة قوى القانون او الى التأثر على تعقل الاهير ومنطقهاء بعذوبة 
لمنطق وبلاغة اللحطاب . ولا كان مكيافلى مقتنعا من ان الجمهور الحسن 
التنشئة » لوق عاقل » فانه يعتمد كثراً على منصة اللحطابة العامة > 
شريطة ان متها رجال تثق ہم الجاهر ور مهم ¢ ولکن هذه 
ليست ني رآيه 2 الوحيدة الي سحل ما المشكلة . 
وقد ارفق نظريته هذه عن طريقة معاملة الجاهر « مدأ اساسي 
افصح عنه يي الفصل السابع من کتابه الأول » اذ قال ان من الضروري 
عندما تستثار المشاعر السيئة العثور على « متنفس طبيعى » عافة وء 
ا ماهير والافراد على حد سواء » الى اساليب غر طبيعية . وهو يصر 
ي نفس الفصل وهذه هي نقطته الرئيسية › على وجوب العثور على 
مننمذ أو حرج » ا ا الجاهير ضد شخص معن بالذات 
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شؤون الدولة بخص هذه الجاهر ويؤثر عليها . ومذه الغاية بجحب اقامة 
الحاكم الي يقاضى امامها المواطنون . وبعاقب بقرارالما وأحكامها وزراء 
الدولة . وعندما تبعث هذه الاجراءات في بلاد ما > فن الألوف إن 
يدعي الناس ان من العبث البحث عن « اكباش النطاح » > وذلك لأن 
الشخص الذي تطلب الماهير عقابه لا يكون« كرش النطاح » او الضحية› 
وانما الكبش عينه . وني وسع المحاكم الي تقوم على اسس قوية ثابتة› 
ان نخدم غرضن ني آن واحد وها ايقاع العقوبة بالمذنب الحقيقي والساح 
للمتهم المريء بأظهار براءته ومن الضروري ان تجري الانتخابات بصورة 
قانونية» ولعل من الجر کل الحر ان تفضح عيوب المرشحين‌ ها وتذاع » 
اذ ان الشعب اذا ما عرفها » آمكنه الح على المرشحین حكا صحيحاً. 

ويثر مكيافلي في الفصل اناسع عشر من كتابه الثالث موضوع ما 
اذا كان « الانصاف ني السيطرة على المجماهير > اهم اثر من العقاب» . 
وعلى الرغم من ان « القسوة واللطف » و«الصرامة والوداعة »»›» قد 
تؤدي كلها ني نفس الوقت الى عبن الغرض › الا ان«علا واحداً من 
اعمال النبل في احدى المناسبات ترك انطباعاً اكير من كل ما تركته 
قوات رومسة » » وكل شيء يتوق على ما اذا كان الناس الذين 
« يتحم عليك ان حکہهم > هم ي الظروف العادية شركاء لك › أو 
كانوا على الدوام اتباعاً لك ورعايا » » اذ لو كنت الحاكم فقط › 
ي أي وقت » تعذر عليك ايقاع العقوبات مخصوماك السياسيين »› وعلى 
الرغم من نصح مكيافلي الامراء بالانصاف والكرم وغبر ا من الفضائل»› 
الا انه من الناحية الاحرى › يرى ان السلوك على اساس التفاهم الشعي 
السهل قد مجعل من أي حاکم مبوباً ادى شعبه » في الوقت الذي قد 
تستخدم فيه جمیع مزاداه هذه » ويسهولة > ضد مصالح الدولة نفسها. 
ولمذا فان من الواجب الننكر لساوك كذاك الذي اتبعه فالريوس كورفينوس 
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الطراز » شريطة ان يكون مصحوباً بالفضيلة وان لا يكون تعبا منهوكا. 
وأری من الحر هنا ان اصنف المطارحات الي تتناول موضوع 
السيطرة على ال ماهير » والمطارحات الي يتناول فيها تأثر استخدام الصرامة 
او الانضاف على الاشراف على الشعب او السيطرة على القوات المسلحة . 
وأرى من اللكر ان يقراً القارىء في موضوع معالجة الماهير الفصول 
التالية : 
١‏ - الفصل الحامس والعشرون من الكتاب الاول عن « فضيلة 
الظاهر » . 
۲ - الفصل الثاني والثلاثون من الكتاب الاول عن « الدقة في 
منح العطايا » . 
۳ - الفصل الحادي واللحمسون من الكتاب الاول عن « الكرم 
الصوري » . 
٤‏ - الفصل الرابع والللمسون من الكتاب الاول عن « تأر 
الرجال الوقوري » . 
الفصل السابع واللحمسون من الكتاب الاول عن « اذعان 
الŞحاهر‏ للصرامة 
ت الفصل الحادي والاريعون من الكتاب الاول عن ر حاقة 
ديل الا ا م ٠‏ ) 
۷ - الفصل التاسع عشر من الكتاب الثالث عن « السيطرة على 
الŞجاهر‏ ۾ . 
۸ الفصل الحادي والعشرون من الكتاب الثالث عن « الصرامة 
واللطف کا مثلها هانیبال وشیبیو » . 
٩‏ - الفصل الثاني والعشرون من الكتاب اثالث عن « الصرامة 
والوداعة کا مثاپ) تارکواتوس وکورفینوس » . 
٠١‏ - الفصل الثالث والعشرون من الكتاب الثالث عن و حاقة 
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التعاظم ‏ کا عله کامیليوس »٬الذي‏ ابعد بسبب غطرسته » . 
أما في موضوع « آلدين » فأرى ان تقر الفصول التالية : 
١‏ - الفصل الحادي عشر من الكتاب الاول عن « دياننة 
الرومان E‏ 
۲ - الفصل الثاني عشر من الكتاب الأول عن « اهمية الديانات » . 
۳ - الفصل الثالث عشر من الكتاب الاول عن « استخدام 
اأرومان للديانة » . 
>٤‏ - الفصل الرابع عشر من الكتاب الاول عن « استخدام 
الرومان لنذر التفاؤل والتشاؤم » . 
ه - الفصل الحامس عشر من الكتاب الأول عن « الاحتفالات 
عند السمنيان ) . 
٠‏ - الفصل الحامس من الكتاب الثاني عن « اثر الديانات 
الجديدة في سجلات الماضي » . 
وهو يتحدث عن الانتخابات واسناد الوظائف العامة من عتلف 
النواحي المتعلقة بوجهات نظر الناخبين واادولة والمرشحبن واصحاب 
المناصب . وقد ادرجت ثلاثة من الفصول الي تتحدث عن هذا الموضوع 
في مکان آخحر > وهو موضوع المزايا الطيبة الي يتوقعم مكيافلي العثور 
عليها ني الانسان » وهي الفصل السادس والثلاثون من الكتاب الاول 
والفصلان السابع والاربعون والسادس عشر من الكتاب الثالث › وعکتي 
ان اضيف اليها الان الفصول التالية : 
١‏ - الفصل الثامن والأربعون من الكتاب الاول عن « الأساليب 
الانتخابية » . 
۲ - الفصل الرابع والثلاثون من الكتاب الثالث عن « طراز 
المرشح الذي يؤثره الشعب وطريقة تكوين حكمه عليه » . 
۳ - الفصل اللحمسون من الكتاب الاول عن « الاخطار الناشغة 
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عن التصادم بین الدواثئر او بن المىظفن ر 
٤‏ - الفصل الستون من الكتاب الاول عن « لا علاقة للسن 
بالأنصب » . 
ه - الفصل السايع عشر من الكتاب الثالث عن د« حاقة تعيەن 
المواطنىن الناقىن ۾ . 
٠‏ - الفصل اللحامس والثلائون من الكتاب الثالث عن « اخطار 
اسداأء النصح ( ٍ 
وهناك موضوع آخر ذو علاقة وثيقة بالامن الداخلي » وهو موضوع 
التشريع . ومن لمهم ني هذا الصدد » ان نضع نصب اعيننا › الفروق 
الي يضعها مكيافلي بين القوانين والاجراءات الرسمية »› فالاولى في رأيه 
هي الاجراءات العامة الي تتخذ من حن الى آخر › للسيطرة علي 
سلوك المواطنن ومراقبة تصرفهم › اما الثانية »> اي الاجراءات الرسمية» 
فهي دوائر حكومية › من ادارية وتشريعية وقضائية › تتحك العادات 
والمراسى في تصريف امورها من اجراءات وتعيينات . ومن السهل سن 
القواننن » ولكن من الصعب جد تبديل الاجراءات الرسمية »لأما متصلة 
العرى بدستور الدولة ء وتتضمن المبادىء الاساسية الي تقوم عليها » 
ومع ذلك » فرغبة بي الحفاظ على منظمة دينية او حكومة شعبية » جب 
اعادة النظر في اجراءاتها من وفته ال اخ كرون هذه الا رادت 
منسجمة مع المباديء الاساسية ومکیافلي مقتنع بأن الثورة الي وقعت 
في رومة ي عام ۹ قبل المیلاد کانت تستهھدف اسر العام > وهمذا 
السبب فقد أوجدت أنظمة حاة حقوق الشعب ( التربيون ) والمراقبن › 
وغبر ذلك من الاجراءات الرسمية . ولكن مثل هذه الاجراءات قد يصبح 
عرضة لسوء التصرف › وهي لا تستطيع الحفاظ على فعاليتها » الا إذا 
اخذ عمل جازم من وقت إلى آخر ضد اولئك الذين يعادو نما مها كانت 
قوم . ولقد كانت هذه هي اللحطيئة الي رومة . فقدشر عت 
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قوانن عدة» حددت فيها الانفاق وحددت الطموح وغبره من المساوىء»› 
يما ظلت اجراءاما الرسمية المعرضة لاساءة التصرف قائمة دون تبدل . 
وكان من الحطأً ايض عاولة بعث قانون قدم مضی وقته وعدالته عادات 
اصبحت ثابتة مقررة »> كأ وقع بالنسبة إلى القانون الزراعي مفلا . 
ويقول مکيافلي ان من الحر » عندما تتوطد اقدام شيء سيء ان يلجأ 
المرء إلى مداورته والسر معه » بدلا من ماولة وقفه > إذ ان السعي 
إلى التقليل من أثره قد يؤدي إلى زيادة هذا الأثر . ولكن مكيافلي لا 
سحاول أن يشرح كيف تؤدي مداورة المساوىء ومساير ما إلى انتزاعها . 
وتتحدث فصول عدة من مطارحاته عن النشريع وما يلحق به من 
ثواب وعقاب . وهناك فصل آخر عن محاكم البندقية وعقوبة المت › 
هو الفصل التاسع والاربعون من الكتاب الأول › ولكنه بحدث عن 
موضوع آخحر هو الانتقال من مرحلة العبودية الى الحرية ›» وقد سبق 
لنا ان ادرجناه ثي قائمة فصول ذلك الموضوع . 
أما فصول التشريع الي أوصي بقراءتما «تسلسلة فهي كا يلي : 
١‏ - الفصل السايع من الكناب الاول عن الاہام العلي : 
٣‏ - الفصل الثامن من الكتاب الأول عن الحاجة الى الوقاية من 
التشهر . 
۳ - الفصل اللامس والاربعون من الكتاب الاول عن حاقة 
حرق القوانىن الحديثة . 
؛ - الفصل الرابع والعشرون من الكتاب الأول عن الثواب 
والعقاب . 
ه - الفصل الثامن والعشرون من الكتاب الاول عن نكران الجميل 
ني رومة واثينا . 
> - الفصل التاسع والعشرون من الكتاب الاول عن نكران الجميل 
عند الامراء والشعوب . 
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۷ - الفصل الثلاثو د من الكتاب الأول عن نجنب نكران الجميل۔ 
۸ - الفصل الثامن والعشرون من الكتاب الثانى عن الثأر للاساءات, 
الي ترتكب ضد الافراد والدولة 
٩‏ - الفصل التاسع والاربعون من الكتاب الثالث عن عقاب اعداد 
كبرة من الناس . 
وني الامكان قراءة الفصل السابع والثلائن من الكتاب الاول عن 
حاقة بعث القوانين القدعة » مع هذه الفصول » على الرغم من تعلقه 
بالقوانىن الزراعية فقط وهو ما حلنا على ادراجه في مكان آخحر . 
وهناك عدد من الفصول . تتحدث عن الأمن الداخلي تجاه المواطنن. 
الطموحبن » وهي مشكلة مهمة أي الدول المدينية الصغرة الي انتعشت 
في عهد مكيافلي » واني اقترح على القارىء تلاو تما على النحو التالي : 
١‏ - الفصل الاربعون من الكتاب الاول عن « الاخطار الي 
تنطوي عايها الديكتاتورية . 
۲ - الفصل الثاني واللحمسون من الكتاب الاول عن « قطع 
الطريق على اساليب المواطنىن الطموحن » . 
۳ - الفصل الرابع والعشرون من الكتاب الثالث عن « اطالة. 
عهد القيادات العسكرية ۾ . 
٤‏ - الفصل الثامن والعشرون من الكتاب الثالث عن « استخدام 
المآ ثر كستار لاجلال الطغيان » . 
أما الفصول الباقية فتتحدث عن الأمن اللحارجي » وهي تققع في 
أربع مجموعات اولاها السياسة الحارجية وثانيتها الاحلاف والثتها الحرب 
ورايعتها قادة الجيش . وقد وضع في الفصل التاسع من كتابه الثالك › 
مدأ الاساسي الذي بحب ان تقوم عليه السياسة الحارجية »> وهو ان. 
يتكيف الانسان مع الوقت . 
واني لانصح القارىء بتلاوة الفصول التالية عن السياسة الحارجية : 
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. الفصل الامن والثلائون من الكتاب الأول عن التردد‎ - ١ 
الفصل الحامس عشر من الكتاب الثاني عن الغموض وال ماطلة.‎ - ۲ 
الفصل الثالث عشر من الكتاب الثاني عن فوائد استخدام‎ - ۳ 
. الحيلة بدل القوة‎ 
الفصل الرايع عشر من الكتاب الثاني عن حاقة عاولة‎ - ٤ 
. التغلب على الكرياء بالتواضع‎ 
الفصل السادس والعشرون من الكتاب الثاني عن‌حاقة استخدام‎  ه‎ 
. الزراية والاساءة‎ 
الفصل الحادي والاربعون من الكتاب اللالث عن شرعية‎ - ٠ 
. استخدام كل الوسائل للدفاع عن البلاد‎ 
س الفصل الرابع والاريعون من الكتاب الثالث عن التهور‎ ۷ 
. والجرأة‎ 
ومن الشالع توجيه النقد الى سياسة مكيافلي الحارجية على اساس انه‎ 
يوصى باللجوء الى اللحديعة » والحيلة » ويبدو ان الاستاذ هانكوك يذهب‎ 
ني مقالته في مجلة « التاريخ » هذا المذهب . لكن الفقرات البارزة الي‎ 
اثارت سخط النقاد جاءت ني كتابه « الامعر » لا ي مطارحاته . ففي‎ 
وهي لا‎ ¢ e » الطارحات لا تعي ر الحيلة‎ 
. تعنى بالنسبة الى المعاهدات › الا التملص من قيودها » لا نقضها‎ 


ولک ما يكتبه مكيافلى عاط بالغموض › فالياة تعي عنده حى في 
المطارحات اللحداع الحقر الغاية.وهو لا اول أيضا التمييز بين االات 
الي تعي فيها الميلة الحداع » وبين الحالات الي تعي فيها التعمية أو 
التملص . يضاف الى هذا ان الانتقال من هذه الى تلك أمر هن › کا 
اثبت الاستاذ. هانكوك في مناقشته لما كتبه المؤرحون عن سياسة بريطانيا 
الحارجية . وقد غامرت باننقاد هانكوك ني بعض القاط » ولكنى متفق 
معه كل الاتفاق ني نقطته الرئيسية . فالمذهب المكيافلي » من الطراز 


1۸0 


السيء » كثراً ما ظهر في « ثياب عصرية » » ومذا السبب فأن من 
الاهمية عكان عظم الاصرار على الوفاء للمعاهدات والمواثيق والعهود › 
مها كانت النتيجة › اذ ان عدم الوفاء ها »> قد أوصل اوروبا مرة 
ثانية الى حالة من الدمار تماثل تقرياً ما كانت عليه في ايام مكيافلي . 
واني لأنصح القارىء بتلاوة الفصول التالية عن الاحلاف والائتلانات : 

١‏ - الفصل الثاني من الكتاب الثاني عن الحاجة الى اقامة الاحلاف 

على اساس القوة لا على اساس السمعة . 
۲ - الفصل الثاني والعشرون من الكتاب الثانى عن ٠‏ حاقة 


البقاء عل اللحیاد @ ° 
۳ الفصل الللاثون من الكتاب الثاني عن « حاقة شراء 
الاحلاف م . 


»> - الفصل الحادي والثلاثون من الكتاب اللاني عن « عدم 
الر كون الى اللاجئن » . 
ه - الفصل اللامس والعشرون من الكتاب الثاني عن « حاقة 
مهاجمة المدينة بسبب بجزئنها » . 
- الفصل السابع والعشرون من الكتاب الثالث عن « حاقسة 
عحاولة الحفاظ على مدينة بالابقاء على نجزثتها » . 
۷ - الفصل الفاني والثلائون من الكتاب الثالث عن « منع 
السلام » . 
۸ - الفصل الثاني والاربعون من الكتاب الثالث عن « الوعءرد 
لني تعطی بالاکراه » . 
٩‏ - الفصل التاسع واللدمسون من الكتاب الأول عن « وجوه 
المقارنة بين الركون الى الامراء والى الجمهوريات » . 
وتختلف الأدلة المستقاة من الفصول السابقة اختلافاً بيناً في قونا . 
إذ حاول مكيافلي شرح حافة البقاء على الحياد » مستشهدا عوقف البابا 
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اليو العاشر من الفرنشيين ٤‏ عام 0٥‏ . ويقوم استشهاده على بیان 
نوع اللحطأً الذي يرتكبه الحكام ني القضايا الماءة » وقد أورد مثلا“ آحر 
على ذلك اللحطأ في ما عمله نوميكيوس الامبراطور الرومانى › الذي على 
آماله على تجدد الحروب اللاتينية . وهو لا يورد في الفصل الحادي 
والثلاثن من كتابه الثاني إلا مثلىن ايضاً › أولما سلوك المبعدين اللوكانين 
تجاه الاسكندر الاإبروسي » وسلوك یموستكايس تجاه الامراطور داریوس 
الفارسي »> مع العم ان مكيافلي كان مطلعاً حت على الاشاعات الي 
كان يروجها الكثرون من البعدين في ابطاليا في عصره . أما موضوع 
الطريقة الي بحب ان تعامل ا أية مدينة مهزومة » فن المواضيع الي 
يشير اليها في أكثر ن قصل من الفصول . فهو يرى ان المجوم على 
مدينة منقسمة على أمرها > يؤدي إلى وحدة صفها » بيا قد يؤدي 
بث الحلاف الداخلي فيها عن طريق تأييد الحزب الأضعفت إلى اقناعها 
بالاستسلام طوعاً . ولکنه من الناحية الاخرى یری وجوب عدم التسامح 
بالحلافات الداخلية في المدن الحاضعة »> وان من الضروري اما إعدام 
المىۋولن عن إثارما او إبعادهم على الأفل . وهو يستشهد على نظرياته 
هذه بأحداث مستقاة من تار حي رومة وقرطاجنة . 

وجب ان وضع الجموعة التالية من الفصول »نحت عنوان: ( التوسع 
وحم الشعوب المحتلة » . وعدد هذه الفصول کبر > وإذا ما درستاها 
تبن ا ى رأيي »> ان القوة تلعب دور أكثر بروزاً وأهمية من 
الحيلة في نظرية مكيافلى عن السباسة اللحارجية › ولعل السبب في ذلك 
راجع إلى استخدامه رومة موذجاً له»وهي المدينة الي ضمت امبر اطوريتها 
عدة قرون » الجزء الأ كدر من العام المعروف آنذاك . ومعظم الفصول 
المتعلقة ذا الموضوع موجودة تقريباً في الكتاب الثاني من مطارحاته » 
إذ تتحدث الفصول الأربعة الأولى من الكتاب عن الاوسع › ثم يعقبها 
خصلان هما السادس والسابع ويتحدثان عن المستعمرات »› . ثلاثة فصول 
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أخرى وتنحدث عن حك الأراضي المحتلة . وعلينا أن نضم الى هذه 
الفصول الفصل السادسوالعشرين الذي يصل فيه مكيافلي إلى نفس 
النتيجة الي وصل اليها في الفصل الثالث والعشرين ›» وهي ان المحفاظ 
على الأراضي المحتلة يتطلب تجنب الاجراءات المعتدلة » فما ان يلجا 
الحكام إلى القسوة في معاملة سكانما وحملوهم على تبدیل عاداتہم تبدیلا 
تاماًءواما ان يعاملوهم عنتهى الرقة واللعن »> وان يسمحوا فم بالاستمرار 
في الحياة طبقاً لقوانينهم واعرافهم الحاصة »> وقد استشهد على نجاح 
الاسلوب الاول بالملك فيليب الثاني المعدوني › بيا استشهد على الاسلوب 
الثاني بتساهل الرومان مع اللاتن بعد حرب عام ۳٤۰‏ ۳۳۸ ق.م» 
وعلى الفشل ي اتبا الاسلوب الوسط > ععاملة فلورنسة للمدن الحاضعة 
ها بعد ثورة عام ٠٠۰۲‏ . وعکن للانسان ان بقارن بين ما قاله مکيافلي 
وبين نتائج معاملة السر وليام الكساندر للفرنسين ي عام ٠١۲١‏ 
William Alexander )‏ ( (۱) ۰ي نوفاسکوشیا أولا٬وبىن‏ المعاهدات. 
الي وقعت مع الفرنسين بعد انتهاء حروب نابوليون في عامي ۱۸۱٤‏ 
و ۱۸٠١‏ ومع البویر بعد انتهاء حرب جنوب أفریقیا ۱۸۹٩(‏ - ۱۹۰۲ 
ثانا وبين معاهدة فرساي ثالث . 

وقد ضممت الفصل الحاص بامجران » إلى الفضصول التعلقة عوضوع 
التوسع كا ضممت اليها أيضاً الفصل التعلتق بأصول المدائن . وعلى هذا 
مكن للقارىء ان يطالعها على النحو التالي : 
١‏ الفصل الأول من الكتاب الثاني عن « الامراطورية ودور 

كل من الفضيلة والحظ). 
۲ - الفصل الثاني من الكتاب الثاني عن «التوسع والحرية ». 

١‏ السير وليام اليكساندر ( ٠٠٠١ - ٠١۷۷‏ ) - أصبح يلقب فيا بعد اللورد سارلنغ . من 
شمر اء سكوتلندة الصغار . منحه اللك مقاطعة نوفاسكوشيا ثم أصبح وز يرا لاسكوتلندة . عامل 
الفر نسیین بالرفق ني نوفاسکوشيا . 
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٣‏ - الفصل ”الثالث من الكتاب الثاني عن «التوسع والرعوية» 
٤‏ - الفصل الرابع من الكتاب الثاني عن رثلاثة طرق للتوسع» . 
ه - الفصل السادس من الكتاب الثاني عن «المستعمرات كمراكز 
أمامية اللامراطورية ع ٠.‏ 
٠‏ الفصل السابع من الكتاب الثاني عن « المستعمرات وتوزيع 
الأراضي » . 
۷ - الفصل التاسع عشر من الكتاب الثاني عن «طربقة كسب 
الامبراطوريات والفشل ي حكمهام . 
۸ - الفصل الحادي والعشرون من الكتاب الثاني عن «السماح 
لاشعوب المحتلة بالحياة في ظل قوانينها الحاصة» . 
٩‏ - الفصل السادس والعشرون من الكتاب الاول عن «الطريقة 
البديلة ني تجديد كل شىء ني الأرض المحتلة» . 
٠١‏ - الفصل الثالث والعشرون من الكتاب الثاني عن « تجنب 
الطريقة الوسط في حك الشعوب المحتلقم. 
١‏ - الفصل العشرون من الكتاب الثالث عن «أثر الأعمال ذات 
النبل الشائم» . 
۴ - الفصل الثامن من الكتاب الثاني عن «المجرات» . 
۳ - الفصل الأول من الكتاب الأول عن «اصول المدائن» . 
ومن الشائع عند الناس »› ان مكيافلي ينظر إلى العلاقات بين دولة 
واخری على صعيد سياسات القوة » وانه يتجاهل عام التجاهل اعماد 
دولة على أحرى » ولذا فقد فشل ني ان يرى ما رآه الأب اليسوعي 
سواريز ( عونك ) )١(‏ الذي عاش ي نفس عصره › والذي قال 
١‏ فرانسیسکو سواریز ( ۱١۱۷ - ۱٠۰٤۸‏ ) فيلسوف وعام لاهوتي اسباني . ولد ي غرناطة 


و تعلم عند اليسوعيين ي سلامنكا ¢ م غدا أستادا للاهوت وأصبح زعيماً لمدرسة متجددة في دراسات 
الآداب القدمة . - المعرب - 
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پا حرف الواحد انه على الرغم من ۱ انقسام الجنس البشري الى عدد من 
الشعوب والمالك › فأن هذا الجنس يتميز بطابع وحدوي معن »› وهو 
طابع وحدوي شبه سياسي وأدبي > تشبر اليه القوانبن الطبيعية المتصلة 
بتبادل الحب والاحساس بالعطف » . وهذا القول صحيح كل الصحة»› 
ولكن الشيء الغريب فيه »ان سواريز قد تمكن من ادراك الوحدة الادبية 
والسياسية على هذا النحو من الوضوح ٠‏ بيا جاهلها مكيافلي › وله 
الحق قي ان يتجاهلها لأنه عاش في عام »> كانت الدول فيه صغرها 
وکبر ها تشن الحرب إذا اعتقدت اما تفيد منها › وتعقد المعاهدات 
وتنقضها وفق ما تشاء ووى > وطبقا اصلحتها › وتعتمد على بعضها 
البعض »وتتصل على نفس النطاق السائد اليوم . ومن الانصاف لكيافلي > 
ان نقول أيضا »› انه كان ساخطاً على هذه الاحوال › لاما تعي الدمار 
لبلاد الي أحبها وحاول خدمتها . ولقد كان هذا السبب هو الذي حله 
أكثر من أي شيء آخر على العودة إلى التاربخ منقباً في أساطبر رومة › 
باحثا عن طريتق حلاص ايطاليا على الأقل وجد نفسه ي النهاية› 
ما زال يدور ني ملکوت سیاسات القوة»› وان کانت معرفته قد اتسعته 
عن طريقة إدارما »> وعن العر الكثرة اللازمة الي يستطيع إدخاما في 
عقول مواطنيه . 

وهناك ثلاث طرق للتمدد والتوسع ني رأي مكيافلي . ففي الامكان 
غزو دول اخحرى » وحلها على الاذعان والتبعية . وهذه طريقة سيشسة 
وقد تمثلت ني تاريخ اسبارطة وائينة . وني الامكان تكون اتحاد تعاوني 
( کونفیدریشن ) ٬یتساوی‏ فيه جميع الاعضاء »> كا حدث للتوسكانين 
والآخيين والايتوليمن القدهاء» وكا حدث للسويسريين في عهد مكيافلي . 
وهذه طريقة أمثل »› لاما لا تقحمك في غمار حرب »> وني وسعلك 
الاحتفاظ عا حصلت عليه › ولكنها تعني ني الوقت نفه الافتقار الى 
الالتحام والاسك > وتعبي عدم الاكتراث e‏ على متلكات جديدة. 
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ولا عكن التوسع عن هذا الطريق « بصورة غير محدودة ۾ ولمذا السبب 
وحده » يدعو مکیافلي الى العدول عنه . ولا يبقى هناك الا الطربى 
الذي اتبعه الرومان » وهو يتضمن ابجاد و« احلاف عتمظ للمرء لنفسه 
فيها حت القيادة » ومر كز السلطة المركزية والاشراف على السياسة 
لار وف نكت هد رة روة ن الصو ل ل ار اورا 
الضخمة » ومن اخحضاع حلفائها لسلطانهاء ومن اقناعهم ببذل جهودهم 
وسفك دمائهم نيابة عنها » وعندما توغلت جيوشها الى ما وراء حدود 
ابطالیا احالت امالك الى امارات تابعة . ويفعرض مكيافلي ان هذه 
الطريقة هي الافضل والأمشل بالنسبة الى نجاحها من وجهة نظر الرومان»ء 
وهو هذا عخصص جزءاً کبراً من کتابه » لیدرس فيه درسا مفصاا“ 
دبلوماسية رومة وأساليبها ني شن الحرب . وهو يكرس أكر من ثلاثن 
فصلا“ مثلا“ » لدراسة فن الحرب وحده » ويتناول الموضوع من تلف 
نواحيه المتعلقة بوجهات نظر القادة والجنود والحكومة المركزية ي الوطن. 
ولا يعنينا هذا الموضوع هنا الا بقدر ما يؤلف جزءاً لا يتجزأً من طريقة 
رومة في التوسع . 

ويمكن تاخيص الظواهر الرثيسية في سياسة رومة الي يرتكز عايها 
مكيافلي » واي يؤكدها أحياناً بأمثلة اخرى » أو بأظهار حاقة أولثك 
الذين يتبعون اتجاهات ثانية » ني النقاط التالية : لقد شنت رومة الحرب 
على جاراتما واحدة إثر اخحرى » محتارة أولا" تلاك القريبة منهاء ومحتفظة 
في الوقت نفسه بأحسن العلاقات مع تللك البعيدة عنها » مما خدارها وحملها 
على الاستغراق في النوم . ولا كانت قد أدركت ان الحرب تشن بالسلاح 
لا بالذهب » فقد احتفظت بجيوش حسنة التنضم ۰ تتألف من جنود 
من رعاياها ويةودها جنرالاما » الذين تستطيع الركون اليهم والرثوق 
الهم »> والذين لا يقدمون على خيانتها إلا نادراً . وأقامت ني البلاد 
المحتلة » مستعمرات لجنودها »> جعلت منها مراكز أمامية للامراطورية» 
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وكانت تحفظ اسلاب الحرب وغنائمها ف صندوفق الحزينة العامة ولا 
توزعها على القادة والجنود . وكانت بحتفظ ععاهدامما ومواثيقها › فنالت 
بذلك سمعة عاطرة » ولكنها كانت كشراً ما تتحلل منها متذرعة محجج 
ودعاوى قانونية اذا اتفق ذلك مع مصالحها » وتفيد من أي حادث 
بقع لاشعالما حرباً ضروسا . وقد رکزت احلافها على مدی ما تتمتع به 
الدول الاخحرى من قوة لا من سمعة » ولم تكن لتشتري السلام بالمال »› 
وانما على النقيض تفرض الجحزية على كل من ينشد ودها وصداقتها. ولمأت 
الى « المحيلة » في معاملة حلفائها »> فكانت نيلهم تدرا الي أتبساع 
دون أن يشعروا بذللك إلا بعد أن يفوت الاوان . وعندما يم اخحضاع 
شعب لحكمها › لم تكن تاجاً الى الاساليب « الوسطى » ني معاملتها › 
بل نخرها بين الابادة › وبين التحول الى مواطنن رومانيعن ذوي ولاء» 
ما أدى لا الى زيادة عدد رعاياها أو تقوية جيوشها فحسب » بل الى 
أن تتطلع اليها الشعوب الي سيطرت عليهاً لا بعن التبعية بل بعين الحاف 
والصداقة ايض . وقد عنيت ايضاً بتمهيد الطريق للفتح»بتأمين «اصدقاءم 
يؤمنون ها سبل الدخول أو التسلل أو الرتل (الطابور ) الحامس . 

ولا يوصي مكيافلي احداً معيناً باتباع هذه السياسة »> وهنا نقوم 
الصعوبة . ولو كان قد أوصى الامراطور مثلا باتباعها » لكان هناك 
ما قال تدعا من وة قر الصا :ولك لا قعل عدا وا 
يكنفي بالاشارة الى أن أية دولة اذا شاءت التوسع . فهذه الطريق مفتوحة 
مامها لاتباعها » وكانت جميع الدول الكرى ني عهده وهي فرنسا 
واسبانيا وانكلترا والامراطورية راغبة في التوسع . وهكذا فأن وضع 
مثال رومة امام هذه الدول » يعني تحريضها على قتال بعضها البعض › 
اما فرادی أو جاعات»وهذا ما کان يقع فعلا › باستثاء امال اساليب 
الرومان ثي الحرب » والاتكال على المرتزقة من الجنود . ولو افعرضنا 
ان احدی الدول اتبعت نصائح مکیافلي اما واتکلت على جنودها لا 
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على المرتزقة : فليس عة ما يدعونا الى الافتراض بأنما كانت تستطيسع 
اخحضاع الدول الاحرى » وذلك لسبب واحد » وهو تكافؤها في الةوة. 
فكيف عمكن اذن للانسان ان يوفق بن نصيحة مكيافلي باحتذاء حذو 
رومة »> وبين السياسة الي یشعر کل حاکم انه مرتہبط باتباعها بدافع ۰ 
مصلحته الحاصة »> وهي العناية ول وقبل کل شيءَ ¢ حر الألجموعة 
الي محكمها . ويعرف مكيافلي تام المعرفة » ان نتائج الحرب تكون 
مدمرة للارض الي وقع الغزو عليها › واما تع تعي الكثر من الانفاق › 
والضرائب التزاييدة » وذلك لسبب ما كان ا من افلاس فلورنسة 
والاميراطور وملك فرنسا والبابا باستمرار » من جراء الحروب المتكررة 
الي خاضوها. وكيف ممكن للحكام ني حالة اشتعال ران حرب اوروبية 
عامة » ان يلاحظوا القاعدة القائلة بوجوب « حفيض النفقات حى توجه 
الاموال كلها لحر الشعب ۾ . وفي حالة تمكن دولة اوروبية واحدة 
من فرض سيطرتها على الدول الاخرى » وكانت مثل هذه السيطرة ني 
ذلك الوقت مجرد حلم ليس الا » ماذا محل بالشعوب المحتلة ؟ وهل 
کان هذا الكاره اشد الكره للطغيان في تلف صوره واشکاله على 
استعداد لأن يتصور دوء مدنا تنزع منها حرياتها »> وتعجز الى الابدء 
عن حرير أنفسها e‏ وهي النتيجة الطبيعية لامءراطورية 
رومة ؟ 

من الصعب الاجابة على هذه التناقضات . ولكن ليس من المشكوك 
فيه ان المثل الي وردت في کتاب « الملكية » « لداني وي کتاب 
مارسیلیوس ٤‏ تكن مقبولة لدى شخص نشأً على تعش تقاليد الرومان › 
ولا ریب في ان استنکار العدوان على اسس ا »> ما كان ليتفق 
مع الطريقة الي فرضها على نفسه ›» ولكن كان في وسع مكيافلي على 
الأقل ان يدرس العدوان من وجهة نظر المضطهدين بالاضافة إلى وجهة 
ذظر مستعبد م اما کا درس المؤامرات من وجهي نظر المتامرين › 
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والمتآمر عليهم . ولقد عمل هذا بالفعل › وبالطیع »من حیث انه درس 
خير السبل للدفاع ضد العدوان › ولكنه لم يستطع الحلاص قط من جو 
سياسات القوة . وعلى الرغم من تعشقه للحرية › فأن الطراز الوحيد من 
الاتحاد التعاوني الذي يدعو اليه ويوافق عليه » هو ذلك الاتحاد الذي 
تسيطر فيه إحدى الدول الأعضاء على شريكانما فيه. وهو يتحدث باعجاب. 
عن النجاح والازدهار والسعادة والحرية الي عر عليها ني مدن سويسرا 
وجنوب المانیاء ولکنه لا یری كبر جدوى من طراز الاحاد السويسري 
الذي يطلق لكل مقاطعة من أعضائه حرية التصرف الا في مشاكل الدفاع 
المشترك. وهو يعر ض عليه على أساس انه لما كانت لكل دولة عاصمتها › 
فن الصعب عليها جميعها ان تصل إلى قرارات سريعة . وهذا لا يعي 
الضعف مطاقاً فقد كان مكيافلي يعرف مدى قوة السويسرييتن في الدفاع 
وكيف هزموا بسهولة الك شارل الجسور ني ثلاث معارك متعاقة . 
ولکنه يعي ان هذا الاحاد الذي يضم عددا من الدول على أساس المساواة 
سيفتقر إلى الالتحام والناسك » وسيكون تبعاً لذلك غير حريص على 
ممتلكات جديدة » إذ عندما تشترك مجتمغات عدة في تلك الممتلكات › 
فآنما لا تريد الحصول على متلكات جديدة بنفس الطريقة الي تتطلح 
اليها جمهورية واحدة ملا“ منها ني الحصول على كل شيء . وهكذا 
فأن اعتراض مكيافلي الوحيد على طريقة السويسرين ني الانحاد وهي انما 
لا تشجع على العدوان وتدعو إلى السلام › کا بيقر هو نفسه بذاللك . 
وأرى ان ينظر إلى هذا الافتقار المخزي لبعد النظضر الواضح في هذه 
الطارحات ٠‏ بالنسبة إلى العدوان على ضوء تعشقه لنموذج رومة الوثنية . 

وهناك أربعة وعشرون فصلا يتعلق بالحرب وغانية أخحرى تعلق 
بسلوك القادة . ولا أود ان اعلق عليها ولكني أكتفي بسرد قائمة 
بالمواضيع الي تتناو ما وقد قسمتها إل ربع مجموعات اولاها الحرب عامة 
وثانيتها القوات المسلحة وأساليب القتال وثالثتها خطط العارك ورابعتها 
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معاملة القادة وسلوکهم وهذه هي : 
)١(‏ - الحرب عامة : 


١‏ س 
۲س 
۴۳ 


— & 


الفصل التاسع من الكتاب الثاني عن أسباب الحرب . 
الفصل العاشر من الكتاب الثاني عن عصب الحرب : 
الفصل الثاني عشر من الكتاب الثاني عن خير وسائل الدفاع 


ضد الغزو . 
الفصل السابع والعشرون من الكتاب الثاني عن جدوى القناعة 
بالنصر . 


الفصل الثاني والعشرون من الكتاب الاول عن العر المستقاة 
من القتال بن هوراشيوس الروماني وكويرياتي الالي . 
الفصل الثالث والعشرون من الكتاب الاول عن عغاطرة 
الانسان بثروته كلها على جزء من قواته . 

الفصل الحادي عشر من الكتاب الثالث عن القتال ضد اتحاد 
تعاوني 


(۲) - القوات المسلحة وأساليب القتال : 


— 1 


الفصل السادس عشر من الكتاب الثاني عن التدهور الحالي 
في الانضباط العسكري . 

الفصل السابع عشر من الكتاب الثاني عن أهمية المدفعية . 
الفصل الثامن عشر من الكتاب الثاني عن أهمية المشاة والفرسان. 
الفصل العشرون من الكتاب الثاني عن القوات الاضافية 
والمتطوعة . 

الفصل الحادي والعشرون من الكتاب الاول عن أهمية 
احتفاظ الانسان بقواته الحاصة . 

الفصل الثالث والاربعون من الكتاب الاول عن القتال طلبً 
للمجد . 
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۷ - الفصل الرابع والعشرون من الكتاب الثاني عن القلاع . 

۸ - الفضل الرابع عشر من الكتاب الثاني عن استعال الاختراعات 
اللخحديدة . 

. خطط العارك‎  )۴۳( 

. الفصل العاشر من الكتاب الثالث عن بحنب المعركة‎ - ١ 

۲ - الفصل الثاني عشر من الكتاب الثالث عن استخدام الضرورة 
في المعركة . 

۳ - الفصل السادس والثلاثون من الكتاب الثالث عن قيمة الاس 
ي المعركة كا يعرضه الفرنسيون . 

> - الفصل السابع 'والثلاثون من الكتاب الفالث عن اهية 


الاشتباكات . 

ه - الفصل الاربعون من الكتاب الثالث عن استخدام الحطط 
الحربية ۰ 

> - الفصل اللحامس والاربعون من الكتاب الثالث عن اللحطاأً 
والدفاع ي المعركة . 

۷ - الفصل الثامن والاربعون من الكتاب الثالث عن الشاك ني 
الاخطاء الحطرة 9 


۸ - الفصل الثاني والثلائون من الكتاب الثاني عن اجتیاح المدن. 
٩‏ - الفصل الثلاثون من الكتاب الثالث عن الدفاع عن المدن . 
 )٤(‏ معاملة القادة وسلو کهم . 

١‏ - الفصل الحادي والثلاثون من الكتاب الاول عن معاقبة القادة. 

۲ - الفصل الثالث والثلاثون من الكتاب الثاني عن الحاجة الى 
القادة الحصول عل صلاحيات مييزية .. 

۳ - القصل الثالث عشر من ااك اب الثالث عن هل من الافضل 
ان يكون القائد الطيب على رأس جيش سيء › أو القائد 


۱1۹٩ 


السيء على رأس جيش طيب . 

٤‏ - الفصل الحامس عشر من الكتاب الثالكث عن الحاجة الى 
وحدة القيادة . 

ه - الفصل الثامن عشر من الكتاب الثالث عن توقع خحطط الاعداء. 

> - الفصل الثالث والثلاثون من الكتاب الثالث عن الاعاء بالثقة 
في النصر للجنود . 

۷ - الفصل الثامن والثلائون من الكتاب الثالث عن الاعاء بالثقة 


للجنود من قائدهم . 
۸ - الفصل التاسع والثلاثون من الكتاب الثالث عن اهمية معرفة 
ارض العركة . 


٤‏ _ الرجمة » ملاحظات > جداول وفهارس 


قت برجمة هذا الكتاب عن الطبعة الايطالية الي صدرت ي فلورنسة 
ني عام ۱۹۲١‏ . وقد بذلت كل ما وسعي من جهد › لأجعلها حرفية 
قدر المستطاع › محيث يستطيع القارىء ان يرى أمامه حقيقة ما قاله 
مکیافلي . وق رابت ان أدرج قائمة بالكلات والعبارات الابطالة المهمة 
الي وردت فيه لاطلاع الراغبن في معرفة نفس الاصطلاحات الي 
ترجمتها باختها الاصلية . أما تقسم المطارحات إلى فقرات مرقة » فقد 
قمت به تسهيلا“ لامراجعة . 

وقد وضعت »› فهرساً تليلياً بالمحتويات › جمعت فيها المطارحات 
حت عناوين تشر إلى الموضوع العام الذي تتعلق به كل مجموعة . 

وأدرجت ني الموامش الملحقة اشارات إلى اقتباسات مكيافلي من ليفي 
وغره من الكتاب مع شروح للأسماء > والحوادث المذكورة » وسيصدر 
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ہا كلها جلد ٿان فا بغد . وهي تتضمن ايضاً انتقادات هنا وهنالك 
للاحطاء الي وقع فيها مكيافلي » حيث خلط بين اسمن او اعطی اا 
مغلوطا للادثة ثانية» كا تحتوي على ملخص للتعليقات الي كتبها معاصرو 
مکیافلي » ککویکاردیي ملا . 

واني لأود ان اعرب هنا عن شكري العميق الحالص"لحميع الأصدقاء 
الذين ساعدوني في وضع هذا الكناب »ومعظمهم من أساتذة جامعة اكسفورد. 


اکسفورد ۷ اپلول ۱۹٤٩‏ ليسي وو کر 


۱۹۸ 


للاج 


چن لر لبر رل 


لتبتوس ليفي 


من نيقولو مکیافلي 
ال زنوبي بوندیلموني وکوز عو روسلي 


تحية › أبعث اليك مبدية » واذا كانت غر لائقة بالالتزامات الي 
ادین ما اليكا » فانها على الأقل » اكثر ما يستطيع نيقولو مكيافلي 
ارساله . وقد وضعت فیها کل ما اءعرف»› وکل ما تعلمته من تجاربي 
الطويلة › ومن قراراتي المستمرة ف القضايا السياسية . ولا کنماء وغ رکا 
من الناس ٠‏ لا تنتظرون مي اكثر من هذا › فأنكا لن تشعرا والالة 
هذه خيبة الأمل ني اني لم ابعث اليكا اكثر مما بعثت . وقد تأللان 
لافتقاري الى الحصافة اذا جاءت القصص الي أروا رقيقة الحشو كا 
قد تألمان لاخطائي ني التقدير > اذا کنت قد ارتکبت ي کشر من 
المواضع اثناء مناقشي للأمور بعض المفوات . واذا كانت الحالة على 
هذا الشكل » فلا ادري ایا اکثر دیا للآحر > هل انا اکثر ديا 
لكا » لانكا حلتاني على كتابة شيء ما كنت لأكتبه مطلقاً عحض 
اخحتياري » او انما لي › اذا کان ما کتبته قد فشل ني ارضانکا . 
فاقبلا به اذن على النحو الذي يقبل به الناس الامور عادة من اصدقائهم 
حيث تكون لنية المهدي »› قيمة اكر من المدية نفسها . وأرجو ان 
تصدقاني عندما اقول » اني أجد في هذا عزاء لنفسي . اذ عندما 
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افكر ني الاخطاء الي قد أكون ارتكبتها في مناسبات اخرى › اجد 
اني م ارتكب اخطاء في هذا الكتاب › ولذا فقد اخترته على سواه 
ليكون هديي اليكا › وذلك لأني في علي هذا أبدو وكأني اظهر بعض 
الاععراف بالجميل للمنافع الي تلقيتها منكا › ولاني يفا ابدو وکاني 
قد بعدت عن الطريقة الي ألفها المؤلفون الآحرون »> وهي اهداء ما 
يكتبونه الى امبر › فيعميهم الطموح والشراهة عن کل شيء آخر › 
ويطوونه على كل ما فيه من مزايا الفضيلة › بي كان لزاما عليهم ان 
ينهالوا عليه بالملامة › بالنسبة الى اعماله المخزية . 

ولتجنب هذه الحطيئة › أختر الامراء»وانا اولئك الذين يستحقون 
بفضل ما لدہم من صفات طيبة لا تقدر ولا تحص ان يكونوا من 
الامراء > اولئك الذين لا أنتظر منهم إغراي بالرتب او الأوسمة أو 
لمال » بل الذين لو اتيح هم اغداقها لا توانوا عن ذلك لحظة واحدة. 
فن طبيعة الصدف ني الحكم > ان يقدر الانسان الناس على كرمهم لا 
على قدر م على الكرم ¢ وان يعجب بأولئك الذين پستطیعون حک 
مملكة ما » لا بأولئك الذين عكمون هذه المملكة فعلا دون ان يعرفوا 
طريقة حكمها . وهناك بالفعل بعض الكتاب الذين مدحوا هرو 
السراقوزي ( )١( ) #4۴٥‏ » على الرغم من انه لم يكن أكثر من 
انسان عادي › مؤثرینه على برزیوس ( ونمءه۲ ) (۲) المقدوني › 
على الرغم من انه كان ملكا » وذلك لان هرو لم تکن تنقصه من 


١‏ فيلسوف من المدرسة الرواقية عاش في مدينة سراقوزه ني جزيرة صقلية ني العصر الملييء وهو 
واضع کتاب « مبادی الاينيية » ( الفلسفة الأخلاقية ) . 

۲ من الاساطير اليونانية القديمة . قيل انه ابن الاله زيو س من « داني » ابنة اكريزيوس من آهل 
مقدو نيا . وقد وقع بولیدیتس ملك سیر یغوس ئي حب داني فبعث بابنها لیبحث له عن رأس میدوزا . 
وقد مکن هذا من تحقيتق غايته بمساعدة الالمة اثينا . وني طريق العو دة انقذ اندروميدا منأحدمر دة 
البحر و تزو جها ثم أنقذ آمه من طغيان املك الذي حوله حجرآ . ثم قتل جده و غدا ملكا عل ارغوس . 

 برعملا‎ - 
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مزایا الامارة شيء ا وجود الامارة تفسها ¢ یا کان بار زيوس ل 
حمل من صفات اللك إلا كونه ملكا . وعلى هذا تسليا عا كتا نواقن 
للحصول عليه › سواء اکان ما کتبته حستاً او سيا › وإذا ما أخطأتما 
ووجدتما آرائي مقبولة »فلن أتقاعس عن إلحاق هذا الكتاب ببقية التواريخ 
كا وعدتكا في البداية . والآن استودعكا الله . 


الڪابالأول 


الكتاب الاول 


لر 


۾ يتناول الكتاب الأول تلك الموادث التصلة 
بالمراسم العامة الي يعتقد المؤلف الها جديرة 
بالتعليق » ونتائجها . وهو يعالج التطلور 
الداستوري في رومة منذ أيام الملوك إلى عام 
۷ ق. م. عندما بدأ احتلال ايطاليا . وقد 
استند إلى الكتب الاربعة الاولى من تاريخ ليفي . 
و تولف الفصول العشرة الأولى المقدمة . » 


لما كان من اللعطر جداً بسبب غريزة الحسد المتأصلة ني طبيعة الانسان› 
ان يكتشف طرةاً وأساليب جديدة . ولا كانت هذه اللحطورة لا تقل 
مطلقاً > عن اقتحام المجهول › عا عن محيطات جديدة واراض غر 
معروفة » وذلك لأن من شيمة الجنس البشري عامة اليل إلى التقليل من ` 
اعمال بعضهم البعض أكثر مق اليل إلى اطرائها » ولا كنت مدفوعا 
دائماً بالرغبة الطبيعية ي العمل دون اکتراث بي شيء آحر › لا فيه 


%۷ 


الحر لامجموع › فقد قررت السر ي طريق جديدة › تطأها قدم 
e‏ اخذٻا على عاتقي 
من كبر مشقة شقة › إلا ان ما يعزيي › ان ثمة اناا سینظرون بعین 
العطف إلى المدف الذي وضعته نصب عيي من علي هذا . وإذا قدر 
لقدرتي الضعيفة › ولتجاربي المحدودة ني الشؤون السائرة › ولمعرفي 
الضئياة بأحداث الماضي السحيق »› ان تجعل كلها من غاولاتي ناقصة 
وغير ذات قيمة » إلا الها على أي حال › قد تمهد الطريتق لاأخحرين 
يتمتعون بقدرة أكر › وبالبلاغة ني القول والسلامة في الحكر » للوصول 
إلى ما نشدته من طموح › وهو أمر إن لم يضف علي حدا › جنبي 
على أي حال مغبّة اللوم والتثريب . 

وعندما رى بنفسي ما تلقاه صور الماضي من احترام واجلال»وكيف 
يدفع الناس مثلا“ » في قطعة من تمثال قدم متا عالياً للحصول عليه » 
ا بیو م بوجوده فیها » وکیف تتباری فنانو العصر والبارعون 

ي الفن على نحت عاذج له › ليعيدوا اخحراجه ي > جميع اعماهم الفنية . 
وعندما الاحظ من الناحية الاخرى › ان ما يقو له تاریخ عن الأعال 
المثلى والرفيعة الي قامت ما الماللك والجحمهوريات القدعة »> وقام مها 
ملو کها وقادا وه‌واطنوها ومشرعوهاء وغبرهم من الذين اضنوا أنفسهم 
ي خدمة بلادهم »> هي عط الاعجاب اکر منها موضع التقايد › واا 
كشرآً ما يعرض عنها الجميع في a‏ 
الايام السالفة لم يبق منها اثر . فاني احس فور بالکشىر من لدهشة 
والحزن . وتزداد دهشي ويتضاعف حزني > عندما ری 
ني المنازعات المدنية الي كثراً ما تثور بن المواطنين وني الأمراض الي 
يصاب ا البشر › الى القرارات الى وضعها الأقدمون والى ما توصلوا 
اليه من وصفات طبية . فا القانون المدني الا مجموعة من القرارات الي 
وضعها المشرعون الاقدمون › والي صاغها مشرعو اليوم ني شكل منظم 
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ليسهل عليتا تعلمها وتناؤ ها . وما الطب ي ي الوقت نفسه الا سجل للتجارب 
الي قام ما اطباء الأمس والي يستند اليها اطباء اليوم في وضع وصفابم 
الطبية . وعلى الرغم من كل هذا » فانلك لا تجد امبر او جمهورية 
يعودان ني بناء الجنهوريات والحفاظ عليها › أو في حك المالك»ء وتشكيل 
الجيوش »وادارة دفة الحروب »› ومعاملة الرعايا وتوسيع الامبراطوريات 
الى دروس الماضى البعيد وعبره » للافادة منها » والكذو حذوها . 

ولا يرجع السبب في هذا في رأبي › الى حالة الضعف الي قاد 
الدين العام اليها > ولا الى الشرور الي خلقها الطموح المشارك مع الكسل 
في العديد من مالك المسيحية و ا الى الافتقار الى التقدير الصحيح 
للتاريخ > وذلك بسبب عدم نمکن الناس من ادراك اهمية ما يقرأونه › 
ومن تذوق ما فيه من متع ولذة . وهكذا فكل ما حدث هو ان 
تتلذذ الجحمهرة الغالبة من الناس ٠‏ الذين يقرأونه بالاسماع الى ما فيه من 
احداث عتلفة » دون التفكر ف في السر على منوال سبرها ›» وذلك 
لأنہم لا يكتفون بالنظر ا > بل دولا مستحيلة 
3 ايضاً »و كأن الساء والشمس وعناصر الطبيعة والانسان »قد اختلفت 
کلھا في حر کتھا ونظامها وطاقامہا › عا کانت عليه ي الماضي : 

وما كنت أهدف إلى إخراج الناس من هذا اللحطل تي التفكر › فقد 
ریت صوابا » ان اکتب تعليقاً على کل ما کتبه تيتوس ليفي من 
تواريخ › لم تقطع سر اتصالما شرور الايام . وسيضم ما اكتبه › ما 
توصلت اليه من نتائج أيضاً » عقارنة أحداث اماضي بشؤون المحاضر ء 
محیٹ يتوافر IK‏ الذين فاون ما اکتب »> ان ن يعرفوا ريي وان 
تاوا منه يسهولة العر العملية الي جب على الانسان البحث عنها 
في دراسته التاريخ . وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا اني أعتقد ان 
باستطاعي ععونة اولك الذين شجعوني على القيام ہا « السر فیها 


بطريقة تضمن لمن يتبعني فيها » ان يقطع شوطا قصبرا فقط ليصل الى 
المكان الذي استهدفته . 


۱٤  تاحراطم‎ ۰۹ 


الكتاب الاول 
المطارحات من ٠١ ١‏ 


اكام 
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عن اصول المدائن عامة » ورومة خاصة 


قد لا يدهش من يقرأ تاريخ مدينة رومة من ناحية نشوثها ومشرعيها 
ودستورها إذا وجد ان الفضيلة ني هذه المدينة قد حوفظ عليها بشكل 
عدة قرون › وان الامراطورية قد برزت إلى الوجود بعد أمد 
طویل تطررت: اناف اليو رة باغاهيا: 
وا كان الغرض من هذه المطارحة الأولى › معالجحة أصل مدينة 
رومة ونشوئها › فأني أود أن اقول ان جميع امان في العام › يقوم 
عليها اما ابناء المكان الذي تنشاً فيه › أو غرباء يفدون اليه . وقد توجد 
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الحالة الاولى »> عندما يقوم الأهلون المتفرقون في عدة شيعم صخرة > 
بعد ان مجدوا ان من المتعذر عليهم التمتع بالأمن والسلامة » لعجز 
الملجموعة الواحدة » يسبب أوضاعها وقلة عدد أفرادها » عن مقاوممسة 
هجوم يقوم به الغزاة » ولتعذر احادهم للافاع عن أنقسهم في حالة 
وصول العدوان أرضهم > لضيتق الوقت › الذي حى لو اتسع نوعاً ما 
أيضاً » لا مكنها من الدفاع عن الكشر من مراكزها المنيعة ما يضطرها 
إلى التخلي عنها فتتساقط فريسة هينة ني أيدي العدو . وهكذا تقوم هذه 
الاعات » رغبة منها في التخلص من الأخطار › اما عحض رغبتها 
الحالصة › او تنفيذا لاقتراح يصدر عن انسان ذي سلطة كرى في 
صفوفها › بالعيش معا ني مكان واحد تاره .» لتجد فيه الراحة قي 
العيش »› والسهولة ني الدفاع عن أنفسها . 
ولقد كانت هذه هي الحالة الي سادت اثينا والبندقية وكارآ من 

المدن الأخرى أيضاً . ولقذ تول« سيوس (١) ) Theseus)‏ ازعانة ني 
الايعاز إلى الأهلىن ببناء مدينة أثينا لأسباب لا تخرج عا ذكرت وكان 
هؤلاء الأهلون متفرقن شيعا وجاعات قبل بنائها . کا قام عدد من 
الأقوام ببناء مدينة البندقية ة عا عن المأوى الأمين» ني هذه الجزر العديدة 
الراقعة في ذروة البحر الادرياتيك > وجنا لأهوال الحروب الي كانت 

تنشب يومياً ني ايطاليا بعد سقوط الامراطورية الرومانية »› بسبب وصول 
مجموعات جديدة من البرابرة . وهكذاأحذ هؤلاء الاقوام > دون ان 
يكون على رأسهم شخص معن أو مر يضع هم دستورهم › یعیشون 
کمجتمع تسوده قوانن ارتوا بنا صالحهم للحفاظ على كيانهم . وقد 


. يسيوس - بطل اسطوري من أبطال الاغريق الاقدمين . كان والده ايجيوس ملكاً في اتيكا‎ ١ 
E N SS O ak 
ليبتلمهم التنین . أعطته اريادن بعد آن أحبته سيفاً قتل به التنين و عاد إلى اثينا فتولى ملكها واشتهر أمره‎ 

وقام بأعمال خارقة أخرى . ' اا لمغری که 
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نجحوا ني حقيق غرضهم نجاحا طيباً بسبب المدوء الذي نعموا به مدة 
طويلة ›» وذلك لأن البحر من ناحيتهم كان اميا من المخارج › ولأن 
الاقوام الي كانت تعيث ني ايطاليا فسادآء م نتوافر لدما البواخر لغزوهم. 
وعلي الرغم من ضاآلة هذه البداية الصغبرةءالا الا كانت كافية للوصول 
مهم الى عظمتهم الحالية . 

وتقع اللالة الثانية عنما يقوم اناس عتول ا عنصر غریب ديتاء 
المدينة . وقد يكون هؤلاء الناس من الرجال الاحرار »› أو من الرجال 
الذين يتبعون الآحرين اذ أن جاليات المستعمرات » تكون عادة من الى 
يوفدها الأمراء او المسؤولون عن الجمهوريات > لتخفيف ضغط السكان 
في مدنهم »› أو للدفاع عن الأراضي الحديدة الي احتلوهاء والي يرغبون 
ي الحقاظ عليها بأمن واطمثنان ودون كبر نفقة . وقد بى الرومان 
عدداً من امثال هذه المدن › وذلاك ثي جميع انحاء امراطوريتهم . وقام 
بعض الأمراء ببناء مدن اخرى » لا للاقامة فيها » بل لتوسيع شهر بم 
وتقوبتها كا فعل الاسكندر عندما بى مدينة الاسكندرية . وما كانت 
مثل هذه المدن لا تكون حرة منذ مطلع عهدها » فانما على الغالب تحرز 
تقدما الا فما ندر وتصبح بفضل ما تقوم به من عمل › من عواصم 
الدولة المعتر ة 

وهذه هي الطريقة الي اتبعت في بناء فلورنسة »> اذ سواء أبناها 
جنود صولاَ ( والهS) )١(‏ › او بناها الأهلون القادمون من تلال 
فييزولي » اعاداً منهم على السلام الطويل الذي نعم به العلل تي عهسد 
اوکتافیان () ۰ والذي دفهم الى التزوح للاقامة ي سهول الارنو ¢ 
صو لا( 1۴۸ = ۷۸) 3م الد غنکري ووماني شهین :تول زعام خرب البلا نا 
تولى مار يوس زعامة العامة . وقعت الحروب بينها وانتصر صولا » وأصبح ديكتاتور؟ مدة 
طويلة . نظم جيش رومة . 

٣‏ اوكتافيان - هوالامير اطور اوغسطس » أشهر اباطرة الرومان » وقد بدأ حكمه 
عام ۳۱ ق. م. اا معرب س 
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فقد بنيت ني عهد الامنراطورية الرومانية »ولم يكن ي وسعها منذ البداية». 
ان توسع من رقعتها الا اذا مح ها كرم الامبراطور بذلك . 

أما المدن الحرة > فهي تلك الي يقوم على بنائها » اقوام» تضطرهم 
الجاعات أو الأوبئة أو الحروب » الى الارتحال عن مسقط رأسهم تحت 
قيادة امبر منهم > أو دون اية قيادة › عثاً عن مأوى جديد . وقد 
تكون هذه المدن من النوع الذي يعر عليه هؤلاء المرنحلون ني البلاد 
الي محتلونما > كا فعل موسى ٠‏ أو من النوع الذي يقومون هم على 
بنائه کا فعل اينياس ثلا (ءوءد6) )١(‏ . وعكن الاحساس عا لدى 
ال هن فة م مخاهةة ما باه ادان يروز دة ومظهرها 
يعتمدان الى حد کبر على مدی ما لدی PRLS‏ > قد 
تبدو في شکلن اولها اختيار الموقع › وثانيها » سن الشرائع والقوانين . 

ولا كان الناس يعملون اما بدافع الحاجة »> بمحض الاختيار » ولا 
كانت الفضيلة تتوافر »ءحيث لا يكون للاختيار كبر عل › فإن السؤال 
الذی یترامی الى الاذھان هو ما اذا لم يكن من الافضل اختیار مكان 
قاحل مجدب لاقامة المدينة عليه » وذلاك لحمل أهلها على الجد والعمل »› 
بدلا من اللجوء إلى الكسل والبطالة . وني تلك الحالة »> يضمن منشىء 
المدينة وحدة كلمتهم وصفوفهم › بسبب فقر الموقع وتضاؤل امكانية 
الحلاف بينهم» كا حدث مثلا“ ني راغوسة وني غبرها من المدن الأخرى 
الي بنيت في أماكن ماثلة . 

ومثل هذا الاختيار › أكثر حكمة وتعقلا وفائدة بلا ريب »› لو 
کان الناس يقنعون بكسب اودهم »› ولا يتطلعون الى فرض هذا الأود 
على عمل الآحرين . ولا كان الأمن » على أي حال » مستحیلا“ على 

١‏ من أبطال طروادة المشهورين . وقد خلده فرجيل ني ملحمته « الانيياده » . يقال أنه مد 
انتصار اخيل › عليه » واحتلال طر وادة ( قصة حصان طروادة المشهورة ) »> عبر الدردنيل إلى 
آو ر و با » حيث و صل إلى لاتيو م في ايطاليا و آقام فيها . - المعرب ‏ 
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الانسان الا اذا كان مشتركا مع السلطان » فأن من الضروري نجنب 
الاماكن القاحلة » وبناء المدن بي المواقع المضبة »> حيث يصبح في مكلة 
الناس > بعد توسع الرقعة يسبب وفرة انتاج الارض › الدفاع عنها ضد 
المجات » والتغلب على كل من تسوال له نفسه الوقوف ني طريق 
عظمتها وتقدمها . آما اميل الى البطالة والكسل › الذي قد يشجعه وضع 
المدينة هذا فيمكن التغلب عليه » بسن القوانين الي تفرض الحاجة الى 
العمل » وهو ما لا تستطيع الاوضاع ان تفرضه . ومن الحر هنا ان 
محتذی حذو اولئك العاقلعن من الناس » الذين أقاموا في أجمل الاراضي 
اکر فا خا > وهي راض قمينة بأن تبعث بوفرة نتاجها › البطالة 
والعجز عن التدريب الصحيح من آي نوع کان » ولكنهم› رغبة منهم 
في جنب الکوارث الي قد يأني ما مها الكسل جر "اء وفرة خيرات الارض» 
غرضوا الحاجة الى التدرب على اولك الراغببن ي ان يغدوا جنوداً ¢ 
وجعلوا من هذا التدريب » طراز يفضل كرا > في انتاج أحسن 
الجنود الذين يفوقون اولئك الذين يعيشون ني بلاد قاسية ومجدبة بطبيعتها. 
ولعل خر مثل على ما أقول » مملكة المصرين › الذين تجاهلوا 
خيرات الارض > وفرضوا الحاجة الى العمل > پشکل ناجح عن طرق 
القواندن » ما أدّى الى انتاج أفضل الرجال » الذين لو لم يعف القدم 
على اسمائهم > لكانت أوفر شهرة » من اسم الاسكندر الكبير › ومن 
أماء غره من الناس ٠‏ الذين ما زالت ذكراهم تعيش بين الناس . ولا 
ریب أیضا ني ان کل من درس تاریخ ملكة السلاطين » وما كان 
يعرف به لالت هن عبط نكري رال یز به جنودهم أيضاً ؛ 
قبل ان يزيلهم سلم الفاتح العماني من الوجود »› لا بد وان کون قد 
لاحظ »› ما کان عر په الجنود من تدريب عسکري شاق وانیستخلص 
من هذا مدى ما كانوا مخشونه من استفحال الكسل والبطالة » بسبب 
خيرات البلاد » وما تؤدي اليه من نائج لو م يتجنبوها عن طريق 


٤ 


القوانىن الصارمة الي ستوها . 

وعلى هذا فاني أرى من الحكمة اقامة المدينة في موقع خحصب شريطة 
السيطرة على خصوبتها عن طريق الشرائع . وعندما اقترح الاسكندر الكببر 
ناء مدينة لد امه وشهرته »› اشار عليه دينوقراطيس المهندس المعاري› 
ببنائها على جبل أتوس (وهط٤4) ٠ )١(‏ اذ بالاضافة الى مناعة موقع 
هذا الجبل » كن بناء المدينة على شكل يكسبها صورة بشرية »› وهذا 
أمر نادر » وبارز كل الروز › جدير بعظمة مدينة الاسكندر . وسأله 
الاسكندر » ولكن علام سيعيش أهل هذه المدينة ؟ فرد دينوقراطيس» 
أنه لم يفكر ني هذا الموضوع أبدا . فضحك الاسكندر من قوله » ونبذ 
غكرة الجبل جانا وبى مدينة الاسكندرية › الي قدر لاهلها ان ينعموا 
فيها ما تقذفه عليهم الارض من خيرات > وما يقدمه هم البحر وهر 

وهكذا تكون رومة»بالنسبة الى الذين درسوا تاريخ انشاثها » وقرروا 
ان اينياس هو بانيها » مدينة بناها الاجانب › أما اولئك الذين قرروا 
۲ن روملوس هو منشؤها : فهي بالنسبة اليهم › مدينة بناها »> اهل 
الموقع أو المكان . ولكن سواء أصح هذا الرآي أو ذاك › فان الفريقعن 
يعرفان بنا نشأت كمدينة حرة لا نخضع لانسان . وهما يقرّان أيضاً › 
کا سترى بعد قليل » بصرامة القوانن الي عاشت في ظلها > والي 
شرعها » روملوس ونوما وغبرهما » وانه نتيجة هذه القوانن › لم تفلح 
خحصوبة موقعها وتسهيلات وضعها على البحر وانتصارامما المتكررة وعظمة 
امراطوريتها » قروناً طويلة عدة » ني إفسادها » بل حافظت على غناء 
فضائلها محيث لم تفقها أو حى تضاهيها مدينة اخرى أو جمهورية › في 
اعجاب الناس وتعلقهم ہا . 
١‏ جبل ني بلاد اليو نان يقع عل ساحل بحر اجه » و يبلغ ار تفاعه ٩۳۰۰‏ قدماً . و يو جد الآن 
على هذا ابل دير ير جع في بنائه إلى العصور الوسطى » وكان مركز للاهوت الارثوذ كني . 

= المعرب س 
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ولا كان ما انجزته هذه المدينة قد تم طبعاً للمراسم العامة كا سجله 
قيتوس ليفى أو مافز من بعض الافراد العاديين من ابنائها › وقد حدث 
اما ني داحل المدينة » و ئي خارجها احيااً » فقد ثرت ان اب 
ببحث الاحداث الي وقعت وجب المراسم العامة » لالا في رأيي 
اكثر جدارة بالتعليق » وسأجمع الى هذه الاحداث نتائجها الي خصصت 
مطارحات هذا الجزء الاول من الكتاب لبحثها . 


۲ 
عن انواع الخكومات > ومن آي نوع کانت حكومة رومة 


أرى ان لا اتحدث عن المدن الي كانت منذ مستهل عهدهاءخاضعة 
لسلطة مدن اخرى › وان احصر حدييي ني المدن الي كانت منذ بداية 
نشوثها » ي منجاة من أية عبودية خارجية » وكانت حك طبقاً لرغباما 
وحدها » سواء اكانت من الجمهوريات أو من الامارات . ولا كانت 
هذه المدن تختاف فى منشثها » فقد اختلفت ايضاً ني قوانينها ومؤسساتا. 
فلقد اتح E‏ مستهل عهدها ‏ أو بعد قيامها بأمد قصبر › 
شخص يظهر في وقت من الاوقات فيشرع فا قوانينها » کا حدث 
بالنسبة لاسبارطة » الي سن ها ليكرجوس شرائعها › بيا حصل البعض 
الآحر » عرضاً على هذه القوانىن ني أوقات متفاوتة » بتفاوت الظروف»› 
ا ا 

ولا ريب الا حكومة سعيدة تلك الحكومة الشعبية » الي ترج رجلا 
حكيماً يستطيع الناس الحياة بأمن ودعة ني ظل القوانن الي يضعها ها 
واي لا يضطرون الى تقوعها . ولقد ظلت اسبارطة مثلا › تحار م قوانینها 
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اكر من مانمائة عام > دون افسادها » ودون أن تحس بأزعاج مہددها. 
أما المدينة الي لم يتح ها الحظ منظما عاقلا“ ينظم ا شؤونما والي تضطر 
هي بنفسها الى القيام ذا التنظم > فتكون تعيسة الحظ شقية . ولعل 
اتعس منها حظاً تلك الي تكون بعيدة عن النظام › واشقى من هذه 
كلها »تلاك الي اخطأت منظانها طريتق الصواب الذي يقودها الى مصرها 
الصحيسح والحتق . اذ يستحيل حتما » ان تعاد مثل هذه الدول الى 
الطريق الصحيح ثانية » وقد تتحول الى مرتبة الكال الحكومة الي تبدأً 
بداية طيبة وتستطيع بحسن احوالما » على الرغم من عدم صحة نظامهاء 
اذا أتاحت ها الفرص ذلك . ولكن بحب ان يلاحظ على اي حال » 
ان ادخال النظام اليها ينطوي على بعض اللنطر › اذ ان قلة من الناسء 
هي تللٺ الي ترحب بالقوانن الجديدة الي تعرض النظام المحديد ي 
الدولة . الا اذا شعر الجميع بضرورة هذه القوانىن پشکل واضح › ولا 
كانت مثل هذه الضرورة لا تنشأً عادة الا مصحوبة بالاخطار »> فان 
الدولة قد تتعرض الى اللحراب » قبل ان تصل القوانين الجديدة الى 
مرحلة الام . ولعل فلورنسة هي خر مثل على ما أقول › فقد أعيد 
تنظیمها بعدما حدث ني اريزو » ولکن دستورها تعرض للدمار بعد ما 
حدث يي براتو . 

وما کان هدي الحديث عن منظات مدينة رومة ›» وعن الاأحداث 
الي آدت الى كاها » فانني أود القول بأن الذين كتبوا عن الدول › 
رن انا - أي هذه الدول - لا ند وان تكون منطوية على أحد 
اشکال الک الثلاثة » وهي الإمارة وح التيلاء وح الشعب » وان 
على من يقيمون حكومة ني اية دولة معينة» ان يتبنوا أحد هذه الاشكال 


الثلاثة »> طبقاً لا يتفق وأهدافهم . 


وهناك آخحرون بقولون »› ويعتقد البعض ان حكمهم اکثر صواباً › 
ان عة ستة اشكال من الحكومات » ثلالة منها سيئة للغاية »> وألالة 


11¥ 


حسنة ني طبيعتها ولكن من السهل افسادها » ولذا فن الواجب اعتبارها 
من النوع السيء أيضا . آما الانواع الحسنة الللاثة فهي الي سبق لي 
ذكرها قبل قليل . وتكون الاشكال السيئة الثلائة تابعة للثلاثة السابقة › 
وتتشابه مع تلك الي ترتبط اليها الى حد مجعل من السهل جداً على اية 
دولة التحول من شكل منها الى آحر . فن اليسر التحول من الامارة 
الى حک الطغيان ومن حكومة النبلاء ر( الارستقراطية ) الى حح القلة 
( الاوليغاركي ) ومن حكومة الشعب ( الدعوقراطية ) الى الفوضى . 
وهکذا يکون من يقوم على تشکیل حكومة ومحتار ها احد الاشكال 
الثلاثة الأولى > قد اختار ما ني الواقعم حكماً مقا » اذ ليس نمة من 
سبيل للحيلولة دون محوله الى نقيضه › وذلك بسبب ما يقوم بن الفضيلة 
والرذيلة ني مثل هذه الاحوال من تشابه . 

وترجع هذه الاختلافات في الحكومات بين الناس الى مجرد الحظ . 
فلقد كانوا يعيشون ني المياة في العام »> وعندما كان عددهم قليلا 
أشتاتاً متفرقن كالحيوانات . ومع تكاثر ذريتهم > بدأ الناس يقتربون 
من بعضهم البعض »وحرصا منهم على تحسين وسائل الدفاع عن انفسهم» 
شرعوا يتطلعون الى رجل منهم »› يكون اكبر قوة وأكثر شجاعة من 
غبره فينصبونه رئيس عليهم ويدينون له بالطاعة . 

وهكذا بدا الناس يتعلمون التمييز بين النبيل والطيب من ناحية وبين 
السيء والشرير من الناحية الاخرى » وذلك لأن مرأى من يسيء الى 
صاحب الفضل عليه › يستفز لدم الكراهية للمسيء والعطف على المساء 
اليه » وأخذوا يوجهون اللوم الى ناكر الجميل؛ وينظرون بعين الاحترام 
الى كل من يقدر المعروف لأهله › ذاكرين ان عن الاساءات قد توجه 
الى كل واحد منهم . وهكذا أخذوا رغبة منهم في منع شرور من هذا 
القبيل › يشرّعون القوانن ويفرضون العقوبات على كل من عالفها . 
وظهرت فكرة العدالة الى حيز الوجود . 
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وحدث » على هذا النحو › ان الناس › عندما أخذوا يبحثون عن 
آمبر لاختياره »> شرعوا لا متارون أشجعهم » كا كان الوضع ني 
السابق › بل آکرهم حكمة وعدالة . 

وعندما بدأوا في قبول الامراء بالوراثة بدلا“ من انتخاهم » وذلك 
في المرحلة الي تلتءاحذ هؤلاء الورثاء ني التدهور بالنسبة الى اسلافهم› 
وشرعوا هجرون أعال الفضيلة» ويعتعرون ان على الامراء ان لا يعملوا 
شيعا سوى التفوق على الآحرين في الانفاق › والاقبال على الشهوات 
والمباذل على اختلاف انواعها . وهذا أدى الى تركيز الكراهية على 
الامراء » الذين يلجأون الى اللحوف مى أحسوا بكراهية الناس لمم ما 
يؤدي بهم الى اعمال العنف الي تنتج حك « الطغيان » وبسرعة متناهية. 

ویکون حک الطغيان في وقت قصبر مصدراً لسقوط الامراء »> اذ انه 
يولد المؤامرات والدسائس ضد أشخاصهم ويقوم عل تنظيمها اناس 
ليسوا بالحبناء ولا بالضعفاء »> وانما من المعروفن عيولمم التحررية > 
وعظمتهم وثرائهم وكفايتهم › وذلك لن مثل ھؤلاء لا يستطيعون الرضى 
بالحياة الي يعيشها الامراء . وتحمل المهاهير السلاح بتحريض من هؤلاء 
القادة الاقوياء ضد الامراء > وعندما تنتهي من تضفية امرحم ¢ حخضع 
لسلطان اؤلثك الذين تنظر اليهم على انهم محرروها . وهكذا يقوم هؤلاءء 
الذين ينطبق عليهم تعبر « الرئيس الفرد » > بتأليف الحكومات › 
فيستهلون عهودهم نظر؟ لتذكرهم ما عانوه ني ظل الطغيان › بالح 
لبقا للقوانعن الي يشرعونما »> وخضعون مصالحهم للخبر العام وحكمون 
ومحافظون على النظام في الشؤون اللحاصة والعامة على حد سواء » عنتهى 
الدقة والضبط . 

ولكن عندما كانت ادارة الحم » تنتقل الى افراد ذريتهم الذين لا 
خحرة همم بتقلبات الحظ › والذين لم مروا بفترات عصيبة › ولم يكونوا 
يشاءون القناعة بالعدالة المدنية السائدة › فانم كانوا يلجأون الى الطمع 
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والطموح > واغتصاب ااناس نساءهم › مما يل حكومات النبلاء الل 
حكومات القّة ( الاوليغاركي ) › الي نهمل فيها الحقوق المدنية تام 
الاهمال » فيقع همم ما وقع للطاغية من قبلءلأن ال اهر تمل حكمهم» 
وتضحي على استعداد عون كل من يضع خطة لهاجمتهم ›» وسرعان 
ما يرز انسان يستطيع عساعدة المجاهير ومساندتما القضاء عليهم » وتصفية 
امرهم 

ولا كانت ذكريات الأمبر ما تزال ماثلة في عقول هذه الاهير » 
ولا كانت معاببه ومخازيه » لا تزال حديثة العهد في واعيانم › ولا 
كانوا قد تخلصوا من حك القلة » فم > يظهرون ميلأ واضحاً الى 
عدم العودة الى حم الامراء»فيتجهون الى نظام حك الشعب (الدعوقراطي) > 
وينظمونه بشكل يضمن عدم تركيز السلطة لا في قلة من الرجال الاقوياءء 
ولا في أمبر من الامراء . 

ولا كانت جميع انواع الحكومات تحظى بالاحترام ي مستهل عهدها 
الى حد ما »> محافظ هذا الطراز الدعوقر اطي من الحم > على نفسه 
آمداً ما » ولکن هذا لامد لا يطول › ولا سما عندما بكون الجيل 
الذي قام على تنظیمه قد قضی به ومضی . وسرعان ما تسود الفوض › 
ولا يظل نة احترام لا للفرد ولا للموظف الرسمي »ولا كان كل انسان 
يعمل ما یشاء ني ظل عھد کھذا › فسرعان ما ترتکب جمیسع انواع 
الشرور والمخالفات » وتحل النتيجة المحتومة › فتعود الامارة الى الحک» 
اما تلبية لنصيحة انسان طيب عاقل » او رغبة ني الحلاص من هذه 
الفوضى على أي سبيل . وتعود الحلقة من جديد › مرحلة مرحلة» على 
النحو الذي فصلت » حى تصل الى الفوضى ثانية . 

هذه هي الحلقة الي تمر ما جميع الحكومات > سواء .أكانت مستقلة 
حكر نفسها بنفسها › او تابعة لمكم اجنبي . ولكن يندر ان تعود نفس 
الحكومة الى نفس الشكل من الح في المرة الثانية : وذلاك لسبب وأحد › 


۲۰ 


وهو ندرة تمتع الحكؤمات بتللك الحيوية الي تضمن نها الصمود امام 
جمیع هذه ات > والبقاء بعدها ني حيز الوجود . وما محدث عادة 
هو ان هذه الحكومات وهي تفتقر ني هذه الحالة الي يسودها ارج 
والمرج » الى المشورة الصادقة والقوة تغدو تابعة ال دولة مجاورة ها » 
أحسن منها تنظيماً . ولولا ذلك »› لظلت الحكومات تسر في تلك الحلقة 
المغرغة من التحول الى أبد الابدين . 

وعلل ضوء ما ذکرت » آری ان جميع اشكال الح الي شرحتها 
سابقاً ليست من النوع المرضي أبدا » وذلك لأن عبر المحكومات الطيبة 
قصير » ولان حياة الحكومات السيئة مليثة بالشرور والاثام . وهذا هو 
ال الذي حمل المشرعن العاقلعن ٠‏ الذين يعرفون معايبها على الامتناع 
عن تبني أي من أشکال الک هذه » واختيار بديل عنها > يتمثل في 
شکل من أشکال الک يشترك فيه الجميع › وذلك لام يرون ان هذا 
الشكل اكر قوة وثباتاً > اذ لو وجد حك الامراء والنبلاء والشعب ني 
دولة واحدة » لاحتفظ كل من هذه الفشات لنفسه مح مراقبة الفثتعن 
الاخرين . 

وكان ليكرجوس آحد الذين استحقوا الثناء العاطر »على اقامة حكومة 
من هذا الطراز . فلقد عهد في الدستور الذي سنه لمدينة 
كل من اللوك والنبلاء »> وجمهرة الشعب › عهام خاصة ا . 
ادحل شكلا من أشكال الح »› قدر له البقاء أكثر من غانمائة 0 « 
مما حقتق له الثناء ولمدينته المدوء والاستقرار . 

ولم تكن هذه هي حالة صولون » الذي وضع لاثينا شرائعها ›» فقد 
أقام فیھا شکا دعوقراطياً من أشکال الح > ۾ يقدار له ان يعتسر 
ويا > وقضي عليه ان يشهد قبل موته ولادة حك طاغ في ظل 
بيزيسر اتوس .وعلى الرغم من ان المدينة قد طردت ورثة هذا الطاغية › 
قبل انقضاء أقل من أريعين عام » وعلى الرغم من عودما إلى ظلال 
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الحرية بعد ان تبنت من جديد شكلا“ ا المح > 
لشرام صولون › الا ان هذه الحرية م 7 تعش طویاا > وم يتجاوز 
عمرها هذه المرة الائة عام . وعلى الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان 
عدداً من الدساتر قد سن" للحد من غطرسة الطبقة العالية » وتطرف 
طبقة العامة » الذي لم يضع له صولون حدوداً أو قيودا . الا ان حياة 
اثينا لم تكن طويلة اذا ما قيست مياة اسبارطة »وذلك لأن نظام صولون 
الدعوقراطي لم عتزج بسلطان الامراء او النبلاء . 

وننتقل الآن الى رومة » فعلى الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان 
القدر م یشاً ها أن حى بشخص کلیکرجوس › منحها منذ استهلال 
عهدها » دستورا من النوع الذي يضمن هما حياة طويلة من الحرية › 
الا ان الاحتكاك بن مجلسي العامة والشيوخ > قد ادى اى وقوع امور 
كشرة لعب فيها الحظ الدور الذي يقدر للشارع ان يلغبه او يؤديه . 
وهکذا اذا لم تكن رومة قد حصلت من الحظ على عطيته الأولى› فانبا 
قد حصلت ححتماً على عطيته الثانية . وذلك لأن تنظماتما المبكرة . على 
الرغم ما كان فيها من عيوب › لم تسر سيرآ خاطتاً » وانمها مهدت 
السبيل نحو الكال » ولان روملوس وغره من الملوك »› استنوا عدداً 

من القوانعن الي تتلاءم مع الحرية وتتوافتق مها . ولكن لا كان هدفهم 
نة ملك لا جمهورية ٤‏ بعد ان حققت المدينة حريتها »> فان هذه 
المملكة كانت تفتقر الى العديد من التنظمات اللازمة للحفاظ على الحرية› 
وهي تنظمات كان من اللازم وجودها . بالنظر الى عدم ضان الملوك ها 
وهكذا فعندما فقد ملوكها سيادتهم » لاسباب » وبطريقة سبق لي ان 
شرحتها في مستهل هذه الطارحة . فان اولئك الذين طردوهم من الک» 
جوا فورآً الى اختيار قنصلن › يقومان باعباء الف »› ما ادى الى ان 
ما وقع عليه الطرد بالفعل › لم يتعد لقب اللك نفسه » لا السلطان 
الملكي . وهكذا وجد »› ني ظل الجمهورية الآن > وني هذه المرحلة > 
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القنصلان » ومجلس الشيوخ ما عى ان الشكل الجديد للح فيها قد 
ضم عنصرين فقط ٠‏ من العناصر الثلائة الي سبق لي تعدادها » وها 
الامارة › والنبلاء . ولم يبق هناك الا العثور على مكان للعنصر الثالث 
وهو الدعوقراطية . وقد تم هذا عندما غدا النبلاء الرومانيون من النوع 
Sa SCRE‏ 
الاورة عليهم › وما دفعهم هم »> خوفاً من اضاعة كل شيء الى منح 
الشعب حصة في الحكم » مع احنفاظ مجلس الشيوخ والقنصلية» على ا 
حال » بالسلطة الكافية للحفاظ على مركز النبلاء في الدولة . 

وھکذا بدا الشعب يعين ممثليه (التربيون ). وادى تعيينهم الى امجاد 
الكثر من الاستقرار في شکل الحكم ني الدولة » اذ ان العناصر اللازمة 
الثلائة قد تمثلت فيه.ونستنتج من هذا ان رومة كانت سعيدة الطالع لأخاية› 
لن الانتقال من الملكية الى حكم النبلاء»ومن الاخبر الى الدعوقراطية» قد 
جری ٤‏ نفس المراحل > ولععن الاسباب الى حدد ما ف مستهل هذه 
الاطروحة » دون ان يؤدي انتقال السلطة للنبلاء الى الغاء النظام الملكي 
ودون ان يؤدى اشراك الشعب ني الحكم الى انتزاع السلطة كلية من 
النبلاء . ولقد ادى امتزاج العناصر الثلاثة على النقيض من ذلك › الى قيام 
دولة مثالية كاملة. ولا كان الاحتكاك پین العامة والشيوخ > هو الذى 
حقق هذا الكمال » فقد رأيت ان اعرض ني الفصلان التاليين عرضاً وافاً 
الطريقة الى تحقق فيها ذلك . 


۳ 
عن طرإز الاحداث ااي وقعت ني رومة › وأدت إلى 
ظهور نمثي الشعب ٠‏ نما حقق للجمهورية كمامها 


اشار جمیع كتاب السياسة » عر التاريخ الطويل > الى ان هناك 
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عدداً ضخما من الأمثلة الي تقع الدليل على ان الواجب يدعو عند 
تأليف الدول ا ها › ا اعتبار الناس جميعاً من الاشرار › والى 
اہم ينفّسون دائاً عا في ضائرهم من الشر »› عندما تتاح لمم الفرصة 
للتنفيس عنه . أما القول › بأن هذه الاتجاهات الشريرة لا تكون ماثلة 
للعيان دائما » وانما في أوقات معينة › فمرده الى اسباب خفية › لا 
يستطيع من يفتقرون الى اللحرة في مثل هذه التناقضات اكتشافهاء ولكن 
عنصر الوقت » وهو ني الحقيقة كا يقال كاشف الحقائق والحناياء يضمن 
ان یکشف للعیان کل ما کان خفیاً . 

ولقد بدا ان الانسجام »> كان يسود ناما العلاقات بين الشعبومجلس 
الشيوخ في رومة › بعد طرد الملوك الرقونيعن . وبدا ان النبلاء قد 
خلوا عن غطرستهم ٤‏ وام قد أصبحوا يتحلون ا يتحلى به الشعب 
من روحية ومزاج › وان الجميع »> حى الطبقات الوضيعة للغاية منهم 
محتملونهم كل الاحمال . ولم يكن تضليل النبلاء › ولا الدافع الذي 
حملهم عليه › واضحن طيلة بقاء الملوك العرقونيين على قيد الحياة › 
وذلك لان النبلاء كانوا حشوم > وکانوا محخشون ان يؤدي سوء معاملتهم 
للشعب ء الى قيام المودة بين الشعب واللوك » وهذا هو ما دفعهم ای 
معاملة الشعب ا تنطوي على الاحرام . ولكن لم يكد يقضي اللوك 
الرقونيون بهم › ولم تكد ماوف النبلاء تزول ›» حى بدا هؤلاء 
ينفثون ما کانوا يضمرونه ي قلو ہم طویلا من موم کراهیتهم للشعب» 
وشرعوا يضطهدونه عمختاف السبل والوسائل المتوافرة لد 

ولعل هذا يثبت ما سبق لي قوله › من ان الناس لا يفعلون 
الا اذا اضطروا الى فعله بدافع الحاجة » والهم عندما تتاح لمم فرصة 
العمل كا يشاؤون » وتتاح همم الحرية في الاختيار » فان الاضطراب 
والفوضى يصبحان هما المسيطرين . وهذا هو السبب الذي حمل الجميع 
على القول بأن الجوع والفقر » يدفعان بالناس الى الجد في العمل ءوان 
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انقواننن هي ابي تصلح. من أمورهم ونقوّمها . فليس ثمة من حاجة الى 
القوانين طالما ان الأمور تسر سرا هان بدونها » ولكن عندما تنهار 
احدى العادات الفضلى ٠‏ فان الضرورة محم قيأم تشريع محل لها . 
وهكذا فعندما امار عهد الملوك الترقونيين » وعندما لم يعد اللحوف منهم 
يكبح جاح النبلاء » بات من الضروري ابتكار تنظم جديد »› يدي 
الى نفس النتائج والاآثار الي كان الملوك قد توصاوا اليها . وبعد الكثر 
من الاضطريات > والشائعات »› واخطار الفضائح »> التاجمة عن المشاحنات 
بين العامة والنبلاء » ابتكر تعيين التربيون ( المدافععن عن الشعب ) › 
وعهد اليهم بصلاحیات وامتیازات ومراکز › تسمح مم »› بأن یکونوا 
دائما الوسطاء بين الشعب وجلس الشيوخ › وان محدوا من غطرسة النبلاء 
وج روم . 


٤ 


الوفاق بين الشعب ومجاس ااشيوخ 
جل من جمهورية رومة حرة وقوية 


أرى لزاما على ان لا أتوانى عن عحث الاضطرابات الي وقعت في 
وی ت ی ن ا الق رار رن + 
ولا عن ذكر بعض القائتق المعينة الي تتعارض مع آراء اولك الذين 
وة ان الو في ٠‏ انت وة هرر رومة وان الأ ضط رابات 
كانت تعمها » وانه ولا حسن طالعها وفضائلها العسكرية › الي كانت 
تلتق الاتزان مع تلاك العيوب لكات اوضاعها أسوأ حلا » من 


٠١ - مطارحات‎ Ye 


اوضاع اية جمهورية اخرى . وانا لا انكر ان الطالع الحسن والتنظم 
العسكري » قد لعبا دور بارز؟ » في خلتق الامراطورية الرومانيية › 
ولكتي ارى »› ان وجهة النظر هذه › لا تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة 
الواقعة »> وهي ان التنظم العسكري لا يكون الأ حيث يكون النظام 
الحسن » وان من النادر ان لا يكون حسن الطالع مرافقاً ها ايضاً . 
وهنالك نقاط اخحرى › ذات علاقة هذه المدينة > وهسي جديرة. 
بالملاحظة . فن رأبي ان اولك الذين محملون على المنازعات الي وقعت. 
بين النبلاء والعامة » ويستهجنونها › انما يغالطون في اسس الأمور الي 
كانت السبب الرئيسي تي عافظة رومة على حريتها › ويولون عنايتهم › 
الضجيج الذي انبعث عن هذه المشاحنات › اكثر من ايلائهم النتائج الي 
تحققت عنها ما تستحقه من العناية »> وهي نتائج خيّرة حتماً . وهم لا 
يدرکون ايضاً انه في كل جمهورية › يكون هناك انجاهان عتلفان › 
احدهما للشعب والآخر للطبقة العالية . وان كل تشريع من التشاريسع 
المواتية للحرية › لا ينجم الا عن الصدام الذي يقع بين الطبقتن . 
ومن السهل ان یری الانسان » ان هذه هى النتيجة الي وجدتٽت ي 
رومة » اذ منذ ايام الملوك الرقونيين > حى عهد ( الغراشين ¢ ° 
وهي فترة نمتد اكثر من ثلانمائة عام»م تكن الفتن الي تقع في رومة › 
لتؤدي الى الابعاد الا نادر » والى سفك الدماء الا في حالات اكير 
ندرة . ولمذا لا يستطيع الانسان ان يعتر مثل هذه الاضطرابات مؤذية» 
ولا ان يعتر مثل هذه الجمهورية مز أة » عندما يرى انه في غضون 
هذه الفنرة الطويلة »> لم تبعث الى اناي » نتيجة للخلافات الي وقعت 
فيها » اكثر من بمانية مواطنين او عشرة » وم تعدم الا عدداً قليلاً 
لا يذكر ابداً » ولم تفرض الغرامات على الناس الا فما ندر . ولا بعكن 
لاي عاقل ان يم مثل هذه الجمهورية أي حال من الاحوال › بوصمة 
الشقاق فيها > بعد ان يرى هذه الحوادث البارزة مق الفضيالة الي 


A 


قعت فيها » ذلك لان الأمثلة الطيبة لا تصدر الا عن الثقافة الطيبة › 
ولا تنجم هذه پدورها الا عن القوانن الممتازة › الي ل توضح ي 
مثل هذه الحالة » الا بعد وقوع مثل هذه الفان الي يتحامل عليها 
الكثرون دون وع بي ودراسة » لان کل من يدرس نتائجها › لا جد 
اما ادت الى اي ا او عمل من اعمال العنف ٠‏ يتنافى ا الحر 
العام > بل ادت على النقيض الى وضع قوانەن وتنظمات ارت التفع 
للحريات العامة . 

وقد يقول معترض ٠»‏ ان الوسائل الى استخدمت كانت متوحشة 
لغاية في طبيعنها » وقد عضي هذا المعترض في حديثه فيقول › انظروا 
الى الناس كيف كانوا جتمعون ويصخبون ضد مجلس الشيوخ › وكيف 
ان المجلس كان يندد بالناس الذين يركضون متلطمن في الشوارع اختلاط 
الحابل پالنابل > وكیف إن الحوانيیت كانت تغلق › وحرج جاهسر 
العامة في كتل ضخمة من رومة › وهي احداث تكفي لبعث الملع في 
نفوس كل من يقرأ عنها » فكيف بالآاخرين . ولكتي ارد على هذه 
الاقوال » ذاكرا ان على كل مدينة ان تؤمن السبل والوسائل الي 
تستطيع المهاهير الطموحة ان تنجد متنفاً هما عن طريقها »> ولا سا اذا 
أرادت المدينة ان تفيد من المهاهر في المشاريع المهمة . ولقد كانت 
مديتة رومة »بان المدن الى منت مغل هذه والوسائل »اذ عندما 
کان الا ور اا س کات جا ن احدی طریقتین › اما ان 
يسلك سلوكاً يشبه ذاك الذي شرحناه قبل قليل »> او يرفض اتا ٤‏ 
الحروب » وكان من الضروري ارضاء هذا الشعب لتهدئة ثائرته 

ويندر ان تكون مطالب الشعب الحر ضارة بالحرية »› إذ ان هذه 
الطالب تعود إلى أحد أمرين » وها ان يكون الشعب مضطهداً > او 
ان يكون في خوف من الاضطهاد»وإذا كانت هذه الانطباعات كاذية»› 
فآن ني الإمكان الحصول على العلاج › على المنابر العامة حيث يستطيع 
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اي انسان مسموع الكلمة › ان يصعد أحدها » وان يناشد المجاهسار 
المدوء متحدا اليها »> وموضحا هما الحطا في تفكرها . وعلى الرغم من 
ان الجمهور » على حد تعببر « تالي » قد يكون جاهلا . الا انه 
قادر على تبعن الحقيقة '» وهو على استعداد للاذعانءعندما يقوم رجل(ا) 
أهل للثقة ببسط الحقيقة أمامه . 

فعلى النقاد والحالة هذه » أن يكونوا أكير اقتصادا > ني البحث 
عن اخحطاء الح في رومة » وأن يفكروا بأن النتائج الممتازة الي حصلت 
عليها هذه الجمهورية › لم يكن ني الامكان محقيقها الا بدوافع ممتازة 
أيضاً . وهكذا فاذا كانت الفعن قد أدت إلى خلق فثة المدافععن عن 
الشعب ( الربيوة ٠ ٠)‏ فاا أي الفنن + تستحق اللتاء » اذ بالاضافة 
الى اعطاء الجمهور فرصته في الادارة عن طريق هذه الفغة » فآا اصبحت 
الحارسة للحريات الرومانية »> وهو ما سنراه ي الفصل التالي . 


0 
أم) أفضل لتولي حاية الحرية : فة النبلاء أو فئة الثعب؟ 
وأم») أكثر اندفاعاً وراء خلق الفتن : الذين ملكون 
أو الذين ل عاکون ؟ 


حرص كل الذين أظهروا التعقل والحكمة ني اقامة الجمهوريات على 


۲ المقصود به توليوس سیر فيوس ) of — oV‏ ) ق f°‏ هو املك السادس 
في رومة . وقد أقام حوهها سورها المعروف الذي يضم التلال السبعة . وقد أقام تحالفاً مع 
المدن اللاتينية » و هو الذي صنف آهل رومة إلى طبقات بحسب ثر انها . واعطى للعوام الحقوق المياسية . 

- المعرب - 
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حاية الحريات » على إعتبار ان هذه الحاية » هي من أكر الاشياء 
الي يتحم عليهم تأمينها » ولقد توقف مدى التمتع بالحريات ›» من 
ناحية طوله وقصره»على الكفاية الى أظهرها هؤلاء ني تنفيذ ما حرصوا 
فل روا کات کا ور تضم طبقتين » العالية > والوضيعة › 
ففي الامكان توجيه السؤال » عن أي الفئتعن أحق بتولي هذه الحماية . 
فلقد عهد الاكادعيون )١(‏ ني الاضي > وأهل البندقية ني حاضرنا الى 
الطبقة النبيلة هذه المهمة › أما الرومان فقد عهدوا ا الى جاهر الشعب. 

و الفروري واا هة ان ادك ٠‏ رى آي ده اللهوزات 
كانت موفقة في اختيارها » وإذا كنا ننشد العقل والمنطق > فان الحجج 
مكن ان تقوم لتدعم كلا“ من النظريتن › أما إذا سألنا عن النتيجة 
فان الرد يكون ني مصلحة النبلاء » وذلك لأن حرية اسبارطة والبندقية 
قد دامت مدة أطول من حرية رومة . 

والآن لنبدأ بناحية العقل والمنطق . فقد يقال › تأبيدا لوجهة نظر 
الروه‌ان » ان حاية أي شيء › +ب ان يعهد به الى أيدي اولك الذين 
يكونون أقل رغبة في تملكه » لمنافعهم اللحاصة . وليس فة من ينكر 
اننا اذا سألنا عما ينشده الابلاء > وعا تتطلع اليه الجاهير > فان الرد. 
الواضح ان النبلاء برغبون رغبة شديدة ي السيطرة والتح > بيا لا 
تنشد المهاهر الشعبية الا عدم الوقوع بحت السيطرة . وتكون الجاهر 
نتيجة هذا احرص على الحرية »لان أملها اغتصاب السيطرة على الآخحرين 
اضعف من أمل الطبقة العليا في الحصول على هذه السيطرة . وهكذا »› 
اذا غدت الماهر حراساً على الحرية » فان من المعقول ان يفترضص 
الاتسان ٠‏ انبا سعكون اشد عتاية ا . اذ ان تعر اغقضاما للساطان › 
يدفعها الى الحرص على عدم الماح للآخرين بهذا الاغتصاب . 

ويقول مؤيدو وجهة النظر الاسبارطية والبندقية في نظام الحم »> ان. 


اسناد الحفاظ ءلى الرية الى الاقوياء » يؤدي الى نتیچت٧ن‏ طيٻت٧ن‏ « 
أولاها ارضاء ما لدم من طموح > لان وضع العصي ي ایدم 0 
عکنهم من القيام بدور أكثر اهمية ني الجمهورية » وهذا ما يبعث 
الرضى في نفو سهم ٬وانيتها‏ اما حول بن عقول المجاهر اللقة المضطر ية › 
وبين الحصول على احساس بالسلطان » وهو ما يشر المشاحنات والمشاكل 
في الجمهوريات عادة وما يكفي لبعث البأس في نفوس النبلاء » ما يترك 
مع مضي الزمن نتائج خحطرة . ويستشهد هؤلاء المؤيدون لدعم رأ 
جوضع رومة نفسها » اذ عندما حصلت الجماهر عن طریق المدافعين عنها 
( العربيون ) . على السلطان الذى غدا في ايديها › لم تقتنع بوجود 
قنصل واحد مثلها » بل طالبت بأن يكون القنصلان من صفوفها . وبعد 
ان تحقتی لها ما ارادته › E‏ اللزيد » فطالبت مركز 
ومر كز قاضي القضاة وغبرهما من المناصب الرئيسية في المدينة . 
کل هذا ایضاً › بل حفزتها N‏ المجنونة الموجاء عينها 
تشرع في عبادة جميع الرجال الذين رأت فيهم القدرة على استخلاص 

4 ما عكن لهم من الحقوق من النبلاء . وهكذا ظهرت سلطة ماريوس 
( سi#M) )١(‏ وبدأً الدمار يلحق برومة . وعلينا ان نعترف 
هنا » اننا اذا اردنا ان نلقى ثقلا على كلا الجانبعن » فان من المشكوك 
خيه ان نستطيع تقرير اي الطرفين بجحب ان يتولى مهمة الحفاظ على الحريةء 
اذ يستحيل علينا ان نقرر أياً من الميلن يكون اكثر ضرا للجمهوية› 
هل هو اليل عند البعض الى الاحتفاظ بالوضع المعرر القائم »> او 
اميل عند الآ خرين للحصول على مثل هذا الوضع . 

واذا ما درسنا جميع المسائل » وقررنا الفروق الضرورية › توصلنا ي 

۱ مار یوس غایوس ( ۸١ - ٠١١‏ ) قبل الميلاد . قائد ر و ماني مشهور من أصل عامي . آميز 
بالصراحة والقوة ثم انقلبت فضائله إلى ر ذائل › و انقلب حبه لوطنه إلى حب لذاته »> وصرامته إلى 
وحشية . اشتبك ني حروب مع صولا قائد حزب النبلاء الذي تغلب عليه » و قهره › فلجأً إلى قرطاجنة 


أعيد انتخابه قنصلا عدة مر ات . -المعر ب 
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النهابة الى هذه النتيجة وهي اما ان يکون تفكر ك محصوراً ف جمهوردة 
تتطلع الى اقامة امراطوزية > تماما كا فعلت رومة › أو ان يكون 
تفكرك متجهاً إلى جمهورية تقنع بوضعها الراهن ولا نحاول نجاوزه . 
وني الالة الاولى » عليك ان تفعل كل ما فعلته رومة . أما في الحالة 
الانية فن السهل تقليد البندقية واسبارطة »> كا سأحاول البيان في الفصل 
المقبل 7 
وإذا ما انتقلنا الآن إلى موضوع أا أكثر ضرراً في الجمهورية : 
الذين لا علکون والذین يريدون ان علکوا > او اولئك الذين علکون 
والذين عشون ان مخسروا ما علکونه ءفأني أود ان اشر إلى انه عندما 
اختر مارکوس مینینیوس دیکتاتوراً٬وعیّن‏ مار کوس فو لفبوس مسۋولا 
E‏ > وكان كلاهما من صفوف العامة › وذلك للتحقيق ي 
بعض المؤامرات الي حيكت ني كابوا ضد رومة »› فقد خولا الشعب 
الصلاحيات a‏ للتحري في رومة اشا ع اولئك الذين يدفعهم 
الطموح إلى الوصول إلى منصب القنصلية وغيره من المناصب في المدينة 
بطرق غر مشروعة . وبدا للنبلاء ان هذه السلطات الي أسندت إلى 
الدیکتاتور > كانت طعنة هم ٤‏ الصمم . فأخذوا يرو جون في رومة 
الشائعات الي تقول ان النبلاء » لم يكونوا هم الطامعين في هذه المناصب 
ولم يكونوا هم الذين يعملون للوصول اليها بسبل غير مشروعة > بل ان 
الطامعبن فيها هم من العامة » الذين لا علكون الفضائل > ودماء النبالة 
الي بون الاتكال اليما . ولذا فقد لجأوا إلى الاساليب المعو ّجة 
لتحقیق مطاعهم ي هذه المناصب . وامهموا الديحتاتور نفسه في الحقيةّة 
ذه الاساليب . وقد اكتسب هذا الانهام وزناً كيرا إلى الحد الذي 
أرغم مينينیوس » بعد ان القى خطابا نفى فيه هذه المالب الي يروج 
ها النبلاء » على الاستقالة من منصب الديكتاتورية > والتقدم إلى الشعب 
يعرض عن أعاله ليحاكمه عليها . وقد دافع عن نفسه دفاعاً حاراً 
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وبرّأه الشعب من النهم المنسوبة اليه . 

واثىرت اثناء المحاكمة» قضية الذين « علكون ۾ والذين « 
واي الفريقین أکثر طموحا > بالنظر إلى ان شھهوا) معا › 
السب ني الكثر من الاضطراب . وتنجم مثل هذه الاضطر 
الحقيقة وعلى كل حال عن الذين « ملكون » › إذ ان الحشية من 
ضياع ما علكونه تلق لدم نفس اليل الذي نجده عند اولئاك الذين 
يطمعون ني المزيدءإذ ان الناس ميلون إلى الاعتقاد بآن ليس ني وسعهم 
صيانة ما بأد م والحفاظ عليه » إلا إذا حصلوا على المزيد علي حساب 
الأخرين . يضاف إلى هذا ان من باود هم الشيء الكثر > رستطیعون. 
احداث التبدّلات الي يشاء ونما بسرعة 2 > وفعالية أشد . ولكن 
تصرفا۔ هم الي i‏ علي الفساد والابتزاز تثر من الناحية الاخرى في 
عقول الذين , لا ا الرغبة في الامتلاك > اما للثأر لأنقسهم من 
اولئك الذين سبق هم ان ابتزوهم أموالخم »او لتحقيتق الرغبة في الاشتر اك 
في تلك الثروات ومعالم النبل والتكر م > الي يعترون أنفسهم ضحایا 
بالنسبة اليها إذ حرمهم الفريق الآخحر منها لكي يستأثر هو وحده محتق 
التمتع فيها . 


٘ 
هل كان ني الامكان اقامة حكم في رومة 
يقضي على الشحناء بين الشعب والنبلاء ؟ 


کنا نتحدث قبل قلیل عن النتائج التاجمة عن أوجه اللتلاف بین 
الشعب ومجلس الشيوخ . ولا كانت هذه المحلافات قد استمرت حی 
عهد « الغراتشيين » الذين تشبهوا بالملوك»إذ تحولت آنذاك إلى الاسباب 
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الي أدت إلى القضاء على الحرية »> فقد يتبادر إلى ذهن آي 
انسان ان يتساءل » هل كان في استطاعة رومة › ان تحقق اش 
الملجيدة الي حققتها › لو لم توجد هذه الحلافات. وهنا يبدو لي ان من 
الجدير ان نبحث فيا إذا كان بي الامكان › إقامة نظام للح ي رومة› 
من شأنه تبديد هذه اللحلافات › وإزالتها لو قدر له ان يقوم . وللبحث 
ني هذا الموضوع » أرى لزاما علينا ان ندرس اوضاع بم ورات ال 
كانت ني نجوة من العداوات والفتن › والى تمكنت مع ذلك من التمة 
حياة طويلة E‏ > وان تتحدی آشکال حکوماتہا » لنری هل 
کان آي الامکان و 

وقد سبق لي ان أشرت ان اسبارطة تقوم بين الدول القدعة انموذجا 
على هذه الجمهوريات » كا تقوم البندقية بين الدول الحديثة طراز ها . 
فقد أقامت اسبارطة ها ملكا حكمها وإلى جانبه ي الح مجلس صغر 
للشيوخ . اما البندقية فلم مير بين تلف الأسماء بالنسبة إلى المشتر کان 

من اصحاہا ٤‏ الكومة > بل صتفت جمیع اللائقن بالمناصب الادارية 
ي مصدف واحد اطلقةت عاره اسم النبلاء أو السادة . وکان الفضل في 
هذا الأسلوب للحظ وحده لا لحكمة مشرعيها › فأن الكشرين من الناس 
الذين جمعوا حول هذه الشطآن الرملية الي تقوم عليها المدينة الآن › 
والذين اختاروها مقر همم بالنسبة إلى الأسباب الي سبق لي شرحها » 
أحذوا رزدادون عدداً » إلى ان پلغوا حدا تطلب وضع الشرائع اللازمة 
لتنظم حیا م إذا أرادوا الاستمرار فيها »> وهكذا ابتكروا که جدیدا 
لحكومتهم . وكانوا قد ألفوا الاجماع إلى بعضهم البعض اتحدث ني 
شؤون مدينتهم › وهکذا قرروا عندما بدا مم ان عدد سكان المدينة 
اصح كافياً لتشكيل كيان سياسي » عدم إشراك جميع من يفد حديا 
إلى المدينة للعيش فيها » في شؤون الحكومة . وعندما وجدوا مع مضي 
الزمن ان هناك عدداً کبہر؟ من السکان ي المدينة قد حيل بينهم وبن 
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الح »> ورغبة منهم في اضفاء صفة الاحترام علي الحاكمين » أطلقوا 
عليهم اسم السادة النبلاء »> وعلى الباقن ام العامة . 

وعكن وجود مثل هذا الشكل من اشكال الحكومة › وان يدوم 
دون أية فتنة او اضطراب . عندما اقيمت الحكومة »> > مح بجميسع 
المقيمين في البندقية › بالعمل في الحكومة » ولم يكن نمة سبيسل لأي 
تذمر او شكوى . ولم تتح ني الوقت نفسه لأولئك الذين وفدوا فا بعد 
إلى المدينة للاقامة ا وجدوا شکل الک فيها وطيد الأر كان › 
الفرصة أو الأسباب التذمر او خلق الفتنة . فليس هناك من مبرر هم 
لاشعال اية فتنةءلأنہم لم حرموا من أي شيء . ولم تتح لمم الفرصة › 
لان الحكومة تقيض على ناصية الأمور بيد من حدید . ولا تستخده هم 
ف ا فاا قد عك فا بت كن امول عل اط يضاف إل 
هذا ان عدد الوافدين فبا بعد إلى البندقية للاقامة فيها م یکن کبراً » 
إلى الحد الذي عكنهم من إفساد التوازن ين الحكام والمحكومين » وذلك 
لأن عدد السادة كان معادلا لعدد الوافدين الجدد او اكير منه . وهذه 
هي الأسباب الي مكنت البندقية من إقامة هذا الشكل من أشكال الح 
والحفاظ عليه أمداً طويلاً دون تعرض لفترة انقطاع . 

و كانت اسبارطة تعيش کا قلت في ظل ملك بحکمها ویقوم الى جانبه 
مجلس صغر للشيوخ . وثد تمكنت من الحفاظ على نفسها هذه الطريقة 
مدة طويلة » وذلك لأنما م تكن تضم تضم الا عدداً قليلا“ من الناس › وم 
تکن تس مح للاجانب با لجيء اليها 2 فيها » يضاف الى هذا ان 
المدينة طبقت قوانىن ليكرجوس وڈراثعه وأسهمت ني شهرته »ولا كانت 
هذه القوانن تفرض طاعتها واحترامها » فقد بدّدت جميع اساب 
الاضطراب › ما ادى الى ان يعيش الاسبارطيون موحدين وي وئام مدة 
طويلة من الزمن. ويعزى السبب في هذا ان قوانن ليكر جوس ضمنت المساواة 
ني الملكية دون ان تصر كشراً على المساواة في المراتب . وكان الجميع 
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وشتر کون ارضا في حياة الفقر على قدم المساواة » ولم تكن لدى جاهر 
العامة أبة مطامح » 'وذلك لأن المناصب في المدينة لم تكن في متناول 
الجميع › وانما في متناول فثات قليلة ليس بينها فثة العامة اذ كانت 
محرومة من الناصب بل كانت في الواقع لا ترغب فيها › لأنها لم تشعر 
قط بان النبلاء قد اساءوا معاماتها. ويرجع الفضل في ذلك إلى المركز الذي 
كان يتبوأه ملوك اسبارطة › اذ لا كانوا » عاطن بالنبلاء في المملكة 
من كل ناحية » فقد رأوا ان الطريقة الى للحفاظ على مراكزهم هي 
حاية العامة من الاجحاف والظلم . وهكذا ۾ خش العامة قط من السلطان 
کا لم ترغب فيه » وقد ادى انعدام خشیتها منه ورغبتها فيه الى عدم 
قيام أية فرصة للتنافس بينها وبين النبلاء » والى عدم ظهور آي اساس 
للاضطرابات » وكان ني مكنة الجميع ان يعيشوا في وحدة ووثام أمداً 
طويلا . ويرجع الفضل في قيام هذه الوحدة من الناحية الاخرى الى 
عاملين » اوا ضآلة عدد سكان اسبارطة » مما سهتّل مهمة الحم على 
القلة > وثانيها »> عدم الماح للاجانب بالمجيء الى الدولة › ما ابعد 
عنها حطر الإفساد » أو التعرض للعصيان › وعدم الاذعان + مما مجعلها 
صعبة القياد على القلة الي تتولى حكمها . 

وعلى ضوء جميع هذه الدراسات › اتضح انه كان من الضروري › 
بالنسبة لمشرعي رومة » اذا أرادوا لمدينتهم البقاء ني هدوء ودعة» كالدول 
الي سبق ذکرها »› ان تتیع احدی طريقتن »> اما تقليد البنادقة» وعدم 
استخدام العامة ني الحروب »أو احتذاء حذو الاسبارطيين . وعدم الماح 
للاجانب بالوفود الى مدينتهم . وآثرت رومة أن تيع الطريقتىن ني وقت 
واحد » واتاحت بعملها هذا لعامتها القوة والتكاثر والفرص الي لاحد 
هما لاحداث الاضطراب . ولو كانت حكومة رومة من الناحية الاحرى 
من النوع الذي سعى الى المزيد من المدوء لنجم عن ذلك مصدر وهن 
جديد » وهو ان تصاب بالمزيد من الضعف › بسبب قطعها عن نفسها 
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ذلك المصدر الرئيسى الذي مكنها من نحقيتى العظمة الى وصلت اليها › 
وبذلك تکون و وراء اپعاد اسباب الاضطراب ا انتزعت من 
حيازتما اسباب التوسع أيضاً . 

وهكذا ففي جميع الشؤون الانسانية الي يلاحظها المرء يرى من 
يتولى درسها » تعذر ازالة أي مصدر من مصادر الازعاج فيها › دون 
أن يودي ذلا الى ظهور مصدر ازعاج جدید . فاذا اردت مثلا › ان 
يبكکون لديك شعب کبر > وان هز هذا الشعب بالاسلحة اللازمة 
لانشاء امبراطورية ضخمة › فانك بعمللك هذا تكون قد جعلت منه شعاً 
صعب المراس لا يسهل عليك قياده › آما اذا ابقيت عليه صغراً أو 
منعث عنه السلاح حيث تضمن السيطرة ة عليه »› م حصلت على متلکات 
جديدة» فانك تعرض نفسك لحطر اضاعتها »> او لحطر الحطة والحقارة» 
محيث تغدو تحت رحمة کل من تسول له نفسه مهاجمتلف . وعلى هذا 
فان على الانسان في جميع المناقشات ان يدرس أي الطرق الي قد يتبعهاء 
اقل انطواء على الازعاج > وعليه > تبعا لذلك »ان يسار ي هذا الطريق 
على انه الافضل والأمش › اذ لا عكن للانسان ان مجد أية قضية تكون 
عل درجة من الوضوح والصر أحة محیٹ لا 7 تتعر ض اللتشكاك والتساۇل . 
وكان ني وسع رومة بالطبع ان تقد اسبارطة ›» وان تعن امراً ها أو 
ملکا ع مدى الحياة » وان نجعل من لس شيوخها جلما ضيق النطاق+ 
ولکنها ي مثل هذه الحالة » ستعجز عن ان بحتب نفسها مغبة تکاثر 
سکاما ا وراء اقامة اميراطورية عظيمة » ك]ا ان اختيار مللكف مدى 
الحياة ومجلس صغر للشيوخ» لم يكن ليساعدها كشراً ني قضية الوحدة . 

وعلي هذا » فاذا قدآر لانسان ان يكون ني سبيل اقامة جمهورية 
جديدة » فان عليه اول › ان یتحری ما اذا کانت جمهوریته ستتسع 
في متلكاتها وي قوتبا »> كا فعلت رومة أو اما ستعيش ضمن حدودها 
الضيقة . وعليه ني الحالة الأولى ان يقيمها على غرار ما قامت عليه رومة 
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ْ يتوقع ظهور تلف انواع المشاكل والفعن فيها شريطة معالجتها حر 

بقة ممكنة » اذ ان مثل هذه الجحمهورية ستظل اذا لم يكن عدد سكانما 
yy‏ ايضاً > عاجزة داثما عن النمو ٤‏ أو عن 
الحفاظ على ما تملكه في حالة نموها . أما اذا آثر الحااة الثانية > ففي 
وسعه ان يقيمها على غرار اسبارطة او البندقية > ولكن لا كان التوسع 
پشبه الم“ بالنسبة الى جمهوريات من هذا النوع » فان من الواجب 
جذل كل جهد لاحياولة دون توسعها » لأن هذا التوسع اذا ارتكز الى 
جمهورية ضعيفة › لم يعن الا مجرد الدمار والحراب »› وقد وقع هذا 
بالسبة الى كل من اسبارطة والبندقية أيضاً › اذ تمكنت الأولى من اخضاع 
جمیع بلاد اليونان لسيطرتها »› ولكنها سرعان ما اكتشفت › وني لحظة 
مهمة للغاية ي حد ذاما » ما فى اسسها من ضعت »وذلك عندما أعلنت 
«طيبة» الثورة عليها بتحريض من بيلوبيداس (وهفامه1ء۴) )١(‏ › وما 
عتمت المدن الأخرى ان حذت حذوهاءفان ارت الجمهورية كلها انيار 
تامأ . وتمكنت البندقية بصورة ماثلة من احتلال القسم الاكر من ايطالياء 
لا بفضل قوة سلاحها » بل عا لدا من مال وفر > وما تميّزت به 
من دبلوماسية رفيعة > ولكن عندمها تعرضت قوا إلى حك التجربة 
والاختبار ›» فقدت كل شي ء في معركة واحدة . 

وعلى ضوء ما تقدم کله »> اجد نفسي واثقاً كل الثقة › ان إقامة 
جمهورية يقصد ها البقاء طويلا » يتطلب وضعها على غرار ما كانت 
عليه اسبارطة والبندقية » على ان يشرع ني نقوية مركزها وجعله منيعاً؟ 

١‏ بیلوبیداس مات عام ٠۳٠٠‏ قبل اليلاد . سياسي مشهور وقائد عسكري ي مدينة 
عليبة اليونانية . وعندما احتل الاسبارطيون مدینته عام ۳۸۴ » مضى إلى اثينا ليؤلف حزباً فيها 
يتولى تحر ير مدينته . و مكن بعد اربع سنوات من ارغام الامية الاسبارطية على الاستسلام . و تمكن 
ي عام ۳۷١‏ من هزمة الاسبارطيين ني معركة تيجيريا وعاد فانتصر عليهم عام ۳۷١‏ بالاشتراك مع 
أيباغيونداس لي مع ركة لوكيزه . قتل عام ۳١ ٤‏ ني معركة ظافرة انتصر فيها على مديئة فيريه . 

- المعرب - 
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حيث تصبح صعبة اراس على كل من محل ني الاستيلاء عليها عن 
طريتق هجوم مباغت يقوم به عليها » وعلى ان لا توسع من الناحيسة 
الأحرى » الى الحد الذي يظهرها عظهر من يبعث الرهبة والفزع عند 
جبرانه . ولا ريب انا ستتمكن ذه الطريقة » من التمتع بشكل 
المحكومة الذي اختارته لنفسها امد طوبلا“ . ولا تشن الحروب ني العادة 
على الدول الا لسببين اوا »› الرغبة في إخضاعها › وثانيها الحشية 
منها . واذا ما اتبعت الاحتياطات السابقة › انعدم هذان السببان» وذلك 
لأن تحصن الدولة وجعلها منيعة محيث يتعذر الاستيلاء عليها عن طريق 
المجوم > يبعد فكرة المحاولة نفسها »> عن كل طامع ني السيطرة عليها. 
واذا كانت ني الوقت نفسها راضية عمها علكه › واتضح عن طريق 
الاختبار »> ان لا مطامح ها »فلن يدور ي خلد احد شن الحرب عايها» 
لیدراً عن نفسه خطر هجومها عايه > وهو خطر مشاه ويفزع منه > 
ولا سا اذا نص دستورها ونصت شرائعها عل حرم التوسع . ولیس 
لدي ادنى شك تي ان الحفاظ على مثل هذا التوازن › يؤدي الى وجود 
حياة سياسية اصيلة › والى سيادة المدوء والطمأنينة ني مثل هذه المدينة . 

ولا كانت جميع القضايا الانسانية من الناحية الاخرى »> في حالة 
مستمرة من الحركة والتمدد . ولا عكن ها ان تقف جامدة راكدة . 
فان هذه القضايا تكون معرضة داثماً »> اما الى التحسن او الى التدهور 
والانبيار »> وقد تدفعك الضرورة الى القيام راعال كشرة » قد لا يقف 
التعقل والمنطق الى جانبها . وهكذا فاذا اقيمت احدى الدول » عل 
اساس الحفاظ على الوضع الراهن دون أي تطلع الى توستع أو تمدد . 
ثم دفعت ما الضرورة الى التوسع فان مبادثها الاساسية تنقلب رأسا على 
عقب » وسرعان ما تصبح معرضة للخراب . أما اذا آثرت الساء من 
الناحية الاحرى › ان تكون كرعة معها وان تجنبها اخحطار الحروب › 
فان الكسل والتراحي . سرعان ما يعرضانما اما للى القختث »> أو الى 
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تعدد الشيع والاحزاب » وكلا الأمرين يدي بصورة فردية او متمعة 
الى انيارها . 
ولا كان من المستحيل ني رأبي ٠‏ الابقاء على التوازن قائماً بشكل 
رائم يضمن استمرار سر الأمور ني هذا الطريق الوسط العتدل › فأن 
من واجب کل من یق جمھوریة )ان یدرس‌احمال قیامھا بدور اکر کرا 
رشرفا > وان مجعمل منها » ني حالة اضطرارها إلى التوسع بدافسع 
الضرورة دولة قوية e‏ الحفاظ على ما امتلكته . وهكذا إذا عدنا 
إلى النقطة الاولى الي بدأنا منها > والبي أثرناها › فأنا مقتنع بضرورة 
تبي الطراز الروماني > لا اي طراز آحر › وذلك لأن العثور 
Sa ES,‏ 
اما المشاحنات بن العامة والشيوخ › فيجب النظر اليها » على انها إزعاج 
لا بد منه » لتحقيتق العظمة الي وصلت اليها رومة . وبالاضافة إلى 
الأسباب الي سبق لنا تعدادها » لاظهار ' ما لسلطة المدافعين عن الشعب 
( الربيون ) من ضرورة لماية الحرية . فمن السهل علينا ان نرى الفوائد 
الي عكن للجمهورية ان تجنيها › عندما تكون هناك سلطة › تستطيع 
توجيه الاتمامات في المحاع » وهي سلطة كانت ضمن الصلاحيات الي 
خحوهما المدافعون عن الشعب › كا سيظهر ني الفصل التالي . 


۷ 
أهمية المقاضاة العلنية في المفاظ على الحرية في المهورية 


ليست هناك ساطة نفعاً »> واشد ضرورة للعناية بالمحريات ني 
الدولة من تلك الي ۰ منح الى اولك الذين يندبون للعنارة ذه الحریات 
والي حوهم 4 e‏ بعض المواطنىن الذين پرتکبون الجنح والجرائم 
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المؤذية لحرية الدولة > امام جاهر الشعب › او امام بعض القضاة ي 
الحا . ولل هذا التنظم فائدتان نافعتان كل النقع ني حياة الجمهوريات. 
اما الفائدة الاولى › فهي ان هذا التنظم > حمل المواطنن > حوفا من 
القضاء والاهام » على جنب القيام بأي عمل يضر عصلحة الدولة el‏ 
ان حاولوا ذلك › تعرضوا لاعقوبة »> مها کانت منازهم »> ومھا علت 
مر اتم . واما الفائدة الثانية » فهي ان يؤمن المتنفس لامشاعر السيئة 
الي ة قد محس ما الأهلون في بعض المدن تجاه مواطن معن » لسبب او 
لاخر »> وقد تنمو مع اأزمن › واذا تعذر وجود هذا اتنس »› > تفاقت 
المشاعر الى الحد الذي يدفعها الى و عمال غر طبيعية » وبأساليب 
شاذة قد قد تطیح بالجمهورية كلها في مهاوي التهالكة > والكارثة . فليس 
عة من وسيلة افضل لدعم الجمهورية › وتقوية مركزها » من مل 
هذه التنظمات ٠‏ الي تؤمن عن طريق القانون المتنفس الصالح للمشاعر 
المخقابة الى تفسد على الجمهورية امنها وهدوءها . 

وعکن التدليل على هذه الحقيقة بعدد من الشواهد والأمثلة »> لعل 
ف مقدمتها ما اورده تيتوس ليفي عن کوریولانوس ) Coriolanus‏ ( )1( . 
ومحدثنا ليفي بأنه عندما اشتد برم التبلاء بالعامة » لاعتقادهم بتوسع 
سلطامم عن طريتق تعين حاة الشعب ( الربيون )» وعندما حلت عدينة 
رومة المجاعة من جراء ندرة المؤن فيها › نما ارغم مجلس الشيوخ» علي 
طلب القمح من صقلية › اقترح كوريولانوس › وكان خصما للعامة › 
ان الوقت قد حان لايقاع العقوبة مم › وحرمام من السلطات الي 
حصلوا عليها على حساب النبلاء . وهکذا اشار کوريولانوس › بالابقاء 
NB E‏ اسطورة رومانية قدمة . فقد نفاه العامة من رومة في عام 
۱ق م. . وفر إلى بلاد الفولسكي حيث عينه ملكها » قائداً لحيشه . وسرعان ما زحف على رومة › 
ولم ينه عن عزمه على احتلاها إ إلا مجيء آمه و زو جته و أطفاله . وتقول الاسطو رة ان اهل الفولسكي 
قتلوه عند عو دته دون احتلال رومة وقد جعل شکسبیر من اسطو ر ته مو ضوعاً لاحدی مسر حیاته . 
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علي العامة جياعاً > ونصح بعدم توزيع الحنطة المستوردة عليهم . وعندما 
وصلت نصيحته الى اماع الشعب » ثار ثاثره » واشتد سخطه على 
الرجل » وباغ هذا السخط حداً » كاد يعرضه لقتل › عندما كان 
يغادر مجلس الشيوخ › لو لم يسرع ححماة الشعب ( الربيون ) › الى 
الدفاع عنه . ولا ريب بي ان المرء » يرى بي هذا الحادث » صحة ما 
سبق لي قوله » وهو ما في لجوء الجمهوريات الى خلق متنفس مشروع 
لخغضب الجاهر » من ضرورة وجدوى » ولا سما بالنسبة الى مواطن 
معن » وذلك لأن انعدام الطرق الطبيعية يدفع المهاهير الى طرق واساليب 
غبر عادية » تؤدي حتماً الى نتائج اكثر سوءاً من الطرق العادية . 

والسبب في هذا » انه على الرغم من احال ارتكاب الحطأً عند 
ايقاع العقاب عواطن بالطريقة العادية الا ان من النادرءاو من المستحيل 
ان يقع اي اضطراب ني الجمهورية › اذ لا يكون هناك عند تنفيذ الك 
مجال لاستئنافه الى قوات خاصة او اجنبية »> ومثل هذه الحالات هي 
الي تؤدي الى ايار الحريات المدنية . وعلى النقيض من ذلاك»فأن القوة 
الي تستخدم > تکون صادرة عن سلطه عامة تعمل ضمن حدود معينة› 
ولا تحاول هذه القوة نخطي هذه الحدود للقيام بأعمال قد تؤدي الى دمار 
الجمهورية . 

ولا ارى بي حاجة الى دعم هنذا الرأي بإيراد امشفاة اخرى من 
العصور القدعة › بالاضافة الى الئل الذي اوردته عن كوريولانوس 
اذ مجحب ني هذا الصدد > على الجميع »› ني ا حال من الاحوال › 
امعان النظر ني الويلات الي كان من المحتوم ان تتعرض هما الجمهورية 
الرومانية › لو تمكنت اللباهي من قله على ذالك الد e‏ اذ 
ان هذا القتل سيكون عملا“ من اعمال الانتقام الشخصي الذي يست 
الحوف > ما يودي الى القيام بعملل دفاعي لدرء الحطر »> وهذا ق 
بدوره الى حشد الانصار » الذي يعي ن حد ذاته تأليف الاحزاب في 
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المدينة . وهو ما كان يقضي حا بسقوطها واميارها . أما وقد سويت 
القضية على آي حال » على أيدي اشخاص مزودين بالسلطة اللازمة › 
فم يعد بمة منهذ لوقوع الشرور الي كانت ستنجم حا الو مویت 
القضية عن طريتق السلطة الفردية . 

ولقد رأينا في عصرنا الحاضر › ابتكارات ادخحلت ني جمهورية 
فلورنسة يسبب عجز الهاهير عن اجاد المنفذ الطبيعي للأهواء الي استثارها 
احد المواطنن من ابناثها تي نفوسهم . وقد وقع هذا ني الوقت الذي 
غدا فيه مر كز فرانسيسكو فالوري في المدينة مشام لمركز أي امير 
ي مدينة اخرى . وقد اعتره الكثيرون رجلا طموحاً ډنتظر منه ان 
يلجأ بسبب جرأته » وشدة نشاطه الى اساليب غير دستورية . ولا م 
يكن هناك سبيل آخر لمقاومته الا عن طريق تشكيل حزب منافس › 
فقد نتج عن ذلك › انه شرع ني جمع الأعوان لماية نفسه › وذلك 
لأنه م يكن خشى شيا الا اذا انخذت حطوات غر استفنائية . ولا م 
تكن هناك من الناحية الأخحرى لدى خصومه وسائل عادية متوافرة للقضاء 
عليه » فقد حزموا أمرهم على استخدام وسائل اخرى » وهكذا قرروا 
همل السلاح ضده . ولو مکنوا ي مثل هذه الحالة من معارصة فالوري 
بالوسائل الدستورية › لتحقق وضع حد لساطته دون الاضرار بأي شخص 
آخر عداه » آما وقد دعت الحاجة الى اتباع الاساليب غر الدستورية . 
فان الضرر لم يلح به وحده . بل لحتى بالكشرين من المواطنين النبلاء 
أيضاً . 

وني وسع الانسان » ان يقدم تأييداً للنتيجة الي توصلنا اليها قبسل 
قليل » حادثة اخحرى وقعت فعلا“ في فلورنسة › بعد هذه الحادثة بقليل. 
وهی تتعلق ببرو سودیريى » وهي عائدة الى افتقار هذه الجمهورية ألى 
اية وسيلة تستطيع بواسطتها ااذ اجراء قانوني ضد الطموح الذي قد 
يبديه بعض المواطنمن الأقوياء . فاكم على مواطن قوي يستازم ان يصدر 
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عن اكثر من مانية قضاة . ومن الواجب ان يكون عدد القضاة كبراًء 
لأن قلة عددهم تجعلهم يعملون طبقاً لا ينتظر من القلة ان تعمله . ولو 
كانت هذه هى الحالة لتمكن المواطنون اما من الهامه اذا اساء السلوك» 
وي مثل هله اة مجدون متاشسا لما يشعرون به من غيظ وعداء › 
دون ان يضطروا الى طلب تدخل الجيش الاسباني › او لما جرؤوا اذا 
م يكن ساوكه سيا » على القيام بأي اجراء ضده » خشية ان يعرضوا 
ایم للحطر الامام . وهكذا كان من المحم ان تتوقف الشهوة الي ولدت 
الفضيحة عن العمل ي كلتا الحالتن . 

وهكذا نضل الى الاستنتاج القائل › بأنه عندما تستدعي فثة من الناس 
تقم ني مدينة من المدن القوى الاجنبية لمساند) »> فان من المسلم به ان 
هذا الاستدعاء ناجم عن النقص الموجود في دستور تللكف المدينة » من 
حيث عدم توفره المنظمة الي تؤمن المتنفس لأحاسيس الشر الي يتعرض 
ا جەیع الناس »› والذي يغنیهم عن اللجوء الى الاعال غر الدستورية. 
وتقوم الطريقة المثلى لسد هذا العجز في توفر العدد الكافي من القضاة الذين 
عکن توجيه الامامات امامهم › وف النظر الى القضاء على انه مهمة 
نبيلة وشريفة . 

وقد وفرت رومة جميع هذه الأمور بشكل ضمن في جميع المنازعات 
الکری الي نشت بن لہ ں الشیوخ والعامة > عم تفکر أي من 
لفريقن أو آي راط فرد » باستدعاء القوى الاجنبية الى المدينة »› 
اذ ان توافر العلاج ني الداخحل »› قد أبعد الحاجة الى البحث عنه في 
الحارج . وعلى الرغم من ان الادلة الي اوردما حى الآن كافية 
لدعم نظريي »› وما آراه › فاني عازم على الانیان بدليل جدید آخر» 
استقيته من تاریخ تيتوس ليفي . فهو يروي انه حدث ي مدينة کلوسيوم» 
الي كانت تعتبر اعظم مدن توسكانيا في ذلك الحىن ان اعتدى شخص 
بدعی کولومون على عفاف شقيقة شخص آخر یدعی آردنز » ولا وجد 
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هذا نفسه عاجزا عن الوصول الى العدالة » بسبب ما يتمتع به خصمه 
من قوة ونفوذ » مضى الى الغاليين )١(‏ الذين كانوا يسيطرون آنذاك 
على المقاطعة التي نطلق عليها الآن اسم لومبارديا » وناشدهم المجيء 
بقوانهم المسلحة الى كلوسيوم » مشراً اليهم ان من مصلحتهم الثأر له 
من الحيف الذي لمق به »› ولو نمکن آردنز من احقاق حقه » عن 
طريتق قوانىن المدينة › لما استثار قوات الرابرة على مدينته . واذا كان 
تسهيل توجيه مثل هذه الالهامات أمر نافع للجمهوريات › فان النشهير 
أمر لا مجدي > بل هو ضار لااغاية ›» وذلك ما سيراه ي الفصل التالي . 
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التشهءر ضار بالخحمهوريات بقدر ما 
ي الاتهام العلي من فسائدة 


على الرغم من ان الفضائل الي غل ا فيوریوس کامیایوس )( 
الذي حرر رومة من نر الغالين »قد حملت جمیع المىاطنىن ف المديتة › 


١‏ قبائل الغال › أو الغاليون »هي من القبائل الكلتية القدرمة الي نمت إلى الحنس الآري » والي 
كانت تقيم ني أو رو با الغربية » وعلى الرغم من اختلاط أقوام أخرى بالغاليين الا ان عنصرهم ظل 
هو الغالب على فرنسا . وقد هاجرت بعض قبائلهم ني العصور القدمة وعبرت الألب واجتاحت شال 
ايطاليا كلها › و لكن الرومان تغلبوا عليهم . 

۲ فیوریوس کامیلیوس ( ۳٠١ - ۲٤٥‏ ) قبل الميلاد » قائد ر و ماني مشهور . کان حامی 
الشعب وله صلاحيات قنصلية عام )٠۴(‏ . آمكن من احتلال فيي الي حاصر ها الرو مان 
عشر سنوات عام ۳۹٩‏ . حرر رومة من الغاليين و انتصر عليهم ي مع ركة البا عام ۳۹۷ ق. م 
اندخب تر بیوناً عسكريا مع صلاحيات قنصلية ست مرات و دیکتاتو را خمس مرات. مات بالطاعون. 
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على إيلائه الأولوية ي کل شيء › دون ان يشعروا انهم بعملهم هذاء 
محطون من شام أو من منزلتهم › الا ان مانایوس کابیتولینوس (۱) ٤‏ 
م يشارکهم هذا الشعور › ولم طق ان یری کل هذا الشرف وکل تلاك 
الأمجاد » تكال على كاميليوس » ذلك لأنه اعتقد في قرارة نفسه › ان 
مزاياه » لا تقل نبلا عن مزايا كاميايوس › فهو الذي انقذ 
الكابيتول »ولم يكن يقل شأوا عن الآخحر ني الغامرات العسكرية المحمودة 
العاقبة » وهكذا أكل الحسد قله »› وم تمکنه غر ته من البقاء هادئا 
يتطلع إلى هذه الأجاد حيط بکامیایرس › وعندما أدرك انه لا يستطیع 
بذر بذور الشقاق بين النبلاء »> اجه الى العامة > پنشر بینهم شائعات 
سيئة محتلفة . ولقد كان بين ما قاله من اشياء ›» ان الكنر الذي جمع 
ليقدم الى الغاليين » لم عط لمم حقاً »> وانما اغتصبه بعض المواطنين 
العاديين » فاذا ما استعيد هذا الكنز » امكن استخدامه في المصلحة 
العامة » اما بتخفيف عبء الضرائب عن كواهل العامة > او في اداء 
بعض الديون اللحاصة المعينة . وقد أثر هذا القول تأثراً كاي علي العامة 
الذين شرعوا يعقدون الاجماعات ويشرون الكثر من الفتن ي المدينة وفقاً 
لأهوائهم . وقد اغضبت هذه الحالة مجلس الشيوخ › الذي رى فيها 
قضية خطرة وبالغة الأهمية › فعيّن ديكتاتوراً عهد اليه معالجة الوضع › 
ووضع حد لماقة مانليوس . ودعا الديكناتور تبعاً لذلك مانليوس للظهور 
علا امام الجميع » وتقابل الرجلان » الديكتاتور عيط به النبلاء > 
ومانليوس وقد الف من حوله ابتاء العامة . وطلب الديكتاتور الى 
مانليوس » ان يعان اسم من يضعون ايدہم على الكنز كا قال » وذلك 
EE EIT TENET RE‏ . کان قنصاد عام ۳۹۲ قبل الميلاد » وا مع قو اته إلى 
تل الكابيتول عندما احتل الغاليون رومة عام ( ۳۹١‏ ) قبل الميلاد. وعندما حاول الغاليون ار تقاء 
الكابيتول » افاق من نومه على صوت الأوزات المقدسة »و جمع رجاله وجح في دحر العدو عن‌التل» 
فلقةب بکابيتولينوس . دافع عن العامة عام ۳۸٠١‏ ضد زملائه النبلاء » فامهمه هولاء باليانة المظمى 
وحكم عليه الشعب بالاعدام » والقي من صخرة على تهر التيبر . - المعرب - 
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لأن مجلس الشيوخ كان لا يقل رغبة عن العامة في معرفة ذلك . 
مانلیوس ف یدل بأية تفاصيل » وحاول التملص من الموضوع ( 
انه لا يشعر بضرورة ابلاغ النبلاء بشيء لا بجهلونه . وامر الديكتاتور» 
بعد ذلك بزجه ي غياهب السجن . 

وتتضح من هذا الحادث » اهمية ما جب ان يقابل به التشهر من 
ازدراء في المدن الحرة »> ومن اي شکل آحر من اشكال المجتمع» وانه 

ي سبیل کبح جاحه > مجحب عدم توفر أية وسيلة او منظمة تستطيع 
غقیق هذه الغاية أو اهمالما » وليس نة من سبيل أفضل لنع التشهير › 

من امجاد منظمة تومن التسهيلات اللازمة لتقدم الانہامات العلنية › وذلاك 
4 الانہامات نافعة للجمهوريات بقدر ما هو التشهر ضار ومۇذر 
والفرق بينها هو على هذا النحو . لست هناك هن بحاجة الى شهودٌ او 
الى أية ائباتات للحمائی > لترويج آي تشهبر او للشره › ففي وسح 
کل انسان ان لفق الأ کاذیب على اي انسان آخحر » وان يشر حوله 
الشائعات . اما الأنمامات » فلا مكن ان توجه على هذا النحو » اذ 
انها جب ان تدعم بالأدلة »> وان تبسط الظروف الي تقم الدليل على 
صحة الالام . ومكن توجيه الالمامات امام القضاة وامام الشعب وامام 
الحاك . اما التلفيقات الكاذبة » فتنشر ني المحلات العامة والبيوت 
الحاصة » وهي تسود المدن الي لا تألف توجيه الانمامات العامة » والي 
لم تؤمن الوسائل اللازمة لتقدم مثل هذه الاہامات . ولذا بجحب على كل 
من يتولى اقامة جمهورية › ان طط ها بطريقة تسمح بتوجیه الاہام 
العلي الى اي مواطن » دون خشية › ودون احارام لشخصه . وعندما 
توفر الامکكانات لمل هذا الاجراء > ویسمح بتطبيقه بصورة صحيحة › 
فن من الضروري جداً عقاب المشهرين . ولا يستطيع هؤلاء التذمر من 
مثل هذا العقاب » ذلك لأن الفرصة اتيحت لتوجيه امام بصورة 
عانية »> ضد اولثك الذين روجوا عنهم تلفيقانهم الكاذبة ني اللحفاء . أما 
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في المدن الي لا ينص ني انظمتها على مثل هذا الاجراء » فان اأنتيجة 
الحتمية »> هي قيام الاضطرابات فيها . فالتشهيرات الكاذبة لا تقتص“ 
من المواطنىن»وانما تشر سخطهم وهياجهم . ولا كانت الكراهية اسرع 
اثارة من اللحوف > فأن هؤلاء » عندما يستفزهم اياج بفكرون بالثأر 
لأنفسهم ما قيل ضدهم . 

وقد ضمنت رومة الوضع بشكل لائنى ›» طبقاً لما سبق لي تبيانه 
أما في مدينتنا فلورنسة » فقد ظلت مثل هذه الضانات مفقودة . وكا 
ان النص على هذه الضانات من رومة » كان نافعاً لاخاية »> فان الافتقار 
اليها في فلورنسة كان ضارا ومؤذياً .للغاية ايضاً . وكل من يقرا تاريخ 
تلاك المدينة يلاحظ إن التشهبرات الكاذبة »› كانت تروج دائماً ضد 
المواطنىن الذين يعملون ني القضايا العامة ذات الاهمية »> ولقد قالوا عن 
احدهم انه اختلس اموال اللزينة العامة » وقالوا عن آخر » بأنه فشل 
ني القيام بأحد الأعال » لأنه تلقى رشوة › وعن ثالث »› بأن طموحه 
قد قاده الى احداث بعض التاعب . وهكذا نشأت الكراهية في كل 
ناحية »> وادت هذه الى الانقسامات الي انتجت الاحزاب › وسببت 
هذه بدورها الحراب والدمار . ولو وضعت في فلورنسة النصوص الى 
تضمن انام المواطنن › وايقاع العقوبة بالمذنيين › فان تلك الفضائح 
الى لا عد ها ولا حصر › ما كانت لتجدث مطلقاً . وما كان ني 
وسع المواطنن سواء من ادن منهم أو من برثت ساحته ان يلحق الاذى 
بالمدينة » يضاف الى هذا › ان عدد من توجه اليهم التهم علانية › 
كان ي مثل هذه الحالة لا بد وان يقل عن عدد اولك الذين لفقت 
حوهمم الشائعات الكاذبة » اذ كا سبق لي ان قلت » ليس في الامكان 
توجيه التهمة الى انسان بنفس السهولة الي تلفق فيها حوله . 

وكان التشهير أيضاً » بن الأمور الكشرة الي افاد منها بعض 
امواطنن ني طلامم المظمة » وكثرآ ما تكون التشهيرات فعتالة ومؤثرة 
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عندما تستخدم ضد الواطنين الاقوياء الذين يسدون على المرء طريقه › 
وعحولون بينه وبن تنفیذ مرامیه › اذ انه عن طريق استپواء الجأاهر 
واجتذاما واا لمق ارس ق محل ارفك ارا 
يستطیع المرء ان مجعل من هذه المجاهر صديقة له . وني الأمكان تقد م 
ما لا محصی ولا يعد من الادلة والامثلة على صحة هذا القول » ولكتى 

ری ان اكتفي بواحد منها فقط . فقد كان الجيش الفلورنسي ا 
حول مدينة لوكا ء»وكانت قيادته مسندة الى السيد جيوفاني غویکیاردیي (۱) ۰ 
مفوض ال ميش المذكور . ولكن احتلال المدينة المذكورة لم يم اما ببب 
سوء تصرف اعوانه › او پسېب سوء الطالع »> ومه)ا كان السب › على 
اي حال »> فان اللامة قد وجهت الى السيد جيوفاني › الذي قيل عنه 
ان أهل لوكا قد مكنوا من غوايته . وانتشرت هذه الشائعة الكاذبة › 
انتشار التار ي امي > وروج ما خحصومه › مما دفع بالسيد جيوفاني 
الى حالة من اليأس والةنوط . وعلى الرغم من انه عرض لتریر زفسه» 
ان يضع نفسه بحت تصرف « القائد الاعلى ۾ > الا انه لم يستطع قط 
الانيان مهذا التعرير » اذ ان اجراءات تلك الجمهورية لم تمكنه مله . 
وقد اثار هذا موجة من السخط لدى اصدقاء جيوفاني الذين كانوا يلفون 
علية القوم ي المدينة » ولدى الراغبعن ي تجدرد الاوضاع ي فاورنسة. 
وقد اتسع نطاق هذه القضية » لمذا السبب ولغره من الاسباب فوصل 
حدودا أدت الى سقوط الجمهورية . 

وھکذا کان مانلیوس کابیتولینوس مشھرا لا متھما › وقد بین لا 

الرومانيون في قضيته تام التبيان الطريقة الي بجحب عقاب للمشهدرين ا . 
١‏ جیوفاني فرانسیسکو غویکیاردیي(۴۳ ۰)٣۱ ١٤١-۱٤۸‏ سياسي ايطالي مشهور ومؤرخ مدينة 
فلورنسه › وينتمي إلى أسرة نبيلة . اراد أن يصبح راهباً و لكن والده رفض ذلك فدرس 
عير ن سفيرا لدى البلاط الاسباني . کان انتھازیاً › عینه البابا حاکماً لرونیا وقاندا غیوشه . وه 


ار یات أیامه ابعده كوز مو ١‏ ل مديثي عن الياة العامة . الف كتاباً عن « قصة ايطالها » . 
- المعرب - 


۲٤۸ 


فعلیھم ان عوٴلوا تشهیرهم الى اهام رمي صریح ۰ واذا ما تمکتوامن 
اقامة الدليل على صحته بالحقائق الثابتة > استحقوا اللواب »> أو منع 
عنم العق_اب على الاقل »> اما اذا عجزوا عن ذللك » کا حاث 
لانليوس » وقع عليهم العقاب . 


۹ 


من الضروري ان يكون كل من يرغب ني اقامة حكومة 
جديدة أو يود اصلاح حكومة قائمة اصلاحاً كلا 
رتجاهل منظا تا القدمة أن يكون صاحب السلاطة المطلقة 


قد يبدو غريب للبعض »اني مضيت بعيداً ني مناقشة التاريخ الروماني»› 
دون ان اذكر شيا عن مؤسسي تلك الجهورية او حى عن منظاما 
الدينية والعسكرية . ورغبة مي في عدم الابقاء على عقول المتلهفعن لسماع 
اشياء من هذا القبيل » ني حالة من القلق والانشغال › فأني اود ان 
اقول ان الكشرين قد يعتقدون اما لبادرة سيئة » ان يقوم مؤسس دولة 
کروملوس ۰ بقتل اخیه اول » وان یرضی عوت تیتوس تاتیوس » 
السابييي () ۰ الذي سبق له ان اختاره لیکون زمیلا له ٤‏ ادارة 
مملكته . وقد يمول هؤلاء › اننا اذا وجدنا المرر لمشل هذه الاعمال › 
فأن المواطنين الطموحين ءالتواقين الى الك › قد محذون حذو اميرهم > 


١‏ السابيي مت إلى قبائل قدمة كانت تعيش ني ايطاليا مئذ أتدم عصور التاريخ » وقد 


أقامت أي أواسط جبال الابنين . اال ك 


٢ 
a 
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ويستخدهون العنف ضد اولثك الذين قد يغارضون في سلطتهم . ومثل 
هذا الرأي قد يكون سليما ٠‏ اذا نجاهلنا اعتبار الغاية الي كان روملوس 
يعمل ني سبيلها عنده) اقترف أعال القتل هذه . 

وعلى المرء ان بعل نصب عينيه كقاعدة عامة » ان من النادر ان 
يكن من المستحيل » ان تقوم حكومة » سواء أكانت جمهورية او 
ملكية › علي شكل منظم منذ مستهل عهدها › أو ان تتحول تحولا 
جذرا عن تنظماما القدعة › إلا إذا كان المشرف على عماية القيام او 
التحول » شخص واحد ليس إلا . فن الضروري جداً › ان يكون ية 
رجل واحد »› ترتكز على تفكره وطريقته في العمل › ية علية تنظم 
من هذا الطراز . وعلى هذا فأن على المنظم العاقل للدولة › الذي 
يستهدف الك لا لمصلحته الشخصية بل لتحقيق اللار لمام » ولا لمصلحة 
ذريته بل لمصلحة الوطن الذي هو مشترك للجميع › ان حزم أمره على 
ان يكون صاحب السلطان الوحيد » ولن يوجه اليه أي انسان عاقل › 
اللوم » إذا ما قام بأي عمل مها كان شاذاً » إذا كان ني هذا العملء 
ما دم تنظم المملكة أو انشاء الجمهورية . فن القواعد الصحيحة 
والسليمة › ان النتائج قد ترر الأعال الي تستحق اللوم في ظاهرها » 
وانه عندما تكون النتيجة طيبة > كا هي الحالة في قضية روملوس ›ءفأن 
طيبتها تبرر العمل الذي جرى . ارا الذي يلجا إلى الغنف لاتلان 
الاو ضاع > هو الذي بستحت اللامة » لا ذاك الذي يستخدمه للاصلاح 
واللحر . 

وعلى منظم الدولة » ان يكون أيضاً على جانب كبر من التعقسل 
والفضياة محيث لا يسل السلطة الي حصل عايهاء إلى أي شخص آحر › 
إذ ان طبيعة الناس لميالة الى الشر أكثر من مياها إلى احير »> تمكن 
خلفه من استخدام هذه الساطة بشكل طموح عالف الطربقة الفاضلة الي 
استخدمها هو فيها . يضاف إلى هذا انه على الرغم من ان رجلا واحدا 


Y۰ 


قد يكون كافياً اقيق النظم > إلا ان ما حققه لا بمكن :ان يعمسر 
طوياا“ إذا ظل يرتكز إلى أكتاف رجل واحد › ولكنه قد يعر › إذا 
قام الكشرون على امره » وتطلعوا إلى الحفاظ عليه . فعلى اأرغم هن 
عدم كفاية العدد الكبر للقيام بوضع دستور » لأن اختلاف الرأي بينهم 
سیحول بينهم ؤبن اكتشاف ما هو أجدى وأنفع في وضعه › الا ان 
أفراد هذا العدد الكبر لن يتفقوا قط على التخلى عنه عندما يدركون ان 
الدستور قد وضع > وأصبح قيد التنفي . 1 

وقد قام الدليل على ان روملوس كان رجلا من هذا الطراز ءوعلى 
ان من حقه ان نغفر له موت أخیه وزمیله ›» وعلى ان ما عمله کان في 
سبيل اللر العام > لا ارضاء لطموحه الشخصي » في أقدامه فور على 
انشاء مجلس لاشيوخ » يلجأ اليه لاستشارته » ومجعل قراراته هو منسجمة 
مع آراثه تام الانسجام . واذا ما أمعتًا الدرس ني الصلاحيات الي 
استبقاها روملوس لنفسه » تبعن لنا الها لم تتجاوز حد الاحتفاظ بقيادة 
الجيش في أوقات الحرب > ودعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد . و 
الواضح أيضاً › انه عندما تم طرد الملوك الترقونيين من رومة» وتحررت 
المدينة » لم بطر أي تبدل على تنظاتما القدعة » باستثناء تبدل واحد › 
وهو استبدال الك الدائم بقنصلن ٤‏ دد تعیينه) ي کل عام . وهذا 
يظهر بوضوح › ان تنظمات المدينة الأصلية كانت ني مجملها . اكثر 
انسجاماً مع دولة دستورية ذاتية المح > منها مع دولة يسودها نظام 
الطغيان او الاستبداد . 

وي وسعي ان أعرض تأبيداً لما قلت »› عدداً للا حصر له من الامثلة» 
کموس ۰ ولیکرجوس > وصولون »› وغبر هم من مۇسىي الك 
والجمهوربات الذين حلوا السلطة لوضع القوانىن الرامية الى اللحر العام . 
ولكنى أرى حذف هذه الامثلة › لاما معروفة وقد اشتهر امرها . 
واود مع هذا ان اعرض ملا واحداً » قد لا تكون له شهرة الامثلة 
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السابقة » ولكنه يستحق الدرء مس اولثك الذين يفكرون في وضع 
قوانىن صاللة . وهو E‏ (وتعة ) )١(‏ . مللك اسبارطةء الذي 
أذ يدرس الطريقة الي محدد فيها نشاط الاسبارطيين ضمن الحدود الي 
وضعها مم ني الاصل ليكرجوس ني قوانينه الي سنها › فلقد بدا له › 
ان احراف الاسبارطيين عن هذه القوانىن هو الذي ادى جزئاً »> الى 
خحسارة هذه المدينة الكشر من فضائلها السابقة › وبالتالي خسار تما للكثر 
من سلطاما ومن امر اطوریتها .ولكن بعض صغار الحكام من ن الاسبارطين› 
قاموا بقتل هذا الرجل على کل حال › وکان لا یزال في المراحل الأولى 
من اعداد مشروعه » اعتقاداً منهم بأنه يعمل على اقامة نظام طغيان 
في مدينتهم . وجاء خلفه کليومینیس › فوقعت يداه على بعض الوثائق 
والكتابات الي خطها آغيس › فتبينت له حقيقة سافه وما کان ينتويه 
ويفكر به » فقرر السر على الحطة الي وضعها . واتضح له على كل 
حال › انه لن يتمكن من حقيق ذلك لحر بلاده > الا اذا غدا صاحب 
الكلمة المطلقة فيها » ولا ايقن ان من المستحيل › بالنسبة الى نوازع 
الطموح عند الانسان » مساعدة الاكثرية ضد ارادة الأقلية »> انتهز 
الفرصة المؤاتية » وقتل جميع الحكام ( sاoطEp‏ ) › کا قضی عل کل 
من تصور انه قد يقف في طريقه . واقبل فوراً على تجديد شرائع 
ليكرجوس تجديداً كايا » وبعث بعمله هذا ي اسبارطة حياة جديدة › 
وكان من الممكن ان يذاع صيته على النحو الذي ذاع فيه صيت ليكرجوس 
من قبل › لولا ان المقدونيمن كانوا قد ازدادوا الآن قوة وسلطاا › 
وكانت الممهوربات اليونانية الأخرى قد غدت ني منتهى الضعف والقهقر. 
اذ ما كادت اسبارطة » تعيد تنظم نفسها على هذا النحو »> حى داهمها 

١‏ هناك اربعة ملوك حكموا اسبارطة بهذا الاسم » والمقصود به هنا > هو الرابع منهم وق د 
حكم ثلاثة اعوام ( ۲٤١١ - ۲٤۲‏ ) ق. م. وقد حاول اصلاح احوال الاسبارطيين ومكافحة الفقر 
عن طريق اعادة توزيع الاراغي . وقد شك فيه الاسبارطيون فقتاوه . - المعرب ‏ 


Ye 


المقدونيون › ولا كافت قواما أقل شأنا من قوات خصمها »› ویسبب 
تعذر وصول أبة نجدة خارجية اليها » فقد منيت بامزعة › ما ادى الى 
ان خحطط کليومينيس › رغم ما فيها من علالة وما تستحقه من اطراء» 
م تصل قط مرحلة المام . 

وعلي ضوء کل ما درسناه › أستطيع الاستنتاج تبعا لذلك › ان علي 
كل من يرغب في تنظع الدولة › ان يكون صاحب السلطة المطلقة › 
وان عمل روملوس بالنسبة الى مصرع روموس وتيتوس تاتيوس › له 
کل ما پرره › ولا یستحق اللوم ١‏ 


1۰ 
اللوم الذي يوجه إلى من يقم نظاءاً 
طاغيا لا يقل عن الثناء الذي يوجه 
إلى من يشيد جمهورية أو ملكة 


لعل اكثر الناس جدارة بالثناء > هم اولاك الذين لعبوا دور رئيسياً 
ف اقامة الديانات الحديدة . ولي ھۇلاء › ف استحقاق الئناء » اولئاك 
الذين اقاموا الجمهوريات والمالك . ويأتي بعدهم في قائمة الشهرة › قادة 
الجيوش الذين اضافوا مساحات شاسعة الى نطاق متلكانمم او املاك البلاد 
الي ينتمون اليها . ومن واجبنا ان نضم الى هؤلاء » رجال الفكر 
والادب » الذين برز کل منهم ٤‏ مږدان دراساته » وهي دراسات 
تشمل تاف الفاق واليادين . وني وسعنا ان نضفي قسطا من الثناء 
أيضا على كل من برع في فن من الفنون » ومارسه ممارسة عملية › 
وعدد هؤلاء کشر للغاية . وهناك آخحرون من الناحية الاحرى »› جديرون 
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بالزراية والسخرية › وني طليعتهم اولئك الذين يستأصلون الدين »وم دمون 
امالك والحمهوريات › ومحاربون الفضياة والعلم وکل فن فيه خر وکرامة 
للجنس البشري » واعي مم جميعاً › الزنادقة واصحاب العنف والمحهلة 
والسفلة والكسالى والجبناء واللعوارين . وليس ثمة من انسان » عاقلا 
کان أو منوا » طیبا کان أو خبيثا › لا يكيل الثناء اذا ما دعي الى 
التفضيل بين هاتين الفتعن من الناس › لن يستحقونه ٠‏ ويلقى بالاوم 
عل من هم جدررول به . 

وح هذا » وع الرغم من کل شيء »> فان مظاهر الحر الكاذرة 
حع معظم الناس على وجه التقريب› كا 2 ظواهر الشهرة اأزائفة› 
فيسمحون لانفسهم > اما طواعية او جهللا » بالانزلاق الى صفوف 
اولئك الذين يستحقون اللامة لا الثناء »> وعندما يقيمون جمهورية أو 
تملكة > تخد الى الابد شرفهم واسمهم» يتحولون بأفكارهم الى الطغيان› 
ويفشلون في رؤية ما سيفقدونه من جراء اتباعهم هذا السبيل » من 
شهرة ومجد وأمن وهدوء وراحة ضمير »› وما سيجلبونله لأنفسهم من 
خحزي وعار وزراية وكراهية وخطر وافتقار الى السكينة . 

r‏ من الممكن لأي انسان » سواء کان جرد عادي يعيش 
عحیٹ 8 من ان يصبح امرا › ان قرا ا > وسجلات مار 
الاضي الي حلب التاريخ اليها الانتباه »> دون ان يفضل مواطا عادياًء 
ان يساك في وطنه السلوك الذي سار عليه شیبیو( هذمذم5 ) (۱)لا قیصر› او 
ان يؤثر اذا کان امبر ان یعمل کا عمل اوغیسلاوس ( وu‌هانوهع0)‏ (۲) 

۱ شيبيو اسم يطلق على عائلة من فبلاء ء رومة » اشتهر افرادها بالشجاعة في الحروب الي دارت 
مع قرطاجنة » ني القر نين الثالث و الشافي قبل الميلاد و قد تولى أفرادها رتبة القنصلية مراٿ ءدة . 

۲ ام احد ملوك اسبارطة » عرف بالشجاعة والرغبة في اصلاح أحوال شعبه ۰ و يعرف 
تاریخ موته ماماً . - المعرب ~ 


ef 


وتیمولیون («ه1eەص٣)‏ (۱) ودیون (صهi٥)‏ (۲) على ان يعمل کا 
عمل نابیس (وناةN×)‏ (۳) وفالاریس (ءiعھآھط۴‏ ) )٤(‏ ودیونیسيوس 
(Dionysius)‏ (ه) » اذ لا يسعه الا ان یری ما پوجه ال الاخرين 
من زراية وما يلقاه الأواون من ثناء عاطر . وسبرى بنفسه أيضا ان 
تيموليون وامثاله کانوا قل ساطة ٤‏ بلادهم من EE‏ وفالاریس 
في بلدہ) › کا سیلاحظ ام قد متعوا بأمن وطمأنينة تفوقان ما كان 
محس به الاخبران 

ولن مخدع انسان أبداً بشهرة قيصر »› عندما يرى الكتاب ممجدونه 
مؤثرينه على الآنحرين › لأن هؤلاء الذين أطروه › اما ان يكونوا قد 
ارتشوا بأمواله »> أو نظروا بعن الاجلال إلى الامراطورية الي عسرت 
طويلاً » والي کان محکمها دائما » أباطرة بطلقون عل أنفسهم اسم 
« قيصر » > ولا يسمحون للكتاب بامتهان هذا الاسم . وإذا رغب 
انسان على أي حال » ي آن يعرف ما کان سيقوله الكتاب عنه لو 
كانوا أحرارا ني أقوالمم »› فعليه إن يطلع على ما قالوه ني كاتالان 


۱ تیموليون ( ٤۱١‏ - ۴۴۷ ) ق. م. من الدموقراطيين اليونانيين ينتمي إلى عائلة نبيلة في 
E‏ يصبح طاغية 
ي کو رنث ۰ 


¥ ديون السبراقوزي »› ولد ي القرن الحامس قبل الميلاد » و قد تزوجت شقيقته دیو نیسپوس 
الاكبر وتزوج هو بدوره من ابنتها . عاش حياة التقشف واختلف مع دينسيوس فطرد من المدينة 
ولكنه عاد ليها وحكمها › ثم ثار عليه الشعب لشدة تقشفه وقتلوه . 

۳ نابیس » حا کم اسبارطة من عام ۲۰۹ إلى عام ۱۹۲ ق. م. اغتصب العرش »> وتحالف مم 
فيليب المقدوني اولا ثم مع رومه ثانياً . اغتاله شخص يوناني لكثر ة قسوته . 

» طاغية اغريغانتوم ( ۰ - ٥44‏ ) ق. م. حافظعلى مركزه معونة جنوده من المرتزقة . 
عرف عنه انه کان يغوي أعداءء على النار وهم أحياء . 

0 دیونیسیوس » کان طاغية متهتکاً ني سر اقو NRE‏ تي بدأ حکمه فیها عام ۳۹٣۷‏ ق ° »> نفي 


من مدینته مرتین . - المحرب س 


Yoo 


( eصاCata‏ ) )١(‏ »وذلك لأن قيصر يستحق اللوم أكثر من كاتالن › 
إذ ان مقترف اللحطاً > يستحق اللوم أكثر من الذي رغب ني ارتکابه» 
او ان يطلع على ما أطلقوه من ثناء على بروتوس » فلقد لهم عجزهم 
عن امجاد خطأ لقيصر بسبب ما يتمتع به من ساطان على البكاء على 
خصمه بروتوس . 

ولندرس الآن أوضاع اولثاك الذين أصبحوا ملوك وامراء » ني بلاد 
كانت جمهورية » ولنتحر بعد ان اصبحت رومة امراطورية» ما يستحقه 
اولك الأباطرة الذين سلكوا مسلك الامراء الصالحن » وفقاً للقوانن › 
من ناء » بفوق ما يستحقه اولئك الذين ساروا على طريةة مغايرة › 
وسنجد بعد كل هذا التحري والدرس › أن تيتوس ونرفا وتراجان › 
وهادریان وانطونیوس »۰ وما رکوس (۲) › لم يكونوا محاجة الى الجنود 
لتشكيل حرس امراطوري › ولم يكونوا عاجة إلى مجموعات عسكرية 
كببرة لمايتهم وذلك لان خر دفاع نهم کان يتمشل تي کرم عادالېم» 
وني حب الشعب همم » وميل مجلس الشيوخ اليهم . وسنجد أيضاً في 
حالات کالیغولا ›» ورون وفیتیلیوس وغرهم من أباطرة السوء» كيف 
ان حشدهم الجيوش من الشرق والغرب › لم مجدهم فتيلا“ في انقاذهم 
من الأعداء الذين خلقوهم بدافع عادانمم السيثة وحيانهم الشريرة . 

ولو معن الأمراء النظر ي تاريخ هؤلاء الأباطرة» لاتخذوا منه عبرة 
واضحة ولجعلهم يتعامون التمييز بين الطرق المؤدية إلى الشهرة والطرق 
المؤدية إلى العار »> وكذلك بين السبل المؤدية إلى الأمن » وتلاف الي 
تقود إلى اللحوف . فبين الأباطرة الستة والعشرين الذين حكموا بن قيصر 
ورين مكسيمينوس » اغتيل ستة عشر امبراطور » ولم ممت منهم ميتة 

۱ اسم متآمر کبیر من ر ومة تحدثنا عنه ني مکان لاحق من هذه | لموامش . 

۲ اساء عدد من اباطر ةر و ما . وقد اشتهر أمر هم بعد ز و أل العهد امهو ري . 

- المعرب - 


۲٥٦ 


طبيعية الا عشرة . وحى لو ان بعض الذين قارا كانوا من الاس 
اطبیین " کغالبا ا وبرتیناکس > فأن موت هؤلاء إنما جم عن حالة الفساد 
الي استشرت ني عهد أسلافهم بن الجنود . وإذا كان بين الذين ماتوا 
ا مثا » فان هذا مجحب ان یعزی 
إلى حسن حظه أولاءوإلى« فضيلته » ر( ا بالفضيلة هنا کک 
وها أمرانء لا يتمتع ا اي انسان ني وقت واحد إلا نادراً . وتتضح 
من تلاوة تاريخ هؤلاء الأباطرة »› الأسس الصحيحة الي بجحب تقوم 
عليها امالك الطيبة » وذلك لأن جميع الاباطرة » الذين وصلوا الى 
الحم > عن طريق الوراثة» كانوا من الرجال السيئىن ڊاستشناء تيتوس »۰ 
أا الذين وصلوا اليه عن طريق الاخحتيار › فقد كانوا جميعهم من 
الطيبين » وهو قول يصدق على الاباطرة اللحمسة الذين حكموا بين رفا 
وماركوس . وعندما انتقل ال إلى ورثتهم > عادت فيرة من التدهور 
والامحطاط إلى الظهور . 
فلنضع آمام آي مر تاريخ الفترة بين رفا وما ركوس › ولنطلب 
اليه المقارنة بین تاریخ هذه الفيرة › وتاریسخ خ الفرتن اللتعن سبقتاها 
وتلتاها » ولنترك اليه أمر الحيار » في تقردر ا الي کان يۇثر لو 
ولد فيها › ولو ا فيها . ولا ريب يي انه 
سيجد ي الفعرة الي کان عم فيها امراء طيبون» ان الامر کان دشغر 
بالامان والاطمشنان في ا لرعية لا تقل عنه أماً ED,‏ وني عالم 
مفعم بالسلام والعدالة . وسيجد ان سلاطة غا س الشيوخ کانٹثت حرم کل 
الاحبرام > وان القضاة كانوا يلقون التبجيل والاعزاز › وان کل شي ء 
يسر سرا ها رخا وسیلا<حظ م الناحية الاخرى عدم وجود 
الرذائل والشهوات والرشوة والطموح » وان كل انسان في هذا العصر 
الذهي حر في اختيار الرأي الذي يريد والدفاع عنه . وسبرى باختصار 
العام ي حالة انتصار > والامر ي وضح من التمجيد والاحترام يلقاه 


۱۷  تاحراطم‎ Yo¥ 


به الجميع › إذ ان الشعب مبه ویعیش بأمان ني ظله . 

أما اذا تطلع بنفس العن الفاحصة اللحببرة › الى الاوقات الي حم 
فيها الاباطرة الآلحرون فسيجدها وقد خبطت ني الحروب › وتمزقت من 
جراء اللملافات › وافعمت بالوحشية ني أوقات الحرب والس على حد 
سواء » وسيجدان الأمراء كثرآ ما على أيدي القتلة » وان 
الحروب الاهلية واللدسارجية کشراً ما تتکرر › وان ایطالیا تعيش ي 
ضنك وعناء » فريسة النوائب الجدردة > وقد دمت مدما وتغرضت 
لانهب والسلب . وسبرى رومة وقد احرقت › وکابيتوما وقد دمره 
مواطنوها » ومعابدها القدعة العريقة وقد هجرها أهلها ›» والطقوس 
الدينية وقد فسد أمرهاء وانتشرت الدعارة في جميع ارجائها . وسيجدان 
البحار قد غصت بالميعدين »> وصخور شطا نما وقد صبغتها الدماء باللون 
القاني . وسبرى في رومة ارتكاب الفظائع الي لا عد ها ولا حصر > 
وقد نظر الناس الى مراتب الشرف والتروات الكببرة > والأوسمة الي 

ا عن جدارة وحق › والفضيلة › وکانہا کاھا › جرائم 

کر تستحتق العقاب . وسيجد المجرمان یکافأون › واللحدم وقد غروا 
فانقلبوا على سادنہم » والعبيد الذين اعتقوا قبل مدة قصبرة »> وقد 
اداروا ظهر المجن لاولياء امورهم »› واولئلك الذين لا اعداء لهم وقد 
تعرضوا لمجوم اصدقائهم . وسيعرف آنذاك › وهو سعید › کم تدین 
رومة وايطاليا والعام بأسره لقيصر . 

وليس ثمة من شك » في ان كل لوق بشري سیخشى من تقليد 
ايام الشر تللك » وستحفزه رغبة ساعرة › لسر على منوال ايام الحر . 
واذا كان ية من امبر ينشد الشهرة العالمية الداوية »> فعليه ان يطمع ي 
الاستيلاء على مدينة فسد أمرها »> لا ليحذو فيها حذو قيصر > فيم 
عليها فسادها » بل ليسر على منوال روملوس عامل“ على اصلاح امرها. 
وليست هناك في الحقيقة من فرصة تمنحها الساء حرا من هذه الفرصة 
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للوصول الى الصيت الداوي » وليس ة من شىء يتوق اليه الانسان › 
أفضل من هذه الفرصة . وإذا وجد امير يعتزم اصلاح مدينة من المان 
نفسه مازماً بالتخلي عن منزلته › > اليتمكن من القيام بالعمل الذي ينتويه 
على خر ما يرام »> فان تخليه يعتر علا يستحتق الفناء العاطر » مع ان 
له کل ما پرر ساو كه لو تراجع عن عملية الاصلاح هذه › على اعتبار 
اما ستكلفه رتبته الي هو فيها . ولكن هذا المعرر ينعدم حم اذا كان 
قادرا على الاحتفاظ برتبته والقيام بعملية الاصلاح ني وقت واحد . 

وختاماً » على اولئك الذين تتيح مم السماء مثل هذه الفرص »> 
يفكروا بأن نة سبيلين امامهم »> إما السلوك سلوكا يضمن هم ال 
والسلامة في حيام › والسعة العاطرة في مانم » او السبر في 
جعلهم يقضون حياة دائمة من العنت ٤ TS‏ وعفظ مم رعد موم 
سجاٌ لا عحي من العار والشنار . 


\CEÎ 


الكتاب الاول 
المطارحات من 1-۱۱ 


الزن 
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عن ديانة الرومان 


على الرغم من ان روملوس › كان أول من هيا لرومة دستورها › 
وهي المدينة له ملقها » وتنشتها »> الا ان العناية الساوية رأت 
ان التنظمات الي دا روملوس تکن كافية لثل هذه الامراطورية 
العظيمة » فأوحت إلى مجلس شيوخ رومة باختيار نوما بومبيليوس > 
خليفة لروملوس > لیکمل ما م يستطع سلفه انامه ووضعه . ولا رآی 
هذا » ان الشعب شديد العنف والقسوة »> رغب في حلهم على تعود 
الطاعة المدنية مشر كة مع فنون السلام »> فالتفت إلى الدين »> كالأداة 


۲۳۰ 


اللازمة تبل اية أداة .اخرى » للحفاظ على وجود الدولة المنحضرة > 
وهكذا وضع مم دينهم بشکل ضمن ان لا خاف الله » في اي مکان 
آخحر › طيلة قرون عدة كا عاف ني هذه الجمهورية . 

وكان الدين هو الذي ذلل لمجلس الشيوخ > ولرجال رومة العظام 
المشاريع الي عزموا على القيام ا . وکل من یدرس تاریخ العديد من 
المآثر الي قام ما شعب رومة كمجموع › او الكشر ون من الرومان 
کأفراد > یری »> پان آمل هذه المدينة كانوا اکر خوفاا من الحنث 
بيمين » من مالفة القانون » إذ الهم مجلون ساطان الله > اكتر من 
اجلا مم لسلطان الانسان . ويبدو هذا القول واضحا في تصرفات كل 
من شيبيو ومانليوس توركواتوس . فبعد المزعة الي اوقعها هانيبال 
بالرومان ي معر كة كاني › قرر الكشرون من اهل المدينة اثر اجماع 
عقدوه » وساده اليأس من الوطن > المجرة من ايطاليا » والانتقال الى 
صقلية . وعندما مع شيبيو بذلك » راح يبحث عن الجتمعن » وقد 
انتضی سيفه بیده» وار مهم علي ان يقسموا على عدم التخل عن بلادهم. 
اما القصة الثانية › فهي ان مار كوس بومبونيوس › المدافع عن حقوق 
الشعب ( التربیون ) › وجه انماما الى لوکیوس مانلیوس » والد تيتوس 
مانليوس الذي لقب فيا بعد بتوركواتوس . وقبل ان يصل الامہام الى 
طور المحاكمة ›» مضى تيتوس الى ما ركوس » وهدده بالقتل › اذا م 
يقسم على سحب الامام الذي وجهه الى ابیه ›» وارغمه على ان يقم 
ينا ذا المعى .واضطر مار كوس احتاراماً منه ليمينه الى سحب الانمام . 
وھکذا فأن ھۇلاء المواطنىن الذين :1 یکن حبهسم لبلادهم ولا اطاعتهم 
لقوانينها لحملهم على البقاء في ايطاليا »> قد اروا على البقاء > الاسم 
اقسموا عليه مين تحت الاكراه . وهكذا طرح احد حاة الشعب ا 
الذي محمله للوالد جانباً محتملا الاجحاف الذي انزله الابن به . ومعرضا 
شرفه للضياع » حرصاً منه على احترام قسمه . والفضل كل الفضل في 
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ذلك » يرجع الى الديانة الي ادخلها نوما الى المدينة . 

وسر ی اولئك الذين ہتمون بالتاریخ الروماني ایضاً کیف کان الدین 
عاملا مساعداً ي السبطرة على الجيوش وفي تشجيع العامة على اخحراج 
افضل الرجال وني إلحاق العار بأسوإهم . واذا حم علينا ان نقرر ما 
اذا كانت رومة مدينة اكثر لأميرها روملوس او لأميرها نوما » فأني 
اری ان الاخر جب ان محتل امقام الأول . فحيث يوجد الدين يصبح 
من السهل تعلم الغا س عل استخدام السلاح > اما حيما توجد الاسلحة» 
ولا یکون a‏ للدين > يضحي من الصعب ادخاله ونشره.وهکذا 
بستطيع المرء ان یری ان روملوس في اقامته مجلس الشيوخ > وامجاده 
عدداً من النظات المدنية والعسكرية لم جد من الضروري نشدان السلطة 
الدينية المقدسة . أما نوما فقد رأى ان هذه السلطة لازبة لا بد منها ء 
ولذا فقد زعم انه عمد عدة اجماعات خحاصة م احدى و الحواري » 
وان هذه « الحورية » بعينها هي الي آرشدته الى ما مجحب ان يسدیه 
الى الشعب من نصائح . ولقد کانت رغبته ي إدخال تنظمات جديدة م 
تكن المدينة قد الفتها هي السبب فبا عله لا سما وأنه كان ي شك من 
كفاية سلطته اللحاصة على بحقيق ذلك . 

ولم يكن هناك ني الحقيقة مشرع واحد » جاء بقوانين غريبة الى أي 
شعب من الشعوب »› لم يلجأ الى القول بأن الله > هو الذي أمر ما . 
اذ لو لم يلجا الى هذا السبيل » لا قبلت قوانينه » وذلك لأن الكثر 
من الفوائد الي بحس ما الانسان العاقل لا تكون واضحة جلية لكل 
عقل » محيث يتمكن من اقناع الآحرين مها . وهذا هو الذي يدفع 
الحكاء » جنا منهم طمذه الصعوبة › الى اللجوء الى ذريعة الله . فهذا 
ما فعله ليكرجوس »› وصولون › وكثشر غيرهم من الرجال الذين 
استهدفوا نفس الغاية . وهكذا فقد قبل الشعب الروماني وهو فرح بطيبة 
نوما ورجاحة عقله القرارات الي انخذها . وصحيح ان بقال »› ان 
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الاوقات الي عاش فيها كانت مشبعة بالروح الدينية »> وان الناس الذي 
اضطر لتعامل معهم » كانوا على نحو من البلادة محيث اسهموا اسهاءا 
کبراً في تذليل مهمته لتحقیق مشاریعه » وتسهیل غایته ي التأثر علي م 
بالاشكال الجديدة الى اقترحها ›» وما لا ريب فيه ايضا »> ان كل من 
ينشد اقامة جمهورية في العصر الحاضر» جد ان من الاسهل عليه اقامتها 
بن أهل الجبال من غر الثقفين على ان يقيمها بين سكان المدن حيث 
باغت الحضارة مرتبة الفساد › تماما کا جد « لمال ۾ ان من الاسهل 
عايه نحت مئال جميل من الرحام الحام »> على أن ينحته مر ن الرخام 
الذي سبق لعامل مفرط ني عمله ان اتلفه . 

وعلى ضوء كل ما تقدم من درس › فاني استنتج تبعاً لذلاك › بأن 
الدين الذي أوجده نوما كان من الاسباب الأولية في إسعاد رومة فقد 
عى هذا الدين اقامة عدد من التنظمات الطيبة الي أدت بدورها › الى 
الكثر من حسن الطالع ۽ وقد نشأت النتائج اة المشاريع من هذا 
الطالع الحسن . وكا ان احترام العبادة السماوية يكون مصدر العظمة ني 
الجمهوريات › فان اهمال هذه العبادة يودي الى خراما . فن المعروف 
انه حيث يوجد الافتقار الى اللحوف من الله › e‏ المملكة اما قد 
اصاما الراب › أو سيطر عليها ا من الأمر »› وهو خوف 
يستعاض به عن الافنقار الى الدين . ولا كانت امار الامراء قصرة › 
فد عدت كرا دما قك اللكة افر ها > إن ققد انا االأضة 
الي كان يتحلى ا . وهكذا فان امالك الي ترتكز الى فضيلة رجل 
واحد » لا يقدر ها ان تعمر طويلا“ › اذن ان هذه الفضيلة تزول 
عوت هذا الرجل »ومن النادر ان تبعث ي خلفه ءطبقا لا قاله داني (۱) » 
١‏ داني اليجييري ( ٠ ) ٠۴١١ - ٠۲٠١‏ شاعر ايطاليا الكبير في عصر النهضة . كان 
ينمي إلى عائلة نبيلة » اشتهر بغرامه بفتاة تدعى بياتريس خلدها ني شعره . درس الاغريةيسة 


و اللاتينية و الفلسفة . لعب دو رأ ني حياة فلو ر نسة السياسية . نفي عدة مرات . من اشهر رو ائعنه 
الكوميديا الاهية » والححم . - المعرب س 


۳ 


بواسع حکمته وکبیر عقله ... 

بندر ان ترتفع القيمة الانسانية + 

الى الاغصان العالية » وذلك لأن ارادة خالقها 

شاءت ١ان‏ تكون هذه الأغصان هبتها الى الانسان . 

وعلى هذا لا يعتمد أمن اية جمهورية او مملكة » على الحا فيها › 
الذي يقوم على الأمر طيلة حياته منتهى النغقل والحكمة › وانما على 
تنظيمه محيث › اذا ما مات » امكن لمذه الجمهورية او المملكة ان 
تحافظ على وجودها . وعلى الرغم من ان من الاسهل اقناع « الام » 
من الناس › بتقبل نظام جديد » او وجهة نظر جديدة »> فايس من 
الملحتوم ان يستحيل اقناع « المهذبن » منهم ممل هذا التقبل > أي 
اولئك الذين لا يعترون أنفسهم من النوع « اللحام ۾ . وبالطیع لم یکن 
آهل فلورذسة يعتر ون انفسهم من الحهلة أو ۰ من الفئة « الحام ۾ » ومع 
ذلك فقد بمکن الراهب جر ولامو سافونارولا (۱) من اقناعهم رأنه 
بتحدث الى الله . وانا لا اقصد ان اقرر ما اذا کان قد تحدث الى اللہ 
فعلاً او لم يتحدث ٠‏ اذ ان على الانسان ان يتطلع الى مثل هذا الرجل 
العظم بعين الاحترام والاجلال » ولكني اقول › بأن الكثرين قد آمنوا 
بقوله » دون ان يروا منه أي عمل » مالف الألوف »> ومملهم على 
هذا الاعان > وذلك لان حياته وتعاليمه والمواضيع الي كان يطرقها 
فیها > كانت كافية لبعث اللقة به ني نفوسهم »> وعلى هذا جب ان 
لا يقنط أي انسان من القدرة على التأثر یما سبق لخره ان اروا به . 
ولقد ذكرت من قبل ني المقدمة ان الناس" يولدون ویعيشون وموتون ني 
۱ جیرولامو سافونارولا ( ۱٤۹۸ - ۱٤٤١۲‏ ) › مصلح ایطالي وواعظ . ولد ي فیرارا› 

أ إلى دير لاء الدومنيكان في بولونيا وعاش راهباً خمسة عشر عاماً » انتقل إلى فلورنسة وأخذت 
الحماهير تفد للاستاع إلى عظاته > ام بالمرطقة وحرمه البابا . أصبح حاكماً ني فلورنسة ثم أو دع 
السجن وشنق واحرق . يعتبر من أوائل دعاة الاصلاح الديني . - المعرب س 
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نسق واحد › لا یتبډل ولا تخر . 


۲ 


أهمية اعتبار الدين وتقدیره » وکیف 


تعرضت ایطالا لاخراب بسبب الافتقار اليه 
لولا الكنيسة الكاثو ليكية 


على كل من يرغب من الأمراء والجمهوريات في البقاء في نجوة من 
الاحتلال »ان محتفظ بنقاء طقوس الديانة الي يؤمن الأمر او الجمهورية 
ما » وان علها محل الاجلال دائماً » اذ لا دليل اصدق على اطاط 
أي بل من البلاد من رؤية العبادة الساوية فيها موضع الاهمال وعدم 
الاكتراث . 

ومن السهل فهم هذه الحقيقة شريطة ان يعرف المرء الأساس الذي 
تقوم عليه ديانة وطنه › اذ ان لكل دين اسس حياته متأصلة الجذور 
في احدى مؤسساته . وهكذا فقد ارتكزت الحياة الدينية للسادة على 
اجودة العرافن وعلى مجموعة من راجمي الغيب والمنجمين . وکانت 
جمیع طقوس هذه الحياة ›» وما يقدم فيها من قران ويقام فيها من 
احتفالات » تعتمد على هذه الأمور نفسها » اذ من السهل على الانسان 
ان يصدق إن الله الذي يستطيع ان يتنبا لك عستقبللك » سواء اكان 
حا او سیا > يستطيع ايضا تحقيتق هذا المستقبل . وعلى ضوء هلا 
فقد اقيءمت هياكل »› يقدم فيها الاجلال للآة عن طريتق القرابن 
والابتالات وعتلف انواع الاحتفالات » | وجدت عرافة دیلورس 


o 


meg (1) (Delos)‏ جر ) Jupiter‏ ()"( وعرافة آمون(") 
وغرهن من العرافات والكهنة ٠‏ الذين ملأوا العام بالأعاجيب وبالقداسة. 
ولكن عندما شرع العرّافون ني قول ما يسر الاقوياء فحسب »› وعندما 
اكتشف الشعب هذا التضليل » أخذ يشلك ني حقيقتهم وبدأً ميل الى 
هدم كل منظمة طيبة . 

ومذا يتوجب على حكام اية جمهورية او مملكة › ان محافظوا على 
المبادىء الاساسية الديانة الي تصون مم وجودهم » واذاما عملوا هذاء 
سهل عليهم ان يصونوا تدين دولتهم › مما يدي إلى المحفاظ عليها 
متحدة طيبة . وعليهم ایض ان پسندوا وان يشجعوا کل ما مکن له 
ان يساعدهم على حقيق هذه الغاية » حى ولو كانوا غر مقتنعان 
بصحة غايتهم هذه . وکلا اکروا من علهم هذا » کل زاد تعقلهم › 
وزادت معرفتهم بقوانبن الطبيعة . ولقد نشا الاعان بالمعجزات بفضل 
الحكاء الذين اخذوا ذا الرأي » حى ان هذه المعجزات تحتل مكان 
التقدير لدى الديانات الباطلة » إذ مها كان الاصل الذي تدين له هذه 
المعجزات » فأن العقلاء من الناس »› استغلوها اكير استغلال » وحلت 
ساطتهم الناس على الاعان ا . 

ولد حدث الكثر من هذه المعجزات في رومة»› وبينها تلاك المعجزة 
الي وقعت عندما كان الجنود الرومان ينهبون مدينة في . فلقد مضى 


۱ اسم جزيرة صغير ة ي بحر اجه » وکان يقال عند قدماء الاغریق ان الاين دیانا و اہولا يقن 
فيها . وقد قم فيها معبد ما ز الت آثاره باقية حى اليوم . 

۴ كبير الالة عند الر ومان » و يقابله زيو س عند الاغريق . و يقال انه تزوج الاهسة 
يونون « چوذو » . 

۴ عرافة الاله آمون راع عند ا . و مثل دائماً على شكل 
راس کیش . ا 


۲۹٦ 


بعض الجنود الى معبد إلآلهة جونو ( موس[ )١()‏ وخاطبوا صورتماً 
قائلن « أتريدين الذهاب الى رومة ؟ » . وخيل الى البعض منهم انما 
احنت رأسها موافقة ›» وخيل للبعض الآخر انها اجابت بنعم . والسيب 
ي ذلك > ان الدين کان عميق الجحذور في نفوسهم > وکا يقول ليفي› 
ام عندما دلوا المعبد › م محدثوا اية ضجة »وسلكوا سلوك الاتقياء › 
وابدوا کل احترام واجلال . وعلى هذا الاساس فقد خيلّل اليهم 
استمعوا الى الرد الذي ارادوه من الآلمة » واعتروه شيا واقعاً » عندما 
تقدموا منها . وقد شجع کامیلوس وغبره من حكام الماينة مثل هذه 
العقائد ومثل هذا الابمان » وعملوا على تعزيزها بقوة . 

ولو احتفظ حكام الدول المسيحية بالروح الدينية الي رسمها لنا مؤسس 
المسيحية » لكانت دول النصرانية وجمهورياتها ني وضع اكثر اتحاداًى 
واكثر سعادة ما هي عليه الآن . واو أراد احد ان من الاسباب الي 
ادت الى تدهور هذه الروح الدينية > لما وجد خبرآً من التطلع الى تلك 
الشعوب الي تعيش على مقربة من كنيسة رومة » وهي رأس ديانتنا › 
اذ يرى ان الدين اضعت لدما منه عند غرها من الشعوب البعيدة . ولو 
درس المرء دیانتنا کا کانت عليه عند ظھورھا › ثم ری مدی الحلاف 
الذي يقوم بينها وبين ما هو واقع اليوم › لتوصل حتماً إلى النتيجة 
القائلة ا ديانتنا تقترب اما من الدمار او من الكارئة . 

ویری الكثرون ان ازدهار المدن الايطالية راجع الى كنيسة رومة › 
ولكني اختاف مع هذا الرأي › وسأقدم ا اياه ما محضرني من 
الراهين والأدلة »> وبينها دليلان على درجة من القوة محيث لا يستطيع 
انسان» ي راي > مناقضتها او تفنيدهما. واول هذين الدليلن »ان ايطاليا 


۱ من المة الرو مان وهى تعادل عند الاغر يق هير | »> و يسميها ألعرب يونون»وهى ابنة زحل 
من ز و جته ريا » وقد تز و جت من جو بتر (المشتري ) » وكانوا يسوا ملكة الاء والارض 
و حامية الذاء من لام الملخاض . - المعرب ‏ 


YY 


فد حسرت بتأثعر المثل السيء الذي يقدمه بلاط رومة كل اجلال للدين. 
وقد جم عن هذا الواقع عدد لا محصى من المتاعب والفتن › إذ حيما 
يسود الدين عکن الافتراض کشيءَ مسل به > ان الامور تسر علي ما 
يرام » وحيما يوجد الافتقار للدين › يستطيع المرء افتراض العكس . 
وهكذا فأن اول ما ندين به نحن الايطالين للكنيسة ورجالما » هو اننا 
صرنا ملحدین ومعوٴ جين . 

ولكننا ندين للكنيسة ورجاها بشيء اعظم »› ولعله هو السب الثاني 
فما لتق بنا من خحراب . فالكنيسة هي الي ج زت ابيطاليا وما زالت 
تحافظ على نجزئنها . ومن التق ان يقال › ان اية بلاد تشعر بنعممة 
الوحدة وبالسعادة » إلا إذا كانت كلها حت سيطرة حك جمهوري 
واحد او امبر » كا هي الحالة في فرنسا واسبانيا . ولا ريب في ان 
السب ي عدم وجود مثل هذا الوضع > اي الجمهورية الواحدة او 
الامارة الواحدة ني ايطاليا كلها › يعود حتماً وإطلاقاً للكنيسة . إذ على 
الرغم من وجود مقر للكنيسة في ايطاليا »> ومن وجود سلطاما الدنيوي 
فيها › إذ ان سلطالا هذا او فضيلتها لم يكونا في يوم ما من القوة 
میٹ مکناما من إخحضاع الطغاة الايطاليين لحكمها »> ومن إعلان نفسها 
امرة عليهم جميعاً › > كا انها م تكن من الناحية الاخرى في يوم من 
الايام علي ذلك النحو من الضعف الذي لا مکن ها عندما حخشی ضياع 
سیطر ا عل الامور الدنيوية » من دعوة إحدى الدول الاجنبية للدفاع 
عنها ضد تلاك الدولة الايطالية الي غدت قوية اكثر مما تريد هي ها . 
وهناك امثلة وافرة على هذه الحقيقة في الايام الي خلت . فقد نمكنت 
Se‏ مثلا“ عساعدة شارل الاكبر » من طرد اللومباردين الذين كانوا 

قد اقاموا طرازآ من ن الملكية ني جميع ربوع ايطاليا . وقد انتزعت في 
ايامنا هذه من n‏ ساطا ا عساعدة الفرنسيين ؛ م استعانت بالسويسريىن 
فما بعد على إخراج الفرنسيين . 
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وهکذا فان الكنينبة لم تكن في يوم ما قادرة على احتلال ابطاليا 
بأسرها > كا لم تسمح لغرها باحتلاما . وعلى هذا فقد كانت السب 
ي المحيلولة دون وجود ابطاليا نحت حم زاس واحد » وجعلها موزعة 
ببن عدد من الامراء والسادة الذين جاءوا ها بالفرقة والضعف حى انها 
غدت فريسة لا للاقوياء من السرابرة فحسب بل لكل من ماجمها . 
وعلينا نحن الابطالين ان نشكر الكنيسة دون غبرها »> على هذا الوضع 
السيء . ولو اراد أي انسان ان يقم الدليل على صحة هذا القول › 
بالتجربة العملية»فانه سيكون في حاجة الى قوة تضمن تمكنه من اخراج 
« بلاط رومة » وما علكه من سلطة ني ايطاليا وارساله للاقامة أي 
الاراضي السويسرية › الي يعيش اهلها حى الآن »> مع احترامي للدين 
وللمنظات العسكرية الي علكونا » على النحو الذي كان يعيش فيه 
. وسيجد هذا الانسان ان شرور هذا البلاط » ستخلق قبل 
نقضاء عهد طويل › من الفنن في تلك البلاد اكثر ما ألحقته ا أية 
احداث » ي آي وقت من الاوقاث . 


۲ 


الطرق الي استخدم الرومان الدين فيهها 
لاعادة تنظم مديدتهم » وتنفي مشاريعهم 
ومدة الفان الي تعرضوا فا 


قد لا يبدو غريب على المدف الذي اسعى اليه ان اقدم دلیلا آخحر»› 
يظهر کیف استخدم الرومان الدين ي اصلاح احوال مدینتهم وي 


۲۹ 


الضي ني حروہم . وفي تاريخ تيتوس ليفي ٤‏ عدد ضخم من هذه 
الامثلة . ولكني سأكتفي بواحد منها . لقد خلق الشعب الروماني نظام 
المدافعين عنه 0 حهاته ) الربيون ) > ومنحهم صلاحيات القناصل › 
وکانوا جميعاً من ابناء الطبقة العامة » باستثناء واحد فقط › وتعرضت 
رومة ٤‏ نفس العام الذي حلق فيه هذا النظام للطاعون والمجاعة.وظهرت 
ي الوقت نفسه عدة «هالات » اعترت نذدر شۇم . وقد اهتيل النبلاء 
هذه الفرصة عند التعيعن التالي لماة الشعب »› فقالوا ان الالة غضبت 
على رومة لالما اساءت استخدام جلال السلطة الممنوحة ها »> وان الطريقة 
الوحيدة لارضاء الالمة » هى اعادة انتخاب هؤلاء الحأة »› الى وضعه 
الصحيح . وكانت النتيجة ان العامة » وقد ارعبهم هذا اللجوء الى الدين 
اختاروا حمانہم من النبلاء تلك المرة . 

ويلاحظ المرء في حصار مدينة في ( ازمW‏ ) كيف أن قادة الجيش 
استخدموا الدين لحمل جنودهم على مواصلة المجوم . وكانت مياه حيرة 
ألبا في ذلك العام قد ارتفعت عن مستواها العادي » وكان الجنود 
الرومان › وقد انبكهم طول الحصار »> راغبين في العودة الى رومة > 
عندما اکتشف بان لا « ابولو » وعدداً من العرافن انوا قد قالوا 
أن مدينة في ستحتل ي العام الذي ٽرتفع فيه اه حر ة آلا . وقد 
دفع فاا وة ال اال ماعب TE‏ لانم غدوا 
واثقن من احتلاهم للمدينة.وهكذا مضوا في هجو مهم ي إ[صرار وعزم› 
إلى ان عن کامیلوس دیکتاتورا > فاقتحم المدينة واحتلها بعد حصار 
دام ع عشر سنوات . وهكذا عمل الدين » عندما أحسن استعاله »> على 
المساعدة ي احتلال المدينة » وي اعادة مراكز و حإأة الشعب ي الى 
النبلاء » وهما أمران كان من العسر نحقيقها دون هذه الوسيلة . 

وأرى ان لا أنسى اضافة مثل آخر › له مساس كلي ذا الموضوع. 
فلقد نشبت ني رومة سلسلة من الفتن › اثارها تر نيتيلوس > وهو أحد 
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حاة الشعب » وذلك لانه أراد ان يقترح قانوناً معينا لاسباب سأسردهاء 
في مكانما المناسب فا بعد . وكان الدين بين أول الوسائل الي بأ اليها 
النبلاء لعلاج الحالة ›» وقد استغلوه ي ناحیتن > اولاهها r‏ دفعوا 
بأحد الناس للبحث في الكنب « السيبلية » )١(‏ ليقول الها اخحرته انه 
بالنظر الي وجود تمرد في المدية › فاا ستتعرض الى شا ضياع 
حریا ما ف ذلك العام نفسه . وعلى الرغم من ان ماة الشعب كشفوا 
عن الحدعة › الا اما بعثت الحوف في صدور العامة الى الحد الذي 
هلهم على التقاعس عن اتباع قيادة اہم . 

وكانت الناحية الثانية الي لجأوا الى استخدام الدين فيها › عندما قام 
ابیوس هر دونیوس علي رأس حشد من المبعدين والعبيد يقدر عدده بأربعة 
آلاف رجل ۰ بالاستیلاء على الكابيتول في ظلمة الدجي › مما بعث 
الرعب ني قلوب الشعب مافة ان تأتي قبائل «ايكوي» (۲) و «الفولسكي» )٣(‏ 
وهي اشد اعداء رومة › فتحتل العاصمة . وعلى الرغم ما وقع فان 
اة الشعب»واصلوا الاصرار على سن القوانن «الشريتيلية» )٤(‏ زان 


١‏ نسبة إلى سيبيل ( 1طا8 ) وهو اسم يطلق ني الاساطير القدعة على بض كاهنات 
الاله ابولو » وعرافاته » و كانت أقوال هذه العرافات تسجل ني رقوق تدعى الكتب . وكان 
القادة والعظماء يسعو ن إلى ا لحصول عليها لتو جيه أعمام . 

٣‏ قبائل الایکوي ( 1ا» ۸ ) - هي قبائل قدمة أقامت في ايطاليا و شذت حرو با عدة على 
المهورية الرومانية الديثة . وكان الحيدوس أهم قلاعهم . وقاموا بآخر هجوم على رومة 
عام 44١‏ ق. م.ء قد أخضعهم الر و مان أ خیراً بعد عام ٤‏ ۳۰ ق. م. 

.. قبائل الغو لسكي ( 1عءآه۷ ) - أقوام ايطالية قدة كانت تقيم ني شرق لايتوم‎ ٣ 
وقد اشتبكت ني حروب طويلة مع الرومان ي القرنين الحامس والرابع قبل ايلاد وكات تحالف دائ‎ 
الايکوي و ًم أخضاعها عام .م‎ 

۽ تبر ينتيليه (ط ٣۴٥٥۸٤٤11‏ ) نسبة إلى تير ينتيلوس احد حماة الشعب ( الثر بيون ٠)‏ الذي 
أر اد سن قانون لمصلحة الشعب . - المعرب - 
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بأن الفتنة الي وقعت لم تكن الا جرد اختلاق » واما اكذوبة من 
الاكاذيب . وهب من صفوف مجلس الشيوخ رجل يدعى بوبليوس 
روب ویوس ۰ عرف عیله الى الجد وبواسع سلطته › فالقی خطاباًءجمع 
بمن الود والتهديد › واشار فيه الى الاخطار الي تتعرض ها المدينة 
والى ان مطالب العامة في غبر محلها »> وبلغ من شدة تأثره انه حمل 
العامة على ان يقسموا على اطاعة القرار الذي يتخذه القنصل › 
ما أدى بالنتيجة الى قيامهم › مطيعين ابر القنصل » باستعادة الكابيتول 
عنوة . ولقد قتل القنصل بوبليوس فالريوس على أي حال اثناء المجوم؛ 
وعین تيتوس كونيتيوس خلفا له › فأصدر أمره العامة ليصرفهم عن 
الراحة وعن التفكر في القانون المشار اليه › عتابعة اهجوم وتوجيهه ضد 
قبيلة « الفولسكي » زاعاً ان القسم الذي اقسموه » يعدم التخلي عن 
القنصل › يربطهم بطاعته هو . واعرض حاة الشعب على ذلك » على 
اعتبار ان القسم قد اعطي للقنصل المتوفى»لا له . ولكن المؤرخ تيتوس 
ليفي > يظهر ان العامة › احتاراماً منهم للدين »› آثروا اطاعة القنصل 
على تصديق حالم »ويستخدم بالنيابة عن الديانة القدعة هذه العبارات 

« ولم يكن هناك حى ذلك الوقت > ذلك الاهمال للكمة السائد الآن ني 
العام > كا لم يكن الفرد يفسر الاقسام والقوانين وفق هواه ۾ . وقد 
دفع هذا الوضع الحاة الى الحوف على مركزهم كله › فوافقوا على 
الاذعان للقنصل » وعلى عدم اثارة موضوع القانون سنة اخرى . ووافق 
القناصل بدورهم علي عدم توجيه العامة للحرب سنة كاماة . وهكذا 
مكن الدين مجلس الشيوخ من التغلب علي هذه المتاعب ٠‏ الي لولاه لا 
تمکنوا من نذليلها ابداً . 


۲۷۲ 


٤ 


الرومان يفسرون النذر وفق حاجا م ¢ 
وكانوا من الحكمة ميث ينظاهرون بالتمىك 
بالدين عندما پرغمون على تجاهله > 
ویعاقبون الطائشن الذين حطون من قدره 


مم تكن العرافة الى حد كبر » الأساس الذي تقوم عليه ديانة السادة 
القدعة فقط » كا لاحظنا في « مطارحة ۾ سابقة » بل كانت ابغاً 
ا ق كه هه ف معد او اومان ور اا 2 وة 
فقد عى الرومان ا اكر من عنايتهم بأية منظمة اخرى ي جمهوريتهم. 
وكانوا بستخدمو ما في انتخاب القناصل › وي الاقدام على المغامرات 
العسءكر رة »> وي قيادة جيوشهم > ويي الاشتباك ي العارك وي جمیع 
مشاريعهم المهمة الاخحرى ٠‏ المدني منها والعسكري › و( بکو نوا یشرعون 
في أية حملة من الحملات الا بعد ان يكونوا قد اقنعوا قوالم بأن الآلمة 
قل وعدم بالتصر . 

وكان بين الأسس الأخر ى لاعرافة » تعيينهم في جيوشهم عدداً معياً 
من الموظفين الذين نقوم مهمتهم على جمع الفؤول أو البشائر > ويطلق 
عليهم اسم « رجال الطبر » › فكانوا عندما يرغبون في بحديد اليوم 
للاشتباك مع العدو » يطلبون الى هؤلاء الرجال › القيام بجمع البشائر . 
فاذا قامت الطيور بالتقاط الحب » فان نتائج العرافة تكون مطمئنة تدعو 
الى التفاؤل » وآنذاك هرعون الى الحرب > اما اذا امتنعت عن ذلك › 
فالهم يتوقفون عن خوض العر كة . وكانوا مع ذلك » عندما يتطلب 
العقل منهم ان يقوموا بعمل ما » لا يرددون عن القيام به » حى ولو 
جاءت الفؤول عكسية » ولكنهم كانوا حاذقين في اقوالمم واعمالمم » 


۱۸  تاحراطم‎ ۷۳ 


عندما يرغبون في اضفاء صورة معوجة » الى درجة لا تظهرهم عظهر 
من يقوم بأي عمل مخالف أوامر الدين . 

وقد استخدم بابر بوس القنصل مثل هذا الحذق »ي معر كة مهمة خاضها 
مع السمنيعن (وم٤قصصعهS‏ ) )١(‏ ءالذين غدوا بعدها ولا حول مم ولا طول. 
فلقد کان بابریوس معسکراً برجاله ماهم > وېدا له انه اذا ما خاض 
معر كة معهم »> فسينتصر حتماً » ولذا فقد طلب الى « رجال الطبر » 
جمع الفؤول لتحديد اليوم الذي سيخوض فيه معركته . ولكن الطر 
۾ تقبل على التقاط الحب . ولاحظ رئيس هؤلاء الرجال › ان الجيش 
اللجب »› قد اصبح على أهبة خحوض المعر كة» وقد الخذ صفوفه للحوضهاء 
وان أفراد هذا الجيش كانوا جميعاً يؤمنون كقائدهم ي انتصارهم 
ورأى ان لا عرم الجيش من مثل هذه الفرصة الرائعة » لتحقيق العمل 
المقبل عليه » فبعث الى القنصل يقول ان نتيجة العرافة ملاثمة > وهكذا 
أصدر باببريوس أمسره الى جنوده باهجوم . وني غضون ذلك »› کان 
البعض من « رجال الطبر » قد أفشوا الى بعض الجنود ان الطر م 
ياتقط الحب» كا ابلغوا الحقيقة الى سبريوس بابريوس ابن اخحي القنصل› 
الذي نقل النبأً بدوره الى عمه.وهنا طلب اليه القنصل ان er‏ بشۋونە »وان 
يكون حربصاً على الاهمام ا . اما بالنسبة اليه والى جيشه فلقد كانت 
العرافة طيبة » اما اذا كان رجل الطر قد كذب › فأنه سيتأكد من 
ذلك فما بعد . ورغبة منه أي ان تتفتى النتيجة مع الدلالة »> أصدر أمره 
الى مبعوثيه » ليحملوا « رجال الطر » الى مقدمة المعركة . وحدث 


١‏ السمنيون - قبائل ايطالية كانت تسكن في ابوليا وعلى مقربة من يلاد 
اللاتين . حاو لو اغزو كابوا ني القرن الرابع ما أدى إلى حروب مستمرة مع الرومان » كانت 
الحرب فيها سجالا إلى أن أنتهت ني عام ( ۲۹١‏ ) ق. م. بز متهم وخضوعهم لرومة . حاولوا 
القيام بثورة عام ( ٩١‏ ) ق. م. فأخمدها الرومان » وانضموا إلى ماريوس لي حربه مع 
صو لا - المعرب - 
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انه بعد وقوع المجوم على العدو» قتل رئيس الرجال عرض بسهم قذف 
به جندي روماني . وعندما مع القنصل بالقصة قال > ان کل شيء 
يسر على ما يرام »> وان الشكر في ذلك بجحب ان يوجه الى الآة › اذ 
ان موت هذا « الأقاك » > قد حخرر الجيش .من كل تبعةء ومن كل 
غضب قد حلته الآلهة يسبب عالفة أوامرها . وهكذا تمكن القنصل عن 
طريتى التوفيق توفيقا رائعاً بن خططه وبين الفؤول › من الاشتباك مع 
العدو والتغلب عليه »› دون ان يشر الشكوك لدى الجيش بأنه قد أهمل 
أية طريقة من الطرق الأوامر الي نص عليها الدين . 

وقد اتبع ابيوس بولشر في صقلية ابان الحرب « البونية » )١(‏ > 
سبيلا“ مغايرآً . فعندما كان على وشك الاشتباك مع جيش قرطاجنة › 
آمر مجمع الفؤول › من قبل رجال الطبر » وعندما ايله هؤلاء ان الطر 
رفض التقاط الحب »› هتف قائلا :« دعونا نری اذا كانت لا تشرب 
أيضا » › مم أمر بقذفها في البحر»وشرع ني المجوم على القرطاجنيين» 
ولكنه خسر المعر كة»وهذا ما جعل رومة غم عليه »وتکرم بابریوس »› 
لا لأن الثاني قد انتصر » والاول قد هزم › بل لأن هذا قد تصرف 
بتعقل وحكمة ني العمل خلافاً للفؤول »بيا تصرف ذاك تصرف طائا › 
ول تؤد هذه العادة في استثارة البشائر › الى أية نتيجة سوى حمل الجنود 
على الذهاب بثقة الي المعر كة ؛ وهى ثقة تؤدي ني الغالب الى النصر . 
ولم يكن الرومان وحدهم الذين استخدموا هذه الطريقة » بل استخدمها 
الاجانب أيضا › رسأحاول التحدث عن ذلك ني الفصل التالي . 


١‏ الحروب البونية»اسم يطلق على الحروب الي استعرت مدة طويلة بين رومة وقرطاجنة في 
القرن الفالث قبل الميلاد . وقد انتهت اخيرآ ني معركة زاما عام ۲٠۲‏ ق. م. الي هز م فيها هانيبال . 
ثم استؤنفت المرب عام ۱٤۹‏ ق. م. ودامت ثلاث سنوات احتل الرومان ني نہایتها قر طاجنة ودمروها 
تدمیر ا كاملا . - المعرب - 
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كان السمنيون يلجأون إلى الدين 
كملاذ أخيبر عندما تسوء أوضاعهم 


بعد ان تمت هز عة السمنيين على ايدي الرومان »› وبعد ان م طر دهم 
الى آخر حدود توسکانیا »> وبعد ان قتل معظم رجال جیشهم وضباطه»› 
وانفض عنهم حلفاؤهم من أمثال التوسكانين والغالين والاومريان الذين 
تعرضوا للاحتلال ايض . « لم يعد في استطاعتهم ان يتكلوا الآن لا 
علي قوتهم ولا على قوة الآخرين »› ومع ذلك فلم ينسحبوا من الحرب. 
فلقد كانوا أبعد ما يكونون عن الشعور بالتعب من الدفاع عن الحرية 
حى ولو دون نجاح . وقد آٹروا ان ہزمرا على ان لا حاولوا الانتصار» . 
ولذا فقد قرروا القيام بجهد خر > ولا كانوا يعرفون ضرورة تطعم 
عقول جنودهم بالعزعة الحرون على النصر ويعرفون ان ليس غة سبيل 
أفضل الى ذلك من الدين »› فقد قرروا تلبية لنصيحة كاهنهم اوفيوس 
باكيوس » بعث احد تقاليدهم السابقة في تقدم الاضاحي . وكان الطقس 
الجديد الذي ساروا عوجبه › ان يقدموا ضحية مقدسة » وان عملوا 
جميع ضباط جيشهم على الوقوف بين الضحية الميتة » وبين المذابح الي 
تضيئها المشاعل وان يقسموا الهم لن بتوانوا قط عن القتال »م يستدعون 
جنودهم واحداً واحدا > وحملونهم على الوقوف بين المدابح وسط لفيف 
من قادة الفثات الذين اشرعوا سيوفهم ني ايدمم › ومن م يقسمون 
على عدم البوح عا يرونه أو يشاهدونه . م محملونہم بعد ذلك على ان 
بتوجهوا بوعودهم الى الآلمة »> مصحوبة باللعنات والتعويذات المخيفة على 
انم سیکونون متأهبین للذهاب الى ا الْقادة العسكريون » وام 
لن قروا قط س رة الوغى › وا ہم سیقتلون کل من پرونه فارا » 


۷٦ 


فاذا تقاعسوا عن ذلك كله » حقت لعنة الآلة على رؤوس جميع افراد 
عائلام واطفاهم . وقد فزع بعض الجنود وترددوا في القسم > فبادر 
قادة الفثات الى قتلهم فوراً بسيوفهم المشرعة » وقد ارتعب من جاء 
بعدهم من هول المنظر»فأقباوا على القسم طائعين . وليضفوا على هذا 
الاجماع الذى ضم اكثر من اربعين الف رجل بعض الجلال »> ألبسوا 
نصفهم الملابس البيضاء › ورفعوا ربش الطيور فوق خوذاتهم ٠‏ تم 
مشوا على هذا الشكل ليأحذ الجيش اماكنه على مقربة من اكويلونيا . 

ومضی بابریوس الى لقائهم > وقال لحنوده تشجعاً هم ان و المامات 
والریش لا تحدث جراحاً > وان السهام الرومانية تنفذ من الدروع اللونة 
والمذهبة » . ورغبة منه ي ابعاد أي انطباع کاذب عن جنوده من 
جراء القسم الذي أقسمه جنود العدوء قال ان تأثره سيكون في اخافتهم 
لا ني تقويتهم › اذ الهم شون الآن وني وقت واحد مواطنيهم 
واهتهم واعداءهم . 

وعندما وقع الاشتباك » غلب السمنيون على امرهم › لان شجاعة 
الرومان » والحوف الذي بعثته هز ائمهم السابقة ي نفوسهم ۰ عملت على 
« التوازن ٩‏ مع اي عناد کانوا قد اکتسبوه من فضيلة دنيتهم ومن 
القسم الذي اقسموه . ومع ذلك فقد اتضح مم ان ليس امامهم ما 
يستطيعون اللجوء اليه »> وان ليس لدم أي علاج يستطيعون نجربته 
جريا وراء الأمل في استعادة الفضيلة الى فقدوها . ولا ريب ني ان 
هذه الحادثة تق دليلا“ ساطعاً على ا الثقة الي يستطيع الدين بعثها 
عندما يستخدم بصورة صحيحة . 

وعلى الرغم من اني ارى ان محث هذا الموضوع > كان اكر فائدة 
لو تم محثه عند الحديث عن الشؤون اللحارجية »› إلا اني ارى انه يتعلق 
بناحية بالغة الاهمية ي تنظمات الحمهورية الرومانية ›» وهذا ما حلى ان 
آتي به هنا › اذ لو لم افعل ذلك لاضطررت الى معالجته في اجزاء › 
والعودة اليه اکر من مرة . 


YY 


الكتاب الاول 


الاتقا ل راا ورال اسي 


۱٦ 
إذا الف الشعب العيش ني ظل مر فانه‎ 
جد صعباً عليه الحفاظ على حریته إذا حققت‎ 
له هذه الحرية بفضل معجزة من المعجزات‎ 


اذا بمكن شعب » أل العيش في ظل أمير من الامراء » من 
الحصول على حريته عحض الصدفة »> كا وقع لأهل رومة › بعد طرد 
الملوك الترقونيين › فأنه بجد من العسر عليه الحفاظ على هذه الحرية › 
والأمثلة على هذه الحقيقة عديدة وافرةءوفي الامكان درسها ني السجلات 
التارحخية للأزمنة القدعة . أما ان تكون هناك صعوبة في هذا الحفاظ › 
فهذا امر منطقي ومعقول › إذ ان مثل هذا الشعب لا تلف كثراً عن 
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حيوان شرس ٠‏ خلقته. الطبيعة في حياة الشراسة › وألف العيش ني 
الغابات » ثم جيء به أسرآً يقضي حياة الأسر والعبودية » لينشأً فيهاء 
ويألفها » وبعد ان تم لآسریه ما أرادوه له › أطلقوا سراحه ليجول ي 
الارياف كا يشاء » فأحس بعجزه عن البحث وحيداً عن غذاثه » ولا 
لمم جد مكاناً يستطيع ان يأوي اليه » فقد وقع فريسة سهلة ني أيدي 
اول من صادفه ٠‏ ليعيده إلى الاغلال والى القيود . 

وهذا ما محدث تماما لشعب ألف العيش ني ظل حكام من الغرباء » 
ولم يكاف نفسه في يوم ما » عناء التفكر في الدفاع العام عن بلاده »› 
او في الاخطاء الي ترتكب محقه › ولا يعرف شيا عن الامراء > كا 
لا يعرفون هم شيئ عنه . ان هذا الشعب » يعود طائعاً محتارا الي الغر. 
وني العادة الى نر أشد وطأة من ذاك الذي طرحه عن عنقه قبل قليل . 
ولد فت مله اة ج ا كانت الاد رر ةه الفساد ن را 
كان الشعب الذي غدا فاسداً كل الفساد. »> لا يستطيع التمتع محريته حى 
ولو الى فعرة قصرة › او حى الى لحظة واحدة » كا سبرى فما بعد» 
فأننا سنحصر الحديث ني المطارحة الراهنة في الشعوب الي لم يستشر فيها 
الفساد الى حد كبر »› والي ما زال عنصر الطيبة فيها أقوى من عنصر 
التعفن . 

وهناك صعوبة اخحرى بالاضافة الي الصعوبة السابقة. وهي ان حكومة 
الدولة الي تتحرر تستشر عادة الاحزاب الي يعادي بعضها بعضا الي 
نصر ها > لا الاحزاب المتصادقة . وينتمي الى هذه الاحزاب التعادية 
عادة > جمیع اولئك الذين كانوا ينعمون بالمحسوبية ي عهد الحكومة 
الطاغية الذي انقضى › وكانوا قد أتخموا بالروات الي أغدقها امبر تلك 
الحكومة عليهم . ولا كانوا قد حرموا الآن من هذه الحعرات » فاليم 
لا يستطيعون العيش ني قناعة » وانما مجدون انفسهم مرغمين على العمل 
لاعادة عهد الطغيان لاستعادة السلطات الي فقدوها . ولا تبحث مثل 


۲۷% 


هذه الحكومة من الناحية الاخحرى كا قلت عن مۋيدا » ن الاصدقاء 
الذين بوا > وذلك لأن الدولة ال ي م نها TE‏ 
کنات ف > لأسباب نبيلة وحددة » وهي باستثناء هذه الاسباب 
لا نح الاوسمة والمكافآت الى اي انسان » وعندما محصل الانسان على 
اوسمة او مزايا » يبدو وكأنه يستحقها »› فأن هذا الانسان لا يشر 
بأي الترام عو اولئك المسؤولن عن ثوابه . يضاف الى هذا ان احداً 
لا يعرف بالفائدة العامة > الي تأتي من دولة 2 نفسها ›» طالا ان 
الجميع علکو ما كنعمة تع الانسان عا علکه مثا حرية وبدون ان 
یثر شكوك الآحرين > وکتاکد الانسان من احترام زوجته واطفاله › 
وكاطمثنان الانسان على نفسه ومصره - اذ ليس ثمة من يعترف بأن 
عليه التزاما الى اي انسان آخر٬لمجرد‏ ان ذلك الانسان لم يسىء اليه قط. 

ويؤيد هذا صحة قولي . فحكومة الدولة الى تحررت والي تألفت 
حديا » تستشر الاحزاب المعادية الى نصرتها لا الاحزاب المتصادقة > 
واذا ما رغب انسان تبعاً لذاك في علاج هذه المتاعب › والاستشفاء من 
الاضطرابات الى تأتى ا هذه المحاعب › فليس نة من طريقة اكير 
كفاية ا وا وضرورة من قتل ابناء بروتس » الذين كا يظهر 
التاريخ > ما كانوا ليغروا على التآمر على بلادهم > اولا انه استحال 
عليهم في ظل القناصل الوصول الى مراكز بارزة » كان في إمكام 
الوصول اليها في ظل اللوك »> وهكذا لم تعن حرية الشعب ي رأمسم 
شيا غير العبودية . 

ويكون الرجل الذي بأخذ على عاتقه مهمة حك الجاهير سواء في 
دولة حرة او في امارة ٠‏ م لا يتخذ الاحتياطات الازمة لابه نفسه 

E‏ « قد وضع شکلا للحک»› لا يقدر له ان یعمر 
طویلا“ . ولا ريب ي اني أقر بتعاسة الامراء › الذين يلجأون الى 
الوسائل الشاذة لضان سلامة حكوماء ہم ٤‏ بعد ان جدوا ان جاهر بلادهم 
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تضمر همم العداء » وذلك لان من السهل على المرء الذي لا محمل له 
العداء الا القليلون ان يضمن دون خوف من الفضيحة سلامته الشخصية. 
اما الذي مجعل من الجمهور کله عدوا له › فلا يستطيع تأمىن سلامته 
بدا » وکلا اشتدت قسوته وشراسته ›» کلا زاد ضعف عهده . ولعل 
حبر علاج يلجأ اليه في مثل هذه الحالة » هو ان مجعل من الجمهور 
صديقاً له . 

وعلى الرغم من ان الانتقال ني الحديث من الامبر حيناً الي الجمهورية 
حينا حر » يشوش الحطة الي وضعتها هذه الطارحة › فأنبي أقرح 
مع ذلك الحديث عن الامراء »> حى لا أجد نفقسي مضطراً للعودة الى 
التحول ني هذا الموضوع . وهكذا فأذا أراد الام ان يطمثن الى 
الشعب الذي قد يناصبه العداء » وانا اشر الى الامراء الذين جعلوا من 
أنفسهم طفغاة ني بلادهم » فان عليه ان يسأل أولا“ »> عن الامور الي 
برغب فيها الشعب » فيجد الها لا خرج عن أحد انين اولما الثأر لنفسه 
من اولك الذين كانوا سبباً في استعباده › وثانيه) استعادة حريته . 
ویستطیع الامراء ارضاء اول هذين المطلبين ارضاء كلا › وتلبية المطلب 
الثاني تلبية جزئية : 

وهناك مثل على المطلب الأول عت اليه ي الصمع . فعندما كان 
كلبرشوس طاغية هرقلا في منفاه » نشب خلا ني المدينة بين شعبها 
وبن الطبقة العالية فيها » وكانت في وضع اضعف من وضع الشعب »› 
فقررت تأبيد كليرشوس » واقسمت على الرغم من عواطف الشعب › 
على اعادته وحرمان الشعب من حريته . وهكذا وجد هذا نفسه بن 
طبقة عالية حقاء لا يستطيع بأي سبيل ارضاءها او اصلاحها » وبين 
شعب متحمس لا يستطيع الاغضاء على إضاعة حريته . وقرر تبعاً 
لذلك » ان يتخلص بضربة واحدة من الاكدار الي يشر ها له کراء 
المدينة » وان يكتسب الشعب الى جانبه » وانتهز فرصة مؤاتية ›» فقطع 
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اجساد جميع النبلاء ›» ارب ارب » مرضياً بذلك حزب الشعب بالسغ 
الرضى ومققاً له مطالبه ني الثأر من الذين اضاعوا عليه حريته . 

أما بالنسبة الى المطلب الشاني »> وهو استعادة الحرية »> فان عجز 
الأمبر عن نحقيقه › بحم عليه التحري عن الاسس الي ترتكز الها 
مطالبة الشعب محربته . وسيجد بعد الاستقصاء » ان شطراً صغراً مسن 
الشعب برغب ني الحرية»ليتمكن من فرض سيطرته على الآ خرين » أما 
الشطر الاكر من المطالبين بالحرية فانا يرغبون فيها لضان أمنهم ولا يعدو 
الحكام الحقيقيون في كل دولة » مها كان شكل الحكومة القائمة 
اربععن او خمسين مواطا » ولا كان هذا العدد صغراً ›» فمن الامور 
السهلة « ان تۉمن نفك منهم > أو تمنحهم حصة من رتب الشرف 
والتکریم تتناسب مع مکاناتهم > ما يشر ني نفوسهم مشاعر الرضى › 
اما بالنسبة الى البقية الباقية وهي الي يرغب افراد ها ي العش آمنن 
مطمثنىن » فان من السهل ارضاءهم بادخال الانظمة والقوانن الي تضمن 
بالتعاون مع ساطان الامر نفسه على امجاد الأمن للجمهور كافة » وعندما 
يقوم الامر عثل هذا الل + وتاه الشعب بنفسه من إن الامير لا 
محخرق اقوانن ایداً > دیداً هذا الشعب بعد امد قصر بالاحساس بالطمأنينة 
والرضی ني عيشه . 

وتقدم مملكة فرنسا مثالا بارزاً على هذه الحقيقة › فالشعب فيها 
يعيش في أمن › لأن ملوكها قد تعهدوا برعاية العديد من القوانن الى 
يستند اليها أمن شعبهم » وقد قصد مؤسس هذه الدولة > ان يعمل 
ملوکها مایرونه مناساً > بالنسبة الى استخدام الاسلحة »> والى تنظيم 
الشؤون المالية › أما بالنسبة الى الشؤون الاحرى › فقد رمى الى ان 
يعملوا ضمن نطاق القوانن المرعية » وعلى الأممر الذي لم يضمن الأمن 
لحكومته منذ البداية » ان تيبل تبعاً لذلك اول فرصة ممكنة لتحقيق هذا 
الضان » كا فعل الرومان ا ويصح هذا القول بالنسبة الى الجمهوريات 
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ايضاً . وكل من يتقاعس عن فعل ذلك يكون مصبره الندم على انه م 
يقم عا کان مجحب عليه القیام به ولات حن مندم . 

وهكذا » لا لم يكن الشعب الروماني قد بلغ حدا كبرآً من الفساد 
عندما استعاد حریته . فقد تمكن من الحفاظ على نفسه عندما مات ابناء 
ڊروتس »> وعندما حلت ماية الملوك الر قونيين « ونمکن كذلك من 
الحفاظ على اساليب حكومته وعلى التنظمات الي تولينا شرحها في مکان 
آخحر.ولو كان هذا الشعب قد غدا فاسداً من الناحبة الاخرى »لا استطاع 
المثور على ادواء لوضعه لا ني رومة ولا في أي مكان آحر › وهنذا 
هو موضوع حديشنا في الفصل .التالي . 
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الشعب الفاسد لا يستطيع الحفاظ على 
الحرية الي اكتسبها إلا" بشق الانفس 


كان من المحتوم على رومة بالنسبة الى وضعهاء كا أرى»إما الاستغناء 
عن الملوك والاطاحة هم › أو ان تتعرض الدولة بعد وقت قصب الى 
الضعف الذي لا مبرر له » وذلك › لان المرء اذا ما فكر في درجة 
الفساد الي وصل ايها ملوك › اتضح له › انه بعد مرور جیلن او 
ثلائة اجيال » كان لا بد للفساد المتأصل ني الملكية من ان يبدأ في 
الانتشار الى اللاعضاء » فاذا ما فسد هؤلاء »> غدا من المحال » اصلاح 
حالم . ولكن لا كان الرس هو الذي ضاع وحده › بيا بقي الجنع 
بكليته » فقد كان من السهل › اعادة هذا الجنع » الى طريقة حرة 
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ومنظمة في الحياة. وءب الافتراض والحالة هذه كمبدأً اساسي ومقرر» 
انه لا عکن اعادة الحرية بالنسبة الى الدولة الي محكمها احد الامراء › 
والي غدت فاسدة » حى ولو أزيل الامعر وجميع من ياف حوله من 
الوجود . وكل ما سيحدث › هو على النقيض من ذلك تام » فقد يقوم 
احد الامراء » بازالة غعره من الوجود » ولن يكون هناك استقرار إلا 
خلتق سيد جديد » ما لم يقم هناك رجل متاز بالطيبة واللير > على ان 
تصحبها الفضيلة › يعمل على ابقاء المدينة حرة . ولكن هذه الحرية 
لن يقدر هما ان تعمر › الا مدى حياة ذلك الرجل . وهذا ما حدث 
ي سراقوزة » بالنسبة الى٠‏ ديون وتيموليون )١(‏ اللذين عيزا بالفضيلة 
الى الحد الذي مكن المدينة في عهدمما من البقاء حرة طيلة حيا) › 
ولكنها › عندما ماتا »> عادت الى ما کانت ترزح حته ي السابق من 
طغیان . 

وليس نة من مثل أفضل على هذا ما وقع في رومة › الي كنت 
عندما طرد منها للملوك الرقونيون من الحصول على حريتها والحفاظ 
عليها » ومع ذلك فعندما قتل قيصر › وقتل غايوس وکالیغولا وذرون» 
وانتهى عهد جميع من هم على شاكلة قيصر › لم تكتف بالعجز عن 
الحفاظ على حريتها فحسب »بل تعدته الى عجزها عن الشروع لي بداية 


١‏ ديون وتيموليون » حاکان حكا سراقوزه ثي جزيرة صقلية › وقد ولد اوا في مطلع 
القرن الحامس قبل الميلاد › و تزوج من أبنة دينسيوس الا كبر طاغية المدينة » واختلف مع صهره 
ديونيسيوس الاصغر الذي أصبح طاغية بعد أبيه » پسبب اختلافها ي طريقة الحياة » أذ ان ديون 
كان زاهداً بيا كان الآخر متهتكاً » فنفاه من المدينة ولكنهعاداليها واحتلها »> وحكم المدينة 
حکماً صارماً أثار عليه سخط أهلها فقتلوه ئي قصره . آما تیمولیون « 4۱۱ - ۳۴۷ » ق. م. » فقد 
ولد ني كورنث ونشأ من دعاة الد موقراطية » و عندما غزا القرطاجيون صقلية عام ( ٠٤٤‏ ) > 
استنجدو | بکو ر نث فذهب تيمو ليون على ر أس قوة صغير ة › و احتل سراقوزه و نظم جيشاً تمكن 
به من قهر القرطاجيين وارغامهم على الصلح . وعاشت صقلية في عهده برخاء و نعم . 

- المعرب - 


YA 


ايض . وسبب التباين في النتائج الى هذا الحد في مدينة واحدة » هو 
ان شعب رومة »› لم يكن في عهد الملوك « الرقونيين » قد فسد بعد» 
وانه كان في الفترة الاخبرة قد فسد الى أقصی حدود الفساد . فقي 
الحالة الأولى » كان يكفي لبعث الصلابة ني الشعب وحله على البقاء على 
عدائه للمللكث ٠‏ ان تحمل افراده على القسم بأنہم لن يوافقوا على قيام 
حكر لأي ملك ني رومة . أما ني الفترة الأخرى » فان سلطة بروتوس 
وقسوته › مدعومتن بكل ما ي الشرق من فرق عسكرية لم تكونا 
كافيتمن لحمل الشعب على البقاء راغب ني الحفاظ على تلك الحرية الي 
ادخحلها هو الى المدينة على غرار ما فعله بروتوس الأول . ولعل السب 
ي هذا الوضع هو الفساد الذي نشره حزب ماريوس في صفوف الشعب. 
اذ عندما اصبح قيصر رئيساً هذا الحخزب » افلح في تغطية عيون المهاهر 
حيث م مكنها من رؤية النبر الذي وضمته هي نفسها في اعناقها . 
وعلى الرغم من تفوق المثل الذي قدمته عن رومة » على غبره من 
الأمثلة » فانبي أرى ان اضيف اليه امثلة اخرى ٠‏ يعرفها كل من 
يعيشون في عصرنا الحاضر . وانا اؤ كد تبعاً لذلك › انه لم يكن في وسع 
کل ما حدث ي ميلان أو نابولي » مها اشتدت خطورته »› أو بلغ ي 
عنفه وطبيعته »› ان يأتى ها بالحرية › طالما ان افراد شعبيها كانوا قد 
بلغوا حد الكال ني الفساد . ويتضح هذا كل الاتضاح بعد موت فيليبو 
فيسكونيي > اذ على الرغم من التفكر بأدخال الحرية الى ميلان › م 
یکن بالامکان تحقیقھا : کا لم يكن بالامكان ابتكار أية وساثل لاحفاظ 
عليها . ومذا فقد كان من حسن طالع رومة للغاية ان ملوكها أسرعوا 
في الوقوع في الفساد » ما أدى الى طردهم من المدينة قبل ان يستشري› 
ويتسرب الى احشاء تلك المدينة . وكان هذا الافتقار الى الفساد » في 
الحقيقة السبب الذي حال بين الفتن العديدة الي وقعت ني رومة والي 
اثارها رجال حسنو النية وبين الاساءة » وانعا أدى عل النقيض من 
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ذلك الى منافع للجمهورية . 

وهكذا ممكن الوصول الى هذه النتيجة : عندها لا يكون الجوهر 
فاسدا › لا تۆدي الفعن وغرها من الفضائح الى أي ضرر . أما عندما 
يفسد الجوهر › فأن التشاريع الصالحة لا تجدي الا اذا كانت من وضع 
انسان ني مركز قوي للغاية عكنه من فرض الطاعة الى الوقت الذي 
يكون فيه صلاح الجوهر قد تحقق . ولا أدري »› ما اذا كان هذا قد 
وقع ني أي وقت مضى › أو ان من الممكن ان بقع مطلقاً › وذلك 
لأني كا قلت قبل قليل » أرى ان من الواضح > انه اذا اريد لدولة 
تسیر في طریق الاہیار بسبب ما لتق جوهرها من فساد » ان تواجه 
حالة جديدة من البعث تتحقق فيها » فأن هذا البعث لا يكون الا عن 
طريتى الفضيلة الي يتحلى ا انسان ما يعيش ي تلك الآونة » لا عن 
طريتى الفضيلة الي يتمتع ا الجمهور ككل . فش هذا الانسان قادر 
على الحفاظ على المؤسسات الصالحة » ولكنه اذا ما انتهى الى الموت › 
فن هذه المؤسسات ستعود الى سابق عهدها من الفساد . 

وقد وقع هذا ي طيبة › اذ بفضل ما تع به ايامينوداس من 
فضيلة » تمكن هذا الرجل من النجاح ني الحفاظ على الشكل الجمهوري 
للحكومة » طيلة المدة الي عاشها » ولكن الامور عادت الى عهدها 
المرتبك السابق بعد موته . والسبب في هذا ان الفرد لا يستطيع أن يعمر 
طويلا الى الحد الذي يضمن لأبة دولة الفت مدة طويلة العادات السيئة» 
التمكن من اكتساب عادات صالحة جديدة . وحى و قدر مذا الرجل 
ان يعمر طويلا“ » او قدر هذا الرجل الفاضل ان لفه رجل فاضل 
آخر » فان هذا لا عکن ان يقع › اذ بعد موت الرجلين » > کا قلنا 
سابقا » سيكون هناك اهيار » الا اذا كانت عملية البعث قد تمت بعد 
العديد من امخاطر > ومع الكثر من سفك الدماء » اذ يعود الفساد ٠ن‏ 
هذا النوع » والعجز عن تقبل طريقة حرة في الحياة » الى ما مجده 
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الانسان ني الدولة من عدم تكافۇ »وتتطلب اعادة المساواة القيام مخطوات 
لا تكون في حد ذاتما عادية » ومثل هذه الحطوة لا يعرف القيام ہا 
إلا قليلون » وأقل منهم › اولئك الذين هم على استعداد للقيام ہا »› 
وهي نقطة ستكون موضع معال جتنا بصورة مفصلة في مكان آخر . 
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طريقة المحفاظ على الحكومة الحرة عندما توجد ني دولة 
فاسدة أو اقامة هذه الحكومة ني حالة عدم وجودها 


قد لا يكون من البعيد عن المدف الذي أرمي اليه › او مما يغاكس 
اللحطة الي اوردما ي مطارحي السابقة > ان ندرس الان ما اذا كان 
من الممكن ني دولة فاسدة › الحفاظ على حكومة حرة»اذا كانت هذه 
الحكومة موجودة »› او التمكن من إقامتها اذا لم تكن موجودة . وأا 
أعتقد ان من الصعب › بالنسبة الى هذه القضية تقيقق أي من هذين 
الأمرين . يضاف الى هذا ٠‏ ان من المستحيل تام وضع القواعد في 
هذا الصدد » اذ ان الطريقة الي مجحب ان تتيع › تعتمد حك الضرورة 
على درجة الفساد القائم . ومع ذلاف » لا كان من المستحسن ان يدرس 
الانسان جميع الحالات .فأنبي لا أرى ما يدعو الى اهمال هذه القضية › 
وافترض تبعاً لذلك دولة متناهية في الفساد »وني مثل هذه الحالة تتضخم 
الصعوبة بوضوح » اذ لا عكن العثور ني مثل هذه الدولة على القوانين 
او التنظمات الي تكفي لكبح جاح الفساد المستشري . اذ لا كانت 
القوانىن ضرورية للحفاظ على العادات الصالحة > فأن من متطلبات اطاعة 
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هذه القوانىن ان تكون العادات نفسها صالحة » يضاف الى هذا ان 
التنظمات والقوانن الي توضع في الايام الاولى لأية جمهورية» اي عندما 
یون رجامما صالین > لا عكن ان قق الغاية منها › عندما يسوء 
هؤلاء الرجال . واذا قدر لقوانن اية دولة » لأي سبب من الاسباب 
ان تتبدل » فان يکون هناك أي تبدل في تنظهانها > أو إذا وقع مثل 
هذا التبدل › فأنه لن يتعدى حدود الندرة في الوقوع » وتكون النتيجة 
ان تظل القوانن الجديدة مفتقرة الى التنفيذ » وذلك لأن التنظمات الي 
تتولى انفاذها » وهي باقية على حالما »> سرعان ما تفسدها . 

ولايضاح هذه النقطة » أود ان أقول › انه وجد هناك دستور في 
رومة بنظم هما حكومتهاء أو على الاصح › شكل الحكومة القاثمة فيهاء 
کا وجدت نة قوانين تمكن القضاة من فرض النظام علي المواطنين . 
وكانت صلاحيات هذا الدستور الذي يقرر للمدينة شكل حكومتها › 
حديد السلطات الي يتمتع ما الشعب والي يتمتع ا كل من مجلس‌الشيوخ 
وهاة الشعب ( العربيون ) والقناصل > ونحديد الاساليب الي يتقدم ا 
طالبو وظائف القضاة والي يعينون عوجبها › وما يتصل بذلك من 
اجراءات تشريعية . ولم يقع أي تبدل يذ کر في هذه التنظمات مع تعاقب 
الاحداث » بيا طرأت تبدلات كثرة على القوانين الى تحافظ 
على النظام بين المواطتن . فلقد كان هناك مثلا القانون المتعلتى بالزنا 
والقانون الذي محدد النفقة ›» وآخحر يتعلق بالطموح و کثر غبرها من 
القوانىن . وقد ادحلت هذه القوانىن خطوة خطوة مع اجاه المواطنسين 
بحو الفساد . ولكن لا كانت التنظهات الي تقرر شكل الحكومة في المدياة 
قد بقيت على حاها »> وعندما بسط الفساد رجليه » ولم تعد هذه القوانىن 
صالعة » فان ما ادحل عليها من تعديلات لم يكن كافياً للحفاظ على صلاح 
الناس » مع اما قد تكون معينة على هذا الحفاظ » لو صاحب ادخال 
هذه القوانىن الجديدة تعديل ماثل ني التنظمات . 
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وتنضح صحة. القول بان مثل هذه التنظمات لا تكون صالحة في دولة 
فاسدة في حالتەن ي منتهى الاهمية › وهما تعيءن القضاة› وسن القوانىن › 
فلقد کان الشعب الروماني لا نح مطلقا وظيفة القنصلية أو أية وظيفة 
مهمة اخحرى ي المدينة إلا لاولثك الذين يطلبوا . وكان مثل هذا 
الاجراء صالا في البداية » لأن الاشخاص الذين كانوا يتقدمون هذه 
امناصب » كانوا فقط من اولئلك الذين يشعرون في انفسهم بالكفاية 
على اشغاها »> وكان من المخزي همم ان ترفض طلباہم > وعلى هذا › 
فقد کان کل من حک عليه بأنه صالح › يسالك سلوا طيبا . ولک 
هذا الاجراء غدا ي منتهى السوء عندما اصبحت المدينة فاسدة › وذلك 
لان طالي وظائفن القضاءء م يعودوا من اولثلك الذين يثقون بفضيلتهم ٠‏ 
بل اولئك الذين يؤمنون بسلطانم › أما الذين لا سلطان همم فقد كانوا 
یرددون » رغم ما یتمتعون به من فضائل › ني التقدم الى طلب هذه 
امناصب بدافع اللحوف . ولا يأني مثل هذا الازعاج › دفعة واحدة » 
وانما على مراحل » كا هي الحالة دائما مع جميع المنغصات › اذ لا 
احتل الرومان افريقيا وآسيا » وأخضعوا القسم الاكير من بلاد اليونان 
لسلطا م »> اصبحوا مطمئنن الى حريتهم › اذ لم يبق امامهم اعداء 
خشونهم . وقد دفع هذا الاحساس بالطمأنينة »> وهذا الضعف من جانب 
الأعداء » الشعب الروماني > عند تحيينه القناصل »› الى عدم اعتبار ما 
يتمتع به الرجل من فضيلة » وانما اعتبار ما يتمتع به من شعبية.وأوصل 
هذا الاتجاه الى المنصب رجالا أدرى باجتذاب الناس اليهم منهم ععرفة 
طرق التغاب على اعدائهم . وسرعان ما حولوا من اولثات الذين يتمتعون 
بالشعبية الزائدة › الى اواك الذين علكون المزيد من السلطان . وهكذا 
حرم أكفاء الرجال حرماناً كايا من الوصول الى رتبة القنصلية › بسبب 
هذه العيوب الي دخنت الى هذا التنظم في تعيين القناصل . 

وکان في وسع حامي الشعب ( التربيون ) أيضاً › أو غيره من 
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المواطنىن › ان يقترح على الشعب قانونا جديدا »> وکان من حق کل 
مواطن» ان مخطب؛ اما مؤيدآً هذا القانون او معارضاً له › قبل الوصول 
الى قرار بصدده . وكان مثل هذا التنظم صالاً » طالما ان المواطنين 
صالحون»ءلأن من انار دائما ان يسمح لكل من يتوق الى خدمة الشعب 
باقتراح ما يراه لتحقيتق هذه الغاية . ومن اللحر ايض »> ان يكون كل 
انسان حرا في التعببر عن رأيه بصدد هذا الاقتراح » ميث يستطيع 
الشعب بعد ان يستمع الى كل ما يقال › اختيار الحطة الثلى . ولكن 
عندما حول المواطنون الى اناس منحرفءن وفاسدين » غدا هذا الاجراء 
مصدراً للازعاج > وذلك لان ذوي الساطات وحدهم > غدوا القادرين 
على اقراح القوانىن » ولا تستهدف هذه القوانن الحفاظ على الحريات 
العامة » بل زيادة سلطام هم . ولم يكن احد ليجرؤ على الاعتراض 
على هذه المشاريع › 2 هذه الفثة › ما ادى الى اقناع الشعب 
اما بطريتق اللحداع أو طريق الاكراه » بتببي اجراءات أدت الى خرابه. 

وكان من الضروري للحفاظ على حرية رومة . تبعاً لذلك › بعد 
ان نشر الفساد جناحيه › إدخال تنظمات جديدة في فرة التطور الي 
مرت ہا المدينة تماما كا ستت قوازهن جديدة » وذلك لان التنظمات 
والاجراءات الي توضع لشعب من الشعوب » بجحب ان تتباين iy‏ 
لا هو عليه هذا الشعب من صلاح أو سوء » طالما ان من المستحيل بقاء 
اشكال مماثلة منها ›» في جوهرها › مع ميلها الي انخاذ سبيل مغابرة . 
ومن الواجب تجديد التنظمات الى طراً العيب عايها مرة واحدة »› عندما 
يلاحظ التحول عن الصلاح › أو على دفعات تدربجية › قبل ان يعرف 
انسان ذا التحول . وآنا أرى ان ايا من هذين السبيامن غير ممكن . 
فأذا كان المطلوب ان يقع التجديد بصورة تدربجية » فأن الحاجة تتطلب 
ظهور شخص یستطیع ان یری السوء قبل وقوعه »› وان صر به قادماً 
من بعید » مع انه ما زال في مراحل طفولته › ولكن من السهل ان 
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حدث فى كل الدول + ان لا يظهر مثل هذا الشخص مطلقا »> او انه 
حى اذا ظهر حقيقة يكون عاجزاً عن إقناع الآخحرين برواية الاشياء كا 
يراها هو » اذ ان الناس الذين الفوا طرازاً معيناً من الحياة يترددون 
كشرآً في تغيبر هذا الطراز » ولا سما اذا ۾ یکونوا قد رأوا بأنفسهم 
الشر الذي غدا موضوع الحديث . وانما لفت انتباههم اليه عن طريق 
التخمين والحدس . اما بالتسبة الى تعدیل جمیع التنظمات دفعة وأحدة › 
وذلك عندما يدرك الجميع الما لم تعد صالحة > فأني اود ان اشر الى 
انه على الرغم من سهولة ادراك جدوى هذا العديل › الا ان تصحيح 
هذه التنظمات ليس من السهولة بعكان كبر › وذلك لان نحقيق هذا 
التصحيح يتطلب اجراءات غير الاجراءات العادية البي باتت بدورها 
فاسدة وسيئة . وهكذا يصبح من الضروري اللجوء الى أساليب استثنائية› 
كاستخدام القوة › والدعوة الى السلاح»ويتطلب هذا الاجراء قبل القيام 
بأي شيء آخر ان يعلن الانسان نفسه امرآً على الدولة »> حى يتمكن 
من التصرف وفقاً لا يراه صالا ومجدياً . 

وتفر ض اعادة تنظم الحياة السياسية في الدولة»وجود رجل صالح › 
بي بفترض اللجوء الى العف ٬لينصب‏ الانسان نفسه امرآً في جمهورية› 
وجود رجل سيء کل السوء . ویندر ان جد رجلا“ صالاً على استعداد 
لاستعال الاساليب السيئة لاعلان نفسه امر 1 > على الرغم من وجود غاية 
طیبة یستھدفھا › کا یندر ان نجد رجلا سيا ›» على استعداد بعد ان 
اصبح امراً للقيام بعمل طیب »› او ان يدور في خلده استخدام 
اسلطة الي حصل عليها بالوسائل السيثة في انجاه طيب . 

وعلى ضوء كل ما تقدم › يكون من الصعب ومن المستحيل الحفاظ 
على نظام جمهوري للحك في دولة غدت فاسدة او خلق مثل هذا الوع 
من الحكر من جديد . واذا كان المطلوب مجرد خلتق جمهورية او الحفاظ 
عليها . فأن من الضروري ادخال طراز من الحكر عليها يشبه الملكية 
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اکر من شبهه بالد عوقراطية > وذلك لكي يكون في الامكان كبح 
جاح غطرسة اولئلك الذين يصعب اصلاحهم بالطرق القانونية › باتباع 
أسالیب معهم شبيهة بسلطان الملوك اما ان محاول المرء اصلاحهم بأيةٴ 
طريقة اخرى » فيعي اتباع ساليب وحشية › او طرف مستحياة» وهو 
نفس ما حاوله کلیومینیس (۱) کا سبق لي ان قلت من قبل . فرغبة 
منه في ان حك مفرده »› قتل جميع الحكام الذين بعملون نحت امرته» 
وهو ما فعله ايض روملوس عندما قتل اخاه وتیتوس تاتیوس السابيي . 
وقد تمكن الرجلان فما بعد من ان بحسنا استغلال ساطتيها . ومن الواجب 
على اي حال ان نلاحظ ان رعایا کل من الرجلنن لم یکونوا قد 
غرقوا تماما في حأة الفساد » وهي الحمأة الي جعلناها في هذا الفصل 
أساساً لناقشتنا . وهكذا تمكن الرجلان أيضاً من تقرير اللحطوات الى 
يريدانہا »> وبعد ان فعلا ذلك › موّها على رعیتيها عا أرادا شق ب 


سم يطلق على ملوك اسبارطة › والمقصود به هنا كليومينيس الأول ( 44۱-۰ ) قبل 
ا aS‏ ۰ ق. م. کا طرد معه حواً من سبمائة 
اسرة من النبلاء. وقد نجح ني الحرب الي شنها على ارغوس . وقصته مشهو ر ة لي قتل جميع الحكام 
الاسبار طيين ليضمن لنفسه السلطان المطلق . - المعرب - 
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الكتاب الاول 


ار فع رما وة 
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قد يستطیع الأمر الضعيف » الذي عغلف 
أمراً بارزآ » الحفاظ على إمارته 
آم الامبر الضعيف الذي لف أمراً ضعيفاً 
آخر فاد يستطیع الحفاظ على أية ملكة 


تظهر الفضيلة الي تع بها كل من روملوس ونوما وتوللوس »ملوك 
روما الاوائل الثلائة › والاساليب الي اتبعوها » مدى الطالع الحسن 
الذي حبيت به المدينة في ان يكون اميرها الاول » عارياً ضارياًء وان 
حلفه امبر آخحر مسال ومتدین . وان کون ثالثهم عاراً يتمتع بالجاس 
العسكري الذي عرف به روملوس ۰ ويتعشق الحرب من تعشقه 
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للسلام . فلقد کان من الامور الحوهردة بالنسبة ای رومة في ایام ها 


N TT‏ > ک) کان من 
الضروري أيضاً › ان يكون هناك آخحرون › يعودون الى اظهار ما 
کان لدی روملوس من فضائل › اذ بدو سم : كان من المحتوم ان 
تغدو المدينة ضعيفة مستكينة > وان تقع فريسة في ايدي جبراما .وعکن 
ان يلاحظ في هذا الصدد ان الامر الذي يقل فضيلة ( يعي شجاعة ) 
عن سلفه › بستطيع الحفاظ على دولته › ويعود الفضل في ذلك الى 
فضيلة حاكمها السابق › کا یستطیع ان یتمتع بار ما بذله من متاعب› 
ولکن اذا قدر له ان يعر طویلا > او اذا لم يظهر ثالث › يعود من 
جديد الى اظهار فضيلة الاول»فأن المملكة يقضى عايها بالحراب حا . 
وعلى النقيض من ذلك › اذا تعاقب امیر ان على دولة » وكان منھا 
معروفا بالفضيلة › فأن من الات عاد ا عة افق مار 
رائعة » وان تصل شهرم] الى أقصی ذرى الرفعة والسمو . 

ولا ريب في ان داود کان رجلا رائعاً للغاية » كجندي »وكمعل» 
وقاض, . وكانت فضيلته من النوع الذي مکنه بعد ان هزم جمیسع 
جرانه واحتل بلادهم . من ان لف لولده الشاب سلمان › ملكة 
واأدعة > کان في وسعه اليقاظ اا اال مسالة بدلا من الاسالیب 
الحربية » وان ينعم فيها بثار ما كان لوالده من فضيلة . ولكنه م يكن 
في امکانه ان ملكته على هذا النحو لونده الشاب رحبعام › اذ لا 
کان هذا مفتقراً الى فضيلة جده»والی ما کان لوالده من طالع حسن › 
فمد نمکن م انل د ضر وف واا لاس الك س الارن 

واستطاع بایز ید > سلطان الاتراك > وهو رجل هوي السلام اکر 
من هوايته للحرب »› ان ينعم بهار المشقات الي احتملها والده عمد › 
١‏ اسماء ملوك العبرانيين الفلاثة الأو ائل » و الاو لان من الانبياء . و بعد وفاة سلبان تجزآت 
ملکته بسبب ضعف و لده ر حبعام » و لم يستطع السيطر ة الا على جزء صغير منها . 

- المعرب - 


۲۹٤ 


لان هذا کان کداود ؛ قد هزم جميع جرانه وخلف لولده ملكة قوية 
كان في وسعه الحفاظ عليها بسهولة وبالوسائل السلمية › ولو كان ولده 
سلم > الحآم الحالي على أي حال كوالده » لا كجده » للح بالدولة 
اللحراب . ولكنه يبدو في الحقيقة وقد تفوق على ما كان لجده من امجاد. 

وفي وسعي ان ازعم > والحالة هذه » على ضوء هذه الامثلة › ان 
الامير الضعيف الذي مخاف امراً قويً » يستطيع الحفاظ على ما ملكه › 
بی اذا حلاف امبر ضعيف امراً آخحر عل شاکلته »فلا یکون في امکانه 
ان عحافظ على بقاء ملکنه > الا اذا كانت هناك »> كا هي الحالة في 
فرنسا » تنظهات عريقة » تبقي على سر الامور في طربقها › وانا أعي 
يالامراء » الضعفاء « اولثلك الذين ل١‏ یرکزون متهم عل الحرب 

واستطيع ان اخم الحديث بالملاحظات التالية . لقد كانت فضائل 
روملوس على درجة من العظمة حيث جعلت ني الامكان لحلفه نوما 
بومبيليوس ان حك سنوات طويلة متبعاً الوسائل السلمية . وجاء توللوس 
لیخلف نوما »›» وکانت شهرته ٤‏ العنف والشدة › تنافس شهرة روملوس. 
وعقبه انكوس ٠‏ الذي كان له من المواهب الفطرية ما مكنه من التنعم 
بالسلام» مع المضي ني الحرب . وكان ي مستهل عهده مالا الى اتباع 
طرق السلام » ولكنه عندما اكتشف صبيحة ذات يوم مشرق > ان 
جرانه مخالونه رجلا“ ضعا عتا > وانهم لا ينظرون اليه نظرة التجالة» 
قرر لتوّه › انه إذا آراد الحفاظ على رومة > فان عليه ان يلجأ الي 
الحرب وان يسر على طريقة روملوس لا على طريقة نوما . 

وعلى جميع الامراء › الذين علاكون الممتلكات التابعة » ان يتعلمواء 
من هذه الأمثلة » انهم اذا ما ساروا علي طريقة نوما » فقد يكون ني 
وسهم ا هذه الممتلكات . أو قد يفشلون ي ذلك »› وفقا 
للظطروف الي حرط pr‏ »> والسعد أو النحس الذي يوا کبهم یما ادا 


ساروا على غرار روملوس ¢ واعتمدوا ک| اعتمد هو »› على التعقتّل 


4° 


وعلى السلاح › فانم يستطيعون الحفاظ عليها على أي حال »> الا اذا 
دامتهم قوة حرون وطاغية تفوق قوم فجرفتهم أمامها . ومن المعقول 
جداً : انه لو لم يقدر لرومة ان يكون ملكها الثالث » رجلا عرف 
كيف يستخدم القوات المسلحة ني الحفاظ على سمعته وشهرته › لا كان 
في مكنتها ان توطد اقدامها » وان استطاعت ذلك فبعمد لأي ونصب 
کبرین »› ولا بجحت في عمل ما استطاعت ان تعمله . وهکذا عندما 
كانت رومة تعيش في ظل حك اللوك » كانت معرضة لاخطار كان 
في وسعها أن تقضي عليها بالدمار لو قدر ها ان تکون في ظل ملك 


ضعيف أو حقود . 


Y ° 


أمران فاضلان لف أحدهما الآخر 

ويقومان بعمل مآثر عظيمة : 
وك) محدث ني الحمهوريات الحسنة النظام 
غم الضرورة قيام مثل هذا التتابع الفاضل 


وتكون النتيجة مكاسب وزيادات ضخمة 


عندما تخلصت رومة من ملوكها › انتهت مع زوالمم الاخطار الي 
ينطوي عليها ارتقاء مللك ضعيف > أو ملك سي ء > سدة العرش . وقد 
تركز سلطان السيادة الآن في القساصل ٠‏ الذين لم يكونوا ينالونه عن 
طريتى الوراثة أو اللحديعة أو العنف الذي يوحي به الطموح › وانما كانوا 
يصلون اليه عن طريتق اصوات الشعب الحرة » وكانوا تبعا لذلك من 


۲۹٦ 


اقدر الرجال وأ کارهم كفاية . وازدهرت رومة في ظل حكمهم الفاضل › 
وواكبها حسن الطالع مرة تلو الرة » حى تمكنت من بلوغ أقصى 
درجات العظمة الي عاشت فيها سنىن طويلة لاتقل عن السنوات الي 
عاشتها خاضعة اللو كها السابقعن . 

أما الطريقة الي نحقق فيها كل هذا فواضحة كل الوضوح . فاذا 
كانت الحلافة الفورية من امبر فاضل الى آحر لايقل عنه فضلا“ تكفي 
للسيطرة على العالم » كماحدث في قضية فيليب المقدوني وولده الاسكندر 
الاكر › فان في وسع المجمهورية ان تحقق اكير من هذا › وذلك 
بفضل الطريقة الى تتبعها في اختيار حكامها ›» واي تضمن لها لامجرد 
تتابعم حا کمن متازان بالفضياة السامية ›» بل تتابم عدد لا حصی مس 
الحكام » ات احدهم الآخر > وفي وسع اية جمهورية محكمة التنظيم › 
أن تضمن هذا التتابع الفاضل لصورة دائمة مستمرة. 


۲١ 


الامارات والخمهوريات الي لا تملك قواتها المسلحة الحاصة 
تتعرض إل اللامة والتعنيف 


على امراء هذه الايام »> وجمهوريات العصر › الذين لا ملكون 
قوانهم اللحاصة المسلحة لاغراض المجوم والدفاع > ان مخجلوا من أنفسهم. 
وعليهم ان يعتبروا بالمثل الذي ضربه توللوس › وان يعزوا هذا العيب 
لا الى الافتقار الى الرجال الصالحن لان يكونوا جنوداً > بل الى خطتهم 
ي اہم قد الوا تدريبهم على ان يكونوا جنوداً . وكانت رومة قد 


14۷ 


قضت نوا من اربعن عاماً في حياة يرفرف عليها السلام» عندما ارتقى 
توتاوس اريكة الللك » ولم جد في ملكته رجلا“ كان قد خاض حرباً 
من قبل » ومع ذلك » فعندما وضع حططه لحوض الحروب » لم يفكر 
ي الافادة من السمنيين أو من التوسكان > أو من غر هم من الذين 
الغوا استخدام السلاح › بل قرر كرجل عاقل » الافادة من شعبه هو 
لا من الآخرين . وكان يتمتع بفضيلة كبيرة > حى انه تمكن في فنرة 
قصبرة من حکمه › من انتاج جنود متازین › ولا ريب في ان لباب 
الحقيقة »› وأصدق الصدق » انه حيث يوجد الرجال ولا يوجد الجنود» 
يكون المطاً من الحكر والحاكم › لا من خط الوضع او الطبيعة . 

وهناك مثل حديث على هذه الحقيقة . فكل واحد منا يعرف كين 
هاجم ملك انكانرا قبل فترة من الزمن مملكة فرنسا » دون أن يستخدم 
في هجومه الا جنود بلاده . ولا كانت هذه المملكة › م خض غمار 
أية حرب منذ أكثر من ثلاثن عاماً » فانما كانت تفتقر الى الجنسود 
والضباط » الذين شهدوا اللحدمة العسكرية الفعلية > ومع ذلك لم يتردد 
الملك ني ان مماجم مث هذه القوات مملكة اخری تضم عدداً کبہراً من 
الضباط ومن خحيرة الجنود »> الذين قضوا فرة طويلة وباستمرار»محماون 
السلاح ي الحروب الي خاضوا غمارها ي ايطاليا » ويعود الفضل ي 
كل هذا الى كون الللث رجلا عاقلا والى ما يسود مملكته من حسن 
تنظ . ذلك لأنما في أوقات السلام » لم تكن قد تخلت عن التنظمات 
المتعلقة بالحرب . 

وعندما حرر بيلوبيداس وايبامينونداس مدينتها طيبة من نر الامراطورية 
الاسبارطية » وجدا نفسيها في مدينة الفت العبودية » وبين شعب ضعيف 
خاثر . ومع ذلك فقد كان لها من الفضيلة ما مكنها من عدم الأردد 
في اعداد الشعب عسكرياً وحله على امتشاق السلاح »› ومن ان يطهرا 
الريف عثل هذا الجيش من فلول الجيش الاسبارطي الذي هزماه ويقول 


۲۹۸ 


أحد الكتاب بالنسبة الى هذا الحادث »› ان هذين الرجلمن قد اظهرا ني 
وقت قصار > ان اجنود لا حلقون ي « لا کید ونیا ) فقط » بل حيث 
يۇ کد الناس ي آي مکان »› شربطة ان يوجد من محسن القيام بتدريبهم 
عسکریا > کا رأينا ني قصة تولّلوس مع الرومانيين . ولا عكن التعبر 
عن هذا الرأي باحسن ما جاء على لسان فرجیل ( 1ۂچع۷ ) (۱) › کا 
لا عكن لأية ملاحظة ان تصو ره بأحسن من تصويره هو عندما قال عن 
توللوس : 

وسيقوم تولّلوس باستثارة رجاله الكسالى 

داعا اياهم الى حمل السلاح 


۲۲ 


ما تجدر ملاحظته في حادثة ر افوراتيين » 
الرومانيمن الثلالة والكوراتيين الالبيين الثلالة أيفاً 


عقد ۰ ملك رومة اتفاقاً مع متيوس ملك البا »> على ان تتبارز 
مجموعتا تضم كل واحدة منها ثلالة رجال بنتمون الى فریق من الفريقان 
فاذا احدى المجموعتن يصبح الشعب الذي تنتمي اليه اغ 
شعب المجموعة الثانية . وقد لقي الكوراتيون الالبيون الثلاثة حتفهم وم 
يبق من الرومان « الموراتيين » الثلاثة الا رجل واحد . وغدا متيوس»› 
مالك الباءتبعاً لذلاك » مع شعبه خاضعين للرومان . وعندما عاد الموارتي 
ا ) ق. م. شاعر الرومان الكبير . ولد قرب مانتوا. ودرس 


ي کر مونا ( ميلان ) ونابولي . طاف في انحاء الامبر أطورية . آم روائعه « الانییاده »۰ وهي 


۹۹ 


الظافر الى رومة > التقى شققته شقيقته الي کانت متزوجة من احد الكوراتيين 
الذين قتلوا ووجدها تندب ا الميت»فقتلها أيضاً . ا 
الى المحاكمة على هذه الحرعة › وبعد نقاش طويل » اطلق سراحه. لا 


بفضل مزایاه 


هو. بل بقضل شفاعة والده . 


وتجدر بنا ملاحظة الأمور الثلاثة التالية هنا وهي : 


— ١ 


— ۴ 


~۴۳ 


وأری ان 


بحب على المرء ان لا يغامر أبدا بكل ما علك على اساس 
جاح جزء من قواته . 

انه عند توزیع المكافآت والعقويات في مدينة حسنة التنه 
جب ان لا يوازن ابد بن الاعمال الي تستحق اللامة 
وبين تلك الي تستحق الثواب . 

ان نما مجفو الحكمة » ان تار الانسان سبيلا › اذا كان 
هناك ما يدعوه الى الك او اذا كان يشك في ان 
الطرف الثاني من الاتفاق › قد لا عحافظ عليه . ولأن 
تصبح دولة خحاضعة لاخرى مر على جانب کبر من 
الاهمية بالنسبة الى نتائجه » محيث لا معكن تصديق أن آي 
ملك من الملوك أو ای شخت امټ كران راضيين به » اذا 
کانت نتيجته تتوقف على هزعة ثلائنة من المواطنين . 
ویشرح سلوك ماتيوس هذه الحقيقة › اذ عندما انتضر 
الرومان » اقر بالمزعة فوراً ووعد بطاعة قوللوس › ومع 
ذلك » ده ي أول حملة يقوم ا الرومان بعد ذللك ضد 
أهل « فين » › بقلب الأمر ي معرفة السبيل الذي مكنه 
من التخلي عنهم »داب الرجل الذي تبيّن له » بعد فوات 
الأوان » انه كان متسرعا ي السبيل الذي سلكه . 
كتفي ذا القدر من الحديث عن النقطة الثالة › وان 
الفصلن التالين عن النقطتين الاجريين . 


0 


۲۲ 


على المرء ان لا يغامر بکل مسا علك 
إلا على أساس استخدام قواته كلها 
وعلى ضوء ذلك » فان من الأاذى › 


الدفاع عن المضائق والممرات 


م يكن من الحكمة ني شيء › ني أي يوم من الايام » ان بغسامر 
المرء بكل ما ملك » دون استخدام قواته كلها . وعکن القيام ذه 
المغامرة بطرق شى منها ان يعمل المرء كا على توللوس وماتيوس »عندما 
جعلا مستقبل بلدا كله »> وشجاعة جميع جنودهما رها بالشجاعة » 
وحسن الطالع اللذين يواكبان ثلائة من مواطنيها ›» وهم لا يؤلفون الا 
جزءآ ضثياا للغاية من القوات الي تعمل حت تصرف كل منها . ولم 
يدرك هذان الرجلان > الا في سلوك هذا السبيل كانا يتجاهلان ما 
عاناه أسلافها من متاعب ومشاق في تنظم ملكتهم › لتمكينها من التمتع 
عياة طويلة من الحرية » وان يكون شعب كل منها المدافعم عن حريته» 
وانها أي الرجلن » قد جعلا في مكنة هذه الحفنة القليلة من رجاه 
اضاعة کل هذا . ولا ریب في انه لم يکن في وسع هذين الکن ان 
يعملا شيا اسخف أو اكثر بلادة ما علاه . 

ولا ریب ي ان اولئلك الذين يقررون»عندما يصل العدو »› الاحتفاظ 
ببعض المراكز النيعة والدفاع عن بعض المضائق » يوقعون أنفسهم في 
متاعب ماثلة . اذ ان مثل هذا القرار كشر الضرر دائماً » الا اذا كان 
المضيق من النوع الذي يستطیم المرء توي الدفاع عنه بکل ما لدیه من 
قوات » وني هذه الحالة مجحب انخاذ هذا السبيل › أما اذا كان الكان 
من الضيق بث لا يتسع لحميع قواته » فان اتباع مثل هذا السبيل يكون 


۳۰١ 


امرا خطرا . وما محدوني الى التفكير على هذا النحو » هو ان الذين 
يتعرضون للهجوم من عدو قوي ني ارض يط ما الجبال »> وي ارض 
« ألبية ۾ وعرة ٠‏ لم محاولوا قط الاشتباك مع العدو في مضائقه وجبالهء 
وانما تقدموا منها للقاثه في امكنة اخری » او انم کانوا عندما يت رمون 
من القيام عثل هذا » ينتظرون عدوهم وراء جباهم ي ارض مكشوفة 
لا في ارض من الطراز « الالبي » الوعر . ولقد سبق لي أن قلت ان 
الاسباب الي محملهم على سلوك هذا السبيل › هي صعوبة الاتيان بعدد 
كبعر من الرجال للدفاع عن المناطق الجبلية » وذلك بسبب عدم توافر 
المؤن ني المنطقة من ناحية. » محيث يستطيعون العيش عليه طويلاً › 
وبسبب ضيتق اكان من الناحية الاخرى > وعدم اتساعه لا کر من عدد 
قليل للغاية »> مما بجعل من المتعذر الوقوف ني طريقى عدو يأتي بقوات 
ضخمة لمهاجمته »> لا سا وان من السهولة عكان عظے اتیان العدو ہذه 
القوات الضخمة » لانه يستهدت المجوم والاختراق › لا الدفاع وحويل 
المضيقق الى مركز حصان . وليس في وسع المدافعين ايضاً › انتظار وقوع 
اهجوم الضخم › لأنهم لا يعرفون مى يعتزم العدو المرور بتللك الطريق› 
وعليهم في هذه المحالة ان مجدوا الأوى الذي عکنهم من البقاء أمداً 
طويلا“ ني اماكن افترض انها ضيقة وماحلة . ومذا فعندما يسقط المضيق 
الذي ارتأيت الصمود فيه » والذي اعتمد عليه شعبلك وجيشك ›» فان 
هذا الشعب وما يتبقى من الجيش ٬سيمتلئان‏ رعباً وفزعاً »> محيث يستسلان» 
دون ترقب فرصة اخحرى لاختبار ما لدم) من جرأة وشجاعة . وهكذا 
تكون قد اضعت كل ما تلك » على الرغم من الحقيقة الواقعة › 
وهي انك لم تستخدم الا جزءً من قواتك . 

ويعرف الجميع الصعوبات الي غاناها هانييال ي عبور جبال الااب 
الي تفصل بن لومبارديا وبلاد الغال › والمشقات الي لقيها في عبسور 
الجبال الاحرى الي تفصل بن لومبارديا وتسکانيا. ومع ذللك فقد انتظره 
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الرومان » على الرغم من هذه الصعوبات في تيسينيوس اول . ومن م 
ي اريزو »› وذلك لام آٹروا ان باد جيشهم على بكرة ابيه على ايدي 
العدو في مكان تكون الفرصة فيه مائلة لتحقيق النصر › على ان يسوقوه 
الى جبال الالب ١‏ حيث يلقى الدمار من جراء الاوضاع السيئة الشاقة . 

ويرى كل من يقرا التاريخ ني مجمله قراءة تنطوي على التقدير ان 
عدداً قليلا“ من القادة الاكفاء › قد حاولوا الاحتفاظ مثل هذه المضائق › 
وذلك من جراء الاسباب الي سبق لي ذكرها » ولأن من المحال اغلاق 
جميع هذه الممرات » اذا ان الجبال لا حختلف عن الاراضي المكشوفة» 
ني الما لا تضم الطرق المطروقة فحسب » بل تضم ايضاً طرةا عدة › 
وان کان مجھلها الغرباء » الا ان الفلاحين مهلوا » وهم جاعة ني 
وسعلك دائماً ان تحصل على عونہم ي اي مکان »› ما يژدي الى هزعة 
خحصمك . 

وني وسعنا ايراد مثل حديث على هذه الناحية. اذ عندما كان فرنسوا 
ملك فرنسا يعتزم ي عام ٠ ٠١٠١‏ المجيء الى ايطاليا لاستعادة السيطرة 
على لومبارديا »> كان الاعتراض الرئيسي الذي اثاره اولئلك الذين قاوموا 
اللشروع › هو ان السويسريين يؤلفون خطرا مهددا على المضائق الي 
نمر في بلادهم . ولكن التجربة اثبتت انه م یکن هذا الاعتراض أي 
اساس » اذ تمكن للك بعد ان جنب المرور عضيقان أو ثلاثة من 
المضائق الي كان السويسريون يتولون حايتهها › من العبور من طريق 
کانوا مجھلوہا › وبلغ ایطالیا حیث داهمهم قبل ان يشعروا بوصوله . 
وانسحب السويسريون فزعنن الى ميلان »> وخرج أهل لومبارديا عن 
بكرة ابيهم يرحبون بالقوات الفرنسية » عندما أدركوا الهم كانوا 
مخطثن في التفكر بأن السويسريين قادرون على صد الفرنسيين في المضائق 
الجبلية . 


۲٤ 


على الحمهوريات ذات النتظم الصالح ان 
لا توازن بين المكافآت والعقوبات عند تعيينها 


كانت فضائل هوراتيوس › على درجة كبيرة من العظمة »> وكان 
لشجاعته الفضل الا کر ي التغلب على « الكوراتيين » وهزمهم› ولکن 
جرعته في قتل شقيقته كانت مزية ومعيبة » وقد تألم ها الرومانيون أ0ا 
شدیداً » حى اہم حاکموه علیها » وطالبوا عیاته » رغم مؤهلاته 
الي كانت نجمع بين العظمة وبين الجدة في الوقوع . واذا ما نظر المرء 
الى هذه الحادثة تبينت له ني ظاهرها » على انا نوع من نكران الجميل 
الذي يصاحب الشعب احياناً . ولكن اذا نما درسها المرء بأمعان أكثر › 
واضعاً نصب عينه نوع النظات الي بجحب ان توجد في الجمهورية › 
اتضح له ان اللوم مجحب ان يوجه الى الشعب لاطلاقه سراحه اکر منه 
لرغبته ني ادانته . والسبب ني هذا انه لا عكن لأية جمهورية صالحة 
التنظم ان تسمح لحسنات مواطنیها بان تمحو ما یرتکبونه من سیثات › 
وان عليها بعد ان تعيّن الثواب للعمل الصالح والعقاب للعمل الطالح › 
وبعد ان تکون قد کافأت شخصا على ما قام به من عمل طیب ان تعاقبه 
اذا ارتكب بعد ذلك أمرآً إدآ » دون الاکتراث عا سبق له ان قام به 
من سمل طيب . وعندما حارم هذه القوانن احثراما كلياً » تتمتع الدولة 
محريتها أمدا طويلا › والا فانها تتعرض دائما الى الراب والدمار . 
والسبب ني ذلك ان المواطن الذي يؤدي لدولته خدمة بارزة » ولا يكتفي 
عا اضفاه عمله عليه من سمعة طيبة وثناء عاطر › بل يتجرأً على ان 
يتوقع القيام عا يسيء › وقد احيط بالحصانة الي تحول دون عقابه » 


u: 


يغدو في وقت قريب على درجة كبرة من الماقة محيث يعرض الحياة 
المدنية ي الك الدولة الى الضياع ٠.‏ ۰ 

ولذا فان من الضروري كل الضرورة › تبعاً لذلك : ان يكون الى 
جانب العقوبات الي تفرض بالنسبة الي الاعمال الشريرة › مكافآت تنح 
للاعمال الطيبة > تماما كا كانت الحالة في رومة . وحى لو كانت 
الجمهورية على درجة كبيرة من الفقر »> ولم يكن في امكانما ان تنح إلا 
القليل » فان عليها ان لا تبخل ذا القليل » اذ ان المكافآت الضئيلة 
الي تدم الى أي انسان تقدیراً له على خدماته مه) کانت کبرة › تلقی 
لديه دائ > کل تقبل حسن وکل سرور . 

ولا ريب يي ان قصة هوراتيوس كوكليس )١(‏ › وقصة موسيوس 
سكايغولا » معروفتان تماما . فقد تمكن الأول من الصمود آمام 
ومنعه من عبور احد الجسور › الى أن اپار هذا الجسر أخراً . 
الثاني فقد أآحرق اليد الي أخطأت عندما كان ماضياً لاغتيال بورسينا 
ملك التوسكانيين . وقد تلقى كل من الرجلن مقابل هذا العمل البارز» 
E TT‏ 

ولعل قصة مانوس كابيتولينوس جديرة بالذكر أيضاً . اذ بعد ان 
تمكن من انقاذ الكابيتول من الغاليين الذين كانوا مرابطبن أمامه › 
أهداه مواطنوه الذين كانوا قد حوصروا معه كمية قليلة من القمح 
وكانت هذه المكافأة مهمة بالنسبة الى الروة المعروفة ني رومة آنذاك . 
وحدث أيضاً ان مانليوس هذا عندما حاول مدفوعا عا عرف عنه من 


۱ هوراتیوس کوکلیس حفید امور اتي اثالث الني غل سيا يمد امبارزة اللاثية ثية الي تحدث عنها 
مکيافلي » وقد وقف مع اثنین من زملائه يدافع عن جسر على ہر التيبر ضد بورسينا ملك اللاتين عام 
٠۷‏ قبل الميلاد . وقد ظل و حيداً فا بعد » و تجا بعبور النهر سباحة بعد ان الخنته الحراح »فانهالت 
عليه مظاهر التكرم . 

- المعرب - 


۲۰  تاحراطم‎ o 


حسد » أو بطبيعته السيئة › القيام بفتنة في رومة ساعياً الى اكتساب 
الشعب الى صفه > م یرٹ احد مآ ثره السابقة » وانعما اطيح به من 
الكابيتول › الذي سبق له ان انقذه › واشتهر أمره بأنقاذه . 


الكتاب الأول 
المطارحات من ۲١‏ إلى ۲۷ 


ایال اال کر ا 


۲0 
عل کل راغب ي تبدیل نظام ثابت احكم 
ي دولة مستقلة » أن مافظ عل الاق " 
على ظل لعاداتبا القدعة 


على كل من يرغب في إبدال شكل الحكومة ني دولة من الدول أو 
يقرح هذا الابدال > ويرغب ي ان مجعل عمليته مقبولة من الشعب > 
وني ان يتمکن من المفاظ عليها مع رضى الجميع عنها » ان محافظ 
على الأقل على ظل عاداما القد عة > محیٺ لا تبدو تنظما ما الى شعبها 
وکأنہا قد تبدلت »على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان التنظيات الحديدة 


۹4¥ 


قد تكون متلفة اختلافا جذرياً عن سابقتها . وعليه ان عرص على ذلك 
EG N‏ > کا 

م اكثر انطباعا عادة بالمظاهر منهم بالوقائم والحقائق 

وقد ادرك الرومان هذا و > حاجتهم الى مثل هذا منذ البداية 
أي منذ توصلوا الى حريتهم »وعندما انتدبوا قنصلين ليقوما باعباء للك 
بعد الاطاحة بالملكية › قرروا أن يكون ها اثنا عشر ضابطا › وذلك 
حى لا يتفوق عدد هؤلاء الضباط على ما كان عليه ني ايام الملوك . 

يضاف الى هذاء انه بالسبة الى ما جرت عليه عادتهم من أن اللك 
هو الذي يقوم شخصاً بتقدع القرابن التذكارية ›» ولا كان الرومان لا 
يرغبون في أن يؤدي الافتةار الى الموافقة الملكية الى خلق شيء من الحنعن 
عند الشعب بالنسبة الى الماضى ٠‏ فقد انتدبوا موظفاً للتشريفات اطلقوا 
عليه امم « مللك الاضاحي » وجعاوه تابعا لرثيس كهنتهم . وهكذا 
رضي الشعب بالطريقة الجديدة ي تقد م الاضاحي › ولم تتح هم الفرصة 
بسبب الافتقار الى الك › الى الرغبة في عودته الى حيز الوجود . . 

وعلى كل من يفكر ني الغاء شكل قدم من اشكال الدستور في الدولة 
ان يلاحظ هذه القصة »› اذا أراد ان يضع شکاا“ جدیداً حرا › اذ لا 
كانت الاشياء الجا يدة حمل الناس على تغيسر آر ائهم › فعليك ان 
تتأ كد من ان هذه التبدلات حتفظ بانقدم على قدر الامكان › واذا 
وقعت هناك تبدلات في عدد القضاة وسلطتهم > ومدة خدمتهم الرمية› 
فان من الواجب حفاظهم على اسمائهم التقليدية القدعة . 

ومن واجب كل من بقترح اقامة نظام سياسي » سواء أكان عن 
طريتق الجمهورية او عن طريق الملكية » ان يتذكر هذه الحقيقة على 
الحو الذي أوردته . اما الذي يرغب في اقامة نظام « طغياني » › أو 
ما يسميه الكتاب بالملكية الاستبدادية › فعليه ان بجدد كل شيء كا سيتضح 
من الفصل التالي . 


۳۸ 


۲٦ 


على كل من يتسلم الحكم في مدينة أو امسارة 
ان مجدد کل شيء فيها 


اذا اصبح رجل حاكماً في مدينة أو ني دولة > وکان لا یتمتع على 
الأخحص > ركز ثابت فيها » وكان لا يصلح ما حكمه لا للحياة المدنية 
الي تتميز مما المملكة ولا لتللك الي تتميز ا الجمهورية > فان خير ما 
لضاف يا رة ا كن اموا جد علا 4 ن دة 
تنظم کل شيءَ يها على اسس دة 6 کان يعن حکاماً جدداً ي 


مدنا » هم ألقاہم وسلطانم الجديدة » وان يكونوا هم > جديرين ني 
تلهم » وان محيل اغنياءها الى فقراء » وفقراءها الى اغنياء » تاماً كا 
فعل داود عندما اصبح ملكا « فلا بطون الجياع بالاشياء الطيبة ٠‏ وبعث 
بالاغنياء خاوية بطومم » › وان يقوم ببناء مدن جديدة بعد ان يدمر 
القائمة منها » وان ينقل السکان من مکان الى آخر » یبعد عنه کل 
اليعد» وان لا يبرك» بالاختصار »أي شيء من الامارة السابقة في مكانه» 
وان نزع منها کل شيء حی‌الرتب والتنظهات وشكل الحكومة وانثروة» 
پاستشناء ما عکن الاحنفاظ به على انه شيء صادر عنه . 

وعليه ان يستهدف تقليد فيليب المقدوني والاسكندر » الذي بدأ 
حیاته ملكا صغراً > فاتبع مثل هذه الط ق وأعلن نفسه امراً على 
اليونان . ولقد وصفه احد الكتاب بأنه كان ينقل الناس من مقاطعة الى 
اخحری ۰ کا ینقل الراعي اغنامه . 

ومثل هذه الاساليب بالغة في قسوها › وقد ينقم عليها أي مجتمع › 
لا المجتمع المسيحي وحده › بل كل مجتمع يتألف من بي الانسان . 
ومجدر بكل انسان ان يزدري هذه الاساليب تبعاً لذلك»وان يؤثر العش 


۳۰۹ 


کمواطن عادي » على ان یکون ملکا له مثل هذا السجل ي خراب 
الناس ودمارهم ومع ذلك » فان من مصاحة ذلك الانسان الذي لا 
يرغب ني اتباع ذلك الطريق من عمل اللحر ان يقتحمءاذا أراد الحفاظ 
على ما علك » طريتق الشر . ويؤثر معظم الناس ني الحقيقة»اتباع طريق 
وسط › وهو أمر ضار كل الضرر»وذلك لهلهم کیف یکونون طيبن 
كلية » وکیف یکونون سین کل السوء » وهذا ما سنظهرد ف المخل 
الذي سنضربه ي الفصل التالي . 


۲۷ 


يندر أن يعرف الناس طريقة العمل كصالحن 
کل الصلاح أو طالن کل الطلاح 


« البنتغوغلي » (( من تللك الدولة »> بعد ان کانت هله الاسرة قد 
احتفظت بالمدينة امارة ها أكثر من مائة عام > قرر أيضاً اخحراج 
جيوفامبا غولو باغليوني من مدينة بروجيا الي كان عكمها على طريقة 


١‏ أسرة من الاسر الايطالية النبيلة »> حكمت مدينة بولونا طيلة القرن الحامس عشر . وكان من 
آبرز ر جاطما جیوفاني الذي استعاد عرش والده ني بولونا عام۲ ۲٩‏ ۱ بعد آن قتله بعض آعدائه. و امتاز 
حكمه بالصرامة والقسوة و ان تبى العلم والفنون المحميلة و جعل من بولونا مدينة جميلة . و قد طر ده 
البابا يوليوس الثاني منها عام ٠٠۰۹‏ ( لا عام ٠٠٠٠‏ كا يقول مكيافلي › و لعلها من بعض أخطائه 
الي تشير إلى افتقاره إلى الدقة ) بعد حكم دام ٠٤‏ عاماً > ففر مع اسرته إلى ميلان حيث مات بعد 
سنتین . واعاد الفر نسيون و لدیه إلى عرش بولونا عام ٠١١١‏ »› ولکتهم ما لبوا ان طر دوا منها 
بعد انكسار الفر نسيين ني العام التالي . وهاجرت الاسرة إلى فيرارا حيث برز شألہم فيها من جديد 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر . - المعرب - 


۳1۰ 


الطغاة » وذلك لأن البابا كان قد اقم عينا على احلاص من جميسع 
الطغاة الذين كانوا قد اغتصبوا أملاك الكنيسة . ولا كان قد انخذ قراره 


هذا » ورغبة منه ي محقیق هدفه › کا یعرف کل انسان »› فقد سارع 
الى بير وجياء ولم ينتظر وصول الجيش الذي كان من المفروض ان يتولى 
حايته قبل دخول المدينة » وانما دخلها أعزل من كل شيءءعلى الرغم 
من الحقيقة الواقعة وهي ان جيوفامباغولو » كان يقم ي المدينة شخصيا 
على رأس قوة كبرة من الجنود الذين كان حشدهم للدفاع عن نفسه . 
وهكذا دفعه تهوره»الذي كان الطابع العام لكل ما يقوم به من اعمال »› 
الى ان يضع نفسه والحارس الوحيد الذي کان يرافقهء تحت رحه عدوه» 
ومع ذلك فقد بجح ني حمل عدوه معه › تارك في المدينة حاكماً يكون 
مسؤولا“ أمام الكنيسة . 

وقد دهش جميع الرجال العاقلعن الذين كانوا مع البابا من هذا 
النهور الذي أبداه »> ومن الجن الذي ظهر به جيوفامباغولو »وم يستطيعوا 
ان یفهموا ›» کف ان الاخحر : محاول الحصول على الشهرة الدائمة > 
بالحلاص من عدوه بضربة واحدة › واغناء نفسه جاع الغنيمة »اذ كان 
يرافق البابا جميع الكرادلة » بكل ما يظهرون فيه من فخامة وبذح ي 
اللباس » ولم يستطيعوا ان يصدقوا › ان دافعاً طيباً هو الذي حله على 
هذا الموقف > أو ان ضمره » هو الذي حال بينه وبين ذلك العمل › 
وذلك لأن ضمبر المجرم الذي ارتكب اننا مع شقيقته » والذي قتل › 
رغبة منه ني الوصول الى العرش جميع أولاد أعمامه › وأبناء اخوته › 
لا مكن ان يتأثر بأي اعتبار من اعتبارات الورع والتقوى . واستخلصوا 
من هذا الموقت » ان السبب فيه يعود الى جهسل بعض الناس بالطريقة 
الي يكونون فيها ني منتهى السوء › أو غاية الصلاح › وانه لما كانت 
أعال الشر تنطوي على بعض نواحي العظمة. وتكون رحبة الباع بطريقتها 
الحاصة › فأن جيوفامباغولو » كان أعجز من ان يستطيع الاقدام على 


۳1۱ 


ارتکاہا . 

وهکذا ل یستطم جيوفامياغولو » الذي لم يتورع عن الحنا » ولا عن 
قتل أقربائه بصورة علنية » ان يعرف بل لم جرؤ › على اهتبال فرصة 
يمتازة اتيحت له » للقيام بعمل كان حمل الناس جميعاً على الاعجاب 
بشجاعته » وكان كافياً لا كسابه شهرة أبدية خالدة » وذلك لأنه سيكون 
ني هذه الحالة أول من يظهر للأحبار مدى ما يلقاه صغار الناس من 
احترام » عندما يعيشون وحكمون وفق الطريقة الي كانوا حكمون فيها 
ويعيشون » وبذلك یکون قد قام بعمل › غحو عظمته کل ھا ی 
له ان ارتکبه من خزي وعار » وتزیل کل خطر عکن ان ينجم عنه. 


۳1۲ 


الكتاب الاول 


۲۸ 
كان الرومان أقل نكرانا لحميسل 
مواطنيهم م الالينيين ؟ 


جد كل من يقرأ ما قامت به الجمهوريات من اعال » شيا من 
مذاق نكران الجميل » ني الطريقة الي تعامل فيها هذه الجمهوريات 
مواطنيها » ولكنه جد حتما في اعمال رومة نكرانا أقل من نكران اثينا 
أو غبرها من الجمهوريات . واني لأعتقد ان السبب ني هذا يعود الى 
ان رومة لم تكن تجد مبررات كشرة للشك في مواطنيها بقدر ما وجدته 
اثينا . ويستطيع المرء ان يرى في رومة » منذ طرد اللوك › الى ايام 
صولا وماريوس »› ان المدينة لم حرم من حريتها قط على يدي أي من 
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مواطنيها » وهكذا لم يكن هناك بالنسبة اليها أي مبرر ضخم يدعوها 
الى الشك فيهم › وان تعمل نتيجة لذلك وبصورة متهورة على الاساءة 
البهم . 
0 الحالة على النقيض من ذلك ي اثیناء فقد حرمها بیز يسر اتوس 
Pisistratus )‏ ) (۱) من حریتها في ايام عصرها الذهبي » وذلك يسبب 
فكرته اللحاطثة عما يصلح هما . وهكذا عندما تحررت ثانية »> وتذكرت 
ما لحت ہا من اساءات » وما عانته من عبودية ني الماضي › مالت فوراً 
الى الثأر » لا عندما يرتكب ابناؤها بعض الاخطاء فحسب › بل وعندما 
يزتكبون ما يشبه الاخحطاء . وهكذا توالت أعال النفي والاعدام الي 
وقعت بعدد من خبرة ابنائها . وابتكر فيها نظام الابعاد والحرمان وغبره 
من انظمة العنف الي استخدمت في شى الاوقات ي تلك لمدينة ضد 
ابناء طبقتها العالية . ولا ريب في ان كتاب « الحم المدني » صادقون 
كل الصدق عندما يقولون ان الشعوب تكون اکر ايلام ي وحشیتها 
عندما تستعيد حريتها ›» منها عندما تكون قد عاشت ني ظل هذه الحرية 
مدا ما . 

وعلى ضوء ما قلت > لا بمكن للمرء تبعاً لذلك › ان يوجه اللوم 
الى اثينا » او الاطراء الى رومة على ما وقع فيها »> بل بجحب ان يعزو 
كل ما حدث الى الضرورة والجحاجة » وهي ضرورة جاءت ہا الاحداث 
الي اخحتلفت ني طبيعتها الى هاتىن المدينتن . واذا ما أمعن الانسان النظر 
ني الامور»رأی ان رومة لو حرمت من حریتها کا حرمت منها أثينا › 
لا نظرت الى مواطنيها بعن التجلة بشكل يفوق ما كانت أثينا تتطلع ا 

۱ بیزیستراتوس - سياسي اثیي بارز ( ٥۲۷ - ٩۱۲‏ ) ق. م. حکم اثینا حکاً طغیانیاً 
ثلاث مرات . كان صديقاً لصولون واضع دستور اثينا . رئس أحد الاحزاب الثلاثة المحنازعة على 
السيطرة ني أثينا » وتغلب على المزبين الباقيين وأصبح طاغية في اثينا . وثارت عليه المدينة فابعد › 
و لكنه عاد اليها » ثم ثارت ثالثة و ابعد ليعود للمرة الأخير ة. أقام عدداً من اهيا كلفي المديئة . 

- المعرب - 
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ايهم . ويصبح هذا حتمل الوقوع الى حد بعيد › اذا تذكرنا ما وقع 
بعد طرد اللوك»ولا سما بالنسبة الى كولاتينوس وبوبليوس فالريوس > 
فلقد نفي الاول من المدينة على الرغم من انه كان أحد الذين علوا 
کثراً على حريرها > لمجرد انه حمل اسم « الترقونيسبن » وهو اسم 
ملوك السابقن > بيا جا الثاني من حياة الابعاد بأعجوبة › وقد تعرض 
ها »> لأن الانامات وجهت اليه بسبب بيت كان قد بناه على تلة 
« کایلیان » . ولا ریب ني ان ما أبدته رومة من شلك وقسوة في هاتن 
الحادثتن » تحملان المرء على الاعثقاد بأن رومة »> كانت تظهر حا 
ما أظهرته أثينا من نكران الجميل » لو انما كأثينا » قد أصاما الأذىء 
من ابناثها ي مستهل ايامها » وقبل ان يشتد عودها . ولا کنت لا أرى 
بي حاجة للعودة الى موضوع نكران الجميل هذا فيا بعد»فأني سأ كتفي 
بسرد ما يعن لي من ملاحظات عنه » ني الفصل القادم . 


۲۹ 
Î‏ أ کر نکر انا للجمیل ¢ الأمر أو الشعب ؟ 


يبدو لي بالنسبة الى هذا الموضوع »› الذي جعلناه مدار حديثنا »> ان 
من المناسب ان نسأل عا اذا كان الشعب أو الأمبر » آأكثر تصويرا 
لنكران الجميل واني لأفرض ان خير طريقة للبدء في مث هذا الموضوع › 
هي القول بأن رذيلة نكران الجميل تنش اما عن الجشع او عن الشلك . 
اذ عندما يعهد شعب أو أمر » الى أحد القادة العسكريين بتولي قيادة 
حلة مهمة »> ومحقق هذا القائد النصر » ومحصل على الكشر من المجد› 


1o 


فأن من واجب الامر او الشعب » ان يكافثه على ما حققه . واذا ما 
قاما بدلا من مکافأنه > بالاساءة اليه او التنكر له > وكان الجشع هو 
الدافع ها على هذا السلوك » أي ان الطمع هو الذي حال بينها وبين 
الرغبة الي يشعران ما في ارضائه › فأب)ا يكونان في سلوكها هذا قد 
اقترفا خحطيئة لا مبرر هما أبداً »> »> وستقترن الى أبد الآبدين بالحزي 
والعار . ومع ذلك فهناك كشرون من الامراء الذين يسلكون هذا السبيل 
ویسیئون الى الناس بسلوکهم . ویوضح لنا کورنیلیوس تاسیتوس السب 
فيه عندما يقول : « ان المرء أكثر مياا لرد الاساءات منه الى رد 
الحسنات › اذ ان من الاعباء الثقيلة ›» منح للمبات › بيا يكون الثأر 
جم الفوائد والنفع » 

ولكن عندما يكون الشك لا الجشع › هو السبب الذي حال بينها 
وبين مكافأة القائد على عله » والذي دفعها الى الاساءة اليه» فأن بعض 
ارز يكون فاا في هذه القالة بالنسة اى الشعب. والأسجر... اوها 
أمثلة عدة مستمدة من التاريخ على هذا الطراز من نكران الجميل الذي 
ينشا عن هذا السبب ٠‏ وذلك لأن القائد الذي تمكن بشجاعته من توسيع 
رقعة متلكات سيده » ومن اخحضاع اعداثه وقهرهم › والذي اكتسب 
الأجاد لنفسه والمغام لجنوده › لا بد وان يكون قد حصل ني نفس 
الوقت على شهرة ماثلة مع قواته وعند آعداثه ورعارا سيده » محیث لا 
يبدو ما حققه من انتصار › شيا حسناً ني عيي سيده الذي عمل تحت 
امرته . ولا كان الناس بطبعهم طموحبن وكشري الشكوك»› ولا يعرفون 
كيف يستخدمون الاعتدال » عندما تكون طوالعهم موضع البحث » فأن 
من المستحيل كل الاستحالة › ان لا يتضاءف الشك الذي يتولد عنسد 
الامير بعد انتصار أحد قادته»من جراء حماقة تظهر ني سلوك هذا الرجل 
وحديثه . ولا كانت الحالة على هذا النحو فأن الامبر لا يستطيع الا ان 
يبحث عن سلامته الشخصية › ولتحقيتق هذه الغاية › فأنه قد يفكر في 
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اعدامه او ي خا من مرکزه الذي حصل عايه عند جيشه هو وعند 
شعبه » وذلك بالاشارة باستمرار » الى ان النصر لم يكن رة شجاعة 
القائد وانما نمرة الحظ › وانه جاء نتيجة أحد امرين اما جين العدو او 
ك الفط لأر ادن اي كرا هة الك وة 

وعندما اعلن فسباسيان امر اطوراً علي رومة » من قبل جيشه» وکان 
آنذالك في جبال اليهودية ( جبال في فاسطن ) .اند نضم انطونیوس بر عوس 
الذي وجد نفسه على رأس و ا > الى جانبه » وزحتك 
على ايطاليا لمهاجمة فيتيليوس الذي كان يسيطر على مدينة رومة . وقد 
عکن هذا بفضل شجاعته الفائقة من تحط جيشان من جيوش فيتيليوس› 
واحتلال رومة . ووجد موكیانوس»نائب فسبسيان »ان شجاعة انطونيوس 
قد حققت لسیده کل شیء وذللت آمامه کل صعوبة . وكانت المكافأة 
الي لقیها انطونیوس من مو کیانوس > هي عزله فوراً عن قيادة جيشه»› 
والحط من شأنه شيا فشيئاً في رومة 6 ان غدا دون اي سلطان . 
وعندما مضى هذا الى مقابلة فسبسیان وکان لا يزال في آسیا » کانت 
مقابلته له من النوع الذي جعله يغدو قبل مضي وقت طويلل انساناً لا 
قيمة له » ليموت بعدها › وقد سيطر اليأس .على فژاده 

والتار ر يخ حافل عثل هذه القصص والحالات . وکل من یعیش في 
عصرنا هذا » يعرف کین أن غونزالفو فراني > عندما کان حارب 
الفرنسيمن ني مملكة نابولي > بالنيابة عن فرديناند ملك الاراغون › تمكن 
بفضل مثابرته وشجاعته من احتلال تلك المملكة بعد التغلب عليها: وكيف 
ان الجزاء الذي لقيه على انتصاره » عند وصول فرديناند الى نابولي قادما 
من الاراغون عزله من قيادة الجيش ني الميدان » ونقله معه الى اسبانيا 
عند عودته اليها حيث انتزع منه قلاعه »> ومات بعد فثرة قصبرة مينة 
المغمورين . ويكون هذا الشلك الطبيعي قويا عند الامراء الى الحد الذي 
لا عكن درؤه وتجنبه » ومن المستحيل على الامراء ان يظهروا الاعتراف 
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بالجميل الى اولثك الذين حققوا بانتصارام فتوحات ضخمة بحت رابات 
الامراء أنفسهم ٠.‏ 

وما كان الأمر عاجزاً عن التصرف ني هذه القضية › فليس من 
ادهش » ولا س الاهمية الي تدعو الى اللاحظة اذا عجز الشعب أيضا 
عن التصرف فيها . فلكل مدينة تسودها الحرية غايتان تتطلع اليا ءاولاها 
توسبع رقعتها وثانيتها الحفاظ على حريتها . وي وسع المرء ان محخطىء 
عن طريتى المبالغة . وسندرس قضية الاخحطاء الي تقرف عند التوسع في 
المكان المناسب ها . أما الاخطاء الي ترتكب ني قضية الحرية فهي كثر ة»› 
ومنها الاساءة الى المواطنن الذين يستحقون المكافأة » والشك ني الذين 
بجحب ان بكونوا موضع الثقة . وقد يؤدي السلوك الذي تتبعه الجمهورية 
في كلتا الناحيتعن » عندما تكون فاددة » الي شرور كبررة > تساعد 
على مجيءَ نظام الطغاة » كا حدث ي رومة» عندما انتزع قيصر عنوة» 
ما حرمه نكران الجميل ءنه . أما في الجمهوريات الي لم تفسد بعد › 
يكون هذا السلوك نافعاً ويؤدي الى دعم قضية الحرية »> وذلك لأن الناس 
يصلحون خوفاً من العقاب احواهم وبغدون اقل طموحاً . 

وكانت رومة اقل نكرا] للجميل بين الشعوب الي اقامت امبر اطوريات 
ها عن طريتق الوسائل الي سبق ذكرها » وليس نة من مثال كن ان 
يذكر على نكرانما للجميل » الا ما وقع لشببيو . فلقد آبعد کوریولانوس 
وكاميلوس من المدينة بسبب المساوىء الى ألحقاها بالشعب . يضاف الى 
هذا انه على الرغم من ان أحدهما لم بصفح عنه قط » بسبب مناصبته 
العداء دائماً للشعب » فان الشعب لم يكتف باستدعاء الآخر . بل حله 
على ان بعیش ما تبقی من حياته » وهو يلقى ما يلقاه الامراء عادة من 
حسن معاملة . أما نكران الجميل الذي عومل به شيبيو فقد نشا من الناحية 
الثانية »> عن الشك الذي بدأ يساور المواطنين نحوه > والذي لم محسوا 
به تجاه أي شخص آخر . ولا ريب ني ان السبب في ذلك راجع الى 
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عظمة العدو الذي قهزه شيبيو > والى الشهرة الي اكتسبها بانتصاره › 
بعد مثل هذه الحرب الطويلة والمليئة بالاخحطار › والى السرعة الي حقق 
فيها هذا النصر › وكذلك الى المكاسب الي ناما عن طریتی شبابه وحکمته 
وفضائله البارزة الاخحرى . وكانت هذه المزايا كلها من الروز عیٹ 
حاف القضاة من اتساع سلطته » وقد اغضب هذا الوضع عقلاء المدينة 
لا سما وان المدينة لم تكن قد الفت مثله من قبل »> وقد بدا مركز 
شيبيو غریاً الى الحد الذي دفع Marcus Priscus Cato ) gil‏ ( )1( 
اکر »> وهو من شيوخ المدينة »> ومن المعروفين بقداسته فيها » الى 
ان کون أول من وجه اليه الانتقاد › على اعتبار ان أية مدينة لاکن 
ان تعتر حرة › اذا كان فيها مواطن مشاه القضاة » وعلى هذا .فاذا 
کان ب رومة > قد احذ في هذه اة نفس الموقف الذي احذه 
كاتو » فان هناك ما يرر لمم هذا الموقف › وهذا ما قلته قبل قليل 
عن الشعوب والامراءءالذين يرجع نكران الجميل عندهم الى عنصر الشك. 

وأقول في خحتام هذه المطارحة » انه لما كانت رذيلة نكران الجميلء 
قد تحدث اما نتيجة الجشع أو الشك › فان المعروف ان الشعوب لا 
تتظاهر ا قط اذا كانت نانجة عن الجشع › اما اذا كانت ناتجة عن 
الشلك › فان تظاهر الشعوب ما › اقل بكثير من تظاهر الامراء» وذلك 
لان دواعي الشاك عند القخوت اقل منها عند الامراء ٠‏ وهذا ما سأشرحه 
فما بعد . 


۱ مارکوس بریسکوس کاتو ( ۲۳۲ - ۱٠۹‏ ) ق. م. من ساسة الرومان البارزين . وتولى 
القنصلية في رومة بمد تدرجه ي المناصب رغم انه كان من العامة . حقق انتصارات عسكرية ميدة 
ني الحرب البونية على قرطاجنة »> كا انتصر على انطوخوس الثالث» وني معارك أسبانيا . كان الداعية 
الأ كبر لا لحق بشيبيو من أضطهاد على يدي رومة رغم انتصاره العظيم علقر طاجنة متهماً اياه 
بالرف وكثر ة الانفاق . يعتبره شيشرون وليفي رمز للرو ماني الصالح . 

- المعرب د 
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الحطوات الي مجحب أن يتخذها الأمسر 
أو تتخذها الحمهورية لتجنب رذيلة نكران 
الحميل . وما مجحب على القائد أو المواطن 
عمله إذا کانا لا يريدان احتال العناء من جراما 


على الامعر اذا أراد جنب ضرورة قضاء ايامه في الشلك بالناس 
واظهار نکران الجميل »› ان يتولى بنفسه قيادة جيوشه ي الحملات 
العسكرية » كا كان يفعل أباطرة الرومان في مستهل عهد الامراطورية › 
او كا يفعل سلطان الاتراك اليوم › او كا دأب الشجعان من الامراء 
على العمل في الماضي والحاضر ايضاً . والسبب في ذلك » ان الامراء اذا 
فازوا » كانت الامجاد والمناطق المحتلة من نصيبهم كلها › اما اذا م 
يقودوا الجيوش بأنفسهم »فأن الامجاد تكون من نصيب غر هم » وسيشعرون 
حتماً ان الاراضي المحتلة لن تألفهم > الا بعد نسيان أجاد الأحرين › 
وهي أمجاد يل الى الامراء الما غر خليقة بالاكتساب . وهكذا يخدو 
هؤلاء الامراء نأكرين للجميل وبعيدين عن العدالة » وبذلك تكون 
خسارنہم حتماً اكثر من رعهم . أما اذا قعدوا عاطلین في بوم بسب 
الاهمال » او الافتقار الى التعقل والحكمة »> وبعثوا بقادم عوضا عنهم 
الى ميادين الوغى » فليس ثة من مثل أستطيع ان اقدمه اليهم خرأمن 
ا ممل الذي يستطيعون العثور عليه بأنفسهم . 

أما بالنسبة إلى القائد › فأود ان اشر الى انه لما كان عاجزاً في 
رأيي عن نجنب الوقوخ فريسة لنكران الجميلء فأن عليه ان يعمل احد 
آمرين > الامر الاول ان ينسحب من الجيش بعد مقي النصر مباشرة› 
ليضع نفسه تحت تصرف امره › ممتنعاً عن كل عل فيه طعم العطرسة 


۰ 


او الطموح »> وذلك للا عکن امره من اباد اي مر ر للشلت» وبذلك 
يضمن اما الحصول على مكافأته او کشرز عق واا 
الأمر الثاني . فان عليه › اذا لم ير جدوى من اتباع الطريقة الأولى › 
ان يسر على عكسها نماما » وهي بذل كل جهد لحمل الشعب على 
الاعتقاد بأنه هو الذي حقق له الفتح ءلا الامر › وتقوية نفسه بالنقرب 
الى الجنود والى الرعية» والدحول في علاقات ودية م الدول المجاورة»› 
والعهدة الى رجاله بامتلاك القلاع ورشوة كبار ضباط جيشه » والتأكد 
من ولاء اولثلك الذين ل يستطیع رشو مم »> وان يعمل بطرق کھذہ على 
عقاب سيده لنكران الجميل الذي كان من المحتمل ان يلقاه منه وليس 
نمة من سبيل ثالث . ولقد سبق لي ان قلت » ان الناس هلون طريقة 
السر في سبيل ليس فيه الا الصلاح كل الصلاح»او الطلاح كل الطلاح. 
وهذا فان ما حدث عادة » هو ان يكره القادة التخلي عن قيادم فوراً 
بعد النصر »اذ مجدون من الصعب عليهم ان يسلكوا سلوكا متواضعا › 
ولکنهم مع ذلا بير ددون في اللجوء الى الوسائل العنيفة › حی ولو 
جاءت دفاعء عن قضية نبيلة ›» وهذا يودي الى هز عتهم بالنسبة الى تحموض 
موقفهم اثناء فرة اليردد والشلك الي عرون فیها . 

وليس من الممكن ان نصف للجمهوريات الي ترغب في نجنب رذيلة 
نكران الجميل نفس العلاج الذي وصفناه للامراء > وهو مرافقة قواتًاء 
لا ارسالها نحت امرة احد القادة > وذللك لان الجمهوريات بجد تفسها 
مضطرة الى اباد احد ابنائها لتولي القيادة . اما العلاج الذي أود ان 
أصفه ني هذه الحالة » فهو ان تسر هذه الجمهوريات على غرار الطرق 
الي كانت تستخدمها جمهورية رومة »> وهي طرق حلتها على ان تكون 
اقل اظهار لنكران الجميل من غبرها . وكان هذا الوضع نمرة الاسلوب 
الذي اتبع ي حكمها > اذ کانت تستفید ني ایام الحروب من خدمات 
کل من یق فیھا > سواء اكان من النبلاء أو من غرهم › وقد أسفر 


۳۲۱ مطارحات - ۲۱ 


هذا عن وجود عدد کبر من الرجال « الافاضل » ( يعي الشجعان ) »› 
في رومة ني كل حقبة من حقبها › وقد كلل كل منهم هامته بأكاليل 
الغار والانتصار ٬محيث‏ لم يعد نة مبرر لدی الشعب للشك في أي منهم› 
وذلك بالنسبة الى وفرة عددهم > وال تحسب الواحد منهم لزمیله . 
وکان ھۇلاء ي الحقيقة ¢ حرصون کل الحرص ¢ على الحفاظ على 
کرامتهم › ومجهدون كل الجهد في اجتناب كل ما يوحي بوجود الطموح 
کغریزة عندهم »> محافة ان يژدي هذا الاعاء > الى حمل الشعب على 
مهاجمتهم بوصفهم من اصحاب المطامع ¢ ونتج عن کل هذا » انه 
عندما کان يعن احد الدیکتاتورین ›» کان هذا الدیکتاتور › یکتسب 
شهرة عند استقالته اكر من الشهرة الي کانت له اثناء حکمه . ولا 
كان مثل هذا السلوك لا يستفز الشك عند الناس » فأنه لم يكن أيضاً 
يستفز نكران الجميل ›» وعلى ضوء ما قلت › على كل جمهورية لا 
ترغب ني ان یکون ما سبب محملها على نكران الجميل » ان تق نظام 
حكمها طبقا للنظام الذي اتبعته رومة في حكمها » وعلى كل مواطن 
يود البقاء في نجوة من براثن نكران الجميل » ان مافظ على البقاء ضمن 
حدود السلوك الي حافظ المواطنون الرومان على البقاء فيها . 


۲۳١ 
يتعرض القادة الرومان قط الى عقوبات صارمة على اخحطائيم‎ 
ولم حاسبوا قط أيضاً على جهلهم أو خطل احكامهم‎ 
على الرغم ما الحقوه بالحمهورية من أذى‎ 
يكن الرومان » كا سبق لي ان قلت ني اطروحة سابقة » أقل‎ 


۲ 


نكرانا للجمیل من غبرهم فقط ٠‏ بل كانوا أيضاً أكر حكمة وعناية في 
عاسبة قادة جيوشهم « من أبة جمهورية آخری : اذ لو ارتکب هؤلاء 
القادة خطأً بقصد سيء »› فأن عقاہم كان دائاً من النوع الرحى › 
أما اذا كان هذا اللحطاً ناشئا عن الجهل » فأن الرومان ما كانوا يعاقبون 
المسؤول عنه أبدا بل كانوا يكافثونه وينعمون عليه مظاهر الشرف . 
وقد حاز هذا النوع من الاجراء على موافقتهم › لأنہم كانوا يرون ان 

من المهم كل الأهمية › بالنسبة الى من يتولون قيادة ا تکون 
عقوم صافية ومنطلقة وغر مرتبكة »› وان لا يقلقوا أنفسهم بقضايا لا 
تمت الى قيادانہم بصلة › وذلك عند اتخاذهم قرارانهم › لأن الرومان 
يكونوا يرغبون في اضافة متاعب ومحاطر جديدة ا المتاعب والمخاطر 
الي يواجهها القادة 2 اداء مهمتهم »> اذ لو کانوا ي وضع مرتبك » 
ما سللك آي منهم سلوكا فاضلاً . ولنضرب ملا بالجيش الذي بعثوا به 
الى حرب فيليب المقدوني › او الجيش الذي حارب هانيبال ني ايطاليا 
او الجيوش الي أوفدوها رب الشغوب الي أخضعوها في مستهل عهدهم. 
فقد كان القائد الذي يتولى قيادة أبة حلة من هذه الحملات» يواجه من 
المقاعب ما يكفيه ني اداثه لثل هذه المهمة اللحطرة والعظيمة . ولو اضيفت 
الى هذه التاعب » ذكريات عن الحالات الي صلب فيها الرومان او 
أعدموا أحد قادنهم لأنه خسر معركته › لكان من المستحيل على هذا 
O‏ ان یرکز کل ما لدیه من 
تفکر على المهمة الى تواجهه . وههذا كان الرومان يرون › ان العار 
الذي محس به مثل هؤلاء القادة » اذا خسروا معاركهم » عقاب كاف 
ههم» وهمذا فقد آثروا ان لا يزعجوهم ويفزعوهم بفرض عقوبات أکر 
وأعظم من هذه العقوبة . ٤‏ 

ولنضرب هنا مثلا على خطيئة لم يكن الجهل سبب اقرافها . فقد 
عهد الى كل من سرجيوس وفرجينيوس ٠‏ بقيادة قطاع من الجيش 


اا 


الضارب نطاقاً على مدينة فيي . وكان سرجيوس يقف على طريق قد 
يستخدمها التوسكانيون في الزحف لهاجمته . اما فرجینیوس › فکان في 
الناحية الثانية من المدينة . والذي حدث هو ان الفاليسكي »> وغرهامن 
القبائل هاجمت سر جیوس»›فآثر هذا ان ہزم على ان یستنجد بفر جینیوس 
طالاً عونه › بيا آثر الاخر > وقد توقع هز عة زمیله › واصراراً منه 
على اذلاله » ان يرى العار يلحق بسلاده والدمار يصيب جيشها الذي 
يقوده سر جیوس > على ان يتولی بجدته دون طلب منه . ولا ريب في 
ان هذه الحادئة قضية من قضايا سوء التصرف ي الواضح > ومجدر 
بالانسان ان يلاحظها › لا سما وانما من القضايا الي كان من النتظر ان 
تعكس انطباعاً سيا عن الجمهورية الرومانية لو لم يعاقب واحد من 
القائدين على الأقل . وكل ما فعلته رومة معها › انها فرضت عايه) 
الغرامة » بيا لو واجهت أية جمهورية أخرى مثل هذا الوضع لفرضت 
عليه عقوبة الاعدام.ولم تكن عقوبة الرومان الحفيفة ناشثة عن اعتقاد 
أن ما ارتكبه القائدان لا يستحق عقوبة أكر ٠‏ وانما نشأت عن ايثارهم 
في هذه القضية للأسباب الي سبق ايرادها › التمسك بأعر افهم العريقة 
في الرحمة مع القادة . 

ولعل أبلغ مثال على الاخحطاء الي يكون الجهل مصدرهاءقصة فاروء 
الذي أدى بوره الى هزعة الرومان ني معركة «كانيه» )١(‏ امام هانيبال» 
ما عرض حرية الجمهورية كلها الى اللحطر . ومع ذلك » فلأن الجهل 
كان السبب ني اللحطيثة » لا الحقد او الشر › لم يكتف الرومان بعسدم 
معاقبته » پل أغدقوا عليه مظاهر الشرف › وخرج کل روماني من 
أعضاء مجلس الشيوح الى استقباله عندما عاد الى رومة. ولا كانوا عاجزين 
عن نهنشته على نتيجة المعركة » فقد هنأوه على عودته » وعلى رفضه 
اعتبار الوضع في رومة ياشساً(۲) . وعندما اراد بابريوس كرسور اعدام 
١‏ المعرکة الکبری ال انتصر فیا جیش هانیبال على جیوش الر و مان في ايطالیا عام ۲٠١‏ ق.م. 

۲ فارو هو القنصل الرو ماني الذي قاد اميش الر و ماني ني مع ركة كانيه » و الذي أدى خطؤه 
إلى هزمة الرومان . 


r4 


فابیرس لأنه حارب 2 السمنيين ( رغا عن أوامره ¢ کان بان الحجج 
الي استخدمها والد فابيوس لحمل الديكتاتور على العدول عن اصراره › 
القول بأن الشعب الروماني لم يكن يعمل قط مع قادته حى ني حالة 


۲ 
على الحمهورية أو الأمير أن لا يجلا 
اغداق المنافع على الشعب إلى الوقت الذي 
مجدان نفسيهم| فيه مضطرين إلى هذا الأغداق 


من المعروف ان الرومان كانوا سعداء الحظ دائما »> في الهم كانوا 
بستطیعون اظهار الكرم الى الشعب عندما تدق ساعة الحطر . فعندماوفد 
بورسينا (ھ Pose‏ arsا)‏ (۱) لیهاجم رومة وليعيد اليها الملوك «الر قونیان» 
وكان مجلس الشيوخ ني شلك من موقف العامة » وهل يؤثرون عودة 
لوك على المضي الى الحرب › سارع المجلس » حرصاً منه على سلامة 
الجمهورية › الى رفع الضريبة عن الملح › والى محفيف الاعباء عن كاهل 
الشعب زاعما ان الفقراء اسهموا أكثر مما بجحب في مساعدة القضية 
العامة ودعمها عن طريتق تنشئتهم لاطفامم »> وهكذا تكن المجلس عن 

› لارس بورسينا ملك كلوسيوم ني اتروريا » وهي احدى المقاطعات الايطالية القدبمة‎ ١ 
ز حف على رأس جيشه على مديئة رومة لاعادة الملوك الترقونيين اليها . وقد أوقف للاثة من‎ 
الشبان الر و مائيين هذا الزحف بدفاعهم الباسل عن جسر على نهر التيير » و لكن الميش الزاحف‎ 
. مكن أخير ا من فر ض المحصار على رومة »> ولم ير فعه عنها إلا عندما عقد الصلح‎ 

- المعرب - 


Yo 


طريتق هذه المنحة الي اغدقها على الشعب » من حله على الصمود الحصار 
والجوع وأهوال الحرب . ولكن الاعباد على هذه الحادثة » بجحب ان لا 
حمل أي انسان على تأجيل التأكد من اخحلاص الشعب ›» حى تدق 
ساعة اللعطر » اذ انه قد لا يصيب من النجاح في مشل هذه الحالة كا 
أصاب الرومان » وذلك لان الشعب على وجه العموم لن يعتر نفسه 
مديتاً بالنسبة الى ما حصل عليه من نفع اليه › بل الى اعدائه »> ولا 
كان الشعب شى › ومن حقه ان شى » انه عندما تفوت الضرورة 
الماسة » فانه قد محرمه مما اجر على هنح ااه > فانه لن جد سه باي 
حال من الاحوال ¢ ملتزماً ن بشي ء 1 

أما السبب في ان الرومان › قد تمكنوا من تحويل هذه القضية الى 
حساب المكاسب » فر جع الى جدّّة الحكومة > وعدم استقرارها في ذلك 
الحن . وكان الشعب قد رأى الطريقة الي تسن فيها القواننن لمصلحته › 
ومنها بالطبع › منح العامة حق الاستئناف › وهكذا كان من السهل 
اقناع الشعب بأن اغداق هذه المنفعة › لم يكن ناجم عن وجود العدو 
على ابواب المدينة » وانما نتيجة رغبة مجلس الشيوخ في اغداق المنسافع 
على الداس . يضاف إلى هذا ان الشعب كان لا يزال حمل ذكريات 
واضحة عن الوك الذين كانوا يسيئون اليه ويدوسون حقوقه بأقدامهم 
ولكن لا كانت هذه الاسباب لا تكتسب طابع العمل إلا نادرا › فان 
من النادر والحالة هذه » ان تكون مثل هذه العلاجات مجدية ونافعة . 

ولا كان من واجب كل حكومة سواء اكانت من النوع الجمهوري 
أو من الطراز الذي محكمه أمبر » ان تضع ما قلته نصب عينيها › فان 
عليها » قبل ان تسوء الاحوال » ان تفكر بالشعب الذي قد تلجأ الى 
الاعماد عليه ني وقت الضرورة › وان يكون تعاملها معه على اساس تلك 
الطريقة الي تقدر بواسطتها ان نجده مرغا على العمل لمساعدتها في حالة 
وقوع أية مصيبة . أما ,الحكومة الي تتنكب هذا السبيل › سواء اكانت 


۳۲۹ 


جمهورية أو امارة » .ولا سا اذا كانت من النوع الاحر » وكانت لا 
تفکر بكسب الشعب الى صفها عن طريتق اغداق المنافع عليه الا وقت 
الازمات › فاها جد محطثة » اذ اما لن جد نفسها عاجزة عن کسبه 
فحسب » بل ستجد ايضاً انها قد عملت على التعجيل بنهايتها . 


YY 


الكتاب الاول 
المطارحات من ٣١ - ٣۴۳‏ 


ان الذکتا رة اورا 


۳ 


من اللحر عندما تشق جائحة طريقها داخل 
دولة أو ضدها » ان يعمل على مداورا 
لا على القضاء علبها 


عندما نمت الجمهورية الرومانية في طريق الشهرة والبأس والسيطرة › 
أحذ جرانماءالذين نم يدر ني خلدهم ني بادىء الأمر »ان هذه الجمهورية 
الناشثة تستطيع إلحاق الأذى pr‏ »> یدرکون بعد فوات الاوان rl‏ کانوا 
جد مخطئن ني تفكرهم › والفوا »> رغبة منهم في علاج ما اخفقوا 
ني علاجه ي بادىء الأمر » عصبة تضم أربعن شعا كاملا » لتقف 


۸ 


في وجه رومة . وهنا لما الرومان الى وسيلة 'كانوا قد ألفوا استع اها في 
ايام الأزمات » وعندما تكون الاخطار قريبة »> وهي تعن ديكتاتور »› 
اي اضفاء السلطان على شخص واحد معن ليستطيع اتحخاذ القرارات دون 
استشارة الآخرين وتنفيذها دون ان يكون لانسان الحق ني الاعتراض 
عليها او استثنافها . ولم تقم هذه الوسيلة الدليل على جدواها فحسب › 
ي ذلك الوقت »و تمكن الرومان من قهر الاخطار الي ما زالت ددهم » 
بل كانت دائما عونا كبر هم ني كافة الطوارىء الي كانت تحمل نذر 
الشر للجمهورية وهي في طريق تنمية امراطوريتها . 

وعلى الانسان ان يلاحظ في مثل هذه الحوادث » انه عندما تظهر 
جائحة في الجمهورية او تقف ني طريقها بصورة فعّالة ومؤثرة »بسب 
عوامل داخلية أو خارجية » وتبلغ من الحدة شأواً عظيما » بدفع الناس 
جميعا الي الفزع › فأن السبيل الأمون العواقب»هو ان تبذل المحاولات 
لوقف هذه الجائحة وتلطيفهاء بدلا من غاولة القضاء عليها مرة واحدة. 
اذ جرت العادة على ان يدفع ما أولئك الذين ماولون محوها من 
الوجود › الى النمو والازدياد في البأس والقوة › والاسراع عا تنطوي 
عليه من شرور يتوقعوا هم وشوا . 

وتكون مثل هذه الحوادث ني الجمهوريات عادة»اكثر نشوءاً بسبب 
العوامل الداخلية منها بسبب العوامل اللحارجية » وكشرا ما تنجم عن 
السماح لمواطن بالحصول على ساطان يفوق حدود المعقول »او عن استشراء 
الفساد ي الادارة الي تتولى الاشراف على تنفيذ احد القوانن الي يعتمد 
عليها عصب الحرية وشرياما . وقد يسمح مثل هذا الزلل البالغ باستمرار 
هذا الفساد الي ان يصل حداً » يكون اقرب الى المعضلة المستعصية › 
ويصبح فيه القيام بأية عاولة للعلاج »> أكثر ضرراً من الماح له بالمضي 
والاستمرار.ورزداد إدراك هذه الحائحات وهي في مراحلها الاولي صعوبة 
كلا كان الناس بطبعهم ميالن الى النظر بعبن العطف على كل مشروع 


۳۹ 


جدید > وهو عطف کشرآ ما منح وقبل کل شيء آخر > للمشاريع 
الي تبدد وكأنها تنطوي على شيء من الرجولة فيها › والبي يقوم ها 
عادة الشبان من الرجال . فثل اذا ظهر احد الشبان في جمهورية › 
وكان يتميز بنبل المحتد والشجاعة الفائقة › فأن عيون المواطنين جميعاً 
تتركز عليه في الحال » وسرعان ما بجمعون دون تفكر أو تبصرة»على 
تكر عه » وهكذا اذا كان هذا الشاب ياطوي ني قرارة نضسه على اية 
ومضة من ومضات الطموح» فأن هذه المظاهر من التكرم والشرف الي 
أغدقتها الطبيعة عليه › تشىرك مع تلك الاحداث ي وضعه ي مرکز 
مجعل من المتعذر علي الواطنن عندما يشرعون في إدراك خطئهم › اصلاح 
هذا السلا وتقومه » وكل ماولة تبذل لتطبيق العلاجات الي توجد في 
متناول ایدېم > ميل الي تثبيت سلطانه أكار واكثر . 

ومن الممكن استخراج عدد من الأمثلة » عن هذا الموضوع › ولكني 
اقترح ان أتلو واحداً منها فقط › وقد حدث ني مدينتنا › فقد تكن 
کوز عو دي مديشي (۱) › الذي بدت بظهوره » عظمة اسرة المديشي 
في مدينتنا هذه » من الحصول على معة عظيمة بفضل ما حققه تعقله 
من عطف عند الئاس »› ويسبب جهل المواطنىن للحقائق . وهكذا اخحدذ 
يشر الفزع بالنسبة الى أمن حكومتها وسلامتها › مما أدى الى اعتقاد 
مواطنيه »› بأن من الحطر مسه بأي اذى » وان من الحطر الاشد › 
الماح له بالبقاء وحيداً . ولكن كان يعيش ني تلك الاإيام »> شخص 
یدعی نیقولودا أوزانو » وکان بنظر اليه على انه خبر في شؤون السياسة. 
وكان هذا قد اقترف اولى الاخطاء الي أشرنا اليهاً اعلاه» محیث م یز 
١‏ کوز مو دي مدیشي ( ۱۳۸۹ - ۱٤۹٤‏ ) الؤسس الحقيقي لامجاد اسرة المديشي الي لبت 
دو رآ كبير ني المياة الايطالية فب) بعد . وقد اضطر كوز مو عام ٠١۳۴۳‏ إلى مغادرة فلورفسة » 
و اللجوء إلى البندقية › و لكنه ءاد اليها بعد عام إذ استدعاه الشعب وتولى مصيرها حى مات . وقد 
انقذها من و يلا ت المرب بسبب دهائه في شو ون السياسة الحارجية والاحلاف الي عقدها . و اشتهر 
برعايته للاداب والعا وم والفنون › وأسس مكتبة عامة . - المعرب - 
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الاخطاء الي قد تؤدي اليها شهرة کوز عو > ولکنه رأی ان لیس من 
الملجدي اقتراف اللحطيغة الثانية ت آي محاولة الحلاص منه › وذلك اقتناعا 

منه بأن مثل هذه المحاولة ستعني اللحراب الكامل للحكومة » وهذا ما 
بدا ني الحةيقة بعد a‏ ان المواطنن لين عاشوا بعده › لم یعملوا 
بنصيحته › ولج ر اوا على معارضة كوزعو › مم اجيروه على الحروج من 
فلورنسة . وحدث ان قام حزپه › SS‏ الظلم الذي اصابه »› 
وسرعان ما استدعوه للعودة الى المدينة ›» وأعلنوه « امراً » على تلك 
الجمهورية » وهو منصب ما كان بأمكانه ان يصل اليه لولا تلك المعارضة 
المكشوفة . 

وقد حدث نفس الوضع في رومة بالنسبة الى قيصر › الذي اكسبته 
شجاعته ( فضیلته ) مکاناً اثر ني عيي بومي (۱) وغبره » وسرعان 
ما تحول هذا الاعجاب الى خوف » شهد عليه شیشرون عندما قال پأن 
بومبي شرع مخاف قيصر بعد فوت الأوان . وحمل اللحوف الاس الى 
التطلع محا عن العلاج › ولكن هذه العلاجات الي استخدموها › م 
تسفر الا عن الاسراع في خراب جمهوريتهم . 

وانا اقول انه لما كان من الصعب ادراك مثل هذه الشرور ني مراحلها 
الأولى » بسبب ما توحي به المشاريع الجديدة من انطباع خاطىء ني 


. بومبي وقیصر › اسان بارزان لعبا دور کبیرآً ني تاريخ رومة ني القرن الأول قبل الميلاد‎ ١ 
وكان او هما يتو قيادة حزب النبلاء » و ألثاني تول فيا بعد قيادة حزب الشعب . لمع نجم بومبي في‎ 
الانتصار ات العسكرية الي حققها › وني فتحه لبلاد الشرق بعد اخضاع انطيوخوس ملك انطا كية‎ 
و احتلاله سور ية و فلسطين . وني نفس الوقت كان نجم يو ليوس قيصر قد لع في انتصاراتسه‎ 
المسكرية في بلاد الغال و أو رو با . وعقد الر جلان معاهدة توثقت عن طريق التصاهر › و ظلا معكان‎ 
رو مه معا إل عام ۲ ه عنما بدأ النزاع بينه) بسبب رغبة بومبي لي الحكم الفرد . وانتهى التزاع إلى‎ 
. انتصار قيصر ني معركة فرساليا عصام 4۸ ق. م. و فر بومبي إلى مصر › حيث اغتاله أحد ضباطه‎ 
. ٤٤ أما قيصر فقد ظل حا كم رو مة المطلق حى قتله بر وتوس و النبلاه عام‎ 

 برعملا‎ - 
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النفس ني مستهل وجودها › فان الطريقة الى عند ادراكها › هي العمل 
على مداور تما وتخفيفها بدلا من معارضتها عنوة.اذ ان المداورة والتخفيف› 
يؤديان اما إلى زوال الحطر من نفسه » أو الى تأجيل وقوع الكارثة الى 
امد ما ليس بالقصبر » وعلى الحكام الذين عخططون في جميع هذه 
القضايا » لعلاج شرورها أو للهجوم عليها مباشرة عن طريتق القوة › 
ان يفتحوا أعينهم دائماً »> حى لا يودي تنفيذ مخططهم الى زيادة خطر 
هذه الشرور بدل اضعافه. وحى لا يكونوا نحت تأثر الاعتقاد الحاطىء 
بام بدفعهم هما قد علوا على تنميتها » وكأنہم من الذين يفكرون مخنق 
نبتة »> عن طريتق رشها بالماء . والصواب ان يدرس المرء قوة المرض 
دراسة صحيحة › فاذا رى ان في وسعه شفاءه › حم عليه ان يقدم 
عل هذه المهمة › دون الكشر من الضجة . اما اذا رأى العكس › فان 
عليه ان یترکه وشأنه » وان لا يتدحل تي أمره »> عافة ان محدث ما 
سبتق لنا ان قلناه » ويتكرر ما حدث لجحران رومة › الذين كان من 
الاكثر أمنا ممم بعد ان شب عود المدينة وقوي الى ذلك الحد > لو 
انهم حاولوا بالوسائل السلمية > ارضاءها ووقفها عن الامتداد بدلا من 
الاعداد للحرب » وهو ما فعلوه › ليحملوا رومة على التفكر بابتكار 
تنظمات جديدة »› ووضع خطط حديثة للدفاع عن نفسها . وکل ما 
عملوه عن طريتى هذه العصبة الي أقاموها »> هو دفع الرومان الى المزيد 
من الانحاد » والى الاكثار من المحيطة › والى توسيع الاههام في امجاد 
ابتكارات جديدة وسريعة لزيادة قوم . وکان بین هذه الابتکارات › 
تعيین ديكتاتور ›» #كنوا بواسطته من قهر الاخطار الراهنة الي نمددهم. 
ومن اتقاء الكشر من الشرور الي كان لا بد من وقوعها لتلك الجمهورية› 
لو لم تصل الى اكتشاف ذلك العلاج . 
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كانت السلطة الديكتاتورية مصدر خر 
لا شر لحمهورية رومة > وتكون السلطة 
الضارة بالحياة المدنية هي تلك الي ينتحلها 
المواطنون لا الي ينالو ها عن طريق الانتخاب 


يدين بعض الكتاب الرومانين الذين مجدون في الديكتاتورية السب 
الذي ادى ي النهابة الى قيام الطغيان ني رومة › اولثك الاسلاف الذين 
كانوا مسؤولىن عن خلق نظام الديكتاتورية في مدينتهم . وهم يشرون 
الى ان الرجل الذي اصبح الطاغية الأول ني المدينة »> حصل على سلطته 
بها في البداية » بسبب تعیینه دیکتاتورآ » ویضیفون الى انه لو لم یکن 
هذا النظام قائماً لا بجح قيصر في ظل آي لقب رسي آخحر » في 
اظهار طغيانه عظهر النبل والوضوح . 

ولا ريب ان الشخص الذي رأى هذا الرأي > لإ يدرس هذه القضية 
دراسة وافية صحيحة ›» كا ان اولئك الذين ارتضوا به »> قد قبلوه 
دون مرر معقول . وذلك لان رومة لم تغد خحاضعة ذليلة بسبب ١‏ 
الديكتاتور أو رتبته » بل بسبب اضاعتها للسلطة الي حرم منها المواطنون 
من جراء حكمه الطويل » ولو لم تكن ني رومة مثل هذه الرتبة › 
لبحث الديكتاتور عن رتبة اخحرى محملها ولوجدها » اذ ان من السهل 
عل اة الول عن القت > ها مى اة عل الت لرن 
على القوة . 

ومن الواضح ان الديكتاتورية » ظلت طيلة العهد الذي كانت تنح 
فيه طبقا للأنظمة العامة »› لا عن طريق ادعاثها من الديكتاتور نفسه 
ووفقا لسلطته »> مصدر خحبر ونفع للدولة . فتعيين القضاة بطريقة غير 
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صحيحة » ومنح السلطات في نفس الطريقة > هما اللذان ألحقا الأذى 
بالجمهورية » لا السلطات الي كانت تعطى بالطريقة العادية »> كا يتضح 
من الحقيقة الواقعة > وهي انه في العهد الطويل من تاريخ رومة لم يقم 
أي ديكتاتور ابد بأي عل م يكن فيه المر للجمهورية . 

واسباب ذلك واضحة كل الوضوح › وأوما انه اذا شاء احد 
المواطنبن › ايقاع الاذى » ورغب ني الحصول على سلطة غير عادية › 
فان من واجبه ان يتمتع بعدد من المزايا الي لا يستطيع الحصول عليها 
ني جمهورية لم يطرأً الفساد عليها » فهو محتاج الى اللروة الضخمة والى 
عدد كبر من الاعوان. والانصار»وهما امران لا يستطيع الحصول عليها› 
طالما ان القوانين منرمة وقائمة » .وحى لو توافرا له فان هذا الطراز 
من الناس يبعت الرعب في قلوب الناس » عيث لا يقبلون على الاقتراع 
الى جانبه عحض اختيارهم . 

يضاف الى هذا ان الديكتاتور كان يعن لمدة حدودة » وبقصد معالحة 
تلك القضايا الي أدت الى تعيينه ليس الا . وكانت لديه الصلاحيات 
لاخاذ ما يراه مناسبا من القرارات › لواجهة خطر محدود وسريع › وان 
يقوم بذلك دون استشارة احد » وکل من کان يتعرض الى عقوبته › 
لا علك حت الاعتراض والاستثناف . واكن لم يكن في وسعه ان يعمل 
شا للتقليل من السلطات الدستورية الي لكها ملكها الحكومة > وهي حالة 
كان لا بد من وقوعها › لو انه تمكن من اغتضاب السلطة المر كزة في 
مجلس الشيوخ آو في يد الشعب › آو لو انه اقدم على الغاء الانظمة 
القد عة المتبعة في المدينة ووضع انظمة جديدة بدل“ منها . وهكذا لا 
کانت فعرة الديكتانورية قصبرة وحدودة » ولا كانت سلطات الديكتاتور 
واضحة ومحددة ›» وكان الشب الروماني خالصا من خطر الفساد › فقد 
استحال على أي دیکتاتور ان يتجاوز صلاحیاته ›» وان يلحق الاذی 
بالدولة . وقد اثبتت التجارب على النقيض من ذلك › ان الديكتاتورية 
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كانت نافعة دائماً . 

ومن الحتق ان يقال ان هذا النظام هو الوحيد بن أنظمة رومة العديدةء 
الذي يستحق الاعتبار وان يوضع بین الاسباب الي تعود اليها عظمة 
الامراطورية الرومانية الفسيحة الارجاء . ولو م يکن مثل هذا النظام » 
لتعذر على المدن ان جد سبیل الحلاص من الاوضاع الشاذة وغبر العادية› 
وذلك لأن الانظمة الي تسر عليها الجمهوريات ي الارقات الغاذة ٤‏ 
تكون بطيئة في اجراءانما » اذ لا بمكن لأي حا ان يتخذ قرارآً او 
يقوم بعمل على مسؤوليته الحاصة . وعلى الحكام ف کشر من الاحوال 
ان يشاور بعضهم بعضاً › وان يوفقوا بن آرائهم المتضاربة › ما يتطلب 
وقتاً كبراً . ومثل هذا الاجراء يكون خطرآًءعندما تكون هناك مشكلة 
علاج موقف لا محتمل التأجيل . 

ومن واجب الجمهوريات والحالة هذه ان تضع بن انظمتها نظاماً من 
هذا النوع . وقد احتفظت جمهورية البندقية الي تحتل مكااً بارزآً بن 
الجمهوريات الحديثة لعدد قليل من مواطنيها بالسلطة الي ولمم معالحة 
القضايا الطارئة »> وهي سلطة تمكنهم اذا ما اتفقوا جميعاً من اتخاذ ما 
يرونه من قرارات دون الرجوع الى أية هيئة اخحرى . اما في الجمهوريات ˆ 
الي ك وجه تلض :ي سارها عل :ال هدا انام > فامبا قد جد 
نفسها مرغمة على مواجهة احد احمالن › اما التمسك بالدستور والتعرض 
حطر الدمار › أو انتهاك حرمته والنجاة من ذلك الحطر . وانتظار وقوع 
الاحداث ني جمهورية ٠‏ قبل اللجوء الى مثل هذه الاجراءات غر العادية 
لمعالجتهاءشيء لا يرغب فيه مطلقاًءاذ على الرغم من ان هذه الاجراءات»› 
قد تكون طيبة في ذلك الوقت بالذات » الا ان اعتبارها سابقة أمر في 
منتهسى السوء › وذلك لأنها تفضي بشرعية اللجوء الى انتهاك الاساليب 
الدستورية تنفيذا لغاية طيبة »> مما مجعل ني الامكان استخدامها تحت ستار 
زاثف من المررات لوقف الاساليب الدستورية تنفيذاً لغرض سيء. ولا 
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يمكن لأية جمهورية ان تبلغ الكإل › الا اذا ضمنت عوجب قوانينها 
نصوصاً صالحة لكافة الاحالات » وضمنت لكل احإال » علاجاً شافاً 
وأقرت الطريقة الي بجحب ان تتبع ي استعاله . 

واني لأستطیع ان ازعم » کاستنتاج لکل ما سبق لي ذکره » ان 
الجمهوريات الي لا تلجأ عند اقتراب اللحطر الى نظام الديكتاتورية › 
أو الى آي شکل آخحر من اشکال السلطة يشامه » تمى دائہا بالحراب› 
عندما تتعرض لصائب خطرة . ٠‏ 

وتي هذا الموضوع التعلق ذا النظام الجديد »> تحب ملاحظة الحكمة 
البالغة الي ابداها الرومان ي طريقة انتخاب الناس الذين عتاون المنصب. 
وذلك لأنه لما كان تعيين الديكتاتور › يعتعر الى حد ما انعكاساً على 
القناصل › الذين عل الرغم من رئاستهم للدولة » كان يتحم عليهم 
اطاعة أوامر الديكتانور » مشل غرهم من المواطنين › ولا كان 
من المفروض ان مثل هذا الاجراء قد يثر السخط عند المواطنعن › فقد 
قرر الرومان ان تكون سلطة تعيعن الديكتاتور ي يدي القناصل > وذلك 
اعتقاداً منهم بأنه عندما تقنضي الظروف من رومة ان تلجأ الى هذا 
الحى الملكي » فان على القناصل ان يقوموا بتطبيقه من أنفسهم وعحض 
اختيارهم »› ولا کانوا هم الذين يتولون التعيعن › فان الاجراء يصبح 
أقل ايلاماً هم > والسبب ني ذلك ان الجراح و الالام الي يلحقها الانسان 
بنفسه وعحض اختياره تكون أقل ايلام وازعاجاً من تلك الى يوقعها 
الاحروت به شات ال هذا ان الروان ى اة الأحرة: بذ 
من تعین دیکتاتور»اخذوا محمّلون القنصل صلاحياته مستخدمین العبارة 
التالية : « على القنصل ان يتأاكد من ان الجمهورية کون في نجوة 
من الأذى @ . 

وأود ان اخم حديي عملاحظة أرى انما لا تخرج على المىوضوع الذي 
نناقشه » فلقد كان جران رومة » رغبة منهم في سحقها » هم الذين 
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حهلوها » على اقامة تنظهات لم تكن سبباً ني تمكينها من الدفاع عن نفسها 
فحسب » بل عاملا“ في بعث الطاقة فيها على مهاجمتهم بقوة أعظم › 
وراي إاصوب » وسلطة أوسع 1 
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كيف أدى تعيين مجلس العشرة إلى الاضرار 
بتلك الحمهورية على الرغم من ان اختيارهم 
كان حرا وبطريق الاقنراع العام 


يبدو لي ان ثمة مخالفة للقاعدة الي وضعتها تي المطارحة السابقة › 
وامتعلقة بالسلطة الي تختصب بطريق العنف » ذاكرا الها هي الي تؤدي 
الى الاضرار بالجمهوريات » لا السلطات الي عحصل عليها عن طريق 
الانتخاب » وان هذه المخالفة تقوم في انتخاب المواطنن العشرة » الذين 
عهد اليهم الشعب الروماني بسن شرائعه . والسبب في هذه المخالفة ان 
هؤلاء أصبحوا مع مرور الزمن طغاة لا يكترثون بانسان أو بشيء › 
وحرمون رومة من حريتها . وعلينا ان ندرس هنا الطريقة الي تم فيها 
منح هذه السلطة › والمدة الي ظلت قائمة ة فيها . فعندما تنح سلطة غر 
محدودة الى أمد طویل › وأعي به هنا سنة او يزيد > فأن هذه السلطة 
تضحي خطرة » وقد تنتج اثاراً طيبة او سيئة طبقاً لطبيعة الاشخاص 
الذين محملوما » وهل هم من الأخيار أو من الاشرار . واذا ما تطلعنا 
الان الى السلطة الي کان علکها هؤلاء العشرة»والى تلك الي کان یتمتع 
ا الديكتاتورون › تبن لنا ان سلطة العشرة e‏ 
ساطة اولك » اذ عندما کان حتار احد الناس دیکتاتور' > يظل حاة 


۲۲  تاحراطم‎ 1 FV 


الشعب ( التربيون ) ٬والقناصل‏ وأعضاء مجلس الشيوخ › يتمتعون بسلطام 
الحاصة › ولا يستطيع الديكتاتور انتزاعها منهم . وعلى الرغم من ان 
الدیکتاتور کان يمع حقا بالسلطة الي a‏ حرمان أحدهم من القنصاية 
او من عضوبته ي مجلس الشيوخ »الا انه کان عاجزا عن الغاء مرسوم 
آقره الجلس » او سن شرائع جديدة . وكانت النتيجة هذا التنظم من 
بقاء سلطات المجلس والقناصل وحاة الشعب على ما هي عليه › ان غدا 
هؤلاء جميعا »> حراسه القائمن عليه › الذين يراقبون سيره أي الطريق 
القوم . وقد حدث عکس ا تماما عندما عيّن مجلس العشرة > او 
توقف تعيین القناصل وحاة الشعْب »واعطيت للعشرة سلطة وضع القوازىن 
الجديدة » والتصرف وكا م هم الشعب الروماني بكامله . وهكذا عندما 
وجد هؤلاء انفسهم ا في التصرف »دون قناصل ودون خاة شعب› 
ودون ان يکون ثمة حق اعتراض الى الشعب »› وبالتالي دون من يستطيع 
مراقبتهم > تمكنوا من ان يصبحوا ني السنة الثانية وبتحريض من آبيوس 
الشديد الطموح وهو ا متعجرفان متغطرسن . 

ومهذا بجحب ان نلاحظ > اننا عند قولنا ان الساطة الي يناما المرء 
بالانتخاب الحر > لا مکن ما ان تلحق الضرر بأية جمهورية ›» كنا 
نفرض > ان اي شعب من الشعوب › لا عكن اغواۋه على اضفاء هذه 
السلطة الا وفق شروط معينة ولفيرة محدودة» ولکن عندما قغوی جمهورية 
بدافع اللحطاً » او بدافع اي سبب فرعي آخر » على اضفائها بصورة 
متهورة » على النحو الذي اتبعه الرومان في اضفائهم اياها على مجلس 
العشرة » فأن ما حدث لأولئك » قد يتكرر دائما . ومكن التدليل على 
صحة هذا القول بسهولة » اذا درسنا الاسباب الي جعلت الديكتاتورين 
يتصرفون تصرف طيباً » وتلك الي حلت العشرة على اساءة التصرف »> 
وعندما ندرس ايضا > كيف ان هذه الدول الي تعتعر رائعة التنظم › 
قد تصرفت » عندما منحت سلطات طويلة الأجل › كا فعل الاسبارطيون 


۴۸ 


مع ملو کهم « والبنادقة مع » دوجام )(۱) . وسیظهر لا من نتائج 
درسنا انه ف کلا الحالن ¢ ٤‏ تعہهن مراقبان ¢ مهمتهم ان دروا 
ويضمنوا عدم تمکن ھۇلاء واولئك من اساءة التصرف في استعال سلطا ہم . 
ولا هم الحا الفردي المطلق ان يكون الجوهر فاسداًءوذلك لأن السلطان 
المطلق سرعان ما يفسد هذا الجوهر» عن طريق خلق الاصدقاء والمقريين 
والانصار . ولا ېمه افا ان کون مدقعاً او عاقرا دون نسل › وذلك 
لأن الثروات وغبرها من المنافع سرعان ما تنهال عليه » وهذا ما سيبدو 
لنا جلي عندما نصل في محثنا الى الدرس التفصيلي لوضع مجلس العشرة(۲). 
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على المواطنين الذين تسنموا أرفع المراتب 
ان لا يأنفوا من قبول ما هو أدنی منها 


أحرز الرومان في عهد قنصلية ماركوس فابيوس ومانليوس › نصراً 
مظفر؟ على الفینيقيین والایتروسکان » قتل ابان تحقیقه کونیتوس فابیوس» 
شقيتق القنصل . وكان كونيتوس قنصلا“ في العام الذي سبق هذا النصر . 
وتظهر من هذه الخحادثة روعة الانظمة الي سارت عليها المدينة › والي 
حققت ها عظمتها › كا تظهر خطل الجمهوريات الاحرى الي لا تتبع 
مثل هذا الاجراء . اذ على الرغم من تمجيد الرومان للعظمة › الإ ام 
م یکونوا یرون من غر اللائتق › ان یطیعوا شخصاً کان من قبل تحت 

. الدو جات و مفر دها دوج » لتب كان يطلق على ر آس الدو لة في البندقية في القرون الوسطى‎ ١ 


. سیر د المحدیث عن ابیوس ومطامعه في مکان آخر من هذا الكتاب‎ ٣ 


- المعرب - 
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قیادہم › أو مخدموا في جيش کانوا قبلا" قادته العامعن . 

وقد انقلب هذا العرف ني رآي المواطنن اليوم وتنظمامم واجراءانمم. 
وترتكب البندقية خطأ التفكير بأن المواطن الذي اشغل منصبا عالياً بحب 
ان جد من العار قبول منصب ادنى منه »> ولذا فان الدولة تكون راضية 
عن رفضه له > واذا كان هذا السلوك عزيزاً من وجهة نظر مواطن 
عادي » فاته غر جد من وجهة النظر العامة » وذلك لأن الجمهورية 
تر كز آمالما وثقتها »> وهي على صواب ني ذلك »› ني شخص هبط من 
مکانة علیا الى آخری ادنی منھا › اکثر من ترکیزها مثل هذه الآمال 
والاقة في شخص ارتقى من منصب خفيض الى آخر أرفع منه › والسبب 
ني ذلك الها لا تستطيع ان تركن الى هذا بصورة معقولة › إلا اذا 
كان محاطاً محشد من الرجال المحارمين والمعروفين بفضائلهم › ما مكنه 
من اصلاح اخطائه بفضل مشو رم السديدة وواسع خيرم . 

ولو اتبعت رومة نفس السلوك الذي تتبعه اليوم معظم الجمهوريات 
الحديثة والمالك وني طليعتها كلها البندقية › وهو ان لا تطلب الى من 
سبق له اشغال منصب القنصلية › الحدمة في الجيش الا كقنصل من 
جدید › فان احداثاً لا تعد ولا تحصی › کان لا بد ها ان تقع › وان 
هدد حريتها باللحطر > اما عن طريتى الاخطاء الي كان لا بد للمحدثن 
من الرجال ان يرتکبوها › او عن طريتق الطموح الذي کان لا بد له 
من الانطلاق لو م یکن حوهم رجال » محشون ي وجودهم من ارتکاب 
أي خطا من الاخحطاء . اذ لو لم يوجد هؤلاء » لكانوا اكثر حرية 
ولاستعملوا سلطانہم للاضرار بالمصلحة العامة . 


€ 


الکتاب الاول 


ااعط ريال السار 
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عن الفضائح الي نجمت عن القوانين اازراعية ني رومة وعن 
الفضيحة الكرى الي تحدث يي أية جمهورية هن سن 
قانون رجعي يسري مفعوله إلى أمد طويل 
قبل وضعه » ويتعارض مع عادة قدعمة ألفتها الدولة 


كان من رأي قدماء الكتاب ان الناس قد ألفوا الانزعاج من الفاقة 
وان يعيشوا على الرخاء والازدهار »> وان كلا من هاتن العاطفتعن . 
خلت نتائج ممائلة . اذ عندما لا تكون نة حاجة عند الناس للاقتتال . 


۳41 


على القلب البشري من القوة ›» محيث لا يستطيع الناس التخلي عنه مها 
علت مہم الرتب . والسبب في ذلك » ان الطبيعة قد ركتبت البشر على 
نحو مجعل جميع الامور على الرغم من اا مواضع للرغبات »> صعبة 
التحقيق على الناس » وذلك لأن الرغبة تتفوق دائما على سلطان البلوغ › 
مما يؤدي الى عدم اقتناع الناس عا علكونه › والى تذمرهم من الاوضاع 
الحالية الي يكونون فيها . وتنشاً على هذا النحو » التقلبات في حظوظهم. 
اذ لما كان البعض برغب ني زيادة ما ملكه»وكان البعض الآخر شى 
عل ما ي يديه » فان الزازات والحروب سرعان ما تنشب . مما يؤدي 
الى حراب امارة ما » وتعظم شأن منافستها وتفخيمها . 

وقد جثت هذه الملاحظات الأولية › لان عامة الرومان لم تكن قانعة 
عا حصلت عليه من ضانات لمر كزها بالنسنبة الى النبلاء عن طريى خلق 
وظائف حاة الشعب ( التربيون ) » وهي المناصب الي أجبرلما الضرورة 
على طلبها › فلا تحقتق ما ما أرادته »> شرعت › أي العامة » في مخاصمة 
النبلاء بدافع الطموح » وني المطالبة ايضا حصة ي توزيع مراتب الشرف 
والاملاك > وهي امور » لا ينظر الانسان الى غير ها نظرة تفوق ما 
ينظر به اليها من بجلة وتقدير . وقد عت هذه النزعة وتطورت الى ان 
أصبحت مرضاً » ما أدى الى اللحلاف حول القوانىن الزراعية »> وسبب 

ف الها ادمان الورة : 

ا بالنسبة الى ما يتوجب على الجمهوريات الحسنة التنظم من الابقاء 
على اللحزينة العامة وافرة العراء »> بيا يكون المواطنون فقراء اشد فقر › 
فيبدو وكأن هذا القانون قد فشل في مدينة رومة فشلا ذريعا › اما لأنه 
م يسن في البداية بشكل يضمن الحيلولة دون الحاجة الى الرجوع اليه › 
أو لأن سه قد تأخحر طويلا جداً الى الحد الذي جعل معالجة مشكلة 
قدعة ني هذا الوقت » تتخذ شكل فضيحة من الفضائح › او لان هذا 
القانون على الرغم من سنه بطريقة صحيحة في بداية الأمر » قد غدا 


4۲ 


الآن فاسدآً كل الفساد . وحدث على أي حال › انه عندما ذكر هذا 
القانون ني رومة » كأن كل شيء فيها قد انقلب رأساً على عقب . 
وتقع النصوص الي وردت ني هذا القانون ني مجموعتن . فقد نص 
ولا على عدم الماح لأي مواطن بأن علك ما يزيد على عدد معن من 
الافدنة من الارض › وثاناً على ان تقسم جميع الاراضي الي تؤحذ 
من عدو مهزوم على أفراد الشعب الروماني . وقد اساء هذا الى النبلاء 
بطریقتن › اولاهما انه حم على كل من علك ارضاً تزید ي مساحتها 
على ما يسمح به القانون ›» وکان معظم هؤلاء المالكن حا من النبلاءء 
ان يتخلى عن الفائض لادولة »وثانيتها ان اقتسام اسلاب العدو مع العامة› 
قد وضع نماية لفرصتهم في إثراء انفسهم . وهكذا لما كانت هذه النصوص 
قد اساءت الى الرجال من ذوي السلطان » ولا كان قد بدا هم ٠‏ الهم 
في معارضتهم للقانون ٠‏ انما يعملون دفاعاً عن المصلحة العامة » فانه لا 
اثر هذا المىضوع كانت المدينة بأسرها › قد انقلبت رأساً على عقب » 
کا سبق لي ان قلت قبل قليل . وقد حاول النبلاء بأناة وبجهد متواصل 
تأجيل تنفيذ القانون» اما عن طريق المضي مع الجيش الى جهات خارجيةء 
أو عن طريتى اقامة مدافع آحر عن حقوق الشعب ( تربيون )» ليعارض 
المدافع الذي يقنرح تنفيذ القانون » أو احياناً عن طريق تنازلات جزئية. 
او بأرسال جاعة « مستعمرة » من جديد الى المكان الذي سيجري فيه 
توزيع الارض . وقد حدث مثل هذا » مثلا » بالنسبة الى الاراضي 
الواقعة على مقربة من انتيوم وحوهاء وهي الاراضي الي سببتخصومات 
شديدة بصدد القانون » اذ ارسلت جاعة « مستعمرة » جمع افرادها 
من رومة نفسها › الى هناك » لتتسلم الارض الي خحصصت ها . ويأتي 
لنا تيتوس ليفي › علاحظة حول هذه القضية تستحق الذكر › فهو قول 
انه كان من الصعب حل الناس ني رومة على تسجيل امائهم للمضي مع 
جاعة « مستعمرة » › ويضيف ان افراد العامة » كانوا اكر حرصاً 


rer 


على الاعراب عن رغبا ہم ف رومة نفسها ›» من المي الى المستعمرات . 
لأخذ اراضي حول انتيوم . 

واستمرت النقمة على هذا القانون فترة من الوقت ني احداث اضطرابات 
في رومة »› الى ان بدا الرومان يقودون جيوشهم الى الأجزاء الأكثر 
نأي عن ايطاليا » والى ما وراءها » وآنذاك خيل الى الجميع ان النقمة 
قد توقفت . وكان السبب في هذا التوقف ان الاراضي الي كان علكها 
اعداء رومة » كانت بعيدة عن الأماكن الي تعيش فيها عامتهاء وتقوم 
في أصقاع كان من الصعب زرعها وفلاحتها ›» ولذا فقد فقدت العامة 
حماسها لأخذهاء وكذلاك لأن الرومان غدوا أقل قسوة ي معاملة اعدائهم 
مما کانوا عليه في بادیء الامر عندما كانوا مرمونهم من اراضيهم › 
ولأنہم عندما كانوا ينتزعون من منطقة متلوما الاراضبي الي تملكها › 
كانوا يعكفون على توزيعها بين الاعات « المستعمرة » . وعلى ضوء 
هذه التطورات ني الأوضاع ظلت القوانن الزراعية نائمة الى حدما حى 
عهد الغراشيين › وعندما أثاروها من جديد » قضت راب حرية رومة 
تخريباً نائيً . ففي ذلك الوقت » كانت قوة خصوم القانون ضعفي ما 
كانت عليه في الماضي . وكنتيجة لذلك فأن الكراهية المتبادلة والقائمة 
بن العامة ومجلس الشيوخ بلغت حداً من العنف ادى الى الصراع المسلح 
ا الدماء » وي هذا الصراع ا الرومان اي اعتدال او احرام 
للاعراف المدنية . وعندما عجز المَضاة العامون عن امجاد أي علاج 
وفقد كل من الفريقين ثقته فيهم > لجا الحزبان المخاصان الى العلاجات 
اللعاصة »وأحذ کل منھا يتطلع ع عن رئيس یتولی قیادته والدفاع عنه. 

وحطت العامة ي هذه الفضيحة وما تبعھا من الاضطراب ¢ الحطوة 
الاولى » فعهدت بقيادها الى ماريوس > ما لها على اعادة انتخابسه 
قنصلا“ اربع مرات . وكانت مدة قنصليته متصلة في الحقيقة › باستثناء 
فرات قصرة › وقد مکنه هذا الوضع > من استخدام سلاطته وتعيين 
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نفسه قنصلا ثلاث مرات اخری . ولا م یکن لدى النبلاء من علاج 
آحر لمكافحة هذا الوباء > فقد لجأوا الى دعم صولا : وعندما اصبسح 
هذا رئيساً لزم › نشبت الحرب الاهلية » وكانت للنبلاء فيها بعد الكثر 
من سفك الدماء وتقلبات الحظ › اليد العليا . 

وبعثشت هذه العداوات من جديد في عهد قيصر وبومي . اذ عندما 
غدا قیصر ریسا للحزب المأريوسي »> وغدا بومي زعياً زب صولا 
اشتبلك الزعمان » وانتصر قيصر ›» وغدا اول طاغية في تاريخ رومة . 
ول تستعد المدينة بعد هذا التاريخ حريتها أبداً . 

وهكذا كانت بداية القانون الزراعى وبايته. وقد بيا ني مكان آلخحر 
ان العداء بن مجلس الشيوخ وشعب رومة هو الذي ابقى على حريتها › 
وذللك لأن هذا الحلاف هو الذي أدى الى سن قوانينها لتكون في مصلحة 
الحرية.وعلى الرغم من ان هذا الاستنتاج يظهر ان نتائج القانون الزراعي 
قد تبدو متنافرة ومتباينة › فأن من واجي ان اعرف › بأني لا اصل 
فيهذا الموضوع الى تغير وجهةنظري » وذلك لأن طموح العظاء يكون دائماً 
على درجة كبيرة من العظمة » بحيث اذا لم تتمكن مدينة ما بطرق شى 
وأساليب متلفة من كبح جاح هذا الطموح › فأن تلاك المدينة ستنهار 
حتماً . وعلى هذا فاذا كان اكثر من الامائة عام قد انقضت قبل ان 
يؤدي القانون الزراعي الى استعباد رومة »› فأن هذه العبودية كانت ستقع 
حتما قبل هذه الفترة »> ان عاجلا“ وان آجلاً » لو لم تتمكن العامة 
بفضل هذا القانون وغبره من الطلبات الي تؤيدها شهواها » من كبح 
جاح النبلاء بصورة مستمرة . 

ويتضح أيضاً من کل ما أوردناه ٠‏ ان الناس بعلقون دائہا أهمية 
اكر على المتلكات من الأهمية الي يعلقونما على مراتب الشرف . فلقد 
كان نبلاء رومة دائماً يتراجعون امام عامتها في القضايا المتعلقة عمراتب 
الشرف درن ان محدثوا فضائح او فتناً حطرة» ولكن عندما كان الامر 


to 


يتصل بالممتلکات › کانوا یہدون شیا کشرآً من العناد والنصمم في الدفاع 
عنها > مما كان يرغم العامة > ارضاء منها لرغباتها ›» على اللجوء الي 
تللك الوسائل الشاذة الي سبق لنا ذكرها أعلاه . وقد دفعهم الغراشيون 
Gracchi )‏ ( )1( الى هذا السلوك الذي تطبعه الفوضى › اذ كانت 
نوایاهم اكثر جدارة بالثناء من تعقلهم . فرغبتهم في ازالة فتنة نمت ي 
الدولة نموا راسخا متأصلا“ عن طريق سن قانون يسري مفعوله الى امد 
طويل قبل سنه ›» لیس بالسبیل القوم الذي جوز اتباعه › وکا اوضحت 
بصورة مسهبة في هذا الفصل لا يدي الا الى الاسراع في الشر » الذي 
يدفعنا الاضطراب اليه » بيا لو لجأنا الى سياسة المداورة والتلطيف › 
فأن هذا الشر اما ان يتأجل» او يفقد مع مضي الزمن عن هذه الطريقة 
اذاه من نفسه › قبل ان يصل الى مرحلة حاسمة . 


۸ 


تعاني الحمهوريات الضعيفة من الردد 
ولا تستطيع الوصول إلى قرارات 
وعندما تصل إلى قرار واحد » 
تكون الحاجة لا الاختيار هي السبب 


عندما تفشى طاعون ميف في مدينة رومة »› وخيل الي قبائسل 
اخوان عاشا ني رومة › أحدهما یدعی غراشوس کایوس سیمبر ونیوس ( ۱١۸‏ - ۱۲۱) 
ق. م. » و الثاني یدعی غراشوس تایبر یوس سیمبرو نیوس ( ۱۹۷ - ۱۳۳ ) ق. م. کان اوا 
من شد المغالين ني الدفاع عن الشعب واصلاح الاخطاء الي انزلت به » وقد انتخب مدافا عن 
حقو ق الشعب عام ٠۲٠١‏ › وقد "مكن من ابعاد القنصل بوبيليو س الذي كان يتولى زعامة حزب 
النبلاء . آما الثاني فقد انتخب مدافعاً عن حقوق الشعب عام ٠١۴۳‏ » و طبق قانو نه الز راعي . 
- المعرب - 
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« الفولسكي » و « الايكوي » بسببه»ان الفرصة قد حانت ها للتغلب 
على رومة » أعدت هذه القبائل جيشاً عظيما › وهاجمت به قبائل 
« اللاتين » و « اهرنيكي » › فأحالت بلادها قاع صفصفاًء ما دفعها 
الى اللجوء الى رومة طالبة عونها والدفاع عنها . ولما كان الرومان قد 
اكوا بالوباء الذي طغى عليهم › فقد ردوا بأن على تلك القبائل › ان 
تقوم هي بالدفاع عن نفسها › وان تستخدم قواتها الحاصة › نظراً الى 
عجزهم عن الدفاع عنها. ويظهر هذا الحادث ما امتاز به مجلس الشيوخ 
الروماني من نبل وتعقل › وکیف انه مها حدث › کان یرید دائماً ان 
يتولى دور القيادة في القرارات › الي مجحب ان یتخذها کل من یعتمد 
عليه » وكيف انه م يشعر بالحجل قط من السر في طريق تتعارض مع 
ما الفه من سلوك »ومع القرارات الي سبق له ان انحذها › عندما اقتضته 
الضرورة اخاذها . 

وقد جثت هذا الحديث » لأن مجلس الشيوخ المذكور نفسه كان قد 
حرم على هذه القبائل ان تتسلح للدفاع عن نفسهاءولو كان المجلس أقل 
تعقلا“ نما هو عليه لكان قد اعتر الآن مجرد الساح هذه القبائل بالدفاع 
عن نفسها اضعا له . ولكن مجلس الشيوخ الروماني » كان يواجه دافا 
حقائتق کا مجحب ان تواجه » وكان دائماً يؤثر أهون الشرين على انه 
احسن السبل الموجودة . اذ على الرغم مما ني شعوره من العجز عن 
الدفاع عن رعاياه من سوء ›» وعلى الرغم ما ي شعوره من ان من 
واجب هؤلاء الرعايا ان يلجأوا الى السلاح بدونه من سوء ايضاً » الا 
انه بالنسبة الى الاسباب المعطاة سابقا والى أسباب كشرة غبرها هي على 
نحو كبر من الوضوح › وادراكا منه الى ان هذه القبائل وقد رأت 
العدو يقف على أبوامما » لا بد وان تهرع الى سلاحها بأي حال من 
الاحوال . فقد اتيع السبيل الكرم مۇثرا ان یکون ما تضطر هذه القبائل 
الى عمله »> صادراً عن موافقة الرومان عليه » حى اذا ما عصت أوامر 
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رومة بدافع الحاجة كا محم علیها الوضع ان تعمل الآن لو ضن المجلس 
عليها عوافقته › فآنها ان جد نفسها وقد الفت عادة العصيان عحض 
الاحتيار في المستقبل . 

ولكن على الرغم ما يبراءى للجميع من ضرورة اتباع اية جمهورية 
هذا السبيل فان الحقيقة تظل قائمة وهي ان الجمهوريات الضعيفة والي 
لا تتاح هما المشورة الصادقة › لا تعرف طريقة اتباعه ولا تعرف ايضاً 
كيفية تقدير الضرورة تقديراً صحيحاً . فقد احتل الدوق فالنتاين مدينة 
فانیزا › وأرغم « بولونا » على الاذعان لشروطه . ولا أراد ان يعود 
الى رومة عن طريققى توسكانيا > بعث بأحد رجاله الى فلورنسة › يطلب 
اليها الماح له ولجيشه بالمرور عر اراضيها . ودارت المشاورات في فلورنسة 
لتقرير الموقف الذي جب ان تتخذه بصدد الموضوع › ولم يشر احد 
بضرورة الماح للدوق بالمرور . ولم يكن هذا القرار منطبقاً على الاجراءات 
الرومانية الألوفة > اذ كانت لدى الدوق قوات مسلحة متناهية في القوة»› 
بيما كان الفلورنسيون يفتقرون الى حسن التسلح › محيث كان من التعذر 
عليهم ان محولوا بينه وبهن المرور . ولا ریب ي انه کان اکرم هم › 
لو سمحوا له بذلك ممحض رغبتهم › بدلا من ان یروا عليه ارغاماًء 
اذ ان هذا الارغام لم أت هم الا بالعار » الذي ما كان ليصيبهم 
على هذا النحو لو صرأفوا أمورهم بصورة مغايرة . 

وأسواً شيء في الجمهوربات الضعيفة هو ترددها » محيث ان جميع 
ما تختاره من سبل تكون ملزمة على الخاذه »> واذا حدث واتبعت السبيل 
القو م > فان الفضل في ذلاك للقوة لا لسعة مداركها . وسأضرب مثلن 
وقعا لحكومة مدينتنا في العصر الذي نعيش فيه . 

عندما استعاد الللك لويس الثاني عشر مللك فرنسا مدينة ميلان عام 
۰ »۰ کان على استعداد لاعادة « بيزا » مقابل الحمسين الفا من 
«الدوكات» الي كان الفلورنسيون قد وعدوه ۳ بعد استعادتہم ریتهم. 
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وهكذا فقد بعث مجيوشه الى بيزا نحت قيادة المسيو دي بومونت» الذي 
کان الفلورنسیون يثقون فيه کل الثقة رغم فرنسيته. وانحذ القائد وجيشه 
مواقع بین کاسکینا وبیزا »> حى یتمکن من التقدم لمهاجمة اسوارها . 
وبين كان القائد يستعد للهجوم في فترة يوم أو يومىن من التوقف › 
جاءه رسل بیزا » يعرضون عايه استسلام مدينتهم لجحنوده » طبقاً للشروط 
التالية » وهي أن يعد باسم الماك » بعدم تسلى المدينة الى الفلورنسيين 
الا بعد انقضاء أربعة اشهر . وقد رفض الفلورنسيون هذا العرض تام 
الأرفض › وأسفرت النتيجة عن رحلة الى معسکر البيزيين وخروجهم منه 
يتسربلون بأردية اللخزي والعار . وكان السبب الوحيد في رفض هذا 
العرض » هو ان الفلورنسيين لم يكونوا يثقون بوعد الك . وكانت 
سياستهم من الضعف ميث وجدوا أنفسهم مرغمين على الاستسلام لارادة 
الللكث » ومع ذلك فقد كانوا لا يثقون فيه . ولم يستطيعوا ان يروا 
أن من الأفضل ممم ان يدحل الاك الى بيزا » وان يسل المدينة اليهم 
بعد دخوها »› فان تقاعس عن تسلیمها تبینت نوایاه ›» على ان یعدهم 
ڄا في الوقت الذي لم يکن قد استولى عليها بعد › وان يکونوا مرغىن 
على دفع ما وعدوا به في الماضي . ولا ريب ي آنه کان من الحر مء 
لو انهم وافقوا على ان متلها بيومونت وفقاً لأية شروط . 

وقد وقع حادث ماثل فما بعد في عام ٠٠٠۲‏ » عندما ثارت مدينة 
« اريزو »» وبعث ملك فرنسا بالمسيو امبولت على رس جيش فرنسي 
لمساعدة الفلورنسيين . وقد انضم القائد الفرنسي اليهم في جوار «اريزو» 
وشرع قبل انقضاء مدة طويلة ربحث ي الشروط مح اهل اروزو»الذين 
كانوا على استعداد للتسلم عدينتهم وفقاً لشروط معينة »> تما كا كان 
اهل بیزا من قبلهم . ورفض الفلورنسيون العرض الحديد . وعندما رأى 
السيو امبولت ذلك» خيل اليه ان الفلورنسيين لم بظهروا شيا من التعقّلء» 
ولذا فقد شرع ي محثٹ الشروط لسابه الحساص دون ابلاغ المغوضين 
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الفلورنسين بنتائج احاثه . وقد نجح ني عمله » وم عقد معاهدة تتفق 
مع اهواثه » قضت بدخول جيشه الى اريزو . وأفهم الفلورنسين الهم 
على درجة كبيرة من الحمق والجنون › والهم لا يفهمون شيئ عنًا في 
العالم من اساليب . واصبح عليهم اذا أرادوا المدينة » التقدم بطلبهم 
الى الملك » الذي غدا في وضع أفضل بالنسبة الى اعطائهم اياها › بعد 
ان اصبح جيشه داخل المدينة لا حارجها . والهالت الشتائم والملاحظات 
الجارحة الي لا حد لما ولا ناية من اهل فلورنسة على امبولت › ولم 
يتوقفوا عن شتائمهم هذه الى ان ادرکوا بعد لاي»انه لو کان بیومونت 
من طراز امبولت » لكانوا هم الآن في بيزا بالاضافة الى اريزو . 

وهكذا فبالنسبة الى الموضوع الذي نبحثه الآن » ارى ان الجمهوريات 
الكشرة الآردد» لا تختار ابداً الطريق القوم الا اذا ارغمت على اتباعه» 
لأن ضعفها حول دون وصوها الى قرار عندما يكون هناك ثمة شك › 
وما لم يزل هذا الشك بعمل من اعمال العنف » فانما تظل في وضع 
المعردد الذي لا قرار له . 


۳۹ 
الاحداث الي ينكرر وقوعها للشعوب المختافة 


اذا كان من المقرر ان نقارن بين الحاضر والماضي البعيد › فأن ني 
وسعنا ان نرى بسهولة » ان نة رغبات متشاممة وعواطف واحدة تكون 
موجودة دائماً وفي جميع الاوقات › في كافة المدن وعند تلف 
الشعوب . وعلى هذاءاذا درس المرء بشيء من المثابرة شؤون للماضي › 
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كان من السهل عليه ان يتكهن عستقبل أية دولة من الدول» وان يطبق 
نفس العلاجات الي استخدمت في الاضي › فأذا لم جد ان نة علاجات 
قد استعملت » أمكنه ان يبتكر علاجات جديدة وذلك بفضل ما في 
الاحداث من تشابه وماثلة . ولكن لا كانت مثل هذه الدراسات مهمل» 
وكان ما بقرؤ من تاريخ الاضي لا يفهم » وحى لو فهم › لم يطبق 
علي على أيدي اولك الذين محكمون › فان النتيجة هي وقوع فضائح 
مباثلة في جميع الأحايين . 

ولا كانت مدينة فلورنسة قد فقدت جزءا من متلکاتا بعد عام »۱٤۹٤‏ 
كبيزا وغرها من المدن » فقد تح عليها ان تشن الحرب على اولثك 
الذين احتلوها . وما كان هؤلاء المحتلون أقوياء » فقد أنغرت الحرب 
الكثر من النفقات دون الحصول على اية نتيجة › وأدت النفقات الى 
فرض ضرائب باهظة مما اسفر عن شكاوى لا لماية ها صدرت عن 
الشعب . ولا كانت ادارة هذه الحرب موكولة الى مجلس قضائي يضم 
عشرة من المواطنبن يطلق عليهم اسم « المشرة المحاريون ۽ ۰ فقد بدا 
الشعب يزدري هذا المجلس الذي اعتره مسؤولا عن الحرب کا اعتره 
مسولا“ عن نفقاتها ٠‏ واقتنع الشعب بان الغاء هذا المجلس يؤدي الى 
امہاء الحرب 1 وھکذا عندما حان الوقت لاعادة انتخابه » سمحوا له 
بالزوال بدلا“ من تعين أعضاء آخحرین له › واو کلوا امورهم الى مجلس 
السيادة . وكان هذا القرار مفجعا كل الفجيعة محيث انه لم يفشل في 
وقف الحرب فحسب »› كا كان الشعب عامة يتوقع منه › بل ادى الى 
صرف عن الرجال الذين كانوا يتولون الاشراف على ادارنما محكمة 
وروية . واسفر عن مزيد من الفوضى › محیٹ ضاعت بالاضافة الى 
« بيزا » مدينة « اريزو » وكشر غبرها من المواقع . وندم الشعب في 
النتيجة على خطئه » ولا كان سبب الألم عائداً الى المرض نفسه لا الى 
الطبيب › فقد عادوا الى تعيين مجلس العشرة . 
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وقد اثار لقب القنصل في رومة نفس العواطف . اذ عندما رأى 
شعبھا توالي الحروب »› وان الواحدة منها آلحذة محناق الاخرى › دون 
فرة من الراحة» كان من واجبه ان يعزو ذلك الى مطامع الجران الذين 
کانوا پستهدفون سحق مدينته . ولكن خيل الى الشعب عوضاً عن ذلك»› 
ان توالې هذه الحخروب راجع الى اطاع النبلاء »> الذين شغروا بعجزهم 
عن الاقتصاص من العامة داخحل الدولة › بسبب المحاية الي تلقاها من 
سلطان حاة الشعب ( التربيون ) فتاقوا الى ازج بأبنائها في الحروب 
تحت قيادة القناصل › > طمعاً في اضطهادهم في أماکن لا يستطيعون ان 
يعروا فيها على من يساعدهم . وهذا فكر َ العامة بأن من الضروري 
اما الغاء وظائف القناصل › او تنظم سلطا م بشکل لا يدع همم سلطة 
على الشعب لا داخحل المدينة ولا خارجها . وكان ترنيتيلوس(١)‏ احد 
حماة الشعب » اول من اقترح مثل هذا القانون » مضمناً اقتراحه الدعوة 
الي انتداب خسة رجال للبحث في السلطات القنصلية ووضع الحدود هما . 
واثار هذا الاقتراح غضب النبلاء الي حد كبر »› فقد بدا هم وكأن 
جلال الم سيختفي مرة واحدة › وان وضع التبلاء لن يعود له اي 
وجود في الجمهورية . ولكن اصرار حاة الشعب » كان من الناحيسة 
الاحرى عنيفاً الى الحد الذي ادى الى اتخاذ القرار بإلغاء لقب القنصل › 
وبعد ان مم سن عدد من المراسم والقوانن > ارتضوا ف ي النهاية بتعيين 
حاة للشعب علكون سلطات ا بدلا من القتاصل "٤‏ ما آوحی بان 
الكرامية كانت منصبّة في المحقيقة على لقب القنصل نفسه لا على سلطته 
او صلاحيانه . وقد ظل هذا العرف متبعا امدآ طويلا » ولكن الرومان 
أدركوا بعد لأي خطأهم »> فعادوا الى تعيين القناصل > تماما کا عاد 
الفلورنسيون الى مجلس العشرة . 


۱ سبق لنا أن تحدڻنا عن قانون تيرنيتيليوس ني مکان آ خر من الموامش . 
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الكتاب الاول 
المطارحات من 30 اى °{ 
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تین مجلس العثمرة يي رومة والمهم فيه 
دراسة مواضیع شی بینھا 

کیف عکن لادث کهذا أن يودي 

إما إلى خلاص المهورية أو استمبادها 


لا كان قصدي البحث تفصيلا في الحوادث الي أدت الى تعيين 
مجلس العشرة في رومة › فقد لا يكون من الحطأً في رأبي »ان اسرد 
کل ما ى هذا التعيءن اول > وان امحث بعد ذلا فی جمیع النقاط 


الي اعتقد بأهميتها والمتعلقة بسلوك المعنيسين بالأمر Yet‏ ريب في ان 


۲۳  تاحراطم‎ Yor 


هناك نقاطاً كشرة صالحة لأن تكون على حد سواء موضع الدرس الدقيق 
من اولئك الذين يستهدفون الحفاظ على حرية الجمهورية »› واولئك الذين 
عخططون لاستعبادها واخضاعها . ومثل هذه الدراسة ستلقى الاضواء على 
العديد من الاخطاء الي ارتكبها مجلس الشيوخ والشعب › والي كانت 
في حد ذاما مؤذية للحرية » وعلى الاخطاء الكثرة الي اقرفها ابيوس 
رئيس مجلس العشرة » والي كانت مضرة بالنظام الطغياني الذي كان 
يسعی لاقامته ٤‏ رومة . 

وقد اتفق بعد الكثر من الحصومات والصراع بن مجلس الشيوخ 
والشعب ني رومة »> حول وضع قوانن جديدة تضمن لحرية تلك الدولة 
المزيد من الاستقرار » على ايفاد سبريوس بوستوميوس » مع أاثنن 
آخرین من المواطنين الى اثينا » للحصول على نسخ من القوانن الي 
كان صولون ( ده‌اه؟ ) )١(‏ قد سنها لتلك المدينة» هيدا لوضع القواننن 
الرومانية الجديدة على اساسها . وكانت المطوة التالية بعد عودمم من 
هذه الرحلة» تعيعن بغض الرجال ليتولوا درس هذه القوانعن وفك رموزها. 
وعان عشرة رکال لمدة سنة واحدة»› وبينهم ایوس کلودیوس »> وهو 
رجل معروف محكمته مع بعض التقلب فيه . ورغبة في اتاحة الفرصة 
هم › لوضع القوانن دون الرجوع الى أية سلطة احرى » فقد اوقف 
جميع القضاة الآخرين عن العمل »> ولا سما حاة الشعب (التربيون) 
والةناصل . وأوقف العمل ايضاً عتى الرجوع الى الشعب > مما اسفر 
عن تحول هذه السلطة القضائية الجديدة بالنسبة الى الغايات والاهداف 
الموخاة منها » الى امارة داخل رومة»وكان الشعب ينظر نظرة الاعجاب 
SCRA TE‏ مشر ع اثینا المظم . بدأ حیاته کشاعر ثم سر عان ما ذاع 
صيته في الحكمة واصالة الرأي . انتخب في عام ٤‏ ۹ه » قاضيا لقضاة اثينا لوضع حد للخلافات بين 
أحزاما الثلاثة > وهي : النبلاء و التجار و الفقر اء > فوضع شرائعه الي تضمنت التنظم الدستوري 
و القضائي و السياسي و الاقتصادي . وقد افلح ني وضع عدد من الاصلاحات السياسية و الاقتصادية في 
المدينة . ٍِ - المعرب - 
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الى ابيوس › محيث ترکزت فيه جمیع ساطات زملائه > وذلك لأنه 
بجح ني ان محبب نفسه الى الشعب بسلوكه » الى الحد الذي بدا فيه 
وكأنه قد اكتسب بصورة غر عادية » طبيعة وشخصية جديدتين › اذ 
کان ى ك اللعطة من اغد قفتي الفح فموة وو اة . 

وقد حح العشرة ني بادىء الأمر حكماً متناهاً في الذوق » ولم يکن 
هم اکر من ائي عشر مرافقاً عسكرياً كانوا يسبرون أمام الرجل الذي 
يرئس العشرة . وعلى الرغم من ان سلطنهم كانت مطلقة ي موضوع 
عقاب مواطن ارتكب جرعة القتل › الا اہم كانوا يستدعونه لاظهور 
أمام الشعب » تاركين له » حى اصدار القرار . وكتبوا قوانينهم على 
عشرة الواح » وكانوا قبل تصديقها › يضعونما امام الشعب › محيث 
یتمکن کل فرد من افراده من قراءم)ا ومناقشتها › لہری اذا کان فیها 
اية عيوب » وذللك بقصد تعديلها قبل ان تصبح مرمة . 

وبالنظر الى كل ما تقدم › فقد عمل ابيوس على نشر شائعة في 
رومة › تقول انه لو اضيفت الى هذه المناضد العشر › منضدتان اخريان»ء 
فان الدستور يصبح كاملا » آنذاك . وقد اتاح هذا الاقراح للشعب 
الفرصة لاعادة انتخاب العشرة الأول سنة اخحرى › فوافق هؤلاء على 
ذلك بسرعة > لأن القناصل في هذه الحالة »> لن يعاد انتخامم» ولام 
فكروا ان باستطاعتهم المضي في أعاهم درن خا ال خاو الف > 
بالنسبة الى انهم هم أصبحوا بحكمون ني القضایا کا سبق لي ان ذکرت. 
وهكذا عندما حان الوقت لاعادة تعيين العشرة » حرص جميع النبلاء 
على الحصرل على هذا الشرف » وكان ابيوس في مقدمتهم > وقد أظهر 
من حسن النية نحو الشعب ابان حلته الانتخابية » ما دعا زملاءه الى 
البدء بالشك فيه . وقد ظنوا انه بالنسبة الى ما فيه من غطرسة شديدة 
فان هذا الموقف من الود السهدل » الذي يقفه > لا ممكن ان يكون 
اصياا ءولذا فعلى الرغم من انه كان اقلهم مكانة من ناحية مدة اللحدمة 
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وطوهما » وتردداً منهم في معارضته بصورة مكشوفة»› قرروا ان يقاوموه 
عن طريق الحداع » ولذا فقد عهدوا اليه باقعراح العشرة الذين يرى 
ان على الشعب اختيارهم > ظا منهم بأنه تواضعاً منه › کا یفعل غره 
قي هذا الموقت» واحتراما للاعراف وآداب السلوك »› لن يقترح نفسه» 
وذلك لأن رومة لم تعهد في تارخها ان یرشح انسان نفسه »> وکان ينظر 
الى مثل هذا العمل > على انه غير لائتق ولا صالح . ولکن اپيوس › 
اغتى ما كان يبدو عقبة ني طريقه ليحيلها الى فرصة ينتهزها > ووضع 
اسمه في رأس القائمة ما أدهش جميع النبلاء وأغضبهم › م وضع تسعة 
اسماء اخری بتفق اصحاما معه ني أهدافه . 

وكان هذا التعيعن الجديد » الذي أقر لسنة احرى › السب ني ان 
يبدأ الشعب والنبلاء بتبيّن اللحطأً الذي بوجد ني الطسرق الي اتبعوها . 
فقد حسر ابيوس القناع الذي کان يتنکر وراءه عن وجهه فوراًء واخذ 
يعرض ما فيه من غطرسة اصيلة . ولم عض طويل وقت ›» حى كان 
زملاؤه يسبرون على منواله . ورغبة منهم في بعث الهابة ي قلوب 
الشعب واعضاء مجاس الشيوخ › قاموا يتعيعن مائة وعشرين مرانتا بدلا 
من الاثي عشر السابقعن . 

واشترك لجع على حد سواء في التخوف عندما وصلت الامور الى 
هذه المرحلة من الحراجة . وبدأً العشرة بعد ذلك يتلاعبون عجاس 
الشيوخ ويسيئون معاملة العامة » ولو استانف احد الناس الذين اسيئت 
معاملتهم من احد العشرة الى عضو آخرءللقي معاملة أسوأً ني الاستثناف 
من تلك اللي لقيها ني البداية . وهكذا عندما ادرك العامة الحطأً الذي 
وقغوا فيه » شرعوا ني وهدة الأسى المئم الي وصلوا اليها يتطلعون الى 
النبلاء » أملا منهم في ان يستعيدوا نفا من الحرية » ٠ن‏ المصدر الذي 
کانوا محشون منه اة > حى ان خحشيتهم أوصات#م الى هنا الوصحع 

من الحراجة ٠‏ ولكن النبلاء» قابلوا ما هم فيه م نام > بارتیاح وسرور» 
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اذ ان موقت العامة › . کان اشبه عوقف اولثلك الذين ثاروا على الوضعح 
الحالي فأرادوا عودة القناصل . 

وعندما انتهت السنة الثانية »> كانت اللوحتان الاخحرران من الةوانسىن 

e‏ م تطبعا بعد . وقد اتاح هذا للعشرة المعرر للاستمرار 
ي انتدا ہم . وشرعوا يعملون بعنف » رغبة منهم ي الحفاظ على 
مراكزهم » وجعلوا من النبلاء الشبان اتباعاً هم »واغدقوا عليهم المعرات 
الي كانت لأولئك الذين ادانوهم وحكموا عليهم . « وقد فسد الشبان 
هذه المنح . وآثروا فرط الحرية هم » على ان تكون الحرية مباحة. 
لاجميع 4( . 

وحدث في هذا الوقت العصيب بالذات »ان شرعت قبائل « السابين » 
و « الفولسكي » في شن الحرب علي الرومان » وكان اللحوف الذي 
ساد المدينة نتيجة لذلك من النوع الذي حمل العشرة على ااشروع ي ادر الك 
ما عليه مركزهم من ضعف » اذ الم كانوا عاجزين بدون مجلس 
الشيوخ عن الاعداد للحرب » وکان يدو هم ان جرد دعوة المجلس 
الى الاجماع يعتبر اضاعة لمر كزهم . وارغمتهم الحاجة على ركوب هذا 
المر كب اللحشن فعلا“ . وعندما اجتمع اعضاء مجلس الشيوخ تحدث عدد 
منهم وني مقدمتهم فالريوس وهوراتيوس »› عن غطرسة العشرة»وكان 
من المحتمل ان تنتهي سلطتهم تماما او لم يرغب مجلس الشيوخ بدافسع 
الحسد للعامة في اظهار سلطانه »> فقد خحيل الى الشيوخ انه لو استقال 
العشرة من انتداہم عحض اخترارهم > فقد کون في وسع المجلس ان 
حول دون اعادة تعيين حاة الشعب ( التربيون ) . وهكذا قرر المجلس 
شن الحرب . وخرج جيشان من المدينة يقود بعض فرقها عدد من اعضاء 
مجلس العشرة . وظل ابيوس ني للمدينة لينحكمها »> وحدث ابان ذلك 
ان وقع ي غرام فرجينيا الي صمم على اغتصامماءولكن والدها فرجينوس 

. من كتاب تيتوس ليفي‎ ١ 
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اقدم على قتلها لينقذها من ذلاك المصبر . ووقعت الاضطرابات اثر ذلك 
ف کل من رومة وي اوساط الانود ي الجيش ٠‏ الذين انضموا الى م 
تبقى من عوام رومة وتراجعوا الى مونزساكو » حيث ظلوا قابعىن هناك 
الى ان لى العشرة عن انتداہم › واعيد تعيين القناصل وحاة الشعب » 
واستعادت رومة شكل الحرية العريقة الي كانت تعيش ني ظلها . 

ومن واجبنا ان نلاحظ ني هذا الحادث الذي سردناه › اولا“ وقبل 
كل شيء »› ان الشرور الي انطوت عايها اقامة هذا النظام الطغياني 
كانت راجعة الى نفس الاسباب الي تؤدي الى ظهور انظمة الطغاة في 
المدن الاخحرى وهي الغلو في مطالبة الشعب بالحرية > والاغراق في 
مطالبة النبلاء بالسيطرة . اذ عندما يفشل الفريقان ني الوصول الى 
اتفاق لوضع قانون يؤدي الى الحرية › يقوم احد الفريقعن عوضاً عن 
ذلك باستخدام کل ما له من قل نې تأیید شخص معن › ما 
يفضي ححتاً الى قيام الطغيان . وقد انفق الشعب والنبلاء في رومة 
على تعيعن العشرة > كا اتفقا على العهدة اليهم بسلطات واسعة › 
وذلك بسبب الرغبة الي سيطرت على كل فريق › اوها للخلاص من 
الرتبة القنصلية وثانيها للخلاص من حاة الشعب.وعندما م تعيان العشرة› 
وبدا للشعب أن ابيوس قد غدا من الدهماء › وانه يعتزم الحط من قدر 
النبلاء سارع الى الالتفاف حوله » ومنحه تأبیده . ولکن عندما یغری 
شعب على ارتكاب الحطاً في رفع انسان الى مكانة سامية للغاية »> وذلك 
بسبب ما يبديه هذا الانسان من مهجم علي اولئك الذين يكرههم الشعب»› 
وعندما يتوافر الذكاء عند هذا الانسان › فان ما محدث دائماً هو ان 
ينشاً نظام طغياني ي المدينة الي يعيش فيها الجميع »> وذلك لأن هذا 
الرجل سينتظر الى ان يتمكن بتأبيد الشعب من اللحلاص من النبلاءء ولن 
يشرع ني اضطهاد الشعب الأ بعد الحلاص من الفريتق الثاني »وني غضون 
ذلك » يدرك الشعب انه قد اضحى جاعة من العبيد وانه لن جد الوسيلة 
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للخلاص من الحالة الي وصل اليها . 

وقد اتبعت هذه الطريقة دائما من قبل اولك الذين أقاموا انظمة 
الطغاة ني الجمهوريات › ولز ظل ابيوس عافظا عليها › لبقي نظامه 
مدة اال ولا اهار ثل السرعة الي انار فيها . ولكنه سلك عكس 
السبيل › ولم يكن نة سبيل أقل حكمة من ذلك الذي سار فيه . اذ 
رغبة منه ي الحفاظ على نظام طغيانه » احال اولئك الذين كانوا قد 
أوصلوه اله والذين کان في وسعهم ابقاءه ني وضعه الى اعداء > کا 
هادن اولئك الذين لم يكونوا على استعداد لمنحه اياه » والذين لم يكن 
في وسعهم ابقاءه فيه . وهكذا فقد اضاع ذه الطربقة اولك الذين 
كانوا من اصدقائه » وحاول مصادقة اولثلك الذين م يکن ي وسعهم 
ن يصدقوه الود . فعلى الرغم من ان النبلاء يرغبون ني الطغيان › الا 
ان تلك الفثة منهم ولا سا الي تنجد نفسها حارج أي نظام طغياني » 
تقصبح دائماً عدوة للطاغية . وليس ني استطاعته ان يكسبهم جميعاً الى 
صفه » وذلك لتشبعهم تشبعا كبرآً بالمطامع والجشع »› محیٹ لا يستطیع 
ي طاغية ان علك من الأموال ومراتب الشرف » ما يكفي لارضائهم 
ہا . وهکذا فقد ارتکب ابيوس في ليه عن الشعب »› وتودده الى 
النبلاء خطيئة كبرة واضحة » وذلك بالنسبة الى الاسباب اللي سبق لي 
ايضاحها » وبالنسبة الى سبب آخر وهو ان كل عاولة للاحتفاظ بشيء 
ما عن طريتى القوة المجردة تتطلب ان يكون اللاجيء الى استعال القوة» 
اکر سلطا من اولك الذين تستخدم القوة ضدهم . 

TE 
له » ومن النبلاء اعداء له . يكون اكثر أمنا وسلامة » وذللك لأن العنف‎ 
الذي يقوم به يكون مدعوماً من قوة اكر من تلك الي يعتمد عليها‎ 
اولئك الذين مجعلون من الشغب عدوا ومن النبلاء اصدقاء لهم . اذ لو‎ 
كان الشعب صديقا هم » فان قوات الأمن الداحلي »> تكون كافية‎ 
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للحفاظ عليهم . وهو ما ظهر جايا في قضية نابيس »> طاغية اسبارطة > 
عندما هاجمته لاد ا بأسرها مع الشعب الروماني . وقد تمكن هذا 
بفضل صداقته لبعض النبلاء ؛ وللشعب بكامله من الدفاع عن نفسه 
ا »> وهو 2 کان يعجز عنه ع لو جعل من الشعب عدوا له. 
أما في الحالة البديلة » أي عندما لا يكون لاطاغية الا اصدقاء قلائل في 
وطنه » فان قوات الأمن الداخلي لا تكون كافية لمايته > وهذا محمله 
على الاجوء الى مساعدة خارجية . وتكون هذه المساعدة في اشكال ثلائثة 
وما الاتباع الاجانب يتولون حاية شخص الطاغية › وثانيها تسليح اهل 
الارياف ليقوموا مما كان من واجب العامة القيام به وثالثها »> عقد حاف 
دفاعي مع جبران أقوياء . وكل من يتخذ هذه الاحتياطات » ويطبقها 
تطبيةا حسناً » يستطيع بطريقة من الطرق الدفاع عن نفسه حى ولو 
کان الشعب معادياً له . ولكن ابيوس لم يستطع أن يضمن الريف الى 
جانبه » لأن أهل الريف كانوا على شاكاة أهل رومة » وهكذا فقد 
اتزانه ولم يستطع ان يرى طريقه »› فتقرر مصره منذ البداية . 

ولقد اخطأ مجلس الشيوخ والشعب خطأ بالغ بتعيين مجلس العشرة » 
اذ على الرغم من كل ما قيل قبلا“ ني هذه الاطروحة عن الديكتاتورين › 
وان اثر الحكام الذين يعينون أنفسهم ني ايذاء الحرية » يكون ابلغ من 
آذى الحكام الذين ينتخبهم الشعب »› الا ان من واجب الشعب على كل, 
حال » عند اختیاره لحکامه ان مسن هذا الاختيار › وان يضمن اننقاءهم 
من الطراز الذي مله مكانته على عدم اللجوء الى اساليب الشر . 
كان من واجب الشعب ايضاً ان يعن أوصياء يراقبون سلوك هؤلاء 
الحکام لیتاکدوا من آنہم یسرون سرا صخحیحا . ED‏ 
أحطاً في تنحية المراقبين(١)‏ الموجودين من قبل»وجعل من اعضاء مجاس 

. المراقبو ن ( وإمووم€ ) . وقد شرحنا مهام هذا المنصب ي مكان آخر من اطموامش‎ ١ 
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العشرة السلطة الحاكمة الوحيدة في رومة › ملغياً كل سلطة اخرى › 
وذلك بسبب‌الرغبة الماحة القائمة عند مجلس الشيوخ للخلاص من حاة الشعب 
(التربيون ) والرغبة المقابلة الموجودة عند العامة للخلاص من القناصل . 
وهما رغبتان كانتا على درجة من القوة » محيث اغمضت عيون الجميع › 
وحملتهم على التعاون في اتباع الاجراء اللحارج على كل نظام . فالناس 
يشبهون كا قال الملك فرديناند صغار الطبر من الجوارح الي تكون رغبتها 
قوية في اصطياد الفرائس بسبب ما لدما من غراثز تحملها على مطاردتماء 
فلا تلاحظ ان مناك طراً جارحا أکر منها علق فوق رؤوسها على 
استعداد للانقضاض عاليها وافتراسها . ولا ريب ني ان هذه المطارحة قد 
أوضحت » كا وعدت ني البداية › الاطيئة الى اقترفها شعب رومة 
في محاولته انقاذ حريته »> والاخطاء الى ارتكبها ابيوس ني عاولته اقامة 
حكمه على اساس حك الطغاة . ۰ 
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الانتقال المفاجئ من التو اضع إلى الکہري ياء 

أو من الرقة والدمائة إلى القسوة والوحشية 

دون اتباع خطوات صحيحة ومناسسية 
أمر مجني العقل ولا مجحدي 


لعل من الاشياء البليدة الى اتبعها ابيوس للحفاظ على طغيانه » وأكثرها 
خحطرا » انتقاله الفجائي من طبيعة الى اخحرى . ولةد أحسن صنعا ني 
الطريقة الذ كية الي اتبعها لحداع الشعب عن طريى التظاهر › بأنه رجله 
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وحاميه . ولقد أحسن صنعاً أيضاً ني استخدامه للشروط الي تسل الح 
عوجبها » وذلك لضان عودة مجلس العشرة الى السلطة . وأحسن صنعاً 
كذلك ف ما آبداه من جرأة علل ترشیح نقسه من جدید للمنصب »حلاف 
لما کان يتوقعه جميع النبلاء منه . وکان من خير ما فعله أيضاً انتقاژه 
زملاءه من الرجال الذين يوافقون أهدافه . 

ولكن على الرغم من كل ما أحسنه من صنع في كل هذه الامورء 
الا انه لم بحسن الصنع مطلقا كا أشرت أعلاه » في انتقاله المغاجىء من 
صفة الصديتق المخلص لعامة › الى صفة العدو الصريح لمم > وتحوله 
من التواضع الى الغطرسة » ومن سهولة التعامل الى صعوبته » اذ اه 
بعمله كل هذا مشل تلك السرعة› يرك مالا“ لأي انسان ني ان مخطيء 
تمیيز ما لتق بعقله من اعوجاج . فعلى كل من بدا ئي وقت ماء عظهر 
الصلاح »› ثم رغب لسبب من الاسباب الي تتعلق بأهدافه الحاصة › ني 
ان يتحول الى الطلاح»ان يقوم بعملية التبدل هذه على مراحل معقولة › 
مكيفاً سلو كه حسب مقتضيات الظروف والاحوال » محيث يتمكن قبل 
ان حمله تبدیل طبیعته على خسارة مژیدیه القدامی» من ضبان تأبید عدد 
جديد من الانصار » حى لا مخسر شيئ من قوته وسلطانه › واذا ۾ 
يتبع هذا السبيل › فأنه جد نفسه ضائعا بلا اصدقاء وني ذلك دماره 
المحتوم ة 


31 
سهر لة افساد الناس 


بجحب ان يلاحظ المرء ني قضية جاس العشرة » السهولة الي يكن 
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مها إفساد الناس ونحويل طبيعتهم وتبديلها › مها كانوا على درجة كبرة 
من الصلاح › ومها كانت تنشتهسم خيّرة . ولندرس مشلا“ موضوع 
الشبان الذين اختارهم ابيوس حرساً خاصاً له » و كيف غدوا بسرعة من 
اصدقاء الطغيان» رغبة في الحصول على بعض المنافع الي کانوا مجنو ما ٤‏ 
و كيف ان الصغار ني الطموح › قد دفع بكوبنتوس فابيوس > أحد 
الاعضاء ي مجلس العشرة الثاني »الى انيعمى عينيه عن الحقائق رغم ما هو 
عليه من طيبة وامتياز » وكيف انه تحت تأثر ابيوس الشرير قد تحول 
عن طباعه الليّرة الى طباع سيئة > وغدا شبيهاً له ني كل شيء . 

ولا ريب ني ان الدراسة الوافية لكل هذاءستحمل جميع المشرعبن 
سواء أكانوا في جمهورية أو ملكة» على ان يكونوا على استعداد لكبت 
جميع الشهوات الانسانية » وحرمانها من كل أمل في ارتكاب الاساءات 
مع الافلات من العقاب . 
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خبرة الحنود وأكثرهم اخلاصا 
من مارب منهم سعياً وراء المجد 


من النقاط المهمة الي بجحب ايلاؤها العناية في الدرس » بالنسبة الى 
المطارحة السابقة »هي البون الشاسع بين جيش راض حارب طلباً للمجد» 
وبين جيش آخحر › ما زال ساخطا معارب لساعدة انسان على تحقيق 
مطامعه . اذ بي كانت جيوش الرومان قد الفت النصر في ظل قناصلهاء 
كانت تمى باز عة دائما حت قيادة مجلس العشرة . 
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وتظهر هذه الحقيقة مع حقائق اخحرى ماثلة » السب في عدم جدوى 
جنود المرتزقة » اذ ليست فوؤلاء الماود قضية عاربون بصلابة من اجلها 
اذا ما هوجموا باستئناء ما ينالونه من رواتب ضثيلة »۽ وهي رواتب لا 
تؤات سبباً كافياً يدعوهم الى الولاء او الى اصداقك الود محيث يستعدون 
للموت ني سبيلك . واذا كانت الجيوش مفتةرة الى حب من بتارب في 
سبيله » وهو الحب الذي عملها على اعتبار انفسها شريكة له ونصيرة› 
فأن من المستحيل عل هذه الجيوش ان تحسل من الشجاعة ما يكفيها 
الصمود حى أمام عدو معتدل في شجاعته . ولا كان من المحال اثارة 
الحب اللازم او الماس الضروري › الا في نفوس رعايا الانسان نفسه» 
من الواجب اذا رغب هذا الانسان في الحفاظ على نوع من الح › 
جمهورياً کان او ملكا » ان يساح نفسه برجاله ورعایاه » وهذا ما 
تبت صحته ي‌حالات کل من تمکن جنوده من الحصول على النفع‌اللازم. 

وکانت خيوش الرومان ني ظل حم العشرة نفس الشجاعة الي كا 
ga E‏ الميول نحو حكامها › فاا 
۾ تكن ڌ تنتج مثل ما سبق هما ان انتجت . وعندما انتهى حك العشرة 
بالالغاء »> وعادت الجيوش تارب كا كانت من قبل وي طبيعتها الحرة› 
استعادت روحها القدعة › وأنتجت في هجام ا تبعاً لذلك نفس النتائج 
السعيدة الي كانت تحصل عليها دائماً . 


٤ 
لا قيمة للجماهير بلا زعم فا‎ 
وعليها ان تتجنب التهدید ولا‎ 
ثم طلب السلطة اللازمة ثانياً‎ 
انسحب عوام رومة الى موذز ساکو »> إسبب ما ی بف ر جینيا‎ 
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وكانوا محملون اسلختهم معهم» وبعث مجلس الشيوخ برسله اليهم يستعل 
منهم عن السلطة الي سمحت همم بالتخلي عن ضباطهم والانسحاب الى 
الجبل ء وكان العوام ینظرون ال باط جا الخيوع ارم التجاّة والاحترام» 
فلا لم يكن مم زعم»٤م‏ بستطع اي منهم الرد على سؤال الرسل . ويقول 
قيتوس ليفي ان السبب ني صمتهم م افتقارهم الى المادة للرد » بل 
افتقارهم ای من یتولى اعداده . ولا ریب في ان ا تفاهة الجمهور 
الذي لا زعم له . 

ومع فر جینیوس › هذا الوضصع الشاذ › فنصح العامة بانتخاب عشرين 
مدافعاً عسكرياً عن حقوقهم ( تربيوناً ) »وذلك لیتولوا قیادهم ولیکون 
ي امکام ععث القضايا مع مجلس الشيوخ للوصول الى اتفاق ما . 
وطلب العامة ان يوفد هم مجلس الشيوخ فالريوس وهوراتيوس ٠‏ ليبحثا 
معهم في مطالبهم . وقد أصر هذان على عدم الذهاب حى يكون مجلس 
العشرة قد ابعد عن الک وعندما وصل رسولا مجلس الشيوخ الى الجبلء 
حيث کان العوام قد احتشدوا ٤‏ قيل ه) ان العامة تطلب تعيين حاة 
( تربيون ) من آبنائهاء وتطلب حق استثناف اي حك يصدر عن قاض 
الى الشعب » وتسليمها جميع أعضاء مجلس العشرة »› اذ كانت النية 
متجهة الى احراقهم وهم على قيد الحياة . 

ووافق فالمريوس وهوراتيوس على الطابين الأولىن » ولكنه) استنكرا 
الطلب الثالث على اعتبار انه وحشي قائلين للعوام : « انك تستنكرون 
الوحشية › ومع ذلاك فانم تنزلقون اليها » . وأوصيا العوام بالتخل عن 
المطلب الثالث المتعلتق بالعشرة » وان يبحثوا عوضاً عنه في اعادة توطيد 
ساطتهم وسلطانہم» اذ لما يتحقق هم ذلك › يصبح ني امكام ا حول 
على کل ما رطلبونه من ترضیات . 

وتعلمنا هذه القصة درساًء في حاقة وبلادة اعلان الانسان عن حقيقة 
نوایاه عندما رطلب شیا معیناًء بالقول : « اني ارید ان اعمل به کیت 
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وكيت من الامور اللحاطئة » . فعلى الانسان ان لا يعلن عن حقيقة 
نوایاه»بل ان يعمل على تحقیق ما يرغب فيه بأي شکل من الاشكال › 
وهذا يعي مثلاء ان الانسان لا محتاج عندما يطلب سلاحا من آحر الى 
ان یقول له : « اني ارید ان اقتلك به ۾ › طالا ان ي مکنته ان 
يشيع رغبته عندما يصبح السلاح في يديه . 


0 
من السوابق السيئة أن غالف ااأرء قانوناً 
جدیداً ولا سما إذا کان الشخص الخالف 
من المشرعين ٠‏ وايقاع اضرار جديدة بأية 
مدينة » أمر مؤذ للشخص الذي عحكمها 


عندما 2 الوصول الى اتفاق » وعادت رومة الى نظام حکمها السابق ٤‏ 
استدعی فرجینیوس > آبيوس ليمثل امام الشعب › ويدافع عن نفسه . 
وجاء هذا يرافقه عدد من النبلاء . وآمر فرجینيوس بایداعه غیاهب 
السجن . وشرع هذا محتج ا ا ا ا ا و 
فر جینيوس » بأنه غير آهل لتق الاستثناف لانه كان قد ألغاه في عهد 
حکمه . ولا جوز ان یدافع عنه شعب سبق له ان اساء معاملته.واجاب 
ابيوس بأن على الشعب ان لا الف حت الاستئناف » الذي كان حريصا 
على النص عليه . ولكنه مع ذالك زج به ني السجن »> حيث انتحر قبل 
ان مىن موعد عاکمته . ولا ریب ي ان آبيوس کان يستحق بالنسبة 
الي النياة الشريرة الي عاشها كل عقاب. ولكن ما مالف العرف المدني 
تمام المخالفة › التنكر لقانون لا سيا اذا كان هذا القانون جديد الولادة 
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ولا أرى مشلا اشوا للجمهورية من ان تسن قانوناً وان نخالفه › ولا 
سما اذا كان المخالف هو عبن الشخص الذي سن القانون . 

وقد أعيد تنظم الحكومة ي فلورنسة بعد عام ۰۱٤۹١‏ مساعدة الرامب 
جر ولامو سافونارولا »› الذي تشهد کتاباته › ¢ کان عليه من 
عل غزير »> وحكمة وافرة » وفضيلة في المقل . وکان قد وضع 
لماية المواطنين وأمنهم › بالاضافة الى ما وضعه من تشريعات اخرى › 
قانوناً يسح عق ا الى الشعب » من أي قرار يكون مجلس 
المانية ومجلس السيادة قد أبرماه > في القضايا المتعلقة بالحيانة »> وقد دافع 
عن هذا القانون دفاعاً حار استغرق آمداً طویلا“ » ثم تمکن بعد لڳي 
ومشقة من اقراره . وحدث بعد صدور القانون دة قصبرة » ان حك 
مجلس السيادة على خسة رجال بالاعدام بتهمة الحيانة » وعندما رغب 
ھۇلاء ي استئناف الج > يسمح فم بذلك › وم تراع حرمة القانون› 
وقد أدى هذا الحادث الى تضاؤل سمعة الراهب أكثر من أي شيء آحر 
اذ لو کان حق الاستئناف جدیرا بالوجود ›» لکان من واجبه ان يضمن 
مراعاة حرمته . وقد اثار هذا الحادث المزيد من الاهيام لأن الراهب › 
لم يعمل مرة واحدة » في المواعظ الكثمرة الي القاها بعد مالفة القانون 
على استنكار المخالفة أو امجاد المررات هما . اذ لما كانت هذه المخالفة 
قد جاءت منطبقة مع اهوائه E‏ امتنع عن استنکارها » کا عجز 
عن تمريرها . ولا ريب ني ان هذه الحادثة قد كشفته امام الناس على 
حقيقته ›» وتبان هم انه ني قرارة قابه انسان طموح ومتحزآب » مها 
قضى على سمعته واثار عليه الكشر من اللوم . 

ولعل من اكثر الأمور إضراراً بالحكومة › ان تشر كل يوم سخطاً 
جديدا في مشاعر مواطنيها » عن طريق ايقاع الاذى من جديد » ذا 
المواطن او ذاك » كا حدث ني رومة بعد سقوط مجلس العشرة . فلقد 
نهم الرجال العشرة وكشر غرهم > في أوقات متلفة بعدة امور › 
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وأدينوا وحك عليهم ما اثار الفزع الشديد في قلوب جميع النبلاء › 
الذين خيل اليهم ان لا بماية لمثل هذه الاحكام »> حى م القضاء عليهم ‏ 
جميعا . وكان من النتظر ان تحدث هذه الحالة » الكثر من المتاعب 
البالغة في المدينة لو لم يقم مار كوس دويليوس » وهو أحد حاة الشعب» 
بسن قانون نع استمرار هذه الالة »› ومجعل من اللاشرعية ان يوجه 
الانهام الى أي مواطن روماني أو أن يستدعى للمثول أمام الشعب مدة 
عام کامل » هدت ابانه عخاوف النبلاء وسکنت ٹاثرہم . 

وتظهر هذه القصة الضرر الذى يلحق جمهورية او بأمارة » من جراء 
الابقاء على افكار رعاياهما مشغولة وقلقة وخائفة ›» من استمرار ايقاع 
العقوبات والحاق الاساءات › وليس نة من اجراء اكير ضرراً من هذا 
الاجراء حتماً . اذ عندما يبدا الناس بالشك في ان الشر قد يلحق مم٠‏ 
يلجأون الى كل وسيلة ممكنة لماية أنفهم > ويغدون اكير جرأة وأقل 
تحفطاً في محاولة القيام بثورة . ومن الضروري والحالة هذه › اما ان لا 
يقدم المرء على الاضرار بأنسان ابد » او ان يوقم هله الاضرار مرة 
واحدة › ثم يقوم بطمأنة الآخرين › والاحاء مم بتوقع حياة طويلة من 
السلام والأمن . 


۳۹۸ 


الكتاب الاول 
#لطارحات من ٤“‏ - ۹ 


اطلباش ت ذا 


۹ 


ينتقل الناس من طموح إلى آخر 
وبعد الاضال ضد المعاملة السيئة › 


يعملون على ايقاعم۔ ا بغر هسم 


عندما استعاد الشعب الرومانى حريته »عاد الى وضعه الاولء وأخحذت 
عظمته تسر الآن أي طريتى الارتفاع بفضل القوانن الجديدة والعديدة الي 
f‏ وضعها » ما أدى الى تقوية ساطانه » وبدا وكأن رومة ستخلد الى 
المدوء أمداً ما . ولكن التجارب اثبتت ان هذا التكهن لم يكن صحيحاًء 
اذ اخحذت تنشب ي کل بوم اضطرابات جديدة› وخلافات شى . وقد 


۲٤  تاحراطم‎ ۳۹ 


اوضصح یتوس يفي > بطريقة رائعة › الاسباب الي دعت الى هذا 
التحول » ولذا فانى أرى من الناسب ان اسرد هنا ملاحظاته حول هذه 
النقطة بالذات . فهو بقول » ان النبلاء او العوام » كانوا دائماً يتجهون 
الى الغطرسة عندما يكون الفريتى الثاني قد استكان الى المدوء والذلة »› 
وانه عندما کان العوام دون ويازمون مواضعهم » کان الشبان من النبلاء 
يشرعون ي اساءة معاملتهم »وان حاة الشعب ( التربيون ) كانوا أعجز 
من ان يصلحوا المحال »لام كانوا يتعرضون أيضا للعنف وسوء المعاملة. 
وكان بقية النبلاء من الناحية الاخرى › على الرغم من ادراکهم المدى 
البعيد » الذي كان عضي فيه شبالہم ›» حريصين كل 
الحرص » على انه اذا كان لا بد من النطرف ني اقتراف النصرفات > 
فأن هذا التطرف جب ان يصدر عنهم لا عن العامة . وهكذا فأن الرغبة 
في الحرية » قد حلت كلا“ من الفريقعن على اضطهاد الفريتق الآحر › ما 
دام انه متفوق عليه . وكان التسلسل الذي وقعت فيه هذه الاحداث على 
النحو التالي > وهو ان الناس ينشدون التحرر من اللحوف اول ٠‏ تم 
يبغثون الفزع في قلوب الآنحرين انيا » ويعكفون بعد ذلك على ايقاع 
الاضرار الي لصوا هم منها بالآحرين › وهي صورة يدو فيها وكان 
من الضروري › اما ان يسيء الانسان معاملة الاخحرين › او بتعرض هو 
الى اساءة المعاملة . 

وحن نرى ني هذا»احدى الطرق الي تؤدي بالجمهوريات الى التفسخ 
والاحلال › کا ذری کیت یتحول الناس من طموح الى آخر:وما في 
قول ساللوست ( tیه‌اآهS‏ )(۱) من صحة عندما وضع على لسان قيصر 
قوله : «تنشاً جميع الامثلة السيئة من بدايات طيبة » . واول ما ينشده 


٤ ق م. مؤرخ رو ماني من عائلة من العو ام‎ ) ۳٤ - ۸٩ ( کریسیو س غایوس ساللوست‎ ١ 
کان من حماة الشعب و لكن القنصل بولشر عزله من مجلس الشيوخ لميوله إلقيصر .عينه‌هذا حا كما‎ 
في افريقيا . له عدة مؤلفات منها « الصراع ضد يوغورتا » . - المرب‎ 
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الرجال الطموحون الذين يعيشون في احدى الجمهوريات » هو ان ينجوا 
کا سبق لي ان قلت من سوء العاملة سواء ما كان منها من الاشخاص 
العاديين او من الحكام . وللحصول على هذا الأمن »يعمل هؤلاء الرجال 
علي اقامة صداقات بطرق تبدو شريفة > كتقدح العون الالي » او تأمعن 
الماية من الاقوياء . ولا كان هذا العمل يبدو شريغاً وفاضا فان كل 
انسان حلع به بسهولة » ولذا فهو لا بکثرٹ به» مما يژدي ال ان مثل 
هؤلاء الرجال الذين يثابرون على تنفيذ خحططهم > والذين لا يواجهون 
أية عقبة » يتوصاون الى مركز مشاه المواطنون العاديون »› ومجد الحكام 
آنفسهم مرغمين على احترامه . وعندما يصلون الى هذه المكانة العالية » 
دون ان يلقوا ي طريةهم آية عقبة حقيقية » نحول بينهم وبين العظمة» 
یغدون ي مركز › يکون من اللحعطر كل الحطر مهاجمتهم فيه للاسباب 
الي سبق لي ان اوضحتها » كاللحطر الكامن في عاولة انتراع جائحة من 
دولة»بعد ان نمت فيها الى الحد الذي اوصاها الى أبعاد كبيرة ومهمة 

وهكذا يتطور الوضع ني النهاية على النحو التالي : اما ان يتطلع المرء الى 
الاطاحة بذلك الشخص العني › مع ما ني ذلك من تعريض نفسه للحطر 
الحراب السريع »> او ان سمح له بالاستمرار ي طړ یقه > مع توقىع 
حياة العبودية في ظله › الا اذا جاء الموت او حادث سریع لنجدته › 


واطلاق سراحه . اذ عندما يصل الانسان الى المرحالة الي يبعث فيها 


لوف من اساءته والاساءة لأصدقائه في قلوب المواطنين والحكام معا » 
لا يغدو من الصعب عليه بعد ذلك › ان يفعل ما يشاء › وان يلحق 
الاساءات بالناس على النحو الذي واه 

ولذا فن واجب كل جمهورية ان تضع نظاما من نوع ما › حول 


بن مواطنيها وبين ارتكاب الاساءات تحت ستار عمل الحر » ويضمن 


ان تكون شعبية هؤلاء المواطنين من النوع النافعم »> لا الملجحف عق 
الحرية » وهي نقطة سنبحثها محا أوفى في مكانما الناسب . 
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على الرغم من ان الناس خطئون ني القضايا العامة 
الا امم لا لطئون ني المسائل المعينة 


سبتى لي ان قلت ان الشعب الروماني» اخحذ ينظر الى المنصب القنصلي 
على انه مصدر ازعاج له.وأراد ان يفسح جال الوصول الى هذا المنصب 
آمام العامة »> أو ان يقلل من صلاحيات القناصل كحل بديل فف هذا 
الشعور بالقت . ورغبة من النبلاء في عدم تشويه ساطات القناصل عن 
ريق أي من هذين الاجراءين › فقد اقترحوا طريةاً وسطا » ووافقوا 
على تعيين أربعة من حاة الشعب (التربيون) على ان محملوا صلاحيات 
القناصل » وان يسمح بتعيينهم اما من العامة أو من النبلاء . 

وقنع العامة هذا الاجراءء الذي كان يعادل في مغزاه الغاء القنصلية› 
وأصبح هم نصيب ني أعلى مناصب الدولة . وهنا وقعت حادثة تستحق 
الملاحظة والتسجيل . فعندما جاء دور انتخاب ح|إة الشعب » وكان ني 
وسع العامة انتخاب الحماة الاربعة من ابناء طبقتهم ءالا ان الذين انتخبوا 
بالفعل كانوا جميعاً من النبلاء . ويقول تيتوس ليفى في هذا الصدد : 
« ان نتيجة هذه الانتخابات تظهر ان الموقف الذي اتخذ ني النضال من 
اجل الحرية والشرف كان مغايرا لذلاف الذي اتخذ عندما انتهى النضال» 
ومضى علفاً وراءه مرحلة الح على الأمور حكماً مجرداً من أيةميول . 

«ولو تساءل انسان عن السبب في حدوث هذا ٬لقلت‏ له اني اعتقد 
به وقعم » لأن ااناس يرتكبون الكشر من الاخطاء بصدد الأمور العامة» 
ولكنهم لا يرتكبو نما عندما ينتقلون الى القضايا العينة . ولقد كان عوام 
الرومان بعتقدون انهم ذوو ج في المنادب القنصلية < لام اکر عدا 
م النبلاء في المدينة › ولام هم الذين يتعرضون الى اكر الاخطار 
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جسامة ني الحروب ٠‏ ولنم هم الذين حافظوا بكدهم وتعبهم على حرية 
رومة وقوا . ولا كانت هذه الرغبة كا قلت تبدو هم شيئ معقولاً 
فقد صمموا على الحصول على هذه الساطة › بأي سبيل من السبل. ولكن 
عندما حان الوقت لتقرير هم جب انتخابه من بين اعضاء حزم اقروا 
عا هم عليه من ضعف وقضوا بان أباً منهم لا يستحق الوصول الى 
ذلك الثىء الذي كانوا يعتقدونت جدار ہم فيه کمجموع لا کأفراد »› 
وعادما ا2 بعدم كفاية رجالمم »> وجدوا ان من الضروري العودة 
الى اولك الذين يستحقون المنصب . ولا غرو اذا ما دهش تيتوس ليفي 
من هذا القرار وعلتى عليه قاثلا“ : « وأين كن العثور اليوم تي شخص 
ما على ذلك التواضع والانصاف والسمو في الفكر › الذي أظهره الشعب 
الروماني قاطبة آنذاك » . 

ولتأ كيد هذه الاظرية أرى ان اورد مثالا بارزاً آخر »> حدث ي 
کابوا » بعد ان مکن هانیبال من هزم الرومان ي کانیه . وکانت هذه 
الكارثة »> قد أثارت ايطاليا بأجمعها » ونشبت بصورة خاصة اضطرابات 
في كابوا » بسبب الكراهية الى كانت قاثمة بین الت وان ادير 
وأدرك باکوفیوس کالفيوس الذي کان آ نذا اكير حا في المدينة » 
الحطر الذي تتعرض له مدينته من هذه الفنن» فأخحذ يدرس احسن السبل 
الي عکن له ان يلجا اليها حك منصبه» ليوجد التفاهم بين العامة والنبلاء. 
ووضع الرجل خطة نفذها . فقد استدعى مجلس الشيوخ › واباغ اعضاءه 
الكرأهية الي محملها الشعب همم › وان هذه الكراهية تعي ام معرضون 
حطر القتل ›» وان المدينة معرضة للحطر التسلم هانيبال › وذلاكف بالنسبة 
الى الحالة المحزنة الي كان الرومان قد وصلوا اليها . واضاف الرجلء 
pr‏ لو ترکواً القضية اليه لمعالجتهاءفانه سيتصرف على النحو الذي يضمن 
عودمم الى الاتحاد » i.‏ يقرح ان یغلق علیهم ابواب قصره »› وانه 
رغبة منه في انقاذهم سيلجاً الى ادعاء السلطان الذي يظهر للشعب انه قد 
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اوقع العقاب الذي یریده ٣م‏ . واذعن الشيوخ لنصيحته ›» وعندما ٤‏ 
له حصر جمیع الاعض اء ف القصر »> دعا الشعب الى اجماع عام ¢ 
وأبلغه ان الوقت قد حان لكي يصبح في امکانه اذلال كرياء النبلاء › 
والوصول الى ما يبغيه افراده من ثأر منهم › بالنسبة الى ما سبق هم 
ان الحقوه بالشعب ٠ن‏ اضرار »بعد ان تم له أخذ جميع اعضاء المجاس 
في أسره . وأضاف انه واثتق على أي حال » من ان الشعب لا يريد ان 
تبقى مدينته بدون حكومة»وهكذا فاذا كان من رأيه قتل جميع الشيوخ 
السايقىن › فان من الضروري تعيىن شیوخ آحرین بدل منهم ولا کان 
قل وضع هذه الغاية نصب عينيه '» فقد وضع اسماء جمیع الشيوخ على 
أوراق في کیس »وقال انه سیشرع في سحب كل ورقة تحمل اسماًءواحدة 
اثر احری محضور أفراد الشعب واضاف انه سیعدم کل من تسحب 
الورقة الى تحمل امه » واحداً بعد آحر » بعد ان يكون الشعب قد 
وجد له من حلفه ي الجلس . وشرع بعد ذلك ي احراج اول امم 
فقد لقبوا صاحبه بالمتکر والعدم الشفقة والمتخطرس . ودعاهم با کوفيوس 
بعد ذلك الى تعيین من حلفه » واذا بالاصوات تفت مرة واحدة › 
وبعد فرة من رو »> رشح البعض ا 3 . وعندما تل اسم 
المرشح شرع بعضهم في الصفبر؛ والبعض الآخر في الضحك › بيا أخذ 
آحرون ہزأون به من ناحية أو من اخرى . وهكذا مضى الوقت ساعة 
اثر ساعة » الى ان الخذ القرار بأن جميع من رشحوا لا يعترون اهلا 
لعضوية الشيوخ . وهنا انتهز باكوفيوس الفرصة ليةول: )ا کنم تعنقدون 
ان المدينة لا تستطيع البقاء بلا لس شيوح ¢ وما كنم م تتفقوا على 
من علف الشيوخ القدماء > فاني اعتقد بأن السبيل الأمشل › هو ان 
الآونة »لا بد وان يكون قد اذتهم »> محيث ستجدون منهم ذلك الاعتدال 
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الذي كنم تبحثون عنه في مکان آحر. ووافق العوام على هذا الاقتراح» 
وتحققت الوحدة ذا الاجراء » لا سما وان الاخطاء ابي كانوا ني سبيل 
اقرافها قد اكتشفت فور ارغامهم على الاننقال من المسائل العامة الى 
المسائل المعينة . وتختفي الاحطاء الاخرى الي يرتكبها الشعب ني تقرير 
الامور » وخصائصها عامة › عندما ينتقل الشعب الى دراستها دراسة 
تفصياية . 

وعندما طرد اولئك الذين كانوا محتلون مركز الامارة في فلورنسة بعد 
عام ٠٤۹٤‏ » ولم تعد هناك حكومة صحيحة › وانما دولة تمتزج فيها 
الفوضوية بالمطامم › وبانت الاعال العامة تسر من سيء الى اسو »› 
أحس بعض الذين ينتمون الى حزب الشعب ان المدينة تسر ي طريق 
الحراب»ولم يتميزوا لذلك سبباً سوى ان اللوم بجحب ان يوجه الى اولثك 
المواطنن من ذوي الحول والطول » الذين طبخوا الاضطر ابات »ليتمكنوا 
عن طريقها من اقامة طراز الحكومة الذي يريدونه بعد ان يفتصبوا من 
المدينة حريتها.واخحذ هؤلاء الشعبيون يدافعون عن هذه الار اء في مجالسهم 
اللحاصة وني الأماكن العامة »ويتحدثون بالسوء عن الكشرين من المواطنن› 
و ېددون باہم اذا تمكنوا يوماً من الوصول الى ڪل السيادة » فام 
سيظهرون لأولئك اخطاءهم ویعاقبونہم علیها . 

وکثراً ما حدث ان رجلا من هذا الطراز كان يرتقي الى اعلى 
ا مناصب » وعندما يصل الى مبتغاه » ويأخحذ في التطلع الى الامور منظار 
اكثر دقة » يرى حقيقة مصدر الاضطرابات والفتن › وما تنطوي عليه 
من أخطار » وما يتقوم في طريقه من مصاعب لتعديل الامور واصلاحها. 
وعندما يدرك ان الظروف » لا الرجال هي الي أدت الى الفان » يغر 
فوراً وجهة ذظره وسبر سلوكه » لأن الاطلاع على تفاصيل الأمور قد 
أزال من نفسه الانطباع الحاطىء الذي كان قد حله عل محمل الحقيقة 
املسم بصحتها » عندما كانت دراسته تقتصر على الاعتبارات العامة . 
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وعلى ضوء هذاءفأن الناس الذين كانوا قد استمعوا الى مثل هذا الرجل 
وهو یتحدث عندما کان مواطاً عاديا م استمعوا اليه فما بعد»ولاحظوا 
ما طرأً عليه من صمت عندما تسم مناصب الحم » يعزون ذلك » لا الى 
تحسن اطلاعه على الامورءبل الى انه اصبح تابعاً للكراء بعد ان رشوه. 
وحدث هذا الأمر للكشعرين وني مناسبات كشرة أ > ومن هنا نا 
الممل القائل : « ان رأيه ني السوق حتاف عن رأيه في القصر » . 

وعلى ضوء كل ما جاء ذكره في هذه المطارحة ›» بجحب ان يكون 
واضحاً والحالة هذه › ان في الامكان حمل أفراد الشعب علي ان يفتحوا 
عيونهم حالما توجد طربقة لحملهم على رؤية الحطأً الذي يرتكبونه في 
التعمم > وعلى وجوب النزول الى التفاصيل والجزئيات › نماما كالنجاح 
الذي حققه باكوفيوس في كابواء والنجاح الذي توصل اليه اعضاء مجلس 
الشيوخ في رومة . وفي استطاعتنا ان نستنتج > على ما أعتقد أيضاً > 
ان الرجل العاقل لا يتجاهل الرأي العام بالنسبة الى المسائل المعينة والجزئية» 
كمسألة توزيع المناصب والأفضليات والترقيات > اذ ان الشعب هنا › 
عندها يرك الى نفسه »› لا مخطیء أبداً » واذا ما أخطاً احياناً » تكون 
احطاؤه نادرة اذا ما قورنت بالأخطاء الي ستقع حتماً لو ان القلة هي 
الي قامت مثل هذا التوزيع . ولا يكون من فضول القول بالنسبة الي» 
على ما أعتقد » اذا ما أشرت في الفصل اللاحق › الى الوساشسل الي 
يلجأ اليها مجاس ااشيوح للحداع الشعب عندما بحري تعييناته . 
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للحيلولة دون اعطاء منصب رسهي إلى شخص 
حقر أو شریر جب ترشیح آخر ذا 
المنصب عل ان يفوق الأول حقارة أو 
شر أو بكون مثالا للابل وااطبية 


عندما كان مجلس الشيوخ › لا يتوقع الا توقعاً جزئياً › تعيين بعض 
العوام في مناصب حاة الشعب ( الأربيون ) الذين محملون سلطاناً قنصلياًء 
لجا الى احدى هاتن الوسيلتن . فکان قبل اما عل ترشیح اکر الناس 
شرفاً ونلا في رومة > او كان يلجأ من الناحية الاحرى الي وسائل 
مناسبة لشراء أحد العوام المعروفىن بألهم من الاوغاد او التافهن» ويدفع 
به الى الاختلاط بالعوام من ذوي المكانة العالية ءالذين قد يقفون كمرشحان 
في الظروف العادية » لكي يضمن ترشيحه معهم . وكانت هذه الوسيلة 
الثانية تحمل العامة على اللحجل من اعطاء الرجل المنصب الذي يطمع فيه» 
بيا كانت الوسيلة الاولى تحملهم علي المعجل من عدم تقدعمه اليه . 

ويقم كل ما ذكرت الدليل على الافتراض الذي أوردته في المطارحة 
السابقة »> حيث أظهرت إن الشعب اذا ما اقترف الاخطاء بالنسبة الى 
الأمور العامة لا يقرف أبة اخحطاء بالسبة الى الجزثيات والأمور المعينة . 
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إذا كانت الدول المدينية ااي کانت حرة 

منف اسعهلالما » كرومة مثا جد ان من 

الصعب عايها صياغة القوانين ااي تضمن 

حريتها » فان تلات األدول الي خلصت قبل 

قلیل من حياة العبودية لا بد وأن تلقدسی 
نفس ااصعوبة والاستحالة 


يظهر المدى في صعوبة ييز جميسع القوانين اللازمة للحفاظ على 
الحربة »> عند انشاء أية جمهورية » بوضوح في عملية تطور الجمهورية 
الرومانية › اذ على الرغم من ان عدداً ضخماً من القوانين قد سن في 
ايام رومولوس ونوما وتولکوس هوستیلیوس وسرفيوس › وأخرآً في 
عهد المواطنين العشرة الذين انتدبوا هذه الغاية . فقد كانت تبدو حاجات 
جديدة باستمرار في علية ادارة الذولة »> وكان من الضروري ادخال 
انظمة جديدة لعالجتها . وقد حدث مثال على هذه الحاجة » عندما أقام 
الرومان نظام المراقين »فلقد كان هذا النظام من النصوص الي ساعدت 
في الحفاظ علي حرية رومة > في وقت كانت فيه تنعم مريتها حقاً . 
فلقد غدا هؤلاء المراقبون القضاة الفصل في الاشراف على التزام العادات 
الرومانية » وكانوا أداة شديدة القوةء استخدمها الرومان لتأجيل استشراء 
الفساد . وقد ارتكبوا في بادىء الأمر خطيئة كرى عند خلقهم هذا 
لصب الحكمي الجديد » وذلاك بتعيينهم المراقبين لماة مس سنوات . 
ولكن لم تمض مدة طويلة »> حى كانت هذه الحطيشة قد اصلحت › 
وذلك بفضل ما امتاز به الد کتانور مامر کوس من حكمة بالغة »اذ انزل 
مدة اللحدمة من خمس سنوات الى بانية عشر شهرآ.وقد استقبل المراقبون 
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هذا العمل استقبالا“ سيا › إذ كانوا جد حريصين على سلطانهم › ولذا 
فقد حرموا مامیر کوس من عضويته ني مجلس الشيوخ › وهو عمل قوبل 
بالكشر من السخط عند العامة والنبلاء على حد سواء» ولا محدثنا التاريخ 
بشيء عا اذا کان مامر کوس قد تمکن من القيام بأي إجراء للدفاع عن 
نفسه » ولا ندري العلة ي ذلك»٬فلعله‏ سهو غير مقصود من المۇرخىن› 
او لعله نقص ني أنظمة رومة نفسها لل فن لاست ان كق 
اجراءات أية جمهورية من النوع الذي يتعرض ني ظلها اي مواطن 
للمعارضة دون ان يكون له حق ني الشكوى › لوضعه قانوناً يتفق مح 
اعراف الحياة المداية والحرية . 

ولکي > على أي حال » أرى ان نعود الى الموضوع الذي نتحدث 
عنه في هذه المطارحة.فأنا أقول انه ني خلتق هذا المنصب الحكمي الجديد»ء 
هناك نقطة جديرة باملاحظة وهى انه اذا كانت ممة صعوبة كرى في 
وضع القوانين الصالة الحفاظ على الحربة في دولة كانت حرة منذ نشوهاء 
وكانت توجه شؤوما › على النحو الذي وجهت رومة شؤومما فيه › 
غليس من المستغرب مطلةا ني دواة كانت تعيش في ظل العبودية منذ 
استهلال عهدها › ان جد من الصعب بل من المستحيل »ان تضع لنفسها 
دستوراً مكنها من التنعم بالمدوء والاستقرار ني طريقة تسيبر شؤونها . 

ويفسر لنا ما حدث ني مدينة فلورنسة هذا الوضع تام التفسر › إذ 
لح كانت هذه المدينة ي ٠‏ عهدها خاضعة لسرطرة الامراطورية 
الرومانية »> ولا كانت قد عاشت بعد ذلك دائاً ي ظل الحم الأجني› 
O ES‏ 
أوضاعها اللحاصة . وعندما فسح ها جال التنفس فيا بعد »> شرعت ني 
سن الأنظمة الي تحتاج اليها › ولكنها وجدت من المستحيل ان تضع 
أنظمة صالحة لن هذه الأنظمة كانت تلط دائما ما سبقها من أنظمة 
غاسدة . واستمرت على هذا الحال نوا من مائي عام > تظهر حوادا 
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في سجلات التاريخ الموثوقة › دون ان تتمكن من الوصول الى شكل 
من أشكال الح » وها ان تلقب نفسها حقاً بالجمهورية . ولا ريب 
قي ان الصعوبة الي مرت ہاء تمر ا جميع الدول الي كانت ها نفس 
البداية . وعلى الرغم من ان الصلاحيات الكافية كانت تمنح بين فر ة 
واخحری عن طریی الانتخاب العام والحر الى فثة من مواطنيها لاصلاح 
الحال فيها » إلا الهم لم يستخدموا هذه الصلاحيات قط في إعداد دستور 
يتفق والمصلحة العامة »> وإما وضعوا دساتر تتفق ومصالحهم الحزبية > 
مما م يود إلى قيام النظام ني المدينة بل إلى سيطرة الفوضى افائلة فيها . 
ولنأحذ مثلا“ نقطة واحدة معينة . فأنا أرى ان من بن الامور الي 
جب ان پولیها کل من يضع دستورا للاحدی الجمهور بات حل اعتباره» 
الموضوع لمتعلق' بتقرير نوع الرجال الذين بجحب ان توكل اليهم صلاحيات 
ايقاع العقوبات الكرى كالاعدام مثاد عل المواطنىن . ولقد كان النظام 
الذي اتبعته رومة في هذا الصدد صالحا كل الصلاح › اذ كانت تسمح 
حى الاستناف الى الشعب عادة »› واذا ما ثارت قضية › يكون التأجيل 
فيها بانتظار الاستثناف خطرآ على المدينة » فقد كان المتبع »> ان يوكل 
مہا الى دیکتاتور حسم موضوعها رأ > مع العم ان الرومان لم يكونوا 
يلجأون الى مثل هذا الاجراء الا عند الضرورة القصوى. أما في فلورذسة 
وغبرها من المدن الي برزت الى حيز الوجود على النحو الذي ظهرت 
فيه فلورنسة › وهو حالة العبودية » فقد كانت تكل هذه الصلاحيات 
الى اجني يدي واجباته على النحو الذي يوجهه فيه أمره . و 
حصلت فما بعد على حريتهاء واصلت تسلم هذه الصلاحيات الى شخص 
اجني اطلقت عليه ۱ سم الرئيس (Captain)‏ وهو اجراء شاذ کل u‏ 
اذا اخذنا يعن ا سھولة افساد الموظف عن طريق رشوته من 
المواطنين الاقوباء . وقد تغير هذا النظام أرفا بعد مضي وقت ›وېسبب 
التبدل الذي وقع ي نظام الح فم تعن مانية و لاداء واجبات 
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الرئيس السابق . وهككذا تحول هذا الاظام من سيء الى اسوأً » وذلك 
بالنسبة الى الاسباب الي شرحناها في مكان آخر »> وهي ان الفئة القليلةء 
تخدم داثما مصالح القلة الي عثاها ذوو الحول والطول . 

واحتاطت البندقية للفسها من هذا التصرف السيء › بانتداب عشرة 
من مواطنیها یزودون بالصلاحیات لعقاب آي مواطن آخحر دون ان يکون 
له حق الاستثناف »وعافة ان لا يكون هذا الاجراء كافياً لعقاب الاقوياء 
من المواطنن مع ان سلطة العشرة كانت قوية للغاية . اقام اهلها مجلا 
قضائياً يضم أربعين عضو » وقرروا ان يكون لمحكمة التمييز الي كانت 
تسمى ايغضا المجلس الأعلى » الصلاحية لفرض العقاب › محيث ‏ بتوافر 
عدد كاف من القضاة لكبح جاح الاقوياء > هذا اذا توافر عدد من 
يوجهون الامامات . 

ویتہین لنا على ضوء کل ما درسناه ان رومة الي کان ها دستورها 
الحاص ها » والذي وضعه عدد كبر من حكاء الرجال . واجهت 
دائماً حاجات ناشئة جديدة » ارغتها على ادخال انظمة جديدة › لدعم 
الحريات اللي نمتعت ها › ولذا لم يكن من المستغرب »› ان تنشأً في 
المدن الاخرى الي كانت نفتقر الى النظام منذ قيامهاء مثل هذه الصعوبات› 
الي جعلتها عاجزة دائما عن تنظم شونا ني سبيل سوي . 
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الكتاب الأول 
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جب ان لایکون ني وسع أية داثرة 
أو أي مو ظف وقف الاجراءات 


عندما کان تیتوس کونيتيوس سينسيناتوس وغايوس جوليوس مينتو» 
قنصلن ني رومة › وقع الحلاف بينها > فأوقفا خلافها جميع الاجراءات 
في الجمهورية » وما رأى مجلس الشيوخ هذا الوضع » نصح بتعيين 
يستطيع ان يعمل ما حول الحلاف بين القنصاين دون عمله › 
الا أن هنين على الرغم من اختلافها ني کل شيء » اتفقا علي أمر 
واحد › وهو ان لا يوافقا على تعیین الديكتاتور . ولا جد مجلس 
الشيوخ علاجا للحالة الا اللجوء الى حاة الشعب ر الربيون) › ل اليهم 
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لمساعدته » فقام هؤلاغ تدعمهم سلطة مجلس الشيوخ» بأر غام القنصامن على 
الاذعان . 

وعلينا ان نلاحظ هنا › الفائدة من تعيين الحاة » فقد كان تعیینهم 
لا يقتصر ي فائدته على كبح مطامع الاقوياء الي تستهدف العامة › وانما 
يتعداه الى كبح مطامع الاقوياء ضد بعضهم البعض . ومجدر بنا ان نلاحظ 
ثانا > ان من الواجب عدم وجود آي نظام ٤‏ دولة > سمح للقلة بأن 
ٽقرر ي اي وض يعتعر ي سير الاحوال العادية »> جوهريا للحفاظ 
على الدولة . فثلا اذا اضفت الصلاحيات على مجلس لتوزیع الأرقيات 
والعلاوات › أو على حاكم لادارة داثرة من الدواثر » فن المصلحة » 
اما ان ترغم هذا المجلس وذلك 2 على ااذ الاجراءات اللازمة › 
أو تقم ترتيباتك على اساس منح شخص شخص آخر الصلاحية والواجب ي 
انخاذ الاجراء » في حالة تقاعسها عن العمل . واذا لم تتبع احد هذين 
السبيلمن › فان التنظم یکون ناقصاً وخطراً » وهو سيحدث ني 
رومة حت لو لم يكن في الامكان الأغلب على عناد القنصلين عا لماة 
الشعب من سلطة وصلاحيات . 

وكان المجلس الأعلى ني البندقية يتولى توزيع العلاوات والترقيات » 
وقد حدث اكثر من مرة ني الاجماع العام الذي عقده المجلس »اما يسبب 
ما يشعر به الاعضاء من برم أو يسبب اساءة الفهم » ان اخفق المجلس 
ي تعن من علف ڊبعض الحكام ي المدينة > أو من علف اولئك الذين 
پتولون ادارة متلکانما ي اللحارج . وقد احدث هذا الاحفاق الكثر من 
الاضطراب » وذلك بسبب افتقار الممتلكات والمدينة في آن وان الى 
القضاة الذين ملکون صلاحيات قانونية . وم یکن ني الامکان علاج الحالة 
طالما ان المجلس ني اجماعه العام ظل على هذا الوضع من عدم القناعة › 
واستمر ي عدم ادراكه اللحطأً الذي وقع فيه . وكان لا بد ذا الشر 
أن يواجه المدينة ععضلة مؤللة لو لم يكن احد مواطنيها العقلاء »> قد 


AY 


تصور وقوع مثل هذه الحالة » فسن هما قانوناً صالا حول بين جميع 
الحكام وبين التخلي عن مناصبهم الي يشغلونما أو کانوا يشغلوما داخل 
المدينة وخارجها › قبل ان یم تعيین من علفهم فيها » وقبل ان یصل 
هؤلاء لاستلام زمام الناصب منهم . وهكذا حيل بين المجلس وبين 
الامتياز في القدرة على وقف اعمال الدولة مما مدد سلامة الجمهورية باللحطر . 
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عل الخمهورية أو الامارة ان تفعلا ف 
الظاهر بدافع الكرم ما حم الغمرورة عايمما 
فعله بدافع الحاجة 


يلجا عقلاء الرجال دائما وني جميع ما يقومون به من أعال › إلى 
امن“ عا يعملونه حى ولو كانت الحاجة هي الي أرغتهم على فعله . 
وكان مجلس الشيوخ الروماني بارعا في استغلال ما تقضي به الحكمة في 
هذا السبيل . ولقد فعل هذا مثلا“ > عندء) قرر استخدام الأموال العامة 
ي دفع الرواتب إلى من يقومون باللعدمة العسكرية . وكانت العادة قبلا 
ان يدفع الجنود نفقابم > ولكن مجاس الشيوخ » رأى ان استمرار هذا 
الوضع سيقعد المدينة عن الاستمرار ني الحرب مدة طويلة»وانه سيعجزها 
عن فرض الءصار على المدن العاديية › أو سوق جيوشها إلى الميادين 
النائية . ولا كان المجلس قد رأى ان من الضروري ان يتمكن من اداء 
كل هذه الامور › فقد قرر ان من الواجب دفع الرواتب الشهرية إلى 
الجنود » ولكنه نفذ هذا القرار بصورة تنطوي على التمنين به » مع ان 
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الحاجة هي الي أرغمته. على التنفيذ . 

وكان هذا القرار مرضا للعامة »محيث رقصت رومة طربا ذه المنحة» 
فلقد بدا للعوام الهم قد تلقوا إحساناً عظيماً ما كانوا يتوقعونه قط» وما 
کان بامکام الحصول عليه بفضل جهودهم الحاصة . وعلى الرغم مما 
بذله حاة الشعب من جهود لازالة هذا الانطباع الحاطىء > مشعرين الي 
ان القرار سيثقل الاعباء المفروضة على كواهل العوام بدلا“ من نخفيفهاء 
نظرا إلى ما بقتضيه دفع النفقات الجديدة » من جباية ضرائب جديدة» 
e J‏ عجزوا تماما »> عن منع العوام من الترحيب ذا التبدل في 
. ولقد ازداد ترحيبهم Tl‏ بفضل الطريقة الي اتبعت في توزيع 
الضرائب الحديدة»إذ ان ما فرض منها على النبلاءء كان اکر وأضخم ¢ 
وكان من الواجب جمعها منهم قبل جمع الضرائب من العوام . 
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تكون الطريقة الاكير ضانة والاقل فضيحة في 
اماد غطرسة انسان ارتفع إلى الساطان ي جمهورية 
بردہ بپنفہں الاساليب اى ي استءملها هر سلما لسلطانه 


رأينا ني الفصل السابق ما حققه النبلاء من فضل عند العامة » عن 
طريق تظاهرهم بالكرم في دفع الرواتب إلى الجنود »> وني طريقة جي 
الضرائب . ولو واصل النبلاء السر على هذا الاجراءء الوا دون وقوع 
ية فتنة في المدينة ›» ولحرموا حاة الشعب ( التربيون ) من المكانة الي 
أضحت همم عند العامة » وسلبوا منهم عن هذا السبيل سلطانہم » فن 
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المؤكد ان ليس ثة من طريقة أفضل وأقل فضيحة وأهون ي جمهورية» 
ولا سما إذا كانت من النوع الفاسد »> لاحباط المطامع الي تملأ على 
انسان تفكره وتوجه تصرفاته من اتباع نفس الطرق الي يقطعها هو 
لوصول إلى المدف الذي يبتغي تحقيقه . 

ولو اتبع أعداء كوزعو دي مديشي هذه الطريقة» لكانت افضل هم 
من اخحراجه من المدينة . ولو تبى منافسوه من المواطنن نفس اساوبه › 
وتحببوا إلى الشعب » لسلبوه السلاح الذي أحسن استغلاله » ولا وقعت 
هناك اضطرابات وأعال عنف . وقد تمكن برو سوديريي من الحصول 
على شهرة داوية في مدينة فلورنسة لمجرد استعاله هذه الأساليب ›» وهي 
التحبب إلى الشعب الذي أحذ ينظر اليه كالرجل الذي كرس نفسه للحفاظ 
على حرية المدينة . ولا ريب ني انه كان من الأهون والأنبل والأقل 
خطراً وأذى“ للجمهورية › لو ان اولك المواطنن الذين حسدوه على 
عظمته » اقبعوا نفس أساليبه الي حقق لنفسه عن طريقها العظمة بدلا 
من معارضته بشكل ألتق ہم الدمار»وأنزل الراب من جراء علهم » 
بكل انسان ني الجمهورية أيضا › إذ لو اغتصبوا من يديه الاسلحة الي 
استعملها لتقوية مركزه › وهذا أمر كان من السهل عليهم نحقيقه › 
لتمكنوا من معارضته في جميع المجالس والناقشات العامة » دون ان 
يستشر وا الشك »› ودون ان عشوا شيئ من أي انسان . ولو رد انسان 
علي قولي هذا » فذكر انه إذا كان المواطنون الذين كرهوا « بيرو » 
قد أخحطأوا ني عدم استخدام الطرق الي اتبعها هو في كسب السمعة عند 
الشعب » فأن « بيرو » نفسه قد أخطأً نفس الحطأً في عدم استخدام 
الأساليب الي استعملها خصومه بقصد ارهابه › فآني أقول » بأن ثمة 
مرا لبيرو تي خطئه هذا.فلقد كان يشعر بصعوبة اتباع هذه الأساليب» 
لاحتلافها في رآيه مع مقابيس النبل والشرف › وذلك لأنها تنطوي على 
التقر ب من آل مديشي »> الذين تمکنوا عن طریق مساعد م من التغلب 
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عليه وتدميره ي النهاية.. ومذا لم يكن في وسع بيبروءبالنسبة الى نزاهته 
وشرفه > ان ثل دوراً کهذا » إذ ان مثل هذا الدور ۾ يکن يعي 
مجرد نحطم “معته الطيبة فحسب »› بل تحطم الحرية الي انتدب حارا 
ها .و یکن ي وسعه ایغاً ان يساعد آل مديشي سرا ولل أجل معان » 
إذ انمثل هذا العمل» كانخطرا للغاية بالنسبة اليه » فهويعرضه حطر اكنشاف 
صداقته لآل مديشي › وني مثل هذه الحالة » يصبح موضع شك الشعب 
وكراهيته » مما يسهل السبيل امام خصومه لهاجمته وعكنهم منه أكر 
من قبل . 

فعلى الرجال والحالة هذه » عند حم الاختيار بن الحلول البديلة › 
ان يدرسوا ما ينطوي عليه کل حل من أخطار وعقبات» وان لا پتبنوا 
ذلك الذي تفوق أخطاره ما فيه من مزايا »> حى ولو كان السبيل الذي 
يقر حه متفقاً مع ما اعتزموا القيام به»واذا ما ساروا ني طريق مغايرة › 
فقد حدث هم ما حدث لتولیوس ( شیشرون ) › الذي عمل ي غاولته 
اللحلاص من اولئك الذين يؤيدون مارك انطونيوس(١)‏ »› على زيادة 
عددهم . فقد أعلن مجلس الشيوخ الروماني ان مارك انطونيوس عدو 
لادولة » وانه حشد جيشاً لجا يتألف على الغالب من الجنود الذين سبق 


١‏ مارك انطوني أو انطونيوس ( ۸۳ - ۴١‏ ) ق. م. عاشق كليوباطرة الشهير و بطل 
مسر حيتي شكسبير و أحمد شوتي » مت بصلة القرابة من ناحية آمه إلى يوليوس قيصر » كان مولع 
سحياة الفسق و اللهو ني شبابه و ترا كمت عليه الديون فاضطر إلى الفرار إلى اثينا حيث قضى وةا 
استمع فيه إلى فلاسفة الاغر يق . ثم انضم إلى الحيش الرو ماني ني فلسطين فأبلى بلاه حسنا » و اماز 
بالشجاعة و اليوية . وعمل مع قيصر ني بلاد الغال » و أصبح حامياً للشعب عام ٤ه‏ . وكان 
من أشد أنصار قيصر ني حر به مع بومبي . وغدا قنصلا مع قيصر عام ٤٤‏ ق. م. و أيد إعلان قيصر 
ملكا . ولعب دوراً مهماً بعد اغتيال قيصر » لاثارة الشعب على المحتآمرين . وعاد « اوكتافيان » 
وارث قيصر إلى رومة » م اتفق معه و مع ليبيدو س على اقتسام الامبر اطو رية ›» فكانت افر يقيا 
لليبيدو س و الغرب لاوكتافيان و الشر ق لانطوني › وتز وج ا وکتافيا شقيقة شر یکه و لکنه ما لبث 
آن وقع ي حب كليو بار ة أو وقع الحلاف بين انطو ني و أوكتافيان › و انتهى إلى انتصار الاخير 
في مع ر كة | كتيو م » و إل انتحار انطو ني عام ۳١‏ ق. م. - المعرب س 


FAV 


هم ان تبنوا قضية قرصر . ونصح توليوس ءرغبة منه في حرمان انطو نيوس 
من هؤلاء الجنود »› مجلس الشيوخ » ببرقية « اوكتافيان » )١(‏ وارساله 
مع القنصلن هبر يتوس وبانزا » لمحاربة مارك انطونيوس › زاعاً »> ان 
الجنود الذين محاربون تحت لواء المذكور»عندما يسمعون بامم «اوكتافياد» 
وهو ابن احت قیصر › وکان قد حمل نفس ام مه» سينفضون عن مارك 
انطونيوس وينضمون اليه » مما يدع الأول وقد خلا من الانصار »فيسهل 
آنذاك التغلب عليه . ولكن النتيجة جاءت معاكسة تماما لما توقع » إذ 
انتصر مارك انطونیوس على اوکتافیان › الذي على بدوره عن کوليوس 
والقنصلبن تار کا اياهم تي بهم وانضم إلى انطونبوس » وأدى هذا 
العمل إلى دمار حزب النبلاء دمارآً نائ . 


وکان من السهل جداً توقع هذه النتيجة . وكان على مجلس الشيوخ 
ان لا يصدق الحجج الي أوردها تولیوس › وان يظل حافظا ي ذاکرته 
ذلك الاسم الذي قضى على أعدائه قضاء مرما » مستحوذا على منصب 
الامارة في رومة . وكان على المجلس أيضاً › ان لا يتوقع أبداًءالقدرة 
على عمل أي شيء يتصل باسم الحرية » إذا كان عمله هذا مستنداً إلى 
معونة أقرباء قيصر وأنصاره . 


١‏ اوکتافیان ( ٩۳‏ ق. م. - ٠١‏ م. ) ویطلق عليه اسم الامیر اطور اوغسطس »›» کان 
يدر س ني ابو لو نيا عندما سمع باغتيال ولي أمر ٠‏ و خال أمه » يو ليوس قيصر » فعاد إلى رومة » 
و اشر ك مم انطونيوس و ليبيدو س ني المحكم الثلاثي . و بعد معركة | كتوم عام ۱م أصبح 
ا لحا كم المطلق و الامبر اطور . اعاد بناء ر ومة» و قام بأصلاحات كبير ة تي الداخل واخارج » ويعتبر 
عصر ه عصر ر و مة الذهبي . ج المعرب س 
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كشرآ ما نخدع المظاهر البراقة لامنافع ء 

الشعب فيسعى إلى حتفه بظلفه > 

وكذيرآ ما يسهل التأير عليه بالآم.ال 
٠‏ الكاذبة والوعود المتسبرعة 


عندما احتل الرومان مدينة في »› خيل الى الكشرين من افراد الشعب» 
ان من اللر لديتتهم لو ارتحل نصف سكاما الى في للعيش فيها › 
ولقد قيل › انه بالنسبة الى وقوع في في منطقة غنية والى وفرة مها 
فيها من ابنية ›» والى قرا من مدينة رومة » فان أي وسع نصف شعب 
المدينة الثانية »> ان تزدهر احواهم اذا ما ارحلوا الى المدينة الحديدة › 
وان يکونوا بعيدين عن عاصمتهم الاولى » بحيث لا يتدخحلون في اجراء انما 
المدنية » وبدا المشروع بالنسبة الى مجلس الشيوخ والى العقلاء من أهل 
رومة » فاشلا“ ومؤذياً الى الحد الذي حلهم على الاعلان عن معارضته» 
وعن ايثارهم الموت على قبوله . وأسغر هذا الموقف ١‏ عندما عرضت 
القضية لامنافشة » عن هياج العوام وثورتهم على الشيوخ الى الحد الذي 
هدد بنشوب الصراع المسلح وسفك الدماء › لولا تدرع الشيوخ بنفر 
من المواطنىن المعروفن بنضوجهم ومعتهم العطرة . ولولا ما حمله العوام 
من توقر هم حال بينم وبىن المضي 5 سفاهتهم 

وتي هذا الحادث نقطتان جديرتان بالملاحظة . اولاهما > ان الشعب 
وقد ضاله المظهر الكاذب للخبر > کشر ما یسعی الى حتفه بظلفه › وما 
لم حمل على التمییز بین ما هو خير وما هو شر » عن طريق شخص 
یثتق فيه »فانه کشرآً ما اتی بالاحطار والکوارٹ الى جمهوريته . وعندما 
يلعب سوء الطالع دوره ايضاً › ويفقد الشعب كل ثقة له بي اي افسان 
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وهو ما بحدث احياناً بسبب ما تعر آض له في الماضي من خديعة الحوادث 
أو الناس › فانه مجاب الكوارث على نفسه بصورة حتمية . ولا ريب 
وی ی ا ای ی وا و و ا 
الشعب دائما متف باللياة لموته والموت لياته . 

وقد محدث احيانا يسبب هذا الافتقار الى القة بأي انسان ›» ان تعجز 
الجمهوريسة عن الوصول الى القرار السلم » كا سبق لي ان قلت عن 
البنادقة » الذين عندما هاجمهم عدد کر من الاعداء »› ل یستطیعوا 
الوصول الى قرار فيا اذا كان من واجبهم ان يعملوا على انقاذ الوضع › 
بأعادة ما سبق مم اغتصابه من الآخحرين » لأن هذا الاغتصاب هو الذي 
أدى الى نشوب الحرب » وهل الامراء على تأليف عصبة ضدهم › 
وساقهم ترددهم هذا الى ألماوية . 

واذا ما عدنا الى موضوع ما يسهل اقناع الشعب به وما يصعب » 
توجب علينا ان نضع هذا التمييز . فاذا كنت تبغي اقناع الشعب بشيء 
ما حم عليك ان يبدو هذا الشيء في احدى صورتبن » صورة المضمون 
وقوعه » أو صورة القضية الي لا أمل فيهاءوصورة الشيء الذي محمل 
طابع الجرأة أو صورة الشيء الذي حمل طابع الجن › فعندما تكون 
الاقتراحات المعروضة على الشعب من النوع الذي يبدو مضمونا حى ولو 
انطوى على الكوارث متفية فيه › أو من النوع الذي حمل طابع الجرأة 
حى ولو كان خراب الجمهورية كامناً فيه ›» يكون من السهل دائسا 
اقناع الشعب مها ويكون من الصعب دائ وبنفس الطريقة اقناع الجماهر 
باتباع سبيل يبدو ها منطوياً على الجن أو اليأس » حى ولو كانت 
للسلامة والامن قائمن فيه . 

وتاك شواهد عة من :زومانة وغار. زومانية ٠‏ وهن قدعةو دة 
تقم الدليل على صحة ما قلت » فثلا“ ساءت نظرة الشعب في رومة الى 
فابيوس مكسيموس»عندما فشل هذا في اقناعه»بأن من خير الجمهورية › 
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ان تمضي ببطء في حرا مع هانیبال »وان تلجأً الى الدفاع بدل المجوم» 
فلقد رأى الشعب في نصيحته جبناً لا ينطوي على أيه فائدة ملموسة › 
ولم تكن لدى فابيوس الحجج الكافية لحملهم على تبعن وجهة نظره . 
وتکون عادة على درجة ر من العمى وعدم الادراك 
القضارا الي تتعلق بسلامتها ›» فعلى الرغم من ان الشعب الروماني قد 
اقرف الحطيئة بتخويله قائد الفرسان عند فابيوس › با هجوم على هانیبال› 
على الرغم من ارادة فابيوس نفسه » وعلى الرغم من ان هذا العمل › 
الذي تم السماح به رسميا › كان من المحتوم ان يقضي على الجيش 
الروماني حتماً ويصيبه بالمزعة » لو لم يسارع فابيوس عا امتاز به من 
حسن ادراك الى انقاذ الوضع › الا ان هذا الشعب لم يغد کشراً من 
هذه التجربة » وسرعان ما عبن « فارو » قنصلا لا تقديراً لمزاياه › 
بل لأن هذا الرجل مضى يعلن في كل مكان وني الساحات والامكنة 
العامة انه سيهزم هانيبال »› اذا تولى القيادة » واسندت القيادة اليه › 
وكانت نتيجة ذلك معركة كانية › الي هزم فيها الرومان ›» وكادت 
تقضي على رومة قضاء“ میرماً : 

والآن دعوني اقدم مثلا آخحر على هذا السلوك من تاريخ رومة . 
کان هانیبال قد قضی ماني سنوات او عشرا في ایطالیا » وکان قد 
أعمل في الرومان تقتيلا“ وذعاً ذات اليمين وذات الشال » ني طول البلاد 
وعرضها › عندما جاء مارکوس سنيتونیوس بنيولا وهو انسان وغد على 
الرغم من انه سبق له ان اشغل منصبا في القوات المسلحة الى مجلس 
الشيوخ » وعرض عليه »اذا سمح له المجلس بتأليف جيش من المتطوعين 
جمعه من آي مکان في ايطاليا » ان يقدم له هانيبال تي وقت قصر › 
حا او ميت . وبدا طلب هذا الوغد في عيني اعضاء مجلس الشيوخ شيا 
ينطوي على الحمق والجنون » ولكن لما كانت الحقيقة تشر الى انهم اذا 
رفضوا العرض» وعرف الشعب بر فضهم › فستاشب ي المدينة اضطرابات»› 
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وستحل الكراهية على اولثاك الذين ينتمون الى عضوية المجاس »> ولذا 
فقد اجابوه الى طابه مؤثرين تعريض كل من يلحق بالرجل الى الحطرء 
على ان پثر وا سخطاً جدرداً عایهم بن جاهر الشعب » وذللف ادراكا 
منهم لا يلقاه مثل هذا العرض من ترحيب عند العامة > ولا سيجدونه 
من صعوبة أي اقناعهم لو حاواوا ذلك . وهكذا مضى الوغد على رآس 
جاعة من الدهماء يفتقرون الى النظام والانضباط باحثاً عن هانيبال › 
فهزمه هذا وقتله مع کل من کان يسر تحت قيادته ني أول معركة 
التقى ا معهم . 

ويي بلاد اليونان › يستطع نیکیاس » وهو رجل عرف ي اڻيناء 
بسعة حكمته وثقل وزنه > اقناع شعب المدينة عحاقه ما ينوونه من غزو 
صقاية » ما أدى الى اتخاذهم قرارآ خالفوا فيه مشورة كل من يقدر 
الامور برا منهم ›» وکان ما کان من دمار کلي أحاق عدینتهم . 

وعندما غدا شيبيو قنصلا“ »> وكان متحمساً لاحتلال افريقيا »> وعد 
بتدمر قرطاجنة تدمراً کامل > وم يستمح اليه مجلس الشيوخ > لأن 
فابيوس ماكسيموس كان معارضا هذه الفكرة »› فهدد شيبيو باللجوء الى 
الشعب » لأنه كان يدرك تام الادراك ما تلقاه مثل هذه المشاريع من 
قر حاب عام عند العامة . 

وني وسع الانسان ان يتلو أمثلة مشامة من حاضر مدينتنا . فعندما 
تمكن السيد ايركولي بنتيفوغلي > قاد القوات الفلورنسية مثلا > معونة 
انطونيو جياكوميي من هز عة بارتولوميو والفيانو ي معركة سان فنسني » 
مضى محاصر مدينة « بيزا » وكان الشعب قد أقر هذا المجوم بعد ان 
آکد له ایر کولي » انه سیکلل بالنجاح »على الرغم من معارضة الكشرين 
من عقلاء المواطنىن له . وم يکن مة سبيل للخلاص من تنفيذ الشروع» 
بعد ان كانت الارادة العامة قد اقرته استنادا إلى التأكيد الذي صدر عن 


قائد الجيش . 
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ولذا فأنا أرى »ان ليس نة من طريقة اسهل لانزال الكارثة بأية 
جمهورية » سك الشعب فيها بزمام السلطة » من اقعراح احد المشاريع 
على ااشعب »› علي انه شيء مؤ كد ومضمون › إذ عندما يكرن لاشعب 
وزنه » لا بد من تنفيذ هذا المشروع › لا سما وان من يعارضونه 
يكونون عاجزين عن القيام بأي عمل لوقف التنفيذ . ولكن إذا كان هذا 
الوضع يأني بالحراب الى المدينة » فأنه ولا ريب يأتي باللحراب وبصورة 
أخحص وأكثر شيوعاًء للمواطنن المعنيمن الذين يوكل اليهم تنفيذ اأشروع . 
فعندما يعتر الشعب ان النصر أصبح مضموا > م تفاجئه المزعة › لا 
يلقي باللامة على الحظ او على عجز الشخص الذي يتولى القيادة › وإنما 
يلقيها على سوء نواياه أو جهله على الأقل . وهكذا يكون نصيب هذا 
الرجل القتل او السجن او الايعاد »> ك حدث للکثرين من قادة 
القرطاجنين والأئينيين . ولا مجدي هذا الرجل » ما يکون قد سجله من 
انتصارات ني الماضي › إذ ان الكارثة الراهنة تزيلها من الوجود جميعاً. 
وهذا ما حدث لصديقنا انطونيو جياكوميي . إذ عندما فشل في الاستيلاء 
على « بیزا » کا کان يتوقع الشعب » تبعاً لوعوده له » حل به خزي 
شدید › وتناسی الشحعب ما لا عد له ولا حصر من خدماته السابقة › 
وغدا مديناً محياته لى عواطف ذوي السلطان لا ٳلى اي سب ذي وزن 


0 
الاثر الذي مكن أن يكون لارجل الوقور 
ي کبح جماح حشد ائر 
هناك نمطة مهمة ثانية مجحب أن نلاحظها في الحادثة الي ذكرنما في 
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القصل السابق > وهي ان لا شيء ادعی إل کبح جاح حشد ثائر › من 
الاحرام الذي محمله هذا الحشد لرجل معروف بالوقار والمكانة البارزة» 
يتقدم شخصياً لمواجهة هذا الحشد . 

ولا ريب في ان فرجیل کان مقا کل التق عندما قال : 

« وإذا ما ظهر آنذاك رجل وقور ورع 
« خفتت اصوام > وأصخوا إلى ما بقول » . 

وإذا صح هذا القول » فأن على من يتولى قيادة أحد الجيوش › او 
على من جد نفسه في مدينة نشب فيها بعض الاضطراب › ان يتقدم 
بنفسه إلى المشتر كين في هذا الاضطراب » متسربلا بكل ما يستطيعه 
من وقار وهيبة ومكانة » ومبرزا اشارة المنصب الذي متله» سعياً وراء 
النأثر على هؤلاء الناس ٠.‏ 

ولقد كانت مدينة فلورنسة قبل بضع سنوات منقسمة إلى حزبين › 
حزب « الغراتيشي » ›» وحزب « الأزابياتي » » كا كان يطلق عليها . 
وعندما نشب العراك بينها غلب الغرانيشي على امرهم › وكان ينهم 
باغولانتونيو سوديريي › وهو مواطن ذو “معة بارزة في تلك الايام . 
ومضت جاهير العامة اثناء الفتنة › بعد ان سحت نفسها إلى بيت الرجل 
لتنبهه . ووجدت المجاهير في مدخل الدار » شقيقة السيد فرانسيسكو › 
وكان آنداك اسقفاً لفولترا › ثم غدا الآن كردينالا“ . وعندما مع 
الأسقف ضجيج المجامر ورآها قادمة بعينيه » سارع إلى ارتداء بزته 
الكهنوتية الرسمية »> ووضع فوقها مغضنته الأسقفية » م واجه المجاهر 
المسلحة › ونمکن بشخصيته وحدیشه من ردها عن البيت . وظل هذا 
الحادث مدار الأحاديث والاعجاب في المدينة كلها عدة ايام تالية . 
واستخلص من كل هذا › تبعاً لذلك» ان ليس ية وسيلة أكثر ضرورة 
أو ضانا لكبح جاح اية جاهر ثائرة من ظهور انسان امامها » جدير 
بالاحترام . 
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واذا ما عدنا الى. الحادث السابق » نستطيع ان نلاحظ مدى الاصرار 
الذي سيطر على جاهر العامة في رومة » لتنفيد الاقتراح القائل بضرورة 
ذهاہم الى في ٠‏ لاهم ظنوا في هذا انذهاب منفعة لمم > ولم يدركوا 
ما ينطوي عليه من اذى »› وکيف ان الاضطرابات قد نشہت وکادت 
تنقلب إلى فضيحة › لو لم يتمكن مجلس الشيوخ عساعدة نفر من الرجال 
الوقورين والمهيبن » من كبح جاح ما ثل فيه من جنون . 
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من السهل ادارة الأمور ي دولة تفسد جماھ.ر ها » 
وعندما تكرن المساواة قائمة » يستحيل اقامة امارة 
أما عندما تنعدم هذه المساواة فمن المستحيل اقامة جمهورية 


على الرغم من اننا معنا في مکان آخر مثا وافياً في ما مجحب ان 
تاف منه الدول الي فسدت »۰ وما جب ان تعلتقی آماما فیه › اری‌ان 
ليس من اللحروج عن الموضوع ني شيء › ان ندرس هنا قرار اتخذه 
مجلس الشيوخ » بالنسبة الى القسم الذي صدر عن كاميليوس » والذي 
وعد فيه بأعطاء عشر الغنيمة الي ستؤخذ من « الفينيتيز » الى الاله 
ابولو . وكانت هذه الخنيمة قد وصلت الى او الرومانيين. ولا 
۾ يكن هناك سبيل آخر للحصول على تقيم حقيقي ا 
مجلس الشيوخ مرسوماً يطلب الى e‏ ا الى الحزانة العامة 
عشر ما استولى عليه منها . ولم ينفذ هذا القرار لأن مجلس الشيوخ › 
اتیع طرقاً ووسائل اخحرى »› لضان رضاء الاله «ابولو» بدلا“ من الخنائم 
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الي كان على العوام ان يدفعوها . ولكن يبدو من هذا القرار على أي 
حال » مدى الثقة ال کان مجلس ا قد وضعها في طببة العوام « 
بالنظر الى تأكده من أن ايا متهم لن يتأخحر عن التقدم فوراً بكل ما 
نص عليه المرسوم من مقتضيات.ويظهر القرار ايضاً ان العوام لم يكونوا 
یفکرون بالاحتیال على المرسوم > عن طریق تقد م ما يقل عن الحصة 
المطلوبة . وكل ما فعلوه للتخلص من المرسوم عوضا عن ذلك هو اظهار 
ما محملونه عليه من سخط بصراحة ووضوح . 

ويظهر هذا الثال وامثلة اخرى کشر ة من نوعه سبق لتا ان سردناهاء 
المدى الكبر لا تيز به الشعب الروماني في تلاك الايام من طيبة ومن 
احبرام للدین ومدی ما يستطی ع ان يتوقعه الاآنسان منهم »اذ حیث تسود 
مثل هذه الطيبة » لا يستطيع الانسان الا ان يتوقع سلوكاً طيباً . و 
ممكن انتظار العثور على مثل هذه الطيبة من الناحية الاخحرى في هذه 
الايام » ني بلاد اتضح فسادها كأيطاليا مثلا“ › الي تيز“ غرها من 
البلاد تي هذا الميدان . وتشترك فرنسا واسبانيا ايضاً ني هذا الفساد › 
واذا لم تكن الفعن بينة ي هذه البلاد على حو کبیر ۰ ماثل ما محدث 
في ايطاليا › فان السبب تي ذلك لا يعود الى طيبة الشعب فيها › اذ 
انه يفتقر حةا اليهاءوانما يعود الى وجود مللك فيها عحفظ عليها وحدما» 
لا عجرد فضائله الشخصية بل بالاساليب الدستورية » الي م يصل اليها 
الفساد بعد ني هذه المالك . 

أما ني الامارات الألانية ›» ممن الواضح كل الوضوح › ان الطيبة 
واحرام الدين › ما زالا قائمەن عند شعو ا مما يدي الى وجود عدد 
من الجمهوريات فيها تنعم بالحرية »> وتحرم قوانينها بطريقة لا نمكن 
الغرباء عنها أو مواطنيها من التجرؤ على اغتصاب الساطان فيها . 

ولا كان من الحتق ان هذه الجمهوريات ما زالت تنعم ذا القسط 
الکبر من الطيبة التي عرفت عن العهود السابقة » فاني أرى ان أوضح 
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وضعها » مستشهداً بمثال يشبه ذلك الذي سبق لي ان سردته .عن مجلس 
الشيوخ والشعب في مدينة رومة . فقد جرت العادة عندما تاج هذه 
الجمهوريات لانفاق مبلغ من الال لحساب المصلحة العامة ان يقوم حكامها 
وأعضاء جالسها بالنسبة الى الصلاحيات المخولة اليهم لعالجة مثل هذه 
القضايا > بقرض ضريبة على جميع سكان المدينة لا تتجاوز نسبة واحد 
أو اثنن ني الائة من قيمة ما في حوزتهم من متلكات . وبعد ان يتخذ 
القرار » يتقدم كل انسان الى جباة الضرائب طبقا للاجراء الدستوري 
المعمول به في المدينة.وبعد ان يؤدي القسم على انه سیدفع المبلغ الصحيح › 
يلقي ي صندوق اعد حصہصا هذه الغاية › بالمبلغ الذي يعتقد وهو مرتاح 
الضمىر › بأن عليه ان يدفعه » ولا یکون هناك شاهد پری ما يدفعه 
الا ضماره وحده . ولا ریب ي ان هذا الوضع يشر الى ما یتمیز به 
هؤلاء الناس من طيبة ومن احرام للدين › اذ المفروض ان يدفع كل 
انسان الميلغ الصحيح › لأنه ني حالة عدم الدفع على هذا الاساس » لن 
بآني مجموع ما نحصله الضريبة بالمبلغ امعد ر على اساس المجموعات السابقة 
الي تجري بالطريقة العادية الألوفة > ولا ريب ني ان الفشل في تأمين 
المبلغ الطلوب سيكشف عن وجود حياة من نوع ما > وف مثل هذه 
الالة » كان لا بد من اللجوء الى اسلوب آخر لمع الضريبة المةررة . 

ولا ريب ني ان مثل هذه الطيبة هي موضع التقدير البالغ في هذه 
الايام بالنسبة إلى ندرة وجودها . ويبدو الها لا تعيش الآن إلا ني هذه 
الامارات . ويعود الفضل ني ذلك إلى امرين > اولما عدم اختلاط المدن 
الألمانية اخحتلاطاً کبراً مجاراما الي لا يذهب اهلها إلا نادر لزیار ہا »› 
ولا رةبلون الزيارات منها منها › لام راضون عا لدم من سلع 
ویعیشون على ما ينتجونه من غذاء » ویلېسون ما یصنعونه من کساء › 
ي ارضهم لا ي ارض غر هم . وھکذا تنعدم الحاجة إلى الاختلاط » 
وتنعدم معها الحطوة الاولى في طريتق الفساد » لا سما وان الفرصة ليست 
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متاحة لدم > لاقتباس عادات الفر نسيين او الاسبان او الايطااين ٬‏ وهي 
شعوب » إذا جمعت إلى بغضها › اعترت مصدر ما ني العام كله من 
فساد . 

والسبب الثاني في بقاء الحياة السياسية في هذه المدن الالمانية دون افساد» 
هو ان اهلها لا يسمحون لأي من مواطنيهم ٬بالعيش‏ علي غرار النبلاء . 
وهم محافظون فيها على النقيض من ذلك على المساواة المطلقة › ويظهرون 
العداء الشديد للسادة الاقطاعيين والنبلاء الذين يعيشون ي القاطعة › ولو 
شاء الحظ ان يقع أحدهم في ايدي اهل هذه المدن » لعاملوه على انه 
مصدر للفساد وسبب للفظائع › وللجأوا إلى قتله . 

ولايضاح ما اعنيه بكلمة « النبلاء » »فأنني اود الاشارة الى ان هذا 
التعبر يطلق عادة على اولئك الذين يعيشون في بطالة › على ما تغدقسه 
عليهم اقطاعياتہم من دحل غزیر »دون ان يقوموا بأي عمل تعلق بزراعاتهم» 
او بأي شكل آخر من اشكال العمل اللازم للحياة . ومثل هؤلاء الناس» 
وباء ني كل جمهورية وكل امارة»ولعل الأسوأً منهم هم اولئك الذين 
علكون بالاضافة إلى اقطاعيا م الي سبق لي ذكرها قلاعاً تحت تصرفهم»› 
واتباعاً يفرضون عليهم الطاعة . وهناك الكشرون من افراد هاتن الفثتين 
من الناس ني ملكة نابولي»وفى الممتلكات البابوية وفي رومانا واومبارديا. 
ولا ريب في ان هذا هو السبب الذي حال دون ظهور اية جمهورية او 
حياة سياسية في هذه المقاطعات » إذ ان الناس الذين يولدون في مشل 
هذه الاوضاع يكونون شديدي العداء لأي شكل من اشكال الحكر المدني . 
ولا بمكن لأية محاولة لاقامة جمهورية ان تكلل بالنجاح في مقاطعات 
منظمة على هذا النحو . وإذا ما رغب انسان في اعادة تنظيمها › فأن 
السبيل الوحيد امامه»هو ان يقم E UE‏ . والسبب في ذلك › 
هو انه عندما يكون الجوهر على هذا النحو من الفساد»لا تكفي القوانن 
للحفاظ عليه واستبقائه » ومن الضروري ان تکون هنالك بالاضافة إلى 
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القواننن قوة عليا »> .كتلك الي تكون للمللك عادة > للك من السلطان 
المطلق والطاغي ما مکنها من وقف اي تطرف او مغالاة ينبعانمن‌ااطموع» 
ومن الاجراءات الفاسدة لذوي الول والطول . 

ويقوم الوضع في توسكانيا دليلا“ على صحة هذا الرأي › إذ جد 
الانسان في هذه المنطقة رغم صغر حجمها › ثلاث جمهوریات » قامت 
فيها منذ عهد بعيد » وهي فلورنسة › وسيينا » ولوکا »> کا جد ان 
المدن الاخرى فيها » على الرغم مما هي فيه من عبودية › تتجه في 
فکرها > وفي دساتءرها الي وضعتها › اما إلى الحفاظ على حريتها › 
او إلى الرغبة في هذا الحفاظ . ويرد كل هذا » إلى عدم وجود قلاع 
اقطاعية في توسكانيا > وإلى عدم وجود نبلاء فيهاء او ان وجدوا فأن 
عددهم ضثیل جدآًء وال سیادة شکل من اشکال اللساواة العتليمة بحيث 
يسهل على اي رجل حکے » مطلع على أشکال الحكومة المدنية القدعة» 
ان یدخل الیھا دستوراً مدنا صالاً . وکان سوء حظ توسکانیا کبرآً» 
إلى الحد الذي حرمها من اية عاولة من هذا النوع »لافتقارها إلى الرجل 
الذي يتمتع بالكفاية اللازمة والمعرفة . 

وفي وسعنا ان نصل إلى الاستتتاج التالي من هذه الناقشة :( اول ) 
لا يستطيع اي انسان يفكر في اقامة جمهورية في الاماكن الي يكار 
فيها النبلاء النجاح في تحقيق غرضه إلا إذا تخلص رأساً من اکارهم 
و ( ثانياً ) انه فى الاماكن الى تسودها المساواة سيادة كبرة > لا 
يستطيع اي انسان يفكر في اقامة مملكة او امارة ان عقت غايته »إلا إذا 
احتار من اولثك المتساوين من الناس عددا. من اكثرهم طموحاً وعقولا 
غر مستقرة » وجعل منهم نبلاء اسا وفعلا عن طريق منحهم القلاع 
والاقطاعيات وجعلهم طبقة ذات امتيازات تتعلق بالممتلكات والاتباع › 
وهكذا حيط نفسه بأولئك الذين يستطيع بتأييدهم الحفاظ على سلطانه » 
والذين قق لمم مطامعهم بفضل ما منحه همم » اما بالنسبة الى الباقن» 
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فسيجدون انفسهم مرغمن على احمال نر لا تستطيع غر القوة ارغامهم 
على احماله . وهکذا يقام نوع من التوازن بين القوة وبين من تطبق 
القوة معحقهم »وبستقر مركز كل انان خت او الاي الذي ينتمي 
اليه . ولكن لا كان تحويل امارة تصلح للحم الملكي إلى جمهورية › 
وتحويل امارة تصلح للحك الجمهوري إلى ملكة › يتطلبان رجلا من 
ذوي المواهب العقلية البارزة والسلاطة لعالختها > م ما في وجود مشل 
هذا الرجل من ندرةءفقد ظهر هناك کكشرون:قاموا عحاولات کهذه › 
ولكن القليلين منهم فقط » استطاعوا ننفيذ ما يريدونه » وذلك لأن 
ضخامة عل کھذا هي من النوع الذي جعله ينهار في البداية »> وذلاث 
بسبب ما يصيب القائمىن عليه من رهبة dj‏ حد ما وپسبب ١ا‏ یلقاه من 
عقبات إلى حد آخحر .. 

وقد يكون مثال البندقية › الي لا عكن لأي انسان ان معتل منصباً 
في جمهوريتها إلا إذا كان من النبلاء » او « السادة » »› متعارضآًمع 
النظرية الي جثت مہا والي اكدت فيها استحالة اقامة اية جمهورية في 
منطقة يكر فيها النبلاء . ولكن الرد على هذا ينحصر في ان هذه الحالة 
لا تتعارض مطلةا مع نظريي ءوذاك لأن « السادة » في هذه الجمهورية› 
لا محماون من السيادة الا اسمها فقط :دون ان تكون هم سيادة حقيقية› 
ا لا عصلون على أي دخل كبر من اقطاعیا م ٤‏ وترتکز ثروام 
ا على التجارة والسلع المنقولة . يضات إلي هذا إن ايا منهم لا 
ملك اية قصورء كا لا علك أية صلاحية قانونية على غىره من الناس . 
ون اسم « السادة » ف ي حالتهم إلا لقباً يشر إلى مکانتهم › اذ لا 
يركز إلى اي مر ا الي حمل لمان الاخرى عل إطلاق اسم 
« السادة » على بعض أبناثها. وكا ان الطبقات المختلفة في الجمهوريات 
الاحرى تحمل اسماء عتلفة ايضاً > فأن الشعب في البندقية ينقسم إلى 
« سادة » و « عامة » > وقد قرر ان تكون المناصب وقفاً على أفراد 
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الطبقة الاولى دون سواهم > وان لا حت للعامة فيها . وقد شرحت في 
فصل سابق » الأسباب الي حالت دون ان يودي هذا الوضع إلى فتن 
في المدينة . 

وعلى هذا جب اقامة الجمهوريات في الأماكن الي توجد فيها مساواة 
ملحوظة › او تلك الي ممكن ان توجد فيها مثل هذه المساواة »> وان 
تقام أنظمة الح العا كسة » اي الامارات » حيث يوجد عدم المساواة 
بشكل واضح . وإذا م تتبع هذه القاعدة › فأن العمل الذي يم يكون 
مفتقرا إلى التناسب والانسجام ولن يقدر له ان یعمر طویلا . 


۲٣  تاحراطم‎ ٤۱ 


الكتاب الاول 
المطارحات من “٠ ٥١‏ 


مرل اک تالش کی 


0٦ 
تسبتى الكوارث العظيمة الي حل بالمدن والامارات‎ 
نذر من التطبر أو نبوءات على لسان بعض الناس‎ 


لا ادري كيف وقع هذا » ولكن ما أدريه › هو ان الواضح بالنسبة 
الى حوادث الأمس واليوم »> أي الاحداث الغابرة والراهنة > ان أية 
كارثة خحطرة لم نحل بأية مدينة أو امارة دون ان يسبقها تكهن بوقوعها 
فل لسان عرافة أو تکشفٍ أو وحي أو نذير أو ابة اشارة ”ماوية 
اخحری . ولا أرى بي خاجة ای المغضي بعیداً للتدليل على صحة هذا 
القول . فكل انسان يعرف انه قبل مجيء الك شارل الثامن الفرنسي 
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إلى ابطالیا › کان الزاهب جرولامو سافونارولا قد تکهن عجيئه في 
عظاته اكثر من مرة » وافه بالاضافة الى ذلك » فقد قيل ان اشباحا 
مسلحة شوهدت ني سماء مدينة « اريزو » وهي تتقاتل وتتحارب . 
ویعرف کل انسان ایضا » کیف انه قبل موت لورنزو دي مديشي 
الكبر )١(‏ » اصابت صاعقة من الساء > الجزء العلوي من الكاتدرائية > 
وألنقت بذلك الصرح اضرارا بالغة »> وكل انسان يعرف كذلك» كيف 
انه قبل ان يبعد بيرو سودیریي (۲) الذي کان شعب فلورنسة قد عينه 
حاماا لعل ( برقدارا ) مدى المحياة عن المدينة » وقبل ان تنتزع منه 
ارتبته »> كان القصر قد اصابه برق من الساء بصورة ماثلة . 

وني وسعنا ان نورد الكثر من الاستشهادات الاخرى › ولكني أری 
ان اتجاوزها عافة ان ابعث اللل ني النفوس . وسأكتفي بسرد ما قاله 
تيتوس ليفي › عا حدث قبل ان يأني الغاليون الى رومة »› فقد ذكر 
ان أحد العامة ويدعى ما ركوس كايديكيوس »› نقل الى مجلس الشيوخ 
انه کان سار عاذ هر نوفا(۳) » عندما ا ي هدأة الدجى وعند 
منتصف الليل صوتاً أقوى من صوت الانسان »› يأمره بالذهاب وابلاغ 
الحكام ن الغاليين ي طريقهم الى رومة . 

ومن الواجب ايضاح أسباب هذه الحوادث وعثها »> على ان يتولى 
ذلك شخص علم بالأمور من طبيغية وغيبية › وانا لا ازعم لنفسي هذه 
٠‏ المعرفة > وقد يكون السبب طعا كا يقول بعض الفلاسفة > ان الارواح 


۱ لورنزو العظم دي مدیشي ( ۱٤۹۲ - ۱٤٤٩‏ ) - كاد يفتاله أنصار اسرة «بازي ۾ 
و لكنه تجا باعجوبة . و يبدو انه کان أ کثر اغراق في حبه للمعرفة من جده كوز و . اقام ي فلورنسة 
اكادبية لتدر يس علوم الاقدمين وآداهم » كانت ذات أثر فعال ني النهضة الأو روبية » كان أو لمن 
اهم بشؤون الطباعة من الامراء الاو رو بيين . 

۲ بييرو سوديريي » الشخص الذي تولى رئاسة الحكم اب ممهوري لي فلورنسة بعد طرد آل 
مدیشي » و لکنه آخرج منها عام ۱١۱۲‏ . وکان مکیافلي من ر جاله و و زر ائه . 

۳ نهر صغير لي ايطاليا إلى الال من رومة . - المعرب - 
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تملا الاجواء . وان الطبيعة قد منحت هذه الارواح القدرة على رؤية 
المستقبل » فدأبت عطفاً منها على الناس علي تحذيرهم مثل هذه النذر» 
حی بتخذوا اهبتهم للدفاع عن انفسهم ¢ ومھ| كان التفسر › فهناك 
على كل حال ادلة قائمة على حدوث مثل هذه الامور » وعلى انه بعد 


حدو ما ¢ تقع حوادت جدردة وغر عادية ٤‏ جمیع الماطعات الي 


تظهر النذر فيها . 
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العامة أقرياء ي وحد بم وضعفاء ي حقيقتهم 


مضی عدد کبر من الرومان اثر الحراب الذي حل ببلادهم من جراء 
غزوات الغاليين الى مدينة في للعيش فيها » على الرغم من المرسوم 
الذي أصدره مجلس الشيوخ والأوامر الي حظر عموجبها مثل هذه المجرة. 
ورغية من المجلس ف معالحة هذه الفرضى طلب ف مراسم عامة اصدرها 
من كل انسان ان يعود الى رومة للاقامة فيها ضمن وقت محدد»ومهدداً 
بعقورات معينة ف حالة العصيان . وقد هز ىء ا اولئك الذين صدرت 
المراسم بسببهم في البداية»ولكن عندما جاء دور التنفيذ اطاعوها جميعاً. 
وهنا يورد تيتوس ليفي هذه الملاحظة عنهم : « لقد كانوا كحشد كبر 
قوة شرسة › ولكنهم كأفراد» كان الواحد منهم يتملكه اللحوف فيسارع 
الى الطاعة ۾ . 

ولا ارى وصفاً افضل لسلوك الجاهر الطبيعى ني مثل هذه الظروف 
من الوصف الذي ورد يي هذه الفقرة . فال اهر تکون عادة جريثة ي 


٤ 


نقد القرارات الي يصدرها حكامها » ولكنها عندما ترى بأم اعينها 
العقوبات الملحقة هذه القرارات »يأخذ الفرد منها بالشاك ني الغرد الآأحر» 
افون جه ان اطا ج ر رفي ن هته اة فور وة 
تقطع الشلك » بأن من واجب الحكام ان لا يلوا بالا الى مها تقوله 
الجاهر عن ميوها الطيبة أو السيئة »> شريطة ان يكون نظام الاج من 
النوع الذي يستطيع الحفاظ علي شعور الجاهر ان كان طيباً > أو ضان 
عدم الاذى منه ان كان هذا الشعور سيئاً . وانا اعبي «بالشعور السيء 
هنا » ذلك الانجاه الذي ينشأً عن سبب غر ما تحس به المباهر علسسك. 
فقدها لحريتها » أو فقدها لأمبر كانت تبه وما زال على قيد الياة › 
وذلك لأن المشاعر السيئة الي تنجم عن مثل هذه الاسباب تكون في 
العادة أقوى من أية مشاعر أخرى مها كان سببها ما بتطلب احتباطات 
عظيمة لكبح جاحها » بيا تكون مشاعرها السيثة الاخحرى › من السهولة 
محیث تمکن معالجتها » عندما يتوافر قادة يستطيع الشعب اللجوء اليهم 
محق الاستئناف . وعلى الرغم من الحقيمة الواقعة وهي ان ليس هناك › 
ما هو اشد a E‏ > أو 
عزل عن قائده»ءالا ان هذا الحشد من الناحية الاخرى »› يكون اضعت 
ما في الوجود ايضاً . اذ ان من ت اعادة هذا الحشد الى النظام » 
حى ولو کان السلاح متوافراً في يديه » شريطة ان يکون لدی من 
محاول ذلك حصن منيع يستطيعِ اللجوء اليه للوقاية من هجومه الأول. 
اذ عندما يشرع حاسه ي الرود بعض الشيء › ويرى كل واحد من 
افراده زمیله وقد استدار عاثداً الى بيته»بأحذ في فقد ثقته » وني التطلع 
الى سلامته اما بالمزعة أو بالوصول الى تفاهم . 

ولذا فاذا أراد حشد متحمس بحتب هذه الاخطار › فان عليه ان 
مجعل من احد افراده قائداً له » يتمكن من اصلاح هذا اللاطاً أو العيب 
ومحفظ على الحشد وحدته » وم بأمر الدفاع عنه » تماما كا فعل عامة 
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الرومان » عندما هجروا رومة بعد موت فرجينيا » واخحتاروا ف سبیل 
قأمين سلامتهم عشرين رجلا منهم كحاة عنهم . واذا لم بتحقق هذا 
فان ما قاله تيتوس ليفي في الفقرة السابقة يغدو صحيحا ويتحقق › اي 
عندما یکون المشد في صف واحد یغدو قویاً » ولکن عندما یبدا کل 
قود من افراده في التفكير بالحطر الذي بجد نفسه فيه » فأنه ينقلب الى 
حشد جبان وضعیف . ٠‏ 
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تكون الحماهير أكثر معرفة ولبات هن الأمير 


ليس نة من شيء اكثر تفاهة او تقلباً من المجاهير . هذا ما يقوله 
-مۇلفنا تيتوس ليفي » وهذا ما يقوله غبره من المؤرخين أيضاً . فكثراً 
ما نری الجاهر في سجلات الاعال الي قام ہا الناس تقضي على رجل 
يالاعدام » ثم لا تلبث ان تأخحذ في البكاء عليه » راغبة عاس وصدق 
في انه لو ظل حياً.وقد فعل الرومان هذا في حالة مانليوس کابيتولينوس 
إذ قضوا عليه بالموت اول › ثم تمنوا تنياً صادقا لو عاد إلى الحياة . 
ويقول مؤلفنا عن هذا الحادث انه « ما كاد هذا الرجل يتوقف عن ان 
يكون خطرا »> حى سيطرت الرغبة في بعثه إلى الحياة على الشعب » . 
وهو يقول من جديد عندما يصف الاحداث الي وقعت في سراقوزه › 
بعد موت هروتیموس ۰ ابن اخحي هيېرو ما نصه : « ان من طبيعة 
المهاهير اما ان تطيع عن استكانة او إذعان او ان تجور بغطرسة واستكبار » . 

ولا ادري إذا كان الرأي الذي أوشك على تبتيه »سيكون على درجة 
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کبرة من الصعوبة في موضوع دعمه › او سيكون ملي بامتاعب »› 
محيث اضطر اما إلى التخلي عنه مصحوباً باللزي والعارء أو إلى الحفاظ 
عليه وحله » بعد جهد ومشقة :وذلك لأني أصر علي الدفاع عن موقف 
ماجمه جميع الكتاب كا سبق لي ان قلت . ولكن مها كانت‌النتيجة» 
فاني اعتقد › هذا الاعتقاد دائماً › بأن ليس ية من ضر 

في الدفاع عن رأي بطريتى الحجة» طالما ان المرء لا يعتزم مطلةاً اللجوء 
إلى السلطة او القوة للدفاع عنه . 

وعلى هذا فأني ازعم ان العيب الذي يلوم الكتاب ال ماهير عليه »› 
قد يكون موجوداً في أية مجموعة من الناس متارهم للمرء للدراسة» وقد 
يتعرض تبعاً لذلك للملامة »> ولا سما إذا كانوا من الامراءءإذ ان كل 
من لا ينظم سلوكه طبقاً للقوانىن سيقع في نفس الاخطاء الي تتهم ا 
الجاھهر › وعکن رؤبة هذه الحمَيمَة بسهواة › فقد وجد › ويوجد عدد 
لا حصر له من الامراء »> اما الامراء الأخيار والحكاء » فلا وجود م 
في الماضي او الحاضر إلا بنسبة ضئيلة . وانا اتحدث عن الأمراء الذين 
افلحوا ي تحط م القيود الي کان في إمکاما ان توھ 2 حدودهم › 
ولا أضم اى اتم اولك الملوك الذين ولدوا تي مصر › عندما كانت 
تلك المملكة الي تعتر أقدم امالك القدعة › تك في ظل القانون » ولا 
اولك الذين زخذوا ف اسبارطة »ولا حى اولئك الذين ولدوا ي فرنسا 
ني وقتنا هذا › لأن ملكة فرنسا منتظمة عوجب القوانعن أكثر من اي 
ملكة اخرى نعرف عنها شي ني الوقت الراهن . وبحب ان لا يصتّف 
الوك الذين بولدون تي ظل مثل هذه الاوضاع بين اولئك الذين ي 
علینا درس طبيعتهم في كل حالة من الحالات الفردية رى ما مله من 
شبه بطبيعة الجاهمر › اذ لو وجدت هناك جاهير تنتظمها القوانين على 
نفس النحو الذي تنظم به شؤون الملوك › لوجدذا بينها حتماً » نفس 
الطيبة الي نجدها بين الاوك » وسنجد حتماً الها »« لا جور متغطرسة 
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او تطیع مستكينة ومذعنة » . فلقد كان هذا شأن عامة الرومان» الذين 
م يذعنوا طيلة بقاء الجمهورية بعيدة عن الفساد اذعاناً خنوعاً ابد » كا 
لم محاولوا السيطرة سيطرة متغطرسة » بل كانت هم على النقيض من 
ذلك انظمتهم الحاصة rr‏ وحکامهم »وکانوا محافظون على مكانتهم بكرامة 
وشرف › ولکنهم كانوا عندما يرون من الضروري احاذ اجراء ضله 
شخص ذي حول وطول »› يقدمون على هذا الاجراء » كا رأينا ي 
قضية مانليوس › وني قضية مجلس العشرة › وني قضايا آخحرين حاولوا 
اضطهادهم . وكانوا عندما مجدون ان المصلحة العامة تقضي عليهم باطاعة 
الديكتاتورين والقناصل › لا يترددون عن هذه الطاعة . ولم تكن رغبة. 
العوام الرومانيين ني مانليوس موضع دهشة او استغراب بعد ان كان قد 
فارق هذه الحياة › إذ ان ما أرادوه حقا هو ما کان يتصف به من 
فضائل » كانت علي درجة كبرة من العظمة محيث استثارت ذكراها 
مشاعر العطف عند كل انسان »› وكان لا بد ها ان نحمل نفس القوة 
لامجاد اثر مماثل عند اي امبر » إذ مجمع كل الكتاب على ان الفضيلة 
(الشجاعة) » تستحق الاطراء والاعجاب حی ولو وجدت عند الحصوم 8 
ومن م لو قدر لانايوس استجابة لرغبة العوام م جدید» 
وان يعود إلى الياة»لعاد عوام الرومانيین الى أصدار :ذ نفس الحك بالموت 
عليه › ولعادوا إلى اعتقاله ونفذوا فيه ال باوت بعد فيرة قصرة « 
وكشرآً ما جد المرء ني هذه القضية ايضاًءامراء عرفوا بواسع حكمتهم» 
يعدمون بعض الناس» م يعودون فرغبون ي بعثهم إلى الياة من جديد» 
وهذا ما وقع للاسكندر مثلا بالنسبة إلى كلاتيوس ( وب1tم1اC‏ ) (۱) 


۱ كلايتوس « الاسود » » كان شقيق مربية الاسكندر « هيلانيكي » . أصبح من ضباط جيش. 
الاسکندر و نقذ حیاته ي معركة غر انیکوس عام 4 م.وأرتقت رتبته فأصبح حا کمالاحدی 
الولايات . وكان بحضر و ليمة مع الاسكندر عام ۴۲۸ فجرو على نقد البخ الذي يسود بلاط 
الاسکندر » فقتله هذا بيده » وهو نمل » تم ندم على فعلته . - المعرب - 
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وغر ەمن اصدقائه › و لی هرود ي قضية ة ماريامي (Herod-Mariamne)‏ )۱( . 
والحميقة ان ما قاله مؤرخنا عن طبيعة الجاهر »> لا يصدق على الاهر 
التي تنتظمها القواننن كا كانت الحالة بالنسبة إلى الرومان › وإنما يصدق 
على المهاهر الي لا نظام ما کجمهور“ مراقوزه » وهو جمهور یرتکب 
نفس الاخحطاء الي يرتكبها الناس عندما يستبد سم الفضب » ويفقدون 
الانضباط › وهو ما حدث للاسكندر الأ كر وهر ود في الحادثتن المشار 
اليما نفا . 

وعلى هذا فأن طبيعة الجاهر ليست اكر جدارة باللوم من طبيعسة 
الامراء . إذ ان الجميع عطثون » وعلى نفس القياس » عندما لا يكون 
هناك ما حول بينهم ون اقتراف العطاً . وهناك امثلة كشرة على هذا 
الموضوع > بالاضافة إلى ما اوردته منهاأ حى الآن > وقد وقعت مع 
أباطرة الرومان ومع غبرهم من الطغاة والامراء › إذ نجد عندهم درجة 
کبرة من الافتقار الى البات ومن التقلب في سلوکهم »وهو ما لا نجده 
قط عند الحأاهر 

وأصل الآن الى استنتاج يتعارض مع الرأي الشائع والقائل بأن العامة 
عندما تكون ي وضع السلطان » تكون متقلبة ومذبذبة وناكرة للجميل»› 
وأؤكد ان هذه الاخطاء عند العامة › لا تكون متلفة في آي حال من 
الاحوال عن تلك الي توجد عند بعض الامراء > ولو وجه هذا الام 
الى كل من الجاهر والامراء لکان صحیحاً › اما ان يستثى الامراء 
مله ٠‏ فشيء مالف الحقيقة › اذ عندما تكون العامة في الحم > وتکون 
حسنة التنظم > فان الاستقرار يكون طابعها › والعقل والاعتراف بالجميل 


ميزانما » بنفس الطريقة أو بطربقة أفضل من تلك اللي يظهر فيها الأمير 


١‏ المقصود يرود هنا » هيرود اغربيا » حفيد سالومي شقيقة هير وديا . وقد أعطاه الامبراطور 
بطر س » و تتله لريامي »› الي ظل خياها يلاحقه . - المعرب - 
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مها كانت مكانته رفيعة وعالية في محال الحكمة . ويكون الأمير الذي 
يزدري القوانن من الناحية الاخرى»اكثر نكراناً للجميل وتذبدباً وبعدا 
عن التعقل من العامة . يضاف الى هذا ان السلوك المتقلب » لا يكون 
ثمرة اخحتلاف ني الطبيعة › اذ ان العامة والامراء متشامون تام الشبه › 
واذا كان من واجبنا ان نؤثر احدهما علي الآنحر » فلا ريب ني ان 
الايثار يتجه الى العامة » وهذا يتوقف على ما يبدونه من درجة احہرام 
كثرت او قلت » للقوانن الي يعيش الفريقان في ظلها . 

واذا ما امعنا النظر في تاريخ الشعب الروماني تبيّن لنا ان عامته » 
كانوا طيلة أكثر من اربعائة عام يكرهون لفظ اللكية »و كانوا يتعشقون 
الملجد » ويتعشقون مصلحة بلادهم العامة . ويقدم عامة الرومان أمثلسة 
بارزة وعديدة على كلتا الميزتن المذكورتن .ولو دفع احدهم ي معارضته 
لرأيي »› بقصة ما اظهره العامة من نكران للجميل نحو شيبيو › فان 
ردي عليه » هو اني محشت في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل »واني 
أظهرت ان ما ابداه العامة من نكران للجميل يقل عا ابداه الامراء انفسهم. 
وما زلت اصر في موضوعي الروّية والثبات » على ان العامة اكثر روية 
وتعقلا“ وثباتا »> وصوابا في الحكم من الامراء . ولا ريب في ان هناك 
مرراً قوي حل الناس على تشبيه صوت الشعب بصوت اله › وذلك لأن 
الرأي العام يكون دقيقا الي حد كبر ني دلالاته واشاراته » مما يرمز 
الى ان قوة خفية توحي الى الشعب مقدماً مما سيصيبه من شر أو خر . 
ما بالنسبة الى احكامه » فعندما يستمع الشعب الى خحطيبين يتكافآن في 
البراعة الحطابية » يدافعان عن وجهي زظر متعارضتان فان من النادر کل 
الندورة » ان جد المرء الشعب وقد فشل أي تبني الرأي الصحيح منها 
أو عجز عن تييز الحقيقة في ما يستمع اليه من اقوال . أما اذا كان 
يبدو عط ني بعض الأعمال الي تنطوي على الحرأةء كا سبتى ان قلت» 
فان الامير مخطىء ايضاً » عندما تكون عواطفه داخلة في العمل الذي 
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نتوي القيام به > هذه العواطف تكون على الغالب اكثر قوة من 
عواطف العامة . 

ودللت الوقائم ايضاً على ان العامة أحسن قدرة على التمييز من الامعر 
في موضوع اختيار الحكام اذ لا بمكن اقناع الشعب مطلقا » بأن من 
الحر ان تار الى احد هذه المناصب رجلا عرفت عنه اللحلاعة والعادات 
الفاسدة » بينا قد يقتنع الأمبر » وغالباً ما يقتنعم » باجراء مثل هذا 
التعيين . ومن المعروف أيضا ان العوام اذا ما بدأوا بالفزع من شيء › 
فان هذه الحالة تظل مسيطرة على عقولمم عدة قرون »> وهو أمر لا 
يلاحظ مطلقا ني الحالات النعلقة بالامراء . وأرى ان اكتفي للتدليل على 
هاتين الميزتن »› عا تقدمه عامة الرومان لنا من أدلة ›» اذ انها في مدى 
عدة مثات من السنعن وابان انتخابات لعدد لا محصى من القناصل وحاة 
الشعب ( الربيون ) » لم تندم الا على نتائج اربعة انتخابات فقط من 
الي أجرتها طيلة هذه المدة الطويلة »> ولقد سبق لي ان قلت »› ان العامة 
کانت تکرہ لقب و الك » الى حد كبر > حی انا م تکن لتتسامح 
مطلقاً في ايقاع العقوبة بكل من يطمح الى هذا اللقب من ابنائها » مها 
كانت اللحدمات الي قدمها الى وطنه متناهية أي العظمة . يضاف الى هذا 
ان المرء مجد البلاد الي تكون فيها عامتها هي امراؤها وحكامها » وقد 
توسعت في غضون وقت قصر › ومدات في املاکها بشکل يفوق ما 
تستطیع القیام به مدن اخری عکمها امراؤها »> وهذا ما وقع ني رومة 
فعلا بعد طرد اللوك › وني اثينا بعد ان بحررت من بيزيستراتوس 
Pisistratus )‏ ( )1( . 

ويرجع الفضل في هذا كله الى سبب واحد ليس الا > وهو ان 
۱ بیزیستراتوس ( ۱۹۱۲ - ٥۲۷‏ ) ق. م. سیاني اثیني بارز › سکم اثینا سک طنیانی 
ثلاث مرات . کان صدیعا لصولون . رئس أحد الاحزاب الثلاثة المتنازعة وأصبح طاية ني أثينا 
م ثار ت عليه المدينة » وقد تكر رت الثورات عليه كا تكر رت عو دته إلى المدينة . 

- المعرب - 
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حكومة العامة تفضل حكومة الامراء . ولا مني اذا ما عارض مؤرخنا 
فا قاله من فقرات سبق لي ان نقلتها › وغبره من المؤرخين ريي هذڏاء 
وذلك لاننا اذا اجرينا احصاء بعدد الفتن الي كان العوام مسببيهاء وتللك 
اللي احدما الامراء »> واحصاء آخحر بعدد الامجاد الي كسبها العوام وتلك 
الي ناا الامراء › لوجدنا ان العامة تتفوق على الامراء في اعمال اللحر 
وني الامجاد على حد سواء . واذا كان الامراء يبزون العامة في سن 
القواننن وشرائع الحياة المدنية والدساتر والانظمة الجديدة »> فان العامة 
تبزهم ي المحفاظ على كل ما سن » وتي اضفاء المجد على اولثك الذين 
موا 

ولأصل هذا الموضوع الى خاتمة » اود ان اقول » انه کا عاشت 
انظمة حك الامراء هذا الأمد الطويلءفان انظمة الحكر الجمهوري عاشت 
آماداً لا تقل عنها طولا › وان كلا الفريقعن كان ني حاجة دائماً الى 
القوانىن لتنظيمها . فالأمر الذي يفعل ما يشاء يكون معتوها » والشعب 
الذي سيتصرف كا هوى يفتقر الى الحكمة.وعلى هذا فاذا كان الموضوع 
ينطوي على مقارنة بين آمير مخضع للقوانين وبين شعب تقيده هذه القوانين» 
فان الفضيلة الي تكون موجودة عند الشعب »› تفوق ما يوجد منها عند 
الأمير » واذا كان الموضوع ينطوي على بحلل كل من الفريقن من 
سيطرة هذه القوانعن فان الاخطاء الي يقترفها الشعب تكون اقل من 
اخحطاء الامر > كا تكون اقل خطرا وأسهل على التقوم والاصلاح . 
فها غالى الشعب في هياجه وتطرفه › فان من السهل اعادته الى صوابه 
عن طريتق رجل صالح › اذا نمكن من توجيه الكلام اليه »> بيا ليس 
ثمة من یستطیع الکلام الى امبر شریر › کا لا یوجد علاج لشره سوی 
اللجوء الى حد السيف . ومن هذا مكن لنا الوصول الى استنتاج هام » 
بالسبة الى ما ني الفريقعن من ادواء وعلل »› فاذا كانت الكلمة تكفي 
لشفاء الشعب من علته › بيا لا يكفي الا السيف لشفاء الامبر منها › 
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فليس غة من لا يستطیع. ان یری » انه کلا کان العلاج اکر واضخم› 
كانت الاطيثة قوی وأشك.: 

وعندما يقذف الشعب عرضاً بكل ما يزجره › فان ما يقترفه من 
تصرفات منونة ليست هي الي ترعب وخيف» كا إن الانسان لا محشى 
الشرور الراهنة » وانما مخشى ما بأتي به الغد ›» من اثارها » اذ ققد 
يظهر الطاغية وسط مثل هذه الحالة من الفوضى بالنسبة الى الامراء 
الشريرين فان القضية على العكس من هذا ناما . فالشرور الراهنة هي 
المرعبة › أما بالنسبة الى المستقبل فثمة آمل › اذ ان الناس مقتنعون من 
ان وسائل الأمر الشريرة » قد تؤدي ني النهاية الى الحرية . وعلى هذا 
ففي وسع المرء ان يرى ان الفرق بين الحالتتن يصل الى نفس الفرق 
الذي يکون بين ما هو قائم وما مجحب ان يأتي به الغد . وتتجه اعمال 
المجاهر الوحشية الى اولئك الذين تشلك في تآمرهم على المصلحة العامة › 
أما فظائعم الامراء فتتجه الى اولئك الذين يشك في امم يتآمرون على 
مصلحته اللحاصة . والسبب ني يز الناس ضد العامة »> هو ان الفرد 
يستطیع الحدیث عنهم بالسوء » دون خوف وبصراحة »> حى عندما 
يكونون هم الحاكمين»أما عن الامراء فلا يتحدث الناس الا في منتهى 
اللحوف والتحفظ . 

ولا اری خروجاً على المدف طالما ان الموضوع يستهويي › اذا ما 
تحدثت ني الفصل التالي عن مدى الثقة في كل من الائتلافات الي تعقد 
الجمهوربات ازالي يدها الأمراءً : ۰ 
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أي الائتلافات أو الاحلاف مكن الوثوق ها أكار: 
تلاك ت ااي تعقد ها الحمهوريات أو اي وقد ها الامراء 


لما كان من الامور الألوفة في كل يوم > ان ينضم الامبر إلى عصبة 
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او ان یشکل حلفا مع آمبر آحر او ان تتحالف جمهورية مع جمهورية 
اخرى » ولا كانت الائتلافات والانفاقات تعقد على هذا الغرار بان 
جمهورية وين امر من الامراء › فأني أرى من واجي ان آتجری › 
اي العقود اکر استقرار واا اكثر ضمانة »تلك الي تعقدها الجمهوريات 
او تلك الي یرتبط ہا الامراء . واذا ما درسنا جميع الامور المتعلقة 
هذا الموضوع › تبين لنا في رأيي »انها متشامبة في كشر من الحالات » 
وان كانت تختلف في حالات اخحرى . يضاف الى هذا اني اعتقد ان 
الاتفاقات الي يلازمها عنصر الارغام › لا تكون محيرمة لا عند الامراء 
ولا عند الجمهوريات . واني لاعتقد ايض › انه عندما تضحي الامارة 
او الجمهورية › ا ا » فان ايا منها › تژثر بدلا 
من ان تفقد هذه الممتلكات › ان : تنقض اتفاقها معك › وان تعامللكف 
بشيء من نكران الجميل . 

ولقد جاء دعتريوس(١)‏ الذي لقب بفاتح المدن › بعدد لا حصر له 

من المنافع الى الاثينيين ولک ا ھر ا بل ادي اا 
و الى اثيناء وهي مدينة صديقة كانت تدين له بالكثر من الالتزامات› 
رفضت الدينة قبوله »> وهو امر حز" في نفسه › وبعث فيها ألا يفوق. 
ما احس به من ام عندما آضاع شعبه وجیشه . 

وبعد ان انتصر قيصر على بومبي في معركة تسالياء لا الى بطليموس 
ي مصر » الذي کان قد اعاده الى مملكته › ولكن هذا قتله . ولا 
ريب ني ان جميع هذه الحوادث تعود الى نفس الاسباب » ومع هذا 
فأن ما تبديه الجمهوريات من ظلم يقل عما يبديه الامراء › بيا يكون ما 
REEF DRA EY‏ ) ق. م. ولد عام ۳۳۵ » و مکن من 
انقاذ بلاد اليونان من حكم البطالسة و أصبح مسیطر ا على اثينا » ثم استدعي لتوا ملك في مقدو نيا 
بعد مصر عملكها الشاب الاسكندر » و لكن ليز إماخوس مكن من طر ده عندما غز | مقدو نيا فلجاً 
إلىاثينا حيث اسيئت معاملته ومنها إلى كليكيا . واستسلم السلوقيين في سور يا حيث مات في السجن 
عام ۳۸۳ ق. م. - المعرب - 
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تبدیه من اعتبار متفوغاً على ما يبدونه . 

ومجد الانسان ايض › انه حيث يوجد اللحوف » يكون نفس الموقف 
من الاتفاقات والمواثيق . واذا ما وجد الانسان اممرا او جمهورية › 
يواجهان الدمار حرصاً منها على الوفاء بالتزام او اتفاق »فان هذا الموقف 
يرجع ايضا الى اسباب مماثلة . وقد محدث ايض › على سبيل الال » 
بالسبة الى امبر من الامراء › ان کون حايفاً لامر آخر من ذوي 
السلطان » لا تتوافر لديه الفرصة الدفاع عنه في تلك الآونة»ولكنه يأمل 
عن طريقه ني العودة الى امارته ني الوقت الناسب »› او ان يكون بعد 
ان تعاون مع ذلك الامعر » 0 انصاره »› قد وجد من المحال عليه 
العثور على اي من اعداء الامر ليعقد معه اتفاقً او يصل الى تفاهم . 

ولقد کان هذا مصر جمیع الامراء في مملكة نابولي > الذين تبنوا 
قضية الفرنسيين . وكان هذا ايضاً مصر بعض الجمهوريات ومصر 
ساغونتوم في اسبانيا الي وجدت نفسها تواجه الدمار »> لاما كانت قد 
تبنت قضية رومة > ومصر فاورنسة » الي ظلت في عام ٠١١١‏ على 
ولائها لقضية الفرنسيين 

واذا ما اخذنا جميع هذه الامور پعن الاعتبار »> على اي حال › 
فأنی اری » انه في الحالات الى يكون فيها اللحطر مائلاء عكن الاعياد 
على الجمهوريات اكثر من الامراء . اذ على الرغم من ان الجمهوريات 
قد تحمل نفس ما مله الأمر من نوايا ورغبات › الا انا تكون في 
العادة اكثر بطئاً في العمل»وتحتاج الى وقت اطول من الامر في الوصول 
الى قرار . ولمذا فأن الجمهوريات تستغرق من الوقت في نقض اية معاهدة 
اكثر ما يستغرقه الأمبر . وتنحل" الائتلافات سعياً وراء بعض المنافع »› 
وتكون الجمهوريات ني هذا الصدد اكثر تمسكا باتفاقا ا من الامراء . 
وهناك امثلة عدة عكن روايتها عن معاهدات خرقها الامراء سعياً وراء 


المنافع التافهة > وعن معاهدات اخرى لم تنقضها الجمهوريات بالرغم من 
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المنافع الكبيرة الي كانت من نصيبها لو نقضتها . 

وقدوقع هذا بالنسبة الي اقر اح عر ضه ٹیميستو کلیس (و1eءt0ءen1 (Th‏ (1) 
على اهل اثينا » الذين اعلن الهم ي خحطاب القاه » انه حمل زصيحة 
eS 0‏ 

ذ لو فعل ذلاث٬فقد‏ يضيعون فرصتهم في العمل عوجبها اخحتار 
ارستیدیس لیستمع الى ما يود قولهءوليقرر ما 9 ان يعملوه 
طبقاً لما يراه مناسباً بصدد هذا الاقتراح . وهنا اشار ليميستو كليس الى 
ان جميع سفن الاغريتق الحربية › الي يرتبطون بالنسبة اليها بالتزامات 
تعاهدية » توجد ني مکان يستطیسع الاثینيون ان يضعوا ایدېم عليه 
بسهولة » وان يدمروها تدميرا كاملا » مما مجعلهم سادة البلاد كلها . 
وعندما نقل اريستديس الى الشعب ان خطة يميستوكليس › تنطوي على 
SS‏ اعظم > رفض الشعب فمذا 
السبب ان يعمل شيا عوجبها 

دق ع الأثينيين لا فعل ما فعلوه › ولا 
فعله ايضاً اي من الامراء الذين نالوا من المشاريع والفتوحات الي قاموا 
ہا ارباحاً اكر عن طريق نقضهم لعهودهم من تلك الي حصلوا ليها 
من اللجوء الى اية وسائل اخحرى . وانا لا اشر بشيء هنا الى المواثيق 
الي يسمح هما بالانتهاء من جراء عدم تطبيقهاء لأن هذا اجراء عادي . 
ولکني انحدث عن تلاك المواثيق الي تنقض لسبب حرج على المألوف 
واني لأرى بالنسبة اليها > وعلى ضوء ما سبق لي ذكره اعلاه » ان 
العامة اقل اقترافا لمثل هذه الاخحطاء من الامر › وانه تبعاً لذلك» تكون 
العامة اكثر جدارة بالثقة من الامراء . ٠‏ 
ا ب . کان طموحاً » وعارض في 
صباه أصحاب السلطان ولا سا ارسيديس وآصبح سيد اثينا . دعا إلى تقوية الاسطول لمحاربة الفرس . 


انتصر على اسطول الفرس في سلاميس ( ٤۸۳‏ ) . نفاه الاثينيون فا بعد إذ انهم بالاستغلال. واستقر 
في مغنیسیا حیث عاش حى ماته . 1 - المعرب - 
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كانت القنصلرات وجمیع المناصب الأخحرى ي رومة 
تعطى لستحقيها دون أي أشتراط يتعلق بالسن 


تشهد السجلات التارغية انه بعد ان غدت مناصب القنصلية مفتوحة 
امام العامة » كانت الجمهورية الرومانية تمنح هذه الرتبة الى مواطنيها 
دون اية قيود من ناحية العمز أو المولد . ولم تكن مدينة رومة في الحقيقة 
تلقي بأي اهام الى مسألة السن » وكان كل ما تنشده هو الفضيلة › 
سواء أوجدت عند الشبان او الكهول . ولقد اختہر فالریوس کورفینوس 
قنصلا وهو ني الثالثة والعشرين من عمره > مما يقم الدايل على صحة 
ما قلت » وذلك لانه قال في حطاب ألقاه في جنوده » ان القنصلية هي 
و جاثزة الفضيلة لا جاثزة طيب المنبت » 

أما ان يكون هذا الاجراء صحيحاً ونجوز التوصية به » أولا“ فقضية 
حتمل الكثر من الاسئلة . ولقد كانت الحاجة هي الي دفعت بالرومان 
الى اهل طيب المنبت » ولا ريب في ان الحاجة الي مرت ارومة» 
قد تعمل عملها في كل دولة › يقدر ها ان تلقى نفس النجاح الذي 
حققته رومة » کا سبق لنا ان لاحظنا في مناسبات اخرى . فليس في 
مكنة المرء » ان يقذف بالناس في مواطن الازعاج › دون ان یکافثهم 
کا لا مكن ان عرموا من الأملفيالحصول على المكافأة دون ان يتعرضوا 
الى المحطر . ولقد غدا من المصلحة تبعساً لذلك »› ان يعطي العوام ك 
فرصة تدعوهم الى الأمل ني الوصول الى القنصاية »> ومو أمل كان 
یداعب عیلتهم منذ أمد بعید دون ان يتمکنوا من نقيقه . ولم 
مجرد الأمل كافياً »> وغدا من المصلحة ان يوضع موضع التنفيذ . واذا 
۾ يکن ئي وسع دولة ان تفيد من عوامها » ي أي مشروع عظم »› فان 


في وسعها ان تعاملهم على النحو الذي تشاؤه › وهي نقطة سبق لنا محثها 
في مکان آخر › ولكن اذا رغبت هذه الدولة › تي ان تفعل ما فعلته 
رومة » فان عليها ان لا تبقي على آي ييز . 

ومى تم منح هذاءفلا بعكن ان يقوم نة أي مبرر يدعو الى التمييز 
بالنسبة الى السن . بل على النقيض من ذلك › يصبح من الضروري › 
اهمال موضوع السن . والسبب ي ذلك» انه في حالة تعیین رجل شاب 
في منصب يتطلب تعقل الكهول من الرجال » جد المرء انه اذا اصبح 
حق الانتخاب ملكا للجاهر فاا لا ختار للمنصب الا رجلا“ حقق بعض 
الأعمال العظيمة والضخمة . وعندما يتميز شاب بالفضيلة ( الشجاعة ) الي 
رافقت علا عظيما من اعماله » يغدو موضع حديث الجميع › فان من 
العار كل العار ان لا تنتفع الدولة من خدماته ›» وان يضطر هذا الشاب 
الى الانتظار حى يكر سنه » ويكون في غضون ذلك قد فقد ما ميزه 
من نشاط عقلي ومن سرعة ني العمل »> كان في وسع بلاده ان تستغلها 
ي الوقت المناسب استغلالا نافع . وهكذا افادت رومة من فالريوس 
کورفینوس ومن شیبیو وبومي وکشر غبرهم من الذین نالوا ها انتصارات. 
رائعة في شرخ شباہم . 
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الڪتاب الشايف 
نز ل ررر رای 


« يعالج الكتاب الثافي الوسائل' الي اعتمدتها رومة في 
توسيع امبر اطو ر يتها . و يستند هذا الكتاب على 
خاضتها رومة » . ۰ 


الكتاب الثاني 


يدآب الناس عادة » ولكن ليس دائما » ولمم ني ذلك كل مايرر 
هم علهم › علي اطراء الايام السالفة وانتقاد الحاضر » ويكون في 
اطرائهم للاضي نحو من التحيزءمحيث لا يكتفون بالاعراب عن اعجامم 
بالعصور القدعة › الي وصلت اليهم انباؤها ني السجلات المكتوبة ‏ بل 
يقبلون عندما يطعن بهم السن ایضاً على تذکر کل ما مر ہم ي شباہم. 
وعندما يكون هذا الرأي خاطاً » وهو خاطىء على الغالب » تكون نة 
کا اعتقد اسباب شى ٠»‏ تعود اليها هذه الحطيئة . 

واول هذه الاسباب »> هي ما يلي . ان الحقيقة الكاملة عن الايام 
الغابرة » ليست ني متناول الأيدي › وذلك لأن ما يفضي الي الحط من 
شاا »> کشراً ما عر به مر الکرام › بین ما يدعو الى ظهورها عظهر 
المجد » بتلي ويعاد بشكل مضخم ومفخم › مجميع تفاصيله . ويكون 
معظم الكتاب على نحو من الحنوع والاستكانة لطالع الفاحن » حى امم 
رغبة منهم ي اظهار انتصارا ہم بالمظهر المجيد الذي يريدونهءلا يكتفون 
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بامبالغة في اطراء اعمالمم الي تنطوي على الشجاعة › بل يضخَمون ايض 
من مغامرات العدو » محيث اذا ولد بعد ذلك اي شخص ني البلد المحتل 
او البلد المغلوب علي أمره > جد ما ييرر له الابتهاج والاعجاب مثل 
هؤلاء الناس وتلك الاوقات › وبجد نفسه مضطرا > بالاختصار › لبهم 
واظهار ميله اليهم . 

وسبب آخحر من هذه الاسباب › هو انه لا کان الناس يشرعون ي 
كراهية الاشياء نتيجة اللحوف او الحسد › فاأنه بالنسبة الى الماضي ينعدم 
الدافعان الاساسيان والقويان للكراهية » وذلك لأن الماضي لا يستطيع 
ايذاءك › ولا اعطاءك المرر لكراهيته . بيا تلف الوضع بالنسبة الى 
الاحداث الي تلعب فيها دور والي تراها بعينيك مام الاختلاف › 
وذلك لأنك تعرفها أدق معرفة »ولأنك تعيش على اس مع تفاصیلها ٤‏ 
وتجد فیھا کل ما هو سىء علطا و ا 
الامتناع عن التفكر بنا تقل شأناً عن الماضي السحيق › على الرغسم 
من ان الحاضر اک جدارة بالثناء والشهرة من الماضي . وانا لا اشر 
هنا الى القضايا التعلقة بالفنون » لأن هذه القنون تنطوي على الكشر من 
اريت الذي لا تستطيع الحدثان انتزاعه» او اضافة شيء جديد إلى المجد 
الذي تستحقه › وانما اتحدث عن الأمور الي تحت الى الحياة الانسانية 
والاعراف البشرية › وهي امور لا يبدو الدليل على جدارتما ماثلا“ للعيان 
بوضوح . 

وردي علي کل هذا والحالة هذه › ان من الصحيح وجود هذه 
العادة من اطراء الماضي ونقد الجاضر . ولا یعتر القيام مېسذا العمل « 
خحطيثة دائماًءاذ بجحب الاعتراف ان مثل هذا اج یکون احیاناً صحیسا 
وسليماًء وذلك لأنه لما كانت الشؤون الانسانية في حالة دائمة من التمدد» 
فاا تنحرك اما صعوداً او هبوطاً . وهکذا یکون في وسع الانسان ان 
پرى مدينة او إمأارة › تاح ها احد البارزين من ابنائهاء نعمة الحصول 
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على دستور سياسي سلېم > وان یری اا بغضل منشئها تمکنت من السر 
هذه الدولة في مثل هذا الوقت » يكون محطناً » اذا اضفى ثناء اكر 
على الماضي منه عل الحاضر » ويكون السبب ني خطثه »› ما سبق لا 
ذکره قبل قال من عوامل . اما الذين دولدون ٤‏ هذه المدرنة او الامارة» 
فما بعد » عندما یکون وقت تدهورها قد بدأ » وتکون هی قد اخذت 
فى طريق التأخحر » فام لا طون فى حالة كهذه . 

وعندما استعرض ني ذهبي ان الاحداث تتابع سبرها على هذا النحوء 
يبدو لي ان العام » كان دائما في نفس الوضع › وانه انطوى دانسا 
على فدر من الحر دعادل م انطوی عليه من الشر ¢ ولکن هذين ¢ 
اي اللحر والشر › كانا مختلفان دائا من امارة الى اخرى . ويتضح 
نا هذا ما نعرفه عن الالك القدعة » الى تبدل فيها الميزان بين اللحر 
والشر من احدها الى الآحر » يسبب التبدلات الى وقعت ني اعرافها 
بيما ظل العام على حاله دون تغير . والفرق الوحيد هو ان الفضيلة 
(الشجاعة) العالمية وجدت اولا“ موطاً ها فى بلاد اشور» نمت وترعرعت 
فی بلاد مادي »ومن ¢ فی فارس ۰ ال ان وصلت اخراً الى ابطالیا 
ورومة ن واذا :1 تکن هناك امراطورية اخحری ول عّرت بعل ايام 
الامراطورية الرومانية »> حيث تركزت فيها الفضيلة العالمية > فان المرء 
يستطيع ان مجد هذه الفضيلة وقد تبعترت بين عدد من الشعوب › الي 
عاش بينها رجال حياة فاضلة فلقد كانت هناك مثلا ملكة الفرنجة › 
ومملكة الاتراك ¢ أي ملكة السلاطن . وهناك اليوم جمیع الشعوب فی 
الانيا . وقبل ذللكف كان هناك العرب . الذين حقةوا مآ ثر عظيمة › 
واحتلوا اجزاء كبيرة من العام » بعد ان تمكنوا من طم امراطوررة 
الرومان في المشرق . اذ بعد اللحراب الذي حل بالرومان ظلت تلاك 
الفضيلة الي يرغب فيها الجميع والي متدحوما قائمة في جميع هذه 
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المناطتق وهذه الوحدات المستقلة »> وما زالت تقوم في بعضها حى الآن. 
مؤثرا اياه على الحاضر . فقد يكون هذا الشخص عطقا ايضا . أما من 
يولد في ابطاليا » ومن يکون من غير الواغلىن في المجبال بقلومم › 
او من يولد في الیونان » ولا یکون في عواطفه ترکيا » فلپا احق 
کل الحى › في نقد عصر | واطراء عصور الاخرين ›» وذلك يسبب 
وجود الكشر من الامور في هذه العصور الي تستفز الاعجاب › بيا لا 
يلقيان في عصرم الا الشقاء الزائد » وحياة الازي والعار والمهانة › 
اذ لا احرام الدين او للقوانين > ولا توفىر للتقاليد الحردية وام 
هناك کل شيء وقد لطخته القذارة في حتاف صورها واشكاها . وتكون 
هذه الرذائل اكير مدعاة للازدراء»عندما تكون سائدة عند اولك الذين 
يقتعدون مقاعد الحكم » ويضعون القواعد للناس » وينتظرون منهم العبادة 
والاعجاب 

ولكن لنعد الآن إلى نقطتنا الاساسية › فأنا أرى انه إذا جاز ان 
یکون جح الانسان متحيزاً اذ محاول تقرير ما هو الافضل :العصر الراهن 
أو اي عصر سابق » لا يستطيع الحصول على صورة واضحة وكاملة 
من المعرفة عنه »> كالصورة الي حصل عليها بالنسبة الي عصره. وذلك 
لأن وق طويلا“ قد انقضى عليها › فان هذا التحيز بحب ان لا يطبع 
ايضاً احکام اولئك الطاعنين في السن » عندما يقرنون ايام شبامم بالايام 
الى بعیشو ا ف ي شيخوختهم ٬‏ وذلك لام قد حصلوا على درجة متساوية 
من المعرفة والحرة» بالنسبة إل المص ر المذ كورين . ولیس من اللحقيقي 
ايضا ان يقال ان احكام الناس في المراحل المختلفة من حيامم قكون 
دائما على نفس الطريقة » وتكون اذواقهم على نفس النوال . ولكن 
عليه » فن المستحيل ان تبدو هم الأمور على نفس الصورة ›» بعد ان 
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تکون أذواقهم قد تغیلّرت »> وتغرت معها مصالحهم ووجهات نغارهم»› 
عن تلات الي كانوا محملو ما ي شباہم . اذ لا كان اإرجال عندما 
يطءنون في السن » يصبحون مفتقرين الى المحيوية »> مع زيادة صواب 
الحم وسداد الرأي > فن الحتمي الذي لا مناص منه › ان ما بدا هم 
ي شباہم حبرا ومقبولا > سيصبح ي شيخوختهم سيئ وغر مقبول »› 
وهكذا بدلا“ من الانحاء باللامة على أوقاتهم »> بجحب ان يوجهوا اللوم 
إل أحكامهم : 

يضاف الى هذا ان الاذواق البشرية من النوع الذي لا يشبع قط » فقد 
خلقتنا الطبيعة على نحو لا نستطيع فيه مواصلة التوق لشيء واحد أمداً 
طويلا“ » ولكن طالعنا شاء لنا ان لا حصل من هذه الاشياء إلا على 
اقلها . وتكون النتيجة ان يظل العقل البشري مفتقراً الي القناعة بصورة 
مستمرة ويكون ملولا“ ني الغالب مما علكه . وهذا يدفعه الى اماد الاخحطاء 
ني حاضره » واطراء الماضي والتلهف على المستقبل » مع العلم ان ليس 
نمة من سبب عقلى يدفعه الى مثل هذه الحالات › وعلى هذا فأنا لست 
ای عا کے ان ای واا من زل الد عون 
أنفسهم » اذا كنت ني مطارحاتي هذه قد بالفت ني اطراء ايام الرومان 
القدءة » وعنرت على الاحطاء ي ايامنا حن . وي الحتى اذا لم تكن 
الفضيلة الي كانت سائدة تلك الايام » والرذائل الي تسود يومنا هذا» 
على نحو من الوضوح الذي يشبه وضوح الشمس » فسأكون اكثر تفضا 
في اقوالي » حافة ان أقع ني نفس اللحطيئة الي أإوم الآخحرين على الوقوع 
فيها . ولكن لا كانت الحقائق ماثلة ويستطيع كل انسان رؤيتها. فسأكون 
جريا في أن أعلن بصراحة ما اظنه ني تلك الأيام وما اظنه ني أيامنا 
هذه » وذاث حى تتحول عقول الشبان الذين سيقرأون ما كتبت من 
ظنونى الثانية الى الأولى » وحى يقادوا ما رستطيعون تقليده منها' عندما 
يتيح الحظ همم الفرصة ذا التقليد . فن واجب الرجل الطيب ان ب 
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للآحرین ما تم عله باتقان »حى ولو ان شرور العصور أو شرور الحظ 
م تسمح له بالقيام ذا العمل بنفسه » مستهدفاً غاية واحدة وهي ان 
يقوم واحد من الكشرين عللك الطاقة »> ونحبوه السماء بعطفها › فينفذ العمل 

ولا كنت ني مطارحات الكتاب الأول قد تحدثت عن القرارات الي 
توصل اليها الرومان بالنسبة الى شؤون مدينتهم الداخلية › فسنتحدث في 
هذا الكتاب عن الاجراءات الي قام ا الشعب الروماني لتوسيع 
امراطوریته . 
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الكتاب الثانى 
المطارحات من | ° 


ر اسح 


۱ 
هل كانت الفضيلة أو كان الحظ ااسبب 
الرئيسي ي حصول رومة على امبراطوريتها 


بعتقد الكثرون ومهم بلوتارك ) Plutarch‏ ) (۱) » وهو کاتبپ له 
وزنه الكبر > ان الشعب الروماني › كان مديتاً للحظ في الامراطورية 
الي حصل عليها أكثر من دينه فيها للفضيلة ( الشجاعة ) . وهو يعدد 


۱ بلوتارك ( ٠٠١ - 4٦‏ ) ميلادية . فيلسوف و مۇرخ اغر يقي » حاضر في جامعة رومة » 
و أصبح صدیقا للامبر اطو رین تر اجان و هدریان . من اشهر کتبه « سیر مشاهیر الر جال » . 
- المعرب - 
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أسبابا عدة حلته على انخاذ هذا الرأي › وبينها سبب يقول ان الشعب 
الروماني باعترافاته » قد أقر ذه الحقيقة › بالنظر إلى الهم عزوا كل 
انتصاراتم الى الحظ »› وأقاموا تمائيل لإله الحظ» اكر من الماثيل الي 
أقاموها لأي إله آحر . ويبدو ان ليفي يتفق مع وجهة النظر هذه › إذ 
يندر ان يضع على لسان أي روماني خطاباً يتحدث عن الفضيلة دون ان 
مجمع الها الحظ مباشرة . 

وأنا لا استطيع اموافقة على هذا الرأي مطاقاً » ولا عكني ان اعنقد 
بإمكان الدفاع عنه.فإذا ل تكن هناك أية جمهورية على درجة من النجاح 
كرومة » فإن السبب في ذلك يعود الى عدم وجود أية جمهورية اخرى 
تماثلها من ناحية تنظيمها محيث تتمكن من القيام بالفتوحات الي قامت 
l‏ رومة. فلقد كانت شجاعة جيوشها هي الي حملت رومة على الحصول 
على امراطوريتهاء وكانت اجراءاما الدستورية وعاداتا الغريبة الي تدين 
ئۇ جۇ5ھا الي مشرعها الأول »هي الي مکنتها من الحفاظ على ما ات 
عليه » وهو ما سأوضحه مطولا في عدد من الطارحات التالة . 

ويزعم الكتاب المشار اليهم › ان الفضل ني ان رومة لم تشتبلك قط 
ي حربىن کبرتىن ي وقت واحد٬يعود‏ الى الحظ لا الى فضيلة الشعب 
الروماني » اذ لم تشتبك رومة في حرب مع قبائل اللاتن » حنى كانت 
قد هزمت السمنين هزءة نهائية » وأرغمت اللاتعن على الدخحول ني الحرب 
للدفاع عنهم . ولم يشتبك الرومان في حرب مع التوسكانيين الا بعد ان 
تم اخحضاع اللاتعن »وبعد ان كان السمنيون قد اصامم الاماك من جراء 
ما لحتق ہم من هزائم متلاحقة .ومع ذلاف . فلو اتفق طرفان من هذه 
القوات واتحدا » في الوقت الذي كانا لا يزالان فيه ني منتهى قوما 
وتماسكه) . فإن من السهل ان يستخلص المرء » دون ان يتطرق اليه 
شك » بأن في هذا الاحاد نباية الجمهورية الرومانية وخراما . ولكن › 
على أي حال » وكيا كان السبب» فإن الحقيقة الواقعة هي ان الرومان 
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م یشتبکوا قط في حربىن کبرتىن ني آن واحد» وانه على النقيض من 
ذلك » جد المرء انه عندما كانت تشتعل احدى الحروب»٬تكون‏ الحرب 
السابقة ها قد ذوت وانتهت . ويمكن للمرء ان يرى هذا الوضع بسهولة 
من الاسى الذي وقعت فيه حروما . ولو تركنا جانباً تلك الحروب الي 
نشبت قبل ان حتل الغاليون رومة » فإننا جد انه في الوقت الذي كان 
الرومانيون محاربون فيه « الايكوي » و « الفولسكي »م يقم أي شعب 
آخر عهاجمتهم طياة الوقت الذي كان فيه اولئلك ما يزالون في اوج 
قوهم . ولکن بعد ان نمت افزعة عليهم ٬اشتءلت‏ الحرب ا 
وعلى الرغم من ان اللاتين اعانوا العصيان على رومة قبل ان يم إخضاع 
السمنيين > وتنتهي ارت معهم > الا ان هذا العصيان عندما وقع ¢ 
ا 2 بين الرومان والسمنيين » الذين ساعدوا مجيوشهم الرومان على 
اخضاع للاتن والقضاء على حاقتهم . وعندما انتهت اللحرب م اللاتمن» 
عادت ارت مع السمنين الى الاشتعال من جدبد . وعدما هزمت 
جيوش السمنيعن بفضل السلساة المتلاحقة من الانكسارات الي منوا ما »› 
اشتعلت الحرب مع التوسكانيين » وما كادت هذه تضع اوزارهاء حى 
عاد السمنيون الي الحرب بعد وصول بر وس الى ايطاليا . وما كادت 
رومة تنتهى من أمر ببروس وترغمه على العودة الى بلاد اليونان »> حى 
کانت ا الاولى مع القرطاجنين قد اشتعات » وعندما انتهت هذه 
لسرت اشا م كان ا ا > من جاني جبال الألب › قد 
تامروا على الرومان»ونشبت معر كة ضارية ذبح فھا الكشرون من الغاليين 
بين بوبولينا وبيزاءني المكان الذي يقوم عليه الآن برج القديس فنسانت. 
وعندما انتهت هذه الحرب > سادت فرة من المدوء النسي الي ا تقح 
فيها حروب هامة مدة عشرين عاماًء ولم يشتبكوا ابالما الا مع الليغوريين 
ومن تبقى من الغالين في لومبارديا . وظلت الحالة على هذا النحو الى 
إن نشہت اللحرب 2 البونية »۾ الثانية الي أدت الى احتلال ايطاليا مدة 
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سئة عشر عام . وعندما انتهت هذه الحرب وسط الكشر من الأجاد 
العظيمة » نشبت الحرب المقدونية › الي ما كادت تنتهي» حى كانت 
الحرب مع انطيوخحوس(۱) 2 قد بدأت . وبعد ان حققت رومة 
9 ي هذه الحروب م تب تبق هناك في 2 جمهوررات او امارات 
تستطیع فرادى او متمعة ان تقف وقفة ناجحة في وجه قوات رومة . 

واذا درسنا قبل ان نصل الى النصر النهائى » النسق الذي دارت فيه 
لو اروت ور الى اني :ارا ر و 
فساری ان هذه العروب عیزت بطابع الامتزاج بين اظ والفضيلة 
والروية »> وذلك في أوسع الحدود وأعلاها . واذا ما تطلع الانسان الى 
السب في هذا الحظ ¢ امكنه ان يراه بسهولة »› فمن المؤ كد انه عندما 
يتسب امير او شعب شهرة داوية ›محيث حشى من ماوره من الجران 
اوغا م ا > وک رة مد ل تك ان 
في مهاجمته الا اذا اضطر الى ذلك بدافع الضرورة . وهكذا يكون 
اللجال فسيحا أمام الدولة لتختار احدى جاراها » الي تؤثر ان تشن 
عليها حرم)ء ي الوقت الذي تعمل فيه جادة على توطيد المدوء والاستقرار 
بن جارامما الباقيات › وهاته الحارات › بسبب ما توليها ایاه من احرام 
ناتج عن قوها وبسبب الخداعها بالأساليب الي لجأت اليها لتهدثتها وحلها 
على السبات»توثر ان تستسلم وتستکان . اما بالنسبة الى الدول الاخحرى› 
الي تكون بعيدة » ولا جال للاتصال ہا › فما تنظر الى الموضوع 
وکأنه لا ہمها لبعده عنها » ولعدم تأثر مصالحها به > وتظل غارقة ي 
هذه اللحطيئة الى ان تجد ألسنة الحريتق قد وصلت الى ابواما » وعندما 
يصل الحريتى اليها › لا تتوافر لدا الوسائل لوقفه الا عن طريق استعال 


١‏ انطيوحوس - ملك انطاكية وسور ية واأجزا ء من آسيا الصغرى . وهو اسم يطلق على عدد 
من الملوك الذين توالوا على عرش انطاكية بعد اقتسام امبر اطورية الاسكنار ا > ووقوع 
سو ر ية من نصيب انطيوخوس . - المعرب - 
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قوالها هي » وهي قوات لن تكون كافية نذاك › لأن الدولة الهاجمة 
تكون قد غدت قوية للغاية . 

وأنا لا اريد التحدث عن السمنين الذين وقفوا يتفرجون على الشعب 
الروماني » وهو ينتصر على « الفولسكي » و « الايكوي » › مافة 
ان اطيل وأسهب . وسأ كتفي هنا بالحديث عن القرطاجنيين ءالذين كانوا 
يۇافون دولة ءظمى ومحتلون مكانة كبر ة > عندما کان رمان حاربون 
السمنيين والتوسكان »› .وذلك لام أي الةرطاجنين کانوا محتلون کل 
أفريقيا ويسيطرون على سردينيا وصقاية وكانت هم السيادة على جزء من 
اسبانيا . وكانت هذه القوة الي يتمتعون ما بالاضافة الى الحقيقة الواقعة 
وهي انهم بعيدون عن حسدود الشعب الروماني > ها السبب تي عدم 
تفکار هم ایداً عهاجمة الرومان أو عساعدة السمنين والتوسكان . ولقد 
سلكوا على النقيض من ذلك»السلوك الذي يتبعه الناس عادة عندما تكون 
الأمور تسر سرا سريعاً في مصاحة احد الاشخاص » فسارعوا الى التفاهم 
مع رومة »> وسعوا لكسب صداقتها . ولم يدرك القرطاجنيون اللحطأً الذي 
وقعوا فيه حى كان الرومان قد أخضعوا كافة الشعوب الي تفصل بينها 
وأخذوا ينازعونهم على السيطرة على صقلية واسبانيا . وقد وقع ما حدث 
للغاليمن ولفيليب ملك مقدونية ولانطيوخحوس ٠‏ فبيما كانت رومة تشتبلك 
مع دولة اخرى » كان كل واحد من هؤلاء يعتقد ان الدولة الثانية 
ستغلب رومة على امرها > وان المجال فسيح أمامه لحاية نفسه منها اما 
بالوسائل السلمية أو بالحرب على حد سواء . واني لأرى تبعاً لذلك » 
ان ما وقع لارومان من خطر في هذ القضايا » قد محدث لجميع الحكام 
الذين يسرون على غرار الاساليب الي اتبعها الرومان»شريطة ان يكونوا 
مشبعان بنفس ما كان يشبعها من فضيلة . 

وعلي ان اشر وحن ي هذا الصدد الى الطريققة 2 کان الرومان 
فكوا دما دران -قاطات اة :> و اکن قد تحدثت عنها 
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حديا مسهباً ني الفصل التعلق بالامارات » وذلك لاني عثتها أ نذاك عا 
وافيً . ما هنا فأرى ان اكتفي مده الملاحظة العابرة . وكان الرومان 
جد حريصنن دائما على ان يكون مم أحد الاصدقاء ني المقاطعات الحديدة 
SS a‏ أو وسيلة 
تمکنهم م ن الحفاظ عليها . وهكذا نرى ان الرومان نمكنوا عساعدة اهل 
» کابوا ۲ » من الدخول الى بلاد السمنيين > وعساعدة « الكاميرتيي ) 
من دخول توسکانيا و عساعدة المامرتيي من دخول صةلية › و عساعدة 
الساغونتيعن من دخول اسبانيا »> والمسينيين من دخول افريقياء والايتو ليبن 
من دخول اليونان واليومينيين وغبرهم من شعوب الامارات من دخول 
آسيا » والماسيليين والايدوي من دخول بلاد الغال(۱) . وهکذا لم پکونوا 
مفتقرين قط الى الانصار من هذا النوع لتسهيل مشاريعهم مم سواء في 
احتلال الامارة أو الحفاظ عليها . ولا ريب ني ان الشعوب الي حرم 
مثل هذه العادات › تنجد نفسها أقل حاجة الى الحظ من تلك الي لا 
تراعيها مراعاة صحيحة . 

ولتعريف كل انسان عا كان للفضيلة (الشجاعة ) من اثر 
الرومان على الحصول على امبراطوريتهم › يفوق ما كان للحظ من 
أرى ان ندرس ني الفصل المقبل طبيعة الشعوب الي حم على 
قتالما » وان نظهر مدى الاصرار الذي أظهرته هذه الشعوب في الدفاع 
عن حريتها . 


١‏ الكابويين و الكامير تيي وال ماميرتيي والساغونتيين والمسينيين والايتوليين واليوميئييسن 
والماسيليين والايدوي › اساء قبائل واهل مدن ساعدوا الرومان في حرو يم الكثير ة الي أدت إل بناء 
امبر اطوريتهم طيلة قرون عدة امتدتمن الرابع حى الأول قبل الميلاد. وقد لعب جميع هولاءالدور 
الذي لعبه « الطابور الحامس » للألمان ني المرب العالمية المنصرمة ٠.‏ - المعرب - 
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عن نوع الشعوب الي حم على اأرومان 
قتاها ومدى الاأصرار الذي اظهرته هذه 
الشعوب ني الدفاع عن حريتها 


یکن هناك من عامل صعب على الرومان احتلال الشعوب الي 
کانت تقم في أواسط ايطاليا وأطرافها الناثئية اكثر من عامل الحب الذي 
کانت تشعر به معظم الشعوب في تلك الآونة لأوطاا وتعشقها لريتها . 
و كانت هذه الشعوب تدافع عن حريتها دفاعاً عنيداً » محيث غدا من 
المتعمذر اخضاعها الا بفضيلة ر شجاعة ) بارزة كل اروز . ونقوم 
الدلائل العديدة شاهدة على المخاطر الى عرضت نفسها ها للحفاظ على 
حريتها او لاستعادما » وعللى اي مدى من الثارات الي واصلت القيام 
ما ضد اواثك الذين احتلوا اوطام) . وتكشف دراسة التاريخ ايضاً عن 
الأذى الذي لتق بالشعوب والمدن من جراء العبودية . وهناك ني الحقيقة 
بلاد واحدة في ايامنا هذه » ممكن ان يقال فيها الجا تفم مدنا حرة › 
بيا كان هناك ني العهود الغابرة عدد لا بأس به من الشعوب المحرة 
حرية اصيلة وحقيقية > 5 جمیع البلدان . وي وسح الانسان ان يرى» 

من الايام الي زتحدٹ عنها حی اليوم »> ان شعوب ابطاایا من جال 
الالب الي تفصل الآن بن توسکانیا وبين لومباردیا » حى اصيع القدم 
في الحنوب كانت كلها حرة ام ا . فلتقد كان التوسكان والرومان 
والسمنيون مثلا احرارا »> وكان كذلك غبرهم من الشعوب الي تم 
ني انحاء اخحرى من ابطاليا . ولم يكن احد ليسمع بوجود اي من الملوك 
فيها » باستثناء اولئك الذين حكموا في رومة › وباستشناء بورسينا ملك 
توسكانيا الذي انقرضت ذريته دون ان محدثنا التاريخ عن طريقة انقراضها. 
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ومن الواضح کل الوضوح > على آي حال» وانه ي الوقت الذي فرض 
فيه الرومان الحصار على فيي » كانت توسكانيا حرة تماما . يضاف الى 
هذا الما كانت سعيدة محريتهاء» و كانت تكره لقب الامبر اشد الكراهية › 
حيٹ انه عندما عير ن شعب في > ملکا له ي مدینته › ليتولى الدفاع 
عنها» وطلب هذا الشعب معونة التوسكانيين ضد الرومان قرر التوسكانيون 
بعد مشاورات طوياة وا چ ا ا عونا الى شعب فيي » طالا 
انه یعیش ني ظل ملاك محكمه» وذلك لام اعتقدوا ان لیس باستطاعتهم 
ان محسنوا الدفاع عن بلد وضع شعبه نفسه فيه > تحت ظل استعباد. 
شخص ما . 

ومن السهل علينا ان نرى . كيف يتولد هذا الحب عند الشعوب للحم 
الذاتي » وذلك لان التجارب تظهر ان المدن ما كانت تستطيع ان توسع 
من متلكاتا او تزيد من ثرائها الأ اذا كانت مستقلة . ومن الجدير حقا 
ان نلاحظ العظمة الي حققتها مدينة اثينا في غضون مائة عام › بعد ان 
کانت قد تحررت من طغیان بیزیستراتوس . ولکن ما هو اكثر روعة 
من ذلك » ان نلاحظ الامجاد الى حققتها رومة بعد ان تحررت من 
ملوكها . ومن السهل علينا ان نفهم السبب في ذلك » فليست سعادة 
الافراد ورفاهيتهم هي الي تاتي للمدن بعظمتهاء واا هو رخاء المجموع 
وسعادته »> وليس ثمة من شلك ني ان المصلحة العامة لا تراعى مراعاةصحيحة 
الا في الجمهوريات » من حيث تنفيذ كل مايعمل على دعمها وخرهاء 
وما خحسر هذا الشخص العادي او ذاك من جراء هذه المصلحة › فإن 
عدد الذين ينتفعون منها يكون كبراً للغاية» ما يدعو الى نحقيق المصلحة 
العامة على الرغم من تلك الفئة القليلة الي قد تعاني من نتائجها . 

ومحدث العكس من ذلك تماما حيما يوجد الامير › لان ما يفعله 
لتحقيتق مصلحته يكون مؤذياً في العادة لمدينته»ولان ما يكون في مصلحة 
المدينة » يكون مؤذياً لمصاحته هو . وكنتيجة هذا »> عندما محل نظام 
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الطغاة عل الح الذاتي › فإن أفل ما يفعله هذا الطغيان من شرور هو 
التوقف عن التقدم وعن النمو في مضماري السلطان والتراء > مع العلل ان 
ما محدث على الغالب » بل اكثر من العتاد » هو ان يبدأ عهد التدهور 
اطاط واا كاه اقفر ان كبر اة در اة > عار اة 
والفراهة ني الحرب » ويقوم هذا الطاغية بتوسيع ممتلكاته »> فأن الفوائد 
الي جى من هذا التوسع لن تعود الى الدولة وانما له هو > اذ انه لا 
يستطيع اضفاء اوسمة الشرف على المواطنين الشجعان والاخيار من الذين 
يتح ٤‏ مصاثر هم رطغیانه » لانه لا يريد ان جد مرراً لديه للشك ي 
امرهم . وهو لا يستطيع ايضاً ان يسمح للمدن الي يستولي عليها » بأن 
تبدي خضوعها او تصبح تابعة للمدينة الي محكمها هو بطغيانه › لان 
تقوية هذه المدينة ليس من مصلحته في شيء . فصلحته تقضي بالابقاء 
على الدولة مجزأة محيث لا تقر كل مدينة او مقاطعة الا بوجوده هو 
كحاكمها الأوحد . وہذه الطريقة وحدها يستطيع الانتفاع هو بشخصه 
لا ببلاده من متلكاته الجديدة . واذا أراد انسان ان يتأكد من هذا 
الرأي عجموعة من الحجج الأخرى »› فان عليه ان يقرأ اكزونوفون 
(Xenophon)‏ )1( ي رسالته عن «قتل الطغاة » . 

ولیس من الغريب بعد هذا كله » ان تكون الشعوب الى عاشت 
ني ظل طغاة مقون في العصور القدعة » قد عملت على انلا تتيح هم 
فرصة من الراحة أو تذيقهم طعم السلام » وان لا تكون هذه الشعوب 
مشغوفة بالحرية »> وتجل اسمها اجلالا“ عظيماً » كا حدث اما عندما 
قتل هر و نیموس › حفید هرو السراقوزي في سراقوزة › وعنداما وصلت 

۱ اکزونوفون ( ۴٥4 - ٥‏ ) ق. م. مۇرخ اغريقي › و کان قائداً عسکریاً ني اثینا. کان 
من أصدقاء سقر اط ومن حوارييه » التحق خدمة كورش ملك الفر س »وكان ميالا إلى اسبارطة 
و ضع عدة مؤلفات تار ية و فاسفية منها کتاب یدعی « هبرو » عن الطغیان . 
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انباء مصرعه الي جيشه الذي لم يكن آنذاك بعيدا كل البعد عن المدينة . 
فقد وقع اضطراب في بادىء الامر »> وحمل بعض الرجال السلاح ضد 
اولئك الذين صرعوه»ولكن عندما أدركوا ان المتاف ني سراقوزة تعالى 
للحرية » طربوا للغاية من ماع اسمها » وسرعان ما هدأت اثر م » 
ونخلوا عن سخطهم على قتلة الطاغية » وشرعوا ي دراسة أحسن السبل 
لتنظم الح الذاتي في المدينة . 
وليس من المدهش ايضاً ان تكون الشعوب متعطشة كل التعطش للثأر 
من اولئك الذين اغتصبوا حريتها وقضوا عليها . وهناك أمثلة لا عد ها 
ولا حصر على هذا الوضع > ولکني اقرح الا كتفاء بواحد منها فقط› 
وهو ما وقع ي e‏ > احدی مدن الیونان › ابان حرب البلوبونيز. 
وكانت اليونان منقسمة نذاك إلى حزبن » أحدهما يؤيد الاثينيين والاخر 
يؤيد الاسبارطين . وكانت النتيجة وقوع خلافات داخلية في عدة مدن» 
اذ کان البعض ينادي بالتحالف مع اثينا بيا كان البعض الاخحر يدعو 
إلى التحالف مع اسبارطة . وقد وقع الحادث ني كورسرا » حيث كان 
النبلاء هم أصحاب الكلمة العليا » وكانوا قد حرموا الشعب من حريته. 
وتمکن الشعب عؤازرة الاثينيين من تجميع قواه › والقبض على كافة 
النبلاء وحصرهم في سجن يتسع م جميعاًء حيث نقلوهم منه في جاعات 
تتراوح بين المانية والعشرة » محجة الرغبة في ابعادهم الى انحاء متعددة» 
م اعدموهم بقسوة متناهية في كشر من الحالات . وعندما مع من تبقى 
منهم ما حدث أحذوا يتدارسون ما اذا كانت هناك اية وسيلة ممكاسة 
لانقاذ اأنفسهم من هذه اليتة المعيبة . وبعد ان سلحوا أنفسهم بكل ما 
وقعت عليه ايدہم › دافعوا عن مدخحل السجن »› واشتبكوا ني معركة 
مع اولئك الذين حاولوا الدحول اليه . وكانت نتيجة ذلك › انه عندما 
انتشرت شائعات ما حدث ووصلت الى الشعب » جاء أفراده في حشد 
ضخم ٠»‏ وانتزعوا الطابق الأعلى من البناء وسقفه > وخنقوا من بداخله 
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حت الانقاض . وقد حدثت وقائع ماثلة تحمل نفس هذا الطابع المرعب. 
فیا بعد ي هذه البلاد وهكذا نرى ما ثي القول بان الحرية الي تغتصبها 
سرعان ما يثأر ها بعنف اشد من ذلك الذي يثأر به لرية تحاول بوسائل 
ماكرة اغتصاما من حق وصدق . 

واا كان سا من سال کے 6 کی ت م کن کن 
الشعوب القدعة اكثر تعشقاً للحرية من شعوب اليوم › فانني اعتقد بأن 
الرد على هذا السؤال » يقوم في ان هذا الوذ ضع ناجم ان :الت 
الذي بعل الناس اليوم أقل جرأة نما كانوا عليه في الماضي › وهو سيب 
يقوم کا اظن ي الات ال بن تعلیمنا وبين التعلم ي الايام الغابرة. 
وذلك نتيجة للبون الموجود بين ديانتنا اليوم وديانة تلك الايام . فديانتنا 
الى علمتنا الحقيقة والطريقة الصحيحة فى الحياة »> تقودنا الى التقليل هما 
نوليه من تقدير لاتكرم الدنيوي . وهذا هو السيب الذي يدعو «السادةء 
الذين كادوا نجلون هذا التكر م الدنيوي اكثر من اجلالنا له »> والذين. 
کانوا بنظرون اليه کخر ما يأتيهم من خير » وهي زظر ة تتمثل في 
اعالمم التي انطبعت بطابع التفوق في العنف على ما يطبع اعمالنا منه . 
ويتضح هذا في الكثر من أنظمتهم EEN‏ بالمقارنة بين عظمة 
قرابينهم والتواضصع الذي عیز قرابيننا . فطقوس تقد عتا اتقرابن رقيةة. 
وناعمة » بدل ان تکون آمرة وقوية » وليس فيها من عرض للشجاعة 
او للشراسة . ما طقوسهم › فلم تكن تفتقر إلى الفخفخة ولا إلى 
الروعة »وكانت هناك بالاضافة اليها مراسم قربانية يكر فيها سفك الدماء 
وتتميز بالقسوة والشراسة › اذ تذبح فيها اعداد كبر ة من الحيوانات . 
و كانت هذه المناظر بالنسبة الى فظاعتها » حمل الناس على اكتسابصفة 
الفظاعة ايضاً . يضاف الى هذا ان الديانة القدعة م E‏ تضفي الماد 
السماوية على الرجال الا اذا كانوا مفعمين بالامجاد الارضية › كقادة 
اليوش مثلا » و حکام الجمهوريات . وقد جدت ديانتنا المتواضعين من 
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الرجال والميالىن الى التأمل :بدلا“ من تمجيد رجال العمل . وقد وضعت 
لارجل مثله العليا في انر والتواضع وانكار الذات واحتقار الاشياء الدنيوية 
بيا وضعت الديانة الاحرى للرجل مثله العليا ني العظمة والقوة البدنية › 
وكل ما يدعو الى بعث ال جرأة في قلوب الناس. واذا كانت ديانتنا تطلب 
من الرجل ان .يكون قوياًء فأن القوة الي تطلبها فيه» هي ما مكنه على 
احمال الالام لا على القيام بالامور الي تتطلب الجرأة . 

ويبدو ان هذه الصورة من صور الحياة »قد أدت الى اضعاف العالم» 
والي تقدعه فريسة سائغة للشريرين الغلاظ القلوب > الذين يقومون على 
ادارته بنجاح وامان »> طالما الهم يعرفون ان عامة الرجال الذين الخذوا 
من الفردوس غاية مم › يدرسون الطريقة المئلى للاحمال › لا الطريقة 
المثللى للثأر لا اصامم من اضرار . ولكن على الرغم مما يبدو على العام 
من ضعت وتخنث › وعلى الرغم ما يبدو على السياء من عجز › فأن 
هذا الوضع ناجم ولا ريب عن احجام اولئك الذين فسروا ديننا في 
حدود ( دعه يعمل » لا فی حدود الشجاعة وتعابيرها . اذ لو فكر 
هؤلاء بأن الدين يسمح لنا بأن نمجد وطننا وان ندافع عنه »> لرأوا انه 
يريد منا ايضاً ان به ونجله» وان ندرب انفسنا على النحو الذي عكننا 
من الدفاع عنه . 

ولا ريب في ان هذا الشکل من اشکال الأربية » وهذه التفاسر 
السيئة والحطرة »> هي الي تدعو الى المحقيقة الماثلة وهي اننا نرى في 
العام عدداً أقل من الجمهوريات نما كان عليه في الايام السالفة › واننا 
لا جد تبعاً لذلك لدى الشعوب نفس تعش الحرية الذي كان قائمآ لدا 
في الماضي . ومع ذلك ففي استطاعي ان اصدق تماما ان الامراطورية 
الرومانية الي تمكنت بقواما المسلحة وآرائها المهيبة ›» من ازالة جميسع 
الجحمهوريات من خارطة الوجود عا تنطوي عليه من أنظمة مدنية »> كان 
السبب في كل ما وقع . وعلى الرغم من ان التفسخ قد اصاب الامراطورية 
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الرومانية فيا بعد » إلا ان مدا لم تتمکن أبداً من العودة الى التجمع 
والالتحام ¢ او من أقامة نظام دستو ري > الا ف جرء أو جرءلن من 
الامءراطورية . 

على آي حال » وميا کان الوضع »> واجه الرومان ٤‏ جميع اعاء 
العام > مها كانت صغبرة › التحاماً يضم عدداً من الجمهوريات السنة 
التسلح > والعنيدة عناداً سرا ن داع من جر »> مما بغلهر انه لو 
: تکن فضياة الرومان ) شجاعتهم ) من طراز نادر ورغیع للغارة i‏ 
تمكنوا أبداً من التغلب عايها . واني 2 بسرد مثال واحد : يقم 
الدليل على صحة ما أقول »> وهو مثال السمنيين . ن الامور البارزة 
کا يعرف ليفي »ان يكونوا على هذا النحو من القوة وان تكون اسلحتهم 
على هذه الدرجة من المضاء » حيث استطاعوا ان يصمدوا أمام اإرومان 
ان رصم دوا امامهم مدة ست واربعن سنة على الرغم من الزائم احج 
الي منوا ما ¢ وعلى الرغم ما ی عدم من خحراب + ویسکان بلادهم 
من تقتيل وذیح > وھی ي مذابح بلغت من ضخامتها الى الحدالذي غدت 
فيه هذه البلاد الى کانت مأهولة في الماضي رعدد کبر من المدن والسكان» 
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حالية مهجورة › بعد ان كانت ذات يوم حسنة النظام قوية ›» وكا 
في مكنتها ان لا تقهر لو لم تواجه فضيلة كفضياة الرومان . 

يضاف الى هذا ان من الهل علينا ان نعرف من اين نشا هذا النظام» 
و كيف جاءت الفوضى لتحل محاه . فكل شيء راجع الى الاستغلال 
الذي كان سائداً آنذاك › والى العبودية الي تسود اليوم . وذلك لأن 
جمیع ادن والبلاد الي تتمتع رالدرية مر nG‏ نواحیھا » کا سبق لا 
ان قلنا » تنتفع من ذلك انتفاعاً عظيماً . وحيما توجد الشعوب المتزايدة 
ي عادد سکام ا > فأن ذلك یرجع إلى الحرية › الي تعمد فيها عفود 
اإزواج » والى ان هذه الحرية مشتهاة للغاية مز ن الناس . وسحدث هذا 
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عندما یکون کل انسان على استعداد لانجاب الاطفال › طالا يؤمن بان 
ي استطاعته تنشئتهم > ويشعر بالطمأنينة الى ان ارثه لن يسلب منه »› 
ویعرف بأن اولاده لن ينشأوا احرارا » لا عبیدا فحسب › بل اسم 
اذا كانوا فضلاء ( شجعاناً ) ٬اتيحت‏ همم الفرصة لكي يصبحوا حكاماً. 
ويلاحظ المرء أيضا » كيف ان الأروات تتضاعف هنالك وتكار»› سواء 
منها ما تنتجه الزراعة› او ما تنتجه الفنون والحرف . فكل انسان تواق 
الى اكتساب اشياء كهذه » والى الحصول على الممتلكات › شريطة ان 
يکون مقتنعا من انه سینعم ما اذا ما اصبحت ني حوزته.وهکذا محدث 
بعد ذلك » ان يتطلع الناس ني ميدان منافسة الواحد منهم للآحر » الى 
منافعهم والى منافع الجمهورية في وقت واحد»وهكذا يصبح في الامكان 
تحقيق تقدم رائع ني كلا المجالين . وبمحدث نقيض هذا ناما في البلاد 
الي تعيش ني عبودية » وكلا كانت هذه العبودية اقوى وأشد » كلا 
تدنى الرخاء الذي ألفوه . ٠‏ 
ولا ريب في ان أقسى انواع الاستعباد ايضاً » هو ذلك الذي مخضعك 
الى جمهورية . والسبب الأول ني ذلك › ان هذا النوع يكون أكر 
خلودا وبقاء »> ولا آمل مطلقاً للخلاص منه »> أما السبب الشاني فهو 
ان هدت الجمهورية هو حرمان جميع الاتحادات الاخرى من حيوبتهاء 
e‏ طمعاً منها في ان يؤدي ذلك الى زيادة الاحاد الذي يلتف 
. أا الأمر الذي مجعل مناك فرداً من رعایاه › فلا يقدم عل 
ا الا اذا كان متوحدا خرب البلاد » ویدمر کل ما قام به الانسان 
من عمل للحضارة » كا يفعل امراء المشرق عاماً . واذا کانت تنظاته 
على النقيض من ذلك انسانية »> وسلك سلوكا دستوريا › فأنه يكون على 
الغالب مشغوفاً شغفا متساوبا بكافة المدن الحاضعة له » ويركها وشآنبا 
تملك كل ما لدا من فنون وما بيدا من تنظمات عريقة . وهكذا فاذا 
م تتح الفرصة ذه المدن للتكاثر والتوسع كا تفعل ذلك المدن الحرة » 
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فانها لن تصاب بالدمار الذي تصاب به المدن المستعبدة . وانا اشر هنا 
الى العبودية الي تحل بامدن الي تخضع للحك الاجنبي » اذ سبق لي ان 
تحدثت عن تلك المدن الي تخضع لأحد مواطنيها . 
وکل من يفكر تبعاً لذلك » في کل ما سبق لي قوله » لا جد من 

المستغرب ما كان عليه السمنيون من قوة عندما كانوا احرارا › ولا ما 
وصاوا الله من ضعف فا بعد عندما غدوا بعیشون ني بلد خانع مستعبد. 
وي كد تيتوس ليفي هذه الحقيقة في أكثر من موضع »› ولا سا عند 
وصفه للحروب الي دارت مع هانیبال » حیث یظهر کین ان السمتيين 
بعد ان عانوا من سوء العاملة الي وجدوها عند فياتق كان يرابط في 
نولا » بعثوا برسلهم الى هانیبال › يطلبون نجدته وعونه . ولقد ذکروا 
في خحطاېم الذي بعثوا به الى هانیبال » اہم قد قضوا مائة 
حروب مع الرومان »› لم يستخدموا فیها غر قوا م وغر ضباطهم › 

ا تمکنوا من الصمود أمام جيشن قنصلين »يقودها قنصلان» 
بيا غدوا اليوم في وضع دقق › محيث لا يستطيعون الصمود ني وجه 
فیلق روماني صغار یرابط ف نولا . 


۳ 
غدات رومة مدينة عظيمة عن طريق حطيمها 
المدن الي كانت حوها » وساحها للاجانب 
بالوصول بسهولة إلى أوسمة الشرف عندها 


أحذت رومة ني غضون ذلك › تنمو وتكر على انقاض ألبا(را) . 

١‏ قرية قديمة في أيطاليا تقوم ني المكان الذي بنيت فيه ر ومة » كانت تقوم على تلال تحمل امم 
التلال الالبية » و عاد الر ومان فبنوا مدينة جديدة بهذا الاسم ني مقاطعة بيد مونت على بعد ٤۲‏ ميلد 
إلى الحنوب الشرتي من تورين . ويسكنها اليوم نحو من ١۷‏ الفا . - المعرب - 
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وعلى اولئك الذين مخططون لتحويل مدينة الى امراطورية عظيمة ان يلجأوا 
إلى كل وسيلة متوافرة لمم » ليحشروا في مدينتهم اکر عدد من السکان» 
اذ ما لم تكن المدينة تضم عدداً ضخماً من السكان › فليس في وسعها 
ان تفعل الكثر .وهناك وسيلتان للحصول على زيادة عدد السكان احداها 
وسيلة ل کن سبيلها الود › وثانيتها القوة . وتكون الطريقة الودود 
ممكنة » عندما تظل الطريق مفتوحة امام الغرباء »> وسلمية بالنسبة اليهم» 
ولا سما اولثك الذين ينوون الرحيل اليها والاقامة فيها › ميث يشغر 
كل واحد منهم بالسعادة اذا ما نحققت له نيته . ويلجأً الى وسيلة 
العنف عندما يلحتق الدمار بالمدن المجاورة »› ويبعث بأهلها للاقامة أي 
تللف المدينة . وقد راعت رومة هذا العرف اصدق مراعاةء محيث عندما 
حل عھد ملکها السادس »› کان يقم فيها نحو من مانن الف رجل 
محملون السلاح . ولقد حاول الرومان ان يفعلوا في هذا الصدد ما يفعله 
لمزارع الطيب ٠‏ الذي يقتم الفروع الأولى الي تظهر من النبتسة الي 
زرعها › رغبة منه في نوها وني إنبمارها تارا ناضجة › لان تقليمها 
عكن جذورها من جي ما تحتاج اليه من قوة › وقد تنتج في الوقت 
المناسب فروعاً اكثر ايناعا واغزر برآ . 

ويظهر مثلا اسبارطة واثينا ما ني هذه الطريقة المستخدمة ي تأمن 
التوسع وتحقيتق امراطورية الغد > من ضرورة ومن جدوى » اذ على 
الرغم من ان هاتن الجمهوريتن » كانتا مدججتبن بالسلاح على أحسن 
وجه » وکانتا تحکان وفقا لر القوانين والانظمة › الا ام) لم قستطيعا 
قط ان تصلا الى عظمة الامراطورية الرومانية »مع العم بأن رومة كانت 
تبدو ني وضع اكثر اضطرابا منه) واقل اتقانا في اساوب الح . فلقد 
تمكنت رومة مذين الاسلوبن اللذين اتبعتها من تضخم ما تضمه من 
سکان » واستطاعت ان ند تحت السلاح مائتن وتمان الف رجل › 
بيا لم تستطع كل من اسبارطة او اثينا » تجنيد اكثر من عشرين الفا في 


۲ 


آي وقت من تاره . ولم يکن هذا ناجم عن ان وضع رومة کان 
يفضل وضعيي)| ٠‏ واا جم عن محرد الفرق في طرق الاجراء الي اتبعتها. 
وكان ليكرجوس(١)‏ منشىء الجمهورية الاسبارطية ›» قد اعتقد بأن لا 
شيء ادعى الي احباط القوانن الي وضعها من امتزاج اهل مدينته 
بسكان جدد بفدون اليها » ولذا فقد جهد طاقته للحيلولة دون أياتصال 
بين الغرباء وبين مواطنيه . ولم يكتف بتحرم التراوج من الغرباء» وانما 
حظر ايض تبادل المجاملات وغبرها من انواع التواصلات » الي تقرب 
الناس بعضهم من بعض . يضاف الى كل هذا »> ما أعده من نقود 
جلدية » محيث لم يعد نة ما يغري انسانا من اللحارج عل المجىء الى 
مدينته اسباطة بتجارته او بأي من سلعه المصنوعة . وعلى هذا الاساس 
فقد تعذر على سکان تلك المدينة انماء عددهم بي شکل من الاشکال . 

ولا كانت جميع اعمالنا تشبه ما تقوم به الطبيعة من اعمال » فليس 
من الممكن ولا من المعقول ابد » ان يتمكن جذع رقيق من حمل فرع 
ثقيل . وعلى هذا الاساس ليس في وسع جمهورية صخر ة > الاستيلاء 
على مدن ومالك تفوقها قوة وتزيدها اتساعا وضخامة › واذا ما فعلت 
ذلك حقا »› »> فان ما محدث ما هو عن ما يصيب شجرة ذات فروع 
تفوق جذعها ضخامة › فش هذا الجذع لا يستطیع مل الفرع الا عشقة عشقة 
وصعوبة » ويلحق به التكسر والاميار عند اول هبة من الرياح i.‏ 
ما وقع بالنسبة الى اسبارطة »> فقد احتلت بلاد اليونان كلها › ما 
ثارت عليها طيبه › اقتفت اثرها ثي العصيان جمیع المدن الاخرى»وظل 
الجدع قائماً بلا فروع . ولم يكن في الامكان حدوث مثل هذا في رومة» 


› مؤسس الدستور الاسبارطي . كان من الاسرة المالكة وآصبح وصياً على ابن آخيه الصغير‎ ١ 
ار تحل کثر آ > فزار كريت ومصر والمزر والمدن الايونية واسبانيا وليبيا والمند . هو الذي وضع‎ 
قوانین اسبارطة العسكر ية ¢ و جلي الشيوخ »و الموأطنين ووحد المملكة› وقم الاراضي ووضع‎ 
غظاماً للتعلع . - المعرب س‎ 
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وذلك لضخامة جذعها الذي كان قادرا على حمل اية فروع . وقد مکذت 
هذه الطريقة في الاجراء » رومة › تبعاً لذلك › مع عدة طرق اخرى 
سنتحدث عنها بعد قليل » من ان تصبح عظيمة ومتفوقة ني قوماء وهو 
ما همل تیتوس ليفي على ان يقول بسداد ما قاله : « وي غضون ذلك 
نمت رومة على انقاض لبا » : 


٤ 


الطرق الثلاث ااي ايعتها الحمهوريات ني التوسع 


جد دارس التاريخ القدم ان الجمهوريات اتبعت طرقا ثلاث في 
توسعها . وكانت الطريقة الأولى هي الي اتبعها التوسكانيون منذ القدم > 
وأعي ما تشكيل عصبة تضم عدداً من الجمهوريات الي لا أفضلية لاحداها 
فيها » ولا سلطة ولا رتبة تفوق ما للاخحريات فيها من سلطة ورتبة › 
والي اتبعت عند احتلالما مدنا احرى جديدة » نفس الطريقة الي يتبعها 
السويسريون اليوم > من ضمها الها كأعضاء مۇسسىن > أو تلك الي 
اتبعها الآحيون والايتوليون(١)‏ ني بلاد اليونان في العصور القدعة . ولا 
كان الرومان قد شنوا حروباً متكررة على التوسكانيين » فاني سأولي هذه 
الحروب عناية خاصة › لاظهر بطريقة افضل الطبيعة الي تنطوي عليها 
هذه الطربقة الاولى . 


١‏ الاخيون احدى القبائل الثلاث الي يتألف منها الشعب اليوناني وقد هاجروا ني القرن الرايع 
مشر قبل الميلاد وسكنوا الحنوب » آما الايتوليون فقبائل سكنت في شال اليونان ني القرن الحامس 
قبل الميلاد . - المعرب س 
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وکان التوسکانیون قبل ان يقم اارومان امراطوريتهم في ايطاليا › 
على درجة كبيرة من القوة برآ ومحرآ على حد سواء . وعلى الرغم من 
ان التاريخ لا يتحدث حديثا دقيقاً عن شؤونہم › الا ان هناك سجلا“ 
او سجاین > وتالا او تمثالىن » وكلها تعطي الدليل على ما كان هم 
من عظمة . وحن نعرف مثلا » الهم بعثوا الى « البحر الأعلى » » 
عستعمرة اطلقوا عليها اسم « ادريا » > وان هذه المستعمرة کانت على 
درجة من النبل النسى حى اما منحت اسمها لذلك البحر الذي لا يزال 
يطلق عليه اسم « الادرياتيك » عند اللاتمن . وحن نعرف كذلك ان 
سلاحهم كان مسيطرا على المنطقة الممتدة من نهر التيبر الى سفوح الألب» 
الي تطوتق هنا الجزء الرثيسي من ايطاليا > على الرغم من الهم فقدوا 
سيطر ہم على تللك البلاد الي يطلق عليها اليوم اسيم « لومبارديا » قبل 
ماثي عام من حصول الرومان على المزيد من السلطان . اذ احتل الغاليون 
هذه النطقة »> بعد ان دفعت ېم الحاجة › واستهواهم ما فيها من نمار 
وخور على الوجه الاحص الى غزو ايطاليا بحت قيادة بيللوفيزاس(١)‏ › 
زعيمهم › د على سكانما وأحرجوهم منها › وأقاموا فيها حيث 
شيدوا عددا من المدن الجديدة . واطلقوا على هذه المنطقة اسم يلاد الغال. 
نة ال لا الذي محملونه » وظلوا عحنفظون ہا الى ان احتلها الرومان 
متهم . وعلى هذا الاساس » عمل التوسكانيون وفقاً لقاعدة المساواة »› 
واتبعوا ي التوسع الطريقة الأولى من الطرق الي سبق لي ذكرها.وكانت 
هناك اثنتا عشرة مدينة لعل اهمها شيوزي وفبي واريزو وفييزولي وفولترا 
وغبرها » وكانت كلها اعضاء ني العصبة وتشترك ي حم امر اطوریتها. 
ولکنها لم تفاح قط٬على‏ أي حال» ني مد مکاسبها الى ما وراء ایطالیاء 
آما ايطاليا نفسها »> فقد ظل الجزء الاكر منها سليماًء لاسباب سأعددها 


١‏ قائد غالي ( من قبائل الغال ) مشهور . حرض تبائلها على غزو ايطاليا ني القرن الرابعقبل 
الميلاد طعا ني خيراتها . - المعرب - 
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فورآً . 

وتتالف الطريقة الثانية من تشكيل الاحلاف الى عتفظ لنفسك فيها 
بالقيادة » وبالمركز الذي تقم RG e SN‏ 
وكانت هذه الطريقة هي الي اتبعها الرومان . أما الطريقة الثالثة فهي ان 
تحيل الدول الاخرى الى اتباع بدلا“ من حافاء » وهي ما اتبعتها كل 
من اسبارطة واثينا . والطريقة الاخحبرة بين هذه الطرق الثلاث غر مجدية 
ابد »> وهذا يظهر بوضوح ني موضوخ الجمهوريتين المشار اليها . فقد 
وصلتا الى حدود الكارثة > لسبب بسيط واحد»وهو ا) بسطتا سيطرة 
م تستطيعا الحفاظ عليها . فتحمّل مسؤولية حك المدن بالقوة › ولا سما 
اذا كانت هذه المدن من النوع الذي ألف الخك الذاتي » عمل شاق وني 
منتهى الصعوبة . وما لم تكن لديك قوات مسلحة › على ان تكون من 
الطراز القوي › فلن تستطيع فرض الطاعة عليها او حكمها . اذ لو 
كانت هذه خطتك › لتحم عليك کشيء اساسي »› ان يکون لك حلفاء 
يساعدونك › وان تعمل على زيادة سكان مدينتك . ولا كانت هاتان 
لمدينتان م تقوما بشيء من هذين الشرطن »› فأن طريقتها كانت غر 
مجدية . ولكن لا كانت رومة الي نمثل الطريقة الثانية قد نفذت هذين 
الشرطن »فما ارتقت بيفضلها الى درجة متفوقة ي السلطان . ولا كانت 
هي الدولة الوحيدة الي سلكت هذا السلوك › فقد كانت الدولة الوحيدة ' 
ايضاً الي غدت على هذا النحو من الحول والطول . ولما كانت أيضاً 
قد جعلت ن عدد من الدول حلفاء ها في عرض ايطاليا وطوهاء وكانت 
هذه الدول تعيش الى حد کبر ي ظل قوانىن مماثلة »ولا كانت من الناحية 
الاخرى وه اا لنفسها »> كا سبق لنا قوله > مركز الامعراطورية 
وق اصدار الاوامر » فأن هؤلاء الحلفاء» غدوا دون ان يشعروا بذاك 
خحاضعان لنرها > وأخذوا مجهدون أنفسهم ویسفکون دماء‌هم ني سبیلها. 
ولا بدأوا عضون قدماً الى الامام مع الجيوش من ا الاك 


a 


الى مقاطعات تابعة »> ومخضعون اساطاء نهم أقواماً م یکن مها ان تغدو 
خاضمة تابعة لأنبا القت الميش في ظل الوك » وهي قرام أحذت نجد 
حكامها من الرومانين »ءوتجد ان الجيوش الي احتلتها كانت تحمل الشعار 
الروماني › فلل تعارف بسلطة الا سلطة رومة» وجد هؤلاء الحلفاء نتيجة 
هذه الاوضاع أنفسهم قبل مضي وقت طویل » وقد غدوا مطوقن من 
رعايا الرومان » وتشرف عليه م مدينة هائلة كمدينة رومة» وعندما تبن 
همم اللحطاً الذي كانوا يقترفونه »> كان الوقت قد فات » ولم يعد في 
الامكان اصلاحه او تقوعهءلا سا وان سلطة رومة الي اخذت تارسها 
على المقاطعات ني الحارج غدت متناهية ي القوة »> كا غدت الجيوش 
الموجودة تحت 5 تصرفها ي الداعل على جانب عتم من الهول والضخامة»› 
بسبب المدينة العظيمة الموجوده فيها ›» وبسبب ما فيها من فاثق التسلح» 
وعلى الرغم من ان حلفاءها ٤‏ رغبة منهم ني الثأر متها على ما للق ,مم 
من أضرار » بدأوا ني التآمر عليها › الا سرعان ما هزموا ي 
الحرب»ما أدى الى تردي اوضاعهم بشکل اسو › اذ تحولوا من حلفاء 
لرومة الى اتباع ها ورعايا . وكان الرومان وحدهم » كا سبق لي ان 
قلت » هم الذين ساروا على هذا الاسلوب من الاجراء . وليس ني 
وسع أية جمهورية تريد التوسع › اتباع اسلوب آخر اذ اثبتت التجارب 
ان ليس ثة من اسلوب يضاهيه ني اليقعن والتأكد من النتيجة . 
والطريقة البديلة في تأسيس « العصبات » › وهي الي ذكرما آنا 
والبي تبناها التوسكانيون والآخيون والایتولیون في الماضي › ويتبناها 
السويسريون اليوم » هي الطريقة الي تحتل المرتبة الثانية في الأفضلية بعد 
طريقة الرومان . اذ على الرغم من استحالة التوسح بصورة غر عحدودة 
عن هذه الطريقة »› الأ ان هما مزيتعن › اولاهما > الها لا تقحمك في 
الحرب بسرعة » وثانيتها ان ني وسعلك ان تافظ بسهولة على كل ٠ا‏ 
تستطيع الحضصول عليه . والسبب ني ان مثل هذه الجمهوريات تعجز عن 
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التوسع > هو ان اعضاءها ٬تباعدون‏ ولکل منهم عاصمته الحاصة › مما 
يعقد عليهم امر التشاور واتخاذ القرارات › وهي تعي رفا > اہم اقل 
حرصاً على اكتساب الممتلكات › اذ لما كانت جاعات عدة تشترك في 
تلك الاملاك »› فآا لا توافق على مكاسب جديدة بنفس الطريقة الي 
تتشوق فيها جمهورية واحدة الي مثل هذه المكاسب الي تأمل في التمة 
ها كلها . يضاف الى هذا ان مجلس يدير شؤون هذه العصبة › ومن ٠‏ 
الضروري ان يكون اكر بطتاً ني الوصول الى اي قرار من اولئك الذين 
يقيمون في داثرة واحدة . وتظهر التجارب ايضا › ان مثل هذه الطريقة 
في تأليف الانحادات التعاونية ( كونفيداريشن ) › تتميز محد معن » 
ولت هتال من سال واحدة شن إل ان عدا افد د جرئ غاوزه: 
فهناك ائثنتا عشرة او اربع عة جاغة « تشەرك هع بعضها › وهي لا 
تريد ان عضي الى أبعد من ذلك › اذ بعد حصوها على المرحلة السي 
حخيل اليها فيها اما قد غدت قادرة على الدفاع عن نفسها ضد كل غاز» 
لا تحاول توسيع سيطرتها › اما لأن الحاجة لا تنطلب منها الحصول على 
مزید من السلطان او لہا لا تری فائدة ف مکاسب جديدة للاسہاب 
الي سبق لي شرحها . اذ يتح عليها في مثل هذه الحالة»ان تعمل احد 
امرين › اما المفي ي طلب الحلفاء › الذين قد تؤدي زيادة عددهم 
الى الاضطراب » او فرض السيطرة والتبعية على الاخحرين › وهو مالا 
تأیه بعمله لا تراه فيه من صعوبة ولا تعتقده فيه من عدم جدوی .وعلل 
هذا فعندما تكون قد وصات الى العدد الذي يبدو ما کافیاً لتأمہن سلامتها 
تكرس نفسها لشيشن اوا قبول الماية الي يطلبها البعض والتعهد بها › 
فتحصل بذلك على امال من كل ناحية وتتوزعه بين أعضائها › وثانيها 
لقيام بالحروب في سبيل الآخرين » فتقبض من هذا الامير او ذاك من 
الذين يكونون على استعداد لانفاق الال تنفيذاً لمشاريعهم . 

وهڏا هو عيبن ما يفعله السويسريون اليوم» كا نشاهد ويشاهد الآخرون. 
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وهو عبن ما فعلته الدول الي ذكرناها آنفا » طبقاً لما قرأناه عنها . 
ويشهد تيتوس ليفي على ذلك › عندما محدثنا انه ي الاجماع الذي عقده 
فیلیب ملك مقدونيا وتیتوس کوينتیوس فلامینيوس ٠‏ تحدث الرجلان الى 
بعضها حدیا وديا عضور قاض ( 0۴٤6ء۲‏ ) (۱) من الايتولیین وان 
هذا الأيتولي جاء ليتحدث الى فيليب الذي عنفه على ما يبديه قومه من 
جشع ومن خداع وعائلة زاعاً ان الايتولين لم مخجلوا من الحرب الى 
هذا الجانب اول“ » م سمحوا لرجالمم باللحدمة في جانب عدوه » محيث 
يبدو شعار الایتولیین دائما ني جیشىن متحاربىن . وهکذا جد ان هذا 
الاسلوب ني تأليف « العصبات » كان دائماً هو نفس الاساوب وقد 
ادى ايضا الى نفس النتائج . ونجد ايضاً ان هذه الطريقة ني الحصول 
على الاتباع »قد انطوت دائماً على الضعف ولم تؤد الا الى منافع ضثيلة . 
وان اولك الذين مضوا بعيداً وراء الحدود المعقولة »> كانوا يلةون الدمار 
بسرعة . يضاف الى هذا انه في حالة كون هذا الاسلوب في الحصول 
على الاتباع غر جد بالنسبة الى الحمهوربات المسلحة › فانه غر جد كلية 
بالنسبة الى اولك الذين لا سلاح لدم > وهو ما قام الدلیل على صحته 
ني الحالة الي تعيشها الجمهوريات الايطالية ني يومنا هذا . 

ومن هذا يتضح ان الطريقة الى الي بجحب اتباعها هي تلاك الي 
اتبعها الرومان »› وهي طربقة ترز اميتها في ان الرومان کانوا السباقن 
اليها » وي ان اية دولة اخحرى نم تحذ حذوهم فيها منذ ذلك التاريخ 
حى اليوم . اما بالنسبة الى العصبات » فاننا لا نراها اليوم قائمسة الا 


١‏ - لقبقاض كان يطلق على القنصل الروماني الذي يقود الحيش ني البداية . ثم أصبح بعد 
عام ۳٠١‏ ق.م. يطلق على القاضي الذي ينتخب ني كل عام لادارة شون القضاء »و يكون تابعاً للقنصل. 
و غدا الم رکز متاحاً العوام عام ٣۳۷‏ ق. م.م أخذ الرقم يرتفع إلى أن أصبح نمانية عشرني عهد الاباطرة 
امتأعسرين . ار ا 
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عند السويسرين والا عند الغصبة السوابيه («دناهسك) )١(‏ الي اقنفت 
اثرهم فيها . وأود ان اقول في نہاية الحديث عن هذا المىضوع › ان 
الكثر من الانظمة الي رعاها الرومان › والي تمت الى الشؤون الداخلية 
والفارجية لا يكتفى بعدم السر على منواما ني الوقت الحاضر فحسب» 
بل تعتر شيا لا يستحق الاهتام » طالا ان بعضها ینظر اليه على انه من 
الاساطر واللحرافات › بيا ينظر الى البعض الآخحر على انه اسلوب غر 
علي » والى البعض الثالث على انه غر مجدوغر مناسب . وهذا يدي 
الى انه بالنسبة الى هذا الجهل » فاننا ني ايطاليا غدونا فريسة هينة لكل 
طامع ني اجتياح هذه البلاد ومع ذلك فاذا كان السبر على منوال الرومان 
يبدو شاق للغاية » فان اقتفاء اثر التوسكانين القدامى قد لا يبدو على 
هذا النحو من الصعوبة ولا سما بالسبة الى توسکايي اليوم . اذ على 
الرغم من انهم عجزوا عن اقامة امبراطورية كأمراطورية الرومان للاسباب 
الي ذكرناها > فقد تمكنوا من الحصول على سلطان في ايطاليا من النوع 
الذي ميؤ ه ذلك الاسلوب من الاجراء . وكان هذا الساطان سليماً وأمينً 
الى أمد طويل »وقد صاحبه سجل طويل من الاجاد الامراطورية واماد 
السلاح على مستوى عال »ومن الاعراف والتقاليد الدينية الي تستحق كل 
اطراء . ولم يضعف هذا اللطان وذلك المجد الا على ايدي الغالين في 
البداية » م انتهى امرهما على ايدي الرومان › وكانت هذه النهاية كاملة 
آقصی حدود الکال )حى ان ذلك السلطان الضخم الذي تمتع به التوسكانيون 
قبل الفي عام قد عفي على اثره فم يبق منه ما يشر الى وجوده. 
وهذا يقودني الل التفکر بالامور الي تضیع ي عام النسيان» وهي نقطة 


-١‏ نسبة إلى سوأبيا وهي دوقية المانية في العصور الوسطى و تقع بين سكسونيا و بافاريا و فرانكونيا 
والراين . وقد الفت مدنها في عهد الامراطور شارل الرابع ( ٠١١١‏ - ۱۳۷۸ ) عصبة اسموها 
العصبة السو ابية تشر ف على اقامة النظام فيا بينها و ظلت قائمة حى عام ٠٠۴١١‏ » عندما حلت بصورة 
مهائية . س المعرب- 
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سأتولى البحث فيها في الفصل التالي . 
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ما حدث ني الدين واللغخة من تبدلات 
مع الكوارث ااي لحل من فيضانات واوبئة 
تعفي على آثار الماضي وسجلاته 


للرد على الفلاسفة الذين يودون القول بأن العام سرمدي خالد › أرى 
ان خير جواب عمکن تقدمه » هو انه لو کان العالم » حقاً على هذه 
الدرجة من القدم › فان من المعقول ان نتوقع وجود سجلات تعود في 
تار ها > الى کر من خمسة آلاف عام » ولكن الم نر كيت ان 
سجلات العهود الغابرة قد عفت عليها اسباب عدة يعود بعضها الى الناس 
والبعض الاخر الى اعمال الساء . والاسباب الي تعود الى الناس هي 
التبدلات الي تقع ني الانظمة الدينية وني اللغة . وذلك لانه عندما تظهر 
الى الوجود انظمة دينية جديدة » اي دين جدید » يتجه هم هذا الدين 
الأول » حفاظاً على سمعته اللحاصة الى ازالة الانظمة السابقة من الوجود» 
وعندما يكون منشثو الدين الجديد يتحدثون بلغة عتلفة »> فان اللغة السابقة 
سرعان ما تزول ونحتفي . وتتضح الصورة لنا »> اذا درسنا الاجراءات 
الي قامت ما المسيحية لازالة الوثنية »من الغاء لجحميع انظمتهاء وطقوسها 
وقضاء على السجلات الي كانت تفم لاهو مما . ومن الحق ان يقال على 
أي حال»ان المسيحية لم تفلح تام ي ازالة كل آثار ما قام به الرجال 
االارزون من اتباع الديانة القدعة وسجلاتهم › وذلك بسبب الابقاء على 
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اللغة اللانينية الي وجدت نفسها ملزمة بالابقاء عليهاء لاستع اها ي تدوين 
شرائعها الحديدة . ولو نمكنت المسيحية من كتابتها بلسان جديد » ا 
عبرنا على أي سجل من سجلات الاضي »> هذا اذا اخذنا بعن الاعتبار 
الطريقة الي اتبعتها في المسائل الاخرى . 

وكل من يقرأ الاجراءات الي اتخذها القديس غريغوريوس(١)وغره‏ 
من قادة الديانة المسيحية وستطیع ان يریما اثاروه من ضصجة للخلاص 
من جميع سجلات الماضي ووثائقه »> وكيف أحرقوا ما وضمة الشعراء 
والمؤرخحون › ودمروا الصور والمائيسل 0 وأتلفوا کل شيء شر الى 
العهود الغابرة بأي شكل من الاشكال . حسنا » فلو اضيفت الى جميع 
هذه الاجراءات »> لغة جديدة لوجد المرء بعد فعرة قصرة ان جمیع 
آثار الماضي قد محيت من الوجود . ويستطيع المرء ان يعتقد تبعاً لذلك 
ان ما فعلته المسيحية مع الوثنية »> قد فعلته هذه مع الديانة الي سبقتها. 
ولا كانت الديانة قد تغرت مرتن او ثلا ني غضون' خسة لاف سنة 
او ستة آلاف › فقد ضاع كل ما للاحداث السابقة من سجلات › أو 
لم يبق منها الا اثرها »> الذي يعتير خرافة او اسطورة »> ولا عحظى 
بأي قسط من التصديتق والاعان»وهو ما وقع بالنسبة الى تاريخ «ديودوروس 
صيقلو س (وںآںS1 )Diodorus‏ (۲) الذي يتناول فرة تد اربعن او 

١‏ - يقصد به القديس غر يغوريوس التوري نسبة إلى مدينة تور « ٥۹4 - ٠۳۸‏ » » وهناك 
اريعة قدیسین آ خرین بحملون هذا الاسم و لكنهم من مسي الكنيسة الشر قية . و قد در س القديس 
ي کلير مون فيران التو راة » و سير الفدیسين » کا قرأ الاينياده و تاريخ ساللوست › و عندما 
أعمال ملوك الفغر نج و اشتبك ني مناز عات عدة مع النبلاء . 

٣‏ ديودوروس صيقلوس - مز رخ اغريقي عاش ني اغر يوم ني جزيرة صقلية › ي ايام وليو س 
قرصر واوغسطس . زار مصر ورومة وعاش فیها سنوات . وضع کتاباً عنوانه تاريخ المكتبات 
يضم اربعين مجلداً ني ثلاثة أقسام » يتناول القسم الأول منها التاريخ الاسطوري الشعوب غير 
اهلينية » ثم تاريخ القبائل أهلينية حى دمار طروادة» و ينتهي الثاني موت الاسكندر »و ينتهي 
الثالٹ حى حروب قیصر ي بلاد الغال . ولم تبق من الكتاب إلا بعض مجلداته »> وهناك ادات 


مفقو دة . و نم يتبع الطريقة العلمية ني وضعه . - المعرب س 
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خمسين الفا من السنين. » ومع ذلك ينظر اليه على انه لا يستحق الثقة > 
وهو ما اعتقد به ایا : 

أما العوامل الي تعود الى الساء > فهي تلك الي تتولى ازالة شعب 
كامل من الوجود » وتحخفض عدد السكان ني بعض الناطق المعينة الى 
عدد لا يزيد على الفثة القليلة . وقد تأتيهذه النتائج »اما عن يد طاعون 
او مجاعة أو طوفان » ولعل أهمها هو الاخبر لانه اكثر انتشارا › ولأن 
من یعیشون بعده هم جمیعاً من غلاظ الجبلين »> الذين لا يعرفون شيا 
عن الايام الغابرة » ولذا فايس ني وسعیم ان ينقلوا شيا الى ذريتهم» 
وحى لو كان بن الناجين شخص واحد لديه مثل هذه المعرفة › فانه 
خفيها حا »> او يشوهها بطريقته الحاصة › ليضمن الشهرة له ولأسرته 
ما يژدي الى ان کل ما علفه لذریته لا يعدو ما اختاره من وثائق لیس‌الا. 

ولا اعنقد ان هناك من يشك ني وقوع هذه الفيضانات والاوبئة 
والمجاعات لأن الكثر منها قد دونته كتب التاريخ ي كل ارض وقطر 
ومن السهل على الانسان ان يرى ما ها من اثر ني الاعفاء على رسوم 
الماضي وآثاره » ويبدو ان من العقول ان تكون كذلك . وکا حدث. 
للاجساد العادية البسيطة › عندما تكون الطبيعة قد جملعت ›» اكير مما 
ازم من المواد الزائدة › فامما تعمل ي نفس الطريقة > وتعاد الصحة 
الي الجسد » عن طريق «المسهتّل » الذي يتناوله الانسان . وعلى نفس 
هذا الاسلوب » ما محدث بالنسبة الى تلك الميئة الي تضم خلیطاً من 
الاجناس البشرية › فعندما تكون كل مقاطعة مترعة بالسكان الذين لا 
يستطيعون الحصول على أودهم من ناحية ›» ولا يستطيعون الرحيل عنها 
الى مقاطعة اخرى»لأن جميع هذه المقاطعات تكون عتلة وملأى بالناس. 
وعندما يكون دهاء الانسان وشره › قد تجاوزا الحدود الى اكير مما 
يستطيعان المضي »متاح العالم آنذاك الى مثل هذا «المسهل» عن طريتق واحدة 
من‌هذه «المسهلات» الثلاث وهي الفيضان والطاعون والمجاعة . وهكذا 
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عندما هبط عدد الجنس البشري الى قلة نسبية › وتذله الفاقة والعوز › 
قد يلجا من پتبقی منه الی شکل اکر صلاحاً من اشکال الحیاة › یسر 
به في طریتق التحسن . 

وهكذا فقد مرت فترة » كا رأينا قبل قليل » كانت فيها توسكانيا 
بلاداً قوية » خم عليها الدين وتنتشر في ربوعها الفضيلة »› لما عادانما 
اللحاصة ولغتها » وكل ما نعرفه عا يتعلتى ا ان ساطان رومة»قد ازاها 
ومعها كل معالمها من الوجود › ولم يبق منها > کا سبق لې ان قات» 
الا ذ كرات اسمها . 
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الكتاب الثانى 
المطارحات من ١ ٦‏ 


الاسر طايتة واب : اسابرا مكايا 
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طريقة شن الرومان خروم 


أرى بعد ان تحدثت ني الفصول السابقة عن الطريقة الي اتبعها الرومان 
تي توسيع متلكانهم » ان اتحدث الآن عن الطريقة الي ساروا عليها في 
شن حرومم . وسيظهر لنا هنا »> على ضوء جميع الاعال الي قاموا 
مها » ما كانوا يتمتعون به من حكمة › ني محالفة الاساليب المعروفة 
والمعهودة ليمهدوا لانفسهم الطريق ني تحقيق امجاد من الدرجة الاولى . 
ویستهدف الذين يشنون الحروب بدافع الاختيار او الطموح »> الصول 
على شيء ما » والحفاظ على ما يکسپونه > وان يسبروا لتحقيق ذلك 
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من طریق يوصل بلادهم الي هي وطنهم الى النراء لا الى الفقر . و 
الضروري والحالة هذه ي حالي الاكتساب والحفاظ »› بجنب الانفاق › 
والقيام بدلا“ من ذلك بكل ما يؤدي الي نفع الناس . 

ومن الناسب على ضوء كل هذا » ان يتبع الانسان طربقة الرومان 
ي اجراء ام > وهي اجراءات تقضي على حد تعبر الفرنسيين وي 
الدرجة الاولى › بعل الحروب قصرة وساحقة . اد لما كان الرومان قد. 
زوا فر فة ي ادات وان الروت الى شر اكل لاتق 
والسمنيين والتوسكان »> كانت تنتهي في وقت قصر للغاية . واذا ما 
رجع الانسان الى السجلات حا »> وجد ان كل حلانہم من البداية حى 
حصار في > لم تستغرق اكثر من ستة ايام في بعض الحالات او عشرة 
او عشرین یوما في حالات اخری فلقد كانت طريقتهم بعد شن الحرب 
مباشرة » ان يسوقوا جيوشهم على العدو وان يشتبكوا معه فور ي 
العركة . وعندما كان النصر يتحقق هم > فأن العدو » رغبة منه في 
منعهم من تدمر المنطمة المجاورة ونخريبها» وقطع الزرع والضرع فيها › 
کان يسارع الى صلحهم » فكان الرومان يصادرون جزءآً من أراضيه 
الي يسلموما » اما الى افراد منهم لاستغلاهما او الى جاعة مستوطنة 
( مستعمرة ) يقيموما على حدود العدو لحاية الحدود الرومانيةء ما يفي 
كلا“ من المستوطنن الذين عاكون الارض . والشعب الروماني » الذي 
اقام له حامية هناك دون ان يتكاف شيا للانفاق علىها وليس نة من 

َة اكثر اماًءولا اقوى تأثرا » ولا اجزل نفعاً من هذه الطريقة . 
اذ طالما ان العدو يظل بعيداً عن الميدانءفأن هذه الحامية تكون كافية > 
اما اذا مضى بقوات ضخمة لهاجمة المستعمرة › فأن الرومان يزحفون 
بسرعة وبقوات كبرة ويشتبكون معه في معركة ضارية › وعندما ينتهون 
من امره ويتقرر مصر المعر كة بالفوز مم › يعودون الى رومة بعد ان 
يفرضوا عليه شروطاً اكثر قسوة وشدة.وهكذا أخحذوا وبصورة متدرجة 
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يكتسبون “معة أعظم .من معة العدو » ني الوقت الذي واصلوا فيه زيادة 
قو-ہم ني الوطن . 

وقد حافظوا اصدق الحفاظ على هذه الطريقة في شن الحروب › الى 
ما بعد انتهاء حصار في › وآنذاك شرعوا في تبديل خططهم . فلقد 
قرروا رغبة منهم ي التمكن من خوض حروب طويلة » ان يدفعوا 
رواتب لان ودهم »> بعد ان کان هؤلاء الجنود لا پتقاضون شيا . ولکن 
على الرغم من ان فكرة الرومان ئي دفع الرواتب الى جنودهم › كانت 
تستهد #كينهم من شن حروب اطول › ومن مواجهة الحالات الي 
يصادفون فيها حروباً ني مناطق نائية › مما يقتضي من الجنود البقاء مدة 
اطول في الميدان » الا الهم لم يتخاوا قط عن مبدئهم الاساسي في الاء 
الحروب بسرعة»وفق ما تسمح به الظروف الزمانية والمكانية . ولم يتخلوا 
كذلك عا ألفوه » من ايفاد جاعات المستوطنين لاقامة المستعمرات . 

أما بالنسبة الى الطريقة الاولى » وهى تقصر أمد الحروب »فبالاضافة 
الى انما دت اجراءهم الألوف الذي تعودوه > كان طموح القناصل 
يرنمهم على اتباعها . اذ لما كانت مدة ولاية هؤلاء القناصل لا تعدو 
السنة الواحدة » وكان هؤلاء يودون دائما قضاء ستة أشهر منها على 
الاقل ني وطنهم › فقد كانوا يتلهفون على الهاء الحرب والانتصار فيها 
ليعودوا وهم مج رون أكاليسل الغار . وحافظوا على اجرائهم في اقامة 
المستعمرات » بالنظر الى ما في هذه المستعمرات من فائدة › والى ما 
تتيحه من فرص عظيمة . وقد أبدلوا الى حد ما الترتيبات الي كانوا 
يستعملو ما بالنسبة الى الغنائم » ولم يكونوا ني ترتيباممم الجديدة » على 
ذلك النحو من الكرم الذي كانوا عليه لي البداية . وبعود ذلك الى سببين 
اولا ان الغنائم م تعد ضرورية الآن في نظرهم »> بعد ان غدا الجنود 
یقبضون مرتبانہم »وثانیم) ان هذه الغنائم قد غدت الآن أضخم ما كانت 
عليه ني الماضي » ولذا فقد خيل اليهم ان التخطيط الصحيح بقضي بأن 
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ينتفع الشعب بأسره منها » وهكذا لا بجدون انفسهم ملزمان بفرض 
الضرائب على المدينة للانفاق على مشاريعهم . وقد أدى هذا الاجراء ني 
وقت قصر الى اثراء اللحزانة العامة . 

وقد أدت هاتان الطريقتان من توزيع الغنائم ومن ايفاد المستعمرات› 
الى إثراء رومة من حروماء بيا كانت الحروب تؤدي الى افقار غبرهم 
من الامراء والجمهوريات »بالنظر الى افتقارهم الى الحكمة . ولقد مضوا 
بعيداً للغاية ني هذا السبيل › الى الحد الذي جعل القناصل › لا يبدون 
وقد حققوا أي نصر »› الا اذا اضافوا الى انتصارانهم الكثر من غنائم 
الفضة والذهب وغبرها م الاسلاب من عتلف الانواع وذلك لنفعمة 
العزانة. وهكذا استطاع الرومان عن طريتق هذين الاجراءين وعن طريق 
انہاء حرو م بسرعة اناك أعدائهم على المدى الطويل لمزمهسم والاغارة 
عليهم »> والمغاهدات الي عقدوها معهم والي كانت نافعة لمم وحدهم» 
ما أضفى عليهم مزيداً من الراء والقوة . 
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مساحة الاراضي الي کان الرومان 


أرى من الصعب علي ان اكتشف الحقيقة عن مساحة الاراضي الي 
کان الرومان يوزعوما عندما يشرعون ي اقامة احدى مستعم ر ام » اذ 
اعتمدت هذه المساحة الى حد ما »> كا اظن»ءعلى الاماكن الي كانوا 
يوفدون اليها جاعات مستوطنيهم . ويبدو على أي حال » ان المستوطن 
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لم يكن محصل ني جنيع المحالات › وني تلف الاماكن على اكثر من 
جرد حصة صخضرة . وكان القصد منها ان يذهب عدد كبر من الرجال 
اول“ الى المستعمرات » ليؤلفوا حاميات تتولى الدفاع عن منطقة معينة › 
وكان من غر المعقول ثانيً انه ني الوقت الذي يعيش فيه الشعب ني 
الوطن عيشة الفقراء > ان يكون لمستوطان ني المستعمرات فائض ني سبل 
العيش . ومحدثنا تيتوس ليفي » كيف ان الرومان بعد ان احتلوا في » 
قد أوفدوا مستعمرة ومنحوا لكل مستوطن ثلاثة « جوغبرات aەچه[‏ » »› 
وسبعة ٠‏ اونسيات معدا » من الارض › وهي ما يعادل في قياساتنا 
الحالية ستة « افدنة » من الارض ... وقد برروا هذا التوزيع الذي 
یعتار قلیلا بسب آخحر > وهو ان المزارع لا تاج الى المساحة الكبيرة 
من الارض وانما محتاج الى العمل فيها للافادة من فلاحتها . ولكن جميع 
المستعمرات › کانت تضم بالطیع »> وبصورة حتمية اراضي عامة › 
تنتجع فيها ماشيتها الكلاً والمرعى»ومجمع منها المستوطنون اخشامم لاشعال 
النران . وهي أراض لا كن لأية مستعمرة ان تعيش بدونا . 
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الاسباب اآبي تدفع الشعوب إلى الهجرة من بلادها 
وإلى اغراق أراضي غبرها » باهجرات الكاسحة 


لما كنا قد محثنا قبل قليل › ني الاساليب الي اتبعها الرومسان في 
حرومم » وني الطريقة الي هاجم الغاليون توسكانيا » أرى ان ليس 
ما يبعد بنا عن الموضوع هنا ان نشر الى ان هناك طريقتن › تۇديان 
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الى نشوب الحروب . فقد تعود الحروب احيانا الى مطامع الامراء او 
الجمهوربات › وهي :المطامع الي تستهدف اقامة الامراطوريات ٤‏ والي 
تنطوي حت موضوعها › الحروب الي شنها الاسكندر الا كر »> وتاك 
الي شنها الرومان › أو تلك الي تخوضها هذه الدولة او تلك بصورة 
مستمرة . وتكون مثل هذه الحروب خطرة كل اللحعطورة › ولكنها لا 
تؤدي الى ترحيل سكان المناطق الي تتعرض للغزو ترحيلا“ كلا › اذ 
ان الظافر فيها يقتنع عادة» بأن يعلن الشعب القهور تبعيته له عن طريق 
الطاعة › وکشرآ ما یع له قوانن > ویترکه یعیش في دیاره وینعہ ي 
أثاثه . أما الطربقة الثانية الي تقع الحروب فيها فهي عندما يرتحل شعب 
بکامله مع أفراد عائلاته من مكان » يسبب ماعة او حرب > وعضي 
باحثاً عن وطن جديد »› وبلاد جديدة يعيش فيها . ولا يكتفي الشعب 
الغازي في هذه الحالة » ك في الحالة السابقة عم البلاد الي محتلها › 
وانما يستولي على كل ما فيها » طارداً اهلها السابقىن E‏ اياهم 
قتيلهم . ولا ريب في ان هذه الحرب من أشد أنواع الحروب فظاعة 
وارهاباً . ولا ریب £ ان سالآوست ) Sallust‏ ( )1( يشر الي هذا 
النوع من الحروب ني ماية كتابه « يوغورتا » ( aطاءں‌عه¥‏ )»عندما 
یقول › انه عندما هزم يوغورتا(۲) › بدأ الناس يشعرون بتقدم الغزو 
الغالي في ايطاليا » وعضي متحداا عن هذا الغزو فيقول »انه بي حارب 
الشعب الروماني الشعوب الاحرى طلا للتفوق › كان قتاله مع الغاليين» 


۱ کریسیوس غایوس ساللوست ( ۳٤ - ۸٩‏ ) ق. م. مؤرخ روماني من عائلة من العوام » 
bt CE OBS E‏ 
حا كما ني افريقيا » له عدة مؤلفات منها « الصراع ضد يوغورتا » . 

۲ یوغورتا مات عام ٠۰ ٤‏ ق. م. کان ملکاً ئي نومیديا ( مقاطعة بين طرابلس الغرب وتونس ) 
دارت الحرب بینه و بين ر ومة بعد ان هاجم يوغورتا مدينة سير ته . وقد انتصر يوغورتا في البدايسة 
على رومة ولكنه ما لبث أن هزم › و آخذ أسير ا إلى رومة حيث مات في احد سجو نها . 

خا المعو ب ك 


aD 


في سبيل البقاء . ويكفي بالنسبة الى الامر او الجمهورية »> عند غزو 
أية مقاطعة أجنبية » ان خلص من اولثك الذين محكمونما › أما بالنسبة 
الى الشعوب الكاملة › فان من الضروري كل الشرورة > الحلاص من 

السكان» طالا ان الشعب الحدید یرید ان یعیش على ما کان یعیش 
عليه الشعب الاول . 


وقد احتمل الرومان ثلاث من هذه الحروب المتناهية ني اللحطورة . 
وقد احتل الغاليون رومة ني اول هذه الحروب ٬بعد‏ ان کانوا کا سبق 
ان ذکرنا » قد استولوا على لومباردیا من التوسکانيین ووطدوا أندامهم 
فيها . ودد ليفى هذه الحرب سيبين › اوا كا سبق لنا ان قلنا › 
هو ان الغاليين استهواهم ما في ايطاليا من نمار جنية ومن خور معتقة› 
وهي ما كانت بلادهم الاصلية عرومة منها . أما السبب الثاني فهو ان 
عدد سكان ملكة الغال » كان قد تضاعف الى الحد الذي لم يعد ما 
ينتج من المواد الغذائية في بلادهم كافياً لاعاشتهم »ما حمل بعض امرائهم 
على الاقتناع بضرورة الرحيل طلا لاراض جديدة . وبغد ان قلبوا الامر 
على وجوهه › اختاروا لقيادة من تقرر رحيلهم اثنىن من ملوكهم هما 
بيلوفيزاس وسيفوفيزاس › وقد مضى أوها الى ايطاليا > بيا عبر الثاني 
الحدود الى اسبانيا . وكانت برة هجرة بياوفيزاس › احتلال لومبارديا 
الذي نشأت عنه الحرب الاولى الي خاضوها مع رومة . أما الحرب 
الثانية فقد وقعت بعد الحرب البونية الاولى عندما قتل الرومان بن بيومبينو 
وبيزا أكثر من ماثني اف من الغاليين . وكانت الحرب الالفة عندما 
غزا الالمان و « ا I‏ ان قهروا عدة جيوش رومانية 
انتصر عليهم ماريوس . وهكذا كسب الرومان هذه الحروب الثلائسة 
المفعمة بالأحطار »وقد تطاب الفوز فيها اكثر من قسط ضئيل من الفضيلة. 
ولقد رأينا > کیف أن الرومان عندما تدهورت فضيلت م ) شجاعتهم ( 
فیا بعد » ونقدت جيوشهم فضائلها السايقة › تحطمت امبراطوريتهم على 


٦١ 


آيدي شعوب من عن الطراز › كالقوطيىن والفاندال وما شاهسم من 
الشعوب الي احتلت الامبراطورية الغربية بأسرها . 

وتهجر مثل هذه الشعوب اراضيها اللحاصة عندما ترغمها الحاجة على 
هذه المجرة . وهذا ما سبق لنا قوله»وتعود هذه الحاجة اما الى مجاعة 
أو حرب أو مشقة تحل ببلادهم »اذ يرغمون في حالة كهذه على المجرة 
ثا عن الاراضي الجديدة. وعندما تكون مثل هذه الشعوب وفبرة العدد 
للغاية » م تشرع بعد ذلك ني غزوات عنيفة على بلاد الأخرين › فاا 
تقتل اهل هذه البلاد»وتغتصب سلعهم > وتقم مملكة جديدة في اراضيهم 
تحمل اسما جديدا . وهذا ما فعله موسى › وما فعلته الشعوب الي 
اجتاحت الامبراطورية الرومانية . وما الاسماء الجديدة الي تستعمل في 
ايطاليا اليوم وغرها من المقاطعات الا تلك الي أطلقها عليها محتلوها 
الحدد . فلقد کانت لومباردیا تسمى من قبل بسيزالبين غال »› وکانت 
فرنسا تدعى بغال ما وراء الألب » ثم حملت اها الجديد من قبائل 
الفرنج » الذين أعطو ها هذا الاسم بعد احتلالمم لما . وكانت سلافونيا 
تحمل امم ايريا من قبل › بيا كانت المجر نبانونيا »> وكانت انكلترا 
تسمی پریتانیا › وهذا يصح بالنسبة الى عدد كبر من المقاطعات › الي 
تبدلت اسماؤهاءوالى يلحق بنا التعب من تعدادها . وكذلك اطلق موسى 
امم اليهودية على ذلك الجزء الذي احتله من سوريا . 

ولا كنت قد ذكرت نفا ان مثل هذه الشعوب »› ترغم احياناً عل 
الرحيل عا عن اراض جديدة بسبب اخراجهم من اراضيهم السابقة › 
من جرّّاء الحرب › فاني آری» أن اورد مثلا واحداً على هذه الحالةء 
وهو مثل المغاربة (ءءممN) )١(‏ الذين كانوا يعيشون في سوريا ني البداية. 
وعندما معت هذه الشعوب ان العرانيين في الطريق الى البلاد »> خيل 

۱ ليس ني كتب التاريخ العر بي »› أو كتب التاريخ القدم ما يؤيد هذه الرو اية . 

المعرب - 


۲ 


اليهم ان المقاومة مستحيلة » ولذا فقد قرروا ان من الافضل فم »› ان 
يغادروا بلادهم »› وان ينجوا بأرواحهم » بدلا من ان يضيعوها ني 
حاولة لانقاذ بلادهم . وھکذا ارتحلوا مع عائلاتّہم» ومضوا الى افريقياء 
حیث وطدوا أقدامهم فيها بعد ان طردوا منها السكان الذين عتروا عليهم 
وهم يقيمون فيها . وهكذا أفلح شعب لم يستطع الدفاع عن بلاده تي 
اخذ بلاد شعب آخر . ومحدثنا برو کوبيوس (usأProcop) )١(‏ الذي 
أرآخ الحرب الي شنها رار غ قبائل الفاندال الي احتلت افريقياء 
انه وجد كتابات منقوشة على بعض الاعمدة الي شاهدها في الاماكن الي 
كان يعيش فيها المغاربة »> وهذا نصها : « نحن المغاربة > وقد هربنا 
من وجه يوشع بن نون قاطع الطريق » . ولعل هذه العبارة توضح لاذا 
هجر الغاربة سوريا . 

وتكون الشعوب الي نماجر بسبب الحاجة قوية للغاية »> وما لم تواجه 
هذه الشعوب جيوشا قوية » فلا يكون في الوسع صدها . ولكن عندما 
لا تکون تلا الشعوب الي ترغم عل ترك يلادها > وفيرة العدد »› 
لا يكون خطرها كبر كخطر الشعوب الي سبق لنا الحديث عنها . 
بسبب عدم توافر القوات لدا نما يضطرها الى اللجوء الى المكائد واللحدع 
للحصول على الارض الجديدة الي تطمع فيها › واذا ما حصلتعليهاء 
تم عليها ان تعقد الاحلاف › وتقى الاتحادات التعاونية للحفاظ عليها 


١‏ مورخ روماني متأخر عاش ني القرن السادس بعد الميلاد » وكتب تارعاً عن حروب القائد 
الر و ماني بليزاريوس ( البيزنطي ) › الذي عمل ضکرتيراً له . وقد ولد بلیزاريوس عام ٠٠٥‏ 
وماك عام فاه ميلددية وي أيام الار اطون جوستياة .وارب الفرئن خد رات کا 
حارب قبائل الفاندال في افريقيا الشمالية بعد ان جاءت من اسبانيا . وغزا ايطاليا واحتلعدداً من مدله) 
کنابولي ورافینا واستعاد رومة من القوط . - المعرب - 


a 


وهو ما رأینا ابنياس ودیدو(ا) والاسیلیین (۲) ومن شامهم يقومون به» 
فقد تمكنوا جميعا من توطيد اقدامهم في الاماكن الي اقاموا فيها بالاتفاق 
مع جرامم . 

وقد جاءت جميع المجرات الكبرة الي ضمت شعوباً بكاملها » من 
سيثبا(۳) وهي بلاد تتاز بالطةس البارد والفقر المدقع › وعندما يزيد 
عدد السکان فیھا ویصبح ضخما › لا تستطیع آرضھا بسبب جدہما ان 
تقيتهم » فيجدون أنفسهم مرغين على الهجرة > فهناك اكثر من سبب 
واحد لرحيلهم »> بيا لا يوجد سبب واحد يدعوهم الى البقاء . واذا 
م تكن قد وقعت في الحمسمائة عام الاخبرة»مثل هذه المجرات الكاسحة» 
فهناك اسباب عدة هذا التوقف . وأول هذه الاسباب الجلاء الضخم 
الذي وقع ني تلك البلاد ابان عهد الحلال الامبراطورية »> عندما هاجر 
اکر من ٿلائن شعباً من تلك البلاد . وثاني هذه الاسباب »› ان الانيا 
والملجر »> وها بلدان كانت المجرات تقع منها ايض ›» اصبحتا الآن 
مزدهرتن ویستطیع اهلوهما ان ينعموا ي ارضيها بالحياة الرغدة › i‏ 
تعد هناك حاجة تدفعهم ا تغیر موطن اقامتهم . ولا كانت هذه الشعوب 
الي تقم في هذين البلدين » على النقيض من ذلك » شعوباً عاربة › 
فقد غدت حصا منيعا يصد اهل الثال ( السيثيين ) الذين يعيشون على 
مقربة من حدودهم » عن محاولة اخضاعم أو المرور ني اراضيهم. ولقد 
وقعٽت آرضا تحرکات دائمة وكبرة بن التعر › ولکن شعي المجر وبولنده 


١‏ اينياس الطروادي وقد سبق لذا الحديث عنه . أما ديدو وتسمى ( اليزا ) فهي ابنة بياوس ملك 
صور كا تقول الاساطير و أخحت بيجماليون الي قتلت زو جهاما اضطرديدو إلى الفرار مع كنوز 
أبيها إلى شمال افريقيا حيث أقامت قر طاجنة الي ابتاعت ارضها من ملك ليبيا . ویقال انا انتحرت 
للا تتزوج من ارياس ملك ليبيا . 

۲ اقوام سكنت ني جنوب صقلية منذ أقدم المصور . 

. الاسم الذي اطلقه الرومان على المنطقة الواقعة بين هري الدافوب والدون ني روسيا‎ ٣ 

- المعرب ~ 
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تمكنا من الصمود في وجهها » وكشرآً ما تفاخر هذان الشعبان پأنه لولا 
وجودهما » لكانت ايطاليا والكنيسة قد شعرتا في اكير من مناسبة بوطأة 
جيوش التتر . وأعتقد اني قد تحدثت ما فيه الكفاية عن هذه الشعوب. 


۹ 


الاسباب المألوفة ني اشعال الحروب بين الدول المختلفة 


کان من بين الاسباب الي أدت الى الحرب بن الرومان والسمنيين»› 
بعد ان كان التحالف يسود العلاقات بينها مدة طويلة ›» سبب هو م٠ن‏ 
#لدواعي المعروفة للحروب بين الدول القوية . وينطوي هذا السبب على 
ادت هتن بكرو غاد وله اة الجروة © او فة ام او ي 
اولئك الذين يرغبون دائمآ في ايقاد ران الحروب . وهكذا كان الحظ 
الذي اشعل الحرب بن الرومان والسمنيين › اذ عندما شن السمنيون 
حرم على السديسينيعن › وبعدهم على الكمبانيمن ٠ )١(‏ م يكونوا ينوون 
مطلقا ان يشنوا الحرب على رومة . ولكن عندما هوجم الكمبانيون 
واستنجدوا برومة»وهو ما لم يكن يتوقعه الرومانيون أو السمنيون»اضطر 
الرومان الى الدفاع عنهم بعد ان أعلنوا ولاءهم لسيادة رومة» وان مخوضوا 
حرباً » بدا هم ان ليس ني استطاعتهم نجنبها مع احتفاظهم بشرفهم . 
وعلى الرغم من انه ل يكن من المعقول ي بادیء الأمر ان يدافعوا عن 

١‏ من القبائل الي كانت تقم ني ايطاليا عندما أخذ الرومان ني الظهور › وكانت هاتان القبيلتان 
شقان إلى الحنوب من ر ومة على مقربة من نابولي . 

ب لمغري 


٣۰  تاحراطم‎ 30 


حلفائهم الكمبانيين ضد حلفائهم الآخحرين ٠‏ السمنيين › الا انه بعد ان 


اعلن الأولون انہم قد غدوا تحت سيادنہم ومن رعاياهم »› بدا هم ان 

من العار ان لا يدافعوا عنهم › اذ اعتقدوا بأ ہم اذا ٺم يسارعوا الى 
الدفاع عنهم ٬فأن‏ هذا قد يقم العوائتق ني طريق كل من يفكر باللضوع 
لسيطر ٣م‏ . ولا كانت رومة تستهدف الفتح والمجدءلا المدوء والاخلاد 
الى الراحة » لم يكن ني وسعهم التخلي عن مسؤوليتهم ني هذه القضية. 

وقد لعبت نفس هذه الاسباب دورها ي مستهل الحرب البونية الاولى» 
والي نجمت عن تعهد الرومان السابق بالدفاع عن المسينيين في صقلية » 
وهو تعهد رتهم الظروف العارضة ايضاً على الوفاء به . ولكن هذه 
الحالة لم تكن هي عبن الوضع الذي نشا فيا بعد ابان الحرب الثانية الي 
نشبت مع القرطاجنيان > وذلك لأن هانيبال قائد القرطاجنيين هاجم 
الساغونتيمن حلفاء الرومان في اسبانيا ».لا بدأفع العداء هم » بل 2 
الجيوش الرومانية على الحركة ›» وذلك لیتیح u‏ الفرصة لهاجمتهم › 
والعبور الى ايطاليا . 

وكانت هذه الطريقة في شن الحروب الجديدة دائما » الاجراء الذي 
قتبعه الدول القوية › الي تولي احرامها للمعاهدات الي تعقده-ا والي 
تحترم بعضها البعض . فأذا أردت ان أشن حرباً على أحد الامراء وكانت 
بيننا معاهدة » راعينا موادها بعض الوقت » فأني بدلا“ من المبادرة الى 
مهاجمته » أتطلع الى نوع من المررات والأسس لداهمة أحد حلفائه » 


واثقاً نمام الوثوق من ان هذا اهجوم على حليفه سيؤدي اما الى ثورته 


وسخطه» وي تلك الحالة احقتق ما اريده بدفعه الى الاشتباك بي الحرب»› 
او ان يتجاهل الموضوع » فيعرض بذلك ضعفه او عدم امكان الركون 
اليه » لأنه تقاعس عن الدفاع عن دولة مستقلة » وسيخسر معته في 
كلتا الحالنن ويكون من الأسهل علي نحقيق ما أرمي اليه من أهداف . 

وهكذا فبالنسبة الى استفزاز الحرب » عليتا ان نلاحظ تام »> ما 


a 
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سبق لنا ان قلناه عن اذعان الكمبانيين واعلا. ہم الحضوع . ومن الواجب 
ان يلاحظ المرء أيضا › ان المدينة الي ل ا كافية للدفاع عن نفسها 
قستطيع ان تجد العلاج › اذا كانت راغبة حقا في الدفاع عن نفسها ضد 
اهجوم مها كان اللمن . وينطوي العلاج على اللحضوع طواعية لادولة 
الي تری ان تطلب حايتها . وهكذا أعلن أهل كابوا خضوعهم للرومان» 
كا أعلن الفلورنسيون اذعانهم لروبرت ملك نابولي » الذي سارع الى 
الدفاع عنهم عندما غدوا من رعایاه ضد قوات کاس ر وکيو دا لوکا(۱) › 
الي كانت ماجمهم ٠‏ بعد ان رفض هذا الك نفسه ان يدافع عنهسم 
بو صفهم من رعایاه . 


٧۰ 
ليست الحقيقة في ان المال هو عصب الحرب‎ 


لما كان من المتيسر لكل من علاك السلطة اللازمة » أن يبدا أية حرب 
يشاؤها » دون ان يتسر له ااؤها »› فان على الحاکم قبل ان يلتزم 
عثل هذه المغامرة »›» أن حسب حسایاً دققا > ما يتوافر اديه من قوات 
وان يتخذ قراره على ضوء هذا الساب . وعايه بالاضافة الى هذا ان 
پکون حریماً ف عدم ارتکاب اية هفوة من ناحية حساب قواته »ک) قد 
خطیء دائماً عندما يقم حساباته على اساس الال » أو على اساس طبيعة 

. کاستر وکیو دالوکا ( ۱۲۸۱ - ۱۳۲۸ ) قائد ايطالي مغامر من اسرة نبيلة من لوكا‎ ١ 
حارب في شبابه ني فر نسا و انکلتر! ولومباردیا . م أصبح رئيساً مهو رية لوكا» وعينه الامبراطور‎ 


لويس البافاري دوقا . حارب الفلورنسيين خمسة عشر عاماً.ومات قبل ان حمق آماله في انيصبح 
السيد المطلق لتو سكانيا . الت س 


۷ 


الارض > أو حسن نوايا الناس » مع افتقاره من الناحية الاحرى لقواته 
الحاصة . وعلى الرغم من أن .هذه العوامل تكسبك مزيداً من القوة › 
٠‏ الا اما لا تؤمن لك بأي حال من الاحوال القوة الي تنشدها » وقدلا 
تكون مجدية مطلقاً أو ذات نفع اذا لم تعتمد على قواتك الامينة . ومها 
كان لديلث من الال » فلا قيمة له »> اذا لم تكن لديك قواتك › ولن 
جديك طبيعة البلاد شيئ » كا لن يقدر لحسن نوايا الناس ان يدوم › 
اذ لا مکن 2 ان يظلوا على ولائهم لك اذا عجزت عن الدفاع 
عنهم . وعندما تفتقر البلاد الى الحجاة الاقوياء » فكل جبل فيها وكل 
محبرة » وكل معقل منيع ينقلب الى سهل منبسط ومكشزف . ولا بقتصر 
ثر المال ايضاً »> على عدم تأمين الماية لك »› وانما يعرضك للوقوع 
فريسة ني أقصى سرعة ممكنة ايضاً . وليس نة من رأي اكثر خطاً من 
ذلك الذي يؤكد بأن الال هو عصب الحروب . 

وقد دافع کوینتاس کر تیاس( Quintus Curtius‏ ) (1) عن ھىذە 
النظرية بالنسبة الى الحروب الي وقعت بين انتيباتر المدوني (عء٤‏ هم1٤‏ » )A‏ (۲) 
وملك اسبارطة » اذ يقول ان ملاك اسبارطة بدافع الحاجة الى الال » 
اضطر الى الاشتراك ي الحرب الي انتهت الى هزعته › مع انه لواجّل 
المعركة بضعة ايام » لوصلته الانباء من اليونان عن موت الاسكندر ولظل 
المنتصر+دون ان يضطر الى خحوض العركة . ولكن افتقاره الى الاموال 
وخوفه من أن يؤدي هذا الافتقار الى لى جنوده عنه › أرغاه عسل 
تجربة حظه ني المعركة » وهذا ما دعا كوينتاس كرتياس الى القول 
با 0 ى شت :ات 


1 کوینتاس کیرتیاس - مۇرخ روماني يعتقد انه عاش ني القرن الأول الميلادي . كتب تاريخ 
الاسكندر الا كبر ني عشرة كتب فقد منها الكتابان الأولان وبعض الاجزاء الاخرى . 

۲ قائد من قواد الاسكندر » ونائبه عل مقدونيا . اخضع المدن اليونانية عندما ثارت عام 
۴۳ وقضفى على مقاومة اسبارطة وتراقية . ۴ - المعرب س 
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ويتكرر هذا الرأي. الذي تبناه کوينتاس کرتياس کل يوم » ويؤمن 
به حكام لا يصل تعقلهم الى الحد المطلوب . فهم معلون منه مبدأهم 
الاساسي » ونخيل اليهم تبعا لذللك ان ي وسعهم الدفاع عن انفسهم 
اذا کانت خزائنهم ماأی ہالمال» دون ان یفکروا بأنه لو کانت الکنوز 
تضمن النصر › لتغلب داريوس ( ملك الفرس ) على الاسكندر» ولقهر 
الاغريق رومة › ولتمکن الدوق شارل ف يومنا هذا من السيطرة عل 
السويسريين » ولا وجدت قوات البابا والفلورنسيين المشءر كة » قبل 
بضعة ايام اية صعوبة ني التغلب على فرانسيسكو ماريا » قريب البسابا 
يوليوس الثاني في حرب اوربينو . ومع ذلك فقد قهر جميع هؤلاء › 
وكان قاهروهم من اولك الذين اعتقدوا بأن عصب الحرب لا يقوم في 
الال » وانما ي خبرة الجنود . 

وكان بين الاشياء الي عرضها كروزيوس ملك ليديا على انظار 
صولون الاثيي › كنز لا يقدر بثمن . وسئل صولون بعد ذلك عن. 
الفكرة الي کو ما عن مدی قوة املك وسلطانه › فكان رده › أن 
الكنز الذي رآه › لم يزد شيا ني تقدیر قيمته لقوته › لن الحرب لا 
تخاض بالذهب وانما بالحديد والفولاذء وانه اذا تعرض هذا اللاك هجوم 
من شخص ملك من الفولاذ ما يزيد على ما ملكه » فان ني وسع هذا 
المهاجم ان ينتزع منه سلطانه . 

وهناك حادثة احرى » فبعد موت الاسكندر اکر ¢ عبرت جاعات 
من الغاليين الى بلاد اليونان ومنها الي آسيا › وبعثوا بسفرائهم > لعقد 
معاهدة مع ملك مقدونيا › فأراد هذا أن يعرض عليهم سلطانه ›» وان 
پبهرهم به ویرهبهم > فأراهم کمیات کبرة من الذهب والفضة › 
وسرعان ما اوقف الغاليون الذين كانوا حى تلك الساعة ينشدون السلام» 
المفاوضات » اذ تاقت نفوسهم الى سلبه ما لديه من الذهب . وهكذا 
حى الدمار بالك › بسبب ما كان قد جمعه للافاع عن نفسه . 
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وكانت لدى البنادقة قة قبل بضع سنوات > لحزانة ملای بالنقود»› ومع 
:ذلك فقد اضاعوا جميع ممتلكام »> دون ان ستطيعوا استخدام کنوزهم 
في الدفاع عنها . 

وعلى ضوء کل هذه الشواهد »› اكاد اؤ کد »› ان الذهب لا يؤلف 
عصب المحرب كا يفرض الكشثرون وانما عصبها خيرة الجنود» فالذهب 
لا يستطيع ان مخلق الحنود الصالحن › ولكن الجنود الصالدن يستطيعون 
العثور على اأذهب . ولو كان الرومان قد اختاروا لشن حروم الال 
وسيلة مم لا السيف » لا كانت كنوز العام كلها كافية هم › بالنسبة 
الى ضخامة المشاريع الي قاموا اء والمصاعب الي قدر لمم ان يواجهوها 
في تنفيذ هذه المشاريع . ولكنهم لا كانوا قد جعلوا من السيف وسيلتهم 
للحرب ٠‏ فام م يعانوا من افتقارهم الى الذهب »> وذلك لأن اولئك 
الذين أرعبتهم جيوشهم › قد حلوا بأنفسهم الى معسكرات الرومان ما 
طلبوه من ذهب . واذا كان ملاك اسبارطة قد دفع الى تجربة حظه في 
الميدان بسبب افتقاره الى الال »› فان ما وقع له بسبب هذا الال » قد 
وقع لاحرين بسبب عوامل اخری »› هن الواضح ان الجيش عندما تنقصه 
المؤن والذخائر » ويواجه احد احبالن اما الموت جوعا أو القتالء فأنه 

ثر دائما ان يقاتل › طلا ان هذا السبيل اكرم عليه »> وطالا انه 
اللي يضح الجال ايس > ليقف الى ا ايضاً» 
انه عندما یری قائد عسکري > ان النجدات توشك على الوصول الى 
جيش خصمه » يتح عليه أحد أمرين › اما الاشتباك معه قبل وصول 
الأنجدات وتجربة حظه معه ني الميدان»أو الانتظار الى ان تكون النجدات 
قد وصلت »٬وتضاعفت‏ قوات خحصمه › فيضطر آذاك الى خوض العركة 
معه على أي حال » مع ما فيها من خطورة بالغة وكببر جازفة . ويرى 
الانسان كذلك - کا وقع ماسد روبال »عندما هاجمته قوات کاودیوس 
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نرو والقنصل الروماني الاخر سوية(١)‏ - كيف أن القائد عندما جد 
نفسه مضطرآ للقتال أو لمواجهة المزعة › يؤثر دائما الفرار »> اذ يبدو 
له ان هذا السبيل » رغم ما ئي نتائجه من شك › منحه الفرصة 
للانتصار › بيا لا يعي السبيل الآحر » الا الفشل على أي حال.فهناك 
والحالة هذه › أوضاع عدة » ترغم القائد على ايثار سبيل القتال» حى 
ولو لم يكن يعتزمه › وقد يكون الافتقار الى المال احيانا واحدا من 
هذه الاوضاع . ولكن على المرء ان لا يستنتج على ضوء هذا السب »› 
أن المال هو عصب الحرب » وانه يفوق غبره من الاوضاع الاخرى 
الي تضع الناس ني مازق حرجة ماثلة . 

وأعود فأكرر » ان المال لا يكوّن عصب الحرب ٠‏ بل ان الجنود 
الصالحن هم عصبها . والذهب ضروري › ولکن قيمته ثانوية » وي 
وسع رة الجنود الحصول عليه »اذ يستحيل على الجنود البواسل الفشل 
ي العثور على الذهب»بيما يستحيل على الذهب‌العثور على الجنود البواسل . 
وتقوم شواهد التاريخ الكشرة آدلة على صدق ما نقول على الرغم من 
الحقيقة الواقعة وهي ان برکلیس ( وعاء1ءءط )(۲) قد نصح أهل اثينا 
بشن الحرب على البلوبونيز كلها » على اعتبار ان صناعامم ومواردهم 
المالية ستمكنهم من النصر . وعلى الرغم من ان الاينيين قد حققوا 
بعض الانتصارات ابان الحرب » الا الهم خسروها ني النهاية » محيث 

١‏ هاسدرو بال شقيق القائد القرطاجي هانیبال » سارع ي عام ۲۰۷ ق. م. من اسبانیا حیٹ کان 
مر ابطا على رأس جيشه إلى ايطاليا لمساعدة أخيه هانيبال . ولكنه هزم ني معركة ميتوروس أمام 
القنصلين ارو مانيين كلوديوس نيرو وليفيوس ساليناتور ..وقد قتل ي المعركة وقطع رأسه وقذف 
په في ہسکر هانیبال . 

۴ بیر کلیس ( ٤۲۹ - ٤۹۰‏ ) ق . م .من أكبر الساسة في اثينا . مت إلى أنبل عائلات 
المدينة . وقدثقف ني حداثة عهده ثقافة عظيمة . أحرز انتصارات عظيمة بعد ان تول الحكم على 
جميع المدن اليونانية و بينها سبارطة . قام باصلاحات عظيمة في اثينا . اشتهر بالحطاب الذي القاه 
دفاعاً عن نفسه و أصدقائه . يلقب عصر ه بعصر اثينا الذهبي . ا الخر ت 


۷١ 


أثبتت سبارطة في حكمتها » وبسالة جنودها › الها أكر قيمة من اثينا 
ئي صناعتها وآموالما . ولا ريب ان تيتوس ليفي هو خر شاهد في هذه 
القضية . وأنا اشير هنا الى الفقرة الي بحث فيها e‏ ما اذا کان من 
المحتمل ان يفوز الاسكندر لو غزا الرومان ي ايطاليا . وقد اوضح ان 
هناك ثلاثة امور على جانب كبر من الضرورة للحرب › وهي وفرة 
الجنود البواسل » وحكمة القادة »> وحسن الطالع . وبعد ان قارن بين 
أوضاع الرومان ووضع الاسكندر بالنسبة الى هذه الامور الثلاثة» توصل 
الى النتيجة الي يريدها دون ان يذكر شيا عن الال . ولا ريب ي ان 
أهل ابوا › الذين كانوا ف تلك الآونة أكثر السديسيين مالا › والذين 
أعلنوا الحرب على السمنيين »› قد أخطأوا حساب قولہم »اذ بنوا حسابا ہم 
عل ساس امال » لا على ساس الجنود » ولا قرر الرومان مساعد ېم » 
بعد ان کان هؤلاء قد منوا ہز تەن متعاقبتعن « اتضح للكابويان ال 
عليهم ان يصبحوا أتباع رومة اذا أرادوا لأنفسهم البقاء . 
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الکتاب الثانى 
المطارحات من 1-۱۱ 


البو تا واب 


۱۱ 
من الحطاً أن تعقد حلفا مع حاكم 
شهرته أعظم من قوته 


ليست هناك من صورة أوضح من الصورة الي رها تيتوس ليفي 
لاخطيئة الي ارتكبها السديسيون ني الركون الى نجدة الكامبانين ومن 
اللعطيئة الاحرى الي ارتكبها هؤلاء في الاعتقاد بأن في وسعهسم الدفاع 
عنهسم > عندما كتب يقول : و لقد حمل الكامبانيون امهم لعاونسة 
السديسين ي حرم بدلا“ من ن لتتولی حايتهم » . وعلينا ان نلاحظ 
هنا › ان الاحلاف الي يعقدها البعضا مع حکام يفتقرون اما الى وسائل 
المعونة بسبب نأمهم او الى القدرة على بسبب حاجتهم الى التنظع او 


AA 


يسبب عوامل اخرى نجعلهم محصلون على ”معة الذين يتكلون عليهم لا 

وقد حدث هذا في ايامنا الراهنة بالنسبة الى الفلورنسين في عام ٠٤١۹‏ 
عندما قام البابا وملك نابولي عهاجمتهم . فلقد كانوا حلفاء للك فرنساء 
ولكنهم لم يغنموا من حلفهم هذا الا السمعة والشهرة « بدلا من 
الحجاية » . وسيحدث مثل هذا حتماً للحا الذي يعتمد على الامبراطور 
مكسمليان » اذ ان التحالف مع الامبراطور لا يعدو ان يكون واحداً 
من تلك الاحلاف الي تأتي « بالسمعة بدلا“ من الماية » »وهو ما محدد 
ليفي ان الكابوين قد حلوه الى السديسيين ملفهم معهم . وعلى هذافقد 
أحطأ الكابويون هنا » لأنہم اعتقدوا ان قونْہم تفوق حقيقتها . 

وکثرآً ما يكون بعض الناس على جانب كبر من عدم التعقل» عيث 
يندفعون ني التعهد بالدفاع عن غبرهم ٠‏ ني الوقت الذي بجهلون فيسه 
طريقة هذا الدفاع » او يعجزون حى عن الدفاع عن أنفسهم . فقد 
حدث عندما اعلن الجيش الروماني الحرب على جيش السمنين »ان بعث 
التارنتيانيون(١)‏ بسفرائهم الى القنصل الروماني لابلاغه رغبتهم ني قيام 
حالة من السلام بين السمنيين وبين رومة › واستعدادهم لمحاربة كل من 
يقكر في تعكر صفو هذا السلام . واستخرق القنصل في الضحك»وأمر 
رجاله »> في حضور السفراء » بنفخ الأبواق ايذانا بالقتال . وأصدر 
أوامره الى جيشه بالشروع ني اهجوم »وأعطى ممم بعمله هذا الرد الفعليء› 
الذي اعتقد انهم يستحقونه . 

ولا كنت قد تناولت ني هذا الفصل بالحديث الوسائل الي 
يلجا اليها الحكام » للدفاع عن الآخحرين » مع ما يصيبهم من آذى 
من ورائها » فأني سأتناول ي الفصل التالي الوسائل الي يلجأون اليها 


١‏ اقوام سكنت ايطاليا منذ القدم . و كانت تقيم ني الحنوب على مقربة من الماينة الي تاعى 
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للدفاع عن انهم 
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هل من الحر عندما مددك عدو باهجوم 
ان تبداً نت عهاجمته 


أو تنتظر نشوب الحرب ؟ 


كشرآ ما سمعت رجالا مم تجارمم الضخمة في الشؤون المتعلقة با لحرب» 
يتناقشون فما اذا كان من الافضل › ني حالة وجود حاكمين متساويين 
تقريبً في القوة» وقيام أكثرهما نزعة عدوانية باعلان الحرب على الآحرء 
ان ينتظر هذا وصول عدوه الى داخل حدوده › أو يبادره بامجوم ي 
بلاده هو > وسمعت الحجج تعدد دعا لكل من النظريتن . ويستشهد 
المدافعون عن نظرية المبادرة بالمجوم › بالنصيحة الي كان كرويزوس 
Croesus (‏ )(۱) قد قدمھا الى الامراطور کورش الفارسي > عندما 
وصل هذا الى حدود پلاد الميساجيتانيين > ليشن الحرب عليهم »> فبعثت 
اليه ملكتهم « تومريس » رسالة خيره بين دخول ملكتها حيث تنتظر 
مقابلته تي المعركة › أو ان تخرج هي اليه برجالما باحثة عنه . وعندما 
عرض الموضوع على المناقشة »عارض کرویزوس کل ما قاله الآحرون »› 
ونصحه بان عضی هو الى طلبها » على اعتبار انه اذا قهرها » وهي ي 

١‏ آخر ملوك الميديين مات عام ٠٠١‏ ق. م. استول على المدن الايونية و الايولية. وأصبح سيد 
آسيا الصغرى كلها » ثم اشتبك ني حرب مع کورش ملك الفر ش فانتصر هذا عليه ي سر دیس 
وآخذه آسیر ا › و لم يقتله » وإ ما جعله من ر جال بطانته . - المعرب - 
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حارج ملكتها › فلن يستطيع استخلاصها منها > اذ يکون ني وسعها ان 
تعود فتنظم قواتها من جديد ولدما الوقت الكاني لذلك › بيا اذا قهرها 
على أرضها » أصبح في مكنته مطاردتما عندما تلجأ الى الفرار »ولا کان 
فرارها لن يتيح هما الفرصة لاعادة تنظضى قواتما > فأنه سيتمکن من 
استخلاصها منها . 

وهم يوردون ايضا النصيحة الي قدمها هانيبال لأنطيوخوس(ا) > 
عندما فكر الأخر محاربة الرومان . فقد ذكر هانيبال » ان النصر على 
الرومان لا يتحقتق الا ني ايطالياءحيث عكن للآحرين فيها » ان ينتهزوا 
فر صة هز عتهم »> فيسلبون منهم سلاحهم وأموالمم وحلفاء هم > اما اذا 
دارت الحرب ي خارج ايطاليا > وظلت هي سليمة لا تعس »› فان هذه 
الحركة ستترك همم المصدر الذي لا ينضب٬للحصول‏ على القوات الاضافية 
عندما تدعوهم الحاجة اليها . وانتهى الى القول بأن على انطيوخوس ان 
محاول اولا“ احتلال رومة قبل مهاجمة امبراطوريتها › واحتلال ايطاليا 
قبل مهاجمة غبرها من المقاطعات ٠.‏ 

ویشرون كذلك الى ما فعله اغاثوکلیس (و1eءهطtهعA)‏ (۲) › عندما 
شعر بعجزه عن المضي تي الحرب ني بلاده > فضى الى القرطساجنيان 
الذين محاربونه ماجمهم ني عقر دارهم ويرغمهم على طلب الصلح . 
ويستشهدونه كذلك عا فعله شيبيو من المجوم في افريقيا لوقف الحربه 
في ايطاليا . 

ما اصحاب الرأي المعارض » فيقولون انه اذا أراد المرء لعدوه 


. ذکرنا ني هامش سابق ان هانيبال لحا بعد هز مته إلى انطي وخوس ملك أنطا كية‎ ١ 

۴ اغاثوکلیس ( ۳۹۱ - ۲۸۹ ) ق. م. طاغية سراقوزه . تزوج ارملة ثر ية › ثم أبعد عن 
المدينة متهماً مؤامر ة على سحكو متها » و لكنه عاد اليها عل ر أس جيش من المر تزقة فأخضمها و قتل. 
الفا من أهلها . اشتبك في حرب مع القرطاجیین وانتصروا عليه وحاصروه في سرقوزه » 
فنجا من الطوق › و ذهب بهاجمهم ني افر يقيا . المعرب- 
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الفشل فعليه ان يرغمه على اللحروج بعيدا من وطنه . ویستشهدون ما وقع 
لأهل ايا » اذ كانوا في جميع الحروب الي خاضوها في بلادهم 
اصحاب اليد العليا » ولكنهم عندما غادروها » ومضوا جيوشهم الى 
صقلية › اضاعوا حريتهم . ويدععمون نظريتهم بالاستشهاد ببعض الاساطر 
الشعرية الي تتحدث عن انطايوس ملك ليبيا » عندما هاجمه هرقل 
ارجیدیوس » اذ ظل متفوةا عليه طالما ظل غاربه داخل حدود ملکته › 
ولكن عندما أ#كن هرقل بدهائه الآن من اقناعه باللحروج منها » فقد 
عرشه وحياته . وقد أدت هذه القصة الى نشوء الاسطورة الاغريقية الي 
تصور انطايوس ملقى على الارض يستمد القوة من أمه «المة الارض» 
وهرقل وقد رأى ذلك › يرفعه عنها لیبعده عن امه . 

وهم يستشهدون ايضا بالآراء العصرية . فكل واحد منا يعرف ان 
فرديناند مللث نابوليء كان يعتعر من الامراء العقلاء جداً › وان الشائعات 
انطلقت قبل عامين من موته تقول ان شارل الثامن ملك فرنسا ينوي 
الجيء لغزو بلاده » ما حمل فرديتاند على ااذ الاستعدادات اللازمة 
لقابلته ولكن امرض داهمه فجأة . وعندما كان على فراش الموت»وجه 
الى ولده الفونسو عدداً من المد كرات › بينها واحدة يطلب اليه فيها ان 
ينتظر مجيء العدو ني بلاده > وان لا يسمح لأي شيء في العالم بأقناعه 
على اخحراج قواته من أرضه › بل ان يعمل على الحفاظ عليها قوية 
مهاسکة تنتظر وصول العدو وغزوه . ولکن ولده لم ابه بنصیحته › 
وبعث ميشه الى رومانا حيث مي مزعة م محض فيها معر كة » وكافته 
جیشه وعرشه . 

وبالاضافة الى جميع هذه الأدلة والاسباب» يستشهد الفريقان براهين 
أخرى » كقومم ان من ببادر بالهجوم يبدي عزما أشد من ذلك الذي 
ينتظر وقوعه › وانه تبعا لذلك يوحى ميشه بالمزيد من الثقة . وبالاضافة 
الى ذلك » فأنه حول بين العدو وبين القدرة على استخدام موارده » 
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بالنظر الى عجزه عن الافادة من اولئلك الرعايا الذين تم سلبهم ما ملکونه۔ 
وعلى الحا ان يكون أكثر حرصاً في فرض الضرائب وغبرها من الاعباء 
الي لا تطاق على رعاياه » وذلك بسبب وجود العدو داخل أراضيه › 
محافة ان ينضب »ني النهاية › النبع الذي يستمد منه حاجاته للحرب»٬علل‏ 
حد تعبیر هانیبال . يضاف الى هذا کله › ان وجود قوات الغازي في 
أرض أجنبية > يدفعها حك الضرورة والحاجة الى القتال » والحاجة تول 
الفضيلة ر الشجاعة ) كا سبق لنا ان رأينا في فصول سابقة . 

ما بالنسبة الى الرأي الثاني فهناك من يقول»ان لانتظار هجوم العدو 
فوائد جمة › اذ انلك دون ان ترهق نفسك تستطيع ان تفرض عليه 
الكدر من المزعجات قي موضوع التموين وتي غبره من المسائل الي محتاج 
اليها كل جيش › كا ان في وسعك احباط خططه بصورة أفضل بسبب 
معرفتك للبلاد الي يدور فيها القتال معرفة تفضل ما يعرفه عنهاءوكذلك 
فان تي مكنتك ان بجبهه بقوات أضخم بسبب السهولة الي تستطيع عن 
طريقها حشد قواتك الى بعضها › وهو ما قد لا يتوافر لك اذا كانت 
هذه القوات بعيدة عن ديارها » وهكذا فأنلك على الرغم من انك قد 
تجازف بكل قواتك :الا انك لن تغامر بکل ما تملکه › بی اذا حرجت 
بجيوشك جازفت بكل ما تملك دون ان تغامر بكل قواتك . وهناك ايغاً 
بعض القادة الذي يسمحون للعدو الغازي › رغبة ني اضعافه »> بالتقدم 
عدة ايام ي أراضيهم > واحتلال عدد من المدن › ما قد يؤدي الى 
اضعاف جيشه عن طريتى الحاميات الي يضطر الى تركها في جميع هذه 
المدن فيصبح من الأسهل مواجهته ني المعركة الحاسمة . 

واسمحوا لي ان ابدي الآن ريي تي هذا المىوضوع › فأنا أعتةسد 
بوجوب امجاد ييز او حد فاصل . فأما ان تكون بلادي مجهزة تام 
التجهيز بالأسلحة » كا كانت بلاد الرومان في الماضي وكا هي عليه 
يلاد السويسريين في الوقت المحاضر . واما ان تكون بلادي سيثة الاعداد 
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والتسلح › > کا کانت پلاد القرطاجيين ف الاضي > وکا هي عايه الآن 
بلاد مللث القرنسيين وايطاليا . واذا كانت المالة الثانية هي القائمة» فن 
الراجب الارقاء عل العدو بعيدا عن البلاد › اذ لما كانت فضيلتك e‏ 
الى الال » لا الى الرجال » فأنلك قد تتعرض الى الدمار في حالة وقوع 
ما حول دون حصولك عليه › ولا شيء قد يعيقك عن الحصول عليه 
اکر من وقوع الحرب ني أراضيك . ولا ريب في ان وضع القرطاجين 
كان يشرح هذه الحالة تماما » اذ الهم طالما كانت بلادهم غير متلة » 
کان ي وسعهم استخدام مواردهم في شن الحروب على الرومان»ولكن 
عندما وقع المجوم على بلادهم نفسها تعذر عليهم الصمود » حى أمام 
آغاٹ وکلیس . ول يستطع الفلورنسيون كذلك الحصول على أي علاج 
عنعهم مام کاستروکیو سید لوکاء لانه شن عليهم الحرب داخل بلادهمء 
وحم عليهم لتأمن الدفاع عن أنفسهم»اعلان الطاعة لروبرت سيد نابولي. 
ومع ذلك»فقد نمكن هؤلاء الفلورنسيون اسهم بعد موت کاستروکيو › 
من التحل بالشجاعة ومهاجمة دوق ميلان ي بلاده ›» وكادوا ينتزعون 
منه مماكته . وهكذا أثبتوا شجاعة فائقة في الحرب الي شنوها بعيدآ عن 
دیارهم > وجا کبراً > عندما كانت الحرب ي غقر دارهم : 

أما عندما تكون الدول قوية التسلح كرومة في الاضي والسويسريين 
ET‏ > كلا صعب عليك التغلب 

عليها » لان مثل هذا التنظم يستطيع حشد قوات أضخم لمقاومة الغزو 

من تلك الي يستطیع حشدها لغزو الآحرين .ولا ستطيع في هذا المي ضوع 
ان آنحذ بوجهة نظر هانيبال » الي ل أتأثر ا مطلقاء وذلك لأن السخط 
على رومة » والمصلحة الذاتية هما اللذان دفعاه على ان يقول ما قاله 
لانطيوخوس . اذ لو حلت المزائم الممجعة الثلاث الي أوقعها هانيبال 
بالرومان ني ايطاليا جيوشهم وهي في بلاد الغال › لانتهى أمر الرومان 
دون شك » اذ كان لا بد وان يتعذر عليهسم الافادة من القوات الي 
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بقيت بعد هذه اهزائم > وهو ما فعلوه ي ایطالیاء ولا کان ي امکام 
ا ل ا ف 
کانوا سیعجزون حتماً عن الصمود مام العدو کا صمدوا في اا 
ولا يعار الانسان ي وائقهم التارحية على ام زجوا بأ کر من خسان 
الف جندي من رجاهم > ئي آي هجوم شنوه على بلد أجنى » ولكتهم 
جندوا ا عن بلادهم ضد الغاليين بعد الحرب البونية الاولي اکر 
من مائة وغانن الف جندي . وما کان في مكنة الرومان فيا بعد » ان 
يقهروا الغالين ني لومبارديا كا قهروهم في توسكانيا » وذلك لام 
كانوا أعجز من ان يدفعوا لمواجهة مثل هذا العدو القوي ذي 
المائلة العدد» بقوات ضخمة الى مثل تلك المسافة النائية > كا انهم كانوا 
تي الوضع الجديد أقل قدرة على حرم أي نفس الظروف والاوضاع 
المواتية السابقة . وقد حطم الكمبريون ( اصع )١()‏ جيشا للرومان 
في الانيا › وم یکن هؤلاء قادرين على اصلاح المزعة الي لحقت ہم . 
ولکن عندما وصل الكمبريون الى ايطاليا »› ودع الرومان E‏ 
قوات ضدهم > انتھسی امرهم وانقضی . وي وسعلك الانتصار على 
السويسريين بسهولة وهم بعيدون عن وطنهم٬وعندما‏ لا يستطيعون ارسال 
قوات تزيد على الثلاثن او الاربعن الفا > اما ان مزمهم في وطنهم › 
حيث يستطيعون حشد مائة الف » فهذا أمر شاق . 


١‏ الكمبر يون من الأقوام القدمة يعتقد بعض المؤرخين انم كانوا يقيمون في شبه جز ير ة 
جوتلند في شال الانيا و البعض الآخر انهم كانوا على شواطى” البلطيق. و كانوا أو ل القبائل التيوتونية 
( البرابرة ) الذين تماسوا بالرومان . اضطروا بسبب فيضان البحر على بلادهم إلى المجرة فجالوا 
مدة على الدائوب » ثم انتصروا على جيش روماني يقوده القنصل كاربو ني كارنشيا في الانيا عام 
۴ ق. م. احتلوا بلاد الغال » ثم عبر وا جبال الألب بقيادة ملكهم بويوريكس »و استولوا عل 
لومباردیا » و لکن مار یوس انتصر عليهم ي سهل بودین وقتل ملکهم وأبادهم » عام ٠١۲‏ فأنقذ 
رومة متهم . - المعرب س 
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وختاما أعود فأقول »ان على الحاكم الذي يرئس شعباً حسن التسلح» 
وكامل الاعداد للحرب» ان ينتظر في وطنه خوض العر كة ضد عدو 
قوي وشديد اللنطورة » وعليه ان لا عضي للقاء هذا العدو »> آما الحا 
الذي يكون رعاياه سيئي التسلح » وتكون بلاده م تألت الحرب» فعليه 
ان يلقى عدوه دائماً بعيدا عن وطنه › بل وني أبعد نقطة يستطيعها . 
وهكذا يتمكن كل من الحاكمين »من اجادة الدفاع عن نفسه كلحسب 
طاقته وامکاناته . 
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يرتقي الناس من المراتب الحفيضة إلى المراتب العالية 
عن طريق الحيلة لا عن طريق القوة 


اعتقد ان من الحتى ان يقال › بأن ارتقاء الانسان من رتبة حفيضة 
إلى رتبة عالية لا يقع الا نادرأ »> وعن طريتى القوة أو الداع . مع 
ان هناك آخرين بالطبع » تصل اليهم المراتب طائعة عن طريتى المنح أو 
الوراثة . ولا اعتقد ايضاً ان القوة وحدها كافية ›» بيا هنالاك شواهد 
عدة » تقى الدايل على ان الحيلة كانت كافية وحدها . فكل من قرأً 
حياة فيليب القدوني او حياة اغاثو كليس الصقلي مثلا“ » أو غبرهما من 
الذين هم على هذه الشاكلة يرى الهم جميعاً قد ارتقوا من أوضاع 
مغرقة في الاخفاض ٠‏ أو منخفضة على الأقل بعض الاخفاض الى ان 
وصلوا الى مرتبة الماك »أو إلى مرتبة السلطان العظم . ويافت اكزونوفون 


البظر, ي . تاريخ حياة کورش» ر الذي إبوضعه > إلى بورق الحداع . 
فلقد عجزت قوته عن ,اخحضاع, ملکة آرم مينيا .ما اضطره ٥‏ الي اتباع اسالیپ 
. الجداع: مع ملکھا. »> فحقتی غایته نه پهد الكثر من اليل مالو ان ال 
9 المرء. عل ضوء ها الا ان پستخلص آن على امیر الذي 
پرغب تي ر کوب مرا کت" الل ان “بتع مارسة الما ری 
ا کزونوڭۇن | يصوره ضا على انه خدع کباکڑیر اس مڭ فاي 
اوهو خاله تظرق. شى ٤‏ ويشقل من ذلك إل الاتنعاح بان“ کو رھ * ها 
كان ليصل إلى ما وصل اليه من عظمة ‏ دون مثل هذه الوستائل الي 
تنطوي على التدليس والغش . 

ولا أعتقد بأن في وسعنا العثور على أي رجل كان وضيعاً في مستهل 
E aE e‏ عن طريق امتخدام 


ا 


على من حققوا مثل. هذا ا عن طرق را ٤‏ لمل ئي طليعتهم 
جيوفاني غالیازو e‏ ابراچ عة“ رالابو ڻ“ “منصبه کحاع 
للومپارديا . وما ”وط غل الامزآء ني مستهل حيانمم ينطب على الجمهوريات 
ارفا من ناحية توجّب سرها على هذا ا ال » إلى أن د ها ان 
بج في مکنتها العام على قوا وحلھا ري 
ولا كانت ا ات ق ت جمينع القرار ات الي e‏ الها 
لرا آو عحضن الصدفة.ء.. كل لارا ل راا إضرورية لاکتساب 
المظمة > فاا والحالة :هله تجاه , ,ابلحيلة ll‏ 5 :و یکن ي وسعها 
أن تکون اکر اتيا و ا e‏ :> ا ایی اليه من 


تخدو قوية › وان 
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ثاز على ملك الماديين الذي ز و جه من آبنټه و اسول على غر شه . شرع ي حرو به الي ضع يها 
آسا و ما بین آننهرین و سو رتاو فلسنطين ل a‏ 
ا کي ر i‏ ا ا e‏ 2 االمعزب س E!‏ : 
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وسائل أشرنا اليها قبل قليل > لاكتساب:الحلفاء :> لأا کانت: عيلهم 
تحت هذا الا سے الزائف إلى اتباع » كا وقع للاتتن ولغرهم من الشعوب 
الاحرى الي ی ا . وقد أفادت في البداية من اسلحتهم ي اخضاع 
الشعوب المجاورة › وفي پناء مکانتها كدولة»وبعد آن ها ذلك »غدت 
من الضخامة محيث أصبح في امكانا آن تقهر من تشاء . وم یکن في 
وسع « اللاتن » أن يدركوا قط الهم لا مخرجون ني الواقع عن مركز 
العبودية اة لرومةء للا م ety‏ بام عينم رومة تنتصر مرتان 
e‏ السمنين رتمهم اغلىقبوك شر وظها . ولا كان هذا النصر 
وسع من ضخامة السمعة الي کانت قد حققتھا > ي عيون الحكام 
لنائن عنها:وإلذين أجسبوا وطاق شهز تما .كار -من احساسهم. بوطأة سلاحهاء 
فان" الحسد والشك ة قب ټولدا جن اولثك ,الذين آحسوا. ورأوا: ي آڼ واجد 
وطاة لاجا ف عقر ديارهم. کاللاتن ملا .. وق ,بلغ هذا الحسك جد 
امتزرج. فيه يالرهبنبة. ۳ ودنع اللاتن؛ ا الي کانت .رومة قل 
,اقامتها Dii Ce‏ لاتيوم, س ار اللاتن ب والکامانین الإين. ر کانوا 
ي .وضع بائس :قبل فترة ‏ قصبر ة. إلى البآمر. علبها. وقد استفز اللاتين 
هذه الحرب بالطريقة الي. تفز فيها معظم الحروب والي أشرت اليها 
من قبل ٤‏ آي لا عهاجمة. الرومان آنفسهم ٤‏ پل عاية السديسين من 
السمنين الذين ‏ کان الرومان قد دفعو هم .ال عاربتهم , . وقد فسر تيتوس 
ليفي عل اللاتن هڌا على انه نتيجة تبنيهم الحديعة رومة مم > وأطلق 
تفسره على لسان آنیوس ساتينوس ۰ الحاكم اللاتيي اثناء .خخحطابه. ي 
مجلس الحلف اذ قال : « لقد أصبحنا تحت ستار امعاهدة المعقودة بان 
انداد ٤‏ ي وضع لا يعدو العبودية. . 
NT‏ « ان الرومان ي عهد :طلوع. e‏ 
يتورعوا عن اللحديعة الي جب ان يلجا اليها كل من يرغب ني .الارتقاء من 
بدايات تافهة الى أرفع الذرى » وكلا اجادوا اناما فعل. الرومان» 


AY 


كلا كانت اقل استثارة للملامة . 


e 


کدرا ما خطى” الناس ني الظن 
بأان التواضع يقهر الكبرياء 


هناك حالات عدة » لا مجدى التواضع فيها فتيلا“ »> ويكون فيها 
بالاضافة الى ذلك عائقاً ولا سما عندما يستخدم ني التعامل مع ناس 
متغطر سن › قد يدفعهم الحسد أو أي سب آخر > إلى حمل الكراهية 
لك . ويؤكد لنا مۇرخنا > ان هذا الوضع کان سیا ئي الحرب بسن 
الرومان واللاتين . اذ لا لحاء السمنيون بالشكوى إلى الرومان من ان 
اللاتمن قد هاجموهم » لم يكن هؤلاء على استعداد لمنع اللاتن من المضي 
في حرمم » وذلك لألهم لم يرغبوا في استفزازهم وازعاجهم . ولکن 
لم يقتصر تأثر عمل الرومان هذا على ازعاج اللاتن فحسب »بل آدى الى 
مضاعفة ما محملونه من عداء للرومان › وحلهم على الاسراع ي کشف 
هم لرومة . وقد ظهر هذا جلا ني اللحطاب السالف الذكر الذي 

ا الحا اللاتيني انيوس امام مجلس الحااء اذ قال : « لقد اخټر مرم 
تم بالضن علبهم بالجتود > وهل ثمة من يتكر ان هذا الضن" قد 
سز غضبهم ؟ ومع ذلك فقد احتملوه وسکتوا عليه . ثم معوا بأننا 
قد أعددنا جيداً عرب حلفائهم السمنيين »> ومع ذلك فاليم لم محركوا 
ساكناً في مدينتهم. فهل يمكن تفسر السبب في هذا التواضع ءالا بالقول 
بام يعرفون تام المعرفة مدى الفرق بن قواتنا وقوانمم؟ ». ولا ريب 
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في ان هذه الاقوال تظهر جلي المدى الذي بلخته غطرسة اللاتمن من 
جرّاء صبر الرومان واحالمم . 

وعلى هذا فن واجب الحاكم ان لا يتخلل مطلقاً عن أنفته > وان 
لا پثر ابداً نقطة تم الاتفاق عليها › إلا اذا كان يستطيع ان يفرض 
تنفيذها » أو كان يعتقد بنفسه القدرة على فرضها . ومن الافضل دائ 
اذا كنت عاجزا » عن التساهل في احدى النقاط ان ترغم خصمك على 
انتزاعها منك بالقوة على ان تتخلى عنها متأثراً بالتهديد باستعال القوة › 
ولو انك أذعنت للتهديد › فأنك انما تفعل ذلك تجنباً للحرب › ولكنلث 
لن تستطيع جنبها في معظم الحالات . وذلك لأن اولثك الذين كشفت 
عن نفسك أمامهم بأذعانك › أن يقفوا عند هذا الحد » بل سيعملون 
على اغتصاب تساهلات اخرى منك › وکلا قل تقسديرهم لك › 
ازدادت ثورهم عليك . وستجد من الناحية الاخرى ان انصارك 
ومؤيديك »قد فتر حاسهم لك › لانم رأوا فيك شخصا ضعيفا وخوارآ. 
أما اذا بادرت الي الاعداد لاستخدام القوة حال معرفتك بنوايا خصمك 
حى ولو كانت قواتك اضعف من قواته »› فانه يأخذ في احتراملك › 
ولا كان الحكام الذين سبق لك ان عالفت معهم سينظرون اليك نظرة 
التقدم بعد ان يروا موقفك هذا فانم سيكونون على استعداد لمساعدتك 
عندما تشرع ني التسلح »وهو شيء ما كانوا ليفعلوه قط لو انلك استسلمت 
منذ البداية . 

وتنطبتق هذه المحالة » عندما يكون لك عدو واحد فقط . اما اذا 
واجهت عددا كبرآ من الاعداء » فان السبيل الأكثر حكمة › هوان 
تتخلى عن بعض متلكاتك لاحد هؤلاء الاعداء › لتجتذبه الى صفك › 
حى ولو بعد نشوب الحرب › وبذلك تستطيع ان تنتزع من صفوف 
الاحاد التعاوني الذي يعاديك أحد اركانه . 
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کوت قرارات الدول .الضغيفنة عادة مشحونة بالغموض : 
a‏ ا اليطء.. N‏ ایھنا 2 ا 2 


قد يقال َ باه آل اوشرع انڌي“ ا انغالجه ي القصل” ا 
والتعلق باندلاع. الحربِ بن الرومان واللاتن اة من الأقضل, جميم 
الشاورات ٤‏ الوصول اى النقطة ال ف موضۆع التشاور" اا دۆن 
ءي نال من اردق والشاف اتجاهها وقد أثعرت هلاه النقطة بوض وح 
اٹ ”التشأوراٹ الي کان الان جروا ناء ا دراستهم موضوع اللي 
عن تعاوم م رومة أذ دما أدرلة ارومأ l‏ رسخ تي قلوپ الشعوتب 
اللاينية من مشاغر سيئة جام < رادو أيضاح لوقف والتا کڈ lL‏ 
اذا 4 یکن ي امکام آستعادة ولا هذه الشعوب دون اللجوء آل الاح 
ولذا" فقد اقارحواً عاپھا ایفاد مائية من مواطنیها الى رامة لبحث القضية. 
وعندما ت اللاتين بڌلك ٥‏ وکانوا واعن للحقيقة وهي ام قد تصرقوا 
ي کر من الفضانا ترقا معاکاً ارغبات الرومان» عقدوا 1 لتقرير 
من سیتندبونه الاذآء هذه الهمةء ولافهآم اعضاء لوف ا جب > عليهم قولة 
وصوفم ال و 3 اوش اتهم اا منافشة- الموضوع 

في المجلس على قدميه قائلا : « رى ان من الأهم ني. هذاه ألقضية ٤‏ 
ن وا ا یب حل لا ا جب توه . ويکر من امهل غب 
عند تصلون الى قزار ان تکیقوا الأقوال على آساش الاعال ّح 

و ریب في ان هذا القول کک اضادق المنق وق کر 
امیر“ او ر إن مستا اللقكر .آذ تدا يسود الخموضل 
وعدم اليقن جاه ما یرید الارون فغلة 2 شنب“ من "لمتحي حيار 
الكلات المناسبة > ولكن عندما حزم المرء رأيه ويقرر الطريقة الي سينفذ 
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فیھا ق زازه ٠‏ ونح ن 'النهل: “عليه الثؤر عل الغبازات الضالة .و اواتي 
لعن آم .الاستفداد: للعو ةا لاام دة الثاخية عدأ اف :لاطت 
کر ن “هر5 ما ناله الڭْموْض ' اة“ ال تجنهؤ ريا متا 
هن ضرز أصناب سمعتها ني الام فحيما يقوم E‏ 
وتطلب الشجاعة للتقرير ٠»“يكؤن‏ هذا ا قائہا“ ومسیطر؟ دائہا > 
لاہسما. افا کان القزان. في القضية أ e‏ ۰ ¢“ ٌ ر 
من اا الرمجاك ل ر ¢ 
وليت ازارات اة الزاوانة ا۲ ايڏاء مڻ ن زارات القامضة 
ولا نا بضندها أئكوان: الق ية متعافة تقر ر ما 15٣‏ كان العون اشیدل 
خلین: واذلاع-لان. هذا :البطء .لا يفيد اي انشا ٠»‏ واا يلخق لدی" 
بصاحه تفه ٠.‏ ويشا لبط نئي الوضول. ال القرارات“-آما“ هن “الافتقار 
ائى--الدجاغة والعز كة' و الى اسوه :النية “عند اليه يتزقف عليه الا 
نشبیه. و اول ال جال الاي يغأڻڙون: بآذواقهم اللحاضة ي #الحالة. الأخترةة 
نجقیق: سقو لليكومة او قق آبة ملف" اخخری تعٹیھم ولا يلجأوق' 
الى.ابخياولة: دوف ساز | ناقشات ي “ظرقها' الطبيعي“ « عرقلا بو آسطة 
اقامة العقبات ني وتجههاء أا المواطنون: الضناليوان ٤‏ فخ رغم ن اتی 
يروت اأجياناً, ان شخط ؛ الاسر مجه ال الخاد سیل وذ ٠‏ الا امم 
لايقيمون العراقيان»أبدا في ريق الوصول الى انول ره رخا اذا اکان 
e‏ نجانت کییر ت e‏ بتطلب عة و 


اطربة اكاز . قران مشىتەة: الاار: 'بن» القزطانجنین: اومان ضز ا 
حۈڭ اذا كال من “وجب المدينة الحال' مح رة “ومع اقرطاجئة ا 
وان جا ضن.الفر يقن“ التضارعان شديدا ال الد الذي ترك القضية دون" 
قراز أ ومغ الشاك ٣ال‏ ان الق ابولۈنيدس ` وهو من اء المدينة" 
البازؤين؛ 'خطابا لته التعقل »أ أظهر ‏ فيه .ا الم جب ان لځ ودا" 
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المطالبين بالتحاات مع الرومان ولا الى اولئك الذين يؤيدون التحالف مح 
القرطاجنيمن » ومع ذلك فأن الغموض والبطء في الوصول الى قرار مجحب 
ان ينتهيا > وذلك لأن من الواضح بالنسبة اليه »ان هذا التذبذب سيسببه 
اللحراب لاجمهورية › بيا اذا توصلت المدينة الى قرار › ني اي انجاه 
كان » فأن هذا القرار سيكون لنفعها وخبرها . 

ولم يکن ي وسع تيتوس ليفي > ان يعرض بشكل أوضح »› مغبة 
ما يؤدي اليه الردد من ضرر بالغ . وهو يعرض الحالة هذه يفا ئي 
حادثة احرى يروا عن ا عندما طلب هؤلاء العون على الرومان 

من اللافينيین « تأخر هؤلاء في الوصول الى قرار»وعندما وصلوا اليه › 
وزحفوا مجيوشهم › خارجن ا من آبواب مدينتهم لساعدة اللاتن ٤‏ 
كانت الانباء قد جاءت حاملة هزعة هؤلاء . وهنا قال حاكمهسم 
ميليونيوس : « سيحملنا الرومان على ان ندفع غالياً من هذه الرحلة 
القصر ة ». اذ لو قرروا منذ البداية مساعدة اللاتين أو عدم مساعدمم» 
لأمکنهم تجنب ازعاج الرومان تي الحالة الثانية e‏ تحقيتق النصر معهم 
في الحالة الاولى »عن طريتقى قوانهم المشتر كةء ولكنهم 0 وتسويفهم › 
عرضوا أنفسهم للخسارة علي و حال › کا وقع فعلاً 

ولو كان الفلورنسيون قد لاحظوا آهمية هذا الحادث» كا عانوا كل 
تلك الاسائر على آيدي الفرنسيسين > ولا أثاروا سخطهم عندما عبر 
ملكهم لويس الثاني عشر ايطاليا في طريقه لهاجمة لودفيكو سفورزا دوق 
ميلان . اذ عندما كان اللك يدرس القضايا المتعلقة هذه الحملة › حاول 
الفلورنسيون الوصول الى تفاهم معه › ووافق مثلوهم الذين كانوا آنذاك 
في بلاطه على الوقوف على الحياد > مقابل ان يشملهم الك غايته عند 
مجيثه الى ايطاليا › وان مافظ على اوضاع حكومتهم . وأعطى الللكث 
للمدينة مهلة شهر واحد لابرام هذا الاتفاق » ولكن هذا الابرام تأجل 
يسبب ما أبداه العاطفون من أهل المدينة عل قضية لودفيكو › من عدم 
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تبصرة»وهكذا عندما إغدا الملك فعلا على أهبة الغزو وأراد الفلورنسيون 
ابرام الاتفاق » رفض اللك ذلك › لأنه أدرك الم أروا على اتباع 
هذا السبيل » وانہم لم يكونوا مدفوعان الى اتباعه طواعية وبسبب ما 
حملونه له من ود وصداقة . وقد كلف هذا الموقف مدينة فلورنسة ثم 
غالا من امال » وكاد يؤدي ما الى الثورةءالي وقعت فعلا في مناسبة 
الحرى لعن السبب . وكان السبيل الذي اتبعه الفلورنسيون اكير ايذاء 
هم ٠‏ اذم يد الى مساعدة دوق ميلان على اي حال»مع العم ان الدوق 
لو انتصر › لكشف عن عداء لفلورنسة يفوق عداء ملك الفرنسيين . 

وعلى الرغم من اني محثت في فصل سابق » الشرور الي تنجم عن 
مثل هذا الضعف من الجمهوريات › الا اني قررت ان اغتم الفرصة 
الي اتاحتها لي الحادثة الجديدة لتكرار ما سبق لي قوله » لا سيا وانه 
يبدو لي ان من واجب الحمهوریات »ولا سا ما يشبه منھا جمهوريتنا › 
العتاية هذه القضية كل العناية . 1 
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لا يبلغ انضباط اليوش ني شأوه هذه الأيام 
ما كان عليه ني الايام الحوالي 


كانت المعركة الي خاضها الرومان مع شعوب اللاتين » في عهد 
قنصلهم توركواتوس رديسيوس(١)‏ › أهم معركة خاضوها ني تارحهم 


١‏ تورکواتوس ( تیتوس مانلیوس )و قد آحرز لقبه توركواتوس من انتصاره على الغالي 
ني المبارزة وأخذه الطوق من عنقه . عین دیکتاتو را مر تین و قنصلا ار بع مرات ¢ و انتەر م 
ز مله ديسيو س بو بليو س ٠‏ القنصل الثاني على اللاتين ني معركة فيزوف . وقد انتحر ديسيوس 
ليضمن النصر لارو مان » لأن العرافة قالت ان المحيش الذي يقتل قائده سينتصر 


¬ المعرب س 
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العسکزې مع اي جين لحر ققد اشارت جنيع الدلائل ای ان الزؤماً 
کانوا سيغدؤن شا ”تيد لو: هذه المعركة »> وذلڭ لان الدنن' 
خت غدقا كذلك بعد خسار تم ها . وهڌا هو لزي لدي أورزده يتو 
ليقي ٠‏ زذلك لان ابجیشین * کاتا مالین في الانضباظ' و زالفضيلة (الشجاغة 
والعناد ووفزة العدة وکا تفوق القادة الزومانیان ع 5١‏ قراج o‏ 
القدرة والكقارة “ هو القازف الولحيد ينها "٠.‏ 

ویلاحظ المرء cC‏ ن سیر هذه المعركة قد شهدا حادثان ۷٣‏ ابق م 
ولم تحدث ٿث تظرغنا . ٤‏ فا بعد الا فيا ندر ٤اذ‏ أقدم لحد الفنصلين رغبة 
مته آي تشدیڌ عزائم اتنود» وام عل" ظاعة أوامره' i‏ غل قل شع" 
ی أقدم القنضل الثاني عن قتل 'ولده . ویرد تيتس ليقي التعاذل' 
بان ا نن الى ما دار بینها" 5 اخروت طويلة ف الماضي ٠‏ ولك i‏ 
یڑا ا م تعاذل )2 الرؤح الاتضباطية ¢ اون تشابه أ ي E‏ وشن 
تائ ي الاسلحة الي فستعملڈنہا او کانا تي نظ صقوفها لقتال ردان" 
نفس" ”التشكيلات ‏ :¿ وتحمّْل وخدا وشباطها ' تفس الأسقاء HE‏ کا 
علي هنذا الحو م التكافق ي القوة والشجاغة “ فق بات من الروڙيء. 
وقوغ ‏ شيء حارق للعادة التقوية خاش اجنود وتشديد عزائحهم س 
ربجا احد القريقن N‏ سا ؤفك رأينا ي مناسبات شابقة إن الت 
بعتمد عل :التصمم ê‏ وأئه. lb‏ وچد هڌا العتضنز. 3 ضىدۉز هن يقاتلۈن: 
فانم :¥ يوون الادبار اید » ولا کان هذا العم قد قد ثبت ي صدور' 
الروضات مدة. “أطوؤل: من ثباته ي صدۈر :اللأتين : فد کان هذا ولیتتاا 
الضدفة ٠‏ من ناحية .ۋوليك ما تمت به القتصلان. من نانحية آاخری من فض 
تفلت ا قتل تور کواتوس' الوذه » وقتلل اديسيوس النفسة ب 2 

e‏ س یتوس ليقي ”عد ذه عن هذا التکاذو“ "بن الفر يقن" 

يقة الي كاك الرومان يتظمون قهاً جبؤشهم ویعدوم ا لوص اة 
وأا ولا كان قد أطال في هذاه الناخية اظالة مستفيضة »> قاني“ 
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لا أرى تكرار كل ما قاله » مكتفياً ببحث النقاط الي أعترها جديرة 
بالملاحظة › والي آری ان جمیرع قادة اليوم ملو ما > مما آدى الى 
هذا الافتقار الفاضح ني نسق جيوشهم الصحيح › وذلك عند تنظيمها 
وعند خحوضها المعارك . وكان الجيش الروماني على حد شرح تيتوس 
ليفي يضم ثلاث فرق رئيسية ٬‏ عكن ان نطلتق عایها اسم التعببر التوسكاني 
« ثلاثة صفوف » . وكانوا يطلقون على الأول اسم «هاستاتي» والثاني 
اسم « برينسیبس » والثالٹ اسم « ترياري » . ولكل صف من هذه 
الصغوف فته اللحاصة من الفرسان الملحقة به . وكانوا عند اعداد الجيش 
للمعركة ›» يضعون الصف الأول في الطليعة › والثاني وراءه مباشرة › 
والثالث ني المؤخرة» وعلى بعد ماثل اللبعد بين الصفن الأولن . وكانوا 
يوزعون فثات الفرسان الملحقة ها على الميمنة والميسرة › ويطلقون عليها 
اسم ١‏ الجناحن » . لأا تشبه ني تشكيلها وني وضعها الجحناحن تام 
الشبه . وكانت تشكيلات الصف الأول متقاربة وماسكة محيث تتمكن 
من الاندفاع كقوة واحدة » ومن الؤقوف في وجه العدو ان هاجمها . 
أما الصف الثاني »› فلا تكون تشكيلاته على هذا النحو من التقارب »› 
لأن ليس من شأنه الاشتباك مع العدو في بداية المعركة » وانما مهمته ان 
يسارع اى نجدة الصف الأول ي حالة هز مته أو اشتداد الضغط عليه › 
وطهذا كانت صفوفه « رقيقة » لتتمكن من سرعة الحركة » ومن تقل 
الصف الاول ليندمج فيها في حالة تراجعه مهزوماً أمام العدو . وكان 
الصف الثالث أفل كثافة من الثاني أيضاً » ميث يستطيع تقبل الصفن 
الأولين ني تشكيلاته ني حالة تراجعها . وعندما تتهياً قوات الرومان على 
هذا النحو كانت تمضي الى المعركة › فاذا ما اضطر الصف الأول الى 
التراجع أو غلب على أمره › انسحب ليلتئم فورآ مع الصف الثاني ني 
تشكيلاته الرقيقة » وعاد الصفان يؤلفان جسماً واحداً ماسكا » يستأنفق 
القتال . واذا ما اضطر الصفان من جديد الى التراجع أو منيا باز عة ء 
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انسحبا الى تشكيلات' الصف اثالث يندججان فيها ويؤلفان معها جسماً واحدا 
وستأنف القتال . أما اذا غلبت الصفوف الثلاثة على أمرها › فان المعركة 
تكون قد انتهت » اذ لم يكن امامها فرصة لاعادة تشكيلها . ولا كان 
اشتباك الصف الثالث ني القتال بيعي تزايد اللحطر على الجيش » فقد 
انتشر المغل السائر ... « كل شيء يعتمد على الصف الثالث » › وهو 
يعي ما نعنيه في لغتنا التوسكانية « لقد جازفنا بآلحر ورقة » . 

ولا كان قادتنا المسكريون قد نلوا عن جميع التقاليد الاخرى › 
وم یعودوا یکترئون بایة نقطة من نقاط التنظم العسكري القدم ›» فقد 
أهملوا هذه النقطة ايض › وهي ليست بالضئيلة الأهمية على أي حال . 
اذ لما كان في وسع الجيش عن طريتق هذا التشكيل › ان يعيد تنظيمه 
ثلاث مرات في غضون معر كة واحدة » فان خسارة هذه المعركة تعي 
ان سوء الطالع بحب ان يرافقه ثلاث مرات . وان شجاعة المهاجمين 
مجحب ان تكون كافية الى الحد الذي تستطيع ان تقهره ثلاث مرات 
متعاقبة . أما الجيش الذي لا يستطيع الصمود الا هجوم واحد › وهو 
شأن جميع الجيوش المسيحية › فانه قد مخسر المعركة بسهولة › اذ أن 
ارتكابه مرة واحدة › أو اهمال الشجاعة فيه لحظة واحدة › يعرضه الى 
فقد كل آمل ني النصر . ويعود عجز جيوشنا عن اعادة تنظم أنفسها 
مرات ثلاث ني معركة واحدة إلى تخليها عن النقليد الروماني في دمج 
صف متراجع ني الصف الذي يليه . ويرجع هذا العجز ايضا ء الى 
وجود احدى نقيصتن ني التشكيلات الراهنة › وأولاهها › ان يصف 
الجيش في صف واحد طويل › يتميز باتساع المحبهة وضحالة العمق في 
حط المجوم »› مما يعرضها الى الضعف ني حالة القتال لأنها لا تجد ما 
قر كن اليه » وثانيتها » ان يصف الجيش رغبة في تقويته على الطريقة 
الرومانية » أي على صورة كثيفة» ولكن بالنظر الى عدم وجود ترتيب 
يسمح لاصف الأول بالتراجع الى الصف الثاني في حالة المزعة »> فان 
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:هز مته عي باشتياك الجابل يالنابل. » وتعزض الجيش. كله للانکسار › اذ 
,عنما يسوء وضع الصيف الأول بيصطدم ‏ بالاني .» ولا يتاج . هذا ا لمال 
لقم اذا اراد :> .بالنظرء الى ما يضعه الصف الأول المهزوم. من عقبات 
ني طریقه . وهکذا ,عندما تر اجع الصفوف عل بعضها يسود اعارا 
ويتعرض الجيش کله اللدمار عبد و أول نازلة په م .. 

و کان المحیشان الفرتسي والاسپاني قد. باصطفا عا. . النجو. ل اذکرته 
ي مع ركة 0 رافیتا ¢“ وهي e‏ الي قتلٍ فيها المسيو دي فوا قائ 
اجيوش الفرنسية › والي کانت. رم أروع. العارك ء طبقاً .لا مجري عليه 
القتال الآن من أساليب » اي ان . كلإ من الجيشين » تقدم الى المع ركة 
وقد سار رجاله الى كتف » وغرض جيهة واحدة ٤‏ أعظم ڼ 
مداها۔ . واتساعها م عمقها .وهڏا هو الاجراء الذي نتبعه الجيوش العصرية 
ندا تكون عاملة ني سهل فسيح › کالسهل الذي دارت .فيه معر کة 
رافینا ¢ اذ ان ادراکھا dl‏ حه الانسحاب م اضطراب: :عندما تکون 
الصفوف متدة عقا › يدفعها الى جنب ذلك » عندما تستطیع » مد جیھتها 
غرضا > کا سیل فوله هن قل . آم اذا كان المجال في منطقبة 
المعركة ضيقاً >٠‏ فأنما تلجأ الى الترتيب السيء السابق دون إل تقدم له 
آي علاج وھهکذا تتقدم ي هذا الفشکیل السيء جتازة لاد اليه 
سواء | بقصد النهب او بقصد اداء أية منأاورة عسكرية أخرى.. 
وعزیت الكارثة الي منیت ہا جيوش الفلورنسين ي و 
في منطقة بيزا :وني غبرها من الاماكن الي التقى اغلور نسيون فیها ي 
معارك مع البيزيين والي هزموا فيها ›» وذلك ابان الحرب اللي ند سپ 
بینھا بعد ان مر شارل ملل فرسا مجیوشه عار ایطالیا › وبعدان ثارت 
اييزا على فلورنسة» الى تراجع فرسان الفلورنسيين الذين كانوا ي الطليعة 
عندما صدم قوات .العدو »› فانقلبوا موقعان الفوضی يفي صفوف مشانم 
الي تعطمت »› ما ادى الى هز عة كافة القوات . ولقد ذكر ل السيد 
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سبر یا کودال٫پورجو.‏ ء. الذي كان .في وقت ما قائداً., شاق اللو نسيون إنه 
e ٩‏ قط الا على آيدي فرسان ,القوات. الطليفة 4 يعي السويسزيون 
إلذين. إعتبرون ,اساتذة بالفنوّب الحرية: اشد بالعنايدة. .عتدما حاربون ال 
جانپ القرنسپن: e:‏ پالقاء“ f‏ ,ا لجتاحين» حى E‏ 4 ارغ فسان :جلا 
عل ,التراجم. 0 پصطدموا fr.‏ ليوقعوا . م الاضطراب, و 
ET VEER‏ ۽ لا يبدو ران 
b1‏ ا قادتنا, العسکر پهن انر قد تیی ي ټشکیلات ج ما 0 
شيعه الأاقدمون ٤‏ ا نظام تشکیلاټه الحاليبة.., وعلى الرغم 

بعضهم | قد لا“ ل شکیلات عسكرية لائبة. > يطلتی عليها ما ا اة 
والقلپ والۇخرةء الا ان هذا التپب ل لا حدم ې غرضٍ من | غراض 
سوی توزیع الجنود على کتل, ,4 بضاف آل ڌا ان الادة العاصرين 
عنما اون ا الافادة من هذه الطريقة, ف التوزيع. 3 أن م من الناڊر 
0 لا تتعرض قواہم لمیر ك سيقي ل والنې يرل می 
هذه الفثات اشكر رة ت“ e‏ 

و كانت ریه الکنرین طبه آل اقا ما اهم ليتف اجهل ٤‏ 
بالادعاء بان قود 'المدقعية اندز ية e‏ سخ هده لاام پاتخام 
الكثتر: الالجراات: الغتكربة الستارشة * 0 فقلة زات ان ادات عن هذا 
الرضارع ق ي ص a‏ « ر ع ذا کانٹ الاقية کک م 


من شجاعة ت ثادرة 


اة المذفغية تالشة بف بزو 7 العطبزية e ٠‏ 
ول ا ق غا کن ارا نة شیع کل اماو 


ا افك يالإضافة إلى ارروت ق فل اماق > ا :خاضبه 
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الرومان ني أوقات متباينة من معارك مكشوفة يطاق عليها الفرنسيون اسم 
«الايام الياعمةم > ونطلق عليها ن الايطالين امم « معجزات الحرب م ۰ 
تتوارد الى خاطري فوراً الاراء الشائعة › والي يؤمن ما الكثرون» من 
ان المدفعية لو كانت معروفة في عهد الرومان › لا تمكنوا من احتلال 
کل ما احتلوه من مقاطعات » واخحضاع جميع من أخضعوهم من شعوب 
بنفس تلاك السهولة »ولا تيسر هم الاحتفاظ عمتلكام بكل ذلك اليسر . 
ويزعم هؤلاء الناس أيضا › ان استخدام هذه الاسلحة المدمرة حول بين 
الاس وبن ابراز شجاعتهم واستخدامها » على النحو الذي كانوا يفعلونه 
في الاضي . ويوردون كنقطة ثالثة ان الاشتباكات غدت اليوم اصعب 
پفعلونه ويطبةونه من آسالیب > وذللك لأن الحرب ستتحول قبل مضي 
عهد طويل الي جرد قوة مدفعية . 

ولا أرى ني درس ما ينطوي عليه هذا الرأي من صحة › خروجاً 
على الموضوع » كا لا أرى مثل ذلك في البحث عا اذا كانت المدفعية 
قد عززت قوة الجيوش او أضعفتها › وما اذا كانت قد حرمت القادة 
الممتازين من الفرصة لاظهار شجاعتهم او زودم عثل هذه الفرصة . 
والآن لنبدا البحث ني اول هذه المزاعم » وهو انه لو كانت المدفعية 
موجودة ني ايام الجيوش الرومانية لما تمكنت هذه الجيوش من احتلال ما 
احتلته . 

وأقول للرد على هذه النقطة»ان الحروب تكون على نوعين» هجومي 
ودفاعي » وعلينا ان نجد أولاًءفي اي من هذين النوعين تكون المدفعية 
أكثر نفعا » وني ا) تكون اكثر خطورة . وعلى الرغم من وجود 
ادلة تعزز كلا من الناحيتعن › الا اني واثتق من ان المدفعية تكون الى 
حد بعيد عن القياس » اكثر ضرراً للمدافععن منها للمهاجمين . والسبب 


ي ذلك ¢ کون المدافعين دائ اما وراء اسوار مدم ¢ او مرابطن 
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وراء متاریسهم . وقد #كون المدينة الي يدافعون عنها صغبرة ك) هي 
الحالة في معظم القلاع » او كبرة . فأذا كانت صخبرة»فعلى المدافعين 
السلام > لأن قوة المدفعية من المول محيث لا تستطيع اية أسوار مها 
کانت على درجة کر ة من الضخامة الصمود امامها اكير من ايام 
معدودات . وهکذا اذا م يتوافر لماما المجال الفسيسح الذي يستطيعون 
التراجع اليه ني حالة الميار الاسوار وحفر الحنادق فيها واقامة المتاريس› 
فأن مصيرهم حتمي » ولن يكون في وسعهم الصمود امام هجوم يقوم 
به عدو صم على شق طريقه عنوة » عبر فجوة شقها ني الاسوار »حى 
ولو کانت لدم قوة مدفعية تؤيدهم > اذ من القواعد العسكرية اعرف 
ا »> ان المدفعية تكون عاجزة امام هجوم کف مرکز . ولم فلح 
الدفاع عن هذه المدن › امام هجات اهل الجحيال هذا السيب ٠‏ بيما جح 
امام هجات الايطاليين نجاحا بارز للغاية > وذلاك لأن هولاء لا ماجمون 
بوحدات كثيفة وانما بفصائل › وبشكل هو اقرب الى الاشتباك منه الى 
اهجوم . اذ ان ا على هذا النحو المسرخى من التشكيلات الضعيفة› 
من فجوة ۴ احدا ما ي الاسوار الي في زا قوات مدفعية › لا 
يعي الا شیا واحداً وهو التقدم من الموت الو كد > وذلاك لأن المدفعية 
تفعل ني مثل هذه الحالات فعلها . اما اذا كان المهاجمون بؤلفون حشداً 
ضخما يتقدم بقوة من الفجوة › فأنه يقتحمها حتماً ني اة ناحية من 
نواحيها » الا اذا اوقفته اللحنادق والمتاريس › ولن تستطيع المدفعية وقفه 
اذ على الرغم من قتل بعض المهاجمين الا ان عدد القتلى لن يكون من 
الضخامة محیٹ حول دون قي النصر . 

ويظهر العدد الكبر من المدن الايطالية الي اقتحمها أهل الجبال › 
وبينها بريسكيا طبعاً »> صحة ما قلت . فعندما ثارت هذه المدية على 
الفرنسين الذين ظلوا محتلون قلعتها بام ملكهم › قام البنادقة رغبة منهم 
ي منع اي هجوم قد يشن من القلعة من خحعيتق هدفه باحتلال المدينة › 
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بنصب مدانعهم على طول الشارع الذي يصل بين القلعة والمدينة › بائينها 
ني المقدمة وعلى الأجنحة وني كل مكان تيسر همم . ولكن القائد الفرنسي 
المسيو دي فوا › ¢ er‏ بکل هذا › وکن بسر ية من فرسانه الذين. 
ترجلوا عن جيادهم من اقتحام ران المدفعية واحتلال المدينةء ولم نسمع 
بأن المدفعية سبيت له اي ازعاج او خسارة تذكر . وهكذا فأن مصر 
حماة اية مدينة صخرة » يغدو متوما كا قلناء عندما يرون ان اسوارهم 
قد تحطمت » وانه لم يبق لدهم جال يبراجعون اليه ليتحصنوا وراء 
خنادقهم ومتاریسهم > معتمدین فط على مدفعیتهم 

وتظل المدفعية أكر نفعاً للمهاجمين منها للمدافعن حى ني الحالة الي 
يكون الدفاع فيها عن مدينة كبرة تضم کل ما محتاجه الماة لراجعهم. 
وهمذا أسباب عدة اوطماء انك اذا أردت لمدافعك ان تلحق ضرراً مهاجميك 
توجّب عليك رفعها عن الارض » اذ لو ظلت على مستواها فان أي 
خندق عفره العدو مها صغر »› وأي متراس يقيمه يضمن له السلامة > 
ولا يكون ني مكنتك ان تلحق به أي اذى » ولكنك اذا تبنیت هذه 
الحقيقة › وارتفعت عدفعيتلك وسحبتها الى فجوة ني الاسوار »› أو علوت 
مها عن الأرض بأية طريقة اخحرى »› فستواجه صعوبتن » اولاهما انلك 
لا تستطيع استخدام مدفعية تعادل ما يستخدمه مهاجموك من ناحية الحجم 
والقوة النارية » اذ يستحيل ني مجال ضيتى استخدام مدافع ثقيلةء وثانيتها 
انك حى مع نجاحك ني الوصول ما الى ذلك المكان المرتفع »لن تتمكن 
من اقامة متاريس أمينة وموثوقة نحمي ا مدافعلك » بيا يكون هذا 
سهلا على مهاجميلك بالنسبة الى ما يتوافر لمم من مزايا ومن جال فسيح. 
وعلى هذا يستحيل على حاة أية مدينة ان ينصيوا مدافعهم تي اماكن 
مرتفعة» عندما تكون في حوزة المهاجمين مدافع ثقيلة وكافية ومن طراز 
قوي » أما اذا اضطروا إلى وضعها في اماكن منخفضة غدت غر مجدية 
هم كا سبق لنا قوله . ويكون الدفاع عن المدينة بالنتيجة » عن طربق 
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الاشتباك بالسلاح الابيض كا كان يقع في العصور القدعة »> على ان 
تدعمه بعض وحدات المدفعية الحفيفة . وعلى الرغم من ان هذه المدفعية 
الحفيفة قد نجدي بعض الشيء > الا اا تنطوي ٤‏ اوقت نفسه على 
مساوىء توازي منافعها » وذلك لأن المدفعية الثقيلة الي علكها المهاجمون» 
تدمر اسوار المدينة ويلها الى ارض مستوية »› أو الى خنادق تدفتها 
فيها محيث عندما تتحول المعركة الى القتسال بالسلاح الابيض › يغدو 
المدافعون في وضع اسو ما كانوا عليه ي السابتق »> وذلك لأن اسوارهم 
قد تحطمت »وخنادقهم قد امتلأت بالحطام . وعلى هذا فان هذه الادوات 
الحربية »> اجدى للمحاصرين منها للمدافععن كا سبتى لنا ان قلنا من قبل. 

ونصل الآن الى النقطة الثالثة » فاذا كان معسكرك قائماً وراء متاريس 
تجنبك المعارك المكشوفة الا عندما يكون من مصلحتك خوضها › فاني 
آری ان وضعك في هذه الحالة » لن يكون أفضل بشكل عام من ناحية 
قدرتك على منع الاشتباك ما كان عليه وضع الاقدمين › بل قد تكون 
في بعض الاحاين > وبسبب وجود المدفعية ني وضع اسو . اذ لو 
داهملك العدو وكان يفضلك بعض الشيءني موقعه »> كا محدث دائماً » 
اذا كان على ارض اكثر ارتفاعا من الارض الي تعسكر عليها »> او 
اذا ۾ تکن عند وصوله > قد اكملت حفر خنادقلك بعد » وارست 
وراءها » بصورة قوية › فانك ستجد نفسك مرغاً على الفور » ودون 
ان تستطيع ان تعمل شيئ » وقد تزحزحت من موقعك الحصن »وترکته 
لتشتبك معه في معركة حاسمة . وقد حدث هذا للاسبان في معركة رافينا 
Ravenna)‏ ) (۱) فلقد حصنوا انفسهم على ضفاف ہر « رونکو ٠»‏ 

١‏ رافینا اسم مدينة تقع ي سهل المستنقعات في شال أيطاليا إلى الحنوب الشر في من فير ارا و تبعد 
ستة آميال عن ساحل الادرياتيك . وتضم ارآ رائعة بينها كاتدرائية جميلة . و يبلغ عدد سكانما 
الآن ۸١‏ الفاً . وقعت فيها المع ركة المشهو ر ة باسمها عام ٠١١١‏ بين الحيش الفر نسي من ناحية و القوات 
الاسبانية و البابو ية من الناحية الأخر ى » وقد انتصر فيها الفر نسيون وإن فقدو | قائدهم غاستون 
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ولکن الاتربة الي اقاموا منها متاريسهم م تكن كافية العلو »> ووجد 
الفرنسيون أنفسهم ني وضع أفضل واكثر ارتفاعا › فأرغموهم على ترك 
حصو م والاشتباك في المعركة . ولو افترضنا وهذه حالة شائعة › اناك 
اخحترت موقعا يعلو الموقع الذي اختاره عدوك»وان الحنادق الي حفرتم) 
كانت متينة وصالحة» حيث تعذر على العدو يسبب موقعك واستعداداتك 
ان خرو عل ادك فاه سيلا ى هله الاك عا ال ف 
الاساليب الي كانت تتبع في الءصور الغابرة»عندما يكون احد الجانبين 
ي موقع لا يستطيع الجانب الأحر ان يناله فيه »> وهي احراق الزرع 
والضرع حولك وعأاصرة ادن الصديقة لك وقطع سبل عوينك ا 
محملك مرغا ني النهاية» بسبب هذه الاوضاع » على التخلي عن معسكرك 
واللحروج الى العراء »> حيث لا يكون للمدفعية كا سأشرح فور » أي 
تأثر كبر . وعلى هذا » فبالنظر الى الاسباب الى كانت تدعو الرومان 
للحرب » والى ان معظم حرومم كانت من النوع المجومي لا الدفاعي» 
فان ما سبق لي قوله صحیح كل الصحة » وهو انه لو وجدت المدفعية 
في ايام الرومان لكان هذا من مصلحتهم »› ولكان عاملاً في الاسراع 
بفتوحانہم . 

أا بالنسبة الى الزعم الثاني » القائل بأن المدفعية تحول بين الاس 
وبين عرض شجاعتهم على النحو الذي كانوا يعرضوما فيه في الماضي › 
فأنا أقر بصحته » بالنسبة الى الحالة الى يكون فيها هذا العرض من 
وحدات صغرة» اذ ان الحطر اليوم اكر ما كان عليه في الماضي بالنسبة 
إلى هذه الوحدات اذا حاولت تسلتى أسوار مدينة حاصرة › أو المجوم 
عليها على هذا النحو » لا في صورة مكثفة » بل في صورة فردية 
يتعرض فيها جندي بعد آخحر لاخطر . وصحيح ان قادة الجيش وضباطه 
اصبحوا اليوم اكثر عرضة للحطر الموت من الماضي »لانم أصبحوا معرضين 
لنبران المدفعية في كل مكان يقفون فيه . ولا مجدمم قط ان يقفوا في 
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المؤخرة أو ان يط بهم لفيت من جنودهم البواسلل . ومجد المرء مح 
ذلك ان اا من هذين الحطرين لا يسبب الحسارة الا فما ندر أ 
يعد مألوفا بالنسبة لاسوار المدن المحصنة » ولم يعد المجوم عایھا عا 
تقوم به قوات ضعيفة . واذا ابجهت النية إلى احتلال مدينة »> حوصرت 
كا كانت تحاصر ني الاضي. ولم تغد الاخطار »> حى ني حالة اقتحامها 
اکر مما كانت عليه آلذاك › اذ ان المدافعن کانوا لا پفتقرون ي 
الماضي الى المعدات المتحركة » الي وان م تکن ماثلة في هوها للمدافع 
إلا انها لم تكن أقل منها تأثرا في موضوع قتل الجنود . وأما بالنسة 
الى مصرع القادة والضباط فلم يفق عدد من قتل منهم ي الاربع والعشرين سنة 
الاخبرة الي اتخمت بالحروب ني ايطالياء عا قتل من القادة والضباط في غضون 
عشر سنوات من القتال . اذ لو استشنينا الكونت لودفيكو ديلا مبراندولاء 
الذي قتل في معر كة «فرارام عندما هاجمها البنادقة قبل بضع سنوات»› 
والدوق دي نيمور » الذي قتل في « كريغنولا » )١(‏ › فان المدفعية 
تقتل احدا » لأن المسيو دي فوا قتل بالسيف لا بشظية قابلة . وعلى 
هذا » فاذا كان الجنود كأفراد ›» لا يعرضون شجاعتهم فان السببه 
في ذلك لا يعزى الى المدفعية > وانما الى الاساليب السيئة › والى ضعك 
الجيوش العصرية › اذ لما كانت هذه الجيوش تفنةر الى الشجاعة في 
مجموعها › فاا ١‏ تستطیع ان تعرضها في شخص أفرادها 

وارد على زعمهم الثالث الذي يقول باستحالة القتال بعد اليوم بالسلاح 
الابيض » وبأن الحرب ستغدو في النهاية مقتصرة على المدفعية »> فأؤكد 
ان هذا القول باطل كل البطلان » وسيظل كذلك ٠»‏ باننسبة الى كل من 
يتوق الى رؤبة جيشه يعرض في عملياته الحربية شجاعة الأقدمين. وبجدر 
ےی ا فوا ايطاليا » و يبلغ عدد سکانہا الآن اریعین الفاً . و قد دارت فيها 


معركة في عام ٠٠١٠١‏ بين المحيشين الفرنسي و الاسباني . وانتصر فيها الاسبانيون بقيادة قائدهم 
کو نسالفو دا قرطبه ( کوردوفا ) › كا قتل القالند الفر نسي الدوق دي نامور 
- المعرب - 


بكل من يريد تأليف جيش صالح »› ان يعوّد رجاله بالمعارك الوهية الي 
رعدھا هم > على العدو ›» عن مقربة › والسيوف في ایدېم . وعليه 
ان يعتمد بعد الآن على المشاة اكثر من اعماده على الفنرشان > للاسباب 
الي سأوردها فورا . وإذا ما اعتمد على المشاة بعد تدريبهم على النحو 
الذي ذكرت » غدت الدفعية غر مجدية » اذ من الاسهل على هؤلاء 
جنب قنابل المدافع عند الاشتباك مع العدو » من نجنب الفيلة أو العربات 
المجهزة بالمناجل او غرها من الاسلحة غير العروفة › والى کان عل 
مشاة الرومان مواجهتها في . وكانوا مجدون العلاج الواقي من 
هذه الابتکار ات والاسالیب»ولا ریب انه كان من الاسهل عليهم اباد 
علاج ضد المدفعية بالنسبة إلى أن الوقت الذي ينقضي قبل وقوع ضررها 
يكون أقصر من الوقت الذي تحتاجه الفيلة والعربات ذات المناجل.فالاساليب 
القدعة توقع الاضطراب في الجيوش ابان المعركة » أما المدفعية فتكون 
مصدر ازعاج قبل وقوع ا الفعي > وفي وسع المشاة جنب هذا 
الازعاج بسهولة اما بالانتفاع من التغطية ك تتيحها لمم طبيعة الارض»› 
او بالامتداد ارضاً في حالة ll‏ القذيفة . وقد اثبتت التجارب على 
اي حال » ان لا ضرورة لذلائ › ولا سما بالنسية لادفاع ضد ال مدفعية 
الثقيلةءاذ لا عكن ضبط حساب المدى في هذه المدافم ضبطاً صحيحا › 
ولذا فقد تكون القذاثف عالية للغاية فتتجاوزك › أو منخفضة للغاية فتسقط 
أمامك . 

ومن الواضح وضوح النهار ءانه عندما يقع الاشتباك بالسلاح الابيض»› 
لا تغدو للمدافع اللقيلة او اللحفيفة اية قيمة من ناحية الاضرار بك . اذ 
لو وضعها العدو ني الطليعة امكنلك الاستيلاء عليها » اما اذا وضعها في 
المؤحرة فأما تصيب وجاله قبل ان تصيبك »واذا ما وضعها في الجناحن» 
م يكن ني امكانما ان تلحق بك كبر أذى » واصبح في وسعك المضي 
للحصول عايها » مما يؤدي الى نفس النتيجة تماما . ولا تتعمرض هذه 
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القضية لكثشر من الشك والنساؤل . فقد اتضح ني معركة نوفارا عام 
۴ »۰ ان السویسرين الذین لم يکونوا عاكون اية مدافع او اي قوة 
من اللحيالة »> مضوا ماجمون الجيش الفرنسي الذي تعززه المدفعية ني 
مراكزه النيعة › وم مجدوا کبر صعوية ي حطيمه . 

وهناك سبب آخر » بالاضافة الى كل ما أوردته من اسباب »› وهو 
انه اذا كان المقصود من المدفعية ان تعمل › فن الواجب هحايتها اما 
بأسوار او مخنادق او بأكوام ترابية » واذا ما افتقر الى هذا الطراز من 
اة » تعرضت المدافع لاوقوع ي ايدي العدو٬او‏ غدت غر مجدية › 
وهو ما حدث عادة » عندما جد الناس انفسهم مضطرين للدفاع ا 
ي معارك ثابتة واشتباكات مكشوفة . ولا عكن استخدامها ايضاً في 
الجناحن > حافة امجاد حيلة كتلا الي کانت تتبع ي الماضي e‏ 
ات الحرب > الى مواقع ژايتة خارج الصفوف ٠»‏ وذلك بالنظر الى 
استعاها ي القتال » خحارجها › فأذا ما غلب اصحاما على امرهم > على 
ايدي فرسان العدو او اية قوات اخحرى › لجأوا الى معداسم هذه » 
مجعلون منها متاريس هم « وتفن وراءها للتسلل الى الصفوف الحلفية 
النظامية » ولا ريب في ان من يتوقع من المدفعية اكثر من هذا خطىء 
كل اللحطأً ويفتقر الى الفهم الصحيح › ويضع ثقته في ما قد یطیح به 
بسهولة . واذا كان الاتراك قد انتصروا على القسطنطينية ( صوفيا ) › 
وعلى سلطان مصر » باستعال مدافعهم »› فأن هذا النصر لا يرجع الا 
الى الفزع الذي كان يبعثه فرسانمسم بأصواتهم غير الألوفة في صفوف 
العدو . 

وعندما اصل الى نهاية هذه المطارحة » اود ان اؤكد بأن المدفعية 
قكون نافعة للجيش اذا تعززت بالشجاعة الي كان يعرضها الأقدمون » 
ولا فائدة ها بدون هذه الشجاعة › في مواجهة جيش باسل . 
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يقوم الرومان ديلا على أفضلية المشاة على الفرسان 
ك) تبت ذلك الأجراءات العسكرية القدعة 


يسهل على المرء ان يورد الاسباب الكشرة للعرهنة على ما كان الرومان 
يولونه من تقدير عظم جد لمشانہم يفوق تقديرهم لفرسانهم في جميع 
عمليانهم العسكرية » وان يستشهد بالعديد من الحوادث الي تقوم دليلاً 
على هذا التفضيل » وعلى انهم اقاموا جميع خططهم على هذا الاساس. 
فهناك شواهد عدة تؤيد هذه القيقة » وبينها ان الرومان عندما خاضوا 
المعركة مع اللاتتن على مقربة من مبرة « ريغيلوس )١(»‏ اخذ الجيش 
الروماني يتجه نحو المزءة فصدر الامر الى بعض قوات الحيالة» بالر جل 
عن جيادهم والقتال كمشاة › واستؤنفت العركة من جديد وتحقق النصر 
هم . ويتضح من هذه الحادثة ان الرومان كانوا اكير ثقة مشامم منهم 
بفرسا م . وقد لجأو الى هذه الواسطة في كثبر من معاركهم › وكانوا 
مجدوما دائماً خير علاج للأوضاع الكشرة اللحطر . 

ولا يق الرأي الذي عبر عنه هانيبال › في معارضة هذه الحقيقة 
على قدمين ايتن نقد لاحظ القائد القرطاج ي ي معر كة کانيه › ان 
القنصلىن ارومانیین قد اصدرا اوامرما الى ا بالر جل › فسخر 
م ذلك قائلا“ : «کنت اوڻثر لو سلموا الي فرساهم مشدودي الوثاق» . 
وعلى الرغم من صدور هذا الرأي عن قائد عسکري من الطراز الاول»› 
الا انه اذا كان الموضوع متعلقاً بالثبت والحجة»فأن في وسع المرء ان يضع 
ثقة أكر بالجمهورية الرومانية وبقادما العسكريين وكلهم من الطراز الاول» 
منه بالنقة الي یولیها هانیبال وحده . يضاف الى هذا اننا لو لم نلجاً إلى الاقوال 
١‏ حيرة قدبة في ايطاليا عل مقربة من جبال توسكانيا في يلاد اللاتين . وقد شهدت معركة بين 
. الر ومان و اللاتين في عام ٤4۹٩‏ قبل الميلاد . - المعرب - 
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كحجج نستند اليها فضي وسعنا اللجوء الى الماماتق السلى »إذ من السهل علىالراجل 
ان يصل إلى أماكن عدة لا يستطيع الفارس برل ايها »> کا عكن 
تدريب المشاة على الحفاظ على صفوفهم > وعلى إعادة تنظيمها في حالة 
تحطمها › بيا يصعب تعلم الفرسان علي الوقوف في صف واحد »> 
ويستحيل عليهم إعادة تشكيل هذا الصف إذا تعرض للامبار والفوضى . 
ناهیلك عن ان الحیاد کالبشر lf‏ > تتعرض لالات متباينة › فتکون 
أحيانا فاقدة النشاط وأحياناً اخرى متو قدته » وکثر اً ما متطي فارس جبان 
جوادا نشہطاً او يستقل فار س مغوار جواداً خو ارا < وفي جمیع هذه 
الحالات » تكون النتيجة مقوّضة للجدوى واانظام . 

وفي وسع المشاة إذا ما كانوا في تنظم طيب الانتصار على الفرسان 
بسهولة » بيا لا تنالهم المزعة عإ لى يدهم إلا عشقة بالغة . ولا تؤيد 
هذه النظرية بالعديد من الشواهد فحسب من قدعة وحديثة › و إا يژيدها 
أيضاً المؤلفون الذين يضعون قواعد لتسير الشؤون المدنية »> فقد أظهر 
هؤلاء ان الاعاد في الحروب كان في البداية على الفرسان » إذ لم تكن 
نمة قواعد قاأئمة لتنظم صفوف المشاة › ولکن بعد ان ٤‏ الوصول إلى 
هذه القواعد تبن فور ان المشاة أكير نفعاً من الفرسان › فالحاجة اليهم 
جوهرية لاغراض لاستكشاف »والاغارة على البلاد ومبها ومطاردة العدو 
عند المزعة › والتوازن مع فرسانه . لكن المشاة بجحب ان يظلوا قاءعدة 
الجيش وعصبه وان يولوا مكان الأفضلية والتقدير العظم . 

ون الاحطاء الكشرة الي اقرفها امراء ايطاليا الذين جعاوا بلادهم 
مستعبدة للاجانب › خطيئة تفوقها كلها في خطورما › وهي احتفاظهم 
هذا السلاح التافه القيمة ›» وتكريس کل عنادتهم واهم امهم له . ویعود 
سوء التدبر هذا إلى تشبث القادة بارائهم » وإلى جهل وزراء الدولة . 
إذ ها فقدت فرق المتطوعة الايطالية في غضون الحمس والعشرين سنة 
الماضية كل ما كان ها من مكانة رسمية» وغدت أشبه ما قكون بقوات 
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المرتزقة والمغامرين › دار في خلد القادة العسكريين ذات يوم › ان في 
وسعهم تو طید شهر ٣م‏ »> إذا وجدت لدم قوات مسلحة في الوقت 
بعدد ضخم من المشاة »> بصورة دائمة › يدفعون لرجاها رواتبهم من 
جومم ۰ ولا یکن لدی ھۇلاء القادة س وهم من المحاربين المأًجورين 
بالطبع - رعايا يستطيعون تجنيد فتيانہم › استداروا ناحية الفرسان» ففي 
وسع القائد المأجور إذا توافر له مائتان أو ثلانعائة من الفرسان الذين يدفع 
هم رواتبهم ان يضمن لسمعته مكانتها » ولم تكن الرواتب ضخمة حيث 
بتعذر عليه ان عصل عليها من وزراء الدولة لدعم مراکزهم . وھکذا 
حقيقاً منهم لغايتهم على السبيل الأسهل والأكر هيا » استخف هؤلاء 
القادة العسكريون بكل ما كان للمشاة من مكانة وقيمة › واضفوها على 
فرسامم > وهي اساءة لا تغتفر › قدر هما ان تنمو إلى الحد الذي غدا 
فيه المشاة لا يؤلفون إلا جزءآ ضثيلا“ من اكر الجپوش وأضخمها . ولا 
ریب في ان هذا الاأجراء › بالاضافة الى عدد لا حصی من المساوىء 
المنرابطة معه » كان السبب الرئيسي في إضعاف فرق المتطوعة الايطالية 
إلى الحد الذي عرض البلاد لكي تصبح فريسة تدوسها أقدام جميع 
الجبليين . 
ولاإيضاح ما في ايثار الفرسان على المشاة من خحطأً فاضح »اود الاستشهاد 
عثل آخر من التاريخ الروماني . فلقد كان الرومان يعسكرون امام 
«سورا» )١(‏ . وخرجت من المدينة قوة من الفرسان لمهاجمة معسکرهم. 
وسارع قائد الفرسان الروماني ت رجاله ال لقائهم . وشاء الطالع ان 
يقتل قائدا الفريقن المتحاربين عند اول لقاء ومع ذلك مضت العركة 
على اشدها ›» وترجل الرومان عن جيادهم ليسهل عليه م التغلب عل 
١‏ بلدة قدمة ني ايطاليا يعود عهد بنائها إلى أيام الرومان وتقع في مقاطعة فروزيوني على ر 
ليري . و يبلغ عدد سکاما g0۰‏ . - المعرب ‏ 
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اعدائهم » فاضطر هؤلاء دفاعاً عن انفسهم الى احتذاء حذوهم» وتمكن 
الرومان عن هذا السبيل من تحقيقى النصر . ولا ريب في ان هذا الحادث 
يظهر اكير من اي حادث آخر ما للمشاة من فضيلة تفوق ما للفرسان 
اذ كان القناصل في العمليات الاحرى يأمرون فرسانهم بالترجل لمساعدة 
المشاة عندما رشتد الضغط عليه م ورصبحون في حاجة الى العون »> اما 
في هذا الحادث فقد ترجل الفرسان ›» لا لمساعدة المشاة › ولا للاشتباك 
مع مشاة العدو » بل لاهم ابان قتاهم کفرسان ضد فرسان > تبین همم 
ما في تحقيق النصر من صعوبة على هذا النحو > واعتقدوا ان بأمکانہم 
الفوز بسهولة اكر اذا ترجلوا . وانى لاستخلص من هذا الحادث › 
انه لا عكن للتغلب على مشاة في وضع حسن التنطم الا عن طريق 
المشاة » او الا بعد مشقة بالغة للغاية . 

وقد کن الرومانیان کراسوس (وںءیهء) )١(‏ ومارك انطونیوس 
)Mark Antony)‏ من اجتياح ملكة الباريىن( ءصھiط٤ءەP‏ ) (۲) بقوات 

۱ مارکوس کراسوس ( ۱۰۸ - )٥۳‏ ق . م. قاند وسیاسي روماني من اسرة 
بارزة وثرية للغاية . انضم إلى صولا ي صراعه مع ماريوس وتول قيادة المحيش الذي عهد اليه 
باخضاع ثور ة المصار عين العبيد الذين يقودهم سبار تا كوس » فانتصر عليهم و قتل قائدهم وأغدقت 
عليه رومة المكافآت . انعخب عام ( ۷١‏ ) قنصلا مع بومبي . اتهم في مؤامرة كاتيلين و نجا منها 
باعجوبة . مم اشتر ك مع بومبي و قيصر في الحكم الفلاثي . آعيد انتخابه قنصلا مع پو مجي عام oo‏ 
البار ثي سو رنياز » وقتل هناك غيلة وغدراً . اشتهر بالطمع وتجارة الرتيق . 

۲ البارثيون الاسم الذي يطلق على أحد الاقوام الثلاثة التي يتألف منها الشعب الاير اني »و يسميهم 
البعض بالفر س وان کان هذا الاسم Persians)‏ ( هو ألفعة الالثة وکانت تق في المنوب . 
آما الفغة الثانية فهم الماديون. وكان اسم « بارثيا » يطلق على البلاد الواقعة إلى الحنوب الشر تي من بحر 
قزوين والني تسمى اليوم خراسان . وكانت البلاد خاضعة للفرس مم أصبحت خاضعة اللسلوقيين 
إلى ان استقل فیها عاملها بار نانز عام ۲٠٠۰‏ » ثم قتله ار زاكس » الذي شرع يوسع ملكته . وأقام 
. ميثريداتيس الأول امبر اطورية امتدت من الفرات إلى هر السند ومن بحر قز و ين إلى المحيط أهندي»› 
و اشتبكت البلاد ني حروب متواصلة مع الرومان منذ القرن الأول قبل اليلاد . ونقلوا أخيراً 
عاصمتهم إلى المدائن ( موه طمةوءCt‏ ) الي تقوم قرية « سلمان باك » نسبة إلى الصحابي سلمان 
الفارسي على آثارها . - المعرب = 
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ضخمة من للمشاة تعززها وحدات صغرة من الفرسان › بيا کانت لدی 
اعدائهم قوات ضخمة من الفرسان . وقد لقي كراسوس مع قم من 
الجيش حتفه ›» ولكن انطونيوس حارب ببسالة »> وجا على الرغم من 
a a‏ > فلقد كانت للمشاة قيمة 
تفضل الفرسان » لأن البلاد الي وقعت فيها المعركة » كاات واسعة » 
تندر الال فيها کا تندر الانہار » وكانت البحار نائية عنهاء والمتاعب 
والمزعجات متوافرة فيها »> ومع ذلك فقد حارب انطونيوس › كا 
اعرف البارثيون انفسهم »> ببسالة وأنقذ نفسه ورجاله › ولم يتمكن 
فرسان البارثرمن من التجرؤ على القيام عحاولة فاصلة مع جيشه . واذا 
کان ا > قد قتل » فان كل من يقرأ السجلات التارحخية بعناية 
يدرك > ان الحديعة لا القوة كانت السب في مصرعه › اذ على الرغم 
من جمیع المتاعب الي مر ا لم مجرؤ البارثيون على مهاجمته . وقد ظلوا 
على النقيض من ذلك يطو فون حول جنوده » قاطعن على قوافله طريقها 
ومغدقين الوعود الي لم حافظوا عليها قط › حى تكنوا من الوصول 
به الى مرحلة الاجهاد والعوز 

ولو م تكن هناك شواهد عصرية متوافرة »> لوجدت صعوبة اكر 
Ss‏ ( شجاعة ) المشاة ›» تفوق RT‏ 
الفرسان . فهنا قصة التسعة آلاف سويسري من للمشاة الذين ذکرناهم 
من قبل › مضوا ني معركة نوفارا »> اجمون عشرة لاف 
فارس > وعددآ ضخا من المشاة مهم > ودتغلبون عليه م > وذلك لأن 
الفرسان لم يتمكنوا من الوصول اليهم› ولأن المشاة لم يكونوا من الطراز 
الذي يبه به کدرا ££ من الغاسكونيمن »وكانوا يفتقرون الى السلاح. 
وهناك قصة ستة وعشرين الفا من السويسريين ايض » توغلوا حى وصلوا 
الى ميلان > طلا للقاء فرنسيس مالك فرنسا › الذي کان قود عشرین 
الفا من الفرسان وأر پعن الفا من المشاة »> ومائة قطعة من المدفعية › واذا 
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كان هؤلاء السويسريون» لم يكسبوا المعركة الحاسمة كا فعلوا في نوفاراء 
فد حاربوا ببسالة يومىن متعاقبن »› وکوا رغم هزعتهم من انقاذ 
نصف قوامم .وقد توافرت لار کوس ریغولوس اتيايو س (ئںا‌چR1‏ ا2 )M‏ 
)١(‏ الشجاعة الكافية لا لقاومة الفرسان فحسب بل ولقاومة الفيلة 
المشاة › واذا کان لم یقدر له النجاح ف مشر وعه > فان الب ي 
ذلك لا يعود الى افتقار مشاته للفضيلة › بل الى عدم ثقته الكافية فيهم 
وني قدرتهم عل التغلب على الصعوبة الي تواجههم . وهنا أعود فأكرر 
القول بأننا اذا اردنا التغلب على قوات مشاة حسنة النظام فن الضروري 
ان نزج أمامهم بقوات من المشاة تفوقهم نظام » وإلا فان القضية يائسة 
تماما . 

وقد أغار نحو من ستة عشر الف سويسري ني ايام فيليب فيسكوني 
دوق ميلان على لومبارديا . ولم تكن قوات الدوق الي بعث ہا لمقابلتهم 
تحت قيادة كارميغنوالا لتعدو الفا من الفرسان وبعض الوف من للمشاة . 
وكان هذا نجهل طريقتهم في القتال » فهاجمهم بفرسانه مفترضا انه 
يستطیع ان عحطمهم فوا وبضربة واحدة . ولكنهم ثبتوا للهجوم › ولا 
كان قد فقد الكشرين من رجاله › فقد اضطر الي الانسحاب »› ولكنه 
کان رجلا باسلا على أي حال»وکان مسن اهتبال الفرص عند سنوحهاء 
اذا تبدلت الظروف › فلا وصلته نجدات جديدة لتعزيز آواته › سارع 
إلى لقاء السويسريين »> وطلب الى فرسانه الرجل ٤‏ ووضعهم ف مقدمة 
ما لديه من المشاة > م شرع ماجم أعداءه . وم يكن ثمة مناص من 

1 ما رکو س ر یغو لو س اتیلیوس مات عام ۲٠۰‏ ق. م“ قنصل روماني تول القنصلية عام 
۷ ق. م. انتصر مع زمیله لوشیوس مانلیوس اونغوس عل اسطولقر طاجنة ثم نر لا بجيشيها 
ف افر يقيا عام ۲٠٠١‏ . و قد انتصرا ني البداية » ولكن ريغولوس ما لبث أذهزم وأخذ اسيراً . 
و بعد حمس سنوات طلبت قرطاجنة الصلح من رومة وبعثت سفر اءها و معهم ريغولوس الذي و عد 
القر طاجنيين بالعوده إذا م يتحقق الصلح . واقنع مجلس الشيوخ الر و ماني بعدم قبول الصلح » 
م عاد مع السفراء حيث أعدمه القر طاجيون . - المعرب - 
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تقرير مصر المع ركة » اذ إن هؤلاء الفرسان بعد ان ترجلوا وكانوا 
مسربلعن بالدروع والسلاح»تمكنوا من اختراق صفوف السويسريين دون 
ان يلحق ہم أذى » وتيسر لمم ان يتغلبوا عليهم . وكانت النتيجة انه 
م يبق من السويسريين حا الا اولئك الذين شاءت انسانية كارميغنوالا 
الابقاء عليهم . 

واعتقد ان الكشرين قد اصبحوا يدركون الآن الفرق ني الفضيلة بن 
هذين النوعين من الجنود »> ولكن ايامنا هذه على درجة من التعاسة > 
محيث ان الشواهد العصرية والقدعة > وكذلك ادراك الاحطاء على اہا 
أخحطاء > كلها امور لا تكفي حمل الحكام المعاصرين على اعادة النظر 
في آرائهم ليدركوا انه اذا أرادت جمهورية او امارة › ان تحافظ على 
”معتها العسكرية > فان من الضروري > بعث هذه الأنظمة العسكرية › 
وهذه القوات المسلحة وجعلها متوافرة › واعادة قيمتها اليها › وبعث 
حياة جديدة فيها » لتستطيع ان تأني للحا بالحياة والشهرة . ولكن لا 
کان المحکام قد هجروا هذه الأساليب › فقد هجروا أيضاً غبرها من 
الاساليب الي سبق لنا ذكرها » وغدت الممتلكات نتيجة لذلك ؛› مؤذية 
لأية دولة تملكها بدلا“ من ان تسهم في عظمتها وهو ما سنتناوله فوراً 
بالدرس والبحث . 
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الكتاب الثانى 
المطارحات من ۱۹ الى ۲٣‏ 


اوارة الازاتياحتدة 


دا فال الأضرى التي لتقت لوط 


ا 
تسهم الممتلكات اأيي تتلها أية جمهورية إذا م 
نحکم حکماً صالحاً » وتعامل ک) کان اارومان 
يعاملون ممتلكاهم ني اسقاط تلاك الحمهورية 


حول الآراء اللحاطثة القائمة على أسواً الشواهد المختارة › والي جاء 
مها عصرنا الفاسد الراهن »› دون تمكن الناس من التمحيص فا اذا كان 
من الأفضل التخلي عن الأساليب الألوفة . وهل كان في وسع انسان ان 


۱۱ 


يقنع ايطالياً مثلا“ » قبل نحو من ثلائين عام » بأن في وسع عشرة 
آلاف من المشاة ان ہاجموا عشرة آلف من الفرسان »ومعم ما عاثایم 
من المشاة ي سهل مکشوف » وان ٣ج‏ رقتصر الأمر عل #رد الاشتباك 
في معركة » بل يتعداه الى قهرهم والتغلب عليهم »› كا وقع فعلاً في 
نوفارا »> وهي حادثة أشرنا اليها اكثر من مرة ؟ وحى لو أتحم التاريخ 
مثل هذه الشواهد › فأن أحدا ما كان ليصدقها ابداً»وحى لو صدقهاء 
لوجد هناك من يعتّرض قائلا ان الأسلحة في هذه الايام تفضل سابقتهاء 
وان في وسع كتيبة من الفرسان ان تناطح الصخرء لا ان تكتفي عجرد 
التغلب على فوج من أفواج المشاة.وكان الناس عثل هذه الذراثع الحاطثة» 
بتلقون ما لدم من صواب ي المح > ورتجاهاون ان لوکلوس 1 
Lucullus (‏ ) (۱) قد تمکن بقوة صغبرة من المشاة من هزم مائة وخسن 
الفا من الفرسان يقودهم تيغرانيس(۲) › وان بين هؤلاء الفرسان» طراز 
من المحيالة كان يشبه تماما الطراز الموجود عندنا اليوم»وكيف ان رجال 
الجبال قد اثبتوا ايضا ما في هذه الغالطة من زيف واضح . 

ولا كان ما يقوله التاريخ عن المشاة > قد ثبت صحته » فأن من 
واجبنا ان نولي الثفة ايضا لجميع الاجراءات القدعة الاخرى»ءوان نحاول 
الافادة منها . ولو قق هذا › لكان ني مكنة الجمهوريات والامراء › 
الاقلال من ارتكاب الاخطاء » والحصول على المزيد من القوة لدفع ما 


١‏ لوشيوس لوكلوس ( ٠٠١‏ - ۷ه ) ق. م. من أشهر قادة رومة العسكر يين من أصل 
عامي . انقم إلى صولا ني حربه مع ماريوس» ثم انتخب قاضياً عام۷۷ فقنصلا عام ۷4 . حارب 
ني آسيا ماني سنوات وانتصر عل البارثيين وملك ارمينيا » واحتل عاصمته » ثم عاد إلى رومة 
حيث تقاعد » و عاش حياة البذخ و الرف ني دارته ' 

۲ تيغرانيس أو ديكران . اسم لعدة ملوك من أرمينيا . و المقصود به هناديكر انملكار مينيا 
بین عامي ٩٩‏ و ٥ه‏ ق. م. و صهر مير يدايتس الكبير ملك البار ثيين . و قد سيطر على جميع أنحاء 
سو ريا حى البحر . وقد انتصر عليه ل وکو لو س الر و ماني عام ٩٩‏ و بومبي عام ٩٩‏ ق. م. 

- المعرب - 
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يتعرضون له من هجات مباغتة > وعدم تعا تعامو JN‏ .ي سراب خادع . 
ولكان ني استطاعة من يعالج شؤون الميثات السياسية ان يعرف بطريقة 
أفضل سبيل توجيه سياستها » سواء استهدفت التوسع او الحفاظ على ما 
مالك . ولأدرك ان الطريقة الالى للوصول بالجمهورية الى مراتب العظمة› 
ولا کتساب هذه ا ما تشاژه من توسح امءر اطوري > هو ان 
یزداد عدد سکانها » وان مجعل من الدول الاخرى حلفاء ها لا رعاباء 
وان دبعث جاءعات الأستوطنن لاقامة مستعمرات للحفاظ على سلامة البلاد 
الحتلة › وان يودع خزائن الدولة ما مجمعه من الأسلاب والغنائم» وان 
خضع الو ارات واار ك اسار > وان يغبي اللحزينة العامة مع 
الابقاء على الأفراد فقراء » وان يعى أشد العناية بالتدريب العسكري . 
اما اذا کان یری ان جميع هذه الأساليب لا تؤمن له التوسع › ولا 
تحظی عو افقته » فأن عليه ان یفکر أن کل احتلال يأتي عن سبیل آحر» 
سيژدي الى خراب جمهوریته » وان عليه تبعاً لذلك › کبح مطاحه › 
وتأمىن السبل لتحسن ادارته الداخلية لبلاده نفسها عن طريق القوانن 
والفاذات © وان صرل ها وون الال اطي دة ع اا فط 
الى تأمين الدفاع عنها > محسا اعداداته الي تستهدف هذا الدفاع. وهذا 
ما تفعله الآن جمهوريات الانيا الي أحسنت القيام ثل هذه اللحطوات» 
ولذا فهي ڌ تنعم بالحرية » وقد دام عتغها با فعرة طويلة . 
ومع ذلك» فقد سبق لي ان أوضحت في مکان آخر »> عندما عشت 
في الفرق بين انشاء دولة تستهدف التوسع » وبين اقامة اخرى تستهدف 
الحفاظ على اوضاعها الراهنة › ان من المستحيل على اية دولة ان تظل 
طيلة حياها » متمتعة نمتعاً هانئا محريانها ومحدودها الضيقة »> اذ على 
الرغم من انما قدلا تتحرش بدول اخرى الا ان الآخرين قد يتحرشون 
ما » واذا ما وقع هذا التحرش » تولدت لدما الرغبة »> بل المحاجة 
ني الغزو والفتح . وستجد هذه الدولة ايغاً > انه على الرغم من عدم 
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هذا ار حتمي ي ادن الكبر ة. 

ویعود النضر ي تمکن الس ريات الألانية من العيش على هذا 
المنوال » أي الحفاظ على اوضاعها الراهنة » ومن البقاء وقتاً طويلا » 
الى الاوضاع الي تسود تلاك الجمهوريات» والي لا توجد ني أي مكان 
آخر » وهي اوضاع لا مکن 2 الحفاظ على هذا الطراز من نظام 
الک وال كان هذا الجزء من الانيا الذي اتحدث عنه خاضعاً ك| 
کانت فرنسا واسبانیا خاضعتن Te‏ ارما > ولکن بعد ان 
احذت الامىراطورية تسر ني طريق التدهور والاحطاط . وبعد ان انتقل 
ا الامو اوري ال اا ا ا ا و ا 
إا شب ما تيز به الاباطرة من ضعف » أو ما نمثل فيهم من حاجة 
ماسة الى الال . معوضة على الامراطور مقابل السيادة الي اضاعها عن 
طريتق جزية سنوبة تدفعها اليه » وهكذا تمكنت جميع المدن الي كانت 


وجود عدر ها ي الحارج »> فان عدوا ها قد بظهر ٤‏ الداحل ومثل 


تتبع الامراطور مباشرة ولا تخضع الى أي امر آخر »› من شراء حریتها 
بصورة متدرجة وماثاة . وحدث في الوقت الذي كانت فيه هذه المدن 
تستعید حریتها ›» ان ثارت « کوم‌یونات » ومدن أخری › کانت ني 
وقت ما خاضعة لدوق النمسا › على هذا الدوق » وكان بينها فرایبورغ 
والمدن السوبسرية وغبرها . وقد سارت هذه المدن في طريتق الازدهار 
منذ البداية » وارتفع شاا شيا فشي » الى ان بلغت شأواً ۾ عکنها 
من عدم تعريض أنفسها من جديد لنر النمسويين فحسب » بل مكنها 
من ان تصبح مصدر الارهاب والفزع لجميع جبرانما . وانا عي ذه 
الكوميونات البلاد الي يطلق علیها اسم سویسره . 

وهکذا تقسّمت الانيا بن السويسريين وبين الجمهوريات الي يطاق 
عليها اسم الدول الحرة » وبين الامراء والامراطور . ويرجع السب 
ي عدم نشوب الحرب بين هذه الاشكال المختلفة من انظمة الح » 
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أو في عدم اطالتها فيا لو نشبت فعلا » الى وجود اللقب الامبراطوري» 
اذ على الرغم من ان الاممراطور لا علاك السلطان الذي عكنه من تنفيذ 
ن له صفة 
الحكم ينها ي نزاعاما٬‏ فهو يتدخحل بينها بساطته › متودطاً وواضعا 
حداً فوریاً لکل خلا قد ینشاً بینها . وکانت الحرب الى نشبت بن 
السويسريين ودوق النمسا اطول هه اروب وأدمها ٴ وعل الرغم 
من ان الدوق کان ي هذا الوقت ولدة طوياة هو الامبراطور نفسهءإلا 


مشيئته »الا انه يتمتع عكانة بن جميع هذه الفئات المختلغة تضم 


ان هذا الوضصع : مک من التغلب على جرأة السويسريين وبسالتهم »وهم 
قوم ما كان الاتاد ليم حكومامم الشعبية ( الكوميونات ) › لولا 
r‏ وحدو أنفسهم مرغ»ن عاره ٤‏ ول تدم بمية احاء الانيا مساعدة 
كبرة للاسراطور »وذلك لان حكومات المدن الالمانية الشعبية (الكوميونات) 
م ترغب ني ايقاع الاذى باولثاك الذين يودون العيش احرارآ كا تعيش 
هي من ناحية » ولأن الامراء » كانوا من ناحية اخرى وني بعض 
الحالات عاجزين عن مد يد العون يسبب ما هم فيه من فقر › ولام 
کانوا ي حالات اخحری < peer‏ ان دس اعدوا الامءراطور لما محملونه 
ڏه من حسد وغرة : 

وهكذا تمكنت هذه المجاعات من العيش قانعة عا بحت ايدما من 
متلكات صخبرة » طالما انه لم يكن نة من سبب يدعوها الى الرغبة في 
المزيد منها > وجود اأسلطة الامراطورية . ويعیش أذراد کل جاعة 
منها داخل اسوارهم ي ظل العروة الوثقى > اذ قبع عل مقربة 
منم > عدو لو رای اضطراباً داخلاً ي صفو فوم > لاهتبل الفرصة 
لاخضاعهم . ولو كانت الاوضاع لي الانيا عتلفة عا كانت عليه »لكان 
من المحتمل جداً > ان تسعى هذه الاعات الى التوسع »وبذلك يضطرب 
حبل السكينة الي عاشت ني ظاها . ولا كانت هذه الاوضاع لا توجد 
في مكان آخر » فليس في وسع الدول الاخرى ان تتببى هذا الطراز 
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من نظام الحكم :بل يتح عليها ان تعمل للتوسع اما عن طريق الانحادات 
التعاونية » أو عن طريتق تاثل تلك الي اتبعها الرومان . ويعي اتباع 
أية سياسة احرى البحث عن المت والدمار لا عن الحياة »> وذلك لأن 
الفتوحات مؤذية ني أكثر من الف طريتق وطريق ولاكثر من سبب وسبب. 
فن الرائم حقاً اكتساب الممتلكات الجديدة دون اكتساب القوة العسكرية 
اللازمة معها ني نفس الوقت › ومصر من عاول مثل هذا الاكتساب 
الدمار ما ولي في اسطاعة امن افقرتة الروت .الخصرل غل وات 
عسكرية جديدة حى ولو خرج منتصراً من حروبه » وذلك لانه ينفق 
على هذه القوات اكثر من الموارد الي حصل عليها من متلكاته الجديدة. 
وهذا ما فعله البنادقة والفلورنسيون»وعندما استولت الأولى على لومبارديا 
والثانية على توسكانياء وحاولتا الحفاظ عليها › اصبحتا في وضع اضعف 
ما كانتا عليه »عندما كانت الأول راضية ببحرها والثانية قانعة محدودها 
الي لا تيعد عنها أكثر من ستة آميال . 

وتكون المشكلة في جميع هذه المحالات › ان العمزم على اكتساب 
الممتلكات » لا يكون مصحوباً عادة بالحكمة الي تقضي باتباع الاسلوب 

الصحيح . ويكون مثل هذا الوضع ادعى للملامة اليوم منه بالأمس › اذ 
٠‏ ليس نة ما يرره »› بعد ان غدا سلوك الرومان في هذا الصدد معروضا 
على الجميع » وني وسع كل انسان ان يتبعه » بيا م يكن أمام الرومان 
من مثال سابق یسرون على منواله ›» وکان عليهم ان يستعملوا ذکاءهم 
في اكتشاف حر السبل الي يستطيعون اتباعها . 

یضاف الى هذا ان ضرر الفتوحات قد یکون کبہرا جد احیاناً حی 
بالنسبة إلى الجمهوريات الصالحة التنظم > وذلك عندما تكون المقاطعة او 
المدينة المحتلة من الطراز الذي ألف أهله الترف والبذخ أي عادانمم › ما 
قد يتسرب بطر بی العدوى الى ابتاء المدرنة القاحة الذين يتصلون م . 
وهذا ما وقع اوا“ لار ومان عندما احتلوا کابوا وفانیبال انيا . ولو 
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كانت كابوا بعيدة جلا عن رومة محيث تعذر علاج الاخطاء الي كان 
جنودها يرتكبونما فيها » او لو كانت رومة حقاً فاسدة ني ذلك الحن 
بأي شكل من الأشكال» لأدى احتلاما لكابوا خا ل ا وره 
الرومانية . ويشهد تيتوس ليفي على هذا الرأي عندما يقول : « لم تكن 
كابوا صالحة ني اي حال من الأحوال للانضباط العسكري › اذ كانت 
تعرض جمیع انواع الفرص للجنود»للانغاس في الشهوات والاسرخاء › 
ما طمس من عقوم الضعيفة ذكريات وطنهم ۾ . وتثأر المدن والمقاطعات 
المحتلة هذه الطريقة من فاتحيها »> دون حاجة إلى معارك او سفلك دماء» 
إذ عندما يتشرب المحتلون عادانما القبيحة › يغدون ي وضع يعرضهم 
للهز عة على أيدي كل من بقدم على مهاجمتهم . وليس نة من وصف 
افضل ذا الوضع › مما جاء علي لسان جوفينال ( اaصم‏ س[ )١()‏ في 
قصائده الانتقادية»عندما قال في معالجحته لهء ان احتلال الرومان للأراضي 
الأجنبية » عرفهم بعادات الأجانب »فاستعاضوا عن الاقتصاد الذي كان 
طابعهم > وعن غر ه من الفضائل السامية› « بالنهم والاغراق في الاذات 
الي سيطرت عليهم والي ثأر العام الذي احتلوه منهم عن طريقها » . 

واذا كان احتلال المناطق »› قد ألحتى بالرومان مثل هذا الأذى › ني 
الوقت الذي اشتهروا فيه »عن طريق سلو كهم بواسع التعقل والفضيلة › 
فأي أثر بمكن ان بتركه هذا الاحتلال » بالنسبة الى دول اخرى»تكون 
في سلو کها بعيدة كل البعد عن سلوکهم ؟ واي اثر ممکن ان پترکه في 
تلك الدول » الي تلجأ بالاضافة الى ما ترتكبه من اخطاء تحدثت عنها 
الكثر فيا سبق » الى قوات المرتزقة › او القوات الاضافية غر المدرية؟ 


۱ ديسيو س جو نيوس جوفینال ( ٠٠١ - ٠۰‏ ) ميلادية - شاعر روماني نقادة . درس البلاغة . 
أثار بقةصائده الانتقادية غضب الامبراطور دوميتيان لاشاراته المتكر رة إلى عشيقته. نشر ت قصائده 
ي عهد الامر اطو ر تر اجان و هي تصو ر حياة الفسق و العهر الي عاشتها رومة تلك الايام . و یعتر 


من الشعراء الواقعيين . امغر = 
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لا ريب في ان الاضرار الي قد تنجم عنه » كثرة > وختلفة الاشكال 
والصور » وسأجعل منها موضوع حديي ني الفصل المقبل . 


Y۰ 


عن الاخحظار الي تنشأً للأمر أو للجمهورية من اللجوء 
إلى استخدام قوات؛ المرتزقة أو القوات الاضافية 


لما كنت قد محدثت بصورة مسهبة › في احد مؤلفاتي الاخرىرا) 
عن تفاهة القوات المرتزقة والاضافية وعدم جدواها » وعن الفائدة من 
استخدام القوات الذانية › فأني اوثر عدم الاطالة هنا في محث 
الموضوع › ولكتي لا استطیع على أ ال الال ان أتغافل 
الاشارة الى مثل مهم كل الأهمية عنرت عليه عند تيتوس ليفي » ويتناول 
موضوع القوات الاضافية » واعي ما تلك القوات الي ببعث ہا أمر 
او جمهورية لنجدتك والي يقودها قادة عينهم من ارسلهم > وهو الذي 
بتولی دفع مرتبام هم : 

ولنعد الآن الى الخال الذي جاء به ليفي » فقد ذكر ان الرومان 
نمكنوا ني موضعن متلفن من هزم جيشن نين بالجيوش الي بعثوا 
ما لنصرة أهل كايوا » فحرروهم بذلك من خطر الحرب مع السمنيين › 
وقرروا العودة اثر ذلك الى رومة . وحملهم الحوف من ان بتع الکابویرن 
فريسة من جديد ي ايدي السمنيين اذا لوا عن نصر ٣م‏ > على استبقاء 


۱ يعي بذلك كتابه « الأمير » » و قد نقلناه إلى العربية قبل فترة و جيزة . - المعرب د 
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فرقتعن من فرقهم ٤‏ ,ضواحي كابوا ٠‏ لادفاع عنها عند الجاجة . واخذ 
في التخلص من خطرما »> فكرواء على الرغم مما في تفكيرهم من خيانة 
لوطنهم وا حملو نه من اجلال مجلس شيو خسم ¢ بامتشاق السلاح ¢ 
واعلان أنفسهم أسياداً للبلاد الي دافعوا عنها ببسالتهم › اذ اعتقدوا ان 
اهلها ليسوا جديرين بأن علكوا تلك الاشياء الطيبة الي لا يعرفون كيفية 
الدفاع عنها . وعندما معت رومة ع ينو وله من عمل ¢ اوقفتهم عند 
حدهم ءوأعادت الامور الى نصاما الصحيح » وهو ما سأوضحه بالتفصيل 
عندما نصل في فصل لاحتق إلى الحديث عن المؤامرات . 

واعود فأكرر القول » ان القوات الاضافية أو القوات المساعدة › 
كثمرة الضرر للغابة »> اذ ان من يقبل عونا » سواء اكان امرراً او 
جمهورية »› لا يستطيع ان يفرض عليها سلطته ابد » لأن صاحب 
الساطة الوحيد عليها > هو الذي أوفدها . وليست هذه القوات المساعدة 
الا تلك الي ببعث ما اليك احد الحكام تحت قيادة قادما ٠‏ فتظل على 
مقاييسها الحاصة » تتلقى منه مرتباها »> كتلك القوات الي بعث ما 
الرومان الى كابوا لمساعدا . وعندما بنتصر مثل هؤلاء الجنود» يفتكون 
غالا داو لئاك الذين جاءوا لنصر ٣م‏ ¢ کا فتکوا بأو ايلك الذين وفدوا 
لر ہم ودفعهم الى ذلك > اما ما ينطوي عليه الأمبر الذي أوفدهم 
من سوء ية ¢ او ما تنطوي عليه نفوسهم من اطاع خحاصة ت وعلى 
الرغم من ان الرومان لم يكونوا يقصدون نقض الهم واتفاقهم مع 
اهل كابوا > الا ان احتلال المدينة بدا في غاية السهولة بالنسبة الى 
جنودهم حى ام اقتنعوا بسرعة»بفكرة حرمان الكابويين من اراضيهم 
ومن استقلاهم . 

وي وسعنا ان نأتي بأمثلة عدة على هذا الموضوع > ولكني ارى . 
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ان اكتفي ا وقع لر یہ بغيوم ) Rhegiurma‏ ( )1(1 اغتصب منها استقلالمه 
وانتزعت ارضها على ايدي فرقة بعث ما الرومان اليها لمأيتها . ولذا 
على الأمبر او الجمهورية» ان يعمدا الى أي سبيل سوى استقدام قوات 
مساعدة للدولة للدفاع عنها »> لا سما اذا كان من الواضح ان هذا الدفاع 
يعتمد على مجيئهم كل الاعباد › لأن اية معاهدة او ميثاق قد يعقدام ا 
مع المدو » مها كانت قسوته سيكونان اخحف وطأة من ذلك اللحطر 
الذي ددا من الناحية الاخرى . ويتبن لكل من يدرس وقائع الماضي 
عاولا مقارنتها بالحاضر »› ان مقابل کل حادثة واحدة مى هذا النوع 
اسفرت عن نتائج طيبة » توجد حوادث عديدة کانت اخحطاء جساماً . 

وليس ثمة من فرصة افضل بالنسبة الى امير طموح أو جمهورية طامعة» 
لاحتلال مدينة او مقاطعة ›» من ان يطلب اليه او اليها » ارسال الجيوش 
لمايتها . اما إذا كان طالب العون طموحا » وكان ينشد من طبه اهجوم 
على الآخحرین لا الدفاع عن نفسه › فانه لا محقق امله › اذ انه ډنش 
الحصول على ما يستطيع الحفاظ عليه » لأن الوسيلة الي استخدمها لنوال 
ما یرید قد تکون سببا في انتزاع ما اخذه منه . ولکن مطامع الانسان 
دائماً كبيرة الى الحد الذي يصرفه › رغبة منه ني اطفاء غلتها آنياً» عن 
النفكير بالشرور الي قد تتوالى عليه بعد وقت قصبر من ارواء هذه المطامع 
ولا تؤثر عليه › في الوقت نفسه » بالنسبة الى وقوعه فريسة هذه المطامع 
دروس للماضي وعره »> كا بينت بالنسبة الى هذه القضية والى غرها 
من المسائل »› اذ لو تأثر هذه العر » لتبيّن له انه كلا كان التسامح 


۱ ریغیوم و تسمی الیوم ( ريغيو هذچچعمR‏ ) . وهي مدينة في ٳکالابر يا وعاصمة مقاطعة 
ريغيو عل مضيق مسینا و يبلغ عدد سکاتا اليو م ۰ . بنيت المدينة أول مرةعام ۷٠١‏ قبل 
الميلاد »> و كانت من المدن المز دهرة . استولى عليها الر و مان عام ۲۸١‏ ق. م. عانت مرات عدة مز 
الزلازل > ومات نحو ۳١‏ الفا من سكا نها في زلزال وقع في کانون الأول عام ۱۹۰۸ 

- المعرب - 
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الذي يبديه نحو جبرانه » اكير وأعظم » وكا) كان الرفع الذي يبديه 
جاه فكرة اغتصابه لاراضيهم اكثر وضوحا > کان هؤلاد المران 
اكثر استعدادا للقذف بأنفسهم في احضانه » وهذا ما سيظهر لنا جلا 
في الفصل اللاحق › بالنسبة الي ما وقع لأهل كابوا . 
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بعث الرومان بأول قاض خرج من رومة 
إلى كابوا بعد اربع|ئة عام من بدء شنهم 
للحروب 


سبق لي ان شرحت في فصل سابق الأساليب الي اتبعها الرومان ني 
اتنام الاراضي المديدة وبينت اختلافها عن الطرق المستعملة حاليا في 
توسيع رقعة اية دولة من الدول»ءوبينت كذلك كيف ان الرومان “محوا 
للمدن الي م يدمروها » بالعيش ني ظل قوانينها اللحاصة › حى بالنسية 
الى تلك المدن الي لم تعد حليفة لرومة والي غدت من رعاياها بعد 
اخضاعها » فلقد كان الرمز الوحيد للسلطة التنفيذية الي تارسها رومة» 
هو فرضها على مثل هذه المدن بعض الشروط › الي ان نفدتها > سمح 
ها الرومان بالحفاظ على شكل حكومتها » وعلى مكانتها الحاصة ها . 
وقد حافظ الرومان على هذه الأساليب الى ان خرجوا من ايطالياء وبدأوا 
ني تحويل الماك والدول الى مقاطعات تابعة هم . 

ولعل خير مثل على هذاءهو ان الرومان اوفدوا اول قاض (بريتور) 
من قضانهم مرج من المدينة » الى كابوا > وم تكن الاطاع هي الي 
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حفزمم على ايفاده » وانما كان السبب فيه > طلب الكابويين ارسال 
قاض رو ماني اليم > ليفض الحلافات الي كانت عتدمة ينهم »> ولیعيد 
الامور الى نصاما ي مدينتهم » ويعمل على اعادة وحدمم . وتأثر أهل 
تيو« ) lir ()( Antiurmn‏ المغل »عندما وقعوا ي ورطة مماثلة ووجدوا 
أنفسهم يرين على طلب حا روماني لبوفد اليهم . ولا ريب في ان 
تيتوس ليفي كان مقا في تعليقه على هذه الحادثة وعلى الطريقة الجديدة 
الي شرع الرومان عارسون سلطتهم فيها اذ قال : (« م تكن اسلحة 
الرومان هي الي سيطرت فحسب ٠‏ بل ان قانولمم أيضاً بدأ الآن في 
السيطرة » 

ونری تبعاً ذلك کین أسهم هذا الاجراء ي زيادة ساطان رومة . 
فالمدن الى ألفت بصورة خاصة حياة الحريةءاو ان محكمها احد ابنائهاء 
تقبع هادثة راضية » في ظل حكومة لا ترى منها اثرها »> على الرغم 
من اما تفرض عايها مشيئتها بقوة وخشونة » اكير من هدوئها ي ظل 
حكومة تكون معها على اتصال يومي »وتذ کرها في کل يوه بعبودیتها . 
وهناك فائدة اخرى بجنيها الحا .اذ لا كان القضاة والحكام الذين عارسون 
السلطات المدنية والجزاثية على المواطنعن ليسوا من وزرائه» فأن احکامهم 
لا تسبب له المتاعب أو تاتی له بالمذمة » وهكذا تزول اسباب كثرة 
من الدواعي الي تحمل الناس على كراهيته واغتيابه . 

وبالاضافة الى الأمثلة الاخرى الي يستطيع المرء استخلاصها من التاريخ 
الغابر » لاقامة الدليل على صحة هذه الاراء» فقد وقع حادث بۋيدها › 


١‏ انتيوم الاسم القدم لمدينة انز يو الالية في ايطاليا واي اشتهرت معاركها في الحرب الأخيرة. 
كانت من مدن الفولسكي و اشتهر أهلها بالقرصنة . احتلها الرومان عام ٠٦۸‏ قبل الميلاد » ثم 
ثارت علیهم و استعادوها عام ۳۳۸ › و جعلوها مستعمر ة » و صادر وا جمیسع سفنها . أصبحت 
متقراً لقصو ر الاباطر ة و نبلاء الر و مانيين ني العهود المتأخرة . و قد ولد فيهائيرون . 


 برعملا‎ - 
oY 


مۇخرا في ايطاايا . فلقد احتل الفرنسيون ›» كا يعرف الجميع جنوا » 
اكثر من مرة › وكان اللاك الفرنسي يوفد في جمیع الحالات › حاکہا 
من فرنسا يتولى ح& المدينة باعه > إلا ي الحالة الأحرة ¢ ففي هذه 
المرة > سمح اللا للمدينة لا عحض اختیاره وانما رغا عنه > بن تک 
ا ا وا ا ا من آبنائها . ولو سأل انسان عن اي 
الطربقتعن كانت اضمن للملك › 8 تأ كيدا لساطته على المدينة واشد 
رضاء للشعب » لكان الرد بكل تأكيد في جانب الطريقة الثانية . 
يضاف ال هذا › انه کلا کان الناس اکر ميلا الى القاء انفسهم 
في احضانك فأنك تغدو أقل رغبة في رؤيتهم في هذه الأحضان »› و كلا 
كان الناس اقل نخوفا على حرياتمم» كلا كنت بالنسبة اليهم اكثر انسانية 
وأسهل تعاما“ . ولا ریب ي سهو لة تعامل الرومان وقساهله م وکرم 
معاملته م هھ ي الي دفعت اهل کاہوا الى > مراع ي استدعاء القاضي 
الروماني › ولو کان الرومان هم الذين ابدوا قل رغبة ي ارسال مئل 
عنم الى المدينة لسارع اهلها الى الشك فيهم › ولوا مجانبهم عنهم . 
ولكن )ي نمضي بعيداً إلى ايام كابوا ورومة › طلباً للشواهد » وهي 
متوافرة لدينا في حاضرنا في فلورنسة وتوسكانيا ؟ فكلنا يعرف ان وقاً 
لويل و قد انقضی منذ غدت مدينة « بيستويا » عحض رغبتها تحت 
سيطرة فلورنسة ¢ وکلا یعرف ایض ¢ ما کان هنال من عداأء مستحک 
جن الفلورنسيين وبين اهل بيزا ولوشي وسييتا . ولا يعود التباين في 
الف > الى ان اهل بيستويا لم يكونوا يعلةون اهمية e‏ 
ک) کان اهل المدن الثلاث الآخحرى يفعلون › ولا الى اہم ډکونوا 
معتزين بأنفسهم كغرهم من الناس»بل الى ان الفلورنسيءن كانوا ينظرون 
اليم دائ زفلرة 8 ویعاملو م علي اساسها » یما کانوا بنظۆرون 
لى الآاحرين كأعداء مم . ولا ريب في ان هذا السب هو الذي دفع 
البيستويءن الى الاسراع والى الرغبة ي تقبل سيادة فلورنسة بيم) كان في 
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الوقت نفسه العامل الذي دفع الآحرين وما زال يدفعهم الى بذل كل 
جهد ممکن للحيلولة دون وقوع هذه السيادة عليهم . ولو كان الفلورنسيون 
قد احسنوا معاملة جرانهم بدلا" من القسوة عليهم › واتبعوا هذا السبيل 
اما عن طريتى عقد الاتحادات التعاونية معهم »أو عن طريق مساعدم »› 
لکانوا اليوم ولا شلك سادة توسكانيا کلھا . وانا لا ادعو هنا الى عدم 
استخدام القوات المسلحة»ولكنبي اقول الما مجحب ان تكون الموئل الاخير »> 
عندما تثبت جميع الوسائل الاخحرى فشلها . 
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مدى الحطاً ني آراء الناس تجاه قضايا اأساعة 


بلاحظ کل من یشهد ما یتخذه الناس من قرارات › کرة ما يقعون. 
فيه من خطأ ني آرائهم › وتجيء قراراتېم › اذا لم یکونوا من رجال 
الطراز الأول ني القدرة والكفاية »> عكساً كلياً على الغالب › للصواب 
والسداد . ولا كان رجال الطراز الأول من اكفياء الرجال ›» يبعدون. 
عن الک ني الجمهوريات الفاسدة › ولا سا ني أوقات الازمات» نتيجة 
ما يلقونه من حسد عند ذوي المطامم من الناس » فان الناس يرجعون 
إلى الأحكام الي تعتر بواقع اللنطاً العام الشامل صالحة » أو الى تلك 
الي یصدرها طلاب الشعبية لا طلاب المصلحة العامة . وعندما تسار 
الأمور سرا سیغا» تكتشف هذه الاخطاء بعد لاي ٤‏ ويلجاً الناس آنذاك 
بدافع اوور > الى اولك الذين تناسوهم ي ايام الهدوء والسلام» کا 
سبق لنا أن فلنا » والذين سنتحدث عنهم ني الوقت الناسب حديشا 
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شاملا . وقد تقع الحيانا احداث مخطىء فيها بسهولة اولئلك الذين م 
يكن هم كبر بجربة ي الشؤون العامة »> لأن هذه الاحداث ظواهر 
مستحبة » تدفعهم الى الاعتقاد بأن نتائجها ستكون على الشكل الذي 
يأملون فيه تماما . وانا اشير ني هذه الملاحظات الي ما حاول القاضي 
نومیکيوس › اقناع اللاتن بعمله › بعد ان هزمهم الرومان › وال ما 
اعتقده الكشرون قبل بضع سنوات » عندما حرج اللك الفرنسي فرنسوا 
الأول لاحتلال ميلان الي كان السويسريون يتولون الدفاع عنها . 
وأود ان اشر الى انه بعد موت لويس الثاني عشر › ارتقی فرنسوا 
دوق انجولم عرش فرنسا » وكان تواقاً الى استعادة دوقية ميلان › الي 
کان السویسربون قد احتلوها قبل بضع سنوات » بتأبید من البابا يوليوس 
الثاني . ورغب الملك الفرنسي تسهيلاً لمهمته وهجومه › في الحصول 
على تأييد له ني ايطاليا » وتقدم بالاضافة الى البنادقة الذين كان قد 
كسبهم الى صفه » من الفلورنسيين ومن البابا ليو العاشر »› معتقداً ان 
مهمته ستکون اسهل بکشر اذا نمکن من کسب هاتىن القوتین الى جانبه» 
لا سما وان قوات ملك اسبانيا كانت مرابطة في لومبارديا » وكانت 
قوات اخرى تابعة اللاممراطور مرابطة في فرونا . وامتنع البابا ليو عن 
الاذعان لرغبة الك » ولكن مستشاريه اقنغوه › كا يقال بالبقاء على 
الحياد » فقد اشاروا عليه › انه باتباعه هذا السبيل »> سيخرج في النهاية 
ظافرا » اذ لا يناسب الكنيسة مطلقا »› ان يكون هناك سلطان آخر في 
ايطاليا غر سلطانماء سواء أكان هذا السلطان للملك الفرنسى او للسويسرين 
ولا كانت رغ الكسة هة ال استادة رة ابطالا “السابقة الها >٠‏ 
فقد كان من الضروري بالنسبة اليهاء»ان حررها من عبودية هذا الجانب 
أو ذاك . ولا كان من المستحيل علبها ان تقهرها معا » سواء فرادى 
أو مجتمعين » فان السبيل الأمثل › هو ان تتيح الفرصة لاحدها للتغلب 
على الآخحر »› ثم تبادر مع حلفائها الى مهاجمة الظافر . وكانت الفرصة 


o¥o 


الراهنة خر ما يمكن الأمل فيه › اذ كانت جيوش الفريقىن ني الميدان 
وكانت قوات البابا على اتم استعداد » وني وسعه ان يبعث le‏ ال دوذ 
اومبارديا » لتكون قريبة من الجيشين المتصارعين › تحت ستار الادعاء 
اة ملكا تة ةحيتف تظل ايع أل ان تور العركة > واكان 
مراف هوك الارن انا ان ال كرون وام غا اة 
الى الفريقعن » بالنظر الى قوة الجيشمن المتقابلين »> ما يؤدي الى خروج 
المنتصر منها في اشد حالات الضعفن › ويصبح من السهل على البابا ان 
مپاجمه وان حطمه > تما يسفر عن نتيجة جيدة » اذ يصبح البابا بعدها 
ا عل اهارا كلها » والحاكم بأمره في جميع انحاء ايطاليا . 

ولكن الوقائم دالت على خداع هذا الرأي وكذبه > اذ بعد ان تم 
قهر السويسريين اثر حرب ضروس ل جرؤ قوات الباببا وقوات مللف 
اسبانيا على مهاجمة الظافر » وانما تأهبت للفرار » وان كان هذا التأهب 
ما كان ليجدما نفع » لولا ان الملك لدافع انساني » أو تحت تأثسر 
عدم الاكراث»ل يتطلع الى الحصول عل نصر جدید» واکتفي الول 
الي صلح مع اأكنيسة . 

وعلى الرغم من اننا اذا القينا نظرة من بعيد على هذا الرأي »› عبرنا 
على بعض المررات الى تؤيد سداده »› الا انه كان ني الحقيقة رأياً 
خاطئا كل اطا . فمن النادر الوقوع ان مخسر الظافر الكشر من قواته» 
لأن من مخسرهم »› يقتلون في المعركة لا ابان المزعة » ومن المعروف 
ان عدد من يقتل ي وطيس العركة › عندما يكون الرجال المتحاربون 
وجهاً الى وجه » لا يكون كيرا » لا سما اذا كانت العركة قصيرة› 
وهو ما يقع الآن عادة . وحى لو طال أمر القتال » وقتل عدد كبر 
من جنود الظافر > فان السمعة الداوية الي محققها بانتصاره » والرعب 
الذي يلقيه ني الصدور »› يكونان اكثر من تعويض للخسارة الي مني 
مہا ني عدد قتلاه . وعلى هذا فان كل من يعد نفسه لمهاجمة جيش > 
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یری انه قد اصح ضعیغاً من جراء القتال الذي خاضه » بد نفسه في 
النهارة عط > الا اذا كان جيشه من النوع الذي يستطيع ان خوض 
المعر كة في كل وقت » وحى قبل ان يتحقق النصر للحصمه . وني هذه 
الحالة قد عى بالحيبة او بالفوز »> وفاً لطالعه ولا يتحلى به من فضيلة 
شجاغة ن اا نتيجة المعر كة بالنسبة للجيش الحارج من معركة ظافرة» 
فتکون دائہا الى مصلحته » لا في الجانب المعاكس ها . 

تقوم التجرية الي مر ا اللاتن دللا على صحة هذا القول »وذلك 
اثر ا الي ارتکبها القاضي وک بنصيحته » وبالنسبة الى ما 
وقع لاولئك الذين صدقوا نصيحته . فعندما قهر الرومان اللاتتن > مضی 
نومیکیوس بطوف انحاء بلاد اللاتن « لاتيوم » ٬صارخا‏ بأعلى صوته» 
ان الوقت قد حان لاهجوم على الرومان > بعد ان اضعفتهم المحر كة الي 
خاضوها معهم » وان ما حصلوا عليه لا يعدو ان یکون نصراً اسما › 
هو ي الحقيقة المزعة بعينها بسبب ما منوا به من خسائر . واضاف إن 
ي وسع اية قوة صغرة ٤‏ ماجمهم من جديد ان تقضي وصدقه 
بعض الناس و جيشاً جديداًء ولكن هذا الجيش غلب على امر 
فورا. واحاقت به خحسارة میق بکل من يصغي الى مثل هذه ا : 
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اأر ومان يتجنبون أو اسط الاو ل 
عندما يتح ليهم اصدار حكم على شعب خاضع فم 


غدت الاوضاع ني بلاد اللاتعن ( لاتيوم ) الآنء وكأما لا تستطیع 
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احمال اي من الحالتن » حالة السلام وحالة الحرب . ولعل اسوأً وضع 
مکن ان يصل اليه آمو او جمهورية › هو علدما يصبح هذا › او تلك 
في حالات لا يستطيعان فيها قبول السلام ولا احمال الحرب . وينشاً مثل 
هذا الوضع »› عندما تكون شروط السلام بالغة في شدتها » وعندما تعي 
الحرب لأي منها › ان يغدو فريسة لللفائه > وان يظل فريسة لاعدائه. 
ويصل الانسان الى هذه المواقف المفرطة في اليأس › عندما يستمع الى 
المشورات السيمة ويتخذ على أساسها قرارات ثي منتهى السوء»دون تقدير 
سابق ودقیق لا تحت تصرفه من قوات کا سبق لنا ان قلتا . فكل من 
يقدر ما لديه من قوات تقديرآ صحيحاً › سواء أكان حا جمهورية او 
آمراً > لا بمكن ان يصل الا بصعوبة بالغة الى هذه الورطة الي وصل 
اليها اللاتمن . فلقد تفاموا مع الرومان في الوقت الذي كان عليهم ان 
لا يتفا۳موا معهم › وأعلنوا عليهم الحرب ني الوقت الذي لم يكن من 
مصلحتهم أن يعلنوها فيه » وخلقوا بذلك لأنفسهم وضعا غدت فيه 
صداقة الرومان وعداو م سيان في اذاها > من وجهة نظرهم . وهكذا 

تم الحضاع اللاتئن و استعبادهم استعباد؟ کاما »وقام هذه العملية مانليوس 
تور کواتوس ول“ > ومن کاميلوس » الذي ار مهم على الاستسلام 
بلا قید او شرط »› وبعد ان وزع حامیاته ني جمیع مدہم › واستاق 
منها الرهائن عاد الى رومة يعلن لمجلس شيوخها › ان « لاتيوم » كلها 
غدت في ايدي الرومان . 

ولا كانت الكلات الي استعملها كاميلوس تي اعلانه هذا » على 
جانب من الأهمية » وتستحق تى اهام جميع الحكام الذين قد يسرون على 
منواله اذا أناحت هم الفرصة ذلك » فسأقتبس هنا العبارات الي أوردها 
لیفی على لسان کامیلوس › لأا تة تقم الدليل على الطريقة الي استخدمها 
الرومان ني توسيع رقعة متلكالهم › 0 تبت الحقيقة الواقعة وهي ان 
الرومان كانوا ي اعلان اکا الي تصدرها حکومتهم يتجنبون اواسط 
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السبل » ويؤثرون المضي الى التطرف . فليست الحكومة في رأہم شيا 
اكثر من السيطرة على الرعايا الذين بحب ان يكونوا عاجزين من ناحية» 
وغبر مجبرين من الناحية الاحرى على إلحاق الأذى بك . وهي نتيجة 
عكنلاك الوصول اليها باتباع إحدى وسيلتعن تضمنها تام الضانء واولاها 
ان حرمهم من كل الوسائل الي يستطيعون عن طريقها ايذاءك »› وثانيتها 
الاحسان ني معاملتهم محيث يغدو من غر المعقول بالنسبة الهم › ان 
يرغبوا في استبدال حظهم . وقد أوضح هذا كله ايضاحا كافياً للغاية 
اول ني البيان الذي القاه كاميلوس ٠‏ ومن م في القرار الذي توصل 
اليه مجلس الشيوخ ني هذا الصدد . والياك الكلات الي استخدمها ليفي : 
و لقد تکرمت علي الالمة الحالدة بالساطان لتقرير وجود لاتيوم او 
زوالما »> فصرها ين یدیک . أا بالنسبة الى اللاتن » فعليكم يتوقف 
عقد سلام معهم يقدر له الحلود » اما بانزال العقوبة هم عنتهى الشدة 
والصرامة › او بالصفح عنهم . فهل تعتقدون ان من الحر ان نکونٴ 
غلاظ الةلوب م هؤلاء الذين استسلموا وم اخضاعهم ؟ اذا کتم ترون 
ذلك»فغي وسعك ان تزيلوا لاتيوم كلها من عام الوجود . او هل تريدون 
السر على ما سار عليه اسلافا من توسیع الدولة الرومانية عن طريق قبول 
المغلوبين على أمرهم ي رعويتها ؟ والادة الي تستطيعون عن طريقها 
تحقيتق هذا التوسع والبلوغ به الى ذرى المجد في متناول ایدیک > ومن 
المؤكد ان الاميراطورية تكون اكير امنا وسلامة » عندما تکو ن الطاعة 
فا رة ا اء والسعادة . وبجدر بك والحالة هذه ان تذلوهم في هذا 
الوقت الذي تسطر الجبرة فيه عل عقوهم فلا یدرون ما نتظرون »۰ اما 
بايقاع العقوبة فيهم او بالتحول الى محسنين هم » . وعندمااستمع مجلس 
الشيوخ الى هذا الاقراح > توصل الى قرار یتفق مع السبيل الذي رسمه 
القنصل »> وهو ان تدرس اوضاع كل مدينة على حدة دراسة دقيمة 
ومحسب أهميتها » ومن ثم يتخذ القرار بالنسبة الى كل منهاءاما ععاملتها 
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معاملة سخية او بازالة معالمها من الوجود › وذلك باضفاء الامتيازات 
والاعفاءات على المدن الي يقرر المجلس إحسان معاملتها » ومنح اهلها 
الرعوية »> وبذل كل محاولة لحملهم على الولاء > وبتدمر المدن الاخرى 
تدمرا كاملا“ » وايفاد جاعات المستوطنن اليها » ونقل اهلها الى رومة 
او تشتيت شملهم في مختلف المناطق › محيث يتعذر عليهم ايقاخ الاذى 
سواء باللجوء الى السلاح او التآمر واللحداع . وتقوم الأهمية في كل 
هذا » ني ان الرومان لم يتبعوا قط طريقاً وسطاءوعلى الحكام ان مذوا 
حذوهم ٤‏ ذللڭ . 

وكان على الفلورنسيين ان يفعلوا ذلك عندما ثارت عليهم مدينة اريزو 
ي عام ۲ وجمیع ارجاء « فال دي شيانا ۾ . ولو اتبعوا هذا 
السبيل لضمنوا سلامة متلکام > ولاصبحت فاورنسة مدينة عظيمة 
ولاستطاعوا ميق ذلك المجال الخيري (مصتوإودءطء]) )١(‏ الذي كانوا 
يفتقرون اليه . ولکنهم آثروا اتباع ذلك السبيل الوسطٍ > الذي يعتر 
اكتر السبل الي يتبعها الانسان ضررا . فلقد أبعدوا بعض الاريتيين عن 
مدينتهم » وحكموا على بعضهم بالموت › وانتزعوا منهم جمیعاً مراتب 
الشرف والمراكز الي تقرها اعراف مدينتهم وتقاليدها . ولكنهم ابقوا 
على المدينة سليمة ي موضعها . ولو اشار مواطن اثناء المناقشات الي 
جرت بوجوب تدمبر اريزو» لكان رد اولك المواطنىن الذين يتظاهرون 
بالحكمة وواسع العقل > پان تدمءر المدينة يفقد فلورنسة سمعتها ويظهرها 
عظهر 0 عن الاحتفاظ ما . وتستند مثل هذه الحجج على المظاهر 
لا على الحقائق . اذ لو طبقناها على مسائل اخحرى › لا كان اعدام 
القتلة والمجرمين وقطاع الطرق مكنا » محجة ان اقدام الحاكم على اعدام 
آي منهم سيو حي بعجزه عن اماد القوة اللازمة لکبح جاح فرد معين ۰ 


١‏ هذه هي الكلمة الي استخدمها كل من هتلر و موسوليي ني عةيدتيه) الفاشيتين ويبدو اما 
کانا يدر سان مكيافلي در اسة دقيقة . س المغرب - 
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ولا يرى من يۇيدون., ا الرأي ان من واجب الحاكم ولا واجب 
غر ه عندما محطیء فرد أو مدينة بكاماها ي حت الدولة » ان يزيل هذا 
ال أو تلف المدينة من الوجود »› ليكون في ذلك عبر ة للغر > وضانا 
لسلامة الحاكم الشخصية . وبقوم الشرف هنا ي القدرة على ايقاع العقوبة 
لا ني الطاقة على الاحتفاظ بالمدينة › متعرضا بعدها لالوف المخاطر . 
ويعتر الحاكم الذي لا يعاقب المسيء › أياً كان بطريقة لا تمكنه من 
اقتراف الاساءة ثانية او جاهلا اما رعديداً . 

وقد تأكدت سياسة الرومان في هذا الموضوع ثانية » اذا كان نمة 
من حاجة الى تأكيدهاء في القرار الذي اصدروه على اهالي بريفعرنوم(١).‏ 
وعلينا ان نلاحظ نقطتىن فما يورده ليفى عن هذه القضية وأولاها ما 
سبق لنا ذکره من قبل ا ان اا معاملة الشعوب التابعة 
اما بالسخاء التناهي أو بأزالتهم من الوجود »› وثانیتها مدى ما في الاتجاه 
المتسامح من فاثدة › ومدى ما ي قول الحق من فائدة عندما يدعى 
المرء للشهادة امام عقلاء الناس . وكان مجلس الشيوخ قد عققد اجماعا 
للتداول في اصدار ح& على اهل للمدينة المد كورة > الذين ثاروا على 
سلطان رومة »> ولکنهم ارغموا ني النهاية على العودة الى طاعتها . وكان 
اهل بریفر نوم »قد أوفدوا عدداً من مواطنيهم الى رومة ليسألوا المجلس 
صفحه وغفرانه . وعندما ظهروا امام المجلس › وجه احد الشيوخ الى 
عضو في الوفد السؤال التالي : « ما هو رأياك في العقوبة الي يستحقها 
مواطنوك ؟ » فرد الرجل قائلاً : « الم يستحقون العقوبة الي يستحقها 
كل من يمن محقه ني الحرية » . فرد الشيخ قاثلا : « ولو افترضنا 
اننا خففنا العقوبة › فأي سلام نستطيع توقعه منك ؟ » وقال الرجل : 
« اذا احستي معاملتناء ففي وسعک توقع سلام ينطوي على الولاء والدوام» 
أما اذا اسأتموها » فلن يعمر السلام طويلا . وقال اكثر الشيوخ حكمة 


١‏ مدينة من مدن لاتيوم القدمة ني ايطاليا إلى الحنوب من رومة , ا 
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رغم معارضة الكشرين من زملائه : « لقد كنا نستمع الى هؤلاء الرجال 
الذين بجمعون بين الرجولة والحرية › وانا لا أعتقد ان في امكان أي 
شعب او أي رجل البقاء اكثر ما يمكن › > في وضع غير مستساغ ولا 
مستحب . ولا بمكن الركون الي عهود السلام › الا اذا عقدت تطوعاً 
لا اكراهاً . ولیس تي وسع انسان ان ينتظر الولاء من اناس على استعداد 
لکي رصبحوا عبیداً ۾ . وقرر المجلس عل ضوء هذا الحطاب ان یصبح 
اهل بریفیر نوم مواطنن رومانيین »› وان يشر كوا مع أهل رومة › في 
کل ما منحه رعویتها من امتیازات ومن مراتب اف . وقدعاً قيل: 
« ان من يتجهون بأفثد ېم الى الحرية ولا شيء غير الحرية » جديرون 
بن یکو نوا رومانيین صادقن ¢ ۰ 1 

هذه هي التعسة الي اوحی ہا هذا الرد الصريح والكرم الى تلك 
العقول الكر عة . ولو کان الرد من طراز غر هذا ا على 
الحداع والوضاعة . ومخطى ء الذين يعتقدون ان الرجال الذين الفوا الحرية 
أو الفوا اعتبار أنفسهم احرارآ . لا يسلكون مثل هذا المسللك »> وتكون 
الاحكام الي ترتكز على خطيثة كهذه ضارة بالذين اصدروها »> وغر 
مرضية للآحرين ي الوقت نفسه . ومن هنا تنشاً الثورات عادة » ويأتي 
خحراب الدول ودمارها . 

ولنعد الآن الى موضوعنا الرئيسى . فاستنتاجي الوحيد من هذين القرارين 
اللذين أصدرها الرومان على هذين الشعبين اللاتينيين › ان القرار الذي 
يصدر في حى مدينة قوية ألفت حياة الحرية › جب ان پتوخی احد 
سبيلان اما ازالتها من الوجود أو «تدليلها » . وکل قرار آخحر » غر 
جد ولا نافع . ومن الواجب اب اواسط الحلول كافة . لا فيها من 
ضرر بالغ › کا حدثٹ للسمنرين الذين وقع الرومان ي اسرهم e‏ 
فور كس» )١(‏ »وابوا العمل بنصيحة احد عقلائهم من الشيوخ الذي اشار 
و ا القديمة على مقربة من مدينة كوديوم الواقعة على طريق كابوا > 


و تحيط به الغابات من جهتيه و ي الوسط منبطح من الا رض السهلية ملأا مياه والاعشابو لكن ابال 
تحيطه تماما . مي الرومان هنا مز بمة ساحقة على أيدي السمنيين عام ۳۲١‏ ق. م. -المعرب س 
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عليهم ٠‏ اما باطلاق سراحهم او بقتلهم عن بكرة ابيهم › وانما اتبعوا 
سيلا“ وسطا > اذ انتزعوا من الرجال سلاحهم »> ووضعوا الر في 
رقاہم › ثم اطلقوا سراحهم »› وهم يلتهبون شعوراً باللزي والسخط . 
وقد عرف السمنيون فما بعد»وكلفتهم معرفتهم غالا » ان نصيحة الرجل 
الشيخ كانت صائبة »وان قرارهم کان مؤذياً » وهو ما سنظهره بأسهاب 
في فصل لاحق . 
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الكتاب الثانى 


ا لادا رسب 


۲٤ 
ضرر القلاع أكثر من نفعها‎ 


قد يبدو من الحمتق » بالنسبة لأدعياء الحكمة في عصرنا » ما اقدم 
عليه الرومان عندما أرادوا ضان ولاء شغب لاتيوم » واهل مدينة 
بریفهرنوم» دون ان ماولوا او حى يفکروا في بناء اي نوع من القلاع 
لكبح جاحهم والحفاظ على ولائهم » لا سما وان من القواعد المقررة في 
فلورنسة » ك) يقول هؤلاء الادعياء »> وجوب الحفاظ على بیزا وغير ها 
من المدن الماثلة عن طريتى تشييد القلاع فيها . ولو كان الرومان من 
طراز آحر › لما لجأوا الى هذا السبيل . ولقد. ظلت رومة بعيدة 
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عن عاولة الحفاظ عل ما يتبعها من مدن ومقاطعات عن طريق القلاع › 
پاستٹناء ما کان میناً منها من قبل » طيلة المدة الي كانت فيها تنعم 
حريتها وتوالي تنظماما وتخلص الى دستورها الفعال . وبالنظر الى هذا 
التباين ني الطريقة الي اتبعها الرومان › والطريقة الي يتبعها حكام اليوم» 
يبدو لي ان من المناسب ان ندرس ما اذا كان بناء القلاع أمرا صالاء 
وما اذا کان بناۋها نافعاً او ضارا لمن يقومون به . 

وجب قبل كل شيء › ان نعي ني افكارنا ان القلاع تبى لغاية 
واحدة »> هي الدفاع اما ضد الاعداء او ضد الرعايا > وهي في الحالة 
الاولى لا ازوم هما وني الثانية ضارة ومؤذية . ولنبدأً الأن ببيان ما فيها 
من ضرر في الحالة الثانية . فأنا أرى انه عندما خشى أمر او تحاف 
جمهورية من ثورة الرعايا فأن هذه اللحشية تكون ناجمة عن جذور عيقة 
من الكراهية الي حس با هؤلاء الرعايا لحكامهم »› والي تنشأ عما يبدو 
من هؤلاء الحکام من سوء تصرف ناجم عن نخيلهم بن ي وسعهم حڳ 
رعاياهم بالقوة » او عما يتبعونه من اساليب حقاء ي . ولعل بین 
الاسباب الي نحمل الحكام على الاعان بالقوة»وجود قلاع لدم يستطيعون 
اللجوء اليها والاعياد عليها ا يدي سوء الادارة الي a‏ « 
فأن هذا ينجم بصورة رئيسية عن وجود قلاع لدى الامير او الجمهوريةء 
وني هذه الحالة »> يكون ضرر القلاع اكر بکشير من نفعها . فهي 
تدفعك كا قلنا الى التهور كل التهور والى العنف غاية العنف في معاملة 
رعاياك . وهي لا تمنحك ايضا ذلك الأمن الداحلي الذي تتخيل وجوده 
عن طريقها . اذ لا تنفع القوة او العنف في السيطرة على شعبك الا في 
احدی حالتن اولاهما ان یکون لديلك جيش قوي تستطيع ان تزج به 
ف ايدان كأ کان شأن الرومان وثانيته)ا ان يكون شعبك قد بلغ به 
الاك والتعب وسوء التنظم والتفرقة كل مبلغ محيث غدا من المتعذر 
عليه ان يتحد ليلحتق بك الأذى . اذ لو نمکنت حى من لفقارهه فستظل 
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الاسلحة ي يديه رغم تعریتاك ایاه » »وح لو جردته من سلاحه « فان 
سورة غضبه عليك ستؤمن له السلاح » › ولو ذحت قادته وقضیت علي 
جميع مظاهر العصيان عنده »› فأن قادة آحرین سیظهرون تاماً کا تظهر 
رؤوس التنعن بعد قطع رأسه . واذا بنيت القلاع والحصون» فاا ستنفعاف 
في ايام السل ليس الا » اذ ستمكنك من اكتساب ما تحتاج اليه من 
شجاعة زائدة لتسيء معاملة رعاياك › اما في اوقات الحرب والشدة › 
فآنها لن تجديك فتيلا“ » اذ ستتعرض الى المجوم من ناحيتين › ناحية 
اعدائك وناحية رعاياك»وليس ني وسعها ان تصمد همذا المجوم المزدوج. 
وهذا الوقت الذي نعيش فيه »هو اكثر وقت فقدت فيه القلاع أهميتها بسبب 
اختراع المدفعية» اذ لا عكن الدفاع عن مثل هذه الأماكن الصغرة ضد 
راما لافتقارها الى المتاريس الي يستطيع الرجال العراجع الى ما وراءها 
کا سبق لا ان ذکزنا . 

وأود في محث هذا الموضوع ان انتقل الى التخصيص من التعمم . 
أو تريد يا أمبري عن طريتق قلاعك › ان تفرض سيطرتك بثبات على 
زعایا دولك ۶ ی رید سوام اکت اموا او کن اماي نهوزبة 
ان تشدد من قبضتلك على مدينة استوليت عليها ني حرب من الحروب؟ 
اني اصارحلك القول» بأناك اذا كنت امبر › فان القلعة هي أفل شيء 
ذي جدوى لك ني السيطرة على رعاياك للاسباب الي سبق لي ذكرهاء 
وذلك لأا تحمللك على التسرع »> في استخدام الوساثل الصارمة دون 
العناية باستعالما » ومثل هذه الوسائل › كفيلة بأن تحملهم على التشوق 
إلى سقوطك > وتدفع ہم الى اياج عليلك » وني مثل هذه الحالةء لن 
تؤمن لك القلعة ما تتطلع اليه من حاية . وهذا السبب من الوضوح بحيث 
حمل آي أمبر صالح › علي عدم التفكر مطلقاً في بناء أية قلعة »> اذا 
کان یود البقاء صالحاً ›» ویود ان یتجنب تزوید اولاده بالمرر للتحول 
الى السوء والطلاح » لأنه يريد منهم ان يركنوا الى عبة رعاياهم وحسن 
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نوایاهم بدلا“ من رکونہم الى القلاع . 

واذا كان الكونت فرانسيسكو سفورزا(ا) الذي غدا دوق ميلان 
والمعروف بواسع حكمته » قد بى قلعة ي المدينة » فاني أرى انه م 
یکن حکیماً فا صنعه > وقد ثبت هذا بالرهان القاطع › لأن القلمة 
اضرآت بذرابته أكثر من نفعها لمم . فقد خيل اليهم لوجود القلعسة 
عندهم › ام يعيشون ي آمن وطمأنينة »> وان ي وسعهم اضطهاد 
مواطنيهم ورعاياهم › ولذا لم يتر كوا فرصة الا ولجأوا فيها الى العنف 
ما اسفر عن كراهية الشعب هم كراهية فاقت كل مقياس ونطاق › 
وعن فقدهم دولهم مام اول عدو هاجمهم . و تؤمن همم هذه القلعة 
أية حاية أو خدمة في اوقات الحرب ايضاً › بيا آذمم كل الايذاء ني 
اوقات السلام والمدوء › اذ لو م تکن قائمة عندهم > وکانوا عل 
نفس الدرجة من عدم التعقل محيث اخشنوا معاملة مواطنيهم > فا 
كانوا سيدركون حتما اللحطر الذي يواجههم ان عاجلا وان آجلا › 
وکانوا ينسحبون من احټالاته » ویکونون في مثل هذه الخالة أقدر على 
ابداء مقاومة أعنف واكثر نشاطاً للهجوم الفرنسي »معتمدين على رعاياهم 
الموالين هم دون الاعماد على قلعة » بدلا منى الاعماد على القلعة دون 
ولاء المواطنن . 

ولن يكون ني وسع القلاع ان تجديك شيئ في اية حالة من الاحوال 
إذ انك ستفقدها اما خيانة حراسها » أو نتيجة هجوم عنيف تتعرض 
اليه » أو اثر فرض ا عليها وتجويع من فيها . أما اذا اردت من 
مواطنيك نجدتك » وان كنوك من استرجاع الدولة الي فقدتها »> ولم 


١‏ فر انسيسكو سفورزا ( ٠١١١ - ۱٠٤١١‏ ) »› ينتمي إلى أسرة من العسكريين . كان قائد 
جيش فيليبو فيسكوني دو ق ميلان و تز وج ابنته الوحيدة بيانكا . وعندما مات الدوق عام C14۷‏ 
هزم البنادقة اعداء ميلان التقليديين › و غدا دوقاً ميلان عام ٠٠٠٠١‏ . كان حكمه صالحا و ايد رجال 
العلم و الادب . - المعرب - 
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يبق للك فيها الا قلعتها فقط » فان عليلك ان تتدرع مجيش مكنك من 
مهاجمة من اخحرجوك من دولتلك › وعندما يتيسر لك هذا الجيش يكون 
في وسعلك استعادة دولتك بأي حال من الاحوال » حى ولو لم تبق 
لك قلعة فيها » ويصبح استرجاعك ها اكثر سهولة عندما بكون رجالك 
مخلصبن لك › وتکون انت لم تسیء معاملتهم قط بسبب ما ير كبك من 
رعونة وغطرسة يوحي ا وجود القلعة لديلك . وقد دلت التجارب 
على ان هذه القلعة الميلانية لم نجد آل سفورزا ولا الفرنسيين فتلا عندما 
ساءت الأمور مع .الجانبين . وقد جاءت للفريقين باللحراب والكوارث » 
على العكس » لاما حالت بينها » وبين الادراك بأن ثمة طريقة اكار 
تبلا للحفاظ على مر كرا ا 

وقد قام قيصر بورجيا نجل البابا الاسكندر السادس»بطرد غيدوبالدو 
دوق اوربینو » وابن فريدريك الذي اشتهر امره في ایامه › بأنه من 
حبر القادة العسكريین من دولته الي محكمها . وعندما عاد الى دوقیته»› 
بفضل حادث عارض أمر دم جميع القلاع منها واجتثالما من اسسهاء 
لاعانه عضرا . فقد أحس بعدم حاجته الى القلاع بالنسبة الى الشعب 
الذي يعبده وعحبه › أما بالنسبة الى اعدائه » فقد ادرك الما لا بجديه 
فتیلا“ معهم » وان ما عتاج اليه ايته هو جيش يقاتل في الميدان دفاعا 
عنه . وهكذا حزم أمره على التخلص منها . 

وعندما طرد البابا يوليوس ؛ اسرة البونتيفوغلي من بولونا »> شيد 
قلعة في المدينة »> ثم سيب اضطهاد اهلها بالأعال الجاثرة الي قام ها 
الحا الذي فرضه عليهم مما ادى الى ثورنهم» وسرعان ما اضاع القلعة» 
الي ۾ تجده والحالة هذه فتيلا › وانما اساءت اليه بوجودها »> اذ لو 
سللك سلو کا مغایر؟ » لکن ذلك انفع له وأجدی . 

وعندما عاد نيقولو دا كاستيلو » مؤسس اسرة الفيتيلي الى بلاده 
الي كان قد أبعد عنها › أمر فوراً دم قلعتىن فيها » کان البابا 
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سيكستوس الرابع قد" بناهما فيها » اعتقادا منه بأن عبة شعبه لا القلعتن» 
ھی الى اعادت اليه دولته . 


ولعل أقرب الحوادث الي ترهن على عدم جدوى بناء القلاع › 
وعلى الفائدة من هدمها واكثرها اهمية » من كل ناحية » هو ما وقع 
في جنوه قبل مدة قريبة . وكلنا يعرف أن جنوه قد ثارت بي عام 
۷ على لويس الثاني عشر ملاك فرنسا » فجاءها هذا شخصياً على 
ران جيش لحب يضم كل قواته واعاد احتلاها » وبى على الفور فيها 
قلعة تفوق في مناعتها اية قلعة معروفة ›» وذلك لأنه اقامها ني نقطة 
اندفاع الجبل نحو البحر > والي يطلق عليها الجنويون اسم «كوديفا» » 
و كانت هذه القلعة بالنسبة الى موقعها › والى عدد آخر من الظروف 
الي حيط ا » صعبة على الاقتحام » وتسيطر على الميناء وعلى قسم 
كبر من المدينة نفسها. وحدث مع ذلك › انه عندما تم طردالفرنسين 
من ایطالیا عام ٠٥۱۲‏ ان ثارت جنوه من جديد » رغم وجود القلعة 
فيها » واستولى اوتافينو فريغوسو على الحك في المدينة . وفرض حصاراً 
على القلعة استطال ستة عشر شهراً » ارغها بعده على التسلم بعد ان 
تضور حانما جوعاً . وتوقع كل انسان من فريغوسو الابقاء على القلعة» 
وفعلا نصحه البعض بالحفاظ عليها لتكون ملجاً في حالة الطوارىء › 
ولكن هذا » تيز برجاحة العقل »› فأمر دمها لأنه ادرك ان الابقاء 
على الحاكمين في مركز السلطان › لا يكون عن طريتق القلاع وانغما 
عن طريتق ارادة الشعب . وهكذا استند على المنطق السلم والفضيلة بدلا 
من الاستناد على قلعة » واحتفظ عر كزه وما زال عافظ عليه . وبیما 
م يكن محتاج تبديل الحم في جنوه من قبل الى اكثر من الف جندي 
من المشاة» أحذ ماجمھا اللآن اكر من عشرة آلف من جنود حصومهاء 
ولا يلحقون ا اي اذى ويظهر من هذا ان هدم القلعة لم يضر اوتافينو 
من ناحية وان بناءها لم مجد الملك فتيلا“ . فطالما كان الملك قادرا على 
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الملجيء الى ايطاليا على رأس جيش لمحب »› كان في وسعه ان يستعيد 
جنوه دون حاجة الى وجود قلعة فيها » ولا اصبح عاجزا عن المجيء 
لم يستطع الاحتفاظ ہا رغم وجود القلعة فيها . وهكذا فقد كان بناؤها 
باهظ التكاليف بالنسبة الى الملك › وكانت خسارما معيبة وعزية له > 
بيا جاء احتلاما لاوتا فينو بالمجد وتدميرها بالفائدة . 

ونصل الآن الي الجمهوريات الي تقم قلاع ها لا في أراضيها الاصلية»› 
بل في المدن الي محتلها . واذا كان المثل الذي ضربته عن جنوه وفرنسا 
١‏ يقنع القارىء عطا الفكر ة» فأعتقد أن ف سردي )ا وقع بن فلورنسة 
وبيزا ما فيه الكفاية . فلقد أقام الفلورنسيون قلاعا في بيزا للمحافظة 
عليها» دون ان يفکروا بأنه لا كان البيزيون محملون شعور العداء الدائم 
لسلطان فلورنسة » ولا كانوا قد سعدوا بالحرية أمدا طويلا" »> واعتروا 
الثورة وسيلة لاستعادة الحرية > فقد كان من واجبهم اي الفلورنسين » 
اذا ارادوا الاحتفاظ ببيزا › ان يلجأوا الى الطريقة الرومانية > وهي اما 
ان مجعلوا من المدينة حليفة لمم او يزيلوها من عام الوجود . ولقد تبينت 
قيمة هذه القلاع عندما وصل اللاك شارل الفرنسي اليها اذ استسلمت 
يسبب خيانة حراسها » او بسبب اللعوف من الاحمال الأسوأ . ولو لم 
تكن هذه القلاع موجودة لا ركز الفلورنسيون عليها خحططهم ني الدفاع 
عن بيزاء ولا تمكن اللك عن طريقها من حرمان الفلورنسيين من المدينة» 
إذ لو لم توجد هذه القلاع لكان في امكان الاساليب الاخرى الي كانوا 
سيلجأون اليها حتماً الاحتفاظ ا ›» ولا ريب في انها لن تكون اكثر 
فجيعة من الكارثة الي أنزها وجود القلاع . 

واستخاص من كل ما ذكرت ان القلاع مؤذية اذا كان الغرض منها 
الاحتفاظ ببلاد اصحاما انفسهم › والا غير مجدية اذا كان القصد منها 
الحفاظ على المدن المحتلة . ولا ريب في ان الرومان كانوا حجة في هذا 
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اموضوع وغبره »› إذ كانوا بدلا“ من اقامة الاسوار حول المدن الي 
يعتزمون الحفاظ عليها بالقوة › يلجأون الى تدم اسوارها القاثمة . اما 
اذا استشهد احد » عند مالفته لرأيي عا وقع « لتارنتيوم » في القرون 
الغابرة » وعا وقع « لريسكيا » في عصرنا الحالي ٠‏ اذ تمكن أصحام) 
من استعاد ]ا بفضل ما فيه من قلاع ءبعد ان ثار الشعب عليهم فيها › 
فأني أرد عليه قاثلا: ان فابیوس مکسيموس اوفد ي بداية عهد قنصلیته» 
على رأس جيش ضخم لاستعادة تارنتيوم » وان هذا الجيش كان كاف 
لاستعاد ہا ۰ حی ولو لم توجد فيها القلاع > وعلي الرغم من ان فاپيوس 

افاد من وجودهاءالا انه لو لم توجد٬للجاً‏ حتما الى وساثل اخری › 
ادت الى عبن النتيجة الى يتوخاها . ولا ادري اية فائدة مكن ان تكون 
لقلعة » اذا كانت استعادة الدينة الموجودة فيها تتطلب جيغاً قنصلا 
كاملا » بقوده شخص کفابيوس ماکسیموس . ولا ریب في ان مثال 
کاہوا قوم دلیلا“ على ان الرومان کانوا سیسترجعو ما حتماً › اذ ان 
كابوا كانت تلو من القلاع »> ومع ذلك فقد احتلها الرومان ببسالة 
جيشه م ٠‏ 

ولنعد الآن الى قصة بريسكيا . واني لأرى ان ما حدث في تلك 
اللورة » كان شيئاً نادر الوقوع . فمن النادر عندما تثور احدى المدن » 
ان تقظل قلعتها في يديك » مع وجود جيش لحب لك على مقربة منهاء 
كا كان الوضع بالسبة الى الفرنسيين . فلقد كان المسيو دي فوا » قائد 
املك » على رأس جيش في بولونا > وعندما وصلت الى مسامعه انباء 
ضياع بريسكياء»سارع فوراً لعالجة امر الثورة »> ووصل الى بريسكيا في 
غضون ثلائثة ايام »> وتكن عن طريتى العون الذي تلقاه من القلعة من 
استعادة المدينة . وهكذا فقد حم »لكي يكون لقلعة بريسكيا اي جدوی»› 


وجود المسيو دي فوا والجيش الفرنسى » لاستعادة المدينة بعد زحف 
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ثلاثة ايام . وعلى هذا فأن مثال بريسكيا لا يكفي والحالة هذه» لدحض 
الأمثلة الي تةف الى الجانب المعاكس . ولقد تم في الحروب الي وقعت 
ا > احتلال عدد من القلاع »> واعيد احتلاها من جديد › طعا 
لاطالع الذي رافق احتلال الاراضي المكشوفة واعادة احتلاما » لا في 
أومبارديا وحدها بل وي رومانا » وف ملكة نابو لي ¢ وکل جزء من 
اجزاء ابطاليا ايضاً . 

واني لأرى انه لا ضرورة مطلقا الى انشاء القلاع لاغراض الدفاع 
ضد الأعداء الأجانب » وذلك عندما تكون للشعوب او للمالك جيوشها 
الصالحة كا ان هذه القلاع لا تكون مجدية لمن لا علك مثل هذه الجيوش› 
وذلك لأن الجيوش الصالحة تكفي للدفاع دون قلاع »اما القلاع فلا تؤمن 
شيئ للدفاع اذا لم توجد الجيوش الصالحة . وقد اقامت التجارب الي قام 
ا رجال يرزوا ي الک وف القضابا اللاخرى کالرومان والاسبارطين › 
الدليل على صحة هذا القول . واذا كان الرومان قد اكتفوا بعدم بناء 
القلاع » فأن الاسبارطيين لم يكتفوا ذا الامتناع فقط› وانما لم يسمحوا 
لدم ايضاً ببناء الاسوار حواء لأنہم آثروا ان يعتمدوا في الدفاع عنها 
علي شجاعة الفرد › ولم يطلبوا شيئاً آحر غير هذه الشجاعة . وعلى هذا 
الاساس يقال ان اثينياً سأل اسبارطاً » عن رأيه في اسوار اثينا» وعا 
اذا كانت لا تبدو رائعة في نظره » فرد الاسبارطي قائلاً : اتعم» 
انها راثعة »شريطة ان يكون من يعيش وراءها من السيدات ليس الا ». 

وقد بجد الحا الذي علاك جيوشا قوية » ان من المجدي له احياناً » 
ان تقام قلاع على شواطىء بلاده » وعلى حدود متلكاته» لتتولى الصمود 
ي وحه اي هجوم يقوم ډه العدو ا ان تصل جيوشه مواجهة الغزاة 
وان كان لا يشعر بضرورة هذه القلاع . أما اذا لم يكن جيشه قوياً »› 
فأن وجود القلاع داخل بلاده او على حدودها › یکون اما مۇذیا او 
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غر مجد » ويكون الأذى فيا عندما يسهل ضياعها منهءفأذا ما ضاعت 
انقلبت الى صفوف اعدائه وأصبحت نحاربه »> ويكون عدم النفع فيها في 
حالة نمتع هذه القلاع بالقوة والقدرة على الصمود › محيث يصعب على 
العدو اقتحامها » فيخلفها وراءه »> زاحفاً الى الأمام »> وتغدو بذلا ولا 
نفع منها مطلقاً . فعندما تدخحل الجيوش القوية الى بلاد غازية ها »> ولا 
جد في سبياها مقاومة بالغة القوة › فاا في هذه الحالة لا تأإبه بالمدن 
والقلاع › واا عضي في زحفها مسرعة الى الامام»علفة اياها وراءها . 
ونجد هذا الوضع ي سر التاريخ القدم كا نجده فیا فعله فرانسیسکوماریاء 
في الأزمنة القريبة جدا » عندما مضى زاحفاً على اوربينو . اذ خلف 
وراءه عشرآ من مدن العدو دون ان يکترث پوجودها . 

ويتبين من هذا ان ني وسع الحا الذي يستطيع ان محشد جيغاً قوب 
الاستغناء عن القلاع › وان من واجب الحا الذي لا علك مثشل هذا 
الجيش ان لا يبي مثل هذه القلاع . ولعل خير ما يستطيع ان يعمله › 
هو ان حصن المدينة الي يقم فيها وان علأها بالذخائر والمؤن»وعتفظ 
حسن نوايا اهلها تجاهه » حى يتمكن من الصمود في وجه هجوم العدو 
امد يسهّل له اما الوصول الى تفاهم مع العدو » او الحصول على نجدة 
خارجية لمساعدته . اما ما عدا ذلك من خطط »> فبالغ التكاليف في زمن 
الس > وعدم النفع ثي وقت الحرب . وعمكننا ان نرى على ضوء جميع 
ما قلته ان الرومان کانوا جد عاقلىن عندما قرروا دالنسبة الى اللاتمن والى 
اهل بريفيرتوم »> هدم جميع القلاع ي بلادهم »› واللجوء الي وساشل 
أكثر فضيلة وأوفر حكمة في الحفاظ على ولائهم » وهذا شأمم دائماء 
فقد کانوا حکاء في جميع تنظمامم وتصرفاہم . 


oY 


۲0 


من خطل الرأي والسياسة المجوم على ملينة 
منقسمة على نفسها أملا“ ني أن يودي انقسامها 
إلى تذليل اححتلافا 


قعت خلافات شديدة بين عامة الرومان ونبلائهم › مما حل أهل 
9 ۴ › بالتعاون مع «الاتروسکانيین» على الاعتقاد بأن هذه الحلافات› 
ستمکنهم من نحطم سلطان رومة . وعندما شکل ھۇلاء توا غزوا په 
الارض الرومانية » اوفد مجلس الشيوخ القنصلءن غايوس مانليوس › 
ومارکوس فابیوس على رس جیش للاشتباك معهم.وعندما اقرب جیشها 
من الجيش «الفبينى » › أخذ افراد هذا الجيش › اجمون الرومان 
بأقذع السباب وأفحش الشتائم . وكانوا على درجة من السلاطة والماقة 
والتهور › محيث لوا الرومان على الاحاد ي صف واحد بعد تةرقهم› 
وعندما خان وقت القتال »انتصر الرومان عليهم > وهزه‌وهم 
وهکذا يستطیع المرء ان یری › کا سبق لنا ان قلنا من قبل » ان 
الناس حطئو ن عندما يقيمون القرارات الي يتخذوما على الحلاف بين 
الحصوم › والبم کٹراً ما سرون عندما يتومون پان ي متناو م شرا 
فوا e‏ ل الى آهل فيي انهم اذا هاجموا الرومان في حالة 
تفسخهم فان ي وسعهم التغلب عليهم « ولکن هجومهم دفع الرومان 
الى الانحاد»وساقهم الى دمارهم . وکشراً ما تنشاً المنازعات في الجمهوريات 
يسبب البطالة والتکاسل الناجمين عن السلام » وتتولد الوحدة عن الدوف 
والحرب . ولو كان أهل في على شيء من التعقل والحكمة › لظلوا 
ممتنعن عن الاشتباك ٤‏ حرب مع الرومان طUl rl‏ متفسخون› و حاو لوا 
التغلب عليهم بالاساليب الماكرة الي ياجأ اليها اناس في اوقات السلام . 
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ولعل الطريقة الى الي تتبع في مثل هذه الحالة »> هي ان محاول 
الحم كسب ثقة المديتة الي تسودها التجزئة ›» وان عثل دور الح 
بين الفريقين المتخاصمين فيها » طالما الما لم يشتبكا ثي صراع علي بعد 
وان يقدم عونا متأخراً الى الفريتى الاضعف بعد ان يقع الاشتباك»وهدفه 
من ذلك »› الابقاء على الصراع قائماً بينها › لانہاكها › ممتنعاً قدر 
الطاقة عن انخاذ اية اجراءات قوية » اذ ان اتخاذها »> لا يدع مالا 
للشك عند اي انسان ني ان هذا اللحصم يستهدف اخضاع المدينة واعلان 
نفسه حاكما عليها . وعندما تنفذ هذه اللحطة تنفيذاً حاذقاً » يصبح في 
امكانه دائم الوصول الى الغاية الي توخحاها . وقد تمكنت جمهورية 
فلورنسة من الاستيلاء على مدينة بيستورا »> عثل هذه الاساليب الماكرة» 
كا سبق لي ان ذكرت في مطارحة ماضية » وفي موضع الحديث عن 
موضوع آخحر » فقد كانت بيستويا مجزأة ومنقسمة الى فريقعن › وكان 
الفلورنسيون يؤيدون هذا الجانب حيناً › وذاك حيناً آخر › وبدون ان 
يعرضوا انفسهم للشك من احد الفريقعن > واصلوا اتباع هذه إلحطة › 
الى ان مل" اهل المدينة من هذه الطريقة المضطربة من الحياة الي يعيشونما 
وقذفوا بأنفسهم في النهاية طواعية في احضان فلورنسة . 

وم تبدل مدينة سيينا حكومتها قط » عساعدة الفلورنسيين الا عندما 
كانت هذه المساعدة ضعيفة ونادرة » اذ عندما كانت هذه المساعدة 
تتخذ شكلا قوياً ومنطويا على الالحاح » كان تأثرها يصبح عك 
على الفور »> وحمل اهل المدينة على الانحاد في الدفاع عن حكومتهم 
القائمة . 

واود ان اضيت إلى ما سبق من امثلة > مثلا آخحر »> فقد اعلن 
غیلیبو فیسکونی دوق ميلان الحرب عدة مرات على الفلورنسيين متكلا 
على ما يسودهم من منازعات » وکان مرج خاسرآً في جميع الالات 
وعندما کان يندب حظه لفشله في هذه امهجات › کان قول دائہاً ان 


٣۰  تاحراطم‎ oto 


حماقات الفاورنسين قد ور طته في انفاق ما يربو على المليونين من اللعرات 
الذهبية دون نتيجة . 

وهكذا فقد كان اهل فيي والتوسكانيون عطئن في هذه الناحية كا 
قلنا سابقا »› لأن نتيجة ما قاموا به من عمل » ادت الى اليوم الذي 
احنلهم الرومانيون فيه . وسيجد الآنحرون انفسهى مخطثن على نفس 
النحو» اذا توهموا انى ثل هذه الوسائل وفي مثل هذه الظروف يستطيعون 
اخضاع شعب لسیطر ہم : 
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يشر الاحتقار واازراية الكراهية ضد من 
يوجهها دون أن يأتيانه بأية فائدة 


أعتقد ان من سداد الرأي وبالغ الحكمة عند بعض الناس ان متنعوا 

عن التهديد وعن استعال العبارات الجارحة المنطوية على الازدراء > لان 
1 من هاتن الوسيلتىن لا حرم الحم من سلطانه » واما حمله الاول 
على الحيطة والحذر » بيا تزيد الثانية في كراهيته لك > وتجعله اكار 
اصرارا ونشاطاً في ابتکار الوسائل لالحاق الاذى بلك . وتظهر صحة هذه 
القاعدة من المثل المتعلتق بأهل في »والذي كنا ندرسه في الفصل السابق . 
فلقد شرعواءبالاضافة إلى ما وجهوه إلى الرومان من أذى باعلانم الحرب 
عليه م في توجیه کاات التحقر الهم »> وهو أمر مجدر بکل قائد عاقل 
ان نع جنوده عنه»[ذ ان مثل هذه ات لا تفعل شيئ سوى إثارة 
سخط العدو وحفزه على الثأر » ولا تتدخل > کا سبق ل ان قلت › 
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في أي شكل من الاشكال بالمجوم الذي يقوم به › وعلى هذا فهي في 
الحقيقة أسلحة تنقلب عليك . 

وقد وقع حادث بارز من هذا النوع في آسیا . فعندما کان کوبادیس 
Cobades )‏ ) (۱) القائد الفارسي البارز محاصر مدينة اميداء وقد انقضت 
مدة طويلة على فرضه الحصار عليها » شعر بالتعب من للمهمة الشاقة › 
وقرر الانسحاب عنها والغاء الحصار . وعندما شرع في تقويض عيمه› 
خرج أهل المدينة وقد انتشوا بالنصر الذي حققوه »› إلى الاسوار جميعا 
ووجھوا کل ما استطاعوا توجيهه من عبارات ااأزراية والامتهان»› شان 
العدو » وموحينه » ومعنفینه على ما ابداه من جين ومن نلالة واشت 
هذه الشتائم كوباديس الى الحد الذي حله على تغير رأيه > واستفزه 
الغضب على هذه الامامات الباطلة » فعاد الى الحصار يفرضه › وتمكن 
في غضون بضعة ايام من احتلال المدينة ومبها . 

وقد وقع نفس الشيء لأهل فيي ٠‏ الذين لم يكتفوا كا قلت»باعلان 
الحرب على الرومان › وانما وجهوا اليهم عبارات المهانة والازدراء › 
صاعدين الى المتاريس الي غيط ععسکر هم > ورافعان اصوام ذه 
الشتائم يوجهوما اليهم . وقد ازعجت هذه الاهانات جنود الرومان كر 
من تضايقهم من الحرب ٠‏ وبي كانوا ني السابق محاربون حرا تنبض 
بعدم الماس والرغبة ›» اصروا الآن على قنصايهم طالبعن اليا الاسراع 
الى المعركة » مما ادى الى ایقاع العقوية بأهل في ک وقعت بأهل 
المدينة المادية › الى ذكرناها على ما يدوه من شكاسة › وکانوا رستحقون 
هذا العقاب . وعلى القادة العسكريين البارزين والحكام الجمهورين 
الصا لحن »ان يتخذوا کل اجراء ممکن »> للحياولة دون استخدام جنودهم 


١‏ کو بادیس › اسم قائد كبير من قادة الرس في عهد | كزير سيز ( كسرى ) الثاني » وقد 
خاض ممار ل کشر ة ي آسیا الصغرى ضد المدن الايونية › كا اخمد ثورة قام ا ا لماديون واميدا ھی 
احدی مدهم . - المعرب ‏ 
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للعبارات الجارحة والسباب » سواء ني المدينة أو .ني صفوف الجيوش › 
وسواء وجهت الى بعضهم البعض أو الى العدو »› اذ ان توجيهها الى 
العدو يثمر متاعب كالي اشرنا اليها » بيا تكون المتاعب »اذا استعملت 
بين الجنود أنفسهم اكثر واشد › الا اذ اتخذت الاحتياطات اللازمة › 
الي يتخذها عادة عقلاء الرجال . 

وعندما تآمرت الألوية الرومانية › الي اسند اليها أمر الدفاع عن 
کابوا ضد الكابويين > کا سنشرح ي حینه › وقامت فتنة بين رجال 
الجيش بسبب هذه المؤامرة »› سارع الى اخضاعها فالروس كورفينوس 
وقد أصدر بيان حدد فيه أقسى العقوبات الصارمة لكل من يوجه اللوم 
إلى أي من الجنود لاشتراكه ني الفتنة . 

وعندما عهد الى تایریوس غراشوس › ابان الحرب مع هانیبال »› 
بقيادة فثات من العبيد ›» كان الرومانيون قد سلحوهم بسبب افتقارهم 
للى الرجال > اصدر بيان خاصا حدد فيه عقوبة اموت لكل من يعیر 
عبد على حالة الرق الي يعيشها . 

وهكذا نرى ان الرومان كانوا يعترون من الضار كل الضرر»› غيبة 
الاس أو تعنيفهم على ارتكامم عل زيا ۽ اذ لا شيء ادعی الى 
استثارة المشاعر والهاها من مثل هذه العبارات » ولا شيء ادعى الى السخط» 
من تعیر الانسان بشيء عله » سواء اكان التعير صادقا أو على سبيل 
مزاح . وقدعا قيل : «تترك الاقوال اللاذعة عندما تصل جوانب الحقيقة 
مذاقا مرا وراءها » 


۷؟ 


على العقلاء من الامراء وحکام الحمهوريات ان 
يقنعوا بالنصر › إذ عندما يبعدون عن ااأقناعة 
يغدو الفشل نصیبهم دائیاً 


يرجع الاستخفاف بالعدو عند الحديث عادة الى ما يبعثه النصر أو 
الأمل الزائف في النصر في نفسك من غطرسة وتكر . ولا تدفع الآمال 
الكاذبة الي هي من هذا النوع بالناس إلى ارتکاب الاحطاء فيا يقولونه 
فحسب ۰ بل إلى ارتکاہا فیا يفعلونه أيضاً . فعندما تتسرب مثل هذه 
الآمال إلى صدور الناس > تحملهم على التخل عن الحيطة والحذر»وعلى 
إضاعة الفرصة غالبا ني نحقيق شيء مضمون › أملا“ في تحقيتق ما هو 
أفضل منه › مع العم بأن هذا الامل لا يصل مرتبة الوثوق ايد . وهذه 
القضية جديرة e‏ > لأن الناس کثراً ما محخطئون بصددها اخطاء 
تکلف بلادهم غالا وتعرضها لأحطار قاتلة . ولا کان من الواضح ان 
مثل هذه المسألة لا عكن تثبيتها عن طريتقى التحسدث بالمنطق فحسب › 
فسأورد الامثلة والاستشهادات القدم منها والحديث › لتأبيدها . 

فبعد ان بحقتق النصر لغانيبال على الرومان في معركة كانيه»بعث هذا 
برسله الي قرطاجنة » معلا لاهلها انتصاره › وطالبا ارسال النجدات 
والذخاثر اله . وحث هانو »وهو من عقلاء المواطنين القرطاجيين زملاءه 
اثناء النقاش الذي دار ني مجلس الشيوخ القرطا جي“ > حول ما مجحب عله 
بعد هذا النصر › على ان من الحكمة ا ار م لتحقیق 
سلام دا ٿم مع الرومان الذين مجحب ان محصلوا عليه بشرف وكرامة» بعد 
ان هزموهم » بدلا“ من انتظار مجيء العرض من الرومان أنفسهم › 
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مدفرعين اليه مزعتهم. واضاف ان على القرطاجيين ان يستهدفوا الايضاح 
للرومان › بام قد اكتفوا من الحرب معهم › وان عليهم وقد انتصروا 
ان لا عضوا بعيدآ فيضيعوا الفرصة المتاحة لمم الآن على امل ان محصاوا 
على نصر أحسن . ولم بأحذ مجلس الشيوخ القرطاجي بہذا الرأي في حينه» 
على الرغم من انه أقر محكمته وتعقله فيا بعد › وكانت الفرصة قد 
ضاعت . 

وعندما آم الاسكندر الاكر »› اخضاع الشرق کله»اعترفت بعظمته 
جمهورية صور ٠‏ الي كانت نحتل تلك الايام مكانة بارزة في عام القوة 
والعظمة › بسبب موقعها الذي يشبه موقع البندقية على البحر واوفدت 
سفراءها لينةاوا اليه استعدادها » لكي تصبح من رعاياه الموالمن» ولتطيع 
مشيئته مع افهامه اہا ليست على استعداد لقبوله او قبول جنوده في 
مدينتها . وثار الاسكندر على هذه المدينة الي تريد ان تغلق في وجهه 
آبوامها بعد ان فتح له العام بأسره ابوابه كلها على مصراعیها » فرفض 
عروضها » ومضى عاصر المدينة . ولكن هذه المدينة الي محيطها البحر 
من جوانبها والسعيدة في جدها » كانت مجهزة احسن بجهيز بالذخائر 
والمؤن الي تحتاج اليها للدفاع عن نفسها » وتبعن للاسكندر بعد اربعة 
شهور طويلة من الحصار › ان الانتصار على هذه المدينة قد كلفه وق 
اطول من الوقت الذي استخرقه ني احتلال الكشر من الاماكن الاخرى» 
ولذا قرر ان يتلمس طريقه للسلام معهاءوان يقبل بالشروط الي كانت 
المدينة قد عرضتها عليه ني الماضي. ولكن اهل صور وقد اعاهم النجاح 
الذي حققوه واستخفت pe‏ نشوته › م یکتفوا پرفض عروضه فحسب»› 
بل قتلوا الرسول الذي اوفده لعمل الترتيبات اللازمة للصلح. وثار سخط 
الاسكندر على ذلك › وافاض الاس على الحصار الذي فرضه » فتمكن 
من الاستيلاء على المدينة وقام بتدمبرها › وقتل جميع اهلها او اخذهم 


ا 
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وغزا جيش اسباني. في عام ٠١٠١‏ الاراضي الفلورنسية مستهدفاً اعادة 
آل مديشي الى حكمها ›» وفرض جزيته عليهاءمعتمدا على رجال الرتل 
الحامس من اهلها » الذين دفعوه الى الاعتقاد بأنه اذا عبر الحدود» فأن 
أفراد الرتىل اللحامس سيمتشقون الحسام لنصرته وتأبيده . وعندما دخل 
الجيش الاسباني سهل الارنو › لم يعتر على أحد منهم» ولا كان مفتةراً 
إلى الذخائر فقد سارع الى الفلورنسين يعرض عليهم شروطه لعقد الصلح. 
وأحذت الكرياء بصدور الفلورنسين فأبوا قبوما ما أدى الى استمرار 
الحرب وضياع مدينة براتو ( مدع٣ )١()‏ »> وخراب الدولة كلها . 

وعلى هذا فلا عكن لحكام الدول ان يرنكبوا خطيشة کر › من 
رفض الوصول الى تفاهم م العدو عندما تکون قواته المهاجمة هم اقوی 
بکثر من قوام »ولا سما اذا جاءت عروض الصلح من العدو نفسه › 
اذ a‏ الشروط لا کن ان تكون قاسية ا بل انا تضم 
بعض الفوائد الي عكن ان ينتفع منها من يقبل ا » ويكون في الواقع 
قد اسهم في تحقيتى النصر . فلقد كان على اهل صور مثلا“ » ان يقنعوا 
أن الاسكندر قد قبل الشروط الي سبتقى له ان رفضها › وكان عليهم 
الاكتفاء ذا النصر الذي حققوه » لا سا وقد ارغموا بقوانهم المسلحة 
رجا عا كالاسكندر على الاذعان و . وکان من واجب اهل 
فلورنسة كذلك القناعة ا حققوه من نصر › کان الجيش الاسباني 
قد اذعن الى اي من طلباتہم بدلا“ من ان يغتصب منهسم کل شيء 
وکان جل ما يریده الجيش الاسباني منهم › ابدال شکل حکومتهم « 
ووضع حد لتغلقهم بفرنسا »> وجي جزية منهم . ولو كان الاسبانيون 


١‏ بر اتو مدينة في مقاطعة فلورنسة و تبعد عن مركزها أحد عشر ميلا »> ومحيط ا سور › وفيها 
أحدى القلاع . ومن الآثار الرائعة فيها كاتدرائية يعود بناؤها إلى القرن الثاني عشر . ويبلغ عدد 
سکاہا ۷٦‏ الفا 4 - المعرب س 


قد حققوا المطلبين الاخحرين فقط › وجا الفلورنسيون من تنفيذ المطلب 
الاول » فاحتفظوا محكومتهم › لكان كل فريق من الجانبين قد حقق 
شيئاً من الكراممة » ومن الارضاء الذاتي » وما كان ااطلبان الآخران 
ليؤثرا كشرآً على الشعب › بعد ان بجا مجلده من هول الكارثة . وحى 
لو تراعی هم > ان ثمة املا“ طيباً بل ومؤکداً ني الحصول على نصر 
أعظم > فا کان مجدر ہم ان یسلہوا قیادهم الى الحظ وحده» فیغامروا 
بآحر ورقة راحة ي ايدهم وهي ورقة بحب ان لا يغامر مما انسان مطلقاً 
الا اذا وجد نفسه مرغاً على ذلك . 

وعندما غادر هانيبال ايطاليا بعد ان قضى فيها وقتا ميد طال ستة 
عشر عاماً » عائداً الى قرطاجنة تلبية لدعوة اهلها ›» لمساعدة بلاده » 
وجد صهره هاسدروبال (۱) وسیفاکس › وقد هزما شر هزعة › ووجد 
ان ملكة نوميديا قد ضاعت وان القرطاجنيين قد حصروا ضمن اسوار 
مدینتهم > وقد فقدوا کل امل الا ما محمله مم وهو وجیشه منه . ولا 
كان قد ادرك بأن بلاده قد قامرت بورقتها الاخبرة »> صمم على ان لا 
مجازف ہا الى ان يكون قد استنفد جميع وسائل العلاج الاحرى .ولمذا 
فلل مجد من العار ان يسعى الى الصلح » وذلك لأنه اقتنع بأنه لو کان 
ثمة من امل لبلاده فأن هذا الامل يقوم في السلام لا في الحرب وعندما 
رفض الرومان عرضه للصلح » لم يبردد ني القتال على الرغم من ثقته 
بالفشل » شاعرا بأآنه اذا لم يكن قادرآً على الفوز » وان الحسارة محتومة 
عليه فأن ي وسعه ان مسر بشرف وکرامة . واذا کان رجل کهانیبال 
يتميز بالكفاية العظيمة » ويسيطر على جيش ما زال قوب ومياسكا» قد 
ر السلام عل الحرب » عندما ادرلك ان خسار ما ستعسرض بلاده الى 


١‏ هاسدروبال » هو غبر اخ هانیبال الذي قتل ى ايطاليا . و ه . وکان قائداً ی اسبانیا 
هو عير اجي ي : فهو صهر يڼ 
وحارب شیبيو فیها . - المعرب س 


العبودية › فاذا بجحب ان يفعل رجل آخحر » ليست له كفابة هانيبال 
ولا حرته وتجاربه ؟ ومع ذلك فهناك من يقترفون هذه اللحطيثة > ولا 
يضعون حداً لآمامم » ولذا فسرعان ما يكون الدمار نصيبهم لأنهم يعتمدون 
على هذه الآمال وحدها » دون الاكتراث بأي شيء آحر . 
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الطارحات من ۳۳-۸ 


i‏ مل ر تن الژو لوال ا وره 
تامام 
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هدى اللعطورة ني تغافل الحمهورية أو الأمر 
عن الثأر لاساءة لقت بالشعب أو بشخص فرد 


مكنا فهم الاسباب الي تدعو الانسان الى الحنتق على الآحرين بسهولة 
مها وقع للرومان. عندما أوفدوا الفابين الثلائة كسفراء لمم الى الغاليين 
الذین کانوا يوشکون على غزو توسكانيا ومدينة کلوسیوم بوجه خاص. 
وکان شعب کلوسیوم قد استنجد بالرومان طالب عولہم ضد الغاليين › 


oof 


وهنا أوفد الرومان هؤلاء الفابيين )١(‏ الثلاثة كسفراء لمم الى الغاليين › 
للاصرار عليهم باس الجمهورية الرومانية بالامتناع عن شن الحرب على 
التوسكانيين . وعندما وصل هؤلاء السفراء الي غاية رحلتهم » وكانوا 
مجيدون العمل اكار من اجادنهم للقول › وجدوا الغاليين والتوسکانین 
على وشلك الاشتباك في المعركة › فكانوا أول من سارع الى الدحول في 
خضمها . ولا اتضح ذلك للغاليين ثارت ثائر هم وانقلب سخطهم من 
النوسکانين إلى الرومان . وقد ازداد حنقهم عندما شكوا الى مجلس 
الشيوخ الروماني عن طريق سفرائهم من هذا العمل المجحف ٠‏ وطالبوا 
بتسليمهم الفابيين الثلاثة › تعورضا هم عا ألحقوه pr‏ من ضرر» ولکن 
الرومان : یکتفوا بعدم تسایمهم فحسب »أو بعد ۾ عقاہم بطر رقة اخحرى» 
وانما سارعوا الى انتخاهم ني الانتخاب الذي ارو آنذاك حاة لاشعب 
( تریبیونات ) وخولوهم سلطات القناصل . وعلى اثر ذلك »> رأى 
الغاليون › ان التكر م قد لحق لاء الذين كان من حقهم ان يعاقبواء 
غاعتر وا تکر کهم مثابة تحد مم » واهانة تصيبهم في الصمم › فاستشاط 
غضبهم وثار حنقهم > وزحفوا على رومة فاحتلوها كلها باستشناء تل 
الكابيتول . وهكذا جاء الرومان بالكارثة على انفسهم بتجاهلهم للعدالةء 
اذ طالما ان سفراءهم قد خرقوا «القانون الدولي » فقد كان من واجبهم 
ايقاع العقاب مهم بدلا من تكرعهم . 
ومحملنا هذا الحادث على التفكر بالاهمية الي بجحب ان يعلقها الأمر 

او الجمهورية على مثل هذه الاخطاء » لا عندما ترتكب الاساءة محق 
الشعب بكامله فقط › وانما عندما تؤثر على فرد واحد ايضا . اذ عندما 


١‏ نسبة إلى اسرة فابيا الرومانية المشهورة › الي تعتبر من أقدم اسر النبلاء في رومة » و تز عم 
الانتاء إلى هرقل البطل الأطوري . و قد برز منها عدد كبير لعبوا أدواراً بارزة لي تاريخ رومة 
ومهم امبوستوس »و یوڻیو » ولاییو » وليسینوس ودورسو وفیبيو لانو سو بیکتو ر ومکسیموس. 
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تلح اساءة بالغة بفرد من الافراد > سواء اكان الشعب هو الذي قام 
مها » أو كان فرداً عاديا » وعندما لا جد هذا الشخص ترضية كافية 
ا لی وه ب فان سیاول اذا کان يقم في جمهورية > الفأر لنفسه › 
حى ولو أدت عاولته الى خراب تلك الجمهورية › أما اذا كان ية 
COM SO‏ 
له ثاثرة » حى يكون قد صب انتقامه على هذا الامر » بأي شكل 
من الاشکال »حى ولو رأی انه في عله هذا سيأني بالكارثة الى نفسه . 

ولیس أروع ولا أصدق من مثل يؤتى به لتزكية هذه الحقيقة من 
مثل فيليب ملك مقدونيا ووالد الاسکندر › فقد کان یعیش ني بلاطه 
شاب نبيل وجميل الصورة یدعی بوزانیاس . وکان لرجل آخر محتل 
مكانة رئيسية ني بلاط اللاك فيليب ويدعى آنالوس › عشق مفرط ذا 
الشاب » وقد حاول ني مناسبات عدة » حله على الاذعان لرغبساته »> 
ولکنه وجد عنده عزوف عن مثل هذه الأمور › ولا ری انه لا بستطیع 
تحقیق ما یریده منه بالرضی والقبول › قرر ان ینصب له شرکا › وان 
يلجا الى القوة لنوال ما يصبو اليه . وأقام لتحقيق غايته وليمة كرى» 
حضرها بوزانياس وغره من النبلاء»وعندما ارتوى الجميع اكلا وشرباًء 
أمر بالقبض عليه وحله الى غرفة ضيقة » حيث لم يكتف باستعال القوة 
لارواء شهوته منه وحده » بل حمل آحرین » دون ان عحجل أو يرعوي 
على معاملته بنفس هذه الطريقة المعيبة . وشكا بوزانياس أمره عن هذه 
الاساءة للمللك عدة مرات » فتاه املك بعض الوقت بالثأر له » ولكنه 
م يكتف اخحررآ بعدم معاقبة اتالوس › بل عينه حاكما على احدى 
المقاطعات اليو نانية > ولا رأى الشاب عدو ّه یلقی التكرم بدل العقاب» 
اتجه » حقده وسخطه »› لا ضد مرتكب الجر عة معه فحسب» بل ضد 
فيليب ايضا › لانه تقاعسى عن الثأر له . وهكذا ففي صبيحة ذات 
يوم »و کان املك قد مضى الى المعبد للاحتفال بزواج كرعته من الاسكندر 
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حا اروس > ووقف بن الاسكادرين > ولده وصهره › جاء الشاب 
فقتله وهو ني المعبد . وعلى كل من حك بلدا » ان يعي هذا الحادث 
والحادث السايق الذي روييتعه عن الرومان »› وان لا يستصغر شأن أي 
انسان فيعتقد ان بوسعه ان يلحق به الاساءة تلو الاساءة » دون ان يفكر 
هذا بالثأر لنفسه »› اذ انه سأر حتما » حى ولو انطوى عله على 
جميع صور المخاطر › وأدى به الى الضياع . 


۹ 


الحظ يعمي 2 اناس ويطمس على عقوفم 
عندما لا يريد منهم الوقوف ي طریق مشاریعه 


لو فكر الانسان تفكراً عيةا في سر الشؤون الانسانية »لرأى احداثا 
تقعم » وكوارث عديدة تنزل » دون ان تكون العناية الإية قد شاءت 
وقفها عن طريتى السماح للناس بآخذ احتياطانہم منها . ولا كان هذا القول 
ينطبق مام الانطباق على رومة الي عرف عنها E‏ بالفضياة والتمسك 
بأهداب الدين والسلوك الصحيح . فليس من الغريب أبدا »> ان ينطبق 
وبصورة أكثر تكرراً » على المدن والمقاطعات الي تفتقر للمزايا الي 
ميزت ا رومة . وهناك فقرة مشهورة جداً » وردت على لسان تيتوس 
ليفي » يعرض فبها بتفصيل » وبالكشر من التأثر »الساطان الذي تارسه 
الساء »> على الشؤون الانسانية . فهو يقول › ان الساء رغبة منها ي 
حل الرومان على ادراك سلطاما والاقرار به > دفعت بالفابيىن الثلاثة › 
عندما اوفدوا كسفراء الى الغاليين الى التصرف على ذلك النحو اللحاطىء 
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الذي أثار الغاليين > وحملهم على ماربة رومة »› م شاعت ان لا بتخڌ 
ني رومة أي اجراء يليق بشعبها » ويكون كافياً لدرء اهجوم عنها › 
اذ اا هي الي سببت ابعاد كاميلوس(١)‏ عن المدينة ونفيه الى آردياء 
في الوقت الذي كان فيه هذا الرجل يصوار الامل الوحيد لرومة ني ايام 
شدنها تلك › وهي الي صرفت الرومان ايضاً عن تعيين ديکتاتور يتو 
زمام القيادة » عندما كان الغاليون يزحفون على مدينتهم › فيخالفون 
بذلك الاجراء الذي سبق هم ان اذوه ي كل مناسبة ماثلة كزحف 
» الفولسكي ۾ او غر هم من الاعداء المجاورين هم . وبعثت الساء 
فيهم روح الضعف أيضاًء فجعلتهم متراخن ني دعوة الجنود الى الاستعدادء 
کا أوحت فؤلاء بالابطاء ني حمل السلاح » حيث ضاق الوقت ہم وم 
يستطيعوا مواجهة الغاليين على ضفاف نمر « اليا » »> الذي لا يبعدالا 
نمانية أميال عن رومة » الا في اللحظة الاخبرة . وقد اقام حاة الشعب 
هناك عيمهم ¢ دون ما عرف عنهم من حرص ومواظبة ٤‏ لأہمم م 
يفحصوا الموقع الذي اقاموا فيه يمهم من قبل ک) م محیطوه بالحنادق 
والمتاريس › كا م يتخذوا أية احتياطات اخحرى من أرضية او سماوية › 
بيا نظموا الصفوف عند اعداد الجيش للمعركة »على شكل رخو ضعيف»› 
ولم يسللك الجنود او الضباط سلوكا يليق مما عرف عن الرومان من روح 
انضباطية راثعة . ولم تسفلك أية دماء في المعركة .» وذلك لان الرومان › 
منذ وقع الاشتباك اصيبوا بالاستخذاء فضی القسم الأكير منهم الى ي 
بيا مضى الباقون الى رومة ينشدون الجأ الامىن في الكابيتول > دون 
ان عضوا اول إلى بيوم . وتغافل مجلس الشيوخ عن اعداد المدينة 
للدفاع > فلا“ » امل اعضاؤه اغلاق ابواب الاسوار»وبيما فر البعض 
منهم > لجا البعض الآحر الى الكابيتول » اذ لم محشروا داخله جميع 


۱ ما رکو س فیوریو س کامیلیو س ( ۳٦۰ - ٤٤٥‏ ) ق. م. سبق لنا أن ”حدثنا عنه ي اهوامش . 
- المعرب - 


oo/ 


الناس الذين لا نفع يهم › بل جمعوا فيه كل ما أمكنهم من قح › 
ليتمكنوا من الصمود لحصار طويل › وخرج معظم الذين لا يصلحون 
للدفاع من شيوخ وعجز ونساء واطفال › یمون فرارا ني الارياف 
القريبة » بيا ظل بعضهم ني رومة تحت رحة الغاليين . وكل من يقراً 
ما كان بفعلاه الرومان عادة ف السنوات السالفة » وما فعلوه هذه المرة› 
لا يستطيع ان يصدق › امم نفس الناس بل ونفس الشعب . 

وليس نة من نتيجة افضل من هذه الي توصل اليها ليفي » وعلى 
هذا فان الناس الذين يتعرضون ني الحياة العادية الى متاعب العيش وشقاثه 
أو ينعمون برخائه وازدهاره › لا يستحقون مدعا او لوماً › اذ ان ي 
وسع المرء ان يلاحظ» ام سيقوا اما الى الدمار أو الى العظمة»يدفعهم 
الأمل ني الوصول الى منفعة عظيمة لوحت ممم السماء مها > ثم اما ان 
تكون قد منحتهم الفرصة للتمكن من العمل بشجاعة أو حرمتهم منها . 
ومحسن الحظ وضع خططه وترتيبها . اذ عندما يريد شخصا لتول القيادة 
في القيام مجلائل الاعمال »> تار رجلا“ عتاز باليوية المتدفقة والفضيلة 
( الشجاعة ) الفائقة للقيام ذه المهمة › فيغتم الفرصة الخاحة له بنجاح. 
وعندما يريد بصورة مائلة انسانا يأتي بالنوازل العظيمة › فانه يعطي 
الأو لوية أي تنفيذ الغاية الي يريدها › الى اناس من طبيعتهم المساعدة 
على الحاق الكوارث بالناس » واذا ما اعرض انسان طريقهم › قضى 
الحظ اما بقتله أو محرمانه من كل طاقة على عمل اللحر . 

ويتضح ما قاله ليفي › واستشهد به من قصة › ان الحظ رغبة منه 
في ان يعم من شأن رومة › وان يقودها في طريتى مجدها المقبل» قرر 
ضرورة الاقتصاص منها اولا بطريقة سأتولى شرحها شرحا مسهباً ني 
مستهل الكتاب المقبل 4 ولکنه : يشا تدمر ها دمر کاملا . وعلى هذا 
فد رأیناه بعد کامیاوس عن رومة › ولکنه لا يی عليه باوت أو 


يسبب ف موته »› ورأیناه يعمل على احتلال رومة ويبقي على کابیتوهاء 
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ورآیناه يدفع الناس الى نجاهمل كل ما يژدي الى الدفاع عن رومة بيا 
يدفعهم الى عدم اهمال أي شيء في وسائل اعداد الدفاع عن الكابيتول. 
ولا كان الحظ قد قرر ان محتل الغاليون رومة › فقد دفع بالقسع الا کر 
من قوانهم بعد هزعة « لبا » للفرار الى في » تاركن المدينة دون 
دفاع > ولكنه مهدا ني ذلك الطريق لاستعادة رومة › اذ ان وجود 
الجيش الروماني ي في ووجود کامیلوس ي اردیا ›» قد جعل ي حیز 
الامكان › القيام بمحاولة احرى اكثر حيوية › لانقاذ الوطن على يدي 
قائد م يلطخ وحل امز عة سبرته العسكرية »> وظلت شهرته فوق مستوی 
الطعن والشبهات . 

وي وسع الانسان الاتيان بأمثلة احرى » لتأكيد هذا الرأي »> ولا 
سما من الأزمنة الراهنة » ولكني لا ارى ضرورة لذلاك»ولذا فسأنجاوز 
عن هذه الأمثلة »> طالا ان ما أوردته منها حى الآن بحب ان يكون 
كافياً لاقناع كل انسان . واود ان اؤكد مرة ثانية »> كحقيقة بقوم 
التاریخ کله شاهد صدق عليها › ان الناس قد بستطيعون تأييد ما اقره 
الحظ › ولكنهم لا يستطيعون معارضته › والہم قد يتمكنون من العمل 
بصورة تتفق مع مشيئته › ولكنهم لا يقدرون على المساس بأوامره أو 
تحدما . وعليهم مع ذلك ان لا يستساموا » اذ ان الأمل يظل قائ 
بصورة دائمة ›» على الرغم من لم بالنهاية » ومن سرهم نوها ي 
طرق متقاطعة » وما زالت تفتقر الى الاكتشاف . وما دام الأمل قائ 
فعليهم ان لا يقنطوا مها جاءهم به الحظ › ومھا جاہوا من صعوبات» 
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الال ليس سبيل الاقوياء من الحمهوريات 
والامراء لل شراء الاحلاف ۹ 
ولكن سبيلهم اليها التحلي بالفضيلة 


وما لقوا م المسكرية من شهرة 


كان الرومان محاصرين ني الكابيتول» وعلى الرغم من توقعهم مساعدة 
تأتيهم من في > ومن کامیلوس › الا ام کانوا ي وضع ميء بسب 
الجاعة الي تعرضوا هما » ما دفعهم الى التفاهم مع الغالين › والموافقة 
على ان يدفعوا مم كميات ضخمة من الذهب . وكانوا في طريقهم الى 
وزن الذهب الذي اتفةوا مع الغاليين على دفعه › عندما وصل کامیلوس 
على رأس جيشه › وهنا شاء المحظ › كا يقول المؤرخ › ان « لا ينقذ 
الرومان أرواحهم بطريق الشراء » . 

ولا يقتصر ظهور هذا الطراز من الانجاه عل هذه الخالة وحدها > 
وإنما كان الصبغة الغالبة على تصرف هذه الجمهورية ني تارمحها الطويل. 
ولم نعثر قط على حادثة واحدة تشر الى ان الرومان ابتاعوا ي يوم ما 
مدينة من المدائن › او دفعوا متا للوصول الى السلام » ولكنهم كانوا 
دائ حققون الأمرين معا عن طريتق ما تيز به سلاحهم من شجاعة . 
ولا اعتقد ان هذا الامر قد وقع أيضاً بالنسبة الى أية جمهورية من 
الجمهوريات . ويعتمد المرء ي تقدرره لما تتمتع به دولة قوبة من ساطان 
عل عدة مظاهر منها فحص الاوضاع الي تسود علاقامپا م جر اما : 
وعندما يكون الوضع السائد ان يصبح المبران حك رغبتهم ني اكتساب 
صداقة دولة من الدول ›» روافد ها وفروعاً »> فأن هذا الوضع يشر 
يصورة مؤكدة الى ما تتمتع به الدولة من قوة »› أما عندما يتمكن هؤلاء 


۳٦  تاحراطم‎ ۱ 


الجبران » رغم تدتيهم عنها في ميدان القوة › من ابتزاز أموالما › فأن 
هذا الوضع يشر إلى ضعفها . 

وعندما يستعرض المرء تاريخ الرومان بجد ان المسيليين والايدوي 
والروديين وهيءرو السراقوزي »وال لك يومينيمس )١(‏ »وال ملك ماسينيسا (۲) › 
وكلهم من جبران الاميراطورية الرومانية ولمم متلكات تقع على حدودهاء 
ني حاجة الى صداقة رومة »حى الهم كانوا على استعداد لتحمّل النفقات 
ودفع الجزية نما » للحصول على هذه الصداقة » دون ان يطلبوا منها 
شيعا سوى حايتها . آما إذا درس الانسان تواريخ الهول الضعيفة › فأنه 
يعر على عكس هذا الوضع تماما . ولنبداً بالتمثيل بدولتنا فلورنسة › 
فقد كانت حى ني الاوقات المنصرمة › عندما كانت شهرتها أرفع ما 
هي عليه الآن › تدفع الال للحصول على صداقة كل من يسود رومانا 
( من البابوات ) . وکانت تدفع منحاً اخری لبروجیا وللکاستیلانیین 
ولغرهم من جراما . ولو كانت مدينتنا قوبة وحسنة التسلح › لانقلب 
الوضع رأسا على عقب » ولرأينا دولا“ عدة ترفع اليها طلباً لمايتها › 
وتسعى لشراء صداقتها بدلا من ان تبيعها هي صداقتها . 

ولم يكن الفلورنسيون هم الوحيدين في هذا الاجراء المحط" لشأنهم › 
إذ كان يتبعه أيضا كل من البنادقة وملك فرنساءوعلى الرغم من عظمة 
ما لمذا الاخبر من ملكة > فقد دأب على دفع جزية دائمة للسويسريين 
وللاك انكلرا . وينجم هذا الوضع عن حرمان الشعب من سلاحه»وعن 
الحقيقة الواقعة وهي ان هذا الك وغبره من الدول الي ذكرها »› قد 
آثروا الميزة الراهنة في كتنهم من نېب شعو ېم » وي قدر ہم على جنب 


١‏ اسم عدة ملوك في بيرغوماسوس » ثي القرون الي سبقت الميلاد »و قد اشتر كآحدهم ئي حروب 


ضد انطيوخوس . 
۲ ماسینیسا ( ۲۳۸ - ۱١۹‏ ) ق . م. ملك نوميديا في شال افريقيا . اشر ك ي المرب البونية 
الثانية كحليف لر ومة ضد قر طاجنة » و هى ا لحرب التي دت إلى اجتلا هما . - المعرب س 
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خطر وهي لا حقيقي٠»‏ على ان يعملوا بطريقة يضمنون فيها حسن نية 
شعو ہم » وسعادة بلادهم الدائمة . وعلى الوغم من ان مثل هذا الاجراء 
السيء قد يؤدي إلى بعض امدوء المؤقت › إلا انه يغدو مع الزمن › 
سبباً في کوارٹ ودمار لا عمکن اصلاح نتائجها . وقد E‏ بي الشرح 
إذا سردت الحرادث العديدة الي ابتاع فيها الفلورنسيون والبنادقة وهذه 
المملكة ( أي فرنسا ) › الحلاص من الحروب عن طريتق ما دفعوه من 
أموال» وأذعنوا فيها لاوضاع عزبة لم عر بها الرومان في تار خم الطويل 
الا مرة واحدة . ويطول بي الحديث أرضاً > اذا عددت المدن الكثرة 
ر ابتاعها الفلورنسيون والبنادقة › والي سرعان ما وقعت قعت الاضطرابات 
> وفشلوا في استخدام الفولاذ للحفاظ على ما اشتروه بأموالهم 
u‏ تمسك الرومان بطريقتهم المجيدة ني الحياة طيلة بقائهم أحرارآ › 
ولكن عندما وقعوا تحت نر الاباطرة»وعندما بدأ هؤلاء يسلكون سلوكا 
سيئ ويؤثرون الظل على الشمس» شرعوا هم أيضاً في تقدم النح أحياناً 
للباريشين » واخحرى للجرمان » وثالثة لبعض الشعوب المجاورة › فكان 
ذلك مثابة اللحطوة الأولى ني طريتق سقوط تلك الامراطورية العظيمة . 
وهذه هي المتاعب الي قنشأً عن حرمانلك شعبك من السلاح . وهناك 
مشكلة اخحرى ايضا » اذ كلا كانت قوة هجوم العدو اشد» كلا وجدت 
نفسك اكثر ضعفاً » لأن من يعيش على هذا النحو الذي ذكرناه يسيء 
معاملة رعاياه والمقيمين في اراضيه › بيا بحسن معاملة اولئلك الذين 
يقيمون على حدودها »› رغبة منه ٤‏ استبقَاء عواطفهم الى جاذبه لمساعدته 
في درء العدو عن بلاده . وتكون النتيجة انه سعياً وراء ابقاء العدو بعيدا 
يدفع المرتبات الي النبلاء وأفراد الشعوب الي تعيش قي جواره » مها 
يساعد هذه الدول الي موا يمدفوعاته على أبداء مقاومة يسبرة على الحدود. 
فاذا ما عبرها العدو » لم يكن في امكانه العثور على ي علاج آحر . 
ولا عکن لش هذه الدول ان تدرك أن الطر رمَة الي تسر علیها > لا 
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تتفق مع أي شكل من اشكال حسن النظام . فن الواجب تقوية القلب 
والاطراف الحيوية من الجسم لا الاطراف البعيدة والنائية » ذلك لأن 
الجسم يستطيع العيش بدونها > بيا اذا اصيبت الأول فقد الحياة فوراًء 
وھکذا فان مثل هذه الدول تبقي على القلب اعزل من السلاح › بيا 
تسلح القدمىن واليدين . 

ولا ريب ني ان ما اوقعه هذا الافتقار إلى النظام بفلورنسة »› واضح 
کل الوضوح وي مکنتنا ان نراه کل یوم ٤اذ‏ انالعدو اذا ما اجتاز حدودها 
واقترب من قلبها »> وجدت نفسها عاجزة عن الاتيان بأي علاج . وقد 
مثتل البنادقة على هذا الواقع ايضاً قبل بضع سنوات » ولو لم تكن 
مدينتهم عحاطة بالماء » لكانت مايتها قد حانت آنذاك . ولا جد امثلة 
كثرة على هذه الحالة في فرنسا » وذلك لأنها مملكة ضخمة › ولأن 
عدد التفوّقمن ضثيل اللغاية . ومع ذلك فعندما هاجمها الانكليز في عام 
۳ »> سادت حالة من املع ارجاء المملكة كلها › واعتقد اللاك وكل 
انسان ›» ان هزعة واحدة سنؤدي الى الحاق الدمار بالمملكة وحكومتها. 
اما رومة » فقد كان الوضع عندها مختلفا كل الاحتلاف » اذ كلا دنا 
العدو من المدينة » كلا وجد قدرا على المقاومة تقوى وتشتد. ويستطيع 
کل انسان ان یری » ان رومة عندما غزا هانیبال ایطالیا › قد مکنت 
رغم ازائم الثلاث الي لمحقت ما » ورغم مصرع الكشرين من قادا 
وجتودهها » لا من الصمود فحسب امام العدو » بل ومن الفوز ي 
الحرب ايضاً؛ وینجم كل هذا عن تحصن القلب وتقويته دون الاكراث 
بالاطراف الا بشكل عدود . ولقد كانت العناصر المهمة ني هذه الدولة 
شعب رومة › والشعب المعروف بالشعب اللاتيي > والاجزاء الاحرى 
من ايطاليا الترابطة معها ومستعمراما . ومن هذه العناصر كلهاء كانت 
تتجمع الاعداد الضخمة من الجنود الذين مكنوها من القتال »ومن السيطرة 
على العالم المعروف كله. وتبدو حقيقة هذا »> في السال الذي وجهه هانو 
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القرطاجي الى الرسل الذين اوفدهم هانيبال بعد معركة كانيه . فبعد ان 
بالغ الرسل ني التحدث عن انتصارات هانيبال » سأهمم هانو اذا كان 
الشعب الروماني قد بعث يطلب الصلح › او اذا كانت قبائل اللاتن أو 
بعض مدن المستعمرات»› قد ثارت على سلطان الرومان . وكان الرد على 
السؤالىن بالنفي › فعلتق هانو على ذلك قائلا“ : « اذن فهذه الحرب ما 
زالت ي استعارها » کا کانت عليه عند بداپتها » . 

ونرى من هذه المطارحة وما سبق لي قوله ي مواضع اخری» مدی 
البون الشاسع بين اجراءات جمهوريات اليوم › والجمهوريات القدعة 
ونری افا بسبب هذا »› ما يقع من مصادرات مذهاة » ومن خساثر 
حير العقول كل يوم . اذ عندما لا يكون نة الا القليل من الفضيلة› 
بعرض المحظ عضلاته ورز سلطانه ابرازا كبر › ولا کان الحظ کثر 
ال »اة اشرات رالكزهات يدل مدل افا ومر فق 
تبدها الى ان يأتي انسان اشبع حب القدمفيقبل على تنظم الأمور بشكل 
لا يستطيع معه الحظ ان جد فرصة مع طلوع كل شس لاظهار سطوته 
وسلطانه . 


۲١ 
خطر الثقة ني اللاجئن‎ 


قد لا يكون من الحطاً ان ندرج بن المواضيع الاخرى مدى اللحطورة 
في الثقة بأولئك الذين أخرجوا من بلادهم › لا سما وان هذه القضية 


من الامور الي جب ان یعالجها کل من يتسم زمام الح . ومن الممكن 


CAL 


تأبيدا هذا الرأي»الاستشهاد بقضية مهمة أوردها تيتوس ليفي في تاره» 
علي الرغم من وقوعها خارج نطاق المواضيع الي يعالجها ني كتابه. فهو 
يقول ان الاسكندر الاكر › عندما عبر مجيوشه الى القارة الاسيورة › 
مضى الاسكندر الاببروسي > وهو قريب للاسكندر الكبر » بل هو 
خاله(١)‏ ني الحقيقة › على رأس بعض القوات إلى ايطالياءبعد ان دعاه 
بعض اللاجئمن اللوكانين اليها › موهمينه بالوعود › انه سيتمكن عن 
طريتق وساطتهم من احتلال تلك البلاد كلها . وقد ذهب هذا معتمداً 
على وعودهم > ومتأثراً بالآمال الي اثاروها في نفسه › إلى ايطاليا › 
حيث قتلوه هم › وذلك لان مواطنيهم وعدوهم بآم إذا تولوا قتله › 
ممحوا مم بالعودة إلى بلادهم . وعلى الانسان تبعاً لذلك ان يفكر طويلا“ 
ممدى ما في الاتفاقات الي يعقدها رجال وجدوا أنفسهم بعيدين عن بلادهم» 
والوعود الي يغدقو مما من صدق ممكن الركون اليه » إذ عندما يقرر 
الانسان هذا المدى وما لوعودهم من قيمة› مجحب ان يذكر شيا واحداً › 
وهو انه اذا اتيحت مم الفرصة للعودة الى بلادهم بدون عونك » فام 
سيتخلون عنلك »› ويستديرون بوجوههم الى الأخرين › غر مکار ٹین le‏ 
سبق نمم اغداقه من وعود علياث. أما بالنسبة الى الوعود المعسولة والآمال 
الكاذبة الراقة » فأن رغبتهم ي العودة الى ديارهم تكون قوية الى الحد 
الذي يدفعهم الى الامان بصورة طبيعية بالكشير من الاشياء الزائفة» والى 
اضافة امور مصطعة اليها من ذامم » وهكذا يشبعونك »بين ما يعتقدونه 
وبين ما يزعمون الامان بهءبآمال براقة تكون من النوع الذي اذا أركنت 
اليه » أثقلك بالتكاليف الي لا جدوى منها › أو دفعك الى ارتكاب ما 


۱ يروي مکیافلي ني مکان سابق انه صهره لا خاله » آي ز وج ابنة فيليب . أما دائرة المعارف 
البر يطانية فتةو ل انه خاله » وشقيق أمه (اولمبيا) . وقدارتحل عام ۳۳۲ قبل الميلاد إلى ايطاليا 
لمساعدة التو ر نتيين ضد أهل لوكا . وقد هزم في معركة عل ضفاف الأشيرون وذبح فيها . 

- المعرب - 
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يؤدي بلك الى الحراب . 
وانا ارى الاكتفاء هذا الال الذي أوردته عن الاسكندر:مع اضافة 
الحادث الذي يتناۈل ٹیموستکلیس (Themistocles)‏ )1( الاڻيي > الذي 
اعتعر ثائراً على مدينته»فنشد اللجوء عند دارا (ملك الفرس ) ني آسياء 
وهنا أخحذ عنية بالوعود السخيّة اذا هاجم بلاد اليونان تما دفع هذا 
الى تقرير مهاجمتها . وعندما عجز يموستكليس عن الوفاء بوعوده فيا 
بعد » اما بدافع اللعزي الذي أحس به أو بنتيجة اللحوف من العقاب » 
آثر الانقحار . واذا کان رجل عظم کو تلن > قد وقع في هذه 
اللحطيثة »> فحري عن هم اقل منه شأنا وفضيلة › ان ير كوا المجال 
لرغبام وعواطفهم تتح فيهم کا تشاء ونہوی . وعلى الحاكم »والحالة 
هذه ان يكون شديد الأناة في تنفيذ مشروع يقترحه عليه احد المبعدين»› 
اذ لن محصل على الغالب من مثل هذا المشروع الا على العار والضرر 
المفجع م 
ولا كان احتلال المدن عن طريق التسلل » والمعلومات الي تتسرب 
من ساكنيها لا بنجح إلا نادرا » فاني لا أرى في حي ني هذه القضية 
في الفصل التالي أي خروج على الموضوع › لا سما واي سأتناول ني 
حي ايض الطرق الي كان الرومان يتبغونها في احتلال المدن . 


۱ ٹیموستکلیس ( ٤٥٩4 - ٥۲٤‏ ) ق. .م . قاد و سياسي يو ناني › کان طمو حا » وعارض 
منذ صباه أصحاب السلطان ولا س) ارسيديس وآصبح سيد اثينا . دعي إلى تقوية الأسطول لمحار بة 
الفرس . انتصر على اسطول الفرس ني سلاميس ( ٤۸۳‏ ) . نفاه الأديون ف) بعد إذ اتهم بالاستغلال 

و استقر بي مغنیسیا حیٹ عاش حى ماته . - المعرب ‏ 
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أساليب اارومان المختلفة ني احتلال المدن 


ما كان الرومان من اشد الناس اماما بالحرب » فانم كانوا يستغلون 
كل ما عكن ان يأتي مهم بالعون من نفقات وما شابه ذلك › في 
حقيق هدفهم . ولا ريب في ان هذا هو السبب الذي دفعهم الى الحرص 
على عدم احاطة المدن الي محتلوما بالاسوار وتطويقها › وذلك لاعتقادهم 
بأن هذا الاسلوب باهظ التكاليف للغابة وكشراً الرعونة ›» حيث تكون 
الحسائر الي تتكلفها أكثر بكشر من النافع الي كن الحصول عليها من 
الفتوحات الي حققوها . وقد حلهم هذا الاعتقاد على اعتبار ان من 
الافضل والأجدى اخحضاع هذه المدن بأية وسائل اخحرى › غر وسيلة 
حصارها » وعلى هذا فلا نرى ي جميع الحروب الي شنوها وي جميع 
السنوات الى قضوها ي هذه الحروب الا امثلة قليلة للغاية على حصارات 
فرضوها على أية مدن هاجموها . 

وقد لما الرومان في استيلائهم على أية مدينة الى [إحدى طريقتىن اما 
اقتحامها عنوة » او ارغامها على الاستسلام . وکانت هجام تتسم اا 
بطایع القَوة الصرعحة والعنف » او بطایع القوة الملتحمة . بالحيلة . وکانوا 
يستعملون اسلوبن ني اقتحام المدن عنوة واقتدار » اولماءمهاجمة المدينة 
من جہوع أطرافها دون اللجوء ال دمر الاسوار اولا ٣ء‏ و کانوا يطلةون 
على هذه الطريقة امم « احاطة المدينة بالتاج ۾ » لأن الجيش كان يلفها 
من جميع الجهات » ويشتبك معها ني كافة النقاط »> وكشراً ما أفلحوا 
في احتلال المدينة مها كانت كبرة . من اول هجوم يقع عليها اما 
كا وقع ي قرطاجنة الجديدة في اسبانيا عندما اقتحمها شيبيو. اما الاسلوب 
الثاني › فكانوا يلجأون اليه عندما يفشل المجوم إذ يشرعون في نحطم 
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الاسوار بالمجاليق وغنرها من آدوات المحصار ومعداته» او یرتبون تسلا 
يتمكنون عن طريقه من دخول المدينة كا فعلوا في في مثلا» او ببنون 
ابراجا من اللعشب » ليصبحوا في مستوى المدافعين عن الاسوار › او 
يقيمون Ly‏ من الراب في خارج السار شرن واا على ارتفاع 
واحد مع خاة المدينة . 

وكان المدافعون عن المدينة › يتعرضون بسرعة الى الحطر » عندما 
يواجهون مثل هذا المجوم الذي يداهمهم طبقاً للاسلوب الأول من جميع 
جھا ہم »> وتكون وسائل معالجته عندهم مبهمة وتستشر الشلك ي جدواها 
لأنها غر موثوقة.اذ ان الحاجة الى انتشار المدافععن في كل مكان نجعلهم 
يفتقرون الى العدد الكافي منهم »> وحى لو وجد هذا العدد» فان يتوافر 
لمم امدادهم بالقوات الاحتياطبة والبديل الذي يتولى عنهم الدفاع عندما 
محتاجو ن الى الراحة »> واذا توافر المدد والاحتياطي › فأن هذه القوات 
كلها لن تكون متعادلة في الشجاعة وني القدرة على الصمود والمقاومة › 
واذا ما امار قطاع واحد ضاعت المعركة كلها . وهكذا فقد اثبت هذا 
الاسلوب نجاحه في معظم الحالات» كا سبق لي ان قلت . اما اذا فشل 
الممجوم الأول › فانهم كانوا لا عضون فيه لما في المضي فيه من خطر 
بالغ على الجيش كله » اذ لما كان الجيش ينتشر فوق ارض فسيحة 
الارجاء » فأنه لا يكون ني وسعه الصمود الا مود ضعيفا أمام هجوم 
قد يشنه المدافعون عاولن اللحروج من المدينة . وكانوا مخشون ايضاً »› 
اذا ما واصلوا اهجوم عليها » ان يصيب الالهاك جيشهم » ورج علي 
سيطرمم › وكان المدافعون » عندما يتمكن العدو من فتح ثخرة ني 
الاسوار يسارعون الى مواجهة اللحطر الناجم عنها باقامة المتاريس ›» كا 
هو الحال ني الوقت الحاضر. وكانوا يواجهون العدو بأسلحتهم او بغر ها 
من الحیل والابتکارات »وبین هذه الابتکارات حشو الا کیاس بالریش › 
ثم اشعال النار فيها وعندما تشرع الاكياس ني الاحتراق » يضعوما في 
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الفجوة ليحول فيبها ودخاما دون مرور قوات الععمدو . أما اذا كان 
اهجوم موجهاً من القلاع الحشبية فام كانوا حاولون تدممرها باحراقهاء 
آما إذا کان موجهاً من الاكوام الرابية › فانم كانوا يثقبون الجدار 
الذي ترتكز عليه هذه الاكوامء ثم يسحبون الاتربة الي كان المهاجمون 
قد وضعوها . وهكذا يتعذر على المهاجمين رفعها وزيادة علوها . 

ولم يكن ني الامكان الاستمرار في مثل هذه الاساليب لاقتحام المدن 
مدة طويلة ›» وكان على الرومان اما ان ينقضوا معسکراہم ویعودوا 
عن المدينة الي اجمونماء أو يبتكروا وسيلة جديدة في مهاجمتها لكسب 
الحرب » کا عمل شيبيو عندما وصل الى افريقيا › اذ عندما هاجم 
اوتیکا (ء٤ن)‏ (۱) »› ولم يفلح ني الاستيلاء عليها »> هدم معسکره 
وراح يبحث عن جيوش القرطاجيين ليشتبك معها ويدمرها . وكانوا 
احياناً يلجأون الى فرض ضار کا ارا تاا في في وكابوا وقرطاجنة 
والقدس وغبرها من المدن الي استولوا عليها بعد عاصرتها . 

ورمز اجان مدينة باليوبوليس (وناهممaاد۲)‏ (۲) › الى الطريقة 
الي كان الرومان يتبعونما احياناً للاستيلاء على بعض اللمدن وهي طربقة 
العنف المصحوب بالمحيلة › فقد رتبوا امورهم بالنسبة الى هذه المدينة 
مع جاعة الرتل اللحامس في داخلها . وكثراً ما جرب الرومان وغبرهم 
من الشعوب هذه الطريقة » ولكنها لم تكن ناجحة معهم الا نادراً . 
والسبب في ذلك ان اللحطة قد تتحطم عند أقل نكسة » وكشراً ما حدث 


١‏ اوتيكا اسم مدينة قدمة في افريقيا الثالية تبعد ٠٠‏ ميلا إلى الشال الغربي من 
قر طاجنة في بلاد تو نس المحالية . وقد أقامها الفينيقيون عام ١٠١١‏ ق. م. وارتفع مرها بعد تدمير 
قر طاجنة و أصبحت عاصمة المقاطمة الرومانية > وهناك مدينة بهذا الاسم إلى الثال من نيويورك اليو م 
و يباغ عدد سكا ا مائة الف . - المعرب ‏ 

۲ باليوبوليس هو الاسم الحديث لمدينة قدمة كانت تدعى « اليسءةاع » في بلاد اليونان تقع 
على مقربة من و ادي الاوليمب . وقد ضمها الرومان إلى مقاطعة آخيا ف) بعد . ويبلغ عدد سكان 


المدينة الحديثة ( ١٠٠ر۸٤٠۱‏ ) . - المعرب - 
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مثل هذه النكسات .. فقد تكتشف المؤامرة ني الدرجة الأولى قبل السر 
فيها خطوة فعلية وليس نمة صعوبة كرى ني اكتشافها » وذلك بسبب 
خيانة اولثك الذين علموا بها احيانً » وأحيانا اخرى يسبب بعض التاعب 
العملية . فعليك ان تكون على اتصال بالعدو » ولا تسمح عثل هذا 
الاتصال الا اذا وجدت مبرراً له . وحى لو فرضنا ان المؤامرة لم تكتشف 
اثناء القيام برتيباا » فان عدداً كبراً من الماعب سيثور ني طربقك 
عندما غین وقت قت العمل . فاذا E‏ المععن او وصلت 
متأخراً عنه › نقد اضات ای یقات غك رلا س ت وقد 
حدثٹ ايتا »> ان تسمع اصوات غار متوقعة ›» كکصوت الأوز ي 
الكابيتول »> او ان يتقطع سیر الاحداث الطبيعي بك . واذا ما وقسع 
أي خطاً أو زلل › فان المجوم مقضي” عليه بالفشل . وبالاضافة الى 
كل هذاءفان هناك ظلمة اليل الي مجحب ان تضاف الى مخاوف جميع 
الذين يعملون في مثل هذه المههات اللحطرة »> كا ان معظم الرجال الذين 
يتولون مثل هذه المهام › لا يعرفون شيا عن البلاد أو الاماكن الي 
يقادون اليها » وقد تتعر اقدامهم في الوحول › أو قد یغمی عليهم › 
وقد يضطرب امرهم من محرد وقوع حادث عرضي بسيط › وجرد 
تأثرهم بأي انطباع زائف قد يكون كافاً لحملهم على ان يولوا الادبار. 

ولا بمكن للمرء ان يعر على انسان اكثر حظاً ني مثل هذه المغامرات 
الغسقية المتلصصة › من اراتوس السيكيوني )A rus)‏ (۱) » ولکن على 
الرغم من شجاعته › فانه كان يبدو عصي المزاج اثناء القيام مغامرات 
مكشوفة وني وضح النهار . وقد نغزو هذا الى سلطان سحري » كان 


۱ اراتوس السيكيوني ( ۲۷۱ - ۲٣١‏ ) ق. م. سياسي يوناني ولد ي سيکيوندرس ي اڻينا. 
و كان الطاغية ابانينداس قد أعدم والده ني صباه . و تمكن آراتوس عام ۲٠١‏ ق. م.من قلب الطاغية 
واقام لنفسه حكماً زاهراً في اثينا . وانضم إلى العصبة الآخية فجعل منها قوةبارزةضد جميع الطناة 
ومات مسموماً . - المعرب - 
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الرجل قد حي به » لا الى أي امر آخر يتصل بطبيعة الحملات الليلية 
الي تجعلها اكثر حظاً من الحملات الاخرى . وعلى الرغم من وضع 
اللطط بصورة متكررة لاعداد هذه الوسائل »ء الا ان بعضها فقط رصل 
الى نتيجة مثمرة › ويكلل البعض القليل جداً منها بالنجاح . 

وعندما يكون الاستسلام هو وسيلة الاستيلاء على المدن »> فان هذا 
الاستسلام قد يكون طوعياً » وقد يكون الزامياً . وعندما يكون طوعياً 
فانه اما ان ينجسم عن بعض الظروف الحارجية الي ترغم مدينة من 
المدن على طلب الماية ني ظل جناح مدينة اخرى »› كا فعلت كابوا 
عندما سعت الى الحصول علي 'حاية رومة › او ينتج عن رغبة المدينسة 
في ان يصلح حكمها » وهي رغبة يستفزها وجود الحكم الصالح الذي 
عارسه الحا موضوع الحديث على اولثك الذين اختاروا عحض ارادم 
ان يضعوا انفسهم پەن يديه »> وهو ما فعله الروديون والمسيليون وغر هم 
من ابناء المدن الاخحرى الي استسلمت الى الشعب الروماني . أما عندما 
يكون الاستسلام الزامياً > فيكون هذا نتيجة حصار طويل كا رأينا من 
قبل »أو نتيجة الغيظ المستمر الناجم عن الغارات واعمال الاجتياح والسلب 
وغرها من المضايقات الاخرى مما يرغم المدينة على استسلام . 

وكان الرومان يكثرون من استخدام الطريقة الاخرة مؤئرينها على 
الطرق الاحرى . وكانوا يعملون اكير من اربعائة وخسن عاما على 
اباك جبرانهم بالمزائم الي يوقعونما مهم ني ايدان وبالغارات وبامعاهدات 
الي يعقدوما والي استطاعوا الحصول عن طريقها على شهرة اوسع من 
تلك الي حصل علیھا منافسوهم › کا سبق لنا ان اشرنا في مکان آخر. 
وکانوا يركنون الى هذه الوسيلة اكثر من سواها »> على الرغم من الم 
حاولوا جميع الوسائل »> ولكنهم وجدوها اما ان تكون مشحونة باللاطر 
أو غير نافعة او مجدية . ففرض الحصار أمر باهظ التكاليف ويستغرق 
وقتاً طويلاء والاقتحام غر مضمون النتيجة وكثبر الحطر › والمؤامرات 
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نی الوثوق ہا وقد أدركوا ايض › انه اذا هزم جيش العدو» 
فا يسبطرون على ملکته ي يوم واحد ٠‏ ریما اذا حاصروا مدينة شديدة 


العناد » فقد يقتضيهم الاستيلاء عليها عدة سنوات . 


E 


رومان عنحون قاد م العسكر يبن حرية التقرير والاختيار 


على الانسان اذا أراد الاننفاع من تلاوة تاريخ ليفي › ان e‏ کا 
أعتقد » بجميع طرق الاجراء الى اتبعها شعب رومة ومجاس شيوخها › 
ولعل بين أكثر النقاط أهمية من الي تستحق اللاحظة الصلاحيات الي 
كانا عمنحانما الى القناصل والديكتاتورين وغبرهم من قادة الجيش عندما 
یکونون ي الميدان . ولقد کان تنظیمهم رفیعاً الى حد کر »اذ احتفظ 
مجلس الشيوخ لنفسه بسلطة شن الحروب الجديدة وابرام معاهدات الصلح 
لیس الا وكان يرك کل شي ء آخر لتقدير القناصل وصلاحیا ہم . فعندما 
قرر الشعب ومجلس الشيوخ مثلا » المي الى الحرب ضد اللاتن ٠‏ تركا 
کل شیء آخر لتقدير القنصل › الذي كان في وسعه ان عحوض العركة 
او لا خوضها › وان ماجم هذه المدينة أو تلك وفق ما يراه مناسباً . 

وتؤيد الامثلة العديدة هذه الحقيقة › ولا سيا ما وقع منها في الحملة 
الي شنها الرومان على التوسکانیین.و کان القنصل فابيوس قد هزم الاعداء 
القريبعن من سوتريوم» وأحذ يعد العدة للمضي ميشه عر غابة سيمينيا ني 
طريقه الى توسكانيا . ولم يكتف بعدم استشارة مجلس الشيوخ في خطته» 
بل انه لم يقم بابلاغه هذه الحطة أيضاًءعلى الرغم من ان الحرب كانت 


or 


ستنتقل الى بلاد جديدة وخطرة وغر مكتشفة . ويقدم لنا عمل المجلس 
في هذا الصدد وهو من طراز معاکس»٬تأكيداً‏ آخر لنظريتنا »> اذ عندما 
ع اللجلس بالنصر الذي احرزه فابيوس»› وتساءل ما اذا كانت خطوته 
الثانية ستستهدف عبور الغابة المذ كورة الى توسكانيا » خيل اليه ان خر 
ما يفعله هو ان يوفد الى فابیوس رسولن عولان بينه ون المضي ي 
طريقه الى توسكانيا محافة المجازفة عا قد تنطوي عليه هذه الحرب من 
ساط وغندها وصل اولان كان فايوس قد فافتلا ي 
سبيله وحقق انتصارآ » وهكذا بدلا من اليلولة دون الحرب الجديدة 
عاد الرسولان الى رومة معحملان انباء النصر والاحتلال واكتساب الامجاد. 

وكل من يدرس هذا الاسلوب بعناية » يدرك انه اسلوب حكم » 
ووافر النفعة » اذ لو كان مجلس الشيوخ يطلب الى القنصل الذي يشرف 
على ادارة الحرب > السر خطوة خطوة وفق تعلمات المجلس» فأن هذا 
الاجراء كان كفيلا بأن يكبل يديه ›» ويدفعه الى الابطاء في العمل »› 
اعتقاداً منه بأن أمجاد النصر لن تعود اليه بكاملها » بل سيشاطره اياها 
مجلس الشيوخ » لأن هذا النصر قد تحقق وفق توجيهاته . يضاف الى 
هذا ان مشل هذا الأجراء كان يتطلب من المجلس تقدم المشورة في 
قضايا لا علم له بها بصورة سريعة » اذ على الرغم من ان أعضاء مجلس 
الشيوخ كانوا جميعاً من اللحراء المهمين في القضايا العسكرية › الا ان 
عدم وجودهم ني اليدان كان كفيلا" بأن مجعلهم جاهلن بالتفاصيل العديدة 
الي بجحب على المرء ان يعرفها مسبقاً قبل ان يقدم نصيحة سديدة»ويژدي 
هذا الى ارتكاب أخطاء فاحشة وكشرة . وعلى هذا كانوا يؤثرون ان 
قر لقتل عاد بر ان تة 6 وان بكرن الف وال می ف 
وحده » اذ اعتقدوا بأن تعشقه للمجد»سيكون المسيطر على جميع أعاله 
والمنظم مما » بحيث يبذل طاقته . 

وقد آثرت ان الفت النظر الى هذه الحقائق ٠‏ لاني ألاحظ ان 
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جمهوريات اليوم ولا. سما البندقية وفلورنسة › تعمل بشكل مغاير › اذ 
لو أراد قادتّها العسكريون او حكامها الاداريون أو مفوضوها» وضع قطة 
مدفعية في مكان ما » فأن حكومة الجمهورية تريد ان تعرف كل شيء 
عن عملهم » وان تقدم رأہا فيه ›» وهو اجراء لا يستحتق منا الثناء ولا 
يستحق الا اك نقول بأنه وما شاه من اجراءات ماثلة قد أوصلنا الى 
ما حن فيه من ورطات . 


No 


الکتاب‌الثالفث 
ولچ ہزرہ 


« إن الغرض من الكتاب الثالث › اظهار ما حقَقته 
أعمال بعض الر جال » في كسب العظمة لرومة ». 
وما حملته من مار نافعة اليها. ومعظم هذه الأمثلة 
مستقاة من كتب ليفي من الثاني حى الفامن » . 


الكتاب الثالث 
المطارحات من ۱ ای ° 


الاصلاح » الأ . والقضاء ملالا نتن 
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من الضروري أبقاء اية منظمة دينية أو حكومة 
شعبية مدة طويلة » أن تعودا دائماً إلى بدايتيمءم)ا 


من الحقائتق الثابتة والمقررة › أن لحياة كل شيء دنيوي اجلا“ محدوداً 
ولكن اكال السر الذي رسمته الساء لا يكون الا للاشياء » الي لا تقبل 
هيا كلها التحلل عامة » وانما تحافظ على نفسها في هيثة منظمة دون أي 
تبدل » او الي حى ان تبدلت » مالت دائماً الى الابقاء على هذه 
المياكل لا الى تدمرها . وانا اعني هنا بالاجساد المر كبة الدول مثلا“ 
والمنظات الدينية »> واكاد اقطع بان التبدلات الي تطرأً عليها » تعمل 
على حفظها من التحللء وتعود ما الى منشثها . ومن هنا تكون المنظات 
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القابلة للتجديد الدائم » احسن تر كيبا واطول عمراً » وكذلك الحالة بالنسبة 
الى تلك النظات الي مكن تجديدها عن طريق حادث لا بعت بصلة من 
الضلات أل تر كيبها .فن الواضح ضوح اقحس ان هة الأجاد 
اذا لم تتجدد لا خد ولا تعمر طويلا . 

وتكون طريقة التجديد بالنسبة اليها »> كا قلت ني العودة ها »› الى 
نقطة نشرتها ‏ فمن اعروت ان النظات الدبية واللمهوربات والاللة» 
تنطوي عند نشآنها على بعض العناصر الطيبة في جميع الحالات؛ ويعود 
الفضل الى هذه العناصر › فما يكون ما من شهرة مبكرة › وما تحققه 
من تقدم سريع . ولكن لا كانت هذه الطيبة تتعرض للفساد مع مرور 
الزمن › فان مثل هذا الجسم لا بد وأن موت حتما › ما م بطراً عليه 
شيء يعيده الى مستواه الطبيعي . ويقول اطباؤنا على هذا الاساس عندما 
يتحدثون عن الجسم البشري › ان هذا الجسم « عتص کل یوم شيشا 
يتطلب العلاج من وقت الى آخر » 

وتكون عودة الجمهورية الى نقطة نشوثها » اما بفعل حادث خارجي 
معن » آو بفضل ما تتمیز به من منطق فطري سلم . وقد رأینا کمثال 
على العامل الأول » كيف كان من الضروري ان محتل الغاليون رومة 
لتعود فتولد من جديد » وتكتسب ني ولادمها هذه › حيوية جديدة › 
وفضيلة جديدة ايضاً › وتعود الى احترام الدين والعدالة > بعد ان كان 
هذا الاحارام قد تعرآض لبعض الشوائب. ويبدو هذا بوضوح من سرد 
ليفي للقصة › عندما يقول ان الرومان لا ساقوا جيوشهم ضد الغاليين 
وخحلقوا مناصب لماة الشعب يتمة بتمتع شاغلوها بالصلاحيات القنصلية 
رراعوا مطاقاً الاجراءات الديتية E‏ . ورأينا على نفس النمط كيف 
ام عندما اخرق الفابيون الثلاثة « القانون اأدولي » مجومهم على 
الغاليين › لم يعاقبوهم» وانما عينوهم حاة للشعب . ونستطيع ان نستنتج 
من هذا بسهولة الهم بدأوا يستهينون بالانظمة ا الي وضعها رومولوس 
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وغره من الامراء العقلاء > استهانة اكثر من المعقول › خلافاً لقطلبات 
الحفاظ على دولة حرة وهكذا فقد حلت هذه المزعة على ايدي الغرباء 
والحالة هذه › لتأمعن نجديد ما ي المدينة من منظات » ولتبصر هذا 
القخي ٠‏ رور ة الماط عل الذن :والمداة فس بل :وبرورة 
النظر بععن الاجلال الي المواطنىن الشرفاء ›» واعتبار ما يتمتعون به من 
فضيلة شيعا انمن من تلك الع › الي بدا مم ان ثمة افتقارا اليها 
بسبب ما قام به هؤلاء الرجال الافاضل . وقد نحقق كل هذا فعلاً . 
اذ ما كادت تستعاد رومة »> حى جدد اهلها جميع المراسع التعلققة 
بديانتهم القدعة > وعاقبوا الفابيعن الثلاثة الذين ععملوا حلاف « لقانون 
الأم » . وركزوا كذلك اجلاهم على ما يتمتع به كاميلوس من فضيلة 
وطيبة »> حى ان مجلس الشيوخ والباقعن تخلوا عن كل شعور عندهم 
بالغىرة منه »> ووضعوا على اكتافه اعباء هذه الجحمهورية كلها . 

وهكذا فن الضروري کا قلت › ان يلفت انتباه من يعيشون معاً 
في ظل أي دستور بصورة متكررة › الى هذا الدستور اما بفعل حادث 
خارجي أو آخر داخلي . وتكون مثل هذه الاحداث الداخلية عائدة على 
الغالب الى قانون ماء حمل الاعضاء ني هذه الميثة من وقت الى آحر › 
على اعادة النظر في وضعهم » أو الى رجل طيب ما» قد يظهر وسط 
هؤلاء الاعضاء » وحدث بالمئل الذي يقدمه وباعماله الفاضلة نفس الاثر 
الذي حدثه الدستور . 

وهكذا تأتي هذه المنافع عادة للجمهوريات اما بفضل فرد معين أو 
بفضل تنظم معبن . وكانت التنظمات الي حلت الجمهورية الرومانية 
على العودة الى نقطة بدايتها ›» ادخال تعیان حاة الشعب ( العربيون ) › 
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وتعيمن المراقبعن )١(‏ »وجميع القوانين الأخرى الي وضعت حدا للمطامع 
الانسانية وللغطرسة وال جروت» وحتاج هذه التنظمات الى ان يقوم مواطن 
صالح بادخال حياة جديدة اليها » عن طريتى تعاونه الحدي في اضفاء 
التأثر عليها وانفاذها على الرغم من سلطان من يعارضوا . ولعل ابرز 
الاجراءات الجذرية الي هي من هذا النوع › واي اتخذت قبل احتلال 
الغاليين رومة اعدام اولاد ډروتوس ¢ واعدام المىاطنن العشرة»› واعدام 
ماريليوس تاجر الحبوب . أما الاجراءات الى الخذت بعد احتلال رومة 
والاجراء الذي اذه بابر يوس کەرسور ضصد فابیوس ¢ آمر الفرسان 
عنده » والتهمہة الى وجهت ضد الشيبويين . وکكانت مثل هذه الحوادث 
بسبب ما فيها من صرامة غر مألوفة ›» وما فيها من سمعة سيثة › تعيد 
الناس الى صواہم في كل مرة تقع » ولكن عندما بدأ وقوعها يقل 
تدر جیا ( أحذ هذا الوضصع يسح اللجال للناس لأارسة الفساد › واصبح 
اكثر خطورة واكر شغباً وهرجاً ومرجا ولا بد ان تنقضي عشر 
سنوات على الاقل بن وقوع حادث انضباطي من هذا النوع ووقوع 
الحادث الذي يليه › اذ ان الناس يبدأون بعد انقضاء مثل هذه الفترة 
ف تبدیل عاداہم وف خحرق القوانن > وما : محدث شي ء بعید الى 
فسيتكائر عاد الان عيث يتيل عقامم: دون التعرض. انخطر. . 
وكان الذين تولوا حک فاورنسة بين عامي ٤‏ و ۱٤۹٤‏ قد دأپوا 


١‏ المراقبون ( وإمورء© ) - كان هذا المنصب وقفاً على القناصل ني بداية العهد المهوري 
ثم أصبح من اختصاص قضاة يعينون له » و كانوا من النبلاء ني البداية ثم أتيح العامة الوصول اليه . 
وعدد المراقبين اثنان ينتخبان حمس سنوات ثم خفضت المدة إلى نمانية عشر شهرآً . وهذه الوظيفة هي 
أهم منصب بعد منصب الديكتاتور . ومهمة مشغله أجراء الاحصاء وتسجيل المواطنين و املا كهم 
و مر اقبة الاخلاق العامة و ادارة الشؤو ن المالية للدو لة > وعزل الشيوخ أو تعیینهم . 
- المعرب - 
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على القول بضرورة اعادة تأليف الحكومة مرة كل خمس سنوات › والا 
أصبح من الصعب الحفاظ عليهاءوكانوا يعنون « باعادة تأليف الحكومة» 
بث نفس الفزع والرعب في قلوب الناس > الذي كانوا قد بثوه عند 
تأليف الحكومة أول مرة » وذللك ععاقبة الذين اعترهم العهد من وجهة 
نظره قد أساءوا السلوك . ولا كانت ذكريات هذا العقاب حتفي بسرعة 
على أي حال ٠‏ فأن الناس يتشجعون لمحاولة شيء جديد» وللتحدث عن 
المشاغبات والفتن . وعلى هذا بجحب التخاذ الاجراءات الاحتياطية ضد مثل 
هذا الوضع عن طريتق اعادة الحكومة الى ما كانت عليه في مستهل عهدها. 
ویرجع الفضل في مثل هذه العودة الى نقطة البداية في الجمهوريات 
أحيانا » 0 فضيلة انسان واحد ليس الا > مع استقلال هذا الفرد عن 
أية قوانين تحفز الناس على العمل . فالسمعة العاطرة › والمحل الطيب 
بترکان أثر ا عظيماً ¢ محاول الناس تقلیده › بيا حجل أصحاب السلوك 
السيء هن +التصزف قرفا ماقا له + و کان بين الأشخاص البارزين 
الذين رسموا بسلوكهم الطيب أمثلة رائعة للشعب الروماني عدد لا يستهان 
به وني مقدمتهم هوراتیوس کوکلیس وسکیفولا وفرابیکیوس (۱) »والاخوان 
ديسي »> وریغي ولوس اتيايوس وغر هم كثر »> وكان ممذه الأمثلة الفاضلة 
والنادرة الي رسموها أثر لا يقل عن الاثر الذي تركته ني رومة قوانينها 
وأنظمتها . واذا كان العمل الفعال من النوع الذي شرحناه قبل قليل »› 
قد وقع في المدينة مصحوباً هذه الأمثلة الرائعة مرة كل عشز سنوات 
على الأقل » فأن من المحتوم والحالة هذه ان لا تتعرض رومة للفساد 
مطلقا . ولكن عندما بدأ حدوث هذين الأمرين يسر ني النجاه الندرة »› 
فان الفساد آحذ يستشري وینتشر» ولم یظهر بعد مار کوس ریغولوس اي 
١‏ مواطنون رومانيون كانوا مضرب المغل ي الاخلاص والشجاعة والنزاهة › فلقد ذ كر مثلا 
ان ر و مة او فدت فرابيكوس إلى بيروس ملك مقدونيا لافتداء اسراها بعد هزمة معركة هيراقليا › 
فحاو ل الملك رشوته بالغ ضخمة و لكنها ذهبت عبثاً . - المعرب - 
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مثل آخر من هذا النوع »وعلى الرغم من ظهور الشخصن اللذين محملان 
امم « کاتو » ي رومة » فقد امتدت فرة طويله بن ظهورها ون 
ما سبق ذلك من حوادث ماثلة » ك) كانت هناك فيرة طويلة اخحرى 
بين ظهور الرجلن نفسيهاء»وهذا أدى الى الا ظلا وحيدين في عصرهاء 
ول يستطع مثلها الطيب ان يترك أثرآ فعالا > ولا سما بالنسبة الى كاتو 
الأصخر > الذي وجد القسم الأعظم من المدينة وقد انتشر فيه الفساد › 
ا بالمغل الذي ۹ بنرك ی أثر ني تسين آحوال 
المواطنين . وأرى ان نكتفي ذا القدر عن الجمهوريات . 

ويرى المرء أيضاً من ناحية المنظات الدينية ضرورة مثل هذا التجديد› 
ني المثل الذي تضربه ديانتنا الي لو لم تعد الى نقطة بدايتها على أيدي 
القديسبن فرانسيس ودومنيك › لقضي عليها بالزوال . فقد أحيا هذان 
الرجلان ما قضياه من حياة الفقر » وبتمثلها عياة السيد المسيح » الديانة 
ي عقول الناس » بعد ان كانت قد ماتت فيها »› وكان نظاما الرهبنة 
اللذان اقاماهما من القوة محيث حالا بين غواية أحبار الكنيسة ورؤوسها وبين 
الوصول بالدين الى الدمار واللحراب . وقد عاش هذان القديسان أيفا 
حياة خشنة لا انفاق فيها ونالا من المكانة عند الجمهور »›» كشخصن 
يتقبلان الاعترافات » ويعظان بأمور الدين »> الحد الذي مكنها من 
اقناع الناس بان من الشر ان يتحدث الانسان بالسوء عن عمل الشرء 
وان من ار ان یعیش الانسان مطیعا لمعل هؤلاء الاحبارء تار کا تقدير 
th‏ خير أو شر الى الله وحده الذي يستطيع عقاهم . ولا غدا 
الوضعم على هذا النحو › فأن هؤلاء أصبحوا يتصرفون على أسوأً نحو 
عكنهم التصرف فيه » وذلك لأنهم لا مخشون اي عقاب › من ذات لا 
يرونہا ولا يژمنون با . ولا ريب في ان هذه الحركة البعثية هي الي 
حفظت وجود الدين وما زالت نحفظه حى اليوم . 

وتحتاج امالك أيضاً الى التجدد والى اعادة القوانن الى نقطة البداية 
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فيها . ويظهر الأثر النافع ذا الاجراء › في ملكة فرنا »> وذلك لأن 
سير الأحوال ني هذه المملكة تنظمه مجموعة من القوانىن والأنظمة تفوق 
ني عددها ما في أية بلاد أخرى من مثيلاتها . وتحافظ الرلانات ولا سا 
بر لمان باريس(١)‏ على هذه القوانن والأنظمة › كا ان الاجراءات الي 
تتخذها في عقاب أحد الامراء الاقليميين او في اصدار حك يدين اللاك 
نفسه»هي الي تتولى تجديد القوانىن والأنظمة . وقد تمكنت هذه الرلانات 
من المحافظة على مكانتها » بفضل ما أبدته حى الآن من تصلَّب وعاد 
ضد نبلاء المملكة واشرافها . أما اذا تركت جرممة دون عقاب في اي 
وقت من الأوقات » واذا أذ عدد هذه الجرائم في الترايد» فان النتيجة 
الحتمية ستكون قطعاً اما اصلاح القوانين والانظمة لتتفق مع الاضطرابات 
المفجعة الواقعة في البلاد»او تعريض المملكة كلها الى التفسخ والاحلال . 

والنتيجة الي نصل اليها »› في نماية هذا الحديث › هي ان ليس نة 
من ضرورة اشد لأية جاعة » سواء أكانت هذه الجاعة مؤسسة دينية او 
ملكة أو جمهورية › من ان تعاد اليها المكانة الي كانت هما ني بداية 
عهدها . وان يعى عناية فائقة › بأن تتولى الأنظمة الصالحة او الرجال 
الطيبون تحقيق ذلك › بدلا من ان يعهد به الى قوى وعوامل خارجية. 
اذ على الرغم من ان هذه العوامل قد تكون مرة وعحض الصدفة خر 
علاج للوضع › كا وقع بالنسبة الى رومة مثلا » الا ان من اللحطر كل 
اللعطر الركون اليها › اذ انها تكون دائما علي النحو الذي لا يشتهيه اي 
انسان . 

ولايضاح ما أسهمت به أعمال بعض الرجال المعنيين ني تحقيق العظمة 
لرومة ›» وما أتت به الى المدينة من غار نافعة ومفيدة › فسأمضي £ 
ني سرد ما قاموا به من اعمال والتحدث عنهاء وسأحصر أحاديي ضمن 

١‏ كان هناك في فرنسا في القرون الوسطى »› عدة برلمانات » إذ لكل مقاطعة برل الها » بالاضافة 
إلى البر لمان المركزي لي باريس . - المعرب - 
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هذا النطاق في هذا الجزء الثالث والاحبر من كتابي الذي يتناول الحقبة 
الاولى من تاريخ ليفي . وعلى الرغم من ان أعال الملوك الأولين كانت 
عظيمة وجديرة بالتسجیل › الا ان التاريخ قد تناوطما بالاسهاب والتفصيل› 
ولذا فلن أشر اليها هناءالا اذا كانوا قد قاموا بأعمال استهدفت منافعهم 
الحاصة . ولذا فسأبداً بالحديث عن بروتوس الذي يعتر منشىء الحرية 
الرومانية . 


۲ 
من اللحر ان يدعي الانسان الحمق أحياناً 


م يستطع انسان في التاريخ ان محقق عن طريتى التظاهر بالبلادة › ما 
حققه جونيوس بروتوس(١)‏ الذي تظاهر بالبلادة»وحقق بواسطة تظاهره 
هذا اعمال كبيرة تنطوي على التعقّل والروية > واكتسب شهرة عظيمة 
ي الات الحكمة . وعلى الرغم من ان تيتوس ليفي › يعزو اعاله هذه 
الى سبب واحد » حله على الاقتناع عارسة هذا النفاق والمواربة »> وهو 
الرغبة ني العيش بأمن وطمأنينة والحفاظ على متلكاته › الا ان في وسع 
المرء » ان حك على ضوء سلوكه » على انه سار على هذا السلوك › 
رغبة منسه ايضا في تجتب المراقبة › الى ان تحن له الفرصة الطيبة › 
للتخلاص من الملوك وتحرير بلاده من حکمهم ویتضح تفکر ه ي هذا 
المدف الذي جعله نصب عينيه › اولا من التفسبر الذي توصل اليه 

١‏ جونيوس برو توس أحد القنصلين الأو لين اللذين تولا الحكم في رومة بعد طرد الملوك عام 
٠۹‏ قبل الميلاد . تظاهر بالغباء ي عهد آ حر الملوك التر قونيين » وهو قريب له لينجو من الموت. 
وقد اتخذ من قضية لوكر يشيا و الاعتداء عليها و سيلة لطر د الملوك من المدينة . - المعرب ‏ 
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لشرح ما قاله عراف الاه ابولو » عندما تظاهر بالسقوط على الارض»› 
ليجد الفرصة لتقبيلها »› مستنتجا من ذلك ان الالمة راضية عا وضعه 
نصب عينه › وثانياً من انه كان الرجل الأول بعد مصرع لوكريشا 
الذي انتضى الحنجر من صدرها على مرأى من والدها الذي قتلها › 
ومحضور زوجها وعدد من اقربائها. وحمل الواقفعن جميعاً على ان يقسموا 
بأنہم لن يسمحوا > لأي ملك بعد اليوم باحك في رومة . 

وعلى جميع الناقعن على أمبر من الامراء »> ان يتخذوا عظة من 
الممل الذي ضربه هذا الرجل بسلوكه » وان يزنوا بدقة اولا“ مدى القوة 
المتوافرة عندهم . فاذا رأوا انبم على درجة من القوة تمكنهم من اعلان 

عدائهم له » وشن ن الحرب عليه بصراحة › فان عليهم بالطيع ان یسلکوا 
هذا السبيل لانه اقل السبل خطراً واكترها كرامة وشرفا . واما اذا كان 
وضعهم من النوع الذي لا يوفر همم القوات الكافية لاعلان الحرب عايه 
صراحة »فان عليهم ان يبذلوا كل ماولة » للحصول على صداقة الأمر » 
وعليهم ي مثل هذه الحالة .الافادة من كل منفذ محقق هم هذا ادف › 
كالحنوع لرغباته » وابداء السرور بكل ما يعتقدون انه يبعث المسرّة 
في نفسه . وتضمن مثل هذه الصلة الألوفة والشائعة للك سلامة حياتك 
اول" » كا تسمح لك دون ان تعرضك الى أي خطر » بالتمتع بكل 
ما محققه حسن الطالع للأمبر من متعة . وهي بالاضافة الى ذلك . تؤمن 
لك الفرصة الناسبة لتحقيتق نواياك . 

وهناك في الحقيقة من يقول › ان عليك ان لا تعيش قريا جد من 
الامراء › حيث يشملاك سقوطهم »> ولا بعيداً جداً عنهم ايضاً › محیٹث 
اذا سقطوا » تعذر عليك الافادة من سقو طهم > وان من انر e‏ 
اتباع الطريق الاوسط > اذا كان في امكانك اتباعه . ولا کنت مقتنا 
من لا عملية هذا الطريق الاوسط › فان من الجدير بالمرء في رأيي ان 
يتبع احد السبيلين الأولين »› اما العمل جهارا › أو الارتباط بالامراء 


oAY 


ارتباطا وثيقا . آما الرجل الذي يسلك سلوكاً مغايرا » فانه يعيش في 
ريي في خطر دائم اذا کانت مواهبه قد حققت له الروز والظهور . 
ولا يكفيه ان محدث نفسه قائلا“ : « ليس ثمة ما اسعى للحصول عليه . 
فأنا لا اريد مرتبة ولا مزايا . وكل ما انشده هو العيش بدعة وهدوءء 
دون مضايقة او ازعاج € ۰ وکشراً ما نسمع عثل هذه المعررات »ولكننا 
لا نرى لما تطبيقاً . فلا عكن للرجال البارزين ان ينحوا هذا المنحى › 
حى ولو رغبوا مخلصبن ني سلوکه › وم یکن لدم أي طموح آخر٬‏ 
اذ لن يصدقهم انسان » وحى لو رغبوا في ان یر کوا وشأنہم › فان 
الناس لن پر کوهم كذلك . وبجدر ہم > والحالة هذه ان بتظاهروا 
بالحمق » كا فعل بروتوس تماما » وان يعملوا كا يعمل المجانين › 
فیبدون استحسام ويتحدثون » ويصغون » ويفعلون اموراً لا نېم على 
الاطلاق › وانغا هدفهم ارضاء الامر 

ولقد کنا ندرس ما ابداه بروتوس من تعقل وحكمة في غاولته اعادة 
الحرية الى رومة . وأرى ان ننتقل الآن الى ما اظهره من صرامة في 
الحفاظ عليها . 


۳ 


عندما تكون الحرية حديلة عهد بالوجود 
يشرط للحفاظ عليها « قل اولاد بروتوس » 


م تكن القسوة الي استعملها بروتوس ني الحفاظ على الحرية الي 
حصلت عليها رومة بفضل مساعدته › قل ضرورة من جدواها . ویندر 
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ان عر الانسان ي الإريخ عادث یشبه في صرامته ما ابداه پروتوس › 
اذ م يكتف بالجلوس على منصة القضاء واصدار الک بالموت على اولاده 
فحسب » بل وحضر اعدامهم آيضاً . ولکن کل من یعرف شیا عن 
التاريخ القدم يدرك ايض ضرورة انخاذ اجراءات نموذجية » في جميع 
الحالات الي تتحول فيها أنظمة الحم من جمهورية الى طغيانية او من 
طغيانية الى جمهورية ›» ضد اولك الذين يظهرون عداءهم لنظام الحم 
الجديد . فكل من ر يقم نظام طغيانياً ولا بقتل ‹ « بروتوس »وکل من 
يقم نظاما وا ورلا یقتل اولاد بروتوس»یعرض ما يقیمه للا‌یار 
السريع . 

ولا كنت قد عالحت هذا الموضوع بتفصیل آوفی في مکان آلحر › 
فأني احيل القارىء » الى المىضع الذي سبق لنا ان تناولناه فيه واكتفي 
هنا بايراد مثل واحد ليس الا من الأمثلة المعاصرة»وقد حدث في ايامنا 
هذه وني بلادنا حن . ويتعلق هذا المئل ببطرس ( بيرو ) سوديريي › 
الذي خيل اليه ان في امكانه عن طريتى الأناة والطيبة ان خمد الرغبة 
الساعرة عند « اولاد بروتوس » ني العودة الى شكل آخر من أشكال 
الحکې»ولکنه کان مخطتا في ظنه . وعلى الرغم من ان تعقله کان يقضي 
عليه يادراك الحاجة الى العمل وعلى الرغم من ن ان طراز الرجال الطموحن 
الذین کانوا يعارضونه ویناوثونه» کان ډرر له اتخاذ الاجراءات للخلاص 
منهم › الا انه لم يستطع قط ان عزم أمره على الخاذ هذه اللحطوة › اذ 
بالاضافة الى ما ظنه من قدرته عن طريتق الاناة والطيبة › على اطفاء م 
لدم من نوايا شريرة » وبالاضافة الى ان ما وزعه من مكافآت عليهم 
قد وضع حداً ما الى شيء من عدائهم »› الا انه کان یعتقد » وکان 
يسر الى بعض أصدقائه باعتقاده هذا › انه اذا اخذ اجراء عنيفاً ضد 
خحصومه »او اذا حارب اعداءه» فأنه سيحتاج الى نحمل سلطات استفنائية› 
وادخال قوانين نمدم المساواة المدنية » وان مثل هذا السبيل ومثل هذه 


0۸4 


السلطات › على الرغم من عدم استع اا بصورة طغيانية» سيشران الفزع 
عند جمهرة الشعب › مما حمل هذه الجاهر على عدم الاتفاق بعد موته 
على تعيين أي حامل للراية ( برقدار ) مدى الحياة» وهو منصب كان 
يعتقد بضرورة تقويته والحفاظ عليه . 

وكان مثل هذا الرأي حکيماً وطيا . ولکن بحب ان لا يسح على 
اي حال للشر بالبقاء والاستمرار نتيجة الحرص على الحر > طالا ان 
في الامكان تغلب الشر على اللحر بيسر وسهولة . وكان على سوديريي 
ان یری انه عندما حك على أعاله على ضوء غايتها › وعلى ضوء ما 
يرافقها مز طالع حسن › ومن حياة » سیکون ني امکانه ان يقنع کل 
انسان » بأن ما فعله » قد تم بدافع الحرص على سلامة بلاده وأمنها › 
لا بدافع أية مطامح شخصية . وكان ني وسعه أيضاً › ان ينظم الامور 
محيث لا يتمكن اي من خلفائه ان يفعل مدفوعاً بسوء النية ما فعله هو 
بدافم حسن النية . ولكن الرأي الذي تبناه ني البداية قد ضلله > وذلك 
لانه م يستطع ان يدرك ان عنصر الوقت لا يتغلب على الشر٬وان‏ المبات 
والعطايا لا عكن ها ان نهدیء من اثرته وهکذا أسفر عجزه عن تقلید 
بروتوس › عن اضاعة مكانته. وسمعته » وهو ضياع سامت بلاده فيه 
أبضا . 

وكا ان من الصعوبة عکان عظم' تأمین السلامة لدولة تك نفسها 
بنفسها > فأن من الصعوبة أيضاء تأمن السلامة للمملكة»وهو ما سنعرضه 

في الفصل التالي . 


0۹۰ 
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لا يستطيع الأمير العيش بأمن وطمأنينة ني الامارة 
ااي اغتصبها » بيا أصحاما السابقون على قيد الحياة 


یظهر مصرع تارکوینیوس بریسکوس على ایدي ابناء انکوس(۱) ۰ 
ومصرع سرفیوس تولیوس e‏ على ايدي تاركوين «المتخطرس» 
صعوبة ما ي اغتصاب أية ملكة من انسان وانتزاعها منه > مع الابقاء 
عليه حياً»وخحطورة ذلك على ا حى ولو حاول اکتساب ضحیته 
الى صفه بالعطايا واغداق المنافع 2 وقد ضلل تارکوینیوس بریسکوس 
تضليلا“ تام وواضحا » لأنه اعتقد بان له حقاً شرعيا ني المملكة الي 
حصل عليها كمنحة من شعبها » ايدها مجلس شيوخها » ولم يستطع ان 
يصدق بان اولاد انکوس › کن ان يکونوا ناقن الى الحد الذي لا 
يرضون عنده عا رضي عله كافة الرومانيين u.‏ سر فيوس تو ليوس › 
فكان مخطا » لانه اعتقد انه بأغداق المنافع الجديدة على ابتاء تا ركوين 


یستطیع ان یکتسبهم الى جانبه . 
ويمكن اعتبار الحادثة الأولى مثابة انذار الى جميع الامراء › بآم 


۱ تاركوينيوس بريسكوس هو الملك الحامس ني رومة ( ٥۷۹ - ٩۱٩‏ ) ق. م. وكانمبوباً 
من الشعب لمحكمته وشجاعته وقد انتصر عل اللاتين و السابنيين واأوالاتروسكان ومع ذلك فقد قتله 
أولاد املك الذي سبقه انكوس ( ٦١١ - ٠٤١‏ ) لانم اعتقدوا الهم احق بالملك منه »> وكان هذا 
ملكا مسالماً وقد بى ميناء اوشينا . 

۲ سيرفيوس توليوس - اللك السادس فيرومة ( ٠۴١ - ٠۷۸‏ ) وهو الذي أحاط 
رومة بسور يضم تلالما السبعة وتحالف مع" المذن اللاتينية › وأعطى العامة حقوقهم › وقد قتله 
لوسيوس تاركوين المتغطرس › وتول الملك بعده فكان آخر ملوك رومة . وقد اشتهر بالفظاعة 
و الطفيان . وكان اعتداء ولده على لوكريثيا السبب ني طرد الملوك التر قونيين من رومة . 

المعرب - 


۹۱ 


لا يستطيعون العيش بأمن وطمأنينة في امارتهم طالما ان اولئك الذين 
اغتصبوها منهم لا يزالون على قيد الحياة . أما الحادثة الثانية فتذ كرة الى 
جميع الأمراء »> بان النافع الحديثة العهد لا بمكن هما ان تنسي الانسان 
ما أصابه من ضرر مؤذ ني السابتق » ولا سا عندما تكون هذه المنافع 
اقل شأنا واهمية من الاضرار الي سبق الحاقها مهم . ولا ريب ني ان 
سرفیوس تولیوس »› کان بعيداً عن التعقل ›» عندما اعتقد ان في وسعه 
ارضاء ابناء تارکوين مجعلهم اصهارآ له » ي الوقت الذي بعتقدون هم 
فيه ان من حقهم ان یکونوا ملو کا عليه . وحب الك فوق هذا کله 
عظم الى اليد الذي لا يسيطر علي افئدة اولئلك الذين يطالبون بالملك فقط 
وانما يسيطر على افشدة اولئك النرين لا حق مم ني اية ملكة ايض . 
ولقد كان هذا هو الوضع بالنسبة الى زوجة تاركوين الاصغر » وهي 
ابنة سرفيوس نفسه › فقد اعماها هذا التعشق الجنوني للملك عن التفكر 
بواجبها نحو ابيها › ودفعها الى تحریض زوجها عل انتزاع حیاته وملکته 
منه › اذ كانت تتوق الى رؤية نفسها ملكة اكثر من رؤيتها ابنة ملك. 

واذا کان تار کوبنیوس بریسکوس وسرفیوس تولیوس › قد خسرا 
ملكيها بسبب جهلها طريقة الحفاظ على سلامتيها ضد اولثك الذين اغتصبوا 
الك منها > فأن تاركوين المتغطرس › قد خسر مملكته › لانه لم عترم 
الانظمة الي وضعها الملوك السابقون»وهو ما سنعرضه ني الفصل المقبل . 


0 


الاسباب الي توؤدي إلى اضاعة امير وراي ملكه 


لا کان سرفیوس تولیوس › قد قتل دون ان يعقب ورثة له» فأن 
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تارکوین المتخطرس »الذي قتله ›» شعر بالطمأنينة في حيازته لملكه > اذ 
۾ یکن E EE E e E A ٤‏ 
شذوذ هذه الطريقة ني الحصول على الللك وغرابتها › فأن تا ركوين لو 
احبرم الانظمة القدعة الي سار عليها الملوك السابقون » لكان ني مركز 
قوي »› ولا اثار عليه سخط بلس الشيوخ والشعب › بحيث جلها على 
التفكر في احلاص منه . ولم يكن السبب في طرده»علي هذا الاساس » 
هو اغتصاب ولده سيكستوس للمرأة لوكربشياء بل خرقه لقوانن المملكة» 
وحكمه ما حكماً طغيانيً . فقد انتزع من مجلس الشيوخ جميع سلطاته› 
وجمعها ي يديه. وقد انتقل العمل الذي كان يصدّق في المجالس العامة 
تصديقا برضى عنه مجلس الشيوخ الآن الى قصره › مما لم يستطع الشعب 
احباله » وزاد من سخطه عليه . وكانت النتيجة ان فقدت رومة قبل 
مضي وقت طويل »جميع الحريات الي كانت تتمتع ہا في عهد اللوك 
السابقن . ولم يكتف بأن جعل من كافة النبلاء خصوما له » بل آثار 
عداء العامة ايضا له » عا عهده اليهم من مهام آلية نختلف عا كانوا 
یعملونه في عهد اسلافه . وهکذا انحمت رومة بالشواهد على فظاعته 
وجروته» ما أثار في عقول الرومانيين كافة روح الثورة عليه واصبحت 
هذه الروح متأهبة للاشتعال ني اللحظة الي تتيحها هما الفرصة . وهكذا 
لو لم قع حادثة لوكريثيا › لوؤقعت حادثة اخحرى من اي طراز آلحر › 
وأدت الى نفس النتيجة .ولو كان تاركوين قد سلك كغره من اللوك» 
ان زور و کرای کا سان اله کیا ٤‏ عد زنک 
ولده سیکستوس جر مته»لیثار ا من ولده › ولا وجدا نفسیها مضطرین 
الى الرجوع الى الشعب الروماني . 

وعلي الأمراء ان يتعلّموا من هذا الم سيشرعون في اضاعة دولتهم 
في اللحظة الي يبدأون فيها في خرق القوانىن» وتجاهل التقاليد والعادات 


۹۴۳ مطار حات - ۳۸ 


القدعة الي ألف الناس العيش في ظلها . واذا كانوا بعد اضاعة ملكهم› 
سيغدون على درجة من التعقل حيث يدركون السهولة الي يلقاها » من 
محظون بالمشورة الطيبة والنصوح في الاحتفاظ بأمار ام > فان المرارة 
الي عسون ہا لسارم ستغدو حتماً اشد وأقوی » وسیحکمون على 
انفسهم بعقوبة تكون اشد من تلك الي حك الأحرون عليهم ها . اذ 
من الاسهل على الانسان اكتساب حب الناس الطيبعن على اكتساب حب 
الشريرين » كا ان اطاعة القوامن أسهل من خرقها وتجاوزها . 

واذا كانت لدى الامراء رغبة ني اكتشاف الطريقة الي بجحب ان 
يسلكوها لتحقيق ذلك › فان کل ما عليهم عله › هو ان يتطلعوا الى 
المرآة الي تعكس حياة الناس الطيبعن من امثال تيموليون الكوريني 
( e01اoصrim‏ ) (1) واراتوس السيكوني وغبر ها > وسيجدون ي حياة 
جميع هؤلاء الناس من حكام ومحكومين ذلك الشعور بالتمتع بالامن 
والقناعة » مما محملهم على الرغبة ي تقليدهم وهو ما يستطيعون فعله 
بسهولة» بسبب ما سبق لي ايراده من دوافع . وعندما يشعر الناس بان 
الح الذي يظلهم من النوع الصالح ¢ فام لا پبحثون عن المزيد من 
الحرية » وهذا ما وقع للشعبين اللذين حكمها الرجلان الآنفا الذكر › 
اذ أصر شعباما على بقائها حاكمين طيلة حياتيها » مع العلل الها حاولا 
اكثر من مرة الانسحاب الى حياة العزلة والمواطن العادي . 

ولا كنت قد عالحت في هذه الفصول الثلاثة الاحيرة مشاعر السخط 
الي تثور ضد الامراء » والمؤامرات الي نظمها اولاد بروتوس ضد 
بلادهم › وتلك الي حیکت ضد تا رکوینیوس بریسکوس وسر فيوس 

۱ تيمولیون ( ٤1١‏ - ۲۴۷ ) ق. م. ديموقراطي يوناني . ينتمي إل انبل اسر كورنث . 
قضی حیاته كلها مجاهداً ني سبيل ار ية ما حمله عل قتل أيه تيموفانيس الذي أراد أن يحمل من 


نفسه طاغية ني كورنث . ذهب إلى سراقوزه بطلب من هلها وأقام فيها حكومة دعوقراطية حارب 
القرطاجيين وانتصر عليهم وازدهرت صقلية في عهده . - المعرب س 


۹٤ 


توليوس » فاني لا أرى خروجا على الموضوع اذا ما عالجت المؤامرات 
بشکل تفصيلي مسهب في الفصل التاليءلا سما وان هذا الموضوع جدير 
باهمام الامراء والمواطنن العاديين عل حد سواء . 
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الكتاب الثالث 
المطارحة السادسة 


المؤاما ست 


٘ 


التآمر والموامرات 


لا كانت المؤامرات تنطوي دائماً على نتائج خطرة للأمراء والاشخاص 
العاديين على حد سواء » فلن يكون في وسعي ان آنجاهل الحديث عن 
طبيعتها › اذ من الواضح ان عدد الامراء الذين فقدوا حیا ہم ودوهم 
عن طريقها اکر من عدد الذين فقدوها عن طريتق الحروب المكشوفة› 
وذلك لأن المجال لا يكون فسيحا الا امام القلة لشن مثل هذه الحروب»› 
بيا بستطيع كل انسان ان بتامر عليهم . ومن ثم ليس نة من مشروع 
اكثر خطرآً وور » بالنسبة إلى من يشترك فيه من الاشخاص العادين › 


۹ 


من الناآمر ›وذلك لا يښطوي عليه ي جمیع مراحله من مصاعب وعاطر 
بالغة . وعلى هذا › فبالرغم من ان عدد المؤامرات الي تمت سشاولتها 
کبر للغاية › الا ان عدداً قليلا منها فقط استطاع الوصول إلى غايته 
المطلوبة . وقد عزمت على التحدث باسهاب عن المؤامرات › دون ان 
أتغافل عن ذكر كل ما له علاقة هامة ما سواء أكانت العلاقة متصلة 
بأمبر او شخص عادي » رغبة مني » ني ان احمل الامراء على اخاذ 
حيطتهم تجاه مثل هذه المخاطر وان احمل العاديين من الناس على التفكر 
مرتن قبل الاقدام عليها » وان افهمهم ان القناعة بالحياة الي يعيشونما 
في ظل النظام القائم والذي شاء القدر ان يفرضه عليهم هو السبيل الامثل. 
وهناك قول رائع > أشبه ما یکون بالذهب›جاء على لسان کورنیلیوس 
تاسيتوس اذ قال : ٠‏ ان على الناس ان محترموا الماضي »وان يذعنوا الى 
الحاضر »وان عليهم مع رغبتهم ي ان يكون امراؤهم من الناس الطيبين؛ 
ان يتجاوزوا عن الطراز الذي قد يبدو فيه هؤلاء الامراء . ولا ريب 
في ان من يعملون بصورة مغايرة لذلك يسببون الكارثة لانفسهم ولبلادهم» . 

وعلينا ان نبدأً البحث ني هذا الموضوع › بالتحدث عن تستهدفهم 
المؤامرات عادة . وسيجد الانسان ان المؤامرات تستهدف اما وطنه او 
احد الامراء . وأرى هنا ان أحث في هذين الطرازين من المؤامرات › 
إذ سبق لي ان تحدثت ما فيه الكفاية ني موضع آخر عن المؤامرات الي 
تستهدف تسلم مدينة من المدن إلى العدو الذي محاصرها »> او المۇامرات 
الي من هذا انوع ٤‏ او الي تحدث بسبب من هذا الطراز او من 
طراز آخر, . 


أسباب المؤامرات 


سنعالج ني المجزء الأول من هذه المطارحة موضوع المؤامرات الي 


o۹۷ 


تحاك ضد الأمر > ونحاول بحري الاسباب المؤدية اليها وهي عديدة . 
وهناك سبب واحد على الأقل › هو اهمها جميعاً اذ ينطوي علىالكراهية 
الشاملة الي قد يستفزها الأمر »> اذ عندما يشر الأمر مثل هذه الكراهية 
فانه لا بد وان يون هناك اشخاص معینون قد اساء ايهم اساءات ابلغ 
من اساءاته لغرهم »وان هؤلاء الاشخاص لا بد وان يبحثوا عن الانتقام 
مله حتماً . وتنضخم هذه الرغبة لدم من جرّّاء مايرونه من كراهية 
قد ثارت ضده.وعلى الامبر ان يتجنب والحالة هذه ايقاع هذه الاساءات 
الشخصية الي يلام عليها ›» ولا كنت قد قد محشت في مکان آحر ما يتحم 
عليه عله لتجنبها » فسأمتنع عن خحوض هذا الموضوع الآن» وان كنت 
قد ذکرته › لاني آری انه اذا اتخذ احتياطاته تجاهه »فان مجرد الاساءة 
الى الافراد سيقلل من اثارة العداء ضده . وهناك سببان لذلك اولما انه 
يندر على الانسان العثور على اناس يبلغ مهم السخط على عمل ظالم الحد 
الذي محملهم على تعريض انفسهم للخطرءفي سبيل الانتقام هذا العمل . أما 
السبب الثاني فهو انه حى ولو افترضنا وجود اليل لدم للانتقام › 
وافرضنا وجود القوة الكافية لدم للقيام به › فان ما يرونه من محبة 
شاملة عند الناس للامير حول بينهم وبين التنفيذ . 

وقد يؤثر الأذى على متلكات الانسان أو حياته أو شرفه . والتهديد 
بسفك الدماء اكثر خطراً من سفلث الدماء نفسه . ولا ريب ني ان مثل 
هذا التهديد كثر العطر › بيا لا يرافق سفك الدماء الفعلي أي خطر 
على الاطلاقءلأن الرجل الميت لا يستطيع التفكر بالثار »> اما الاحياء 
فیتر کون لك احياناً عمل التفکر . آما الرجل الذي هدد بالقتل» والذي 
يرى ان الضرورة تقضي خلة: اما بعمل شيء > أو بالتأهب لن پکون 
الضحية › فانه ينقلب الى خطر حقيقي بالنسبة الى الأمر » كا سترى 
من حوادث ساأستشھد ہا بعد قلیل . 

واذا ما فصانا الموضوع عن الحالات الي يكون العمل فيها مفروض] 
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حكر الضرورة » فان الاذى الذي عس المرء في متلكاته وفي شرفه» هو 
اکٹر انواع الأذی تأثراً عليه »وعلی الامہر ان یکون حذرا کل الحذر 
منه › اذ لا يستطيع ان يسلب هذا الانسان کل شيء › ولا بد ان 
يبقی لديه خنجر يستطيع عن طربقه ان يثأر لنفسه . ولن يکون في 
وسعه ايضاً ؛ ان يسلبه كذلك جاع شرفه الى الحد الذي يتوقف فيه 
فكره عن اعداد الثأر . ولعل اصابة المرء في عرضه وشرف نسائه › 
هي أقسی ما يصیب الناس من اذى في شرفهم › م تليها اصابتهم ي 
کرامتهم الشخصية . ولا ريب في ان هذا السبب هو الذي حمل بوزانياس 
على اشهار السلاح على فيليب المقدوني › كا كان حافزآً لعدد كبر من 
الناس على انتضاء السلاح ضد عدد من الامراء . ولا اعتقد ان لوشيو 
بيلاني › ي ايامنا هذه » كان سيجد الحافز الكافي للتامر على باندولفو 
طاغية سيينا ›» لولا ان هذا قد زوجه من ابنته » ثم انتزعها منه › کا 
سعروي فيا بعد . وكان الدافع لتآمر و البازيين ۾ ضد اسرة مديشي › 
هو انتزاع مراث جيوفاني بونرومي منهم بأمر من آل مديشي . 

وهناك دافع قوي آلحر من دوافع التآمر على الامراء »> وهو الرغبة 
في تحرير الوطن من نر الأمير الذي اغتصبه › ولا ريب ي ان هذا 
الدافعم هو الذي حمل بروتوس وكاسيوس على التآمر على قيصر › کا 
کان سا ي مۋامرات كثرة › حیکت ضد فالاریس ودډونیسيوس › 
وغرهما من غاصبي حقوق البلاد الي ينتمون اليها . ولا يستطيع أي 
طاغية التغلب على هذه الروح التآمرية الا عن طريتقى نبذ طغيانه . ولا 
كان المرء لا يعار الا نادرا على طاغية يتخلى عن طغيانه › فانه لا جد 
ايض الا عدا قليلا“ من انطغاة الذين لم يواجهوا نباية تعسة.وفي وصف 
هذا قول جوفینال : 

د لا يستطیع المبوط الى ملکوت افلو طن( ہغن۲1 ) (۱) 


١‏ افلوطن اله الظلام عند اليونائيين . = امغر ن 


الا عدد قليل من الملوك دون ان يصابوا بأذى 
كا لا يستطيع الطغاة اللحلاص من ماية فاجعة » . 


مؤامرات الافراد 


تنطوي المؤامرات كا سبق لي ان ذكرت على أخطار جمة › تحمل 
صفة الدوام والاستمرار > وذلك لأن هذه الاخطار ترتفع فجأة اثناء 
الاعداد للمامرة وابان تنفيذهاءو كنتيجة هذا التنفيذ . وقد يعد المؤامرة 
عدد من الاشخاص ٠‏ بيا يتولى اعدادها شخص واحد»وني هذه الحالة 
الاحبرة » لا يصح اطلاق امم المؤامرة عليها › وانما تكون مجرد تصمم 
ثابت عند احد الافراد على قتل الامر . وتفتقر مؤامرات الافراد الى 
انوع الاول من الاخطار الي تنطوي عليها المؤامرات عامة . ذلا عكن 
ان ينشأً اي خطر قبل حلول موعد التنفيذ الفعلي › يسبب عدم معرفة 
اي انسان بسر الفكرة وهذا فلا مخشى نقل خر المؤامرة الى مسامع 
الامر . ويقع احخاذ تصمم من هذا النوع ضمن امکان اي انسان سواء 
أکان عظیہاً او صغراً » نبیلا أو تافهاً » صديةاً او غير صديتق بالنسبة 
الى الامر . فکل انسان يسمح له بالتحدث الى الامر ني وقت أو ي 
آخر » وكل من يستطيع التحدث الى الامر > يستطیع ان مجد الفر صة 
لأرضية مشاعره › فلا تمكن بوزانياس »الذي تحدثنا عنه عدة مرات › 
من قتل فيليب المقدوني وهو ني طريقه الى المعبد وحوله عدد ضخم من 
الجنود › ومعه الى عينه ولده والی يساره زوج ابنته(۱) . ولکن القاتل 
کان نبیلا على اي حال » وکان من معارف الامر واصدقائه » لکن 
هناك آخحرين ليسوا من معارف الامراء . فقد طعن اساني الس وفقر» 
الملك فردينانند حجر في عنقه » وعلي الرغم من ان الجرح لم يكن 


- )یکن زوج ابنته و انما شقیق ز و جته كا تقول المصادر الموثوقة . - المعرب‎ ١ 
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قاتلا“ » الا ان هذا الحادث يظهر ان ني امكان رجل من هذا الطراز 
أيضاً ان حمل النية على القيام شل هذا العمل وان جد الفرصة لتنفيذه. 
وطعن درويش تركي بائس › بايزيد والد السلطان الركي الحالي بالسيف 
العريض ( الشمشر ) وعلى الرغم من انه لم يقتا › الأ انه كان يعتزم 
حتماً قتله » وقد اتيحت له الفرصة لذللك ٠‏ ولا ريب ني ان تة عدداً 
کبراً من الناس ٠‏ يودون ان يفعلوا مشل هذا ٠‏ اذا استطاع الانسان 
مييزهم من نواياهم »> وذلك لان النوايا لا تكون مصحوبة عادة بأي 
عقاب او باي خطر من اي نوع . ولکن عدد من بقدمون على العمل 
الفعلي قليل » وأقل منه عدد من لا يقتل منهم ائناء حملية التنفيذ نفسها. 
وهذا هو السبب الذي لا يدفع الناس كثراً الى القيام بالعمل › لان 
الداس لا يرغبون ني المضي الى المىوت المحقق طواعية وارك الآن 
مؤامرات الافراد» ولننتقل الى المؤامرات الي يشترك فيها عدد من الناس. 


المؤامرات الي بعحيكها الضعفاء 


اعتقد ان وقائع التلريخ تثبت ان القائمين بالمؤامرات متون دائماً الى 
الرجال البارزين وذوي المكانة والحظوة عند الامر . لأن الناس الأحرين 
لا يستطيعون تدبر المؤامرات إلا اذا كانوا من المجانين حقا »> وذلك 
لأن من لا سلطان مم » ولا ماس“ مع الأمر مخلون من كل أمل في 
تنفيذ أية مؤامرة تنفيذا ناجحا » ويفتقرون الى كل فرصة للننفيذ . اذ 
يستحيل من الناحية الأولى على من لا سلطان مم من الناس ان مجدوا 
شخصا يأمنون اليه »> ويكون وفيا هم » وذلاك لن أي انسان لا يستطيع 
اموافقة الى ان يعمل ما يريدونه » في ظل أي من الآمال الي تدفع 
الناس عادة الى ركوب الاهوال » وهكذا فعندما ينتشر نبا المؤامرة 


ويذيع بن رجلن او ثلاثة > لا بد وان يكون احدهم من المخرين 
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الذين يبلغون الأمير نبأها » وتكون في ذلك نمايتهم . وحى لو افترضنا 
ان طالعهم » کان حستاً الى الحد الذي باهم من الملخرين › فان تنفيذ 
المؤامرة نفسها سيورطهم في متاعب عدة › بسبب افتقارهم الى سهولة 
الوصول الى الامر > ما مجعل من المتعذر عليهم اانجاة من الكارثة عند 
تنفيذ عحططهم : واذا كان ذوو المكانة والنفوذ » والحظوة لدى الامرء 
يستسلمون لثل هذه المتاعب > وهو ما سنعالجه فوراً › فأن من المنتظر 
بالنسبة الى الآحرين ان تتضخم هذه التاعب ي نظرهم الى الحد الذي 
حول دون تحقیتق غایتهم . وعلى هذاءفآن الناس عندما لا تکون حيام 
أو املا کهم مهددة ہديداً مباشرآً » لا يفقدون اتزانہم كلية › ويغدون 
اکر حذراً عندما تبن مم ضعفهم › ویکتفون عندما يشعرون بالقرف 
من امبر › بسبّه وصب اللعنات عليه» وانتظار من هم ارفع شأناً منهم 
ليتولوا مهمة الثأر منه . واذا افترضنا ان الانسان عار ني الحقيقة على 
رجل من هذا الطرازءقام عحاولة من هذا النوع »> ففي وسعه ان يطري 
قصده لا تعقله . 


ويبدو من هذا › والحالة هذهءان المتآمرين کانوا دائما من أصحاب 
المكانة البارزة › او الحظوة عند الاأمراء» وان عدد من مدفوعین 
بالطامع ني النافع لا يقل عمن تآمروا مدفوعين بالسخط على ما لحقهم 
من اذى» وينطبق هذا القول على برينيس بالنسبة الى كومودوس(ا) > 


ere ۱‏ ۰ - 1۹۲ 8 و ا . دآب ا نشأته 
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وعلى بلوتيانوس بالنسبة الى سيفيروس(١)‏ ›» وعلى سيجانوس(۲) بالنسبة 
الى طيبريوس . فقد نال جميع هؤلاء الرجال من أباطرتهم الكشر من 
الثراء ومن مراتب الشرف والألقاب > ولم يبق مم ما يطمعون فيه من 
مزيد لاستكال سلطانهم الا الحصول على اللقب الاممراطوري نفسه . ولا 
کانوا من انوع الذي لا يود ان يتخلل عن مثل هذا المطمع »فقددفعتهم 
طبائعهم الى التآمر على امرائهم › وكانت نتائج مؤامرانهم في كل حالة 
من الحالات متفقة مع ما يستحقونه بسبب نكرانهم للجميل . 

ومن المؤامرات الماثلة الي وقعت في الايام الاخبرة › والبي قدر ها 
النجاح على أي حال » تللك الي قام ہا جاكوبو دي ابيانو ضد السنيور 
برو غامبا کورتي امبر بیزا.ولقد کان جاکوبو هذا مدیناً بنشأته وتربیته 
ومکانته »> الى نفس الشخص الذي سلبه فيا بعد ملكه ودولته . وهناك 
مؤامرة عصرية اخحرى من هذا النوع هي تلك الي حاكها كوبولو ضد 
فرديناند ملك الاراغون»ء فقد كان كوبولو هذا قد وصل الى مرتبة من 
العظمة يث لم يبق أمامه شيء يفتقر اليه الا عرش المملكة. فقرر الوصول 
اليه ايض > وكانت النتيجة انه اضاع حياته . واذا كان بقدر لمؤامرات 
البارزين من الرجال ان تنجح ضد الامراء » فن الواجب ان تكون 
المؤامرات الي يعدها الملوك ني طليعة المؤامرات الناجحة لتوافر كل وسائل 
النجاح وسبله همم . ولكن الشهوة العارمة في السيطرة الي تعمي أبصار 
الناس عادة » تعميهم أيضاً عندما حاواون تنفيذ مخططات التآمر > ولو 
عرفوا كيف مسنون التخطيط لاعما مم السيشة بالتعقل والروية » لكان 
النجاح من نصيبهم حا . 


۱ سفیروس ( ۲۲۲ - ۲۴۰ ) م . امبراطور روماني . آصبح امبراطورا عام ۲۲۲ و اشتهر 


الور ع . اغتاله بلوتیانوس . 
۲ سیجانوس مات عام ۳۱ میلادیة - کان مقرباً إل الامبر اطور طیبر یوس فأغوی امرآته وحاول 
اغتياله . ولكن اكتشفت الموامرة فأعدم . - المعرب ‏ 
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تعذير إلى الامراء 


وعلى الأمبر الذي يريد ان محرض على نفسه من المؤامرات والحالة 
هذه › ان شى من هؤلاء الذين اضفى عليهم المزيد من نعائه » اكثر 
من خشيته من اولئك الذين اساء ايهم ابل الاساءة . فالاخر ون يفتقرون 
إلى الفرصة › بيا يعيش الأولون فيها › هذا مع العم ان الرغبة قائمة 
عند الفريقعن › اذ ان الرغبة ني الح › لا تقل ضراوة ان م تزد على 
الرغبة في الثأر وعلى هذا فان على الامراء الذين يريدون اكرا م اصدقائهم 
والانعام عليه م بالسلطة والصلاحيات الضخمة › ان ير كوا الا“ او 
فسحة بين هذه الصلاحيات الممنوحة وين صلاحيات الأمر نفسه . وان 
تكون هناك محطة اخحرى ني الطريق > تتجه اليها رغبات هؤلاء الاصدقاء 
ومطامعهم : واذا لم يفعلوا ذلك »› فان من الغريب ان ل محدث هم ٤‏ 
ما وقع لذلك الامر الذي كنا نتحدث عنه . على أي حال » أرى لزامً 
لا أن غود الان أل خطزط اطروطا :+ 


المطر الناجم عن المخبرين 


أما وقد قلت ان المتآمرين بحب ان يكونوا من ارباب المكانة والحظوة 
عند الامراء » فاني أری لزاما علي" ان اتناول بالبحث نجاح هؤلاء 
المتآمرين ومشاريعهم > وان اتحرى عن الاسباب الي أدت الى نجاح 
البعض منهم وفشل البعض الاخر . وقد سبق لي ان ذکرٽ › ان 
المؤامرات تنطوي على اخطار في مراحلها الثلاث» مرحلة الاعداد» ومرحلة 
التنفيذ ومرحلة النتائج . واذا كان عدد المؤامرات الي كللت بالنجاح 
قليلا“ » فان السبب ني ذلك راجع الى استحالة المرور بالراحل الثلاث 
بصورة ناجحة او تعذره . ولنبداً البحث بالاخطار الي تقع في مرحلة 
الاعداد . وهنه المرحلة في غاية الاهمية › اذ الها تتطلب الكشر من 
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احرص والحذر . كلا تتطلب المزيد من حسن الطالع في اعداد المخطط› 
حى لا يقدر للمؤامرة ان تنكشف.وتكتشف المؤامرات عادة اما بالابلاغ 
عنها او بالحدس والتخمين المجردين . ويغود تسرب الاخبار عنها الى 
احد عاملين اما الافتقار الى الاخلاص » او الافتقار الى الحرص عند 
اولئك الذين تبلغهم نبا مؤامرتك . وقد محدث الافتقار الى الاخلاص 
بسهولة لأنك لا تنقل انباء مؤامرتك الا لاولئك الذين تلق فيهم ثققة 
عمياء » وتؤمن باستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيلك أو إلى اولثك 
الذين تعرف مدى سخطهم على الامبر الذي تستهدفه مؤامرتك . وني 
وسعك الوثوق برجل أو رجلن » ولكن يستحيل عليك ان تجد عدداً 
كرا من الموثوق ہم »› هذا اذا نقلت خطتك الى الكشرين ›» اذ ان 
ما محمله كل فرد منهم من حسن النية نحوك › بجحب ان يكون معادلا 
في تقديره أو متفوقا على ما بحس به من خطر العقاب وخشيته . وكثراً 
ما مخطىء الناس ني الحك على حقيقة عواطف الآخرين تجاههم » وليس 
في وسع المرء ان يتأكد من عواطف انسان آحر نحوه » الا على اساس 
جربة سابقة ›» ومثل هذه التجربة في مواضيع كهذه › بالغة اللحطورة 
الى حد كبر . وحى لو كنت قد اختعرت انسانا ني قضية خطرة › 
وثبت لك ولاؤه فيها نجاهك › فلن يون في وسعك الاستنتاج من ذلك 
الولاء » ان هذا الانسان سيكون موالياً لك على نفس القياس ني قضية 
ثانية تتفوق ني المخاطر الي تلفها من جميع نواحيها على القضية الأولى 
تفوقاً بالغ . أما اذا حكمت على ولاء انسان من درجة ما تراه من 
کره محمله للأمر » فانك ستکون عط ي هذه الناحية ایض ويسهولة› 
اذ انك بافضاءك بمكنون صدرك الى مثل هذا الانسان الناقم › تكون قد 
زودته عمادة يستطیع استغلاها ني الحصول على ترضية لنقمته › وني هذه 
الحالة يكون اذا ظل على ولاثه لك حمل كرهاً عظيما للأمر أو يكون 
تأثرك عليه طاغبا كل الطغيان  .‏ 
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وهكذا كشراً ما بحدث ان تتكشف المؤامرات » وان يقضى عليها 
وتسحق عند بدايتها . وعلى هذا فان المؤامرة الي يذاع سرها على عدد 
کبر من الناس » وتظل سرية مدة من الزمن › بجحب أن تعتر معجزة 
من المعجزات › وهذا ما وقع بالنسبة الى المؤامرة الي حاکھا بیزو ضد 
نبرون(١)‏ »› وتللك الي رتبها ني ايامنا هذه افراد أسرة « بازي » ضد 
لورنزو وجولیانو دي مدیشي :واي عرف ہما اکر من خسن شخصاًء 
ومع ذلك لم يكتشف امرها › الى ان بلغت مرحلة التنفيذ . 


ويقع اكتشاف الؤامرة بسبب الافتقار الى الحذر والحرص »> عندما 
يتحدث واضعو المؤامرة وعططوها دون حذر › فيسمعهم احد الحدم » 
او شخص آخر » وهذا ما وقع فعلا بالنسبة الى مامرة اولاد بروتوس 
الذين معهم أحد اللحدم وهم يتحدثون عن خططهم مع رسل آخر الاوك 
الر قونيين فقام بالابلاغ عنهم . وقد ينجم اكتشافها عن هذا السبيل 
ايضاً » عندما يستخف للمرء بشأنها فيتحدث عنها الي عشيقة › أو الى 
صديق به » أو الى أي طراز آحر من الناس الطائشن ن e‏ کا حدث 
لداعنوس > الذي تآمر مع فيلوتاس وآخحرين على حياة الاسكندر الاکر 
. نحدث عن المؤامرة الى نیکوماخوس »> وهو صي کان پعشقه» فنقل 
هذا نبأها الى اخحیه کابالینوس »الذي قام بدوره بابلاغ ما عرفه الى الماك 


۱ نیرون ( ۳۷ - ٩۸‏ ) م. امبراطور روماني . كانت آمه زو جة الامبر اطور کلو ديوس 
الذي تبناه . كان الفيلسوف سنيكا استاذه . وقد بدأ حكمه بداية طيبة و لكنه ما لبث ان اندفم وراه 
شهواته وغرائزه . فساء حكمه وأصبح مضرب مثل ي العهر والظلم والمنون . يقال انه احرق رومه . 
و انهم المسيحيين فاضطهدهم »> والہی حیاته منتحراً . ( و سترد قصة بیزو وتآمره في) بعد ) . 

- المعرب - 


| كتشنإف المؤامرات عن طريق المدس والتخمين 


وهناك مثل رائع على اكتشاف المؤامرات عن طريق الحدس والتخمين› 
وهو يتعلق بالمؤامرة الي حاکها بيزو ورفاقه ضد رون > فقد قام 
سكايفينوس أحد' المتآمرين باعداد وصيته في اليوم الذي سبق التنفيك › 
م اصدر مره ال عتيقه میلیخوس » بأن يعد له خحنجره الذي علاه 
الصدأ وان يشحذه › ثم أعتق عبيده جميعاً » ووزع عليهم المال»واعد 
أربطة لتضميد الجراح . وقد استنتج ميليشوس من جميع هذه الحقائق» 
ان ثمة مؤامرة » وسارع الى ابلاغ رون ہا . واعتقل سکایفینوس 
فور »› کا اعتقل ناتالیس › وهو متآمر آخر › کان قد شوهد في 
اليوم السابق يتهامس مع سكايفينوس مدة طويلة »ولا ل تكن ايضاحا | 
متوافقة › فقد ارغما على قول الحقيقة › وهكذا تم اكتشاف المؤامرة > 
واسفر اكتشافها عن نتائج مفجعة بالنسبة الى جميع الذين اشركوا فيها . 


صعوبة اليلولة دون اكتشاف المؤامرات 


من الصعب ان يأخذ المرء احتياطاته ليمنع الكشف عن مؤامرة بسبب 
مثل هذه الغوامل الي شرحناها › والي تتناول الضغينة وعدم ال حرص › 
والحديث الي المهووسين والحمقى ›» وني جميع الحالات الي يربو فيها 
عدد من يعرفون بالمؤامرة على الثلاثة او الأربعة . اذ لو اعتقل اكار 
من واحد من المتآمرين › فأن من المستحيل ان حال بين المؤامرة وبين 
الكشف عنهاءاذ يستحيل ان يتفق رجلان على كل تفصيل ي الايضاحات 
الي يتقدمان ا . اما اذا اعتقل رجل واحد » وكان من المخصفين 
بالتصمم والعزم »فقد تكون لديه القوة العقلية اللازمة الي مکنه من البقاء 
صامتاً دون الافشاء بأسماء زملاثه المتآمرين معه . وقد محدث ايضا › ان 
یکون المتآمرون اللحرون قل شجاعة منه » وبدلا" من الضمود والثبات › 
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يكشفون عن تآمرهم بالفرار ›» وممذا يكون الكشف عن المؤامرة ناجاً 
عن الافتقار الى الشجاعة سواء عند الشخص العتقل › او عند اولئك 
الذين ما زالوا مطلقي السراح . 

وهناك قضية نادرة يوردها تيتوس ليفي ٬وتتعلق‏ بالمؤامرة الي رتبت 
ضد هر ونیموس(۱) ملك سراقوزه › اذ عندما اعتقل ٹيودوتوس أحد 
التآمرين » أبدى شجاعة فائقة في كنم أسماء المآمرين الآخرين معه » 
وکان لاء ثقة كبرة بثیودوتوس وشجاعته » حى اہم م یغادروا 
سراقوزه او يبدوا أية علامة من علائم الحوف . 


الاحتياط الحيلولة دون الا كتاف 


هذه هي الاخطار الي تتعرض ها المؤامرة اثناء اعدادها . وقبل ان 
حن الوقت لتنفيذها › واذا اريد نجنب هذه الاخطار»ء فهناك سبل عدة 
أوها بل واكثرها أمناً » ولعله الوحيد بينها اذا توخينا الحقيقة » هو ان 
لا تسمح للمتآمرين بالوقت الذي عكنهم من الافضاء ععلومانهم عنك › 
وان لا خرهم مخطتك الا عندما تصبح متأهباً للعمل وليس قبل ذلك . 
وكل من يسز على هذا السبيل › يتمكن على الأقل من تجنب الاخطار 
الي ينطوي عليها اعداد المؤامرة » كنا يتمكن على الغالب من نجنب 
الاحطار الاخرى . وتكلل جميع المؤامرات الي تعد وفقاً ممذا الاساوب 
بالنجاح ني الحقيقة » وني وسع اي انسان عاقل » ان يسر بأموره على 
هذا النحو . وسأكتفي بسرد حادثتن ثم اترك الموضوع عند هذا الحد . 
جمع نیلاتوس » بعل ان عجر عن احمال طغیان اریستوتیموس 4 
١‏ هیر ویوس أو هیر و الثاني ( ۳۰۸ - ۲٠١‏ ) ق. م. ملك سرقوزه . وقف إلى جانب 
القر طاجيين في الحرب البونية الأولى » ثم انقلب حليفاً لرومة » و ظل على ولائه ها حى ماته . 
- المعرب - 
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طاغية ابر وس علدا من اقرباثه واصدقائه في دارته وحرضهم عل 
وجوب رور بلادهم . وقد طلب بعضهم فسحة من الوقت لدراسة 
المىوضوع » وترتيب شؤونهم اللحاصة . وهنا اصدر نيلهاتوس اوامره الى 
خدمه بایصاد الابواب › وانبری يقول لکل من حشدهم ي بیته : « اما 
ان تقسموا على المضي فوراً لتنفيذ العمل الآن › او اني سأسلمك جميماً 
کسجناء الى اريستوتيموس » . وحسمت هذه الاقوال موقفهم › فأقسموا 
اليمين » وسارعوا دون ابطاء › ينفذون بنجاح تعلهات نيلهاتوس . 
وهذه هي الحادثة الثانية : تمكن احد المجوس ( نة )١()‏ عن 
طریق الحداع من اغتصاب عرش الفرس > ومع بذلك اوتانيس »۰ احد 
نبلاء البلاد » واكتشف الحدعة والتزوير > فتشاور م ستة من الرجال 
البارزين قي المملكة › وابلخهم ان الواجب يقضي عليهم بوجوب النقاذ 
المملكة من طغيان هذا المجوسي . وعندها طلب احدهم مهلة من الوقت› 
هب داريوس »› وهو احد الستة الذين دعاهم اوتانيس وقال : و اما 
ان نذهب فور وننفذ هذا العمل على التو › او اني سأذهب فأشي 5 
جميعاً الى المجوسي » . وهكذا هبوا هبة رجل واحد ونمكنوا منالنجاح 
في اللحطة الي رسموها » قبل ان يندم أحدهم . وكانت الطريقة الي 
اتبعها الايتوليون لقتل نابيس مالف اسبارطة مشاہة تاما هذا الاسلوب » 
فقد عهدوا الى احد مواطنيهم » اليکسامينہس › بأن يذهب على رأس 
قوة مۇلفة من لانن فارسا ومائتى راجل »› وان يتظاهر مساعدة :س 
ولم يبوحوا بالسر الا الى اليكسامينيس ٠‏ بيا طلبوا الى رجاله › اطاعته 
فقط في كل ما يأمر به » مهددينهم حطر الابعاد في حالة العص اك . 


١‏ المجوس - يعود أصل الكلمة إلى قبيلة مادية ( من الاديين ) تخصصت في ادارة 
الطقو س الدينية » وني نقل العلوم الدينية الزرادشتية » وقد انتقلت جماعة المجوس في ظل كورش 
إلى فارس فأصبحو | سدنة الاما كن المعقدسة وحفظة العلم والمعرفة » و فلاسفة البلاد > وخدمة المعابدء 
والفلكيين والمنجمين والعرافين . - المعرب - 
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وهكذا مضى اليكسامينيس الى اسبارطة ›» دون ان يذكر شيا عن المهمة 
الى اوكل اليه امرها » الى ان غدا مستعداً لتنفيذها » وكانت النتيجة» 
اڪ قل اف ورغ من کل ا ان دو اع غات ود میت 
بفضل تبي هذه الأساليب من تجنب الاخطار الي ترافق اعداد المؤامرات» 
وسيكون في مكنة كل من يتبعها تجنبها حتا . 


عملية هذه الاحتياطات 
وسأورد الآن قصة بيزو › الي سبق لي ان ارت اليهاء لاقم الدليل 
على ان في وسع کل انسان ان يفعل ما فعله هؤلاء الناس . فلقد کان 
بيزو من الرجال البارزين كل الروز ي عهد نرون »> وکانت له شهرة 
داو وخظوة عند الام أطور الذي كان ى فيه فة ياه رقن آلف 
رون ان يتناول معه العشاء ني حدائقه . وکان في وسع بزو والحالة هذه 
ان يكسب عدداً من الاصدقاء الذين يتميزون بالعقلية والشجاعة والميول. 
الي تكون موجودة عند الطراز الصالح من الناس لاداء مثل هذا العملء 
اذ ان هذا أمر سهل كل السهولة بالنسبة الى رجل ذي مكانة كبيزو . 
وکان في وسعه أرضا » عندما يکون رون في حدائقه»ان يفضي الهم 
حطته »› وان محملهم بالاقوال المناسبة علي تنفيذها »> دون ان يرك هم 
مالا للرفض › لا سا وان النجاح فيها مضمون عام . ولو درسنا 
أوضاع المؤامرات عامة » لتبین لنا ان عدد ما لا عکن تنفیذه منها ذه 
الطريقة ضئيل لغاية . ولكن الناس لا يكترثون عادة » اكترائا كاف 
بالشؤون الدنيوية » ويرتكبون بالتالي اخطاء فاضحة ولا سما في القضارا 
الي تقع حارج نطاق المجرى العادي للاحداث كهذه القضايا مثلا“ . 


احتیاطات اخری 
ومن الواجب ان لا يفشى نبا المؤامرة الا اذا اضطر المرء الى ذلك > 
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والا اذا كانت قد غدت ناضجة وجاهزة للتنفيذ › واذا اضطر المرء الى 
البوح جا عن طريتى الاكراه فعليه ان لا ينةلى نبأها » إلى أكثر من 
شخص واحسد » على ان يكون هذا الشخص ممن سبق له ان اختره 
اختبارآ كاملا » أو ممن تحفزهم نفس العوامل الي فرة اشا الور 
على مثل هذا الشخص الواحد اسهل من العثور عدد من الاشخاص 
وهو بالتالي اقل خطراً . يضاف الى هذا انلك اذا ارتكبت هفوة٬فالمجال‏ 
فسيح اماملك لماية نفسك »وهو ما لا يتيسّر للك اذا كان عدد المتامرين 
كبر . ولقد معت رجلا حکیماً يقول » ان بوسعك ان تتحدث بکل 
شيء الى رجل واحد » طالما انك لم تسمح لنفسك بالتورط كتابة › 
فان « نعم » الي يقوها شخص واحد › لا تسوی اکر من لاء الي 
يقوهما الرجل الآحر . وعلى الانسان ان يكون حذراً من كتابة أي شيء 
وکأن ما جب ان عتاط منه هو الصخر › اذ لا شيء ادعى الي نجرعه 
اکر ا يده . ولقد حزم بلوتیانوس امره على قتل الامراطور 
سیفر وس »وقد نقل ولده انطونیوس التبا الى شخص یدعی سانورنینوس 
وهو من حاة الشعب » واراد هذا ان بشي به الى الامعراطور » بدلا 
من ان ينف ما يريد » ولكته خحشي ان وجه اليه التهمة ان تكون اقوال 
بلوتيانوس مصدقة اكثر افا ا و ی ع ا ليقوم 
دليلا على المهمة الي اوكلت اليه » وأعى الطموح باوتيانوس » فأعطاه 
ما يريد » وكانت النتيجة ان حامي الشعب » وجه الالام اليه » وتمكن 
من ادانته عن طريق الدليل الحطي . ولو : بتوافر هذا الدليل الحطي « 
ولو لم تتوافر عدة ادلة اخرى ضده لتمکن بلوتیانوس من تکذیبه 
والتغلب عليه » فقد كان صامدا كالصخر ني نفي التهمة . فهناك والحالة 
هذه فرصة لانجاة »> عندما توجه اليك التهمة › ولا يكون الشاهد عليلك 
فيها الا شخص واحد › شريطة ان لا تدان بوثيقة خطيّة › او بأي 
دليل آخر قوم ضدك»وهو ما مجحب على الانسان ان عرص کل الر ص 
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حن وجوده . 

وكانت هناك امرأة تدعى ابيخاريس ني المؤامرة البيزونية »> وكانت 
من قبل عشيقة لنبرون . ولا كان من رأہا > ان ضے قبطان لاحدی 
السفن الي تعمل في حراسة رون يفيد قضية المتامرين › فقد نقلت 
اليه نباً المؤامرة » ولكنها لم تذكر له امماء المتآمرين . وعندما نقض 
القبطان عهده › ووشی الى نرون › انكرت ابیخاریس التهمة 
انکار »> حى ان نیرون لم يستطع النثبت من انماما فأطاق سراحها . 
فهناك والحانة هذه ني نقل انباء المؤامرة الى شخص واحد »› خطران 
ماثلان » اوا ان هذا الشخص قد يترع بامامك بدافعم شخصي منه › 
والاني انه قد یعتقل عجرد الاشتباه » أو بوجود دلیل ضده » فيوجه 
اليك التهمة عندما يدان او عندما يتعرض للعذاب لارغامه على الاعبراف. 
ولا يكون اللطر ني الحالتعن من النوع الذي لا بعكن اصلاحه > اذان 
في وسعك تي الحالة الأولى ان تنكر التهمة » وان تزعم انه لفقها بدافع 
ما محمله لك من كراهية ›» وني الحالة الثانية ان تنكرها ايضاً زاعاً انه 
أرغم تحت وطاة الشدة على ان يفتري التهمة عليك . 


الاغتيال غير العمد أو غير المر تب مسبعاً 


وأكثر ما تعمله حكمة وتعقلا والحالة هذه » ان تمتنع عن ابلاغ 
أي اسان عا تعتزم عمله » وان تسر وفق الماذج الي قدمتها اليك › 
فاذا غم عليك البوح مخطتك » فمن الواجب ان لا ا من تبوح له 
le.‏ ا وا ا على الرغم من ان الحطر في بوحك هذا قد 
يكون بالناءالا انه ليس بأعظم من اللعطر في حالة البوح ا الى اكير 
من واحد.وتكون الحالة نفسها عندما ترغمك الحاجة على ان تعمل للأمر 
ما ترى ان الأمبر يعتزم عله تجاهلك » وهنا تكون حاجتك من الضخامة 
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والقةوة محيث لا يتوافر. لك الوقت الكاني للتفكر بالاحتياطات . وتصل 
مثل هذه الحاجة دائماً بالمرء الى الغاية الي يتوخاها » ولاقامة الدليل على 
صحة قولي هذا » ارى ان اسرد هنا مثلىن اثتن . 

کان للامراطور کومودوس صدیقان من أقرب أصدقائه وأ رهم 
حظوة عنده » وها لايتيوس وايكليكتوس »وقد عهد الها بقيادة حرسه 
الامراطوري.وكانت له جارية تحتل مكانة الحظوة ي فؤاده وهي مارسياً. 
ولا کان هذان الصدیقان یکثران من تعنیفه على تلویث شخصه ومکانته 
الامبراطورية › هذا السلوك الذي يسلكه »› فقد قرر الامبراطور قتلهاء 
وأعد لائحة ضمنها أسماء مارسيا ولایتیوس وایکلیکتوس وآحرین غر هم» 
كان قد حزم أمره على اعدامهم ني الليلة التالية . ووضع هذه اللائحة 
حت وسادته الي ينام عليها . ولا كان قد مضى إلى الحام ليغتسل › 
وكان أقرب أولاده الصغار إلى قلبه يلهو على فراشه › وني غرفته»فوجد 
اللائحة عرضاًءوحملها وخرج ما من الغرفة وهي ني يده»ولقيته مارسياء 
فأحذت اللائحة من الغلام » وبعد ان قرأنما واطلعت على متوياا » 
بعثشت في طلب لايتيوس وايكليكتوس في التو واللحظة . وعندما أدرك 
الثلاثة ما يتعرضون له من خطر قرروا إحباط خطتهء وقتاوا الامراطور 
کومودوس عندما هبط الظلام دون ان يضیعوا وقناً لا ازوم لاضاعته . 

وكان الاميراطور كراكالا(ا) »> قد عهد بقيادة جيشه ي بلاد 
ماين النهرين إلى وال يدعى ماكرينوس»وكان هذا الوالي شخصاً مدن 
اکر م غکا + ولا کان لاز اطرن کی کا ھی اوی ن 
الامراء الطالىن »حشية دائمة من تآمر الآحرين عليه ليلقى ما يستحتق أن 

. )م الابن الاکبر للامبراطور سبتیمیوس سفیر و س‎ ۲۱۷ - ۱۸٩ ( الامبراطور کراکالا‎ ١ 
فأقدم على قتله وأصبح الامير اطور‎ . ۲٠١ أصبح امبر اطوراً بالاشتر اك مع آخيه الاصغر غيتا عام‎ 
كان عهده حاشداً بالحراثم والفظائع واعمال الاغتصاب . منح الرعوية الرومانية‎ . ۲٠۲ الوحید عام‎ 
لكافة المواطنين الاحرار ني الامبر اطورية ليبتز منهم المال . قتل بأمر من قائده ماكرينوس عندما كان‎ 
 برعملا‎ - . يقوم حملة ضد البارثيين‎ 
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ياقاه لطلاحه › فقد بعث إل صديق له ي رومة يدع ی مار نیانوس 
يطلب اليه سؤال العرافعن والمنجمين عا اذا كان هناك من يطمح ني ان 
بغدو امر اطوراً > وان ييعث اليه عا يقوله المئجمون . ورد عليه 
ماتهر نيانوس قاثلا“ ان ماكرينوس هو الرجل الذي ممل الفكرة في رأسه 
ولكن الرسالة وقعت ي يدي ماكرينوس هذا قبل ان تصل الى الامراطور 
غقرر ان من الضروري »إذا أراد ان يتجنب القتل › ان يقتل الامراطور 
فيل أت قله رسالة انه هن رومة ولا فق عرد ذه ية ال 
أحد قادة اغات ( سنتوريون ) في جيشه › ويدعى مارتياليس » وكان 
من أشد الناس اخلاصاً له »> کا كان شديد الحقد على الامراطور › 
لأن هذا كان قد قتل اخاه قبل بضعة أيام وأمره بأن يغتال الامراطور . 
وقد نقذ هذا الضابط الأمر بنجاح . 

وهكذا نرى ان الضرورة عندما تغدو ملحة »> عحيث لا ترك 
مجالا" لأي تأجيل > تؤدي إلى نفس النتيجة الي أدت اليها الطريقة 
الي اتبعها نیلم‌اتوس الابروسي > والي شرحناها سابقا . ونری اغا 
من هاتىن الحادثتعن › ما سبق لي فوله ي مستهل هذه الطارحة »> من 
ان التهديد بالقتل » يلح بالامراء ضررآً أكر » ويكون اكثر فاعلية 
ي التسيب بالمؤامرات من ايقاع الاذى بصورة علية . وعلى الأمر والحالة 
هذه ان يكون حذراً من التهديد والوعيد › وعليه اما ان مجعسل الذين 
يتؤخحى ايذاءهم عبرة لغرهم و يضمن عدم إلحاقهم به الاذی»ولکن 
من واجبه على أي حال ان لا يضعهم ني الموقف الذي يبدو مم فيه 
وكأآن لا مناص همم من الوت أو من قتل انسان آخر . 


الاخطار الناجمة عن تبديل الحطة 
تعود بعض الاخطار الي تقع اثناء تنفيذ المؤامرة الى تبدآل في اللحطة 
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كا يعود بعضها الآحر. الى افتقار منفذها إلى الشجاعة »> أو إلى خحطأً 
يقع فيه هذا المنفذ بسبب الاهمال» أو الاحفاق ني استكال العمل» محيث 
يدع بعض من كان من المقرر قتلهم احياء . وأود هنا ان اشر تبعاً 
لذلك » بأن لا شيء اکثر ازعاجا أو مضايقة للناس فيا يفعلونه من 
من أن مجدوا آنفسهم مضطرين فجأة ودون سایق انذار الى تغير خطتهم 
وان يعدلوا عن تلك الي كانوا قد وضعوها عند البداية . واذ قدر 
لمثل هذا التبدآل في اللحطة ان يشر شيعا من الاضطراب »› فان هذا 
الاضطراب يكون ني العمليات العسكرية » وني الشؤون الي هي من 
النوع الذي كنا نتحدث عنهءاذ أن من الهم بل من الجوهري ني عمل 
من هذا الطراز ان يزرع الانسان في عقول المعنيين الأدو ار الي جب 
ان يؤدوها » وإذا كان الناس قد قضوا عدة أيام ني تصوير طراز من 
العمل لأنفسهم وفي اعداد خطة من اللعطط بم تتبدل هذه اللحطة فجأةء 
فان هذا التېدل لا بد وان حرج بالوضوع عل المقود > وان يريك 
المشروع كلية . ولذا فمن الافضل الاستمرار ني تنفيذ اللحطة الاصلية › 
حى ولو رأى فيا المرء المساوىء والمتاعب »› اذ ان الغاءها يعرض 
الانسان نفسه إلي حشد من المتاعب . وينطبق هذا الةول على الحالات 
الي لا يتوافر فيها الوقت لرسم خحطة جديدة » اذ لو توافر الوقت لكان 
ني مكنة الانسان ان يرقب الأمور على النحو الذي واه . 

وكلنا يعرف المؤامرة الي حاكتها اسرة«بازي» على لورنزو وغويليانو 
دي مديشي . وكانت الحطة الي اعدت تقضي بدعو )الى تناول العشاء 
مع كردينال كاندرائية القديس جورج »› وان يم اغتيالم) اثناء العشاء . 
ونقلت التفاصيل الوافية الى ي من سيتولون عباية الاأغتيال > ومن 
سيتولون احتلال القصر ومن سيطوفون في المدينة داعءن الشعب الى تحرير 
نفسه . وحدث ان النقى أفراد اسرة « بازي » » والمديشى والكردينال 
في إحدى المناسبات الدينية في الكاندرائية » واتضح ان غويليانو لا ينوي 
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حضور مأدبة العشاء ذلك اليوم »> واجتمع المنآمرون وقرروا ان يعملوه 
ني الكنيسة ما كانوا ينوون عمله في بيت آل مديشي . وقد أربك هذا 
التبدل اللحطة كلها › وذلك لأن جيوفامبا تيستا دامونتيسيكو » رفض 
الاشتراك ني عملية القتل » لأنه لم يستطع احمال القيام ما في الكنيسة على 
حد قوله . وهكذا حم على المتآمرين ان مجدوا منفذین آخرین › وان 
يعيدوا توزيع الادوار » ولا كان الوقت ضيقاً ولا يسمح بايضاح الأدوار 
من جدید »> فقد ارتکبت أخطاء عدة يي التنفيذ» وفشل المتآمرون فشلا 
ذريعاً . 


الفشل بسبب الافتةار إل التصيم 


يرجع التردد عند المنفذين في اداء المهمة الي أوكلت اليهم» اما الي 
الاحترام الانساني او إلى الجن الشخصي . فقد يكون للامر من المهابة 
ما يوحي بالاحترام والاجلال ميث يوهن عزعة المنفذ او يبعث ني فؤاده 
الرعب . وعندما وقع ماريوس آسراً في أيدي المنتورنيين » بعث هؤلاء 
اليه بعبد يتولى قتله > ولكن هذا العبد شعر بالرهبة في حضرة هذا 
الرجل › وبالحوف ما عثله امه وشهرته » حى انه أحس بالعجز عن 
قتله . وإذا كان مثل هذا السلطان عت إلى شخص مقيد ني الاغلال 
وطريح ني السجن تحيط به المصائب » فلا بد وان يكون سلطان الامر 
الذي لا مجد نفسه ي مثل هذا الوضع الحرج»والذي لا يزال في جلاله 
وهیبته مرتداً حلله الملكية وأوسمته وعاطاً بالا وبالبطانة ءآ کر وأعظم. 
ومثل هذه الاہة قد تبعث الفزع ني نفسك » أو ان ما يديه من دماثة 
عنسد الرحيب بلك ›» قد يلطف من غلوائك . ولقد تاآمر عدد من 
الأشخاص علي حياة سيتاكليس ملك تراقية »> وحددوا اليوم الذي بجحب 
اغتیاله فيه › م مضوا إلى المكان الذي سيم فيه التنفيذ. ولكن أي متهم 


11٦ 


جر على ان يفعل شيئ . ومضوا حرا دون آن عاولوا شيا › أو 
دون ان يعرفوا ما الذي حال بينهم وبين تنفيذ مؤامر م »> وکل منهم 
حاول إلقاء اللوم عل الأحرين . وقد کرروا الايا ا من مرة»وآدى 
ذلك إلى اكتشاف المؤامرة في النهاية »وعوقب المتآمرون على جرعة كان 
ي وسعهم افر افها ولکنهم کانوا مار ددین ي تنفيذها . وتآمر على الفونسو 
دوق فر ارا »> اثنان من اخوته » واستخدموا واسطة لتآمرهم أحد 
رجال الدين ويدعى جيانيز › وهو مرتل يعمل في معية الدوق . وقد 
عمل هذا الرجل على إعداد عدد من الاجماعات بن الدوق وبين أخويه» 
وکان ني وسعها ان یقتلاه › ولكن آي منها م رو على قط > وھکذا 
تم كشف الؤامرة»وعانيا العقاب على وحشيته) وعلى افتقارهما إلى التعقل 
والروية . ولا ممكن ان یعزی مثل هذا الاهمال إلا إلى أحد سپہین » اما 
ما أحس به القاتلان من توتر ني أعصام) في حضرة الامر ا 
ما شعرا به من ذلة تجاه ما أبداه وما من دماثة ولطاف . 


الفشل الناجم عن اضطراب الفكر 

كشرآً ما تعود المتاعب الي تثور في طريتق تنفيذ أية مؤامرة » إلى 
الاخطاء الناجمة اما عن الافتقار إلى التعقل أو الروية › أو الافتقار إلى 
الشجاعة » اذ ان مثل هذا الافتقار قد محدث لامرء ويسبب له اضطراباً 
ني عقله » يدفعه إلى قول أشياء أو عمل اخرى لا داعي إلى قوها او 
عملها . وليس نة من صورة أبلغ في رسع هذا الاضطراب الذي يطفى 
على الناس من تلك الي رسمها تيتوس ليفي اثناء حديثه عن اليكزامينيس 
الايتولي » الذي كان قد حزم أمره على قتل فابيس الاسبارطي »والذي 
سبتق لنا ان تحدثنا عنه من قبل » ويقول ليةي انه عندما حان الوقت 
دعا الیکزامینیس رجاله فأباخهم ما +ب عاييم عمله » ٤‏ « استجمع 
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نفسه ونشاطه ›» وذاك لأن عقله كان قد غدا مضطرباً من التفكر في 
مثل هذه القضية الكبرة » . ومن المحال » مها كان الانسان متمرسا 
عل اقل > ومها كان يتمتع بقوة ي العقل وحزم ني الرأي › وميا 
قد ألف استعال السيف ني حياته ان لا يصاب بشيء من الاضطراب»› 
هذا الاساس جب احتيار الناس الذين سبق هم الاختبار الطويل ف 
مثل هذه الاعمال »› لاداء مثل هذه المهمةءوان لا يغهد المرء إلى غرهم 
ما مها كان متصغاً بالشجاعة › اذ عندما يكون الموضوع متعلقاً بالقيام 
باعمال جسام » لم یکن للمرء سابق خرة ہا »> لا يستطيع اي انسان 
ان يكون واثقاً ما سيحدث مطلقا . وقد يدفعك هذا الاضطراب إلى 
اسقاط السلاح من يديك مثلا“ › أو الى ۰ بكلمة قد يكون ها نفس 
التأثر أيضاً . وقد تآمرت لوكيلا » شقيقة الاممراطور كومودوس مع 
کوینتانوس على قتل شقيقها › وکان هز هذا ينتظر الامراطور ي مدخحل 
المدرج ٠‏ ثم مضى اليه منتضياً خنجره المسلول »وحياه بالعبارات التالية : 
« ان مجلس الشيوخ يبعث اليك ذا ! » وكانت هذه الكلات كافية 
لالقاء القبض عليه قبل ان يرفع ذراعه ليوجه نصربته . وقد عهد إلى 
انطونيو دافولترا » کا سبق لتا قوله › بقتل لورنزو دي مدیشی › 
فعندما وصل اليه ليقتله قال : « هالوا › اا اللائن » » وكانت هذه 
العبارة كافية لانقاذ حياة لورنزو واكتشاف المؤامرة . 


المؤامرات الي تستهدف أ كثر من أمير واحد 
ليس من السهل تنفيذ المؤامرة تنفيذاً دقيقاً وصحيحاً › عندما تكون 
مستهدفة حاكماً واحداً » للاسباب الي ذكرناهاء ولا ريب ان هذه 
ار في دقة التنفيذ عندما یکون المدف ا ن . وقد 
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دون نجاح المؤامرة : فن المحال تقرياً ان بقوم المرء بأعال متشامة ي 
أماكن متلفة في نفس اللحظة والساعة »> كا ان من المستحيل عليك ان 
تنفذها في أوقات متلفة اذا كنت لا تريد من أحد هذه الاعمال ان 
يتاف عليلك الاعال الاخرى . وعلى هذا »› فأذا كان التآمر على أمر 
واحد غر مأمون العاقبة وحافلا" بالمخاطرءوبعيدا عن المكمة والتعقل > 
فأن التآمر على اممرين عمل حمق وطائش . ولو م أكن أحترم المؤرخ 
هیر ودتس بالغ الاحترام » فآني ما كنت لأصدق ما قاله عن بلوتيانوس 
ابد » فقد ذكر انه أوفد شخصا واحداً هو ساتورنينوس › قائد المثة 
لقتل کل من سيفہروس وانطونینوس » اللذين كانا يان ني مكانين 
عتلفىن » ومثل هذا القول بعيد عن المنطق ويصعب على المرء تصديقه 
لولا انه جاء على لسان حجة ثقة كهرودوتس . 

وتآمر عدد من الشباب الاثيني على ديوكليس وهيبياس › الطاغين 
اللذین کانا حکان اثینا . وقد تمکنوا من قتل دیو کلیس»ولکن هیبیاس 
بجا »> وثأر لزميله» وتآمر شيون وليونيداس المبرقلي »وما من حواريي 
افلاطون » على الطاغيءن كلرشوس وسات روس › وتمكنا من قتل الأول 
بيا جا الثاني ليثأر لزميله . وقد أفلح البازيون الذي تحدثنا عنهم اكثر 
من مرة ني قتل غويليانو وحده . وعلى هذا بجحب ان لا يشرك المرء 
ئي مۇامرات على أکثر من حاكم واحد » طالا انه في تآمره »> لن 
ينفع نفسه » أو وطنه أو أي انسان آخر . ويغدو اللذين ينجون من 
المؤامرة » على النقيض من ذلك › اكر مرارة » واشق على الاحمال 
وهذا ما وقع في اثينا وهبراقليا وفلورنسة » وهي الي أشرت اليها ي 
الحوادث السابقة . ومن الحتق ان يقال ان المؤامرة الي نسج خيوطها 
بيلوبيداس لتحرير طيبة »> وهي مسقط رأسه »› قد انطوت على جميع 
هذه المتاعب» الا الها حققت النجاح ايضاً › اذ ان بيلوبيداس م یکتف 
بالتآمر على طاغيين فحسب > بل على عشرة من الطغاة »> ولم يكن 
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انسانا مارةا » لا يستطيع الوصول اليهم فحسب » بل كان ثاثراً ايضاً. 
ومع ذلك فقد تمكن من دخول طيبة ومن قتل الطغاة ونحرير بلاده . 
وقد تمكن من حقيق كل ذلك عساعدة شارون مستشار الطغاة › اذ إن 
هلا و اللي مهل له الدرل > غق أهدافه 2 ول ن القرك 
ان مذو انسان حذوه ني عمله » فقد کان مشروعه مستحیلا ›» ولکنه 
بجح بأعجوبة . ولا ريب ني ان هذا العمل كا يكاد مجمع جميع المؤرخين 
کان فذاً » لا تمکن مقارنته بعمل آحر . 


الفشل الناجم عن الانطباعات الزائفة 

وقد يتحطم تنفيذ مؤامرة على صخرة انطباع زائف > أو نتيجة 
حادث غر متوقع » حدث ابان التنفيذ . فقي صبيحة اليوم الذي قرر 
فيه بروتوس والتآمرون الآحرون قتل قيصر ›» حدث ان اجتمع هذا 
طویلا“ بغايوس بومبيليوس ليناس › وهو احد المتآمرين › وعندما رأى 
المتآمرون الآلحرون هذا الاجماع الطويل › انتابتهم الظنون والريب »› في 
ان یکون بوم‌بیلیوس قد باح بسر المؤامرة الى قيصر › وكانوا على وشلك 
قتله في تللك اللحظة دون ان ينتظروا مجيئه الى مجلس الشيوخ . وكانوا 
ولا ريب سيفعلون ذلك › لو لم ينته الحديث ني تلك الاحظة › ولو م 
يستعيدوا رباطة جأشهم من رؤيتهم قيصر لا يبدو عليه أي مظهر من 
مظاهر الاثارة العاطفية غر العادية . ومن الواجب أخذ مثل هذه الانطباعات 
الزائفة بعين الاعتبار »> وايلائها ما تستحقه من اهام وعناية > اذا أراد 
الانسان ان يكون حكيما متبصراً › اذ ان من السهل على المرء ان يقع 
تحت تأثر مثل هذه الانطباعات . اذ عندما يكون ضمر الانسان قلا 
ومتعباً > غيل اليه ان الناس يكثرون من الحديث عنه » وقد تزعجه 
ملاحظة عابرة » فتقضي على هدوثه واتزانه » اذ يل اليه ان ها علاقة 
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بالعمل الذي يعتزمه. › وقد محمله هذا اما بالكشف عن المؤامرة عن 
طريتق فراره » أو تعكرها بالاقدام على التنفية قبل ان مين الموعد 
امماسب . وكلا ازداد عدد من يعرفون بأمر المؤامرة ›» كلا كان 
هذا الامكان اكثر احلا . 


الفشل بسبب احداث عر ضية غبر متو قعة 


لما كانت الاحداث العرضية » من الأمور الي لا يستطيع المرء توقعها 
فان الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء ان يفعله »> هو ان يورد الامثلة 
الي تظهر ما بجحب ان يكون عليه الحريصون من الناس بالنسبة اليها . 
فلقد ثار الوشيو بيلاني السييني »الذي سبق لنا ان أشرنا اليه»علىباندولفو 
ثورة عارمة › لآن هذا قد انتزع منه ابنته الي کان قد زوّجه الها 
في الماضي › فقرر ان يقتله » واختار الفرصة لتنفيذ هدفه على النحو 
التالي . لقد جرت عادة باندولفو على القيام يومياً بعيادة احد اقربائه 
وکان مریضاً »› وکان في زیارته هذه عر یوما بیت جوليو . وقد لاحظ 
جوليو هذا » ورتب الأمور المتآمرين » ليجتمعوا ني بيته > وليقتلوا 
باندولفو اثناء مروره بالبيت ذات يوم . وقد هيأهم في داخحل المنزل » 
على اهبة الاستعداد للخروج والمجوم على الرجل بأسلحتهم » عندما 
يتلقون الاشارة اللازمة من الرجل الذي عهد له بالوقوف ني النافذة › 
لری باندولفو عند مجيه » وحدث ان باندولفو کان قادم › واعطیت 
الاشارة » وفجأة التقى باندولفو صديقا له استوقفه ي الطريق > بيا 
مضى بعض مرافقيه في طربقهم ورأوا ما حدث اذ معوا قعقعة السلاح» 
واکتشفوا الكمين المعد لسيدهم »> فنجا بذلك پاندولفو » واضطر جوليو 
وش ركاؤه ني المؤامرة إلى الفرار من سيينا . وهكذا أدى هذا الادث 
العرضي ٠‏ الى التدحل في العمل امعد والمرتب » وأسفر عن انتهاء 
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مشروع جوليو 8 كارثة . وا کانت مثل هذه الاحداث العارضة نادرة 
الوقوع ¢ من المستحيل ان يستطیع المرء وصف العلاج ا ه وکل E‏ 


کل احال مکن وقوعه . 


الاخطار الي تعقب المؤامرة 


ولا يبقى علينا الآن الا أن نتحدث عن الاخطار الي قد تقع بعد 
نجاح الموؤامرة نجاحا كاملا . وهناك خطر واحد ليس الا . فقد يترك 
انسان حياً » ويغدو في مكنته ان يثأر للأمبر الذي صرع . فقد يظل 
نمة اخحوة أو اولاد أو مويدون آخرون عكن ان تنتقل الامارة اليهم . 
وقد يكون بقاء هولاء الذين قد يلجأون الى طاب الثأر › على قيد الحياة 
ناجماً عن اهمالك » أو عن الاسباب الى سبق لنا ذكرها . فعندما تمكن 
جيوفاني اندریا دا لامبوغنانو وشر کاؤه من قتل دوق ميلان » ظل على 
قد الات اح اواد 6 واقات ناخرت وقد مک هرل من افا 
له بعد حين . وقد يكون نة مبرر للمتآمرين في مثل هذه الحالات › 
بالنظر الى عجزهم عن القيام باي شيء › ولکن عندما يکون بقاء احد 
العنيين حا ناجما عن اهماهم أو عن افتقارهم الى الروية والتعقل › فان 
الرر حتفي في مثل هذه الحالة . وقد تمكن عدد من التآمرين من 
مواطي فورلي » من قتل سيدهم الكونت جر ولامو > ومن اسر زوجته 
واطفاله الصغار . وبدا هم على آي حال ان ارواحهم ستظل مهددة › 
طالما ان القلعة مستعصية عليهم › بعد ان رفض حاكمها تسليمها اليهم. 
ووعدت الكونتيسة كاترين المتآمرين بأنم إذا سمحوا هما بالذهاب إلى 
القلعة ›» فستعمل علي تسليمها اليهم . وقرروا ني غضون ذلك الاحتفاظ 
باولادها رهائن عندهم . ومح المتامرون مما على هذا الاساس بالذهاب 
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إلى القلعة » وما كادت تصل إلى أسوارها وتدحل اليها »> حى أخحذت 
توجه اليهم أشد التعنيف على قتلهم زوجهاء وتهددهم بأشد أنواع الانتةام 
وصوره . ولاقناعهم با ہا ١‏ تابه قيد اعلة باطقاها › تعر "ّت امام هم 
قائلة ان في وسعها ان تنجب اطفالا غرهم . وأحرس المتآمرون ووجموا 
فقد آدر كوا خحطيشتهم ولكن بعد فوت الأوان » ودفعوا جزاء افتقارهم 
الى الروية والتعقل › باحماهم آلام النفي الدائم من مدينتهم . 

ولعل أكثر الاخطار حتمية من الي تقع بعد نجاح المؤامرة» وادعاها 
إلى بعث الفزع › ان يكون الشعب ميالا كل اليل الى الأمر الذي 
قتلت » ولا كان من المحال في مثشل هذه الحالة › ان بد المتآمرون 
علاجا يلجأون اليه»فأن الفرصة لن تتوافر مم لاشعور بالأمن والطمانينة . 
ولقد كان قيصر مثا رائعاً على هذه الحقيقة »فقد ثأر له شعب رومة الذي 
كان حمل له أطيب مشاعر الحب والود › وقد قتل جميع المتآمرين بعد 
طردهم من رومة واحداً اثر آنحر »وني أوقات متفاوتة وأماكن متباعدة . 


ټآمر الانسان على بلاده 


تكون المؤامرات الي موكها المرء على بلاده أفل خحطراً على المشتركين 
فيها من تلك الي تحاك ضد الامراء > وذلك لأن المخاطر الي تقع في 
مرحلة اعدادها تكون أقل من تلك الي تقع في اعداد المؤامرات الاخرى› 
أما المخاطر الي تقع في مرحلة التنفيذ فواحدة في الحالتعن » مع انعدام 
الملخاطر بالنسبة الها في المرحلة الثالثة. وليس نة أخحطار كثشرة في اعداد 
هذه الموًامرات » لأن ني وسع المواطن ان مخطط للوصول الى السلطان 
دون البوح عکنون سره او مخطته الى اي انسان آخحر » وسیتحقق له 
اللجاح حتماً في مشروعه › اذا لم تتعرض حططه لاي تدخحل »› اما اذا 
تعرضت لذلك عن طريتى اي قانون او ما شاه ذللك »› فأن في وسعه ان 
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ينقظر فرصة احرى اكر مواتاة . ويصدق هذا على الجمهورية الي 
سادها الفساد الى حد ما » اذ لا كان مثل هذا المجال الذي يستند إلى 
الطرق المعوّجة غر متيسر أي الجمهورية الناجية من الفساد › فأن من 
غير المنتظر ان تطوّف مثل هذه الافكار في رأس أي مواطن من آنائها. 
وهناك والمالة هذه طرق شى ووسائل مختلفة يستطيع المواطنون الطامعون 
في الحكر اللجوء اليها دون تعريض أنفسهم الى خطر الوقوع أي اية 
ماعب » وذلك لان الجمهورية ابطا ني اجراءاتها من الامير وأقل ريبة 
وشكوكاءولذا تكون أقل حيطة وحذرا . ولا كانت الجمهوريات أكثر 
احتّراما لابنائها من ذوي المكانةءمن اللكيات › فأن هولاء المواطنن 
يصبحون بالنتيجة أكثر جرأة وملا" إلى العمل »خلافا لمصالح جمهوريتهم. 
وکل من قرا ما کتبه سالّوست ( !اه8 ) (۱) عن موامرة کاتیلن (۲) 
يعرف ان هذا م يكتف بالبقاء في رومة بعد اكتشاف موؤامرته » بل 
مضى إلى مجلس الشيوخ محضر جاسته ويبدي فيها ملاحظات مهينة للشيوخ 
والقناصل › دون ان يفعلوا معه شيئ » لان هذه المدينة كانت حرم 
أبناءها احتراماً جما . ولم بكن من المحتمل »> حى بعد ان ترك رومة 
وانضم إلى الجيش» ان يعتقل لينتولوس(”) وغبره من المتآمرین ›لولا انه 


سالوست » سبق لا أن ”عحدثنا عنه ي هامش سابق . 

۲ کاتیلین ( ٦۲ - ٠۰۹‏ ) ق. م. من اسرة ر و مانية نبيلة . اشتهر بالمؤامرة الي عرفت باسمه . 
كان من حزب صولا وامتاز مدارك واسعة و بقوة عقلية و بدنية كبيرة » و بالشجاعة والمقدرة 
المسكر ية و المانية » ومع ذلك فقد کان فاسداً خلقياً . عين قاضياً عام ٩۷‏ ق. م. وانشداب 
لمكم افر يقيا . و ضع خطته هنا لقلب المكم ني رو مة و الاستيلاء عليه مغتنماً فر صة غياب بومبي في 
آسيا . عاد إلى ر و مة عام ٦‏ » و حاو ل الاستيلاء على القاصلية بالعنف و لكن مؤامرته فشلت و قتل 
فل قي افوا اة کال 

۳ ليثتولوس - من اسرة من نبلاء رومة » أصبح قاضياً وقنصلا . و لكنه طرد من مجلس الشيوخ 
عام ۷۰ مع ستین آ خر ين ما عرف عنهم جميعاً من فساد خلقي . انضم إل کاتیلین ي مؤامرته . 
و أصبح رئيس الز امرة › و لكن تر دده كشف عنها » وأو دع غياهب السجن 
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عر معهم على رسائل. تثبت اشتراكهم ني المؤامرة . 

وعندما أعد هانو » وهو من آبرز مواطي قرطاجنة ›» وكان يأمل 
ي حکمھا حکا طغیاناً »> خحطته لتسمم جميع اعضاء مجلس الشيسوخ 
اثناء الاحتفال إلذي قرر اقامته عناسبة زواج احدى كرعاته » ليعلن 
نفسه بعد ذلا امير على المدينة »> كان كل ما فعله المجلس بعد ان 
عرف باللطة »> ان أصدر قانوتا محدد المبالغ التي بحب ان تنفقق على 
المآدب وحفلات الزواج › وذلك لأن احترام الشيوخ هذا الرجل بالنسبة 
إلى مكانته كان كيرا للغاية 

وقد تكون المشقة من الناحية الاخحرى في تنفيذ موامرة يعدها انسان 
على بلاده اکر من ايه مشقة یلقاها ني موامرات اخری » کا قد تکون 
الاحطار فيها اعظم وأشد » وذلك لأن تنفيذ المؤًامرة الي تستهدف مثل 
هذا العدد الضخم من الناس تتطلب قوات هائلة قد لا تتوافر له » اذ 
ان قليلىن من الناس علكون جيوشاً تحت تصرفهم › كالجيوش الي كانت 
افر فر او اغاثو کلیس او کلیومینیس › واضراہم من الذین 
استطاعوا بضربة واحدة » ان خضعوا بلاداً بأسرها بفضل القوات الي 
يسيطرون عليها . فالطريق بالنسبة الى مثل هؤلاء الناس سهلة ومأمونة › 
أما بالنسبة الى الآحرين الذين لا علكون مثل هذه القوات فان عليهم ان 
ينفذوا مشاريعهم اما عن طريق اللحديعة او عن طريقى المكر »أو بالاستعانة 
بقوات اجنبية . ولا ريب في ان بیزیستراتوس يضرب مثلا“ على استعال 
الحديعة والمكر ءفقد نمكن عن طريق انتصاره على المجريين من اكتساب 
الحظوة عند شعب مدينته اثينا . وقد خحرج الى الجاهير ذات صباح › 
وهو مصاب جرح واضح › وأعلن ها ان النبلاء قد هاجموه بدافسع 
الغرة منه وطلب من الشعب الماح له بالتنقل نحت حراسة قوة مسلحة 
STER EN OOS‏ يعد من العسير 
عليه » ان یغتصب تسه ساطاا عظیما مکنه من ان يغدو طاغية اثينا 
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وعندما عاد باندولفو بر وشي إلى سيينا من منفاه > غبره من المبعدين 
اعطيت له قيادة الحرس الداخلي ي المدينة »> وهو عمل «روتيي» رتيب 
۾ يرض غره ان يتولاه »> ومع ذلك فان هذه القوة المسلحة » قد 
اكسبته مع مضي الزمن شهرة جعلته قبل مضي وقت طويل امبر المدينة. 
وقد اتبع آحرون طر فا محتلفة وحيلا“ شی ونمکنوا مع مضي الوقت»› 
ودون اتعرض انى أية اخطار من لعقيتق أهدافهم 

وختاف ق النجاح الذي لقيه اولئك الذين تآمروا لتحقيتق السيطرة 
علي بلادهم ا قوام الحاصة او القوات الاجنبية باخحتلاف مدى 
اظ الذي واكيهم ي مشاریعهم . فقد ضاع كاتيلسن الذي ذكرناه 
سابقاً اثناء المحاولة ولقي حتفه» ولا فشل هانو » الذي تحدثنا عنه ننا 
ي تحقيق النجاح عن طریق السم الذي استخدمه سلح عدة د من 
أنصاره › ولكنه لقي حتفه مع جميع اعوانه . واستدعى بعض المواطنين 
البارزين من أبناء طيبة » جيش اسبارطة لماغدي اموا نظام طغیانا 
في بلادهم . وهكذا إذا تحرينا عن جميع المؤامرات الي حاكها بعض 
الناس ضد بلادهم > وجدنا ان أية مؤامرة منها » أو عدداً منها على 
الأقل » قد اخمد ني مرحلة الاعداد › بيا تكلل معظمها بالنجاح او 
مي الفشل والدمار بعد وقوع مرحلة التنفيذ . ولم تنطو هذه المؤامرات 
بعد نجاحها » على أية ماطر ناجمة عنها باستثناء تلك الي نتعاق بالامارة 
من ناحية طبيعتها . اذ لو افترضنا ان رجلا قد غدا طاغية في بلاده»› 
فأنه يتعرض إلى نفس الاخحطار الي يتعرض ها الطغيان عادة وبصورة 
مألوفة » ولا يكون تجنب هذه الاخطار إلا بالوسائل الي سبق لنا 
الحديث عنها . 


استمال الم 
يکاد يكون هذا كل ما يعن لي قوله عن المؤامرات › وإذا كنت 
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قد رکزت عنايني على تلك المؤامرات الي كان السيف لا السم أداة 
التنفيذ فيهاءفلأن جميع هذه المؤامرات تحمل نفس الطاب والشكل . ومن 
الحتی ان يقال ان استمال السم كار خحطورة بسبب عدم التأ كد من نتيجته» 
وذلك لان سلعة السم لا توجد في متناول كل انسان » ومن الواجب 
استشارة من علکونما ي موضوعهاء وهذه الاستشارة تعي الحطر في حد 
ذاته . وقد لا ير هن الشراب المسموم لاسباب عدة على انه شراب مميت 
قاتل» كا اكتشف اولثك الذين قرروا قتل كومودوس . اذ عندما القى 
الامراطور كأس الم من يده وجدوا أنفسهم مرغين على قتله » اذا 
کانوا یعتزمون موته حقاً . 


والمؤامرة هي أكثر الامور ضرراآً على الامراء» فمجرد إعداد المؤامرة 
على الامر سواء أسفرت عن قتله او لا > مؤذية له إذ الها في الحالة 
الثانية تأتي له بسوء السمعة والعار › إذ لو جحت الؤامرة » فأن نجاحها 
يعي موته › آما إذا اكتشف أمرها › فاا قد تعتر وسيلة مبتكرة من 
جانب الامر لاخفاء مطامعه وقسوته جاه اولئك الذين قتلهم وبالنسبة إلى 
متلكام . وعلي ان لا انسى والحالة هذه تحذير الامر او الجمهورية في 
حالة معرفتها بالمؤامرة الي اعدت ضدھا › ان حاولا اکتشات طبیعتھا 
الدقيقة والصحيحة › قبل ان يقوما بأي اجراء زجري» وان يقارنا بدقة 
وعناية بين قوة المتآمرين ومركزهم وبين قوم) هما ومركزها › فأذا 
وجدا ان قوة 'المتآمرين ضخمة وواسعة»فعليها ان لا يظهرا اي اكتراث 
ا > إلى ان تصبح نحت تصرفها قوات كافية لسحقها . ويعي العمل 
خلاف لذللك ان يأتى الانسان لنفسه بالكارثة » وعايها ابضا ان يلجا إلى 
المداهنة والمصانعة ف هذه الفترة إلى اقصى حدودها › مافة ان بكتشف 
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المنآمرون ان مؤامرم قد فضحت » فيحدون أنفسهم مضطرين بدافع 
الحاجة إلى انخاذ عمل فوري دون الاكتراث بالغواقب . 

ويقدم لنا الرومان دليلا“ على هذه الواقعة ›» وقد سبتى لنا ان أشرنا 
إلى اللواءين الرومانيين اللذين تركا في كابوا لمايتها من السمنيمن . وقد 
تآمر قادة هذين اللواءين على الكابويين لاستعبادهم . وعندما نقل هذا 
النبأً إلى رومة » عهد إلى روتيلوس » القنصل الجديد » بالتحقيق في 
القضية . ورغبة منه ني الابقاء على هدوء المتآمرين » وبعث الطمأنينة في 
نفوسهم ٤اعلن‏ جهارآً ان مجاس الشيوخ قد اكد وضع اللواءين المذكورين» 
وصدق الجنود اعلانه . ولا كانوا قد اعتقدوا ان المجال فسیح امامهم 
لتنفيذ خطتهم »فانم لم يقوموا بأية حاواة لتعجّل الامور . وظل الوضع 
على هذا الحال »› إلى ان تبن مم ان القنصل قد عمد إلى العزل بين 
اللواءين ما اثار الشكوك في انفسهم »وحملهم على اللحروج عا عشروعهم› 
والبدء بتنفيذه علا . وليس نة افضل من هذا المال ›» من اية ناحية 
تطلعنا اليه منها » وذلك لاننا نرى ما عليه الناس من بطء ني العمل › 
عندما يعتقدون بأن الوقت فسيح امامهم › وما يبدونه من سرعة عندما 
تصبح الاوضاع والحاجة ملحة . وليس نة من طريقة افضل لصلحة 
الجمهورية او لمصلحة الامر › إذا ما ارادا تأجيل الكشف عن موٌامرة» 
من ان يكونا بارعين ي إعداد فرصة للمتآمرين في موعد موجل لتنفيذ 
موامر هم » حيث مملالہم على الانتظار اعتقاداً منهم بأن لا ضرورة هنا 
للاستعجال »ني الوقت الذي يكونان فيه قد أعدا ترتيبام) لايقاع العقوبة 
بالمتامرين . 

ا الذين يسرون على حطة مخالفة لا أقول › فانبما يتعجلون سقو طهم 
الحتمي »> وهو ما فعله دوق اثينا وغوغلیلمو دي بازي › فعندما أصبح 
الدوق طاغية ني فلورنسة ومع رأن ثمة مؤامرة تحاك ضده» أمر باعتقال 
احد المتآمرين » ولكنه ل عض شوطاً بعیدا ي القضية » نما ادى إلى 


YA 


اسراع المتآمرين الآحرين إلى أسلحتهم ينتضونما » وينتزعون منه حكومته: 
وعندما کان غوغليلمو مفوضا ي « فال دي شیانا » ي عام ٠٥۰١‏ › 
وعل بأعداد مؤامرة في « اريزو » لمصلحة الفيتيلي» وحرمان الفلورنسيين. 
من المدينة »> مضى سراعاً الى المدينة »> ودون ان يفكر عا للمتامرين من. 
قوة » ودون ان يقارنها بقوته هو › آمر علا“ بنصيحة ولده الأسقف 
باعتقال احدهم . وعندما مع بقية المتامرين بذلك هبوا محملون اسلحتهم. 
ويغتصبون المدينة من الفلورنسيين وغدا غوغليلمو سجيناً بعد ان كان 
مفوضاً . 

ومن الواجب القضاء فورآً على المؤامرات عندما تكون من النوع 
الضعيف وان يم هذا دون اية ضجة . ومن الواجب عدم اللجوء الى 
أي من الوسيلتعن التاليتعن » على الرغم من ان احداهما تناقض الاخرى 
تام المناقضة . وقد استخدم دوق اثينا اولاما عندما رغب في اظهار 
اعتقاده بان الفلورنسيین مبونه كل الحب فسارع إلى اعدام رجل كان 
قد افشی له سر مۋامرة تحاك ضده واستخدم « ديون ۾ السراقوزي 
الوسيلة الثانية عندما سمح لكاليبوس الذي يثتى به بالتظاهر »> باعداد 
موامرة رغبة منة في اكتشاف حقيقة نوايا شخص كان كثر الشات فيه. 
وقد أدت كلتا الوسيلتن إلى الكارثة » إذ ان الأول ثبطت من عزائم 
المخرين > وشجعٽت الراغبين ي التآمر › بيا أسفرت الثانية عن مصرع 
ديون نفسه » بأيدي الوٴامرة الي کان هو رأسها الحقيقي › اذ دل“ 
ما وقع على ان کالیبوس »> بعد ان غدا واثقاً من قدرته على التآمر على 
ديون » اعد موٌامرته اعدادآً صحيحاً أدى إلى حرمان الرجل من ملكته 
ومن حیاته . 


۹ 


الكتاب الثالث 
المطارحات من ۷ ال ٩‏ 


ااب ىلاف بالنی تال الوب 


۷ 


كشرآ ما حدث التحول من الحرية إلى العبودية 
او هذه إلى تلك دون حاجة إلى سفات دماء 
وكثراً ما تغرق عملية التحوّل ني الدماء المسفوكة 


من الممكن ان يستغرب البعض كيت ان بعض الثورات الي تنطوي 
على حول من الحرية الى الطغيان أو بالعكس » تكون مصحوبة بسفك 
الدماء »> وان بعضها يقع دون أية دماء تسفك . وندلنا أحداث التاريخ 
الواضحة › على ان أعدادا ضخمة من الناس قد قنلت في بعض هذه 
اللورات ٠‏ بيا لم يصب انسان بأذى في بعضها الآحر » كا وقع فعلا“ 


۳۰ 


ي حول رومة من الإكية إلى حك القناصل اذ لم يصب في عملية التحول 
أي انسان بأذى » ولم يبعد من المدينة ابام ا الا الملوك الترقونيون ولا 
انسان غبرهم . 

ويقوم الرد على هذا الاستغراب في ان كل شيء يعتمد علي ما إذا 
كان العنف قد استخدم في عملية التحو"ل ولا » اذ لا بد من وقوع 
عسدد من الضحايا واصابة كشرين بالأذى في حالة اللجوء إلى العنف 
لتحقيق النحول »› ولا بد ايضا من ان يبحت الذين يلحق ہم الاذی 
ابان سقوطهم عن الانتقام » وتسبب هذه الرغبة ني الثأر وقوع اللاو 
ي الارواح وسفلك الدماء » أما عندما يكون الشعب بكامله هو الراغب 
ي ا ذلك النظام ف 2 الذي سبتى له ان اقامه باجاعه وعمل على 

د من مجال لايقاع الاذى » بأي انسان سوى 

شخص الحا نفسه . وتاطبق هذه أالحالة على الحكومة الرومانية وعلى 
الملوك الترقونيين » كا تنطبق على حك آل المديشي أنفسهم . 

ولا يكون هذا النوع من الثورات مصحوباً بالكشر من اللحطر . لكن 
الثورات الي يقوم ما ناشدو الانتقام »> تكون في العمادة ومن الناحية 
الاخحرى » حافلة بالاحطار البالغة » وكانت دائماً من ذلك الطراز الذي 
يبعث الفزع ني افئدة من قروا عنها » فكي بالآخحرين الذين شهدوها. 
ولا كانت الامثلة على هذا النوع من الثورات عديدة ووافرة › فاني 
اقترح ترك هذا الموضوع عند هذا الحد . 


۸ 


على هن يرغب ني تبديل جمهورية 
ان ہم اهیاماً کبرا عن عکمهم 


سبق لي ان أظهرت ني مطارحة سابقة »ان المواطن اشير ٤لا‏ يستطلیع 


1۳1 


ان یلحق آذی کبراً مجمهوريته » اذا لم تكن فاسدة › وارى بالاضافة 
إلى الاسباب الي سبق لي ايرادها » ان هذه النتيجة قد تأكدت بقضية 
سبهریوس کاسیوس ومانلیوس کابیتولینوس . وکان الرجل الأول › 
طموحا كل الطموح › ورغبة منه في اكتساب ساطة استنائية في رومة» 
حبب نفسه الى العامة عن طربق منحهم منافع جمة » كتوزيع الاراضي 
الي كان الرومان قد اخذوها من « ارنيكي » عليهم وعندما اكتشف 
النبلاء مشاريعه الطموحة › واعلنوها على الناس »› اصبح موضع شك 
الجميع »حى انه عندما هب مخطب ني الجاهير عارضاً عليها توزيع الال 
اچ عن بيع القمح الذي كان العامة قد حلوا الحكومة على استراده 

ن صقلية »رفضت هذه الججاهر عرضه فور » اذ بدا ها ان سبهر يوس 
انما يستهدف من عرضه هذا ان یکون ننا لریتها . ولو کان شعب 
رومة فاسدا لقبل هذا الال » ولكان ني قبوله قد مهد الطريق للطغيان 
بدلا“ من اقفاما . 

ولعل مثال مانلیوس کابيتولينوس اكثر بروزاً واهمية › اذ تظهر لنا 
حادثته ان الرغبة المتطرفة ي الک تطمس الفضائل الي يتمتع ما المرء 
في عقله وي جسده » کا تمحو اللحدمات الي يقدمها الى بلاده » مها 
كانت هذه اللحدمات جليلة الشأن . وقد اثار ما شعر به من غبرة من 
كاميلوس » الذي اضفت عليه المدينة اعظم مظاهر التكرم » هذه الرغبة 
الساعرة ني نفسه » واصبحت من القوة حى غدت عى“ عقليا سيطر 
عليه » فحال بینه وبين التفكر في طراز الحياة السائد ي المدينة وين 
تحري طراز الناس الذين يتعامل معهم »> وهل هم على استعداد لتقبل 
شکل سيء من اشکال الحکر » وأقدم على اثارة الفتن قي رومة »> ضد 
مجلس الشيوخ وضد قوانن بلاده على حد سواء » وتظهر هذه الادثة 
حالة الكال الى كانت تسود المدينة آنذالك »> كا تظهر صفاء جوهر 
الشعب › وا ن اذ : يسارع واحد من النبلاء ٠‏ الذين الفوا 


۳Y 


الاسراع إلى الدفاع عن بعضهم بعضا إلى معونته »> كا لم يتحرك حى 
أي من اقربائه لنصرته ›» ولم يبد أي منهم › على الرغم من العادة 
المألوفة في مثل هذه الحالات الي يتعرض فيها انسان الى الالہام» مرتديا 
ملابس الحداد السوداء ومتظاهراً بالحزن الشديد › لاستثارة العطف على 
امتهم . وحى حاة الشعب ( التربيون ) > الذين دأبوا داثماً على النظر 
بععن العطف الى الةضايا الي تبدو فيها أية منفعة للعامة » وعلى تأبيدها 
عاس شديد كلا كانت هذه القضية اكر عداء للنبلاء » لم يظهروا مثل 
هذا العطف ني هذه القضية › وانما انضموا إلى صفوف النبلاء » في 
محاولتهم القضاء على هذا الوباء المشترك . وعوام الرومان الذين يبدون 
بالغ الاهيام عصالهم والذين يعطفون اشد العطفت على للمشار یع الي 
تضايتق النبلاء »> والذين كانوا من أشد انصار مانليوس ني للماضي › 
اصبحوا الآن وبعد ان وجه اليه حماة الشعب الالام وأحالوا قضيته 
إلى الشعب ليحك فيها »> قضاة الشخص الذي كان يدافع عنهم فلم يأہوا 
هذه الحقيقة › وانما قضوا عليه بالموت . 

ولا اعتقد ان نة مثالا“ في التاريخ الذي ندرسه اكثر قدرة منه على 
اظهار ما كانت تتمتع به تلك الجمهورية من انظمة سليممة › وذلك 
بالنظر إلى ما يبدو فيه من حقيقة » وهي ان شخصا واحداً ني تلك 
المدينة لم يكن راغباً ي الدفاع عن مواطن مشيع بالفضائل من كل 
نوع »› وقد قام في سره وعلانيته بأعمال ومآ ثر عظيمة تستحق الاطراء 
والمدیح.فلقد کان حب الوطن یسمو عند کل فرد عل کل اعتبار آخر» 
وکانوا جمیعاً ينظرون الى الاخطار الراهنة الي عرض وطنه ها › نظرة 
تفوق في أهميتها ما له من مآثر سابقة » قآ ثروا له اموت لكي يضمنوا 
لأنفسهم العيش احرارا . ويقول تيتوس ليفي « وهكذا کان مصر 
الرجل الذي لو قدر له العيش في مدينة اخحرى غير حرة لخدا من مشاهر 
الرجال ». 


۴ 


وعلینا هنا ان نضع امرين نصب أعيننا . اوها » ان على الانسان 
الراغب ني الحصول على المجد › ان يستحدم ني مدينة فاسدة وسائل 
تختلف عن تلك الي قد يستخدمها في مدينة لا تزال الحياة السياسية فيها 
ئي وج نشاطها . ولا مختلف الأمر الثاني کشر عن الاول › وهو يتعلق 
بالسلوك الذي يتبعه هذا الانسان ولا سا في قضايا الساعة› اذ على المرء 
ان بم بالغ الاهتام بالوقت الذي يعيشه » وان يكيف نفسه تبعا لذا 
الوقت . 

ويكون الناس الذين يفقدون الاتصال بالوقت الذي يعيشون فيه اما 
بسبب سوء تقديرهم أو بدافع ميوهم الطبيعية » تعساء ني حياتهم غالباء 
وفاشلەن ني مشاريعهم . أما الآحرون الذين يتكيفون مع أوقانهم » فيختلف 
وضعهم ام الاحتلاف . وني وسعنا ان نستنتج من العبارات الي جاءت 
على لسان المؤرخ › والي أوردناها قبل قليل دون أي تردد» أن مانليوس 
لو ظهر تي ايام ماريوس او صولا » عندما غدا جوهر الشعب فاسداًء 
لكان في امکانه ان يؤثر على الشعب عا كان يستهدفه طموحه › ولحقق 
في حياته نفس النجاح الذي واكب اعمال كل من ماريوس وصولا › 
ومن لحت ها من الناس الذين تاقوا إلى الطغيان . ولو قدر لصولا 
وماريوس ٠‏ على نفس النحو ان يظهرا ني ايام مانليوس » لسحقا سحقاً 
كاملا“ منذ بداية عهدهما . ففي وسع المرء عن طريتق سلوكه وحيله 
الشريرة » ان يشرع ي افساد الجاهر بسهولة ي مدينة من المدن»ولكن 
من المستحيل عليه ان يعيش طويلا“ الى المدى الذي عكنه من افسادها 
بشکل يذلل له حصاد غار ما زرعه . وحی لوقدر له ان یعمر طویلا 
ليتمكن من ذلك »› فن المحال كل المحال بالنسة اليه ان ينجح» وذلك 
لأن الناس قد الفوا فروغ الصبر أي الطرق الي يسرون فيها محيث يتعذر 
عليهم ضبط عواطفهم امداً طويلا“ . وعلى هذا فهم يقترفون الاخطار 
ني معالجة قضاياهم › ولا سما عندما یکونون جد متحمسان > ويۇدي 


1< 


هذا إلى قيامهم بأعال متسرعة وغبر ناضجة اما بدافع عدم الروية أو 
عن طريتى الحطأً » ما يسوقهم إلى الكارة . 

ومن الامور الجوهرية والحالة هذه»بالنسبة الى اي راغب ني اغتصاب 
السلطان الأرفع في جمهورية من الجمهوريات وفي فرض شكل ميء من 
آشکال الحم عليها » ان جد فيها جوهراً يكون عامل الزمن قد أفسده 
وبعث فيه الاضطراب › وان يكون هذا الوضع قد جاء بصورة متدرجة 
وجيلا“ بعد جيل . ومثل هذا الوضع حتمي كا أسلفنا ني الحديث › إلا 
إذا تلقت الجمهورية حياة جديدة عن طريتى القدوة الصالحة من رجال 
أخيار او عن طريتق تشريع جديد يعيدها إلى سابق عهدها . 

ولو ولد مانليوس في مدينة فاسدة » لكان والحالة هذه رجلا فذاء 
بل ونادر الشبيه . وعلى هذا يتحم على المواطنان الذين يقومون بأي 
مشروع ني جمهورية » سواء أكان هذا المشروع مناصراً للحرية » او. 
مؤيداً الطغيان »ان يولوا بالغ عنايتهم للمواطنين الذين يقتضيهم مشروعهم 
التعامل معه» وان يقيموا على أساس ذلك تقديرانهم للمتاعب الي ينطوي 
عليها مشزوعهم » فن الصعوبة كل الصعوبة » بل ومن اللحطر كل 
الحطر » ان تعمل على استعباد شعب يريد البقاء في ظل الحرية . 

ولا كنت قد أشرت » بأن على الناس ني الشؤون الانسانية › ان 
يدرسوا طبيعة الاوقات الي يعيشون فيهاءوان يعملوا طبقاً ذه الطبائم » 
خأني سأنحدث باسهاب أطول عن هذا الموضوع ني الفصل التالي . 


۹ 


على المرء ان يكيف نضسه لوقته › 
إذا أراد ان بتمتع عحظ سعيد دام 


کثراً ما اعتقدت ان السبب في سعود المرء ونحوسه مرتبط عا لسلوكه 
من توائم مع الزمن الذي يعيش فيه . وكشراً ما يرى المرء ان بعض 
الناس غاية التسرع فما يفعلونه » وان بعضهم يتروون غايسة 
الروي في اعالمم » ولا كان الفريقان عضيان إلى حد التطرف سواء في 
التسرع او في الروية فآ) يكونان عاجزين عن اداء الامور في وضعها 
الصحيح »وبالتالي دائبين على ارتكاب الاخطاء . اما الانسان الذي يوفق 
بين ساو که وبين رة حی ولو کان مدفوعا کا سبق لي ان قلت 
الى عمله بطبيعته » فأنه يكون من الناحية الاخرى اقل ارتكاباً للاخطاءء 
وأقرب إلى النجاح من غبره . 

وکلنا بعرف کیت ان فابیوس مکسیموس(۱) سار عندما کان پتولی 
قيادة الجيش مذر وانتباه شديدين ›» ومحرص تلف كشرا عما عرف 
عن الرومان من طبائع الجرأة والتسرع » ولكن شاء حسن الطالع ان 
يتفق هذا المسلك مع الظروف آنذاك . فقد وصل هانيبال إلى ايطاليا › 
وهو شاب ازدهاه النجاح»[ذ تكن من هزعة الرومان مرتبن متعاقبتعن › 


۱ فابیوس مکسیموس و یلقب « بالمتأني » » انتخب قنصلا و رقیباً و ديكتاتو ر أ مرات متوالية 
في رومة . اجتاح بلاد اللیغواریین عندما کان قنصلا عام ( ۲۳۴۳ ) ق. م. أصبح دیکتاتور؟ 
آثناء الحرب مع هانیبال > فاتبع سياسة دفاعية بطيئة أصبحت تعرف بالسياسة الفابية . وعلى أساسها 
دعيت الاشبر ا كية المتأنية« بالفابية » . ولم يرض زملاؤه الشيوخ عن سياسته هذه و لكنهم اضطروا 
للعو دة اليه واليها بعد هز مة کانیه ( ۲۱۹ ) . وقد استعاد تورنتوم عام ۲٠۹‏ .وعارض سياسة شيبيو 
الاستفز از ية . مات عام ٠٠۴‏ . - المعرب - 
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وأوقع ي نفس هذه الجهورية الرعب والفزع بعد ان افقدها خبرة 
جنودها . ولمذا فل يكن نة طالع احسن من ان حى ذو ال رة 
جقّائد یتمکن عن طریتی ترویه وحذره»› من وقف العدو عند حده . و 
يكن ليقدر لفابیوس ان بجد ظروفاً تنفق مع طرائتق عله حبرا من تلك 
الظروف »› وهذا هو السبب فا حققه من شهرة . 

وکان فابيوس تي سلو که هذا متفقاً مع طبیعته » لا عاملا“ ما يوحي 
له خياره ›» وهي حقيقة حقيقة تؤكدها معارضة فابيوس الشديدة ني حقيق رغبة 
شیبیو عندما اراد ها مضي إلى افريقيا على رأس جيوشه ليضع للحرب 
مہايتها ›» إذ ان فابيوشس ۾ بحل اجر من طرقه وعاداته » ولو ترك 
تقرير الامر له ›» لظل هانيبال في ايطاليا › وذلك لأنه م يستطع رۇدة 
ما طرأً على الظروف من تبدل اقتضت تغيرا ني طرق الحرب واساليبها. 
ولو كان فابيوس ملكا على رومة لسر هذه الحرب › والحالة هذه »> 
وذلك بالنسبة إلي عجزه عن تبديل اساليبه طبقاً لتغيّر الظروف والاوضاع . 
ولكنه كان يعيش ني جمهورية تلف فيها المواطنون باختلاف أمزجتهم 
وميوهم > وهذا تاح ها ان يظهر فيها فابيوس ۰ الذي کان خر رجل 
قادر على اف ارت ا ت اروت ر ااا 6 وان يأتي 
بعده شيبيو ني الوقت الناسب للوصول بالحرب إلى مايتها الظافرة . 

وتكون للجمهورية طبعاً هذا السبب حياة أكثر كإلا ويكون في امكانما 
التمتع بالحظ مدة أطول من الامارة » ذلك لأن أوضاعها تمكنها من 
تكييف نفسها تبعاً للظروف المختلفة › بسبب تنوع المواطنين فيهاء وهو 
ما لا يتاح للامارة . فالرجل الذي الف العمل وفق اسلوب معن ل 
يستطيع تغير هذا الاسلوب ابد » كا سبق لنا القول . وعندما بتبدل 
الزمن » ويغدو غر موات لاسلوبه »> فأن مصبره المحتوم سائر إلى 
الدمار 

ولقد سار بير و سودیريي > الذي محدثنا عنه أکثر من مرة › في 
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جميع شؤونه طبقا لاسلوبه الطيب والمتأني . وكان الازدهار حليفه وحليف 
بلاده » طالا ان الظروف كانت مواتية هذا الاسلوب . ولكن عندها 
حان الوقت الذي تطلب منه التخلي عن اناته وعن تواضعه فما بعد › ي 
يستطع ان يكيف نفسه هذا الوقت» فکان ني ذلك دماره ودمار بلاده . 
وقد سار البابا يوليوس الثاني )١(‏ طياة عهده ني البابوية علي اسلوب 
التسرع والتهور: ولا كان الوقت الذي وجد فيه ملائما هذا الاسلوب › 
فقد بجح في مشاریعه کلها ›» ولکن لو قدر لأوقات اخری ان تجل › 
وان تتطلب هذه الاوقات اسلوباً آخحر في العمل › لقضي عليه حتماً » 
ذلك لانه کان عاجزآً عن تبديل طرقه وأساليبه في تصريف الامور . 

وهناك سببان محولان بيننا وبين تمكننا من تغير طرقنا . وأول هذين 
السببين ان من المستحيل علينا ان نعل عكس ما توحي به طبائعنا » 
وثانيها اننا اذا تبنينا طريقة من طرائق السلوك وقطعنا فيها شوطاً طيباًء 
فان من الصعب علينا اقناع أنفسنا بأن في وسعنا النجاح إذا ما اتبعنا 

ية مغايرة ما . وهنا يكون السبب ي تبدل حظ الانسان اذ ان الحظ 
يبدل له الظروف الي حيط به ولکنه لا يستطیع ان يبدل له طرقه 
وأساليبه . وينجم انيار المدن ايضا » عن ان الانظمة ني الجمهوريات 
لا تتغعر بتغر الازمنة . وهو ما سبق لنا التحدث عنه بالتفصيل › وإذا 
ما وقح تبد فيها » فانما يكون بطي للغابة > وذلك لأن من الصعب 
تغير ها اذ أن من الضروري الانتظار إلى ان تصبح الجمهورية بأسرها 
ميالة الى احداث التبدآل . ولضان هذا اليل › لا يكفي ان يبدل الفرد 
من الاسلوب الذي يتبعه . 
۷ ویون اکا ت بایان آنل ایال :کان عه ابابا کر ارام فت اما وريا 
ي فرنسا عام ٠٤۸٠١‏ حيث حصل على مكانة سياسية بارزة . استعاد عندما ارتقى عر ش البابويسة 
رو مانا من قيصر بور جيا » وقضى حياته يعمل ني تقوية نفوذ الكنيسة و سلطانها . لعب دوراً 
بار زا ني ا لحروب الايطالية الي نشبت ني مطلع القر ن السادس عشر . رعى الفنون الحميلة . 

- المعرب - 
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وما کنا قد آشرنا الى فابیوس مکسیموس الذي كبح جاح هانيبال» 
وسح العدو ان حول بين قائد مصمم عل ارغامه على القتال مھا کان 
لثمن > وبن تحقیق غايته . 
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الكتاب الثالٹ 
المطارحات من ۰ لل ۱٥‏ 


بلاحط اتقات وسر کر 
عن سوت اب واش ابا وکال رها 
واا ا رة نظ اما 


° 


لا يستطيع القائد تجتب الاشتباك 
إذا كان العدو مصمماً على ارغامه عليه بكل وسيلة 


لم یرغب غایوس سالبیکيوس »۰ الدیکتاتور » عندما كانت الحرب 
داثرة مع الغاليين في تجربة حظه ني اشتباك مع العدو الذي كان الزمن 
يعمل على تردي وضعه الغريب الشاذ . وعندما تقع خطيئة » يتعرض 
لارتکاما جمیع الناس او معظمهم › فليس من الأمور السيئة ان محذرهم 
الانسان منها . ولا كانت الطريقة الي تعالج فيها القضايا المامة اليوم > 
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لا تصل إلى مستوى الطريقة الي كان الأقدمون يعالجونما ا »> وهو ما 
سبق لي قوله اكار من مرة > فلا يبدو لي من نافلة القول بي هذه 
الأونة »ان اعود إلى الاشارة اليه . واذا كان هناك من تخل عن المألوف 
القدم > فان هذا التخل ډبدو اکر ما يبدو في القضابا ال ية حيثٺ 
توقف الناس اليوم عن عمل کل ما کان الاقدمون ينظرون اليه بن 
التجلّة والاحترام . وقد نشأً هذا الوضع السيء عن تسلم ورات 
والامارات مقاليدها ني مثل هذه القضایا الى آخحرین لا شأن مم ها . 

ومحاول الحكام في هذه الجمهوريات والامارات تجنب التدحل في 
العمليات العسكربة » وعلى الرغم من ان المرء يعر احياناً على مللك في 
هذه الايام » يتولى قيادة المجات الي يشنها بنفسه » الا اني لا اعتقد 
ان قیادته هذه » تؤدي به الى القیام بالکثر مما يستحق الاطراء. والسبب 
ي ذلك › ان هؤلاء الاوك عندما یشترکون ق انات عسكرية » فان 
حافزهم الى ذلك »التظاهر »لا أي حافز حقيقي آخر جدير بالثناء . ولکن 
من الحق ان يقال » الهم ني استعراضهم المتكرر لقوانہم وني الاحتفاظ 
لأنفسهم بلقب القائد الاعلى › يرتكبون اخطاء اقل في خطرها من تللك 
الي ترتكبها الجمهوريات « ولا سا الايطالية منها »> لان هذه تعتمد 
على الآحرين في قيادة جيوشها » ولا تفهم شيئ عن الحروب » ومع 
ذلك فرغبة منها ني ان تبدو عظهر الحاكم امام جيوشهاء تتخذ قرارات ‏ 
ترتکب فیها ما لا عد له ولا حصر من الاخحطاء . 

وعلى الرغم من اني تناولت بالبحث عدداً من هذه الاخطاء ني 
مكان آخحر من هذا الكتاب › الا اني لا استطيع ان اسكت هنا على 
خحطيئة واحدة اعترها في غاية الاهمية . فعندما يدفع امير كسول متبالد 
أو جمهورية عنغة ضعيفة › بأحد القادة العسكرين الي حلة ما » فان) 
يعتقدان بان من اكثر الأمور الي يستطيعان الايعغاز له ا حكمة »> هو 
ان يتصحاه بعدم الاشتاك في معركة مكشوفة مها كان اأشسن »وان عرص 
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كل الحرص على البقاء بعيدا عن الاشتباك › اعتقادآ منها بأ) عذوان 
و اوري کم ن الف اد ووت ن النما 
بتأجیله الاشتباك ني معركة مع هانيبال › ولكنها بتجاهلان الحقيقة الواقعة 
وهي ان مثل هذا الایعاز › محرد ریف لا طعم له ولا معى +بالاضافة 
إلى ما ينطوي عليه من خطورة . والنقطة الي بحب ان يضعها المرء نصب 
عينه هناء هي ان القائد الذي يعتزم البقاء في الميدان › لا يستطيع البقاء 
بعيداً عن المعركة إذا شاء العدو ارغامه عليها ني أي شكل من الاشكال. 
وھکذا يصبح هذا الايعاز معى واحد ليس الا وهو « خض العركة 
وفقاً لمشيثة العدو » لا طبقاً لمشيئتك انت » . اذ ان الطريقة الوحيدة 
والامينة للبقاء ي الميدان دون اشتباك ي المعر كة > هي ان بيرك القائد 
مسافة خسن ميلا“ ډينه وبين العدو »› ٤‏ یعهد إلى کشافته عراقبة العدو» 
فاا ازا متها شوه وار له الوقت للانسحاب مسافة جديدة . والسبيل 
الثاني لتجنب الاشتباك ›» هو ان يغلت القائد ابواب احدى المدن عليه » 
ومحصر نفسه فيها . ولكن كلا السبيلىن ضار وكشر الاذى . اذ ان 
السبيل الأول ٠‏ يلع البلاد تحت رحة العدو › ولیس من شيمة الامر 
الشجاع ان قران عن رة به ي ارک بدلا من اطا امف :ري 
على هذا النحو الذي يكلف رعاياه نتا باهظا . أما السبيل الاني فهو 
طريتق الحائيعن الذين يدافعون عن قضية خاسرة › اذ لا معى له سوى 
تعريض جيشك الحصار عند دخولك المدينة واغلاق ابواءما عليك»وسوى 
الاذعان للاستسلام مدفوعا بآلام المجاعة › قبل انقضاء وقت طويل . 
وهكذا فان جنب خوض الع ر كة عن طريتق احدى هاتين الوسيلتين » 
ضار كل الضرر . وتكون الطريقة الي اتبغها فابيوس کیش ف 
احتلال مواقم حصينة صالحة »> طالما انك تملك جيشا باسلا“ لا بجرؤ 
العدو بوجوده على عاولة مداهمتك واخحراجك من المراكز ذات الامتياز 
الي محتلها . ولا عكن ان يقال ايضا ان فابيوس بحنب المعركةء وانا 
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يصح ان بقال » انه آثر خوضها عندما تكون الأفضلية الى جانبه . اذ 
لو حاول هانيپال › المي للاشتباك معه »› لانتظره هذا وخاض معه 
معركة فاصلة . ولكن هانيبال م جر على قتاله على هذه الاسس.ويصح 
والحالة هذه القول بأن هانيبال قد نجنب المعركة كا تجنبها فابيوس › 
ولكن لو قرر اما خحوضها مها كان الثمن لتحم على الآخر اتباع احدى 
سبل ثلاث فما تبي احدی الطريقتن اللتعن ذ كرما قبل قليل او اللواذ 
بأكناف امزعة . 
وهناك عدة امثلة وحوادث تثبت صحة قولي هذا › ولا سا ي 
الحرب الي دارت بن الرومان وبان فيليب المتقدوني )١(‏ والد بر زیوس. 
فلقد قرر فيليب عندما هاجمه الرومان ان لا حخوض معركة معهسم › 
ورغبة منه ني تجنبها » أقدم اولا على اتباع الطريقة الي سار علیها 
فابیوس مکسیموس في ايطاليا » وركز نفسه ورجاله على قة جبلءاقام 
عليه عدداً من الحصون»متوهاً ان الرومان لن بجرؤوا على عاولة مداهمته 
¢ ولکنهم هاجموه » ویعد ان اشتبکوا معه ارغوه على على التخلي عن 
> ولا كان عاجزاً عن المقاومة»اركن إلى الفرار مع القسم الأكر 
من قواته . وكانت وعورة الارض هي السب ي انقاذه من الدمار 
الكامل › إذ حالت بين الرومان وبين مطاردته . ولا كان فيليب لا 
يزال راغب في تجنب خوض المعركة مع الرومان »> ولما كان لا يزال 
معسكرآً على مقربة منهم > فقد اضطر إلى الابتعاد عنهم » ولا كانت 
التجربة قد علمته انه لا يكفي لتجنب المعركة الخاذ موقع منيع على قة 
احد الجبال »ولا كان كارهاً لفكرة حصر نفسه في المدن واغلاق ابواما 
عليه » فقد قرر اللجوء إلى الاسلوب الاخبر الباقي » وهو ان يترك 
۱ فیلیب ابن د منریوس ( ۲۲۰ - ۱۷۸ ) ق. م. ملك مقدونیا . دارت ارب بینه و بیسن 
رو مة على مر حلتین تحالف ني او لاهاو قد دامت بین ۳۱۵ و ۲۰۵ مع هانیبال و غلب عل موه 
في الثانية الي بدأت عام ۲٠١‏ على يدي القنصل الر و ماني فلامينوس في عام 14۷ ق. م. 
- المعرب ‏ 
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مسافة بعيدة بينه وبين معسكر الرومان»وهكذا كان يتراجع عندما يتقدم 
:الرومان إلى إحدى المقاطعات الى مقاطعة اخحرى › فأذا ما حرج الرومان 
منها » عاد هو اليها . ولكنه عندما أدرلك ني النهاية انه باطالته الحرب 
على هذا النحو » سبب ترد في وضعه » وانه عرض رعاياه للتنكيل 
والعذاب حينا على ايدي قواته » وحيتاً على ايدي اعدائه » فقد قرر 
اخبراً تجربة حظه في العركة » واشتبك معهم في معركة فاصلة › وهو 
امر کان مجدر به ان یفعله منذ امد طویل . 
ومن المجدي والحالة هذه »› ان لا يقاتل المرء في ظل الاوضاع الي 
وجد فابيوس نفسه فيهاء ولا في ظل تلك الي رآی غاپوس سالبیکیوس 
جیشه يواجهها › واولاها ان یکون تحت تصرفه جیش رائع › ميث لا 
مجرؤ العدو على مداهمته وحاولة اخراجه من المواقسع اة الي مز کز 
غیها » وثانیتها » ان یکون العدو ي پلاده ›» ولکنه مزعزع الاقدام › 
محيث لا يتوافر له الحصول على ضروريات الحياة . واتقد كان السبيل 
الذي اتخذه في هذه الحالة جديا للاسباب الي يعددها ليفي عندما يقول: 
« م يكن راغبا في بجربة حظه في اشتباك مع العدو » طالما ان الزمن 
والوضع الشاذ الذي كان العدو فيه مجعلان حالته تسوء يوم بعد يوم ». 
ولکن مه) كانت ااظروف والاوضاع اللاخحرى »فلا عکن اجتناب المعركة 
خوت اي كن ارم هه لار وري اط ان الفرار کا فعل 
فیلیب لا يقل زرا عن اهز عة > ويزداد هذا الحزي عادة عندما تة 
الدليل على افتقارك الى البسالة . واذا كان فيليب قد نجح في في الفرار»فأن 
شخصا آخحر لا تساعده طبيعة الارض کا ساعدت فیليب › قد لا جد 
نفسه ني وضع يصلح للفرار كاإوضع الذي كان فيه فيليب ٠,‏ 
ولا ینکر أحد على هانیبال تفوقه في فنون الحرب ونبوغه فيها . ولو 
رأی جدوى من اطالة الحرب عندما واجه شيبيو في افريقيا › لا تقاعس 
عن ذلك » ولعله کان يفعل ما فعله فابيوس بي ايطاليا › بالنظر الى 
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كونه من القادة البارزين والى وجود جیش طیب نحت امرته . ولکنه م 
يفعل ذلك » ولا بد لنا ان نستنتج بأن اسباباً قوية هي الي ارغمته على 
الموقف الذي اتخذه . والقائد الذي يسيطر على جيش لحب» والذي يرى 
انه بسبب الافتقار الى المال او الى الحلفاء لا يستطيع اللكوث طريل في 
الميدان » يكون على درجة كبرة من الحمق والجنون اذا لم بجرب حظه 
قبل ان يتحم عليه تسريح جيشه»اذ ان الانتظار يعي بالنسبة اليه الحسارة 
الملحققة بيا قد تنطوي المحاولة على احمال النجاح . 

واذا كان الفشل متوقعا › فأن هناك نقطة هامة بجدر بالانسان الاهمام 
ما » وهي ان عليه محاولة الحصول على الكرامة » وني اللحسارة أمام 
القوة كرامة لا تضاهيها كرامة بحصل عليها الحاسر امام اي سبيل آخر. 
ولا ريب في ان مثل هذه الحاجة الماسة قد امحت في ضخطها على هانيبال. 
ولو تقاعس هانيبال من الناحية الاخرى عن خوض العركة » ولم جد 
شيبيو لديه الجرأة الكافية للمضي الى مهاجمته ي مواقعه الحصينة › فأن 
شيبيو يكون يي هذه الحالة من اسواً القادة » اذ انه كان حى تلك 
اللحظة قد تغلب على صفاقس»واحتل عدداً من المدن ي افريقيا › محيث 
اصبح مر کزه فیها لا يقل امنا ودعة عن مرکزه في ايطاليا . ولم يکن 
هذا شان هانیبال عندما کان معارب فابیوس › ولا شأن الغاليین عندما 
کانوا بقاتلون سولیکیوس . ٣‏ 

ولا بمكن من الناحية الاخرى لمن يقوم على رس جيشه بغزو بلاد 
اجنبية » ان يتجنب المعركة » لانه اذا اراد دخول بلاد العدو » هن 
الجدير به عندما يبدي هذا العدو رغبة ثي القتال › ان يقاتله › اما اذا 
كان قد انحخذ مواقعه امام احدى المدن»فأن اضطراره الى خوض العركة 
رکون اقوی وآشد . وقد وقع هذا في ايامنا بالنسبة الى شارل » دوق 
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جورغنديا(١)‏ »الذي هاجمه السويسريون عندما كان مرابطا امام «مورات» 
احدى مدهم » وهزموه هزعة شنيعة »> ك|] حدث ايضا بالنسبة الى 
ايش الفرنسى » الذي كان عحاصر نوفارا » والذي هزمه السويسريون 
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في استطاعة من ياجمه جماعة من الأعداء 
أن ينتصر حى ولو كان أضعف منهم 
شريطة ان متمل وطأة المجوم الأول 


كانت سلطات حاة الشعب ني مدينة رومة بالغة الأهمية › وكان هذه 
الساطات ضرور ا › اذ لولا وجودها لما تمكنوا من كيح جاح ما للنبلاء 
من مطامح ¢ وهو ما سبق لا ان اشرنا اليه مرارا وتکراراًء ولاستطاع 
هؤلاء في تلك الحالة افساد الجمهورية منذ امد طويل . وما كان كل 
شيء ينطوي فطرة › على ما فيه من مرض خاص »۰ وهو ما سبق لنا 
قوله ي مکان آخحر » ولا كان وجود هذا امرض يؤدي الى ظهور 
نكبات جديدة » فأن من الضروري ان نتخذ حيطتنا تجاهها باللجوء الى 


. )-هو أبن فيليب الدوق الطيب‎ ۱٤۷۷ - ۱۶۲۳۳ ( شارل دوق بورغندیا و.یلقب بالحسور‎ ١ 
اشتهر أمره كةائد عسكري بارز . عارض أهداف لويس اخادي عشر ملك فر نسا » و حاربه انتصر‎ 
عليه و استخلص منه كثيرآً من أملا كه . عاد مرة ثائية فاجتاح معظم أقسام فر نسا حى وصل إلى روان‎ 
طمح ني اقامة بملكة الوسط في او رو با > فأثار ضده عدداً كبيراً من الاعداء بينهم السويسريون . قتل‎ 
أخيراً ني معركة نانسي » وانةرض بموته فرع الذكور من اسرة بورغنديا . اما أبنته ماري فقد‎ 
 برعملا‎ - . تز و جت الارشیدوق مکسبلیان.‎ 
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اعمال اخحرى . ولا كان حاة الشعب قد غدوا متغطرسن متعجرفن في 
استخدام سلطانهم »> وغدوا خطرآ مدد النبلاء » ورومة بأسرها أيضا › 
فقد بات من الحتمي ظهور نوع من المتاعب الضارة بالحرية الرومانية لو 
م یبادر آبيوس کلوديوس » الى اظهار ما عكن عله لمواجهة ما يظهر 
على حاة الشعب من اطاع . وتلخصت طريقته في البحث بين حاة الشعب 
واحد يكون فاسداً او رعديداًءاو مغاليا في اخلاصه للمصلحة العامة» 

ان پتمکن من اقناعه ععارضة رغبة الباقعن عندما بيقر حون اجراء 
خالف ارادة مجلس الشيوخ . ولقد کان هذا العلاج الذي ابتكره 
تریاقاً واا الى حد كبر من سلطات حاة الشعب المفرطة »> كا كان 
كبر النفع والجحدوى في اغلب الاحيان لرومة . 

ومحملي هذا الرأي على التفكير احيانا ما حدث عندما ماجم عدة 
قوی > وهي متحدة قوة وأاحدة › وعلى الرغم من اما ٤‏ احادها » 

تتفوق على تلل القوة المفردة تفوقا بالغ ؛ الا انه ينتظر من تلك القوة 
على من ضعفها بالنسبة الى قوة المجموعة الشيء الكشر . فبالاضافة 
إلى المزايا العديدة الي تكون للقوة الواحدة » على مجموعة القوى» وهي 
أكثر من ان تعد » هناك مزية واضحة وهي ان باستطاعتها عن طريق 
جعض المخابرة والاجتهاد » ان نحطم احاد المجموعة » وان ميل ما كان 
جسماً قوياً الى بنيان ضعيف . ولن اعود إلى التاريخ استقرئه ما فيه 
من شواهد وهي جمة على صحة هذا القول › اذ سأكتفي بالشواهد 
العصرية الي وقعت في ايامنا هذه . 

فقد تحالفت ايطاليا بأسرها ني عام ٠٤۸۳‏ على البنادقة »> وشكلت 
الحاداً تعاونباً > وخسر البنادقة كل شيء »› ولم يعد تي وسع جيشهم ان 
يصمد ني ميدان القتال أمام اعدائه > ولكنهم تمكنوا من غواية لودفيكو 
دوق ميلان آنذالك > واستطاعوا بواسطة هذه الحيلة القذرة الحصول على 
شروط ل تعد همم املاكهم الضائعة فحسب ٠‏ بل اضافت الها اجزاء 
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من دولة فرارا ايضاً . وهكذا فعلى الرغم من انهم خسروا الحرب فقد 
تمكنوا عند عقد الصلح من محقيق حالة تنةوق على حالتهم عءندما نشبت 
الحرب . 

و حالف العام بأسره قبل بضع سنوات حلفا تعاوناً ضصد فرنسا» ولكن 
اسبانيا تخلت قبل انتهاء الحرب عن الحاف » وعقدت صلحاً منفرداً 
مع الفرنسيين » مما اجر الحلفاء الآحرين على عقد الصلح بعد فترة 
قصبرة معها . 

ونصل من كل ما قلناه الى نتيجة واضحة كل الوضوح وهي انه 
إذا ما شنت مجموعة من القوى حرباً على قوة واحدة » كان ني وسع 
هذه القوة » ان تنجو من نتائجهاءشريطة ان تكون فضياتها (شجاعتها) 
من النوع الذي مكنها من الصمود للهجمة الأولى» وانتظار الفرصة الي 
تريدها عن طريق التسويف والماطلة . اذ لو اما لم تستطع ان تفعل ذلك 
فامما ستتعرض إلى حشد من الاخطار '» كا وقع للبندقية في عام 1٥۰۸‏ 
عندما كان ي استطاعتها ان تداور الجيش الفرنسي وان جد الوقت 
الكايي لاجتذاب احدى الدول المتحالفة الى صفه » وان تتجنب الكارثة. 
ولكن لا كان جيشها أضعف من ان يستطيع مداورة جيوش الاعداء › 
ولا کانت قد عجزت تبعاً لذللك عن اقناع احدى الدول المتحالفة ضدها 
يالتخلي عن الحلف » فقد غدا مصرها توما . ومع ذلك يستطيع المرء 
أن يرى ان البابا لو استعاد متلكاته المفقودة لاصبح حليفاً هما » ولحذت 
اسبانيا حذوه » وکان کل من هذين الحليفن عل استعداد لعونتها ي 
انقاذ لومبارديا للحيلولة دون اتساع النفوذ الفرنسي في ايطاليا > لو انيح 
ها ذللك » وكان ني امكان البنادقة > لو لوا عن جزء من متلكاتهم» 
ان ينقذوا البقية الباقية منها » ولو اتبعوا خحطة كهذه لكان ذلك ني 
منٹتھی الحكمة والتعقل ولا سما لو تم ذلك قبل ان تنشب الحرب»حى 
لا يظهروا عظهر المرغم على اتباعها . آما بعد ان نشبت الحرب» فقد 
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اضحت هذه اللحطة شيا يستحق اللوم › بالاضافة الى فقدها ما فيها من 
جدوی ونفع ; ولکن عدد المواطنىن البنادقة الذين آدرکوا الحطر قبل 
نشوب الحرب » کان ضیا للغاية > وکان اضال منه عدد من أدرکوا 
العلاج ¢ ناهيك عن عدم وجود من يصدقهم النصيحة والمشورة 

ولنعد الآآن إلى النقطة الي بدأنا منها . فالنتيجة الي استخاصها من 
هذه المطارحة » هي انه لما كان في وسع مجلس الشيوخ الروماني امجاد 
الوسائل لانقاذ البلاد من مطامح اة الشعب > عن طریق وفرة عددهم 
فان قي وسع أي بر هاجمه مجموعة من الدول ان مجد العلاج ني متناول 
يديه » إذا كان على شيء من الحكمة › بانخاذ اللحطوات المناسبة لتحطم 
الحاف الذي يواجهه . 
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القائد الحكى من يرغم جنوده على القتال 
عکم الضرورة ء على ان مجتنب ارغام 
العدو على مثل هذه الحالة 


رأينا ي مطارحات سابقة › الدور النافعم الذي تلعبه الضرورة في 
الشؤون الانسانية » وما عكن ان تؤدي اليه من اعمال مجيدة . ولقد اشار 
الكشرون من فلاسفة الأحلاق » في كتابانهم الى انه أولا الضرورة › لما 
تمكنت الاداتان النبيلتان › اللتان يعود اليها قبل غبرهما ما حققه الانسان 
من نبل ني حياته » وها يداه ولسانه » من الوصول أي کال ني عايا 
1 من السمو بأعمال الانسان الى الذرى الرفيعة الي يرى المرء الها قد 
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وصلت اليه »> اذ ان هذه الضرورة هي الي تدفع الى كل هذه النتائج. 
ولا كان قادة الجيوش ني الماضي قد عرفوا ما في الضرورة من فضيلة 
وعرفوا ما تغدو عليه عقول الجنود من عناد عندما تدفعها الضرورة الى 
ذلك » فقد کانوا يبذلون کل جهد > الوضع جنودهم ي هذه الحالة 
النفسية › ویبتکرون کل وسيلة لتحرير العدو منها . وكانوا حةيقاً هذه 
الغاية يتر كون امام العدو داثما منفذاً > کان ني وسعهم اغلاقه» ویغلقون 
امام جنودهم طريقاً كان في وسعهم ان يبقوا عليها مفتوحة . فاذا أراد 
انسان والحالة هذه تأمين الدفاع العنيد عن اية مدينة » أو ضان القتال 
الحرون من ي جيش › فان عليه اولا وقبل کل شيء › ان يوحي 
مهذه الضرورة الى عقول اولثك الذين يتحم عليهم القيام بالقتال . 
ويتبع هذا » ان على القائد الحکم الذي يدعوه واجبه الى المضي 
لفرض الحصار على مدينة من المدنء ان يبي تقديراته على سهولة المهمة 
الى تواجهه ي التلال او صعوبتها » على معرفته ودراساته المتعلقة بالمدى 
الذي عكن للضرورة ان تلعبه في الزام المدافعين بالدفاع عنها » فأذا ما 
وجد ان هذه الضرورة متناهية في الضخامة والأهمية › فأن عليه ان يعتر 
الحصار الذي يفرضه شافاً > والا اعتره سهلا وهي على التنفيذ . ومذا 
السب وحده تكون المدن الثائرة اكثر استعصاء على الفتح من المان الي 
تهاجم للمرة الاولى › اذ ان الاخبرة مثلاً لا تتوقع وجود اي مبررر 
is‏ > ولا تعرف اساءة ارتكبتها » تعرضها لال هذه العقوبة » ولذا 
فهي تقدم على الاستسلام بسهولة » أما اذا كانت ثائرة فالا تدرك الما 
أساءت لمن ثارت عليه » وهي تخشى تبعاً لذلك من العقاب» ولذا تخدو 
مستعصية على الفتح . وهتاك ي العادة مصدر آخر هذا العناد الذي تثره 
الكراهية الطبيعية الي تقوم بين الامراء الجبران » وبين الھوررات 
المتجاورة » وتنجم هذه الكراهية بدورها عن الاطاع الي تدفع بالدول 
إلى محاولة السيطرة على بعضها البعض ٠‏ او عن الغرة الي تتأجج في 
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صدورها » ولا سا اذا كانت من الجمهوريات › كا حدث بالنسبة الى 
قوسكانيا الي احال التنافس والتنافر الوضع القائم بن اماراتما الى استحالة 
قيام احدى دوها بالسيطرة على الدول الاخحرى . واذا ما .درس الانسان 
جعناية أوضاع كل من فلورنسة والبندقية واوضاع من حيط ما من جارات 
تبن له » ان ليس من الغريب ما يراه البعض غريباًءمن انفاق فلورنسة 
الكثر من الاموال على حرو رغم تفاهة ما تملكه من متلكات بالنسبة 
الى ما تملكه البندقية ا ان ب ا ور ر 
يتوقف على الحقيقة الواقعة وهي ان المدن الي نجاور البندقية لم تكن في 
يوم ما عنيدة ي الدفاع عن نفسها نجاه البندقية » كا كانت المدن الي 
تقع ني جوار فلورنسة»بالنسبة الى دفاعها عن نفسها مجاه هذه . ويرجع 
السبب في ذلك الى ان المدن المجاورة للبندقية قد الفت العيش في ظل 
الامراء »> ولم تكن ني يوم ما مدنا حرة » فهي والحالة هذه قد الفت 
اللعضوع والعبودية وهي لا تكون ني العادة كشرة الاهيام بأوضاع تبدل 
سادتها » بل انها تفرح على النقيض من ذلك كشراً هذا التبدل . وهكذا 
فعلى الرغم من ان جارات البندقية كن اكثر قوة من جارات فلورنسة› 
الا انه بالنسبة الى قلة ما تظهره من اصرار في الدفاع عن نقسهاء تمكنت 
البندقية من اخضاعها بسرعة تفوق ما تمكنت فيها فلورنسة من إخضاع 
ما حيط ما من جارات كلها من المدن الحرة . 

ولنعد الآن إلى الموضوع الرئيسي هذه المطارحة › فعادما مهاجم قائد 
مدينة من المدن جدر به ان محاول بکل ما لديه من دهاء وذکاء ان 
مجنب اما اتور الشرورة الي کنا نتحدث عنهاءلان حريرهم منها› 
يؤدي الى تحررهم من الاصرار ني الدفاع عنهاءوذلك بأن يعدهم بالعفو 
والغفران اذا كانوا خشون العقاب »اما اذا كانوا محرصون على حريتهم› 
خان عليه ان يوضح لمم ان المصلحة العامة لن تتأثر باستسلامهم لهءوان 
كل من سيتأثر » لن بعدو زمرة من المواطنين الطاحن . ولقد سهلت 
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هذه الطريقة دائ المجوم على المدن واحتلاا . وعلى الرغم من ان 
مثل هذه الحيلة لا بمكن نما ان تنطلي على العقلاء من امل للمدينة »› 
الا ان جمهرة شعبها تخدع ا »> اذ الما في تشوقها للوصول الى سلام 
عاجل » تغمض اعينها عن رؤية الحائل الذي محفي وراء هذه الوعود 
المعسولة . وكشرات هي المدن الي حولت الى دول مستعبدة عن هذه 
الطريقة . وهذا ما وقع لفلورنسة نفسها مثا في الاونة الاخبرة » كا 
وقع لكراسوس وجيشه في للماضي › اذ على الرغم من ادراكه » لمافي 
وعود البارثيعن من فراغ › ومن معرفته بان القصد منها لا يعدو حرمان 
جنوده من الضرورة في الدفاع عن أنفسهم »> الا ان ادراكه هذا 
ومعرفته تلك › م عکناه من الصمود امام احد جنوده » فقد اتمتهم 
عروض السلام الي اغدقها العدو > وهي نقطة يستطيع ان بعرفها کل 
من قرا سرة حیاته . 

واری جدیراً بي ان اذكر يي هذا الصدد › ان السمنيين » عندما 
نقضوا معاهد ہم مع رومه › مدفوعان الى نقضها » عا ن 
منهم من اطاع › فأغاروا على اراضي حلفاء رومة وميوها › ثم بعثوا 
بسفر اهم الى رومة » ينشدون السلام معها » ويعرضون اعادة ما سلبوه › 
وعقاب من کانوا مسۇولەن عن الاضطرابات وعن اعمال النهب › رفقض 
الرومان عروضهم كلها . وعندما عاد سفراؤهم الى و "منيوم » وقد 
فقدوا الأمل في الوصول الى اتفاق › قام کلودیوس بونطيوس › وکان 
يتولى قيادة جيوشهم » فألقى خطبة من خطبه الرائعة » اشار فيها الى 
ان الرومان كانوا مصممين على الحرب على كل حال ٠‏ والبم أي 
السمنيين على الرغم من رغبتهم في السلام › محسون بالحاجة ترغهم الآن 
على المضي الى الحرب . وانتهى من ذلك قائلا“ : و ان للحرب ما 
پررها > اذا كانت الضرورة ترغم الانسان على خوضها . والتسلح امر 
واجب » اذا کان أمل الانسان مركز ني تسلحه » »> وقد اقام 
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کلوديوس امله أي انتصار قواته على هذه الضرورة الى احس ما قومه . 

وما كنت لا اعتزم العودة الى هذا الموضوع ثانية » فاني اری ان 
من الافضل ان اذكر الأمثلة المهمة للغاية في تاريخ رومة . فهناك قصة 
غايوس مانايوس ٠‏ الذي قاد جيشه لمحاربة اهل فيي > وعندما تمكن 
شطر من جیش المدو »› من اخبراق متاریسه وحصیناته > سارع 
بفصيلة من جيشه للدفاع عنها » وللحيلولة دون نجاة القوات العادية الي 
اخترقت حصيناته »> ووضع حرساً على جميع مارج المعسكر ومنافذه . 
وعندما وجد جيش العدو » نفسه عاصرا » حارب بضراوة وتمكن من 
قتل مانليوس »'وكان على وشك القضاء على الرومان جميعا » لو م 
يسارع احد حاة الشعب › بعد ان هداه عقله > الى الاح مم باللحروج 
من الطوق . وهكذا رأبنا جيش فيي يقاتل بضراوة منقطعة النظر › 
عندما دفعته الحاجة الى مثل هذا القتال » ولكنه عندما رأى المنفذ مفتوحا 
مامه › احذ يفكر ي الحروج اكر من تفكيرة ني القتال ت 

وعرت جيوش « الفولسكي » و « الأيغوي » › حدود الرومان. 
واوفد القنصلان الحرم . ووجد جيش الفولسكيان نفسه محصوراً أبان 
المعركة » وكان يقوده فيتيوس ميسيوس ٠‏ بين التاريس الي استولى 
عليها الرومان » وبن الجيش الروماني الثاني . وعندما رأی فيتيوس › 
ان الموت عتوم له اذا لم يشق طريقه بالسيت وينجو بروحه › خطب 
في جنوده قاثلا : « اتبعوني › فايس نة من سور او حاجز يقف ي 
طريقنا » وانما هناك قرات مسلة > تواجه قوات مسلحة ايضاً. وحن 
في حالة من التكافؤ معهم في البسالة > ولكننا نتفوق عليهم ي موضوع 
الضرورة الذي هو آخر الاسلحة واحسنها » . وهكذا فان ليفي يطلق 
على الضرورة اسم « آخر الاسلحة واحسنها » . 

وبعد ان كن كاميلوس › وهو من اكير قادة الرومان تعقلا 
وحكمة > من الدخول الى مدينة فيي ميشه »> ورغبة منه في تسهيل 
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مهمته باحتلال المدينة »> وحرمان المدو من الضرورة الاخبرة للدفاع 
عنها » اصدر اوامره على مسمع من اهل المدينة › بان لا مس اي 
انسان اذا كان لا حمل سلاحا . وكانت النتيجة انهم جميعاً قذفوا 
باسلحتهم »› وتم احتلال المدينة دون سفلك دماء . وقد اتبع علد من 
القادة العسكريين فيا بعد هذه الطريقة المبتكرة . 


۲۳ 
أمها أكير جدارة بالنثقة 
قائد متاز مع جیش ضعيف أو جيش متاز مع قائد ضعيف؟ 


عندما ابعد كوريولانوس من رومة › مضى عن مدينته الى الفولسكي› 
حيث حشد جيشا لبا اتجه به الى رومة للثأر لنفسه منها ومن مواطنيه > 
ولكنه عاد عنها بدافع الوفاء لأمه > لا لقوات رومة . ويقول ليفي 
معلقاً على هذا الحادث › ان ني وسعنا ان نعرف منه › ان جمهورية 
رومة كانت اكثر ثقة بفضيلة قادها منها بفضائل جنودها › اذ على 
الرغم من ان « الفولسكي » كانوا قد هزموا مرات عدة قبل هذه 
المرة على ايدي الرومان » الا انه كان في وسعهم ان ينتصروا هذه 
المرة » لسبب واحد ليس الا »> وهو ان کوریولانوس > الذي يتولى. 
قیاد ہم هو من القادة اأرومان . وعلى الرغم من ان ليفي يتقدم مذ 
الفكرة > اللا ان فقرات عدة من تارمحه » تظهر بان الجنود الرومان 
کثرا ما أقاموا الدليل الساطع على شجاعتهم . دون وجود قائدهم ؛ 
وانہم کانوا يظهرون اکر نظام وانضباطا واقوى عزعة في حالة مصرع 
قناصلهم اثناء المعءركة نما لو ظلوا أحياء . وقد وقع هذا بالنسبة الى 
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اجيش الروماني الذي كان يقانل في اسبانيا تحت قيادة الاخوين شيبيو › 
اذ عند ما لقي الاخوان القائدان مصرعها » ظلت فضيلة ( شجاعة ) 
الجيش بارزة » محيث لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بنجاح فحسب › 
بل استطاع التغلب على العدو وانقاذ هذه القاطعة »› والاحتفاظ ا 
للجمهورية . واذا ما درسنا جميع الأمور > تبن لنا ان ثمة حالات 
عدة » تمكنت فيها فضيلة الجنود وحدهم من كسب المعر كة الفاصلة › 
کا ان نمة حالات كثرة اخحرى » احدثت فيها فضيلة القادة نفس 
التأثر » وعلى هذا الاساس عكن للمرء ان يقول » ان كلا منها متمم 
لاحر > ولا غی له عنه . 

ومجدر بنا ان ندرس اولا » آي الأمرين اكير خطراً› وادعى الى 
اللوف » الجيش الطيب ذو القيادة السيغة › أو القائد الطيب ذو الجيش 
SO Ca CR a a‏ 
مي ء . فعندما ذهب الى اسبانيا لقتال افرانيوس وبيريوس > وکانا 
يقودان جيشا من الطراز الاول » ابدى امتهانه للقائدين عندما قال بانه 
« ماضر لقتال جيش يفتقر الى القاد » › مشبرآً بذلك الى ضعف 
القائدين .٠‏ وعندما مضى من الناحية الأخرى الى تساليا لقتال بومي › 
قال : ۵ ا ي ماضي لقاتلة قائد يفتقر الى الجيش »› 

ونعود الآن الى سوال آحر » هل من الاسهل على القائد الممتاز ان 
يصع جيد طيباً » أو ان يصنع الجيش الطيب هذا القائد الممتاز ؟ 
واعتقد » ان لا خلاف ي موضوع الرد على هذا السؤال › اذ من 
السهل على الجاعة » اذا كانت طيبة » ان تختار فردا » وتصنع منه 
رجلا متاز » بيا لا تكون هذه السهولة قائمة » بالنسبة الى الرجل 
الطيب الذي يريد ان يصنع جاعة طيبة . فعندما اوفد لو كولوس(١)‏ لقتال 
١‏ لوکولوس ومیر اداتیس - الأول قائد روماني مٹهور ( ۱۱۰ - ۷ه ) من صل عامي 
e E‏ . مضى لقتال میثر اداتیس aS RE‏ 


عع بين ارمینیا والمدن الايونية . حمق انتصارات هائلة على بن بنطس وعلى دیکران ملك ارمینیا › ثم 
عاد إلى رومة بعد أن نحاه مجلس الشيوخ عن القيادة . س المعرب س 
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ميثراداتيس » كان يفتقر كل الافتقار الى اللحرة قي فون الحرب › 
ولكن الجيش الذي كان يتميز بالروعة » وبضباطه الممتازين » سرعان 
ا e‏ متازا . وايضاً عندما كان الرومان مفتقرين الى الرجال › 
سلحوا عدداً من عبيد هم > وعھدوا ہم الى سیمرونیوس غراشوس 
لتدريبهم › ر هذا في وقت قصر › من ان جعل منهم جيشاً متازا › 
وغننها خرو وداش واناي وان 6 ابق ل إن کرت > 
مدینته) طیبه من استعباد الاسبارطيین > مكنا في غضون وقت قصر 
من خلق جيش ممتاز من الفلاحين الطيبين » تمكنا عن طريقهم لا من 
الصمود امام متطوعة الاسبارطيين فحسب »› بل ومن هزعتهم ايضاً . 
وهكذا نرى الحجج متعادلة متوازنة » فعندما يكون احد الفريقعن 
متاز » يكون ني وسغه ان مجعل من الفريتق الآآحر شيثاً على شاكلته . 
لكن الجيش الطيب » علي أي حال » اذا افتقر الى الرأس الطيب › 
يصبسح معرضاً لفتن ويغدو شديد الحطر »> كا وقع للجيش المقدوني 
بعد موت الاسكندر » وكا وقع لمحترتي الحرب في الحرب 
وعلى هذا ارى ان تي وسع الانسان ان يضع مزيداً من الثقة ني القائد 
الممتاز › الذي جد الوقت الكاقي لتدريب رجاله . والفرصة اللازمة 
لتسليحهم مر من تلاك الي رستطیع وضعها ي الجيش الذي تسوده الفعن › 
والذي قائداً على رأسه شديد المياج . ويعود الفضل والفخر والالة 
هذه الى اولثك القادة › الذين لا يكنفون مزعة العدو › بل يقبلون 
قبل الاشتباك معه »> على تدريب قوا ہم ونحودلها الى جيش رائع > فم 
ي عملم هذا يبدون فضياة مزدوجة »›» وهو آم نادر » اذ ان الاعراف 
ا الى الكشرين من الانضباطيين الصارمين › جعلهم أقل استحقاقاً 
للاجلال والتقدير من حفيقتهم : 
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الآثار اني ينركها ظهور الاختراعات الحديثة 
وساع الاصوات الغريبة في سر المعوكة 


تبدو اهمية وقوع حادث لا سابقة له ولا نظر بسبب شيء يسمع آو 
یری لأول مرة ثي معركة او ي قتال ٤‏ ي الحوادث المتعددة عر 
التاريخ » ولا سما ما وقع منها اثناء المعارك بين الرومان والفولسكي »› 
فقد رای القائد الروماني کونیتیوس › ان جناحا من جناحي جيشه › 
کان قد بدا في الأراجع » واخذ القائد هتف بصوت عال مسموع › 
طالا الى رجاله الصمود لأن الجناح الآخر » كان يسر ني طريق 
النصر › وتمكن ذه العبارات الي فاه ا » من بعث الشجاعة في 
نفوس رجاله › وايةاع الرعب والفرع في صفوف العدو »› ما حقق 
له الفوز في المعركة الفاصلة . واذا كان فمذه الكلات مثل هذا التأثر 
العظم على جيش حسن الننظم » فانبا بالنسبة الى جيش آخر » اسواً 
تنظيماً وانضباطاً › تکون اکر تأثرآ » اذ ان ني مكنة الرياح وحدها 
ان تسيطر على مثل هذا اليش . 

وامحوا لي ان اقدم مغلا ارز > وقع ني ايامنا هذه » فقد كانت 
مدينة ببروجيا » قبل بضع سنوات › مجزأة بن حزبىن قويين حزب 
« الأودّي » وحزب « الباغليوني » . وكان الحزب الثاني متسلماً زمام 
الحكم > با کان رجال الءزب الأول مبعدين عن المدينة . وتمکن 
هؤلاء ععونة اصدقائهم من اعداد جيش حشدوه في احدى مدم القريبة 
من بر و جیا . واستطاعوا بفضل انصارهم من الدحول الى المدينة › 
وکانوا ي طريقهم الى احتلال قلبها ›» دون ان بتعرضوا لا کتشاف 
أمرهم . ولا كانت قوات « الباغليوني » قد وضعت في كل زاوية 
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شارع في المدينة سلاسل من الحديد لاغلاق الطريق » عهدت القوات 
المهاجمة الى احد رجالما » حمل قضيب لفتح الاقفال الي تثبت هذه 
السلاسل »> حى يتيسر للفرسان المرور › ولم يبق أمام هذا الرجل » 
إلا تحطم القفل الاحبر الذي يغلق الطريق الى قلب المدينة » عندما ارتفع 
الصوت « منادياً الى السلاح يا رجال ٠»‏ واحتشد جمع غفبر من الناس 
على الرجل الذي كان يتولى نحطم الاقفال »> محيث تعذر عليه ان يرفع 
ذراعه لیضرب ہا ٤‏ فصرخ هاتفاً پرجاله : و« ارجعوا عي ( > آمل 
في ان يتمکن من ريك يده . وسرت هذه العبارة كالرق › بين 
رجاله » منتقلة من صف لل صف » وشرع الذين في المؤخرة يفرون › 
وسرعان ما لىق بهم الآخرون › وقد سيطر عليهم جنون الحوف » 
محيث ساد الاضطراب صفوفهم . وهكذا حبطت خطة « الأودّي » 
بسبب هذا الحادث التافه . 

وتقودني هذه القصة الي القول » بان الحاجة ماسة الي الانضباط 
الصحيح في الجیش ۰ لا لتمکینه فقط من القتال قتالا منظماً » بل 
لضان عدم تعرضه للاضطراب في حالة وقوع ذكسة صغبرة . وهذا 
السبب وحده كاف لتبيان عدم صلاح الجاهر للحرب ء لان اقل شائعة 
أو صوت أو اضطراب » قد يبدل مزاج هذه الجاهير ویزعجه › ومحملها 
على المزعة . ومن هنا تنشأً الضرورة الماسة في التنظم العسكري › الى 
قيام القائد الممتاز بايفاد بعض رجاله »> حاملىن تعلماته الشفوية » لنقلها 
الى الآخرين » والى قيامه ايضاً بتعويد رجاله على عدم الاكتراث بأية 
قعلیات سواها › وبالتدقیق على ضباطه »> بعدم الحروج على ما اصدره 
اليهم من اوامر › اذ ان الفشل في اتباع هذه النقاط بعناية ودقة كثرا 
ما يژدي الى اعظم مظاهر الاضطراب . 

أما بالنسبة الي المناظر الغريبة ›» فان من واجب كل قاد › ان 
حاول عرض شي ء منها > اثناء »> وجود جيشه في مدان 
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القتعال › وذلك للاعحاء لرجاله بالشجاعة » ولبعث الفزع في نفوس 
العدو » ولا ريب في ان مثل هذه الحوادث من الامور الي تۇد ثر کثرآ 
في تحقيتق النصر . وفي وسعنا الاستشهاد بقصة غايوس ا ٤‏ 
الديكتاتور الروماني › لشرح هذه الناحية » فقد قام عندما كان مشتبكا 
م الغاليين في معر كة ضارية بتسليح عدد من لدم ٤‏ والمالبن « 
وجاعات من مرتزقة المعسكرات . وار كبهم البغال والميوانات الاخرى » 
محيث يدون في اعلام واسلحتهم وکام جاعات من الفرسان › م 
وضعهم ورايا هم نحفق فوق رؤوسهم وراء احدى التلال › واصدر 
ايهم امره » بان يظهروا وخرجوا من وراء التل راهم العدو ›» في 
لحظة معينة عندما تعطی هم الاشارة » وبعد ان يشتد وطيس القتال . 
وتم تنفيذ اللحطة بنجاح ما اوقع الرعب في قلوب الغاليين وادى مهم الى 
خسارة المعركة . فهناك والحالة هذه امران يستطيع القائد الممتاز القيام 
م) » اوا ان یری اذا کان بامکانه عن طریق استخدام مثل هذه 
الوسيلة الميتكرة ان يوقع الرعب في قلب العدو » وثانيه) ان يكون 
حذرا كل الحذر » محيث اذا قام العدو باتباع هذه اللحدعة معه » 
استطاع اكتشافها › واحباط تأثرها . 

وكان هذا ما عله ملك المند › عندما لاحظت اللكة سمراميس 
Semiramis )‏ ( )1( ان الك علا عددا من الفيلة › وارادت بعث 
الرهبة في نفسه » وان تظهر له الها ايض تلك مثل هذا العدد منها › 
فقامت بصنعها من جلود الابقار والثران » ووضعتها على ظهور الال 
الى بعثت ها في مقدمة جيشها › ولكن اكتشاف اللك خدعتها › 
احبطها وأحاما الى عماية ضارة با . وعندما كان الديكتاتور الروماني 


ئي نینوی. ويقال ان قصص سمير اميس مستقاه من الحوادث المتعلقة بعشتروت اة الحب والحصوبة 
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۔مامر كوس مشتبكا ي حرب مع اهل مدينة « فيديي » › اراد 
الفيدينيون ايقاع الرعب في قلوب الرومان › فأمزوا جاعة من رجاهم 
ابان حدة المعركة بالاندفاع من المدينة » محملون المشاعل على رماحهم › 
املا منهم بأن يؤدي الذهول الذي يصيب الرومان من جراء ما ني 
الاجراء من جدة » الى نحطم صفوفهم . 

وبحب ان نلاحظ هنا » ان هذه المبتكرات » عندما تنطوي على 
حقَيقة کک حدود الحرافة > أو الاسطورة › فان تأثر ها على الناس 
یکون متفوقا » اذ ان وجود الجوهر الكاني فيها يژدي الى عدم اکتشاف 
ضعفها بسرعة . أما عندما تنطوي على عنصر الاسطورة اكثر من عنصر 
الحقيقة › فان من اللحر اما ان لا تستعمل مطلقا » او اذا استعملت »› 
ان کون استع اما في مکان بعيد » حيث يصعب اكتشاف الزيف فيها 
کا فعل غایوس سولبیکيوس مع سائقي بغاله . آما اذا کانت هذه الحیل 
مترعة بعناصر الضعف الاصيلة فيها » ووقعت في مكان قريب »› فانما 
ستكتشف بسرعة » ويكون ضررها اكثر من نفعها » كا فعلت الفيلة 
مع سميراميس والمشاعل مع أهل فيديني ٠‏ اذ على الرغم من الما بعثت 
بعض الاضطراب ٤‏ صقوف الجيش في البداية الا انه عندما جاء 
الديكتاتور › وبدأً يصرخ برجاله › داعبا اياهم الى الصمود ›» وعرضا 
اياهم على عدم الجن والمروب من الدخان كالنحل › وطالب اليهم ان 
يعودوا الى القتال بعزعة صامدة »› قائلا : « استعملوا النبران المشتعلة 
في تدمبر فيديي › ما دمم مم قد فشلم في نهدئتهم عن طريق العطف » . 
فان هذه اليل ا ٤‏ اما لم تكن مجدية لأهل فيديي ٬لأنېم‏ کانوا 
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جب أن یکون للجیش قاتد واحد لا اکر » 
والقيادة الحماعية مصدر للازعاج 


عندما ثار الفيدينيون على رومة › واعملوا السيف ني رقاب اهل 
الستعمرة الي خلفها الرومان في بلادهم › اراد هؤلاء الثار لا لحق مم 
من اهانة › فعينوا اربعة حاة للشعب » يتمتعون بالصلاحيات القنصلية › 
وعهدوا الى احدهم عماية رومة » بيا اوفدوا الثلائثة الآخحرين على رس 
جيوشهم لقتال الفيدينيين والفينتيين . وادت بجزئة القيادة والحصومات 
القائمة بين اة الشعب انفسهم ۽ لى عود مم الى رومة مجرون اذیال. 
اليبة واا > مع ان جيوشهم : تصب ۸ كارثة . وكان الماة هم 
سبب الحيبة › بيا ترجع النجاة من الكارثة الى شجاعة جنودهم . 
وعندما ادرك الرومان مصدر الحطاً › لجأوا الى تعيعن ديكتاتور واحد»› 
وعهدوا الى هذا هذا الشخص الفرد عسؤولية تقوم الاضطراب الذي 
جم عن .وجود الثلاثة . وتظهر لنا هذه الحادثة . مضرة تعين عدة 
اشخاص ني قيادة جيش واحد »› او توليهم شۋون الدفاع عن مدينة 
واحدة . ولا ريب ي ان تيتوس ليفي قد احسن التصوير عندما قال : 
و قدم حاة الشعب الثلاثه صورة صحيحة لتفاهة اشراك عدد من 
الاشخاص ني السلطة التنفيذية لادارة حرب من الحروب › اذ كان كل 
منهم مالا الى اتباع رآیه اللحاص به › ولا كانت آراۋهم حتلفة »> فقد 
اتاحوا للعدو فرصته » . 

وعلى الرغم من ان هذا الال يعتعر كافاً لاظهار الفوضى الي تنجم 
عن القيادة المجاعية في اية حرب من الحروب > فاي ارى ان آتي 
مثلين آخرين احدها حديث والآخر قدم » لأقع الدليل على هذه النقطق 
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بصورة لا يتطرق اليها الشك . 

بعد ان استعاد لويس الثاني عشر مالك فرنسا » مدينة ميلان عام 
۰ بعٹ بقواته الى بيزا › ليسرجعها لساب الفلورنسيەن . وکان 
يتولى القيادة فيها المفوآضان جيوفامبانيستا ريدولفي واوكادي انطونيو 
ديغلي البيزى . ولا كان اوا اوسع شهرة واكثر دراية بالأمور 
العسكرية > فقد ترك له لوكا امر ادارة كل شيء › وعلى الرغم من 
انه ربد مطامعه الحاصة ععارضته > فانه ابداها بصمته » واهماله › 
ونقده کل شيء › ما ادۍ الى عدم مساعدته اعمال الحصار »› لا عن 
طريق العمل › ولا عن طريق المشورة › وانعا سالك سلوك الرجل الذي 
لا قيمة له . وعندما حدث ما استدعى عودة جيوفامباتيستا الى فاورنسة 
فیا بعد > جد ان الوضع قد تبدل تاماً » فقد ظل لوكا في مركز 
القيادة المفغردة » وهنا اظهر كفايته عا ابداه من شجاعة ومثابرة وتفکر 
سلم » وکلها خحصال لم تبد اة عنداه » عندما کان له شريك 
في القيادة . 

واود ان استشهد عملاحظة جاءت على لسان تيتوس ليفي › للت كيد 
على هذه الحقيقة › ولمذه الملاحذلة علاقة بالحملة الي بعث ما الرومان 
لمحاربة « الايكوي » › والي عهدوا بقيادما الى كونيتيوس وزميله 
اغريبا . وكان الاخبر مالا الى تولي رفيقه ادارة العمليات الربية 
كلها ›» فقال له : و« من الحرر ني ادارة شؤون الساعة » ان يعهد 
بالقيادة العليا » الى يدي وجل والحذع . 

وتلف هذا تمام الاختلاف عا تفعله جمهورياتنا واماراتنا اليوم › 
اذ الا طمعا ني تسان شؤون الادارة › توفد الى المكان الواحد كر 
ن فورض وا واک ن رئيس > تما يؤدي الى قيام حالة من 
الفوضى لا عكن تصويرها . ولو بحث المرء عن العوامل الي ادت الى 
الكوارث الي لقت بالجيوش الايطالية والفرنسية في يومنا هذا لوجد › 
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ان هذا العامل هو اتقواها جميعاً . وقد يكون من المؤكد > والحالة 
هذه › كنتيجة لكل تقدم » القول بأن من الافضل ان يعهد بالحملة الى 
رجل وسط ني ترویه وحکمته > من ان یعھد مہا الى رجلن يتمتعان 
بالكفاية البارزة مع اقتسامها الصلاحيات بينها . 


TY 


الكتاب الثالث 


ناص الرار 


۱٦ 


تكون للفضيلة ر الشجاعة ) الاصيلة قيمتها ني الاوقات اللحرجة . 
أما عندما تسر الأمور سرا طبيعاً رضاً › فان الناس 
يتطلعون إلى من كانت الروة أو الأحساب مصدرشعبيتهم 


يشاء طالع عظام الرجال وبارزهم » ان يكونوا دائماً من المغمورين 
ف ا السكينة والسلام » وذلك لأن الشهرة الداوية الي حققوها 
ا ( › تشر ا ا e‏ الكثرين ِ SE ٤‏ 

مرل العظاء فحسب » بل وڼ ان يبرهم اغا . . وهناك فقَرة ة راثعة ني 
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هذا الصدد وردت علن لسان المؤرخ اليوناني وسيديدس (ءء d1‏ yءha؟)‏ (1( 
الذي يظهر كيف ان الاثينيين » حققوا الغلبة لأنفسهم في حروب 
البلوبونيس › وكبحوا من جاح ما يشعر به الاسبارطيون من كرياء 
وغطرسة » وأخحضعوا بقية انحاء اليونان لسيطر م > م طمعوا بعد ان 
نالوا ٥ا‏ نالوه من صیت ذائع في احتلال صقلية › وأعدوا المخطط اللازم 
لذلك . وعندما كان أهل اثينا يتباحثون في موضوع الغزو »> حث 
الكيبيادس وغره من المواطنعن الشعب على وجوب القيام بالحملة »> لاجم 
کانوا من طراز الناس الذين لا يأمہون كشرا باللىر العام » وانما يتطلعون 
إلى ما ستضفيه الحملة الي يأملون في قيادتها عليهم من امجاد ومن مراتب 
الشرف ولكن نيكياس › الذي كان يتمتع بشهرة تبز شهرة غره من 
الاثينيين › اقنع الشعب بالعدول عن المشروع › وكان السبب الرئيسي 
الذي قدمه اليه عندما خحطبه » تدلیلا“ على صدق نوایاه › انه في نصحه 
بعدم خوض هذه الحرب انما يعمل ضد مصاحته الحاصة » اذ طلا 
کانت اٹینا تعیش ٤‏ ظل اللام »> فان الكثرين من المواطنين محاولون 
ان یبزوه وان يتفوقوا عليه › بيا اذا وقعت الحرب › فهو يعرف 
تمام المعرفة ان ليس نة من مواطن يأمل ني ان يعترف به متفوقاً عليه 
أو حى کند له . 

وترينا هذه الحادثة والحالة هذه › ما تتعرض له الجمهوريات من 
اضطراب وفوضى » وذلك بعدم ايلائها ما يستحقه رجالا العظام من 
تقدير واجلال ني أوقات السل . ويشر هذا الوضع سخط العظاء لسببين 


١‏ وسيديدس ( ٠٠٤ - ٤٦4‏ ) ق. م. مؤرخ يوناني درس الفلسفة على انا كساغوراس 
و الحطابة على انتيغون . وكانت له مناجم ذهب ني تراقيا و تول قيادة اسطول بحري اثيي و لكنه فشل 
و ابعد . قضى عشر ين سنة في المنفى وعاد ليغتال فور عودته » يعرض تاره حروب البلوبوئيس وان 
م يكملها بسبب موته » إذ ينتهي مجلده الام فجأة في عام 4١١‏ أي قبل انتهاء الحرب بسبع سنوات . 
دقیق ي تو ار خه و معلوماته . - المعرب س 
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اثنن » اوغا الم مجدون انفسهم وقد حرموا من مراکزهم وثانيها ابم 
يرون رجالا يفتقرون الى الكفاية والمقدرة › يصبحون اما زملاء هم أو 
رؤساء عليهم . وقد أدت هذه الفوضى إلى دمار عدد من الجمهوريات 
وذلك لان المواطنن الذين يرون مؤهلاتم لا تقدر حى قدرها » والذين 
يدر كون ان السبب ني ذلك عائد الى هدوء الأاوضاع › وعدم تعرضها 
إلى الحطر › يسارعون إلى خلق المشاكل واثارة الحروب الي تكون في 
حد ذاما ضارة مجمهوريتهم . 

واذا ما نقّب المرء عن وسائل العلاج › برزت له وسيلتان بروزاً 
تلقائي . واولى هاتن الوسيلتن›الابقاء على المواطنن ني حالة من الفقر › 
حي يؤدي الراء الذي لا قيمة له الى عجزهم عن افساد انفسهم بله الآحرين. 
اما الوسيلة الثانية »> فالتأهب دائما لحوض الحرب ني اية لحظة»وفي هذه 
الحالة يظل الطلب قائماً على المواطنىن المشهورين » كا كانت الحالة ني 
رومة في مستهل ايامها » اذ لا كانت رومة دائمة الاحتفاظ مجيوشها ني 
اميدان » فأنها كانت تفسح المجال دائماً لرجاها البواسل . وليس ني 
الامکان ان يؤخذ منصب من رجل يستحقه لیعطی الى آخر لا يستحقه 
مطلةآ . وعلى الرغم من ان بعض الحالات الي من هذا النوع قد وقعت 
بالفعل احيانا في رومة › اما نتيجة اللحطاً » او رغبة في اختبار هؤلاء 
الناس » الا ان الفوضى الي كانت تنشأً عنها فور › وما يتبعها من 
خحطر» كانا محمان العودة السريعة الى الطريتق الصحيح . اما الجمهوريات 
الاخرى »› الي لم تكن منظمة كتنظم رومة » والي كانت نمضي الى 
الحرب عندما تدفعها الضرورة اليها دفعاء فل يكن في وسعها وقاية أنفسها 
من مثل هذه المتاعب . وهي معرضة على النقيض من ذلك › لوقوع هذه 
الحالات فيها دائما › نما يودي إلى نشوء الاضطراب فيها › لا سما اذا 
كان المواطن ذو الكفاية الذي تجاهلته جمهوريته › يتمتع ببعض الركز 
المرموق في المدينة » وله عدد من الاعوان والانصار . 
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ولقد خيل لمدينة“ رومة نفسهاءعندما شعرت مناعتها فترة من الزمن› 
بعد ان آم هما قهر قرطاجنة وانطيوخوس » وبعد ان زالت خشيتها من 
الحرب » ان في امکانہا ان تکل أمر جیوشھا الى من تشاء من ابنائهاء 
لا علي أساس ما يتمتع به من شجاعة › واما على أساس ما يتمتع به 
من صفات اخرى تببه الى الشعب . ولقد رأينا الشعب يضن بالقنصلية 
على باولوس اعمیلیوس(۱) اکر من مرة› ولم يسرع الى اختیاره قنصلا“ 
الا عندما وقعت الحرب المقدونية » وآنذاك انتخب بالاجاع ٬لأن‏ الشعب 
اعتر ان الوضع قد غدا في منتهى الحطورة . 

ولقد خاضت مدينتنا فلورنسة حروباً عدة بعد عام ٠٤١٤‏ . وكان 
سلو المواطنين الفلورنسيعن فيها كلها سيا › الى ان وقعت المدينة صدفة 
على شخص علمها كيف تقاد الجيوش حقاًء وهذا الشخص هو انطونيو 
جياكوميني »وقد تخلى جميع المواطنىن طيلة الوقت الذي كانت فيه المدينة 
مشتبكة في حرب خطرة عن مطاحهم »› ولم يكن لانطونيو من منافس 
ني عمليات انتخابه مفوضا وقائداً للجيش › ولکنه امل اهالا كاملا ني 
الاوقات الي اشتبكت فيها المدينة في حروب لم يكن نة مجال للشك في 
نتيجتها » وكانت هناك مراتب شرف عدة ومناصب كثرة تقدم ها عدد 
کبر من المرشحان لاحتيار ثلاثة منهم کمفوضن للحملة ضد بيزا › 
وعلى الرغم من استحالة تقدير مدى الضرر الذي لحت بالمصلحة العامة من 
جراء اغفال انطونيو وعدم تعيينه تقديرآً دقيقاء الا ان من السهل تمن 
هذا الضرر على كل حال . اذ عندما أصبح البيزيون مفتقرين الى وسائل 
الدفاع عن انفسهم › والى الطعام الذي متاجونه »> كان من المحتوم ان 
يغدوا ي وضع يائس › لو كان انطونيو هو الذي يتولى زمام القيادة اذ 
O eS‏ ۲ ق. م. و ۱۹۸ ق. م. قاد المرب ي 
ليغوريا وانتصر انتصاراً باهرا كا حقق النصر لرومة على بيز ريوس ملك مقدونيا عام ۱۹۸ ق. م. 
حات عام ۱١۰‏ . - المعرب - 
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کان وسعه ان ير مهم علي الاستسلام الى الفلورنسيين بلا قيد او 

. ولكن لا كان القادة الذين تولوا أمر الحصار › من النوع الذي 
طريقة تضييقه وتشديده › او فرض الضغخط على المحاصرين › فقد 
طال أمده »الى الحد الذي حمل الفلورنسين على شراء ما كان في وسعهم 
الحصول عليه بطريق القوة . ولا ريب ني ان انطونيو قد شعر بالكثر 
من الازدراء هذا الوضع وان شعوره هذا اقتضاه الكثر من الصر والطيبة 
حى لا يلجا الى الانتقام كا كان في وسعه ان يعمل › نما يؤدي الى 
خحراب المدينة »> او الى الاضرار ببعض المواطنن المعيننن . ومن واجب 
الجمهوريات ان تكون حذرة كل الحذر من مثل هذه الحالات » وهذا 
ما سنبينه ني الفصل القادم 


۱۷ 
جب ان لا يسند منصب اداري ذو أهميسة 
إلى شخص سبق ان أسي اليه 


على الجمهورية ان حرص كل الحرص في ان لا تسند اي منصب 
اداري ذي أهمية الى شخص سبق ان وجهت اليه اساءة كبرة . فلقد 
مضی کلوديوس نرو مع جزء من الجيش الذي كان يقوده والذي کان 
پواجه به هانيبال ٬لينضم‏ الي جيش القنصل الثاني في مارکا(ا) ولیشتبکا 


۱ عندما تسشخدم كلمة « ماركا » مع أية مقاطعة في أيطاليا › فاا تعي « الحدود » وعندما يقال 
و مارکا » هنا فاا تعي « حدود انكونا » على ساحل الادرياتيك . وتقع هذه في « سیناغالیکا » إل 
الشمال من انكونا حيث كان « القنصل الآحر » قد أقام مركزه فيها . - المعرب س 
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معا مع جيش هاسدروبال قبل ان يتمكن من الانضمام الى هانيبال . 
و کان کلودیوس ني مناسبة سابقة قد وجد نفسه وجه لوجه امام هاسدروبال 
في اسبانيا » فوضعه في مرکز حرج» نحم فيه على هاسدروبال ان تار 
بين القتال ني وضع غير صالح او الموت جوعا . ولكن هاسدروبال 
تمكن على اي حال من خداعه خدعة ناجحة اذ أوهمه بعروض الصلح 
الي تقدم بها له › م تسلل بجيشه حارم اياه من فرصة قهره والتغلب 
عليه . وعندما وصل نبا القصة الى رومة ذاع فيها » وعرضه الى اشد 
أشكال اللامة الي وجهها اليه مجلس الشيوخ والعامة على حد سواء » 
واخذوا يتحدثون عنه باستخفاف في طول المدينة وعرضها نما عرضه للمهانةء 
واثار في نفسه السخط . وهكذا عندما اختر فيا بعد قنصلا > واوفد 
لمحاربة هانيبال » سارع الى الخاذ السبيل الثاني الذي تحدثت عنه قبل 
قليل » وهو سبيل خطر كل اللحطورة»أثار ني رومة العديد من المخاوف 
والكثر من القلق الى ان وصلتها انباء هزعة هاسدروبال بالتفصيل.وعندما 
سثل فبا بعد عن السبب الذي دفعه الى ركوب هذا المركب الوعر والحطرء 
الذي لا تحتمه الضرورة القصوى»ما كاد يعرض حرية رومة الى الفطرء 
آجاب قائلا“ بأنه فعل ما فعله » لأنه اعتقد بأنه اذا تمكن من النجاح» 
استعاد المجد الذي خسره ني اسبانيا » آما اذا لم ينجح › وأدى السيل 
الذي اتبعه الى الكارثة › فأنه سيشعر على الأقل بأنه قد ثأر لنفسه من 
مدينة عامله اهلها مثل تلك العاملة الي تنطوي على نكران الجميل وعلى 
عدم التعقل . 

واذا كانت مثل هذه المشاعر › الناجمة عن الاساءات تارك مثل هذا 
الأثر البالغ على مواطن روماني › ني وقت كانت فيه رومة لا تزال في 
نجوة من الفساد › فأن ني وسع الانسان ان يتصور ما تتركه الاساءات 
من أثر بالغ على مواطن ينتمي إلى مدينة اخحرى » لا تشبه ني نظامها 
مدينة رومة . ولا كانت مثل هنه المتاعب والمشاكل > لا تجد حلا 
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شافيً ما »> عكن للجمهوريات ان تنفذه»فأن النتيجة الطبيعية هي استحالة 
اقامة جمهورية عكن ها ان تعر طويلا طالا ان هناك اكثر من الف 
وسيلة غر متوقعة بمكن ان تؤدي ا إلى الاميار 


۱۸ 
ل شيء أجدر بالقائد من اللحسّب مط العدو 


قال ايبا مينونداس الطيي )١(‏ ذات مرة ›» ان لا شيء هناك اكثر 
ضصرورة أو أ کر نفعا للقائد من اکتشاف ما قرره العدو » وما حطط 
للقیام به . ولا کان من الصعب اكتشاف ذلك » فان من يستطيع التكهن 
به بصورة صحيحة ¢ یکون أجدر بالثناء والتقدرر . ولا تنحصر الصعوبة 
في تفهم خطط العدو › فان من الصعب احیاتا ایض تفهم اعاله » ولا 
تكون هذه الصعوبة › عندما تكون هذه الاعمال بعيدة فقط »وانما توجد 
ايضا عندما تنفذ هذه الاعال هنا أو ني المناطق المجاورة . فقد حدث 
اكثر من مرة عندما تطول مدة المعركة وتستمر الى اليل › فان الفائز 
فيها يعتقد انه هو الاسر › بيا يعتقد الحاسر انه هو الفائز فيها . وقل 
انمرت هذه الاخطاء قيام الناس باتباع سبل لم تسهم في امجاد السلامة 
لأولثك الذين اتبعوها » وهذا ما وقع لر وتوس وکاسیوس (۲) »› اللذين 

. الطيبي - نسبة إلى مدينة طيبة ي بلاد اليونان‎ ١ 

٣‏ بروتوس وکاسیوس من المتآمرین على قیصر . اوها بروتوس ( ۷4 - ٤۲‏ )ق. م. کان 

من قرب الناس لقيصر . وبعد مصرع قیصر استول بروتوس على مقدونيا وکاسيوس على سوريا 
وضا قواته) معاً وحاربا اليش الذي يقوده مارك انطوني واوكتافيوس وقد هزما ني معركة فيليبي 
عام ٤۲‏ ق. م. وانتحر بروتوس . أما كاسيوس فقد انضم إلى مارك انطوني الذي هزم امام 


اوکتافیوس ني معرکة اکتیوم عام ۳۱ ق. م. وقام اوکتافیو س باعدام کاسیوس . 
- ال معرب ~ 
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سرا الحخرب من چراء خطيئة من هذا الاوع »> اذ بیما کان بروتوس 
منتصراً في الجحناح الذي يقوده » خيل لكاسيوس الذي كان جناحه تد 
خحسر » ان الجیش کله لا بد وان یکون قد الېزم › وهو خطأً بعث 
في نفسه اليأس من اة الجيش فسارع الى الانتحار . 

وني المعر كة الي دارت ني ايامنا نحن بين فرنسيس ملك فرنسا 
وبين السويسريين ي سانتا سيسيليا ي لومبارديا » خيل للشطر الذي ظل 
ماسكا من الجيش السويسري › عندما جن الظلام › انه هو الذي فاز 
في المعركة » اذ لم يكن رجاله يعرفون شيئ عن الشطر الثاني الذي كانت 
امز عة قد لحقت به ٬‏ والذي صرع معظم رجاله . وحلهم اعتقادهم هذا 
على الصمود في الميدان وعدم القيام عحاولة للنجاة»فاستمروا ي اماكنهم 
حى الصباح ليخوضوا العر كة من جديد » ولتكون ني غر مصلحتهم . 
وقد أدت اللحطيئة الي وقعوا فيها الى اقتراف جيشي البابا واسبانيا حطيشتىن 
ماثلتن مما عرضها الى خطر الضياع والابادة > اذ عندما تسل هذان 
الجيشان انباء النصر الزائف عبرا بر البو »> ولو اوغلا كثرا ني 
تقدمها لکان الفرنسپون قد عدوا رجالا آسرى . 

ووقعث مثل هذه الاخطاء في معسكرات الرومان « والايكوي » . 
فثلا" عندما قاد القنصل سيمرونيوس جيشاً لمواجهة العدو » واشتبك 
E TT‏ المساء » وكان الاظ يتأرجح بان 
الجانبعن » وعندما جن الدجى ES‏ نصف 
E e cE‏ ا آل مك ٠‏ بل اتب إن 
التلال المجاورة » حيث خيل اليه انه سيكون اكير أمنا وطمانينة . 
وقد انقہ م الجيش الروماني إلى شطرين مض احدها م القنصل ومضى 
الآحر مع ائ مثة (سنتوريون) يدعى تيمبانيوس يرجع الفضل الى شجاعته 
في ان الجيش الروماني نم ہزم هزعة كلية ي تلاك المعر كة » وعندما 
أشرق الصباح ٠‏ تراجع القنصل الروماني الذي بم يتلق انباء اخرى عن 
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العدو بانجاه رومة . وانسحب جيش ر الايكوي » بصورة ماثلة › اذ 
ان كلا من الجيشن اعتقد بأن العدو قد كسب المعركة » ولذا جرى 
انسحاب الجيشن دون ان يفكر أي منها بالغنائم الي تر كت ني المعسكرين. 
وحدث ان مع تیمبانیوس › وکان على وشك التراجع ايض ما تبقى من 
الجيش الروماني »من بعض الجرحى من «الايكوي » بأن قادتهم قد تركوا 
الميدان ولوا عن معسکرهم وسارع تیمبانيوس فور لقي ۲ هذه الانياء 
إلى المعسكر الرومانى فأنقذه ›» ومضى الى معسكر « الايكوي » 
م عاد الى رومة ظافرآ . وقد توقف هذا النصر » كا رأينا على مجرد 
انباء وصلت الى مسامعه اول عن الذعر الذي حل بعدوه . ومن الواجب 
ان يلاحظ المرء › تبعاً لذلاك انه کشر ما محدث ان يلتقي جیشان ني 
معركة » وان حل بكليه)ا الفوضى والاضطراب من جراء القتال » وان 
يتعرضا لضغط ماثل نحتمه الضرورة عليها »> وني مثل هذه الحالةء حرج 
منها ظافرآ ذلك الجيش الذي يسمع اول عحراجة مركز خصمه . 
وسآني الآن مثل آخر تعلق بنا وقد وقع مۋخرآً . فعي عام ۱٤۹۸‏ 
وكان الفاورنسيون علکون جيشاً ضخا حيط ببیزا » ویشدد ني ضغطه 
عليها » فرأى البتادقة الذين كانوا قد تعهدوا عحاية بيزا › بان لا سبيل 
هم لانقاذ المدينة › الا بتشتيت جهود الفلورنسيين واشغاحم في منطقة 
اخرى » عن طريتق ارسال حلة ثانية ماجم متلكات فلورنسة . وتوغل 
البنادقة بجيش قوي بي وادي «لامونا ۾ واحتلوا مدينة «مارٌادي» (ا)› 
وفرضوا الحصار على قلعة كاستيايوني الي تقوم ءلى تل مشرف على 
المدينة . وعندما مع الفلورنسيون بذلك › قرروا ارسال النجدات الى 
و مارادي » » دون ان يوهنوا من قوام الي تحاصر بيزا . وسرعان 
ما جندوا قوات مرتزقة جديدة من ا > وسچاوا عددا جدیدا من 
١‏ مارادي - بلدة ني مقاطعة فلورنسة » تبمد ثلاثين ميلا إلى الشبال الشرتي من فلورنسة و دد 
سکانہا ۰۰ر۱۲ .. - المعرب - 
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الفرسان › وبعثوا بايش المديد الى المدينة المحتلة تحت قيادة جاكوبو 
الراع دابیانو » سید بيومبینو » والکونت رین و کیو دامارشیانو . وعندما 
وصل الجيش الفلورنسي الى التل المشرف على مار ادي > رفع العدو 
الحصار عن كاستيليوني › وانسحب بقواته كلها الى المدينة . وبعد ان 
ظل الجيشان يواجهان بعضها عدة ايام » أخذا يعانيان معا من الافتقار 
الى الذخائر وغبرها من الضروريات › ولم مجر احدها على مهاجمة 
الجيش الآحر » كا لم يدر عا يعانيه الآحر من متاعب وقرر الجيشان 
ذات ليلةءوفي وقت واحد » ان ينقضا معسكرم]) في الصباح التالي وان 
ينسحبا » فيراجع البنادقة الى برسيفيلا وفايينزا(١)‏ » وينسحب الفلورنسيون 
الى كاساغليا وهر الموغيلو . ولا جاء الصباح وشرع كل من الجيشن 
يرسل متاعه »> حدث ان خرجت امرآة من مدينة مارادي › واقتربت 
من معسكر الفلورنسيين » وكانت قد اطمأنت على سلامتها من التجوال 
يسبب تقدمها ني السن وبسيب ما هي فيه من فاقة وفقر »> وأرادت ان 
ترى بعض اقارا ني المعسكر . وسمع قادة الجيش الفلورنسي منها ان 
البنادقة قد نقضوا معسکرهم »> فجاءت هذه الانباء تبعث ني نفوسهم 
الشجاعة » فغيّروا خطتهم وحوآلوها الى الحطة الي كانوا سيتبعوا لو 
تغلبوا على العدو وأخحرجوه من المدينة ثم طاردوا البنادقة > وبعثوا الي 
غلورنسة يقولون الهم قد طردوا العدو وكسبوا الحرب . ولا ريب في 
ان نصرهم یعود الى الحقَيمَة المجردة وهي ام کانوا اسبق من اعدائهم 
الى معرفة نوايا الفريتق الثاني . ولو كانت هذه الانباء قد وصلت إلى 
المغسكر الآحر اولا“ » لفعلوا برجالنا نفس ما فعله رجالنا ہم . 


١‏ فايينزا مدينة ايطالية بي مقاطعة رافينا »> وهى على مقربة من بولونا »> ونحيط ا اسوار جميلة 
بوعدد سکانہا )۲٠(‏ الفاً . -المعرب د . 
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الكتاب الثالث 
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هل الاشفاق١‏ من السيطرة على الحماهير خير من العقاب ؟ 


على الرغم من التخرط الذي ساد الجمهورية الرومانية پبسبب العداء 
المستحك بين النبلاء والعامة » الا انها عندما نشبت الحرب » عهدت الى 


١‏ إن الكلمة اللاتينية « Obsequinn‏ » الي یستخدمها تاسیتوس ني قصصه وتار مخه مشتقة من 
الفعل اللاتيي (طه u‏ يءءط0)الذي يعي : يكيف نفسه | › ويثيب ويسلي » ويېدي رحمة . و لذا 
فهيعندما تستعمل مع الحا كم » تعي ى الفواب أو الاشفاق » أما إذا استعملت بشكل مبالغفيهفتعي 
التفاق والمداهنة» »و الموقف الماثل من المحكومين بالنسبة إلى المحاكم هو موقف الاستكانة والمبالغة 
فيه المحنوع والحضوع . - الولف = , 
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کوینتیوس وال آبیوس کلودیوس بقیادة جیوشها . وکان ابیوس من 
طراز القادة الصارمين الغلاظ القلوب »›ولذا فأن رجاله لم يكونوا يطيعونه 
طاعة كاملة » ما ارغمه على مغادرة مقاطعته وكأنه قد هزم في القتال . 
أما كوينتيوس فكان من النوع الدمث › ومن أصحاب الميول الانسانية› 
ولذا فقد کان جنوده رطیعونه › مما سبب عودته ظافراً منتصر' . وعلى 
هذا فمن الافضل »عند سيطرتك على أعداد غفرة من الناس > ان تکون 
انسانا على ان تکون متغطرساً متجراً › وان تکون رحيماً على ان تکون 
فظاً غليظ القلب . لکن کورنیلہ يلیوس تاسیتوس ( یسغه ) (۱) وغبره 

من الكتاب الذين يتفقون معه › يصلون الى نتيجة معاكسة › اذ قول 
تاسیتوس ما نصه : و ان العقاب في حك المهاهير خير من الاشفاق » . 

ورغبة مني في التوفيق بين هذين الرأيينءآود ان اشر الى ان الناس 
الذين يتح عليك حکمهم Se‏ ني الظروف العادية رفاقا 
لك › او رتوا ي جميع الظروف من رعاياك . وعندما يكونون من 
شركائك»› فلا يكون ني وسعاث اثناء تعاملك معهم ان تلجأ الى العقوپانتة 
ولا الى تلك الصرامة الي يدعو اليها كورنيليوس . وعلى هذا الاساس»ء 
ما كان للعوام ني رومة حصة متكافئة في الك مع حصة النبلاء > فأن 
أي من الفريقن لا يستطيع إذا ما أصبح الحا > ولو مۇق ان یعامسل 
الفريتى الآحر معاملة تنطوي على الوحشية والصرامة . ويرى المرء ايضاًء 
في حالات كشرة ان القادة الرومان كانوا محققون احا اکر عندما 
کانوا محملون جنودهم على حبهم› ویعاملو م معاملة تنطوي على التقدير 
والرعاية »> من الحالات الي يطمہع فيها القادة ي حوف جنودهم منهم 
خوفا شديداً » الا اذا كان هذا السلوك مصحوباً بالفضياة البارزة » كأ 


غایو س کور نیلیوس تاستیوس ( ٠۲۰ - ٥٥‏ ) ميلادية > مۇرخ بارز روماني »> درس 
المنطق »و أصبح من أشهر الحطباء » قر به الامير فسباسيان . تولى مناصب القنصلية وعضوية الشيوخ 
ووضع عدداً من الكتب بينها كتاب عن تاريخ الامبر اطورية الرومانية . - المعرب ‏ 
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کانت الحالة مع مانلیوس تورکوانوس . آما ما یفکر به کورنیایوس 
من الناحية الاخرى › وهو انك ني حكمك لرعاياك»عليك ان لا تكون 
كثر التساهل معهم › محافة ان يتواقحوا عليك وعتهنوك › وان تعتمد 
في التعامل معهم على العقاب أكثر من اعيادك على الاشفاق . ولكن هذا 
السلوك مجحب ان لا مخرج ايض عن نطاق الاعتدال › بجنا لما قد يسببه 
من كراهية » إذ لا بعكن للحا ان يفيد من التصرف تصرف ممقوتاً . 
ويكون هذا التجنب » ني الحرص على عدم مس متلكات رعاياه »> إذ 
لا مصلحة لأي أمبر ني سفلك الدماء الا اذا اخذ من هذا العمل ذريعة 
لاحفاء نوایاه في السلب والنهب » او الا اذا كان مرغاً على سفكها › 
ولا تنجم مثل هذه الضرورة إلا نادرآ . أما بالنسبة الى سفك الدماء 
بقصد النهب »فإن هذا كثراً ما محدث › لا سيا وان الرغبة فيه والفرصة 
لتحقيقه تتوافران دائ » وهذا ما سبق لنا الحديث عنه بالتفصيل ني 
فصل سابق . وھکذا فأن کوینتیوس اکثر جدارة بالثناء من آبیوس(۱) 
كا ان نظرية كورنيليوس في ظل الاوضاع الي افنرضها لا الي لاحظها 
بالنسبة الى آبيوس تستحق التقدير . ۰ 

ولا ارى خروجا على الموضوع ما دمنا في الحديث عن العقاب والاشفاق› 
ان اروي حادثة عمل فيها النبل مع « الفاليسكي » ما لم يعمله استعال 
السلاح 


١‏ هما قنصلان رو مانيان من صل سابيي » تو ليا القنصلية عام ٠4٠‏ »› بعد الاضطر ابات الي 
غشبت بین النبلاء و العموام » وکان کوینتیوس رؤوفاً ني معاملته بین کان آبیوس صار ما شدیداً . 
- المعرب س 
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ترك عمل فرد من أعمال حسن التصرف الشامل 
اثارآ افضل على الفاليسكي نما تركته 
جميع قوات رومة العسكرية 


عندما كان كاميلوس على رأس جيشه عاصراً لمدينة الفاليسكي ءخيل 
لناظر مدرسة في المدينة »> كان یتولی تعلم أبناء النبلاء » ان ي وسعه 
نوال الحظوة عند کامیلوس »> وعند الشعب الروماني ¢ فخرج بطلابه 
وکلهم من ناء النيلاء > تحت ستار التمرين الرياضي اي حارج المدينةء 
ومضی ٣م‏ الى المكان الذي يعسكر فيه كاميلوس» عارضاً عليه تسليمهم 
اليه»وذاكراً ان في وسعه استخدامهم كوسيلة لارغام المدينةعلى الاستسلام 
اليه . ولم يكتف كاميلوس برفض العرض »بل أمر بتعرية الرجل وربط 
يديه الى ما وراء ظهره › ثم أعطى كلا من الصبية عصاً › ينهال 
فيها بالضرب المرح على امار س الحائن » اثناء عودنهم الى المدينة . 
وعندما رای اهلها هذا العمل سر هم ما انطوی عليه من نبل ومن حسن 
تصرف › ول يعودوا راغبن ي مواصلة الدفاع عن مدینتهم > وقرروا 
تسليمها اليه . وتقدم لنا هذه القصة الموثوفة الدليل الرائع على ما بعكن 
للعمل الانساني والعطوف » ان يتركه من أثر يفوق على الغالب اي تمل 
من اعمال الصرامة او العنف » كا تظهر لنا كيف ان مناطق ومدتاً » 
م يكن ني وسع الاسلحة او أية عدة من عدد الحرب > او اي شکل 
آحر من أشكال القوة البشرية ان تضمن الدخول اليهاءقد أمكن الاستيلاء 
عليها عن طريق عرض حسن التصرف الشامل والنبل والدماثة والكرم 
والعفة . 

وهناك بالاضافة الى هذا الئل » أمثلة احرى وعديدة في التاريخ . 
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ففي وسعنا ان نقراً كيف فشلت القوات الرومانية في اخحراج يروس 
( uطءءر‏ ) (۱) من ايطاليا › الي غادرها على اي حال »› بسبب ما 
آبداه فابریکیوس من کرم خلق» اذ نقل اليه ما عرضه احد خدهه عل 
الرومان من استعداده لتسمم سیده . ویری الانسان ف هذه القصص 
التارخية أيضاً » كيف ان شيبيو الافريقي لم ينل شهرة كبيرة ني اسبانيا 
نتيجة احتلاله مدينة قرطاجنة الجديدة » بقدر ما أبداه من عفة »› عندما 
أعاد الى المدينة إزوجة شابة جميلة » كانت قد اغتصبت من زوجها › 
دون ان يعتدي على عفافها او يسمح لأحد بالاعتداء عليه . وكانت 
الشهرة الي حققها عن طريتق هذا العمل سباً قي ان غدت اسبانيا كلها 
صديقة له . 

ويطالعنا التاريخ ايضا عا تبديه الشعوب من اهبام عا يفعله عظاؤها 
من اعمال من هذا النوع › يقوم الكتاب بتقريظها واطرائهاءسواء منهم 
اولئك الذين ارخوا حياة الامراء او اولفك الذين وضعوا همم قواعد 
السلوك الي يسرون عليها . ويبذل اكزونوفون مثلا جهوداً مضنية في 
اظهار ما حققه كورش من انتصارات عظيمة وأمجاد ضخمة وشهرة داوية 
عن طريق انسانيته ووداعته وتحرره من الكرياء والقسوة والشهوات العارمة› 
وغبرها من الرذائل الي تلطخ حياة الاس عادة» ولكن طالما ان هانيبال 
قد حقق من الناحية الاجرى شهرة داوية وانتصارات عظيمة عن طريق 


١‏ بیروس ملك اپیروس ( ۴۳۲۸ - ۲۷۲ )ق.م.. کان‌قائدا عسکریاً بارزآً. 
و يدعي الاتتاء إلى البطل الاسطوري اخيل . و قد ساعده بطليموس ملك مصر على الوصول إلى عرشه 
(Yao )pl‏ . خاض معارك ي مقدو نيا للاستيلاء على عر شها »> و لكنه لم حقق أمنيته › م قام 
مغامَرَ ة أخر ى فقد نزل إلى ايطاليا لمساعدة آهل تو رنتوم ضد الرومان في عام ۲۸١‏ » وانتصر ني 
هر قليا على القنصل الروماني ليفينوس انتصارا ساحقا . ثم مضى إلى صقلية لمساعدة الاغريق ضسد 
قر طاجنة . و عاد إلى ايطاليا عام ۲۷۲١‏ » و لكنه كسر في مع ركة بنيفينتو م علليد القنصل كيوريوس› 
و انسحب إلى ابیر و س حيث ممكن»من السيطر. ة على مقدو نيا عام ۲۷۴ › و لكنه قتل لي السنة التالية . 

- المعرب = 
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الاسلوب العاكس تابا » فأني أرى من الناسب ان اعالج ني الفصل 
المبل » كيف ٤‏ له ذلك . 


۲١ 


کیف نمکن هانیبال » على اارغم من اختلاف 

اسلوبه اختلافاً جذرياً عن اسلوب شيبيو 

من ان عقق ني ايطاليا نفس النتسائج 
الي حققها شيبيو ني اسبانيا 


يل الي ان بعض الناس سيدهشون اذا ما لاحظوا بأن بعض القادة 
قد حققوا » على الرغم من تبنيهم ساوكا مغايرآ للسلوك الذي تحدثنا عنه 
في الفصل السابق » نفس النتائج الي حققها ذلك السلوك . ويستطيعح 
المرء ان يقول على ضوء هذا » ان اسباب النصر لا تقوم على الاسس 
الي زعمناها » واتا عل النقيض من ذلك لا تؤدي مثل هذه الاساليب 
الى زيادة في قوتك او ارتفاع في حظك › طلا عكن اكتساب المجد 
والسمعة بأساليب مغليرة ناما . وأرى ان أنمسك ملي الرجلن اللذين 
ذکرتې)] اعلاه ›» وان احاول ايضاح ما اعنيه عن طريقها . فنحن نری 
ان شيبيو قد دخل اسبانيا ونمكن بسلوكه الانساني العطوف › من ان 
حول البلاد فورآً الى بلد صديتق له › حاظياً باحترام اهلها واعجاہم . 
ولكننا نرى من الناحية الثانية › ان هانيبال قد دحل ايطاليا » وتمكن 
بأساليب مغايرة تاما» اي بأساليب تنطوي على القسوة والعنف واغتصاب 
النساء والنهب والغدبر ني اشكاله الكر من نحقيق نفس الاثار الي حققها 


۹۷4 


شيبيو في اسبانيا › اذ ان جميع المدن الارطالية قد تحولت اليه » وغدا 
اهاها اتباعا له . 

واذا ما تساءل المرء عن كيفية وقوع هذا »> بدت له اسباب عدة . 
واول هذه الاسباب ولوع الناس بالتجديد » ويكون أكثرهم تشوةا اليه 
الناجحين والأثرياء » لا الذين يعيشون في حالة تعيسة » ولقد سبق لنا 
ان قلنا من قبل » وكان قولنا صادقا » ان الناس يتغذّون على الرخاء 
والازدهار » وينبذون ني أوقات الشدة . وتفح هذه الرغبة أي التجديد. 
امام كل جاور يضع نفسه على رأس حركة جديدة » فاذا كان غرياً 
تبعه الناس » وان كان واحداً منهسم التفوا حواليه »› ودفعوا به الى 
الامام » مما يسفر > مها کان الط الذي يسر عليه » عن بججاحه ي 
تحقیتق تقدم كبر في منطقته › يضاف الى هذا › ان الناس يتأثرون على 
الغالب بواحد من عاملىن » هما الحب والحوف . ومن هنا يكون كل 
صاحب سلطة اما من النوع الذي يفرض حبه او النوع الذي يبعث اللحوف 
منه »> ويكون الرجل الذي يبعث اللحوف عادة › ومن الناحية الاخرى 
أكثر اتباعاً واعظم غقيقاً للطاعة من الرجل الذي يفرض حبه . 

وهذا فلا مهم القائد الطريق الي يسلكهاء شريطة ان يكون ذا كفاية 
وان تكون كفايته من النوع الذي حلت له المازلة بين الناس › اذ عندما 
تتوافر الكفاية العظيمة ك| توافرت بالفعل لکل من هایبال وشیبیو فاا 
توازن جميع الاخحطاء الي تنجم اما عن الاغراق ي فرض الحب او 
البالغة ي بعث اللحوف a U.‏ كلا هاتعن الطريقتن 

في السلوك » وتكون من النوع الذي قد يؤدي ال قوط الحا » اذ 
E LC‏ 
يتعرض لاحتقارهم > اذا خرج بعض الشيء عن السبيل السوي › بيما 
يغدو الآحر الذي ببالغ ني توقه الى فرض اللحوف منه على الناس ممقوتا 
اذا افرط في سلوكه الذي يتبعه . والمحافظضة على الطريق الوسط شيء 
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مستحيل »لن الاعتدال عالف طبائعنا . وعلى هذا فن الضروري التعويض 
على افراط ني العمل في احد الانجاهين بالكفاية النادرة»وهي ما توافوت 
لكل من هانيبال وشيبيو . ومع ذلك» لا كان كل من الرجلن قد حقق 
شهرته عن طریق سلوکه هذا »› فان من الواضح ان سل وکهاءقد سبب 
ها معا الاذى والضرر . 

وقد اوضحنا من قبل كيف حقق كل منها شهرته.اما الضرر الذي 
ق مها فسنوضحه الآن . فلقد ثار الجند على شيبيو أي اسبانيا وانضم 
ايهم بعض حلفائه . وقد نجمت هذه الثورة عن افتقارهم الى الحوف 
منه » فالمعروف عن الناس ام لا استقرار هم ولا ثبات › واذا ما 
فسح المجال لاطاعهم > فسرعان ما ينسون الحب الذي استثاره حاکمهم 
في نفوسهم عن طريتق نبله »> وهذا ما وقسع بالفعل بالنسبة الى جنود 
شيبيو وحلفائه »> واضطر هذا في النتيجة للتخلص من هذه المشقة › الى 
اللجوء الى بعض الاجراءات القاسية ااي كان حريصاً حى الآن علي 
اجتناما . أما بالنسبة الى هانيبال › فليس نة من حادث معبن يشير الى 
ما اصابه من ضرر من جراء قسوته او غدره ›» ولكن في وسع المرء 
على اي حال ان يتصور٬ان‏ نابولي وغبرها من المدن الكثرة الي ظلت 
على ولاثها للرومان » انما فعلت ذلك بدافع اللحوف منه . ومن الم كد 
أيضاً ان سلوكه المناني للورع » قد جعله اكثر مقتاً لدى الشعب الروماني 
من أي عدو آحر شهدته الجمهورية بي تارحها » اذ بيا كشف الرومان 
لببروس عندما کان على راس جيوشه ي ايطالياء وهو عدو م بالطبع› 
عن المؤامرات الي دبرت لقتله بالسم يغفروا قط فانیبال ›» حى ندا 
تم نزع سلاح رجاله»وعندما تفرقوا عنه › ولم دأ ثائرہم الا عوته › 
وبالنظر الى ما اشتهر به هانيبال من افتقار الى الورع ومن نكث للوعود 
وغدر وقسوة › فقد نشأت عن ذلك بعض ماعبه » ولكنه اشتق من 
هذه الصفات من الناحية الاخرى عدداً من المنافع الي اجمع الكتاب على 
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الاعجاب ا . وعلى الرغم مر من ان جیشه کان پتألف من رجال عتون 
الى جنسيات عتلفة › الا انه 1 تدر اية مجادلات او خلافات بينم او 
بينه وبینهم . وعكن للمرء ان يعزو ذلك الى ما کان يوحي به شخصه 
من فزع وارهاب کبرین »> اذا جمعا الى الشهرة الي عرف ہا من 
ناحية الكفاية › كانا کافرین للحفاظ على جنوده هادئن وراءه ومتحدین . 
وأصل من هذا الى الاستنتاج القائل › بأن الطريقة الي يسلك فيها 
لقائد ليست بذات اهمية » شريطة ان تكون كفايته عظيمة » تغيا ي م 
سلو که مها کان شکله واتجاهه › او الطريقة الي يسر فيها . 
أو ضحنا ان الطربقتن تنطويان على الكثر من العيوب والاخطار اذا 
تم اصلاح هذه العيوب بواسطة الكماية النادرة . وعلى هذا » فأذا كان 
هانیبال وشيبيو قد حققا نفس الأثر ولکن بطريقتن متلفتين اذ اتبع 
اوا الاساليب الي تستحق اللوم والتعنيف » واتيع ثانيها الاساايب الي 
تستحق الاطراء والشاء » فلن یکون من نافلة > اذا حدثت عن 
مواطنان رومانیین حصلا على نفس الامجاد بوسیلتن عتلفتبن وان 
کان تتفقان ي ا يالاطراء والثتاء . 


۲۲ 
صرامة مانليوس تور كواتوس ودماثة فالریوس كورفینوس 
نحققان ها نفس الدرجة من اأشهرة 
كان يعيش ني رومة ني وقت واحد ائنان من القادة العسكريسين 
من رجال الدرجة الاولى ¢ ھے) مانلیوس تور کواتوس وفالريوس 
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كورفينوس(١)‏ » وكانا يتكافآن ني الفضيلة وي عدد الانتصارات وني 
الشهرة . وكانت الفضيلة ر الشجاعة ) الي أظهراها ني التعامل مع العدو 
وني الفتوحات الي قاما اء متعادلة أيضا › ولكنها كانا ختلفان اختلافاً 
واضحاً كل الوضوح ني طريقة اسا ها 6 واا مع جنودهما. 
فقد عرف عن مانلیوس انه قائد يستخدم كل أساليب الصرامة »ولم يكن 
ليعرك جنوده ي نجوة من المتاعب والعقوبات . اما فالریوس فقد عرف 

من الناحية الثانية u‏ معاملة جنوده وابداء بالغ العناية مم »> وکان 
ا ودود وعبوباً ي مظهره وتصرفاته . وعلى ضوء هذا التباين ي 
الطبيعتعن > جد المرء احدها يقتل ولده » ليضمن طاعة جنوده له بي 
جد ان الثاني لا يسيء الى اي انسان.ومع ذلك فقد حصدا من اسلوبيما 
المختلفين نفس الثمرة ي مقارعة العدو ويي كسب المفاخحر لنفسيه) ولبلادها . 
ولم محدث ان تقاعس اي جندي من جنودهما عن خوض المعركة › او 
عصى لا امرا » او تأخر عن تنفيذ رغبة من رغباتبا » مع العلل ان 
اوامر مانليوس كانت من النوع القطعي الجازم حى ا موذجاا 
يضرب به الئل » فيطلق على کل آمر جاوز حدود الاعتدال ام 
ماني ۾ . وعليتا ان نتحری اوا عن العوامل الي دفعت e‏ 
السلوك هذا المسللك الصارم ثم نب O‏ 

من السلوك هذا المسللك الذي ينطوي على مثل هذا العروي › وان ننتقل 
e‏ إلى عاولة معرفة الاسباب الي أدت مهاتعن الوسيلتن المختلفتعن الى 
الوصول الى نفس النتيجة م نصل أحراً ولیس آخرآ › الى تقریر اي 
السبيلعن أفضل »› وأا أجدى ني حالة التقليد والاحتذاء . 

واذا ما درس الانسان بعناية شخصية مانليوس مذ بدأ تيتوس ليفي 
في اانحدث عنهاءيرى ان هذا الرجل كان متناهي في الشجاعة وني الاخحلاص 
لابه ووطنه »وي الاجلال لزؤسائه . وتېدو هذه السجايا ي قتله لارجل الغالي 


- سبق ان تحدثنا عن القائدين الرومانيين ني هامش سابق . - المعرب‎ ١ 
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وني دفاعه عن والده ضد حامي الشعب » وني قوله الى القنصل قبل ان 
عضي الى قتال الغالي : « اذا لم أناتق امراً منلك فلن أقاتل أي عدو »› 
حى ولو كنت واثقا من النصر » . فعندما يصل مثل هذا الانسان الى 
مرتبة القيادة › يتوقع ان یری کل انسان آخر یسر على منواله › وتدفعه 
الجرأة الي تميزه الى اصدار اوامر ينطوي تنفيذها على الجرأة » أما 
اوامره »> فهو يترقع ها ان تنفذ تنفيذا دقبقا يتفق مع الصيغة التي 
وضعها فيها . وهناك قاعدة سلايمة تقول › ان الاوامر العطاة عندما 
تكون قاسية » من واجب الانسان ان يكون فاسيا في ضان تنفيذها › 
والا فانه سيجد نفسه ني موضع مهن . ومن الواجب ان يلاحظ ايا 
ان المرء اذا ارادان يطاع »فمن واجبه ان محسن اصدار اوامره»ولا يكون 
الأمر حستاً الا اذا قارن الآمر بين طبيعته وبين طبيعة اولثاث الذين 
يحم علیهم ان بطیعوه › والا اذا اصدر اوامره فقط عندما یری ان 
الطبيعتن منسجمتان » وان عتنع اذا وجد ام) تتعارضان . 

وقدعا قيل ان على المرء اذا اراد الاحتفاظ بدولة عن طريق وسائل 
العنف » ان تكون القوة الي يستخدمها › متناسبة مع المقاومة الي 
يلقاها . وما دام هذا التناسب قاثماً فان من المنتظر ان يستمر العنف 
ويدوم » ما اذا كان موضوع العنف اقوى من فاعله › فان من المحتمل 
ان پتوقف ني يوم ما . 

ولنعد الآن الى مطارحتنا . فأنا ارى انه اذا اراد المرء اصدار اوامر 
للقيام باعمال جريئة › فان من واجبه ان يکون مصدرها رجلا“ جربا › 
واذا ما افرضنا ذلك › وافترضنا انه عللك القوة » وانه يصدر اوامره › 
فانه لا عکن ان یکون ناعاً ني طریتی التأکد من تنفیذ اوامره › اما 
اذا كان الرجل مفتقرا الى الشخصية القوية » فان عليه ان لا يصدر 
مثل هذه الاوامر الي لا تناسبه › اذا ان الاوامر الي يصدرها » بجحب 
ان يتوخى فيها الانسجام مع مزاجه اللطيف الدمث > وذلك لأن 
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العقوبات العادية لا تعزى الى الحا وانما الى القوانين والانظمة . وعلينا 
ان نفترض والحالة هذه › ان مانليوس كان مرغاً على السلوك هذا 
المسللك الصارم > بالنسبة الى الأوامر الفذة الي كان يصدرها › والي 
کان عیل اليها بفطرته . واصدار هذه الاوامر كبر النفع للجمهورية › 
لما تعيد نظامها الى حالته الفطرية الأولية » ولأنما تبعث فضيلتها 
العريقة » واذا قدر للجمهورية ان تكون سعيدة الطالع › 
المألوف » وكأ سبق لنا القول » في ان تحظى برجال يبعثون المحياة من 
جديد ني قوانينها بالقدوة الصالة الي يضربونها » ولا يكتفون بوقف 
تدهورها نحو الحراب والاميار بل يعيدوما الى نشاطها السابق وحيويتها 
الاوللى » فان هذه الجمهورية ستخلد وتعمر مدى الدهر . 

ولقد کان مانليوس من هذا الطراز من الناس › فقد استطاع عن 
طريق ما ني اوامره من صلف وخشونة الحفاظ على الانضباط 
العمسكري ني رومة »> اذ كان مرغاً على ذلك أولاً بدافع طبيعته ومن 
م بدافع رغبته ني ان یری هذه الأوامر الي دفعه ذوقه الطبيعي الى 
اصدارها › تنفذ تنفيذا صحیحا . أما فالریوس »› فقد کان في وسعه 
من الناحية الثانية ان يسر سرا E EE‏ > اذ کان یکفیه ان یری 
الجيش الروماني بنفشذ ما ألفت الجيوش الرومانية تنفيذه في تاريحها . 
وكانت هذه العادات بالنظر الى سلامتها كافية للحفاظ على "معته 
وشهرته ›» ولا کانت مراعانہا ليست بالأمر الشاق أو الصعب » فلم 
یکن فالریوس مضطرآ لعقاب المذنبين »› اما لعدم وجود عدد ضخم 
منهم > او لانه ان وجد عدد منهم › فان هذا العدد كان يعزو العقوبة 
الي يتعرض ها الى الانظمة لا الى طبيعة الحا القاسية . وهكذا كان 
في وسع فالريوس ان يشبع ميله الطبيعي الى العطف والرأفة على اختلاف 
اشکاما › وتمکن ذه الوسائل من الحصول على مرکز بین جنوده › 
كا تمكن من الحفاظ على ارتياحهم ورضاهم . ولا كانت الطاعة نفسها 
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والحالة هذه › في متناول الرجلين › فقد تمكنا من تحقيق نفس الاثر > 
وان اختلف اسلوما في الوصول اليه . وقد يقع الراغبون في احتذاء 
حذوها في نفس الشرور الي سبق لي ان ذكرت وقوعها بالسبة الى 
هانيبال وشيبيو ›» وهي اثارة الازدراء أو الكراهية » وهي شرور لا 
يستطيع المرء نجنبها الا اذا كان متمتعاً بشيء من الكفاية يفوق الحد 
العادي ولا شيء غره . 

ونصل الآن الى درس موضوع أي الطربقتعن تي السلوك اكثر جدارة 
بالاطراء والثناء . وهذه قضية معرضة للجدل والنقاش ني رأبي › لأن 
بعض المفكرين يطرون هذه بيا يطري الآحرون تلك . لكن الكتاب 
الذين يشرحون الطريقة الي بجحب على الامر السبر فيها عند حكمه › 
عیلون الى اسلوب فالریوس اکر من میلهم الى اسلوب مانليوس » 
ویقدم اكزونوفون > الذي سبق لي الاستشهاد به عدة مرات »> عددا 
من الشواهد الي تشرح ما کان محمله کورش من تقدير للناس › ويتفق 
والحالة هذه مع ما يقوله تيتوس ليفي عن فالريوس . فلقد کان هذا 
قنصلا“ بان الحرب مع السمنيين » وحل اليوم الذي نحم عليه فيه ان 
خوض العركة معهم » فخطب في جنوده ›» مستخدما نفس النقدير في 
خحطابه الذي کان يوليه لمم ي تعامله محهم . ويضيف تيتوس ليفي ٤‏ 
بعد ان ينقل نص الحطاب الذي القاه › العبارات التالية : « ولم يكن 
نمة من قائد اكثر شعبية عند جنوده منه ›» فلقد کان لا يشعر باي ملل 
او ثقل من الاشراك معهم ي اکر واجبام وضاعة . وكان يريد 
الاشرالك بصورة خاصة معهم ني رياضامم العسكرية » الي يتسابق فيها 
الرجال في الركض أو القوة كانداد » ولم تكن هذه الروح الوديعة من 
الزمالة لتتبدل في مظهره › سواء اكان الفائز في المسابقة أم الحاسر . 
ولم یبد قط ازدراء لاي رجل يتحداه کند من انداده وکان في اعاله 
دما كل الدماثة عندما تسمح له الظروف بذلك » ولم يكن ائناء حديثه 
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اقل تفكرآً حرية الآحرين منه بكرامته الشخصية . ولعل اكثر ما اكسبه 
شعبية لد > هز انه کان يعاملهم دائما بنفس الاساوب الذي 
سلکه مهم عندما کان رشا للمنصب » . 

ويتحدث تيتوس ليفي بنفس الاجلال عن مانليوس » مشرآ الى ان 
الصرامة الي ابداها في قتله ولده »> قد جعلت الجيش يطيعه طاعة عياء 
عندما غدا قنصلا“ » وكانت هذه الطاعة سبباً في ما حققه الشعب 
الروماني من نصر على اللاتن و عضي في اطرائه الى ابعد من ذلك »› 
وبعد ان یذکر هذا النصر یشرح شرحا مفصلا کین کان یرتب 
قواته استعداداً للمعر كة » ويشر الى الاخحطار الي كان الشعب الروماني 
يتعرض فا > والصعوبة الي وجدها في كسب المحركة »› م ينتهي الى 
القول بان شجاعة مانليوس وحدها هي الي حققت حققت لارومان ذلك النصر . 
ویقارن ايض بن قوات الرومان وقوات اللاتىن › م يو كد بأن الفريق 
الذي قدر له ان کون مانايوس قنصله هو الفائز › لوجوده معه دون 
أي سبب آحر . وهكذا يصعب على ضوء ما قاله المؤرخون » تفضيل 
أي من الرجاءن أي مانليوس وفالريوس على الرجل الآخر . 

ولا كنت لا ارغب في الابقاء على الموضوع دون قرار › فاننبي اقول 
انه بالنسبة الى مواطن يعيش في ظل قرانن الجمهورية ›» ارى من الجر 
له والاقل خحطراً واجدر بالثناء ان يتبع اسلوب مانليوس › طلا ان 
هذا الاسلوب في السلوك هو في سبيل المصلحة العامة > وغ متأثر في 
اية صورة من الصور بالطموح الشخصي » اذ من المستحيل على المرء 
ان يكسب الانصار اذا کان قاسياً في تعامله مع کل انسان : واذا کان 
مکرساً نفسه کل التکریس لخر العام > اذ هذه الطريقة لا تكسبه 
انصاراً معينين او اصدقاء » ومع ذلك فان هذه الطريقة تفضل سواها 
فى الجمهورية من ناحية مزاياها والرغبة فيها »> لأا لا تتقاعس عن 
الاهنام بالصالح العام » ولألما لا توحي للناس مطلقا بان السلطان 
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الشخصي هو المدف من وراثها في آي شكل من الاشكال . . ويصح 
العكس ناما على اسلوب فالريوس » اذ على الرغم من انه يؤدي الى 
نفس النتائج بالنسبة الى المصلحة العامة » الا انه اذا اراد رجل ان 
يکسب حسن نوايا جنوده وان متفظ بقيادته مدة طويلة › فهناك اسباب 
خحطبرة تدعوه الى اللوف من ان تكون النتيجة مجحفة محق الحرية .)١(‏ 

واذا م توجد مثل هذه الآ ثار الضارة في القضايا العامة عند الرومان 
فان السب في ذلك راجع الى ان عقول الرومان لم تكن قد فسدت 
بعد » والى ان صاحب المنصب العام لم يكن محتفظ عنصبه مدة طويلة 
دون فترات انقطاع . أما اذا تناول المرء قضية احد الامراء بصورة 
فردية وهي القضية الي يدرسها اكزونوفون › فان من واجبنا ان نقف 
الى جانب اسلوب فالریوس وان ننبذ اسلوب مانليوس . هن واجب 
الأمير ان عاول الۆصول الى طاعة جنوده ورعاياه وحبهم › وسبيله 
الى طاعتهم اخلاصه للدستور وما عرف عنه من شجاعة »› بيا يكون 
سبیاه الى حبهم ما يبديه من دمائة ولطف ورحمة . ومن صفات اخرى 
اشتھر ہا فالىريوس › کا اشتھر ما کورش ايضاً علي حد قول 
اکزونوفون . ولا ریب في ان ما یلقاه الامر من حب من کل فرد 
من افراد رعیته » وما ده عند جیشه من اخلاص › بتفق کل 
الاتفاق » مع المظاهر الاخرى اللي تليق مكانته الامرية . اما ان يكون 
الجيش لصا لمواطن عادي › فلا يتفق مع مركز هذا المواطن › طالا 
انه مقيد بالقوانين وطالما انه ملزم باطاعة الحكام . 

وتحدثنا قصص تاريخ البندقية القدم > انه عندما عادت سفن هذه 


١‏ ری ان مکیافلي یناقض نفسه آحیانا ني تفضیله اسلوب مانلیوس على اسلوب فالیر يوس 
لا سي) وقد توصل ني النهاية إلى مقار نتها ببعضه) بالنسبة إلى الأمير والمواطن المادي › مع انه لا 
سبيل للمقارنة إذ ان الامير _مثل مص لمحته الشخصية » بين مثل المواطن العادي المصلحة العامة . 

- المعرب - 
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الجمهورية الى الميناء ,» نشب نزاع بين البحارة وبين الاهلن » اسفر 
عن وقوع اضطرابات استخدمت فيها الاسلحة › ولم يكن في الامكان 
#خماد هذه الفتنة › لا بواسطة رجال الشرطة › ولا عن طریی بعض 
المواطنن من ذوي المكانة المحبرمة » ولا عن طريتق اللوف من القضاة › 
ول دا الحالة الا عندما وصل سيد كان يتولى قيادة البحارة في العام 
الفائت › وادى ظهوره الفجائي امامهم » لى وقفهم القتال » بسبب ما 
کانوا محملونه له من حب . وقد أثار هذا الاذعان الذي بدا من البحارة 
لارجل حاوف مجلس الشيوخ وشکوکه »> فعمد البنادقة بعد امد قصر 
لکي يأمنوا جانبه الى اللحلاص منه اما بالسجن أو المىوت . 

واصل من كل ما قلت الى الاستنتاج بان طريقة فالريوس مفيدة 
بالنسبة الى الأمر ومضرة بالنسبة الى المواطن العادي »› ويلحق ضررها 
په وبیلاده › ما الضرر الذي يلحق بالبلاد فينجم عن ان هذا السلوك 
عهد الطريق الى الطغيان »› آما الضرر الشخصي » فينجم عن ان الشكوك 
الي يشرها » ترغم المدينة على محاولة حاية نفسها منه مما يؤدي الى 
الايقاع به . واعتقد من الناحية الثانية ان اسلوب مانليوس ضار بالامر 
ونافع للمواطن العادي ولا سما بالنسبة الى بلاده . ولا تؤدي هذه 

يقة الى الاضرار بالمواطن العادي نفسه › الا اذا كانت الكراهية الي 
محخلقها بصرامته قد تضخمت من جراء المخاوف الى تخلقها الشهرة الداوية 
الي توصل اليها بشجاعته › وهو ما حدث في قضية کاميلوس »› کا 


سبرى في الفصل التالي . 
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الاسباب الي دعت إلى ابعاد كاميلوس من رومة 
توصلنا ني الفصل السابق الى الاستنتاج بأن كل من يسلك سلوك 
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فالر يوس > يسبب الاذى لنفسه ولبلاده › وان کل من ينحو نحو 
مافليوس » ينفع بلاده > ولا يضر نفسه الا ني بعض الاحاين › ولا 
ريب ني ان قضية كاميلوس › تقم الدليل الى حد كبر على صحة هذا 
الرأي » اذ کان سلوکه اقرب سلولك مانليوس منه الى سلوك 
فالریوس . ویقول تیتوس ليفي عنه « ان الجنود کانوا بکرهون فضیلته 
( شجاعته ) ويعجبون ا في وقت واحد » . 
ولقد اثار حرص الرجل وتعقله وهمته وحفاظه على النظام ف ادارته. 
وفي قيادته للجيش هذا الاعجاب العظم به . ولكن اغراقه في الصرامة 
عند العقاب بصورة تفوق سخاءه ي الثلواب » هي الى دفعت الناس 
الى كراهيته . ويعزو تيتوس ليفي هذه الكراهية الى الاسباب التالية : 
اول“ : قام بتخصيص الأموال الي حصل عليه من بيع البضائع الي 
عليها من الفينيقيين › للصندوق العام بدلا من توزيعها مع 
ئم على الشعب . ثانياً »> عتدما انتصر » آمر بان جر اربعة جياد 
بيضاء » عربة ظفره › فعزا الناس عله هذا الى الكرياء والى 
رغبته في التشبه بآلمة الشمس . ثالث : اقسم ان منح عشر ما يؤخحذ 
من الغنائم من الفينيقين للاله ابولو › ولكي يفي بنذره › اضطر الى. 
حرمان الجنود من الغنيمة الي كانوا قد وضعوا ايديم عليها . 
وعکننا ان نری من هذا بوضوح وبسهولة ١‏ نوع الدوافع الي. 
تحمل الشعب على مقت احد حكامه . ولعل اکر هذه الدوافع وامها › 
حرمانه من شيء > يقدره كل التقدير . وهذه قضية ني منتهى الاهمية › 
اذ ان الرجل عندما حرم من شيء ذي قيمة فطرية عاده › لا يغفر 
لمن محرمه منه اساءته »> ويذكر هذه الاساءة كلا شعر محاجته الى ذلك 
الشيء الذي حرم منه » ولا كانت هذه الحاجة تتكرر كل يوم » فان 
هذه الذكرى تتجدد كل يوم ايضا . أ١ا‏ العامل الثاني > فهو التكر 
والانتفاخ ي اأظهر . اذ لا شيء ادعى الى مقت الشعب من هذا 
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المظهر » ولا سا عيدها يكون من الشعوب الحرة . وحى لى لم تسيب 
هذه الكرياء او ذلك التظاهر للشعب اية مضرة › فان الكراهية تظل 
قائمة لمن يبد) . ولذا على الحا ان يتجنب هذين الامرين تجنبه 
للاصطدام بصخرة من الصخور »› اذ ان السعي لاكتساب الكراهية 
والقذف ا على رأسه دون الحصول على اية منفعة » يعت عملا طائغاً 
وني منتهى الحمق والبعد عن الحكمة والتعقل 
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الكتاب الثالكث 
المطارحات من ۲٤١‏ الى ٠١‏ 


الا لا تاي . 
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اطالة أمد القيادات العسكرية 
جعل من رومة دولة ذليلة 


تظهر الدراسة الدقيقة للاجراءات الي سارت عليها الجمهورية الرومانية» 
ان هناك سببن اسها ي تفسخ تلك الجمهورية واحلاها . وكان السب 
الاول » المنازعات الي نشأت حول القانون الزراعي » أما السبب الثاني 
فهو اطالة امد القيادات العسكرية » ولو قدر لرومة ان تدرك نتائجها 
منذ البداية »> وان تتخذ ازاءهما العلاجات الناسبة » فأن عمر الحرية كان 
سيطول ني رومة حتماً » والحياة فيها ستخدو علي سبيل الاحمال اكر 
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هدوءا . وعلى الرغم :من عدم وجود وثيقة تثبت نشوب الاضطرابات 
من جراء اطالة امد القيادات العءسكرية»فأن من الواضح ان ضررا 1 
في الحقيقة قد أصاب المدينة من جراء السلطة الي حصل عليها بعض 
مواطنيها هذه الطريقة . 

ولو قدر للمواطنين الآحرين الذين مددت فترة حكمهم ءان يكونوا 
على درجة من الحكمة والطيبة كتلاك الي تيز ا لوشيوس كوينتيوس› 
فأن مثل هذه المضايقة ما كانت لتنشاً حتماً . فلقد كانت طيبة هذا 
الرجل نموذجية ›» اذ عندما اتفق العوام م مجلس الشيوخ على اطالة مدة 
حاة الشعب سنة احرى أملا“ ني تقوية مقاومتهم لطامع النبلاء » اراد 
مجلس الشيوخ »› مدفوعا بالغرة من العوام ليس الا » ان لا يتفوق 
هؤلاء عليه بشيء » ورغب في اطالة مدة قنصلية لوشيوس كوينتيوس 
سنة احرى › ولكنه رفض هذا العرض › لأن الأمثلة السيثة على حل 
تعبره بحب بجاهلها » لا دعمها باضافة مثل اكثر سوءاً اليها › واعرب 
عن رغبته في ان تار المجلس قنصلبن جديدين › ولو قدر لجميسع 
المواطنن الرومان ان يتحلوا عثل هذه الطيبة والتعقل »> لا محوا مطلقاً 
مېذه العادة ي تمديد الفرات المقررة للمناصب العامة »› ولما انتقلوا من 
هذه المناصب الى تمديد الفترات المقررة للقيادات العسكرية وهو 0 
الذي ادى ي الوقت المناسب الى سقوط الجمهورية . 

و کان بوبليوس فيلو(١)‏ اول من مددت قيادته العسكرية + وكان 
يتولى عاصرة مدينة باليوبوليس »› عندما انتهت المدة المقررة لقنصليته . 
ولا كان مجلس الشيوخ قد ا انتصاره العسكري»› 
برغب ني تعيان خلف له» وانما عينه قنصلا بالوكالة . وهکذا 

۱ بوبلیوس فيلو - قائد روماني . أآصبح قنصلا عام ۳۳۹ ق.م. انتصر على اللاتين و عي 
دیکتاتوراً » و آعید انتخابه قنصلا عام ۳۴۷ وحارب ني جنوب ايطاليا ثم مرة ثالفة عام ( )٠۲٠١‏ 
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کان بوبليوس اول روماني يعيّن ي هذا المنصب . وعلى الرغم من 
ان مجلس الشيوخ استهدف في عمله هذا المصلحة العامة الا ان هذا العمل 
هو الذي دی في النهاية الى حول رومة الى دولة مستعبده ذليلة . وكلا 
طالت المسافات الي كان يقطعها الرومان للوصول إلى ميادين القتال مع 
جيوشهم > کلا زاد شعورهم بضروره اطالة أمد القيادات العسكرية › 
وكلا أطالوها فعلا . وقد نشا عن هذا الوضع عيبان اولها قلة عدد من 
تتساح هم الحرة كقادة عسکریین وبالتالي فلة عدد من محققون شهرة 
عسكرية وثانيها ان بقاء القائد مدة طويلة مع جيشه كان يتيح له الفرصة. 
لاكتساب الجيش الى صفه » وليجعل من رجاله انصاراً له واعواناً › 
حيث لا عضي وقت حى يكون قد غدا ينظر إلى مجلس الشيوخ نظرة 
الامتهان معتراً قائده وحده هو رئيسه الفعلي . ولا ريب في ان هذا 
الوضع هو الذي سهّل لصولا وماريوس العثور على قوات تؤيدهما في 
عملها العسكري الناقض للمصلحة العامة › وهو الذي أدى إلى تمكن 
قيصر ايضا من فرض استعباده على البلاد . ولو لم يطل الرومان مدد 
المناصب والقيادات العسكرية » لا تمكنوا من الحصول عل مثل هذه 
القوة الضخمة في ذلك الوقت القصبر »ولو كانوا ابطأً في محقيق فتوحاہم 
العسكرية » لكانوا ابطأً ايضاً ني الوصول إلى العبودية . 
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فقر سنسيناتوس وغيره من المواطنين اارومان 


أكدت في فصل سابتق » ان أهم ما بجحب على كل دولة ان تضعه 
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من نظام » شريطة ان تكون هذه الدولة متمتعة محريتها »> هو الابقاء 
على مواطنيها ني حالة من الفقر . وعلى الرغم من عدم وجود نظام من 
هذا النوع ني رومة كا يبدو > بعد ان واجه القانون الزراعي بصورة 
خحاصة تلك المعارضة العنيفة › الا ان الدلائل متوافرة ادينا على ان حالة 
من الفقر الشديد كانت تسود رومة طيلة الاربعائة عام الي انقضت عليها 
منذ بناثها . ولا بمكن للمرء ان يعتقد بوجود أي نظام يتجه الى احداث 
مثل هذا التأثر اكثر من معرفته بأن الفقر لا حول بينه وبين الوصول 
إلى أي منصب أو أية مرتبة من مراتب الشرف » وبأن صاحب الشجاعة 
والفضيلة ›» هو حط الانظار مي) كان البيت الذي يقم فيه . ولا ریب 
في ان هذا العرف قد جعل اليل إلى الثروات اقل قوة واندفاعاً . 

وهذا شيء واضح . فعندما کان مینوکیوس قنصلاً › وکان الایکوي 
خد احاطوا نجیشه من جمیع أطرافه » ساد الفزع مدينة رومة خشية على 
الجيش من ان يضيع » فلجات الى تعيين ديكتاتور لما »> وهو الاجراء 
الأخحر الذي كانت تلجأ اليه ني اوقات الشدة . واسند المنصب الى 
لوشبوس کوينتيوس سنسيناتوس » الذي عار عليه عندما مضى اارسل 
لاستدعائه وهو بحرث ارضه بيديه ني مزرعته الصغرة . وقد تضمن قول 
مأثور لتيتوس ليفي» هذا الحادث اذ جاء في العبارات التالية ٠:‏ وتسجيل 
هذا الحادث أمر جدير باهمام اولئك الذين عتهنون كل القم الانسانية 
عندما يقارنونا بالثراء »> والذين لا يعنون باللجوء الى الشرف والفضيلة 
الا اذا كانا وسيلتعن يستخدمام) ني تحقيق العروة » . اجل لقد كان 
سنسيناتوس يعمل ني حراثة ارضه الي لا تتجاوز مساحتها اربعة دونمات 
عندما وصل اليه رسل مجلس الشيوخ الروماني ينقلون اليه نبأ تعيي 
ديكتاتورا لرومة »› وليشرحوا له الموقف اللاطر الذي جد الجمهورية __ 
الرومانية نفسها فيه . وطرح الرجل «شلته » الرومانية على كتفه»ومضى 
إلى رومة حیث حشد لفوره جیشاً مضی به لانقاذ مین وكيوس . وبعد 
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ان تمکن من قهر العدو وېبه » وانقذ مینوکيوس › لم يبد رغبة في ان 
شرك الجيش الذي ”مح للعدو بتطويقه ي اقتسام الغنائم > وقال :انا 
لا أری ان تشتر كوا في الغنائم الي اخحذت من عدو كاد مجعلك غنيمة 
له ۾ . وأمر بانتزاع رتبة القنصلية من مينوكيوس › وعينه سفراً وقال 
له: « ستحتفظ ذه الرتبة الى ان تون قد تعلمت كيف تغدو قنصلا . 
واختار ايضاً لوشیوس تارکوينيوس قائدا لفرسانه »> مع ان هذا الرجل 
كان على درجة كبرة من الفقر » ميث كان يقاتل وهو راجل اذ لا 
عللك جوادا 
٠‏ وهكذا كانت رومة تكرم وتجل فقراءها > كا سبق لنا ان قلناء 
اذ ان رجلا“ له مثل حكمة سنسيناتوس وشجاعته كان يظن ان أربعة 
دونمات من الارض تفي محاجات الانسان الى موارد العيش . وكانت 
هذه الحالة من الفقر لا تزال تسود رومة في عهد ما ركوس ريغولوس 
Marcus Regulus )‏ ) (1) اذ انه عندما کان على رس جيشه ف افريقيا› 
بعث إلى مجلس الشيوخ يطلب منه اجازته للسأح له بالعودة الى ايطاليا › 
ليعنى مزرعته الي كان الال قد أهملوها . ومجدر بنا ان نلاحظ 
نقطتىن هامت٬ن‏ في هذا الحادث › اولاهما وجود الفقر وقناعة الناس به» 
وان المواطنىن کانوا ينظرون الى الحرب على انها وسيلة لكسب مراتب 
الشرف دون أي شيء آخر » تار کن ما عکن کسه من مغام مادية 
إلى الحزينة العامة » اذ لو كان ريغولوس يفكر بالعراء نتيجة الحرب 
الي مخوضها لا اكترث مزرعته الي أهملها المال أما النقطة الثانية الي 
١‏ مارکو لوس ر یغولو س › مات عام ۲۵٠۰‏ ق. م. کان قنصلا ر ومانیاً عام ۲۹۷ . اعیسد 
القنصلية عام ۲٠٠‏ مع لوشيوس مانليوس لونغوس » وقد أنتصر القنصلان على قر طاجنة و نز لا في 
افريقيا على رأس قوة كبيرة » و قد حقق الأول انتصارا في البداية و لكنه ما لبث أن أذ أسيراً. 
و بعد خمس سنوات‌اوفده القر طاجیون مع سفر اتهم لاقناح رومة بقبول الصلح » و وعد بالمودة إلى 
اسره إذا فشل . فلما و صل إلى رومه عمل على اقناع المجلس بعدم قبول الصلح › ثم عاد فقتله 
القر طاجيوة ‏ ا 
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جب الاهمام lr‏ > فهي عظمة هؤلاء الناس › فهم عندما يتولون قيادة 
الجيوش › يقدرون مراكزهم ومجدونما اكثر من تمجيدهم لاي امير › 
ولا محترمون ملوکا ولا جمهوریات › ولا يفزعون من شيء ولا پرهبون 
امرً » ولكنهم عندما يعودون الى الحياة المدنية الحاصة »> كانوا ينقلبون 
إلى اشخاص مقتصدين ومتواضن > وكشمري العناية #متلكامم التافهة 
الصغر ة « وطيعان حکامهم وقضام »> وموقرین لرؤسائهم . وعللى 
ضوء هذا لا يستطيع المرء ان يصدق ان هذه العقول نفسها الي كانت 
كذلك عند توليها القيادة »> قد مرت عمثل هذا التحول العظم 

وقد استمر هذا الفقر حى ايام‌باولوس|میايوس (وںاز» )٥a u1 A‏ (۱) 
وهي آحر الايام السعيدة الي نعمت فيها هذه الجمهورية › والي شهدت 
المواطنىن يأتون عن طريتق انتصارانم بالروات والكنوز الى رومة » مع 
بقائهم هم فقراء مدقعین . وکان الفقر لا يزال محتل مكانة رفيعة ي 
ایام باولوس » حى انه عندما أراد تكرم صهر له کان قد آبلی پلاء 
حسا ي الحرب » منحه كأساً فضية كانت اول قطعة من الفضة علكها 
في بيته . وني وسغي التحدث طويلاً عن المزايا الي يتفوق ا الفقر 
على الأراء » وعن الطريقة الي يعمل فيها الفةر على اضفاء الشرف على 
المدن والامارات والمنظات الدينية › بيا بؤدي العراء الى دمار هياكلها. 
ولكن هذا الموضوع من المواضيع الي سبق للكشرين ان طرقوها واوفوها 
حقها من البحث . 


١‏ سبق لنا أن تحدثنا عنه ني هامش سابق وقد مات عام ٠٣۰‏ ق. م. ولا ريب ي أن 
سكيافلي يعني أن القادة العسكر يين أخنذوا بعد هذا التاريخ ميلون إلى أنظمة الطغاة كماريوس 
وصولا ثم بومبي وقیصر . بت الم 
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۲٦ 
اثر النساء في إسقاط الدول‎ 


وقع اضطراب ني مدينة « ارديا » ( وفع )(۱) › يسبب نزاع 
نشب بين النبلاء والعامة حول قضية زواج . فقد تاقت نفس امرأة ثرية 
الى الزواج وتنافس على طلب يدها احد العامة واحد النبلاء »> وكانت 
فاقدة الأب » فأراد أوصياؤها ها ان تتزوج من العامي بيا رغبت امها 
في زواجها من النبيل . وأدى هذا النزاع الى اضطراب شديد» اشرعت 
فيه الأسلحة > اذ ايد النبلاء زميلهم › بيا ناصر العامة رجلهم. وتغلب 
النبلاء على العامة »فهجر هؤلاء المدينة وبعثوا الي الفولسكي( 1ءءاه ) (۲) 
يطلبون مساعدتهم » واستنجد النبلاء برومة » وكان الفولسكي اسرع الى 
دخحول الميدان › فانضموا الى حزب العوام من « ارديا » وسارعوا الى 
المدينة محاصروماء وجاء الرومان بعد ذلك فحصروا الفولسكي بن اسوار 
المدينة وبين جيشهم الذي طوقهم › ولتق بالمحصورين الجوع »فاضطروا 
الى الاستسلام راغمىن > ودخل الرومان بعد ذلك المدينة › فقتلوا مسيي 
الفتنة »> وأعادو | النظام الى المدينة . 

وني هذه القصة عدة نقاط مهمة › نجدر بالعناية والدرس . واولى 
هذه النقاط »› اننا نرى فيها كرف ان النساء بسبین الكثر من المشاكل»› 


١‏ بلدة ايطالية قديمة تقع على بعد ۲٠‏ ميلا إلى الحنوب من رومة . وكانت الماصمة التقليديسة 
لمقاطعة روتولي . و تحتل المدينة الحديغة مكان القلعة القدبمة . 

۲ شعب ايطالي قدم يقم ني شرق « لاتينوم » »> یشبه الاو سکانیین والاومریان » وکان 
» الفو لسكي » قد اشتبکوا ي حرب مع الرومان في الةرنين الرابعوالحامس قبل الميلاد . وكانوا 
دائماً حلفاء مع الایکوي . وتم اخضاعهم عام ۳۳۸ › و آصبحو | ر عایا ر و مانیین عام ۲۰۲ ق. م. 

- المعرب - 
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و كيف انہن يلحقن ,الأذى عن يتولى حك المدائن ويوقعن فيها العديد من 
الإحن والنازعات . ونقرأً في تاريخ تيتوس ليفي ايضاًء كيف ان الفتنة 
الي نشأت بسہب لو كريثيا قد حرمت اللوك الرقونيين من عرشهم في 
رومة» و كيف ان مشكلة فرجينيا قد حرمت مجلس العشرة من سلطامم. 
ويعزو ارسطو سقوط الطغاة الى عدة اسباب جوهرية » يضع في مقدمتها 
ما يرتكبونه من اساءات يسبب النساء » سواء من اعتداء على العفاف او 
اغتضاب»› او معطم لارتباطات زوجية . وكنا قد معنا في هذا الموضوع 
بالتفصيل عندما عالحنا قضية التآمر والمؤامرات »› واود ان اقول هنا ان 
على الامراء الذين محكمون حكما مطلقاً » وحكام الجمهوريات › ان لا 
يغفلوا الاهمام عثل هذه القضايا » وان عليهم ان يذكروا دائا » ما 
عكن ان تشره من متاعب واضطرابات › وان يتفحصوا هذه القضايا 
بالعناية قل فوات الاوان » محيث يسهل عليهم علاجها » ويکون هذا 
العلاج غير مصحوب بالأذى لدولتهم او جمهوريتهم او بالثورات عليها 
كا حدث لأهل « ارديا » الذين سمحوا للتزاع بين المواطنن بالتزايد » 
ومكنوه من تفسيخهم الى شيع واحزاب» وهي حالة اضطروا في علاجها 
لاستعادة وحدنمم الى الاستعانة بالغرباء »> وهي استعانة تعتر مقدمة متازة 
للاستعباد . 

وأری ان نلتفت الآن الى نقطة مهمة ›» وهي البحث أي الطرق الي 
عكن استخدامها لاعادة الوحدة الى مدينة من المدن »> وهذه هي النقطة 
الي سأجعلها موضوع مطارحي المقبلة . 
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كيف تعاد الوحدة إلى مدينة منقسمة على نفسها › 
والحطاً ني الاعتقاد بان الحفاظ على 
المدينة يتطلب الابقاء على تفسّخها 


في وسعنا ان نتعلم من المثال الذي ضربه القنصلان الرومانيان عند 
اصلاحها ذات البن ني مدينة « ارديا ۾ > واماء الحلافات بين اهلهاء 
طريقة التعامل مع مدينة مفسَّخة . والطريقة الوحيدة لعلاج حالتها » هي 
قتل المسۇولىن عن الفتن الي وقعت فيها . وهناك ثلاث طرق ليس الا 
لعالجة قضية ھۇلاء المسۋولىز › اما قتلهم ›» كا فعل القنصلان › او 
طردهم من المدينة > او ارغامهم على التفاهم والصلح مع بعضهم البعض 
والتعهد بعدم العودة الى القتال . ولعل الطريقة الاخحىرة هي أكثر الطرق 
الثلاث ضرراً وأفاها أمناً واكترها عدم جدوی . فحیما بقع کثر من 
سفك الدماء او تقع اضطرابات ماثلة › يغدو من المحال » دوام صلح 
بالاكراه » لأن الناس يرون بعضهم البعض ني كل يوم › ومن الصعب 
كل الصعوبة الحيلولة بينهم وبين مهاجمة بعضهم بعضاً › لا سا وان 
اتصالام اليومية تتيح فرصاً جديدة ومؤكدة للخصومة . 
وليس ثة من مثال أفضل للتدليل على صحة هذا الرأي من الاستشهاد 
عا وقع ني مدينة بيستويا ( تغط ) )١(‏ . فلقد كانت هذه المدينة قبل 
خسة عشر عاماً > ولا تزال حى يومنا هذا جز أة ڊين حزبین ها 
۱ بیستویا › و تسمی آیضاً بیستولا › و کان اسمها القدم بیستور يا . و تقع عل بعد عشر ین میلاد 
إلى الشمال الغر بي من فلو ر نسة » و تضم عدداً كبير أ من المتاحف و المكاتب العامة . وقد عانت مسن 
الحلافات الداحلية بين حز بين هما البانسياتيشي والكانسليبري . عدد سكانها الآن ( ۷4 ) الفا . 
س المعرب س 
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« البانسياتيشي » و« الكانسلييري » »› ولكن اللحطورة في الموضوع ان 
رجال هذين الحزبن كانوا في ذلك العهد مدججن بالسلاح » بيا تخلوا 
الآن عن هذه العادة » ونشبت بین الفريقن ا حادة أدت إل 
سفلك الدماء وتدمر المنازل » وب الممتلكات ٤‏ وغبر ها من الاعمال 
العدائية الأخرى . وكان الفلورنسيون الذين تنحصر مهمتهم في نمدثة 
التزاع > يلجأون دائماً الى الطريقة الثالثة »> ولكن هذه الطريقة كانت 
تؤدي دائماً الى المزيد من الاضطرابات والفضائح الاكر سوعاً وأفجع 
اثر . وسئم الفلورنسيون من ذلك الاساوب » فلجأوا الى الطريقة الثانية 
الي تقضي بابعاد زعماء الحزبين » فزجوا ببعضهم في السجون» وابعدوا 
البعض الآخر إلى اماكن متعددة » املا في ان يسود الوفاق وان يدوم 
کا دام فعلا حى اليوم . 

ولا ريب في ان الفاورنسيين لو لجأوا. الى الطريقة الأولى » لكانت 
نتيجتها أضمن وأسلم عاقبة . لكن الاعدام على هذا النحو » ينطوي على 
اعمال عظيمة وجليلة » وهي ما تعجز عنها الجمهوريات الضعيفة . ومثل 
هذه الاعمال غريبة على طبيعتها > محیث لا تستطيع حى تنفيذ الطريقة 
الثانية الا عشقة كبيرة . 

ولا ريب ني أن هذه من بعض الاخطاء الي سبق لي ان قلت ان 
حکام اليوم يقرفو ا » عندما يعالجون القضايا المهمة › اذ عليهم ان 
یکونوا متأهبین لاع ما کان يفعله الاقدمون عندما کانوا پواجهون حالات 
ماثلة » بيا نجدهم اليوم على حو من الضعف بسبب النقص في تعليمهم»› 
وبسبب افتقارهم إلى معرفة الأمور على حقيقتها » محيث ينظرون الى 
الاحكام الي كان يصدرها اجدادهم ٤‏ وکاا لا إنسانية في بعض المحالات»› 
ومستحيلة في البعض الاخر . ولكن الاراء العصرية الي محملونها غر 
معقولة ابد » ومنها الرأي الذي كان يدعو اليه بعض العقلاء في مدينتنا 
قبل أمد قصر » والذي يقول بان من الواجب الحفاظ على « بيستويا» 
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بالابقاء على احزاہا المختلفة ›» وعلى « بيزا » ببناء القلاع فيها . و 
ریب ف ان هؤلاء العقلاء لا بستطيعون ان يروا ما ي هذه الوسائل من 
عدم نفع وافتقار الى الجدوى . 

ولن آقول شيا الآن عن موضوع القلاع › فقد سبق لي ان تحدثت 
عنها بالتفصيل . ولكن ما او ٤‏ ثه هو اظهار اللاجدوية ني عاولة الحفاظ 
على المدن التي تحكمها عن طريتق تفسخها . وسواء اكان الحم امير » 
أو مثلا لجمهورية › فانه لا يستطيع البقاء صديقا للحزبين امتخاصين في 
المدينة . فن الطبيعي » بل ومن الحتمي ان بتحزب الناس ني أي نزاع 
وان يكونوا أميل الى احد الجانبين المتنازعين . واذا ما نقم احد الحريين 
على الحاكم وقوفه الى جانب الزب الآخحر٬فانه‏ سيژدي به الى خسارا 
ف حالة وقوع حرب › اذ لا عکن الاحتفاظ مدينة ها اعداۋها ي 
ا ايض . واذا کان الاج للمدينة المفسخة مثلا" لجمهورية › فليس 

نة من طريقة اكثر تأكيدا في تحويل مواطي الحمهورية نفسها الى رعايا 
سيان وني استثارة الانقسامات ني الجمهورية نفسها »> من حك تلاك 
المدينة المجز أة › وذلك لأن كل حزب فيها سيحاول اكتساب الانصار 
بين أهل المدينة الحاكمة»وسيلجاً الى الوسائل الفاسدة لتحقيق هذه الغاية. 
وتنشاً عن ذلك مزعجتان خحطرتان للغاية > اولاهما ان الحاكم لا يستطيع 
اقامة علاقات الصداقة بينه وبين اهلها » وذلك لعجزه عن حكمهم 
حكماً طيباً مدة طويلة › ا ل اکر ل 
يرافق التغير ي مزاج الحاكمين »> وثانيتها ان ت تشجيع الاحزاب المتنافسة 
في المدينة الحكومة لق حم الضرورة تجزلة ] u‏ الحا كمة نفسها. 
ويقم بيوندي ( نلصه:8 ) )١(‏ الدليل عى صحة هذا القول »> عندما 


ETS ۱‏ ولد ي جزيرة عل 
الساحل الدلاتي . تقرب من جيمس الأول ملك انكابرة وعاش ني بلاطه . وضع تار خا عن حر وبه 
الوردتين بالايطالية . ومات في مدينة برن ي سويسرا . - المعرب - 


۷۰۲ 


يتحدث عن الفلورنسيين والبيستويين قائلا : « ادت المحاولات الي قام 
مها الفلورنسيون لاعادة الوحدة الى بيستويا » الى انقسام الفلورنسيين 
انفسهم » . وهكذا فن السهل علينا ان نقدر الشرور الي تنشأً عن 
مدينة منقسمة على نفسها . 

وني عام ٠٠٠۲‏ » عندما خحسر الفلورنسيون مدينة اريزو > وجميع 
وادي التير ووادي شيانا اللذين احتلها رجال اسرة الفيتيلي ( 1iامغ:۷‏ ) 
والدوق فالنتينو »> بعث ملك فرنسا بأحد قواده ويدعى المسيو دي لانج 
ليستعيد اللفلورنسيین جميع ما فقدوه . ولا کان هذا قد وجد في کل 
مدينة زارھا رجالا قالوا انہم ينتمون الى حزب « مارزوكو » › فقد 
اوقع اللوم ني كل ما حدث على هذه الانقسامات . وقال لانج » لو 
ان رجلا في فرنسا ادعی انه مت الى حزب اللك »› لعوقب هذا الرجل 
على ادعائه » اذ ان مثل هذا القول يعي ان نة اناس في فرنسا يعادون 
الك ٠‏ بيا تقضي ارادة الك بأن. تؤيده جميع المدن » وان تكون 
متحدة لا منقسمة الى احزاب وشيع . 

وتعود مثل هذه الاساليب من السلوك وهذه الآراء المتشعبة الى ضعف 
السادة الحاكمين» فأن عجزهم عن الاحتفاظ ممتلكالبم عن طريق القوة 
والفضيلة » يقودهم الى مثل هذه الوسائل › الي قد تكون نافعة احياناً 
ني الاوقات المادئة » ولكنها لا تلبث ان تظهر مدى خطأها » عندما 
تظهر الازمات وتضطرب الاوقات . 


Y۳ 


۲۸ 


من الواجب مراقبة اعمال المواطنين مراقبة دقيقة 
إذ حت ستار العمل الطيب قد تظهر مبادى“ الطغيان 


عندما كانت مدينة رومة تعاني من المجاعة » وكانت مواردها العامة 
قد قاربت مہایتها » فکر رجل من انریاء لمدينة آنذاك›ویدعی سبريوس 
مايليوس » ني خرن كميات ضخمة من المحنطة وتوزيعها على العامة 
في الطريقة الي يراها مناسبة . وقد كسب ذه الطريقة عبة الجامهير 
وودها > ما حمل مجلس الشيوخ على التكهن NEE‏ 
مزعجات »فقر ر وضع حد له قبل ان یتمکن من اکتساب ساطان اکر» 
واختار ديكتاتور على الفور أمر باعدام 0 و ا 
الحادث اهيامنا الى الحقيقة الواقعة »> وهي ان الاعال الي تبدو وكأنما 
صادرة عن الشعور بالواجب » الي لا يستطيع المرء ان بجد فيها اي 
عيب معقول » قد تؤدي الى شيء من الاحتيال » وقد تبرهن على 
خحطرها على الجمهوريةءالا اذا تم اصلاحها ني الوقت المناسب وتعديلها . 

وأرى ان امضي اكثر فأكثر ني ايضاح هذه النقطة › فأنا اتفق كل 
الاتفاق مع القائامن بأن الجمهورية لا يقدر ها البقاء »> ولا بمكن ضان 
حکمها بدا بغر رة ة صالحة › الا إذا وجد فيها مواطنون صالحون من 
ذوي السمعة الطيبة . ولكن السمعة الي يكسبها المواطنون في جمهورية»› 
قد تؤدي إلى الطغيان من الناحية ا الضروري للحيلولة دون 
هذا » ان تمارس السيطرة بطريقة حكيمة عحيث تخدو شهرة الواطن 
نافعة للدولة لا ضارة ا ومحريانما . ومذا مجحب التحقيق ني الوسائل الي 
عكن الحصول عن طريقها على الشهرة . وتكون هذه الوسائل في الحقيقة 
على نوعين › عام وخحاص » اما العام منها فتكون عندما يتمكن شخص 


V٤ 


بسداد مشورته» والكقاية البالغة ني ما ينجزه من أعمال »من نفع المجموع »› 
وہذا محقق لنفسه الشهرة . ومن الواجب ان يكون سبيل الحصول على 
هذا الطراز من الشهرة متاحا للمواطنن › وان تقدم المكافآت للذين 
يقدمون المشورة وللذين ينفذون العمل معا › إذ يضمنون بذلك التكرم 
والارضاء . واذا ما كانت الشهرة الي يكتسبها المرء عن هذا الطريق 
شريفة وفوق المستوى › فألا لا تكون والحالة هذه خطرة على الدولة 
بدا » اما إذا اكتسبت بالطريتى الآخر الذي ذكرناه» وهو طريتق الوسائل 
الحاصة فأنها تكون خطرة للغاية وتي منتهى الاضرار والأذى . وتكون 
الطريقة اللحاصة على شكل اضفاء المنافعم على هذا أو ذاك من الافراد »› 
كاقراضه المال واتاحة فرص الزواج لكر عاته » وحمايته من الحكام والقضاة› 
وإغداق المنح الاخرى ذات الطابع الشخصي عليه > ما مله على ان 
يصبح من انصار من یغد عليه هذه المنح ویشجعه بدوره علي ان یغدو 
من مقسدي الاخلاق العامة ومن حالفي القوانن 

وعلى هذا فن واجب الجمهورية الحسنة النظام كا قلنا ان تفسح المجال 
امام كل فرد » ليغدو محبوباً عند الناس عا يقدمه من خدمات للمصلحة 
العامة » وان حول بينه وبىن الحصول على المنافع عن طریق الحدمات 
الى يقدمها للأفراد ›» وهذا ما فعلته رومة تماما »› فقد كافأت احسن 
المكافأة من احسنوا اللحدمة للمصلحة العامة »باغداقها عليهم أكاليل الغارء 
وغرها من وسائل التكر م الي الفت منحها لمواطنيهاء بيا أدانت اولئك 
الذين حاولوا نحت تلف الذرائع والادعاءات » وبوسائلهم اللاصة الحصول 
على العظمة وأمرت باضطهادهم › وإذا وجدت ان اسلوا هذا لم یکن 
كافياً بسبب ما يصيب الجاهىر عادة من دهشة من جراء الطيبة الزائفة › 
عيتّت ديكتاتوراً يستطيع عن طريتق صلاحياته الي تشبه صلاحيات اللوك» 
ان يرهم على العودة الى الحظرة الي هجروها › کا فعل الدیکتاتور 
مع سبريوس مايليوس عندما عاقبه . فآن إهمال قضية من هذا النوع 


٤٥  تاحراطم‎ Y6 


دون عقاب › يعتبر سبباً كاف في إلحاق الحراب مجمهورية > ما دام 
ان إعادة الجمهورية إلى الحياة العادية أمر شاق › بعد ان اوضحنا هذا 
لمال ايضاحا كافاً . 


۲۹ 
الأمراء هم السيب ني أخطاء الشعوب 


على الأمراء ان لا يتذمروا ابداً من اية خطيئة يقترفها الشعب الذي 
حکمونه > لان مثل هذه الاخطاء › تعود ني مصدرها اما الى اهام 
او الى ام هم ملوثون هذه العيوب . وبجد اولئك الذين يتحدثون 
عن ان شعوب اليوم قد تعوّدت السرقة وغر ها من الرذائل »ء ان هذه 
العيوب انما تعود الى الحقيقة الواقعة » وهي ان اولئك الذين ممحكموم 
يسلكون نفس السلوك . وكانت رومانا قبل ان ينقذها الباإبا الاسكندر 
السادس من السادة الذين کانوا حکمونہا ¢ ثل اوا انواع الاوك › 
فقد كان من الجلي لكل انسان › ان كل مناسبة من الناسبات › كانت 
تتلوها اعمال القتل والسلب الجاعي . و كانت شرور الامراء هي الي ادت 
الى مثل هذا الوضع › لا كا يقول الناس ان طبيعة الانسان الشريرة هي 
الي ادت اليه . اذ يطمع الفقراء من الأمراء ني ان يعيشوا كالاثرياء 
من الناس » وتدفعهم حاجتهم الى نحقيتق هذه الرغبة الى اعال اللصوصية 
على اختلاف انواعها وصورها . وبين الوسائل الحقر ة الي اتبعوها › 
اصدار القوانبن الي تحظر هذا العمل أو ذاك . وكانوا هم اول من 
اتاح الفرصة لعدم التمسلك ذه القوانن والسر موجبهاء ولم يقوموا قط 


۷۰ 


معاقبة المخالفىن الى ان رأوا ان ثمة عددا كبرآً من الناس قد اصبحوا 
متورطن في تفس الورطة . وهنا لجأوا الى العقاب » لا بدافعم الماس 
للقوانىن الي سنوهاءبل بدافع النزوة والاطاع الي تتمثل في جي الغرامات 
المفروضة . 

وقد ادى هذا الوضع الى نشوء الكشر من المنغخصات » وكان اسوأها 
إفقار الناس دون عاولة التعويض عارهم > وکان هؤلاء الذين يلحق ہم 
الفقر معحاولون تحسين احوالهم على حساب اخوانمم الاضعف منهم.وهكذا 
نشآت جميع الشرور الي نكلمنا عنها اعلاه» وكان الأمير هو المسؤول 
عنها . وؤ کد لا تيتوس ليفي هذه الحقيقة لي الوصف الذي يعرضه 
للسفراء الرومان الذين حلوا الغنائم الممنوحة من فيي الى معبد الاله ابولو. 
وقد تمكن قراصنة ليباري في صقلية من نهب الغنائم ونقلوها الى هناك . 
وعندما مع تماسيثيوس زعم القرصان بقصة الغنائم »> وعرف المكان الذي 
كات مرسلة اليه » وهوية الناس الذين بعثوا ا » سللك على الرغم من 
انه من أبناء ليباري (1ءدمة1 ) )١(‏ سلوك الوومان »› فأشار على الشعب 
أن تما مجاي الورع » اغتصاب مثل هذه العطايا »> واقنع الجميع بأن 
عضي السفراء الرومان في طريقهم حاملىن العطايا الى معبد ابولو . ولقد 
علق المؤرخ على ذلا بقوله: « ولقد اوحى تماسيثيوس الى جاهير شعبه 
بالدین » وکانت هذه ال ماهر تشبه حاکمها ني تدینه . وقد تأيد هذا 
القول ملاحظة من لورنزو دي مديشي الذي قال 

« ان ما يعمله الامبر > يسارع الجميع الى تقليده » 
« وذلاك لأن الأمير يظل ماثلا“ دائاً ي عيولهم » 

١‏ جزر ليباري » وهي مجموعة من الجزر البركانية ي البحر المتوسط وتقع إلى الشمال الشرقي من 

صقلية » و عددها سبع جز ر. و تشتهر بانتاج الكر مة و الفو | كهو الزيتون كا تضم بعض العادن . 


وتفم عاصمتها ليباري ( ۰ ) نسمة . و تجار ها ناشملة . کان ألرومان يستخدمو ما مناي 
للمبعدين السياسيين . - المعرب د 


¥ 
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(1) جب على المواطن الذي يرغب ني استخدام 
سلطته لتنفيذ عمل طيب تي الحمهورية › 
ان يقضي على کل حاسدیه اول » 
و(٣)‏ ما هي الأاجراءات الاأحتياطية الي جب 
اخاذها للدفاع عن مدينة معرضة هجوم العدو 


عندما مع مجلس الشيوخ الروماني بأن توسكانيا كلها قد اتفقت على 
خحطة جديدة لغفزو رومة وتدمبرها »> وان اللاتين وقبائل اهر نيكي 
( ف‌نصإH‏ ) )١(‏ الي كانت حى تلاك اللحظة من حايفات الشعب الروماني 
قد وصلت إلى تفاهم مع قبائل الفولسكي » الأعداء الدائممن < 
رأى المجلس ان الحرب المقبلة ستكون من أشد الحروب خطراً . 
کان كاميلوس حامياً للشعب يتمتع بصلاحيات القناصل»فقد رأى ّ 
ان في وسعه الاستغناء عن تعيين دیکتاتور > شريطة ان يقوم زملاۋه من 
حماة الشعب الآخر ين ٠‏ بتكليفه بالقيادة العليا . وقد قام الماة الآأحرون 
بتنفيذ هذه الرغبة عن طواعية ورغبة . ويقول تيتوس ليفي ان « اي 
انسان لم جد ان ما حط قیمته وساطته»ان یکون خاضعاً لساطة کامیلوس 
واميته » . وعندما تلقى هذا وعودهم بالطاعة»امر باعداد العدة لتأليف 
ثلاثة جيوش ٠‏ وقرر ان يتولى هو قيادة الجيش الأول منها وان يزحف 


۱ قيائل الطإرانيكي من اللموب الايطالية الغذرعة + و كانت تق ي بلاد اللائين القدمة ي منطقة 
الابنين على بعد ستين ميلا من ر و مة . عقد رجال هذه القبائل حلفاً م مع الر و مان عام ٤۸۸‏ ق. م. 
و ظلو ا على و لام حى عام ۳۹۲ . ثم حاربوا الرومان واشيركوا مع السمنيين في حرم ضد 
رومة ولكن رومة اخضعتهم عام ٠٠٠١‏ . وأصبحوا عام ۲١١‏ من الرعوية الرومانية . وكانت اناجنيا 
عاصمتهم . . - المعرب ~ 


۷۰۸ 


على التوسكانيين » وعين كونيتوس سرفيليوس لقيادة الجيش الثاني وعهد 
اليه بالبقاء على مقربة من رومة › لمايتها من اللاتن واليرنيكي > إذا 
ما حاولت هذه القبائل القيام حركة ي امجاهها »وول لوشیوس کوینتیوس 
قيادة الجيش اثالث »› وامره عاية المدينة والدفاع عن ابوامما وعن مجلس 
الشيوخ مھا کانت الطواریء»ومها حدث » وعهد الى احد زملائثه وهو 
هوراشيوس بالاضافة إلى ذلاكث بتأممن الأسلحة والحنطة وغبرها من الحاجيات 
الضرورية ني اوقات الحرب » وعهد إلى زميل آخر هو كورنيليوس › 
برئاسة مجلس الشيوخ »> والمجلس العام الذي بتولى تقد م المشورة بصدد 
العمليات العسكرية وتنفيذها يوماً فيوماً»وهكذا كان حاة الشعب (التربيون) 
في تلك الايام »> رغبة منهم ني تأمين سلامة بلادهم ءعلى استعداد للقيادة 
وللاطاعة ي وقت واحد . 


وني وسعنا ان نرى ني هذه القصة »ما يستطيع الرجل الصالح والعاقل 
عله » وما عکن له ان ياي به من خبر > وما يستطيع تقدعه من نفع 
الى بلاده » عندما يتمكن بفضل طيبته وفضيلته من التخلص من 
الغرة » الي كثراً ما تكون السبب الذي مول بن الناس وبين العمل 
الطيب < Ull‏ انا حول بینم وبين اکتساب الصلاحية الي محتاجون 
اليها اذا كانوا ني وضع المضطر الى معالحة القضايا البالغة الأهمية. وعکن 
الحلاص من الغرة بطربقتن »› اما وقوع نكبة خطبرة يصعب علاجها 
ويرى فيها كل انسان الكارثة المرتقبة »› فيتخلى عن كل طموح ويسارع 
الى اطاعة شخص يتوقع ان تؤدي فضيلته الى تحريره من خطر تلاك 
النكبة . وقد وقع هذا بالنسبة الى قصة كاميلوس › اذ بعد ان اثبت 
بالدليل القاطع تفوقه وامتیازه › بعد ان تول منصب الدیکتاتوربة ثلاث 
مرات »وادار صلاحياته بشكل يضمن النفعة العامة > لا مصالحه الحاصة› 
م خش انسان من ان تكون له السلطة العظمى > کا لم يعتعر أي فرد 
يسبب الشهرة العظيمة الي توصل اليها عن جدارة واستحقاق » أن مما 
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مس کرامته › ان حدم نحت امرته . ومن هنا جاءت اللاحظة الذكية 
الي وردت على لسان ليفي عندما قال : « ان أي انسان لم جد ان ما 
حط ... الخ » و ا ا راا ی مطل جا ا 

أما الطريقة الثانية للخلاص من الحسد»فتكون في زوال اولفك الذين 
كانوا ينافسونك في السباق على الشهرة والسلطان › اما عن طريق العنف 
أو عن طريق طبيعي آخحر › اذ طالما ان هؤلاء الناس يرون ان شهرتك' 
تبر" شهر م »> فلممم لن مخلدوا الى المدوء » ولن متملوا ذلك بالاناة 
والصر . يضاف الى هذا ان هؤلاء اارجال اذا كانوا قد الفوا العش 
في مدينة فاسدة > م مجدهم التعلم فیا فتیلا“ ولا حبرا فان من المستحيل 
ان تتمكن اية مصيبة من حويلهم الى حالة عقلية افضل . وهم يؤثرون 
ان يروا بلادهم وقد سادها الدمار » على ان يمشلوا ؛ ي الوصول الى 
غایا ہم » وان يرضوا تفکر هم الهدام والمنحرف . والتغلب على هذا 
الطراز من الغرة لا يكون الا بعلاج واحد » وهو موت هؤلاء الذين 
تشبعوا ما . وعندما يلعب الحظ دوره فيمكن الرجل الفاضل من تحقيق 
مونهم بالطرق الطبيعية العادية » فان تكون نثمة فضائح » وسرعان ما 
يشتهر صيته ' ویذیع > ويعرض فضيلته دون عقبة تقف في طريقه او 
اساءة تلحقه . ولكن عندما لا حدث هذا » فان من الجدیر به ان جد 
وسيلة من الوسائل ٬للخلاص‏ من هؤلاء الناس › وعليه ان يتخذ اللحطوات 
اللازمة لتذليل هذه الصعوبة قبل القيام بأي عمل آخر . 

وكل من يدرس التوراة دراسة تعمق وتبصر › يرى ان هوسى 
قیل ان یشرع ف سن قوانینه وانظمته وجد ان واجبېه بقتضيه قتل 
عدد کبر من الناس الذين كانوا قد عارضوا في مشاریعه بدافع الوسد 
وحده دون سواه .وقد أدرك الراهب جبرولامو سافونارولا هذه الحقيقة 
وهذه الحاجة تام الادراك » كا ادركها ايض بيرو سوديريي ›» حامل 
الراية في فاورنسة . ولكن اويا أي الراهب › لم يستطع التغلب علىهذه 
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الصعوبة »› اذ كان يفتقر الى السلطة اللازمة »> كا ان اتباعه الذين كان 
في وسعهم ان يؤمنوا له السلطة اللازمة › لم يستطيعوا ان يفهموه فهاً 
صحيحاً . ولكن فشلهم ني الحصول عليها م يکن ناشئاً عن خطئه هو 
ففسه » فقد كانت مواعظه حاشدة بالامهامات الي يوجهها الى حكاء هذا 
العام وبالقدح ٣م‏ > وکان يغي « عکاء هذا العام » اولئك الذين 
حسدونه والذين يعارضون شرائعه وسننه . أما الثاني وهو سوديريي ٬فقد‏ 
اعتقد ان طيبته وحسن طالعه واحسانه وبره بالجمیع »> خحصال كافية 
لاخاد كل حسد عند الاخرين . ولقد كان يعتقد بالنسبة الى ما يتمتع 
به من شباب » وما حققه من حب عند الناس بطريقة حكمه ان في 
وسعه التغلب على اولئك الذين كانوا يعارضونه بدافع الحسد » دون اية 
حاجة الى الفضائح او العنف او الاضطراب . ولكنه فشل في ان يدرك 
ان الوقت لا ينتظر احدا › وان الطيبة وحدها لا تكفي › وان الحظ 
قب » وان سوء النية لا بمكن بمدثته بالمنح والعطايا . وهكذا قضي 
على هذين الرجلمن بالدمار »> وكان خرام) ي كاتا الحالتن ناجماً عن 
جهلها بالطريقة الي مکن التغلب بواسطتها على الحسد أو" عجزها عن 
اتباعها . 
ومن النقاط المهمة الي ندر ملاحظتها ني موضوع كاميلوس»الرتيبات 
الي احذها للدفاع عن رومة من داخلها ومن خارجها . ولا ريب ي 
ان نمة كل مىرر للمؤرخين الكبار »> كمؤرخنا هذا › عندما يتحدثون 
باطالة واسهاب عن بعض لضايا العينةء إذ ان هدفهم من ذلك تعريف 
الاجيال القادمة بالطرق الي بحب عليهم اتباعها للدفاع عن أنفسهم في 
اوضاع ماثلة ٠‏ ومن واجبنا آن ا ي هذا الصدد ا »> ان لیس 
دفاع اكثر حظوة او اكثر لا جدوية من ذلك الذي يفتقر الى 
والذي تسوده الفوضى »وهذا يبدو جلي في موضوع الجيش اثالث 
8 أمر كاميلوس باعداده » وخلفه في رومة لمايتها . وقد يعتقد 
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الكثر ون ولرعا اعنقدوا ني الماضي ان عله هذا كان من نافلة الاجراءات 
ولا لزوم له » طالما ان الشعب كان مسلحاً على اية حال › ومن طبيعته 
اميل الى الحرب . وعلى هذا فقد يبدو انه لم تكن نمة من حاجة الى 
نجنيد جديد » وان اجراء كتسلى السلاح الى الشعب كان كافياً عند 
الضرورة › ولکن کاه‌یلوس فکر تفکراً مغایر' > وسیفکر مثل هذا 
التفکبر کل من یکون في مثل حکمته › اذ من الواجب ان لا يسح 
للجاهبر حمل السلاح ابداً الا في أوضاع معينة وني ظل تعلمات عددة. 

وعکن للمرء ان پتعلم من مثال کامیلوس › ان کل من يعهد اليه 
محراسة اة مدينة » مجحب ان يتجنب كا يتجنب الاصطدام بالصخر › 
تسام السلاح الى المجاهبر الي تسودها الفوضى . وعليه » بدلا من ذلك 
ان مختار اولا اولثك الذين يرغب ني تسليحهم › وان بجندهم على إن 
یکونوا من الذین يطیعونه في حركاتېم وتنقلاتہم › وعلیه ان بأمر الباقن 
الذين لا يرغب في بجنيذهم › بالبقاء في الوطن والدفاع عن بيومسم . 
وکل من يصدر اوامره على هذا النحو يستطیع ان یدافع عن المدينة الي 
تهاجم ٠‏ اما الذي يتصرف تصرفا مغابر » وعتنع عن تقليد كاميلوس 
فلن یکون في مکنته الدفاع عنها . 
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حتفظ اللخحمهوريات القوية واارجال اابارزون 
برباطة الحأش وبالكرامة في جميع الظروف 


من الاشياء الرائعة الي يضعها مؤرخنا في صورة أقوال على لسان 
کامیلوس او أفعال يقوم ما » ليظهر الطريقة الي بحب ان يتصرف ما 
الرجل البارز › هذا القول الذي يورده على لسان الرجل : « م 
تستخفي الديكتاتورية » كا ان المنفى لم يثبط من عزائمي » . ويستطيع 
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المرء ان يرى من هذا القول كيف يستطيع الرجال العظاء > ان بظلوا 
عظاماً مه] حدث . واذا کان الئظ قتا بالنسبة اليهم » يرفعهم حرا 
لیخفضهم حا حر فام يظلون على حامم ثابتعن دائاً ي عقلهم وني 
سلو کھم طیلة حیاتہم محیٹ یسهل على کل انسان ان یری ان الحظ لا 
ملك أية سيطرة عليهم » ولكن الرجال الضعفاء لا يسلكون هذا المسلاك » 
لن سعد الطالع رطفو pr‏ ویثملهم »> ويعزون أي نجاح حققونه ال 
فضيلة لم تكن مم قط « ويغدون من النوع الذي لا يطاق › والذي 
يستهجنه کل ذڏي علاقة rr‏ . ويؤدي هذا الى تبدل فجاڻي ٤‏ سعدهم 
وطالعهم » ومحملهم توقعهم هذا التبدل الى الغلو ي التطرف من الناحية 
الاحرى › والى التحول الى الحةارة والوضاعة . ومن هنا تنشأً الحقيقة 
الواقعة »> وهي ان الحكام الذين عتون الى هذه الفشة › يؤثرون الفرار 
على الصمود والكفاح دفاعا عن آنفسهم ي اوقات الشدة › تماما کا جد 
بعض الناس انفسهم عزّلا“ من كل دفاع عنده‌ا پسیشون استمال الحظ 
الذي يتيسر هم . 

وتوجد مثل هذه الفضائل والرذائل في الجمهوريات » كا توجد عند 
بعض الاشخاص الذين نحدثت عنهم › ولا ريب في ان الرومان والبنادقة 
يقدمون لنا الأمثلة الصحيحة على وجودها . اذ لم يژد سوء الطالع قط 
الى تحول الأول الى اناس وضيعين» كا م يژد حسن الطالع الى تحوهم 
الى متغطرسن ومتکهرين »› ويبدو هذا جليا في سلوكهم بعد هزعة کانيه 
وبعد النصر الذي حققوه على انطيوخوس . اذ على الرغم من ان تلاك 
از عة كانت شنيعة » فما لم تشبط من عزائمهم › لأنها لم تكن الاولى 
من نوعها بل كازت الثالثة واحتةفظوا مجيوشهم ف الميدان > وامتنعوا عن 
انقاذ اولئك الذين وقعوا اسرى في قبضة العدو › حلاف لعادتہم › ولم 
ډبعثوا برسلهم ينشدون الصلح من هانيبال او من قرطاجنة › بل تجاهاوا 
كل خطوات وضيعة من هذا النوع »و كرسوا جل اهامهم على الحرب» 
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وقاموا بتسليح الشيوخ والعبيد بعد ان شعروا بالافتقار الى الرجال . 
وعندما بلغت هذه الانباء الى مسامع هانو القرطاجي › لفت انظار مجلس 
الشيوخ ني مدينته » كا سبق لنا ان اشرنا من قبل › الى ان رومة › 
م تکترث مطلقاً مزعة كانيه . ويتضح من هذا ان الرومان لم يشعروا 
قط بالاذلال › ولا بالقنوط ني اوقات الشدة » كا ان اوقات النجاح 
والازدهار ؛ لم تكن تحملهم ایا على الغطرسة والتكر › فعندما بعث 
انطيوخحوس برسله الى شيبيو طالباً عروض الصلح قبل المعركة الي هزم 
غيها هزعة ائية » بعث اليه شيبيو بالشروط التالية وهي ان ينسحب 
انطيوخوس الي سوريا » وان يرك ما تبقى لقرار الشعب الروماني » 
ولا رفض النطيوخحوس هذه الشروط › وقعت العركة ›» فخسرها › 
وأوفد الي شيبيو رسله » وقد خومم قبول كافة الشروط الي يضعها 
المنتصرون . وهنا وضع شيبيو عبن الشروط الي كان قد وضعها من 
قبل » واضاف الى ذلك قوله « ان الرومان عندما يغلبون » لا يفقدون 
شجاعتهم › وعندما ينتصرون لا يتغطرسون » . 

أما البنادفة فقد سلكوا مسلكا معاكساً تماما » فقد خيّل اليهم ان 
حسن طالعهم يعود الى فضيلة > ۾ تن موجودة لديم ي الحقيقة . 
وقد باتوا على درجة من الغطرسة > محيث اطلقوا على مللك فرنسا امم 
« ابن القدیس » )١(‏ ولم یبدوا أی احثرام لاكنيسة » ولم يكتفوا حصر 
مطامعهم ني ايطاليا وحدها › بل تطلعوا الى اقامة امراطورية كالامراطورية 
الرومانية . وعندما غل عنهم حسن طالعم › وهزمهم ملك فرضسا هز عة 
جريئة في فاييلا » اضاعوا جميع ممتلكانہم › لا عن طريق الثورات 
الي هبت ضدهم فحسب »› بل عن طريق اليأس الذي سيطر على 

١‏ القديس مارك أو مرقص » أحد الرسل . وقد اشتر ك مع الرسولين بولس وبرنابا ني رحلتها 


الأولى إلى رومة . و تحاط سير ته بالاساطير الي م يتفق عليها ر جال اللاهوت . كا م يتفقوا على مكانة 
#نجیله بین الاناجیل . - المعرب - 
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عقوهم وخور العزعة الذي حل ہم › ما دفعهم الى التخلي عن قسم 
کبہر منھا ال البابا والی ملل اسبانیا . وھکذا ls‏ 
حی انهم بعثوا بسفرائهم الى الامراطور يعرضون عليه ان يصبحوا 
اتباعاً له » وبعثوا برسائل ذليلة › تنطق بالوضاعة الى البابا يستشرون 
اشفاقه عليهم . ولم يتطلب الوصول الى ذلك الوضع التعس » اكثر من 
اربعة ايام بعد تلك المزعة › الي كانت في حد ذانها جزئية › اذ ان 
نصف قواہم فقط اشتبکت في القتال الذي دار ابان تراجع جيشهم › 
ونمكن احد مفوضيهم الذي جا من المعركة »› من الوصول الى فيرونا 
على رأس اكر من عشرين الف جندي من المشاة والفرسان › ويبدو 
من هذا › انه لو كانت هناك أبة فضيلة ( شجاعة ) ني البندقية او في 
انظمتها › لكان ني وسعها بسهولة › ان تلملم شملها وان تعود الى نجربة 
حظها من جديد › لتفوز او تخسر هذه الرة > فوزا او خسارة 
مصحوبن بالمجد » أو لتصل الى اتفاق ينطوي على شروط كرعة مم 
العدو . وقد حلهم هذا احور الناشيء عن عدم صلاح انظمتهم لاوضاع 
الحرب » على ان يفقدوا بضربة واحدة » متلكانهم وشجاعتهم . 

وقد محدث هذا دائما بالنسبة الي اية دولة حك على الطريقة الي 
حك فيها البندقية قية . فالغطرسة ي حالة النجاح ›» وخور العزعة في وقت 
الشدة » امران يرجعان الى الطريقة الي تسللك فيها » والى التعلع الذي 
حصلت عليه › فاذا کان هذا ال ضعيفاً وغر مجد اصبحت ضعيفا 
وغبر نافع ايضاً » أما اذا كان من نوع آخر فانك تغدو انساناً ثانا » 
اذ محملك على النوسع في معرفة العام » ومجعل منك اقل انتشاء“ وہجة 
في الاوقات الطيبة › واقل يأساً وقنوطا في اوقات الشدة . وما يصح 
على الفرد ني هذا الصدد ينطبق على المجموع ايضا »> وعلى الکثرین 
الذين يعيشون في نفس الجمهورية اذ ا ہم يکونون جميعاً من نفس 
الطراز الذي يطبح طريقة الحياة ‏ في الجمهورية رطایعه . 
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وعلى الرغم من اني قلت في مكان آخر › ان أمنى جميع الدول 
يتر كز على النظام العسكري الصحيح »› وانه عندما تكون الدولة مفتقرة 
الي هذا النظام › تنعدم فيها القوانين الصالحة ›» بل ينعدم فيها كل ما 
هو صالح » الا اني لا أرى من نافلة القول »› تكرار هذا التأكيد . 
وتظهر ي كل صفحة من تاريخ تيتوس ليفي » هذه الحاجة الماسة » 
ال النظام العمسكري بوضوح وصراحة › ویستطیع کل قاریئء هذا 
التاريخ ان يرى » ان الجنود لا عكن ان يكونوا صالحن الا بتدريبهم › 
وان هذا التدريب أمر مستحيل الا اذا كان الجنود من رعاياك . اذ لا 
کان الجنود لا محوضون الحرب بصورة دائمة › ولا عکن ان حوضوها »› 
فان من الاهمية کان عظم » ان يدربوا في اقات السلام > ویکون هذا 
التدريب مستحيلا يسبب ما يقتضيه من نفقات باهظة الا اذ كان الجنود 
من رعاياك . 

وعندما قاد کامیلوس جيشه لقتال التوسكانين » كا سبق لنا القول › 
رأى جنوده ما عليه جيش العدو من ضخامة › فسيطر عليهم الفزع › 
اذ شعروا بمَلة عددهم بالنسبة اليه › وخيل ايهم ام أن يستطيعوا 
الصمود لمجوم العدو . وعندما مع كاميلوس بذلك وعرف ان الرجال 
في المعسكر لا عميلون الى القتال » خرج اليهم » وأخذ يتحدث الى 
هذه الفثة من الجنود › والى تللك الفئة طائفاً بالمعسكر كله » ومنتزعا 
من رؤوسهم تلك الفكرة . وقال اخحراً دون ان يصدر أي مر آخر 
لرجال المعسكر ٠‏ ليقم كل من عا تعلم أو عا تعوّد على عله ل 
الا ۾ . واذا درسنا هذه القصة بعناية ›» ودرسنا الكلات الى استعملها 
هذا القائد لتشجيع رجاله على قتال العدو > يتضح لنا ان مثل هذه 
الكلات ما كانت لتقال > وان مثل هذا الجيش ما كان يقتنع اا »› 
لو م يكن ذلك الجيش قد درب ومارس فنون القتال » تدريباً ومراساً 
صالحين ني ايام الس والحرب على حد سواء . فليس تي وسع القائد 
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الاتكال على جنود لم يتدربوا على القتال » وان يكون واثقا من ان 
ما سیفعلونه سیکون صحیحا ومتازآ . ولو قاد شخص حى ولو کان 
صورة ثانية من هانيبال مثل هؤلاء الحنود > لمي باهز ءة حتماً . اذ لا 
کان القائد لا يستطیع ان یکون موجودا في کل مكان ابان المعركة » 
فانه سيمى حتماً بالكارثة › الا اذا كان قد درب كل وحدة من 
وحدات جيشه » بشكل جعلها تنشرب روحه وتتعرف معرفة وثيقة على 
آسلوبه وطریقته ني القتال . 

وعلى هذا الاساس » اذا كانت هناك مدينة مسلحة تمام التسلح 
كرومة » ويسيطر عليها نفس نظامها العسكري » و كان جميع مواطنيها › 
سواء في طاقانہم اللماصة او الرسمية » قد اتاح لمم الحظ › أن يضعوا 
فضيلتهم ( شجاعتهم ) › وسلطان حظهم موضع الاختبار والتجربة › 
فسيجد المرء دائ وني جميع الظروف والاحوال › بأہم سيكونون 
متشامهين في فكرهم » وسيحافظون على كرامتهم بنفس الطريقة والاسلوب. 
اما اذا یکونوا خر اء بالسلاح > وکانوا یر کنون الى نزوات اليظ 
وحده » لا الي فضيلتهم > فام سيتغرون ج تخر الحظ. » وسيعرضون 
في جميع الالات » اللحصائص الي تمثلت في البنادقة . 


۲ 
الو سائل لاني حا اليها البعض للحيلولة دون الصلح 
ثارت مستعمرتان رومانیتان »› ها سر سي وفاليري > على سلطان 


رومة » وقد أملتا ني مساعدة اللاتمن ها . وعندما تمت هزعة اللاتن 
على ايدي الرومان »> وضاع هذا الأمل » طالب عدد من المواطنن 
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بايفاد الرسل الي رومة » لبحث القضية مع مجلس الشيوخ › والابتهال 
اليه للصفح عنهم . وقد رفض المسؤولون عن الثورة هذا الرأي رفغا 
بان وقاوموا تنفيذه مقاومة جاهدة مافة ان يقع اللوم كله على اكتافهم . 
ورغبة منهم في اپعاد أي أمل في السلام والتفاهم > قاموا پتحریض 
الجاهير على حمل السلاح وعبور الحدود الرومانية . ومن الحتقى ان يقال 
ان ليست هناك اية طريقة اضمن ولا ابجح في انتزاع فكرة الصلح 
والتفاهم من راس شعب أو امیر » من حمله على ارتکاب مثل هذه 
الاساءة الي لا تختفر »> ضد الفريتقى الذي لا تريد من هذا الشعب او 
الامبر التفاهم معه . ففي جميع الحالات » يظل اللاوف من العقاب 
الذي يعتقد المسيء ان اساءته تستحقه » دافعاً محمله على البقاء بعيدا عن 
الطرف الاخر . 

وعندما انتهت الحرب القرطاجية الأولي مع الرومان » عاد الجنود 
الذين كان القرطاجيون قد استخدموهم في حربي صقلية وسردينيا الى 
افريقية » بعد اعلان الصلح . ولا كان هؤلاء الجنود ناشن على تفاهة 
رواتبهم > حرضوا الجنود الاحرين على العصيان على القرطاجيين ٤‏ 
واحتاروا انىن من پين صفوفهم قادة هم › ها ماڻو وسبينديوس › 
واستولوا على عدد من المدن القرطاجية ومبوها . ورغب القرطاجيون 
اول في بربة وسائل اخرى » غر وسياة الحرب لاخاد عصيانهم › 
فبعثوا اليهم كسفر » احد ابناء قرطاجنة وهو هاسدروبال » اعانا منهم » 
بانه سیکون ذا تأثر على الجنود العصاة » بالنظر الى توليه قيادهم في 
الماضي . وعندما وصل هذا الى العصاة » قرر سبينديوس وماتو قطع 
الطريق على أي تفكر عند الجنود بالتفاهم مع القرطاجيين وارغامهم على 
قتاهم . واقنع الرجلان جنودها بان خير وسياة يفعلوما هي قتسل 
هاسدروبال » وقتل جميع الرعايا القرطاجيين الذين كانوا قد وقعوا في 
أسرهم . وكانت النتيجة ان الجنود نم يكتفوا بقتلهم بل عرضوهم 
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لاشم صور العذاب » واضافوا الى هذه الاساءة » اساءة اخرى 
باصدارهم مرسوماً يقضي بقتل كل قرطاجي يقع في ايدہم في المستقبل . 
وقد ادی هذا المرسوم وتنفرذه الى حول العصاة الى الوحشية والاصرار 
في العناد على مقاومة القرطاجيين . 


۲ 
بعث ثقة اخيش ٤‏ نفسه وني قائده 
شرط أساسي لكسب المعركة 


من الضروري اذا اراد الجيش ان يكسب معر كة فاصلة ».ان تكون 
الثفة متوافرة لديه في نفسه › وان يطمثن الى قدرته على الفوز > مها 
حدث . وهناك اشتراطات تعتمد عليها هذه الثقة »> وهي ان يكون 
اجنود حسني التسلح والنظام » ويعرف بعضهم بعضاً خر معرفة » ومن 
الهم ایتا > ان ترم الجنود قائدهم مزایاه » وان يتکلوا على تعقله 
وواسع حکمته > وهذا شيء حتمي بالنسبة اليهم > اذا راوه دائ 
يقظاً وحذرا » وعرفوا فيه الاشفاق عليهم › والشجاعة تي خوض 
المعر كة » والاحسان في ا لحفاظ على كرامة مر كزه وسعته » وهو ما 
يستطيع نحقيقه › اذا واصل عقاب المسشن على اخطائهم › ولم يفرض 
على رجاله اعباء لا ضرورة ها ›» ووفی بعهوده ووعوده هم ومشراً 
اليهم بسهولة الفوز › مفيا عنهم › أو مستهيناً امامهم › بالأمور الي 
اذا نظر المرء اليها من بعيد › اوحت له بالحطر . واذا ما لاحظ المرء 
هذه الأمور ملاحظة صحيحة » كانت من العوامل الرئيسية في بعث 
الثقة في الجيش › وني تأكده من النصر . 


40 


وقد لأ الرومان الى الدين كوسيلة لاحاء الثقة الى جيوشهم . ومن 
هنا نشأت عادة العرافة والتنجم » وجمع الفؤول عند تعيين القناصل 
وتسجيل الجنود » والاستعداد للمعركة . ولونسي احد القادة القيام بأي 
عمل من هذه الاعمال » فانه لا يقدم على المعركة اذا كان عاقلا“ 
وصالا » نظراً لاعتقاده بامكان الحسارة بسهولة › ما لم يتأكد جنوده 
مسبقاً من ان الآلمة تقف الى جانبهم . وكانوا يعاقبون القنصل او القائد 
الذي مخوض المعر كة خلافاً لاوامر الآلمة كا عاقبوا كلوديوس بولشر .)١(‏ 
وهناك امثلة عديدة على هذه الظاهرة في التاريخ الروماني » ولكن رغبة 
مي ني تقرير القضية » ارى ان اورد العبارات الى قاها ليفى على لسان 
ونی رفکد کان کر با ااشیت می جات ر لودع 
مظهرا له ان اخطاء هؤلاء الماة هى الى ادت الى ناهل الفؤول وغبرها 
من المظاهر التعلقة بالدين را ال الفساد › قائلاأ ر( ويسمح هم 
ني هذه الايام بالمزء بالطقوس الدينية › فيقولون › وماذا هم لو ان 
الفراخ م تأكل »› او انا ابطأآت في اللحروج من ریشها › أو ان احدى 
الدجاجات قد قرقت ؟ (۲) حقاً الا امور تافهة صغرة › ولكن 
اسلافتا بعدم احتقارهم ذه الامور مها كانت صغرة »> حققوا هذه 
الجمهورية عظمتها الراهنة » . وني مثل هذه الصغاثر › يقوم السلطان 
ني الحفاظ على وحدة الجنود ولقتهم › وهما الر كنان الاساسيان في النصر » 
ومن الهم › على أي حال » ان تكون هذه الأمور مصحوبة بالشجاعة . 


۱ کلودیوس بولشر » مات عام ۲ه ق. م. ينتمي إلى اسرة بارزة من النبلاء . اشتهر بالفسق 
والفجور . حوکم على ہتکه عام ٩۱‏ » و لکنه ر شى القضاة فبر ئت ساحته رغم شهادة شیشر ون ضده 
تناز ل عن لقبه العائلي و أنضم إلى العامة ليصبح حامياً للشعب » فانتخب عام ۸ه و تمكن مسن نفي 
شيشر ون . أصبح ني عام ٦ه‏ من موظفي البلدية » وقتل عام ۲ه . - المعرب - 

۱ آبیوس کلو دیو س»انتخب رقیباً عام ۳۲۰ ق.م دون أن مر للرقابة برتبة القنصلية واحتفظ 
بها أربع سنوات مع ان القانون الر و ماني ينص على عدم الماح ببقاء الرقيب أ كثر من ۱۸ شهراً . 
أصيب بالعمی فيا بعد . 


٤٩  تاحراطم‎ ۷۲۱ 


والا لم يكن نما شأن مطاقاً . 

ولقد مضى ال ينيستيون ) Praenestines‏ ) (۱) الذي بعثوا مجیش 
لقتال الرومان الى مر «اليا» ( هلاه ) (۲) » حيث اقاموا 
معسکرهم على ضفافه في المكان الذي كان الرومان فيه قد هزموا أمام 
الغاليين . وقد فعلوا ذلك لاحاء الثقة لجنودهم بالنصر › ولبعث اللحور 
ي نفوس الرومان من جراء ترابط هذا المكان بذ كريات امز عة والكارثة . 
وعلى الرغم من ان الظواهر كانت تشر الى احال نجاح هذا الاجراء 
بدافع الاسباب السالفة › الا ان نتيجة القضية اظهرت على أي حال › 
ان الشجاعة الحقة » لا بمكن ان تتأثر بکل وضع تافه » وقد اوضح 
مؤرخنا هذه الصورة ني الكلات الي اوردها على لسان الديكتاتور وهو 
مخاطب قائد فرسانه قائلا : « لا ريب ني انك تلاحظ ان هؤلاء الناس 
هناك »> وقد اركنوا الى الحظ » قد التخذوا مواقعهم على النهر ! 
ولكن ضع انت ثقتك ني سلاحك وني شجاعتك › وامض فورآً الى 
مهاجمتهم » . ولا بمكن للشجاعة الحقة والنظام الرائعم والاحساس بالامن 
الناجم عن العديد من الانتصارات › ان تنهار كلها امام امور تافهة لا 
قيمة ما »> كا لا يمكن لاخيالات والاوهام العابثة ان تجعل من الرجال 
الذين هم من هذا الطراز الضخم من الناس > جبتاء › محافون ¢ کا 
لا بمكن لأية نوازل ان توذېم . ويبدو هذا بوضوح في حادث المانليين 
ا و م و اا الي امت نی ابرم بار ا 
وتقع المدينة في ولاية رومة وتقع على أحد جوانب جبال الابنين وتسيطر على التلال الالبية . وقد 
تحالفت المدينة مع رومة عام 44 ق. م. وانقصلت عن عصبة اللاتين »وظلت على و لاثما لرومة 
حى الحرب الأهلية بين صولا و مار يوس » ثم سقطت ني يد صولا » فنقل للمدينة من مكاها إلى 
الوادي » و وسع معبد « اله الحظ » على التل الذي اشتهر بعر افته . وظل المعبد قائماً إلى أن أغلقه 


الامير اطو ر قسطنطين . و ظهرت عائلة كواونا ني المدينة في الةرن الثالث عشر . وهدمها البابو ات 
عدة مرات . ویبلغ عدد سکاما ٩٠۰۰‏ . - المعرب = 

۲ آليا » نير صغير من فروع نمر التيبر » يقع على بعد ١١‏ ميلا إلى الثال من رومة . وقد 
هز م الرومان على ضفافه أمام الغاليين . : اال د 
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٠ )١( ) Mai (‏ اذ عندما عينا كقنصلن وكانت البلاد في حربه 
مع الفولسكي »› بعثا متسرعن بفصيلة من جيشها في حملة كشفية » 
ووجد الفريقان : الذي ذهب في الحملة والذي ظل في المعسكر › 
نفسيه] › يقعان نحت وطأة المجوم العادي في وقت واحد › ولم تكن. 
كقارة القنصلن > بل شجاعة الجنود > هي الي انقذت الوضع من 
الحطر الذي تعرض له الجيش . ويعلق تيتوس ليفي على ذلك بقوله : 
وات الشجاعة اجرب ٠‏ اك اما وشمانة ى عندها يكرت اجنود 
بلا قائد » . 

وأرى ان لا امل هنا الحديث عن وسيلة استخدمها فابيوس لامحاء. 
الثقة » عندما كان يقود جيشه لأول مرة الى توسكانيا . اذ لما كانت 
البلاد » الي دخلها غريبة عليه » وكان العمدو الذي ماجمه جديدا 
عليه ايضا » رأى ان من الضروري كل الضرورة الاعاء لجنوده بالثقة . 
وهكذا وقف قبل المعركة مخطبهم ›» معددآً الاسباب الكثرة الي تحملهم 
على توقع النصر ›» ومضيغا ان في وسعه ان حدم ايضاً عن اشياء. 
طيبة » تظهر همم ان النصر مضمون وفي متناول ايدهم › لولا ان نة 
بعض اللحطر فى الحديث عنها . ولا ريب فى ان هذه الوسيلة بارعة 


فى الذكاء »> وهى جديرة بأن عذو الانسان حذوها . 


١‏ الأخوان مانليوس . وقد أصبحا من القناصل . - المعرب س 
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الاسباب ااي تدعو الشعب إلى الشروع ني تأييد مواطن 

معين وما تنطوي عليه هذه الاسباب من شهرة وشائعات 

وآراء » وهل يكون الشعب أكار حكمة من الامير تي 
تعيينات أصحاب الناصب ؟ 


رأینا ني مکان آحر » کیت نکن تيتوس مانليوس » الذي اصبح 
بلقب فيا بعد بتوركواتوس من الحصول على ترئثة والده من لوشيوس 
مانليوس ٠‏ من التهمة الي اثارها عليه مارکوس بومبونيوس › احد حاة 
الشعب . وعلى الرغم نما في هذه الاساليب الي اتبعها لتحقيتق ذلك › 
من عنف ومن شذوذ › الا ان حبه البنوي لابيه › أثار اعجاب الشعب 
ي مجموعه الى الحد الذي مله لا على ترئته فحسب»٬بل‏ وعلى 
تيتوس ني الانتخابات التالية لهاة الشعب الذين يتولون قيادة الفرق الرومانية 
الى المنصب الثاني . ويدفعني هذا النجاح الذي حققه الرجل الى التفكر 
تفكراً صحيحاً بالطريقة الي يقدر فيها الشعب كفايات المرشحين في 
الانتخاب > والى درس ما في النتيجة الى حددما في العنوان ف ا 
أي مدى تفوق الشعب على الامراء في تعيينات اصحاب الناصب . 

وانا أرى ان الشعب يعتمد في تفضيله بين المرشحن › على الاشاعات 
السائدة > وعلى ما يتمتع به المرشحون من شهرة »> لا سما اذا لم يكن 
يعرف شيا موثوقاً عنهم يعتمد على ما حققوه من اعمال عظيمة › أو 
على بعض الآراء الي سبق له أن کو ّنا عنهم . ویکون الاعماد ايغاً 
5 معظم الحالات على الحقيقة الواقعة > وهي ان اپاء هؤلاء المرشحان 
كانوا من ذوي المكانة الذين ادوا ات ا ی لبلادهم ۰ مع التأ كيد 
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على الافتراض القائل, بن الابناء لا بد وان یکونوا کابائھم ما لم تقم 
الدلائل على عكس هذا الافتراض من ناحية اعمامم »> وهناك حالات 
احرى يكون الاعماد فيها على ما يقال » على الطريقة الي تيز سلوكهم. 
ولعل النقاط المهمة في سلوكهم هذا ان يعرف عنهم ارتباطهم بالاشخاص 
من ذوي الافكار الحد ية > ومن ذوي الحصال الطربة »› والمعترين عند 
الجميع من عقلاء الرجال . فلا شيء اكثر دلالة على المرء > من طبيعة 
رفاقه واخدانه . ويكون الرجل الذي يصادق الناس الشرفاء »> جديراً 
محسن السمعة › اذ تعي رفقته مم حتمية الماثل بينهم ي النوعية . وقد 
کب المرء شهرة عند الجمهور بعمل غريب نادر » يضمن له اهام 
الناس به حى ولو كان هذا العمل ذا ظبيعة شخصية شخصية . ولا ريب بي ان 
هذه الطريقة الاخحبرة اكثر تأثرا من الطرق الثلاث الي عكن عن طريقها 
تحقيتق السمعة الحسنة منذ البداية . فلا بمكن الركون حد کیر على 
الطريقة الأولى الي ترتكز فيها السمعة على اعمال الاسلاف والاقارب حى 
ان کثرین من الناس یکونون متوانن ني تقبلها » وکشراً ما تتبخر 
السمعة الناجمة عنها الا اذا كانت 7 بالفضيلة فو انت الشخص 
المعي نفسه . وتكون الطريقة الثانية الي يشتهر المرم فيها حسب مسلكه 
العام > افضل من الطريقة الأولى ولكنها اقل فضلاً من الطريقة الثالثة . 
والى ان تتمكن من تقدم الدليل على ما تستطيع فعله > فان شهرتلك 
تظل مستندة الى الآراء الي قد يثبت خطؤها وبطلانما بسهولة . ولا 
كانت الطريقة الثالعة تتولد من الحقائق وتستند اليها وتنشأً ۶ا استطعت 
عمله فعلا“ » فان ني وسعها ان تضفي عليك منذ البداية اسما داوياً » 
حم عليك ان تعمل الكثير ما يم عن طبيعتك » قبل ان حتفي هذه 
الشهرة الي حصلت عايها . 

وعلى الذين ينشأون ني الجمهورية والحالة هذه ان يتبنوا هذا المسلكء 
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وان محاولوا عن طريتى القيام بأعمال فذة الارتفاع عن مستوى الناس 
العاديين . وقد فعل کثرون من الرومان هذا في شباہم عن طريق اذاعة 
قانون ينفع اللصلحة العامة ومخدمها » او مهاجمة انسان ذي ساطان لمرقه 
القوانبن وتحدما » أو بالقيام بعمل جديد بارز تتيحه الفرصة هم . ولا 
تعتر مثل هذه الامور ضرورية لنوال الشهرة في البداية فحسب »بل الها 
تظل كذلك فيا بعد للحفاظ على هذه الشهرة وتدعيمها . ولذا جب 
تراز .هثل هذه الأعال: داشا ٭ كا فمل تومن مانلبوش «طيلة اته: 
فلقد اكتسب هذا الرجل شهرته الاولى بالدفاع عن والده دفاعاً جريا 
وبطريقة غريبة . وبعد بضع سنوات ٠‏ قاتل ذلك الغالي وبعد ان قتله 
أحذ منه ذلك الطوق الذهبي الذي أتاح له ان محمل فا بعد امم 
و تور کواتوس » . ولم یکن هذا کل ما فعله»ء فقد قتل بعد سنوات › 
وبعد ان كان قد قطع شوطاً من الحياة ولده › لأنه اشتبك ني المعركة 
دون اذن منه › على الرغم من انتصاره فيها . ولقد أضفت عليه هذه 
الاعمال العظيمة اسما عظيما ني حينه › وجعلته من الرجال المشهورين 
طيلة حياتہم » أكثر من اية انتصارات او مكاسب عسكرية » مع العم 
انه لم يكن آقل نجاحا ني هذه الميادين ايضا من اي روماني آخر . 
والسبب ي ذلك ›ان کشر ین من الرومانیین شاہوا مانليوس ي انتصاراته 
بيا لم يشابهه احد»او إن شاه فعدد قليل للغاية ني اععاله العظيمة الاخرى. 

و يکتسب شیبيو الکبر > من جميع الانتصارات الي احرزها ۰ 
دا يعادل المجد الذي حققه في شبابه عند دفاعه عن ابيه عل هر تسينو 
( مصذءذإ )(۱) ٠‏ او اليمين الذي اقسمه وهو مشهر سيفه » والذي 
ارغم عددا من الشباب عحاسه على ان يقسموه »> على عدم مغادرة ايطاليا 


. نهر تسيو . هو أحد روافد نهرالبو . ومر ني مقاطعة بافيا . ني لومبارديا في شال ايطاليا‎ ١ 
- المعرب‎ - 
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بعد هزعة کانیه › بعد ان کان بعضهم قد مم على هجرها . ولقد 
تركزت بداية شهرته على هذين العملعن »› وكانا عثاإبة نقط القفز الي 
ساعدته على انتصاراته ي اسبانیا وا قا . واتسعت شهرته كذلك ي 
اسبانيا عندما أعاد فتاة إلى أبيها وامرأة إلى زوجها دون ان تسا بأذى . 
ولا يكون هذا الطراز من السلوك ضرورياً لاولئك المواطنن الذين يتوقون 
الى الحصول على الشهرة الي عکنهم من الوصول إلى مراكز الشرف في 
جمهوريتهم فقط ٠‏ بل يكون ضرورياً كذلك الى الامراء الذين يودون 
الحفاظ على شهر تم ئي اماراهم > اذ لا شيء أدعی الى اجلال الامر 
واحارامه » من ان یقوم بعمل فرد او یصدر عنه قول یکون متصلا 
بالصالح العام » ويكون قدوة بارزة تظهر سيادته عظهر الرجل العظم 
او المتحرر او العادل › وعکن انتشاره على شکل مثل سائر بين افراد 
ر ۰ 

ولنعد الآآن إلى النقطة الاولى الي ذكرناها في مطارحتنا هذه . مأنا 
رى انه عندما يعهد الشعب الى احد أبنائه عنصب من الناصب › فأن 
اختیاره لا یکون مرتکزا الى أساس سيء» اذا استند على الاسس الثلاثة 
الي سبق لنا ذكرها » لكن هذا الاختيار يكون افضل اذا كانت عدة 
امثلة على حسن السلوك »› قد جعلت من ذلك المواطن شخصاً مرموقاً › 
اذ يندر ني تلك الحالة وقوع أي خطأً . وانا اشير هنا الى تلك المناصب 
الي نح عادة للرجال ني مستهل شباہم والي لا تتطلب منهم خحرة 
سابقة معينة » تضيف شيا إلى طبيعتهم او تعمل على وها نحو السوء. 
ولا كان من المحتمل ان يتعرض الشعب للخداع بالسبة إلى شهرة رجل 
او سمعته او أعاله › ما يدفعه على تقدیرها اکر مما تستحق من تقدیر» 
وهو خطأً لا يقع فيه الامر لأنه بجحب ان يعرف كل شيء ء عن هذا 
الرجل عن طريق مستدشاريه. ولا كان الواجب يقضي بعدم حرمان الشعب 
من مثل هذه المشورة»فقد حرص المشرعون العظام عند اقامة الجمهوريات 


VY 


على النص بأنه ني الحالات الي تم فيها التعيينات المناصب الكبرة في 
المدينة »وهي المناصب الي يؤلف اسنادها الى غر الأ كفاء من الرجال › 
خطرا على المدينة »> وبالنظر إلى ان خيال الجاهير يتجه أحيانا بصورة 
مضللة الى تعيين شخص يفنقر الى الكفاية» يكون من حق كل مواطن» 
من الناحية القانونية » بل ومن واجبه العظع أيضاً » ن يذيع على الشعب 
ما يعرفه من عيوب عن المرشح للمنصب›محيث يتيسر للشعب ان يعرف 
الرجل على حقيقته . 

ويقوم الطاب الذي القاه فابيوس مكسيموس ٠ء‏ شاهداً على ان هذه 
العادة كانت مألوفة ني رومة › فقد القى هذا الحطاب على الشعب ابان. 
الحرب البونية الثانية » وعندما كانت قضية تعيين القناصل مطروحة على 
الببحث›وکان تیتوس اوتاسیلیوس اقوی الر شان للمنصب . وقد اعتقد 
فابيوس ان الرجل غير صالح للمنصب في تلك الاوقات » فحمل عليه 
وبين ما يراه من عجز فيه › محيث نکن من اخراجه من الطريق › 
وأقنع الشعب باختيار رجل آحر يستحق المنصب أكثر منه . ومن هذا 
نستنتج بأن الشعب عند اختياره المرشحين اللمناصب › يتطلع الى وجهي 
الصورة ومحاول ان يقرر اا أكر صحة وأقوى دلالة › وعندما تتاح 
له الفرصة كا تتاح للامرء للخصول على المقورة »> فأن اخطاءه تكون 
قل من أتعطاء الامتر حا وحكا فان عل .اراظن الي وصور القوز 
عمحبة الشعب» ان بتا کد من هذا الفوز › بانجاز اعمال عظيمة كالاعال 
الي انجزها تيتوس مانليوس . 
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الأحطار الي يتعرض ها من يتولى دوراً قيادياً 

اللصح باتباع سيل معين من العمل 
وكيف تكون هذه الاخطار أعظم وأثد 
عندما يكون سبيل العمل » من النوع غر ال ألوف 


من المواضيع العميةة والشاقة » الي يصعب علينا تناوها بالحديث هناء 
موضوع مدى اللحطورة › في ان يتولى المرء دوراً قيادياً ي مشروع جدید 
بعس الكشرين من الناس » ومدى ما يلقاه من مشقة ي ا ها 
المشروع وادارته » ومقابلة السر فيه ي حالة تکليفه به . ورغبة مي 
في الاحتماظ ذا الموضوع اى مكان آخر اكثر مناسبة لبحثه() > 
سأ كتفي هنا بالتحدث عن الاخطار الي يسببها الموالنون او اولثك الذين 
يشرون على الامر والذين تولو دور Î‏ في قضية مهمة وذات 
خطورة »› بطريقة تعرضهم للمسؤولية الشاملة > على کل ما يتعلق ذه 
النصيحة . ومحكم الناس على الاعمال من نتائجها » وعلى هذا يوجه اللوم 
على ما ينتج من ضرر من احد المشاريع الى الرجل الذي نصح به » كا 
يوجه الثناء اليه » اذا كانت نتيجته طببة » وان كان الثواب لا يعادل 
في اية حالة من الحالات العقاب واللحسارة . 

يول الغائدون احراً من متلكات السلطنة العمانية » ان السلطان الحالي 
سلىم » والملقب بار کي الاعظم قد قد اعد عدتټته لغزو سوريا ومصر›عندما 
نصحه أحد باشواته و كان قد عهد اليه بولاية منطقة تقع على حدود بلاد 
العجم »› بعدم تنفيذ خحطته تلك » والمجوم على بلاد الصفويين بدلا 
منها . وعمل السلطان بنصيحة واليه »> فضى ينفذ المشروع على رأس 


- اعتقد ان المؤلف يعي کتاباً آخر »› کان یعتزم وضعه . - المعرب‎ ١ 
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قوة ضخمة . وعندمها وصل الى منبطح فسيح من الارض العراء الي 
تنتشر فيها الصحارى الكشرة › وتقل الانہار والجداول » وجد نفسه 
يواجه نفس العنت الذي كان قد واجهه الرومان في الماضي والذي كان 
قاضياً على أكثر من جيش من جيوشهم » وعلى الرغم من انتصاره في 
القتال »> فقد خسر الجزء الاکر من قواته پسبب الجاعات والاويئة : 
وثارت ثاثرته على الرجل الذي اشار عليه يذه الحملة فأعدمه . 

وکشرآ ما قرآنا عن مواطنىن کانوا قد دعوا الى مشاريع قدر مها 
ان تفشل فكان مصرهم النفي والابعاد . وادى نشاط بعض الواطنين 
الرومان ني توليهم دوراً قيادياً ني الدعوة لتعيين احد العوام في منصب 
القنصلىن »الى اخحتيار عامي قنصلا للمرة الأولى في تاريخ رومة . وحدث 
ان مي هذا القنصل زعة في المرة الأولى الي قاد فيها جيوش المدينة 
الى الحرب . وكان من المحتوم ان يتعرض اولئلك المواطنون الذين طالبوا 
بذلك التعيين الي بعض المتاعب › لو ٤‏ مهم الحزب الذي جاء التعيين 
في مصلحته . 

ويكون مستشارو الجمهوريات والامراء دون شك ي وضع شاق على 
الغالب › اذ ما م يوصوا بانتهاج السبيل الذي يرون رأيا صادقا في انه 
سيأتي بالفوائد للجمهورية او للأمبر دون اهام بالنتائج » فانم يفشلون 
في اداء واجبات منصبهم › أما اذا اوصوا بانتهاج هذا السبيل › فام 
يغامرون عيانہم › ويقامرون ممراكزهم › اذ يكون جميع اللاس في 
مثل هذه القضایا کالعمیان › ومحکمون علي المشورة بالصلاح أو السوء 
على ضوء نتيجتها . ولا ارى سبيلا لتجنب العار او اللحطر »> الا عن 
طريتى الاعتدال في عرض القضية › بدلا من محاولة فرضها بالقوة › 
وعن طريق عرض الانسان لآراثه عرضا لا ماس فيه والدفاع عنها 
دفاعا خلو من الجاس وينطوي على التواضع › محيث اذا قبلت الجمهورية 
الي ينتمي اليها رأیه > أو رضي به الامر الذي يعمل ي خدمته» فاعا 
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یکون هذا القبول بدافع الاختيار »> ولا يبدو في شكل ارغام عن طريق 
الالحاف منه . واذا ما سرت على هذا المنوال » فان من غير المعقول 
بالنسبة الى الأمير او الشعب ان محملاك ما ينجم عن السوء بسبب نصيحتك 
اذ ان هذه النصيحة لم يعمل ا خلا لارادة الاغلبية . ولا يقع اللحطر 
الا عندما يكون الكثرون قد عارضوك في نصيحتك › ومع ذلك فقد 
عمل ا »> وجاءت بنتائج سيئة وهنا يتألب عليك من عارضوك ويعملون 
على اسقاطك . وعلى الرغم من افتقار الحالة الي اوردناها الى عنصر 
المجد الذي يلح بالرجل الذي يعارضه الكشرون في رأي يراه › ويصر 
مع ذلك على الدعوة اليه » م محقق هذا الرأي نتائج طيبة ›» فان نة 
مزيتن في هذه الحالة › اولاهما اا لا تنطوي على الحطر › وثانيتها 
انك اذا قدمت نصيحتك بشيء من التواضع وحالت العارضة بينها وبن 
التنفيذ › م عمل بنصيحة شخص آخحر » وجاءت بنتائج مفجعة » فانك 
ستكتسب في هذه الحالة مجداً عظيما . وعلى الرغم من انك لا تستطيع 
ان تفرح يالمجد الذي يتحقق لك من جراء كار ئة غل ببلادك » آو 
TS‏ 

ولا أعتقد ان : عة مجالا للتقدم بتوصيات اخحرى في هذا الصدد › اذ 
ت تعي التوصية يبقاء الناس صامتىن > وبعدم 2 عن آرائهسم ۽ عدم 
O TR EEE‏ ينتهي اللحطر في مثل هذه 
الحالة »› N a‏ 
SS a RE‏ ۰ 
املك على يدي باولوس اميليوس ٠‏ ولكنه تمكن من النجاة مع بعض 
أصدقائه . وعندما کانوا پستعرضون ما Tk‏ احدهم محدث اللاك 
عن الاخطاء الكثر ة الي اقترفها»وكيف ان هذه الاخطاء كانت السبب 
فیا لتق به من دمار وهنا تضايق برسيوس اشد الضيق وصرخ بالرجل 
اثلا“ : د ألا تخجل اما الحائن من التحدث الآن عن امور لا أستطيع 
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اصلاحها ؟ » › وتتله اللاك بيديه فور . وهكذا تعرض هذا الرجل 
للعقاب لأنه ظل صامتا عندما کان واجبه يدعوه الى الكلام» ولانه تکل 
عندما کان من واجبه ان يسكت . ويظهر من هذا ان المرء لا ينجو 
من اللحطر »› اذا ما امتنع عن اسداء النصح »› وهذا فن الأفضل ي 
ريي ان يعمل المرء ضمن الخطط الذي رسمته اعلاه وان يسر موجيه. 


VfY 


الكتاب الغالث 


نلع الالقارة ى اليان 


۳٦ 
الاسباب الي جعلت الناس ونجعلهم ينظرون إلى‎ 
عند بدء المعركة وكأهم فوق‎ )١( الفرنسيين‎ 
مستوی ار جال وعند انتهائہا على اہم دون‎ 
مستوى النساء‎ 


تذکرني الحمية الي ابداها ذلك الغالي »عندما تحدى اي روماني على 
ضفاف نر آنيو › لمبارزته بصورة فردية » ما أدى الى القتال بينه وبين 


١‏ يتحدث المؤلف ني مطارحته عن الغا ليين » الذين يعتبر ون من الناحية التارعخية اسلاف الفرنسيين 
اليوم ۰ 5 المعرب ج 
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تيتوس مانليوس › عا ذکره تیتوس ليفي مرات عدة عن الغاليين »وهو 
ام في بداية أية معركة من المعارك يبدون وكأمم فوق مستوى الرجالء 
م لا يلبثون ان يظهروا على حقيقتهم اثناء القتال > الي تشر الى الم 
دون مستوى النساء . ويرى الكشيرون ني ان السبب في ذلك يعود الى 
طبيعتهم الي شاءت ان تخلقهم على هذا اللحو › وهو رأي صحيح › 
ولكن لا ينجم عنه مطاتا ان الطبيعة اللي جعلتهم يتميزون بالحمية والجاس 
في البداية » لا بمكن تنظيمها › بقضل قوانين وانظمة بتحفظ مم هذا 
الجاس حى النهاية . 

وأود ان اشر تأكيداً مني همذا الرأي » الى ان الجيوش تكون على 
ثلاثة آنواع . ويتميز النوع الاول من الجيوش بالماس والنظام » ويژدي 
النظام الى توليد الاس والشجاعة » كا كانت الحالة بالنسبة الى الجيش 
الروماني › إذ جد المرء ان الرومان طيلة تارحخهم الطويل »› قد عيزوا 
بروعة النظام ي جيوشهم »وهو ما حققه الانضباط العسكري ذو التاريخ 
الطويل . ولا يستطیع اي انسان في الجيوش الحسنة التنظضم > اڻ يموم 
بأي عمل الا ضمن ما تقضي به الأنظمة . ولا نجد ي الجيش الرومانفي 
الذي يصح اعتباره نموذجا للجيوش الاخرى » اذ تمكن من احتلال العام 
امعروف بأسره » اي جندي يأكل او ينام او يرتكب الدعارة › او 
يدي اي عمل من الاعال عسکريا کان او مدنا > دون تعلهات تصدر 
اليه من قنصله . اما الجيوش الي تتصرف خلا لذلك»فلا عكن اعتبارها 
ارش ااه ٠‏ واا انفده ارش ودي علا باررا 
من الاعمال » فأن علها هذا يأني نتيجة الحماس والتهور › لا نتيجة 
الشجاعة »ولكن عندما تكيف الشجاعة للمنظمة حاسها للعادات والظروف»› 
فلن تقوم هناك متاعب تبعث الرعب ي الجيش ۰ او تؤڊډي به ال فقده 
شجاعته . فالتنظم الصالح يبعث الشجاعة والماس من حيث انه يقوي 
الأمل ي النصر › وهو أمل لا تفتقر اليه الجيوش طالما ان صفوفها تقف 
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قوية مماسكة . 

ويقع عكس هذا تام ني تلك الجيوش الي تتميز بالاس وتفتقر الى 
النظام » كا كانت الحالة بالنسبة الى الغاليمن الذين كانوا يفتقرون في 
قتالهم الى الاسلوب الصحيح › اذ كانوا عندما يفشل هجومم الأول 
يتر حون وذلك لان الاس الذي كانوا يتكلون اليه ظل بلا دعم من 
الشجاعة المنضبطة والمنظمة » ولم يكن نة ما يستطيعون الاتكال عليه بعد 
ان يفتر ذلك الماس . اما الرومان فكانوا يستخفون بالاخحطار من الناحية 
الاخری »› لگن انضباطھم کان رائہا ›» ولانہم لم یکونوا یفقدون آملهم 
پالنصر › اذ کانوا مافظون على صمودهم وعلى ثبات اقدامهم › ويقاتلون 
بنفس الشجاعة ونفس الاس > ي ماية المعركة كا في مستهلها ¢ بل 
لعلهم کانوا یزدادون حماسا » کلا استفزهم القتال اليه . 

ويفتقر الطراز الثالث من الجيوش الى الاس الطبيعي والى النظام الذي 
بتممه ›» وهڏا هو الوضع الذي يسود الجيوش الايطالية في يومنا هذا › 
وهي جيوش لا نفع ها ولا جدوی ¢ ولا تستطیع ان تکسب حرباً ٤‏ 
إلا اذا كانت تقاتل جيشاً ينهزم بدافع سبب آخحر . ولا اري بي حاجة 
الى الاتيان بشواهد جديدة»اذا انها تقدم في كل يوم دللا على افتقارها 
الكلي الى الشجاعة . ولا كان ما يقوله تيتوس ليفي يوضح للجميع الطريقة 
الي بحب اتباعها في تشكيل الميوش الطيبة ›» وكيف تكون الجيوش 
(Papirius Cursor )‏ )1( عندما اراد تعتیف فابیوس رئيس فرسانه. فقد 
قال الرجل ما نصه : « اذا اساء أمر الجيش فقد رجاله احترامهم 

۱ بابیريوس كير سور - قاد روماني بارز اشتهر أمره ني المرب السمنية الثانية» انتخب 
قنصلا حمس مرات و دیکتاتو را مر تین . ( ۲۲۰ › ۳۰۹ ) ق. م . وقد أحرز أكبر انتصار 
عليهم في عهد ديكتاتو ريته الثانية . وعلى الرغم من عظمته كةائد إلا أنه م يكن مبوباً عند جنوده 
بالنظر إلى صرامته . واليه ير جع الفضل ني انهاء المرب السمنية الكالثة ‏ عام( ۲۷۲ ) ق. م. 

- المعرب - 
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للناس واجلالمم للاهة > وامتنعوا عن اطاعة مراسم القادة أو اشارات 
الفؤول › ويغدون جنوداً لا ذخائر لدم › يطوّفون هناك وهنالك في 
اراض معادية وصديقة على حد سواء » فلقد نسوا قسمهم ٤‏ وأخذوا 
يسرٴحون انفسهم من الجيش دون اذن»وفي آي وقت يشاؤون ويترکون 
رایام دون حراسة › ولا مجتمعون او ينصرفون حسب اوامر القيادة › 
وقاار ت لا وار توء اكان المكان صالا للقتال او غر صالح › 
وبأمر أو بدون امر من قائدهم »ولن حافظوا علي مراکزهم في افواجهم 
أو ي صفوفهم > وانما يکونون اشبه بعصابات اللصوص > فم جنود 
عم الفوضى ¢ ويقتقرون ای المدارة ¢ ولا ڊعرفون معی الانضباط 
او الطاعة » . واذا ما طبقنا هذه القواعد › امكننا ان نرى على الفور 
للانضباط والطاعة › وما اذا كانت في منأى“ عا يصح تسميته بالجندية 
حقاً » ومدى ما فيها من بعد عن الاس والنظام اللذين ميزا الجيش 
الروماني > او الاس وحده الذي کان طابع الغاليين 
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هل الناوشات ضرورية قبل المعركة ولاذا ؟ 
وعند تقرير الاستغناء عنها جب الكشف 
عن وجود قوات معادية جديدة 


هناك صعوبة تبدو واضحة في الشؤون الانسانية › بالاضافة الى الملصاعب 
الاخرى » وهذه الصعوبة الي سبق لي التلميح عنها في مطارحات سابقة 
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إن الانسان عندما يستهدف الوصول بالاشياء الى مرحلة الكال٬مبجد‏ دائا 
مع الاشياء الطيبة والصالحة نوعا من الشر مترابطاً معها ترابطا فيه كل ٠‏ 
السهولة » محيث يبدو ان من المحال الوصول الى الحعر دون ان يكون 
مصحوباً ذا الشر . وينطبق هذا القول على كل ما يقوم به الانسان 
من عمل . وتؤدي هذه الصعوبة الى تعذر الحصول على اللحر الأ اذا 
كان الحظ حليف من يستهدفه › وهنا يلعب الحظ دوره ي القضاء على 
هذه المشكلة الطبيعية . وقد دفعني القتال الذي وقع بين مانليوس والغالي 
الى هذا القول » وهو القتال الذي تحدث عنه تيتوس ليفي على النحو 
التالي ٠:‏ وكان هذا الصراع لحظة حاسمة بالنسبة الى نتيجة الحرب كلهاء 
وذلك لأن جيش الغاليين ترك معسكره ني حالة من الملع بسبب حادث 
بسيط قليل الأهمية » وانتقل أولا الى المنطقة التيبورتينية » ومنها الى 
كامبانيا )١(‏ »› فأنا أرى من الناحية الاولى ان من واجب القائد البارع 
ان يتجنب مها کان الشمن القيام بأي عمل مها کان تافهاً قد يژدي الى 
ترك أثر سيء على جيشه › وذلك لأن الاشتباك ني معركة لا تستخدم 
فيها جميع القوات › يعتر مغامرة بالمستقبل كله » وهو أمر ني غاية 
الطيش والتهور »> كا سبق لي ان قلت عندما كنت أنحدث عن حابة 
المضائىق . 

وأرى من الناحية الثانية ان من واجب القادة الحكاء › الذين مجدون 
أنفسهم ي قتال مع عدو جديد اكتسب شهرة حربية سابقة › ان يعملوا 
قبل الاشتباك معه ي معركة حاسمة علي الماح لجنودهم عناوشته ي قتال 


) التيبورتينية › نسبة إلى مدينة تيبور القدمة أو ما تسمى اليوم تيفولي ( 1اذ‎ ١ 
ميلا إلى الشال الشرتي من رو مة على نهرالآنيو . وكانت مصيفاً لكبر اء الرومان. و سكانها‎ ۲٠ و تبعد‎ 


ما كامبانيا » فهو الاسم القدم لمقاطعة ايطالية تضم الآن مقاطعات افالينو وكأسير تا و سالير نو 
ونابولي» و يبلغ سكانها نحو من اربعة ملايين . - المعرب ~ 
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جزئي لاختبار مدی قوته » حى اذا ما اکتسب هولاء الجنود بعض 
المعرفة عنه » وعن طريقة مقاتلته » زالت المخاوف الناجمة عن شهرته 
ومكانته . ولا ريب ني ان القيام هذا العمل في منتهى الأهمية بالنسبة الى 
القائد » اذ ان ني هذا السبيل شيئ يشبه الضرورة › يدفعك الى اتباعه 
وسلو كه » اذ لا تعجز عن الادراك بأنك تعرض نفسك بوضوح للكارثة 
اذا اشتبکت مع العدو » دون ان تومن لرجالك بعض الحرة المسبقة 
الي تحررهم من ذلك اللحوف الذي أثارته شهرة العدو ني أفثدتهم . 

ولقد تولى فالريوس كورفينوس قيادة الجيوش الي ساقها الرومان 
لحرب السمنيين » وكانوا أعداء جديدين بالشسبة اليهم »› ولم تكن هم 
خبرة بطاقاہم على القتال سبق هم ان حصلوا علیھا من اشتبا کاہم معهم. 
ويقول تيتوس ليفي › ان فالريوس حل الرومان على الاشتباك ي بعض 
المناوشات مع السمنيين حى « لا مخشوا من الحرب الجديدة او من الاعداء 
الجدد م . ومع ذلك فهناك خطر عظم :ي حالة إصابة جنودك باهز عة 
في هذه المناوشات من زيادة محاوفهم وجبنهم » وهكذا نحصل على عكس 
التأثر الذي ترغب ني نحقيقه» فتكون بذلك قد بعثت ني نفوسهم الرعب 
بی کان .هدفك تطمین خواطرهم > وهذه حالة من الحالات الكشرة 
الي يترابط فيها الشر ترابطا وثيقاً مع الحر › بحيث کشرا ما عدث 
ان بيقع هذا مكان ذاك . 

وأنا أرى بالنسبة الى ذلك › ان من واجب القائد البارع ان عرص 
کل الحرص٬لیحول‏ دون وقوع اي حادث مشۋوم قد پؤدي ال الاقلال 
من شجاعة جيشه . ولا ريب في ان استهلال القتال بالحسارة ›» شيء 
يدعو الى التقليل من شجاعة الجيش . ولذا فعليه ان يكون حذراً كل 
الحذر ني موضوع المناوشات »وان لا يسمح بوقوعها إلا اذا كان وائقاً 
من اما ني مصلحته »› ومتأکداً من انه سیکون الظافر فيهاء وعليه ايغاً 
ان لا محاول حاية المضائتق › ني الاماكن الي لا يستطيع فيها ان يضمن 
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دخول جيشه كله ني العملية » وعليه كذلك ان لا يدافع عن المدن الا 
إذا كانت خسار ما تنطوي بصورة حتمية على دماره › واذا ما قرر 
الدفاع عنهاء فيجب أن يتخذ الرتيبات اللازمة لضان التعاون بان جیشه 
وبن حامياما في دفع أي هجوم » محيث اذا ما قرر معالجة موضوع 
الحاصرين › أمكنه ان پستخدم قواته کلها › والا حم عليه ان ترك 
المدينة دون دفاع عنها »فهو اذا خسر المدية الي لى عنها مع احتفاظه 
باسك جیشه لا يفقد سمعته في الحرب › ولا يفقد الأمل ني الظفر اء 
أما عندما خسر ما كان قد قرر الدفاع عنه وجعل الآخرين على عل ما 
قروه »› فأن اللحسارة تكون خحطرة » وقد تكون مفجعة ايضاً » ويكون 
كالغالين ١‏ قد تخسر -الرب كلها هن جرا نخسارقه ي قضية تافية ال 
شأن ها . 

وعندما هاجم الرومان فيليب المقدوني والد برسيوس > وکان قائداً 
بارزآ من قادة عصره »› لى عن قسم کبر من بلاده ء بعد ان ازال 
منها الحرث والنسل › وذلك اعتقادا منه بتعذر الدفاع عن هذا القسم 
کله » وقد وجد بوصفه رجلا حکیماً وعاقلا“ > ان فشله في الدفاع 
عن هذا القسم يعرض سعته العسكرية للضياع مما يكون اكر فجيعة له 
ما لو سمح بسقوطه في يد العدو ›» وکأنه شيء لا بکترثٹ بوقوعه . 
وعندما ساءت احوال الرومان بعد هزعة كانيه › امتنعموا عن مساعدة 
الكثرين من رعاياهم ومن تابعيهم › طالبەن ايهم ان بدافعوا عن انفسهم› 
ما امكنهم سبيل الى ذلك الدفاع . ولا ريب ني ان هذا المسلك خر من 
تولي الدفاع عن الحلفاء »> ومن ثم التخلي عنهم › لأن من يتيع الطريق 
الثاني يفقد حلفاءه وقواته على حد سواء » بيا لا يفقد متبع المسلك الأول 
إلا الحلفاء . 

ولنعد الآن الى موضوع المناوشات » واني ارى من واجب القائد › 
اذا رأى نفسه مرغ كل الارغام على اللجوء الى هذه الوسيلة » بسبب 
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جدّة عدوه ان لا يقدم عليها إلا اذا كان متفوقاً على عدوه في المزايا 
وکان واثقاً من عدم وجود خطر ني الحسارة من جراثها . وعليه ان 
يعمل ي الحقيقة » کا عمل ماريوس وهو السبيل الصحيح - عندما 
مضى لقتال الكميري(ا) › وهي قبيلة ني منتهى الغلظضة والتوحش › 
وقد جاءت الى ايطاليا لافتراسها ›» فقد كان القائد الروماني يتقدم منها 
والذعر علا قلبه > بسبب ما عرف عنها من توحش ومن كرة عدد»› 
وبسبب ايقاعها المزعة بالجيش الروماني الذي سبقه إلى تناما . وقرر ان 
من الضروري القيام بعمل قبل خوض العركة ينتزع من قلوب رجاله 
الفزع الذي سيطر عليها خوفا من العدو » فوضع جیشه کقاشد حکم 
عاقل » اكثر من مرة ي مواقع قريبة من الطرق الي يتحم على جيش 
العدو المرور منها » وكان قصده من ذلك تمكن رجاله »> وهم وراء 
حصون معسكرهم » من رؤبة مظهر العدو بعيولہم › فلا رأوا ما عليه 
العدو من اضطراب وافتقار الى النظام » وما يثقل رجاله من متاع › 
وما ئي سلاحهم من نقص» حى ان بعضهم کان بلا سلاح » اطمأنت 
نفوسهم »> واصبحوا تواقىن إلى مقاتاته بعد ان زالت هيبته من نفوسهم. 
وعلل القادة الآحرين › ان يدوا هذا المسللك الحکم الذي اتبعه ماريوس 
فيوفروا مغبة التعرآض للاخطار الي شر حتها سابقا » ولا بقع هم ما 
وقع للغاليين الذين « تر كوا معسكرهم ني حالة من الملع بسبب حادث 
بسيط قليل الاهمية » وانتقلوا اولا الى المنطقة التيوتونية ومنها الى 
کامبانیا » . 

ولا كنت قد ذ کرت فالر يوس کورفینوس ي هذه المطارحة» فاني 
أرى ان اسرد ني الفصل التالي الطاب الذي القاه لأدلل على السلوك الذي 
جب ان ينهجه القائد الصالح . 


 برعملا‎ - . الكمبري -قبائل تيو تونية » سبق لنا الحديث عنها في هامش ابق‎ ١ 
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[ ۸ 
ما مجحب على القائد عمله 
ليوحي ځنوده بالقة فيه 


مضی فالریوس کورفینوس ۰ء کا سبق لنا ان قلنا من قبل عل 
راس جيشه لقتال السمنيمن »وهم اعداء جدد لم يكن الرومانيون يعرفونهم 
بعد » ورغبة منه في تطمين جنوده وتعريفهم على العدو ¢ حلهم ءل 
الاشتباك معه في بعض الناوشات › ولا رأى ان اجراءه لم يكن كافياًء 
قرر ان مخطب ني جنوده قبل المعركة »وان يبينن هم بأقصی ما يستطيع 
من بلاغة في القول واجبهم في عدم الاهيام کشرا علل هذا العدو »› 
اطبا في عباراته › ما یتمیز به رجاله من شجاعة › ومرزا شجاعته 
هو ايضاً . ويستطيع الانسان ان يتعلم من خحطابه الذي نقله تيتوس ليفي› 
ما بجحب على القائد عله اذا اراد من جيشه الثقة فيه . وهذا ما قالله. 
القائد : « انظروا الى القائد الذي نمضون الى القتال في ظل قيادته 
واشرافه . واسألوا انفسك ما اذا كان الشخص الذي تستمعون اليه الآن 
هو مجرد خطیب مفو ه لا تتعدی شجاعته الاقوال » ولا خرة له في 
القضايا العسكرية » او اذا كان رجلا يعرف طريقة التعامل بالاسلحة » 
وتقدم الصفوف امام الرايات › واقتحام المعارك ي خحضمها وصميمها ! 
ارید منج يا رجالي البواسل › ان تشهدوا اعالي '“ ١فوالي‏ وان تتطلعوا 
ال لا انتظارآ لأوامري فحسب »› بل كقدوة ل » فلقد تمکنت بيدي 
اليمنى هذه من كسب الأمجاد والمفاخر ثلاث مرات اثناء تولي" القنصلية.». 
ویستطیع کل انسان يود الحفاظ على مرکزه كقائد › ان يتعلم الكثر 
من هذا الحطاب ء اذا استوعبه وفهمه فھماً صحیحاً › أما الذي يسر 
على حلاف ذلك » فسيجد ان رتبته الي حصل عليها نتيجة الحظ او 
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الطموح » ستقضى على شهرته في الوقت الناسب بدلا من دعها › 
فلیست الالقاب هي الي ترز الرجال » وانغا الرجال هم الذين يرزون 
الالقاب . 
ومن واجب المرء ايضاء كا سبق لي ان قلت في مستهل هذه المطارحة 
ان يلاحظ انه اذا كان القادة البارعون » قد لجأوا الى اساليب شاذة 
لتقوية الشجاعة في جيش يم الجنود الذين مارسوا القتال › عندما يواجه 
هذا الجیش عدوا لم سبق له ان عرفه من قبل › فان من واجبهم ان 
بذلوا جهوداً اکر » عند توليهم قيادة جیش جدید › لم یسبق لرجاله 
ان رأوا عدوا من قبل . فاذا كان العدو قادرا على بعث الرعب ني 
افغدة جيش تلك وذي خبرة لجهل هذا الجيش به › فان في قدرة 
العدو » آي عدو ان يبعث رعا اکر في افئدة رجال آي جيش جديد. 
ويستطيع المرء في حکم الواقع ان جد ان القادة البارعبن قد تغلبوا على 
جميع هذه الصعوبات عادة عنتى الحكمة والتعقل عل نحو الطريقة الي 
استعملها ي التغلب عليها » كل من غراشوس الروماني وايبامینونداس 
الطيبي ٠‏ اللذين سبق لنا الحديث عنها في مناسبات سابقة » فقد تمكنا 
مجيوش جديدة»من هزم جيوش مارست فون القتال وخر تما اكرخبرة . 
وكانت الوسائل الي لاأ اليها هذان القائدان هي تدريب الجنود عدة 
اشهر › وتعويدهم على اطاعة الاوامر > عن طريق الزج هم ني معارك 
وهمية » مما بعث في نفسيها الثقة هم > ومضيا مهم الى معارك صحيحة 
مخوضانما على رأسهم . وعلى کل عسکري ا هذه ان لا يتشكك 
في قدرته على تأليف جيش صالح »› عندما لا يكون ثمة افتقار للرجال 
وعللى الأمير الذي يقود عددا كبر من الرجال »› ويفتقر في الوقت نفسه 
الى الجنود الصالسن »› ان لا يندب جن رجاله ۽ پل يندب کسله هو 
وخا ` 1 
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۳۹ 
على القائد ان يعرف طبيعة الأرض 


من الامور الجوهرية بالنسبة الى كل قائد من قادة الجيوش معرفة 
حلبيعة الارض وتضاريسها › اذ ان افتقاره إلى هذه المعرفة العامة منها 
والتفصيلية › بجعله عاجزاً عن القيام بأية علية عسكرية . ولا كانت 
جميع العلوم تتطلب اختبارآ عملي » اذا أردنا تحقيق الكال فيها › فأن 
هذه المعرفة أيضاً تتطلب الكثر من الاخحتبار والمراس . وتتحقتق المعرفة 
التفصيلية والاختبار للقائد عن طريق الصيد »> وهو انفع البارين واكثرها 
جدوی . ومن هنا نشا قول قدامى المۇرخىن والکتاب » من ان الارطال 
الذين سادوا العام وحكموه في ايامهم › قد نشأوا في الغابات » وتربوا 
على ' مراس الصيد الذي لا يؤمن لمن يواظب عايه المعرفة اللازمة فحسب»› 
وانما يعلمه ابغاً مجموعة من الامور الاخحرى الي تعتعر جوهرية في فن 
الحرب وشۇونما. وهکذا نری اکزونوفون عندما محدثنا عن حیاة کورش 
«صوره وقد جمع حوله رجاله» عندما اعتزم ا مللك ارمينيا ليوزع 
عليهم مهامهم › ويذكرهم ان العمل الذي يقبلون عليه لا تلف کشرآ 
عن رحلات الصيد › الي طالما رافقوه فيها › ثم يقول لأولئك الذين 
يعتزم ايفادهم لاقامة الكائن في المجبال » ان عملهم لا يعدو عمل اولثك 
الذين عضون لنصب الشباك في الغابات لصيد الحيوانات › وينتقل منهم 
الى اولئك الذين قرر ارسالمم لتنظيف المناطق الريفية وصقلها ›» فيقول 
خم ان واجيهم لا يعدو واجب اولثك الذين عضون لاخراج الحيوان 
المفغعرس من عرينه بعد صيده لسوقه الى الشباك . 

وقد ذكرت قول اكزونوفون هذا › لاظهر ان المؤرخ كان يژيد 
الفكرة القائلة بأن الحرب كرحلة صيد ›» ومن هنا ذشاً احترام عظاء 


VE 


الرجال هذه الرياضة ونظرهم اليها كشيء ضروري ونبيل للغاية . وليس 
مة من طريقة آفضل لمعرفة طبيعة الأرض ولا اکر نفا »> من الصيد»› 
وذلك لأنه يتيح لأولئك الذين يشتر كون فيه المعرفة الدقيقة بأوضاع الأرض 
الي مجرون فيها صيدهم › وهو عمکن الانسان الذي يتعرف على منطقة 
معينة من الارض تعرفا دقيقاً »> من تفهم دقائق أية منطقة اخرى بيسر 
وسهولة . فهناك نوع من التناسق بين أجزاء البلاد المختلفة » وهكذا 
پتيسر للانسان ان يتنقل بعد تعرفه على ارض ٠‏ الى الارض الاخسرى 
للتعرف عليها » بيما لا يستطيع الرجل الذي لم حصل على نجربة طيبة 
بصدد احدى الناطق من الحصول على معرفة وثيقة بالنسبة الى اخرى › 
كا لا يستطيع معرفة شيء عنها الا اذا قضى فيها زمناً طويلا ء ويستطيم 
ذوو الحرة مثلا ان يدركوا في لمحة واحدة مدى امتداد هذا السهل 
او ذاك » ومسافة ارتفاع هذا الجبل او ذاك » والى اين عضي هذا 
الوادي» وکل شي ء يتعلق ذا النوع من المعرفة » اذ سبق له ان حصل 
على قياس صحيح عنها . 

ويؤكد لنا تيتوس ليفي هذه الحقيقة عندما يتحدث عن بوبليوس 
ديسيوس . فلقد كان هذا الرجل من حاة الشعب › وقد تولى قيادة فة 
من الجيش الروماني الذي يقوده القنصل كورنيليوس › والذي مض الى. 
حرب السمنيين » فدخل به القنصر واديا كان ني امكان السمنيين ان 
محصروه فیه لولا ان دیسیوس رأی الحطر العظم الذي بتعرض له الجيش 
وبادر القنصل قاثلا : « اترى يا عولوس كورنيليوس تلاك القمة الي 
تستشرف العدو ؟ ان املنا الوحيد يركز ني تلاك القمة > وني احتلاها 
يسرعة» لا سما وقد الملها السمتيون عن غباء وبلادة » . وكان تيتوس 
ليفي قبل ان یشرع ني نقل ما قاله ديسيوس » يتحدث عنه ي تارځه 
قائلا : « وکان بوبليوس ديسيوس » وهو من حاة الشعب العسكرين 
قد لاحظ تلا" عالياً يرتفع فوق اخدود تكتظ الغابات فيه » ودد موقع 
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العدو › ويصعب الوصول اليه على جیش يسر ي نظام السبر العسكري»› 
ولكنه لا يصعب على القوات الحفيفة » . وأوفده القنصل الى المكان 
الذي اشار اليه » على رأس ثلاثة لاف من جنود الرومان » فأنقذ 
الجیش کله . وعندما خم الظلام وكان يفكر بالعودة لانقاذ نفسه وجنوده 
يضع ليفي على لسانه العبارات التالية : « تعالوا معي » في الوقت الذي 
لا يزال الضوء فيه ظاهرآ » لنستكشف الأماكن الي وضع العدو حراسه 
فيها » لنرى اذا كان نة جال لنا للافلات . وقد نفذ خطته تنفيذاً 
دقيقاً وهو يرتدي ملابس الجنود الحربية › محافة ان يلاحظ العدو وجود 
ضابط يتجول على مقربة منه ». 

وتظهر لنا هذه الحادثة جدوى معرفة القائد بطبيعة البلاد وضرورما. 
ولو لم یکن دیسیوس رجلا عاقلا حکیما » ولو م یکن قد اکتسب 
مثل هذه المعرفة لا تمكن من معرفة مدى النفع الذي سيحققه الجيش 
الروماني من احتلال ذلك التل » ولا استطاع ان يقرر من هذا البعد 
الكبر > ما اذا كان التل من النوع الذي عکن ارتقاژه اول »> ولا 
تمکن ايضاً بعد األوصول الى القمة > وعندما رغب ني العودة الى الجيش 
رغم احاطة العدو به من ج جميع اطرافه من تحديد الطريق الي جب عليه 
ان يعود منها » من هذه ا البعيدة والأماكن الي قرر الععدو ان 
يتولى حراستها . ويستطيع الانسان ان يستخلص من ذلك القول بان 
دیسيوس کان ذا خبرة واسعة بطبيعة الاراضي »> وان هذه الحرة هي 
الي مكنته من انقاذ الجيش الروماني › باحتلال ذلك التل › والي سهلت 
له فها بعد» واثر تطويتق العدو لهءاكتشاف الطريق الي يستطيع بواسطتها 
ان پنجو منها هو ورجاله وان يصلوا الى مناطق الأمان . 


الكتاب الثالث 
الطارحات من ٤١‏ الى ٤۲‏ 


لام اشع ب اشر تلوط سن 


٠ 
اللجوء إلى الحدعة ني الحرب لا يناي المجد مطلقاً‎ 


قد يكون الداع في أي عمل من الأعال كرما ومقوتا › الا انه 
ي ادارة الحروب وسبرها آمر جدير بالثناء والتميجيد . والرجل الذي 
بقهر خصمه عن طریق الحداع » يستح الثناء تماما كالمرء الذي يقهر 
حصمه بطريتى القوة . ويظهر هذا القول ني الأحكام الي يصدرها مؤرخو 
اأسر على الرجال العظام » كإطرائهم مثا هانړبال وغیره من القادة الذين 
اشتهروا عثل هذا الطراز من السلوك . وني التواريخ شواهد وأمثلة عدة 
ولن اسردها » وانما اكتفي بالقول بأني لا اعي باللحداع اللجوء الى 
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الكذب او نقض العهود والاتفاقات الي تعقدها ›» على اعتبار ان هذا 
الطراز مجيد » وان كان احياناً يؤدي الى فوزك بدولة او مملكة » كا 
سبق لي ان قلت ني مطارحة سابقة› الا انه لن يأتي لك بالمجد مطلقا . 
ولكتي أعني باللحداع » ذلك الطراز الذي يستعمل مع عدو لم يصدقك 
عهده ۰› کالحداع الذي ينطوي عليه تسير الحروب وادارة دفتهاء كذلك 
الذي استخدمه هانیبال على ضفاف حرة بروجیا ( صونچںإ۴e‏ )(۱) › 
حيثادعى از عة لاصطياد القنصل وجيشه الروماني في الفخ الذي نصبهء او 
کإحراقه قرون قطیع من الماشية عندما أراد النجاة من يدي فابيوس 

یموس . 

وينتمي اللحداع الذي اتبعه بونطيوس قائد السمنيين الى هذا الطراز 
من اللحداع »اثناء عاولته ايقاع الجيش الروماني ني مصيده عند « اشواك 
کودین » . فبعد ان ركز جيشه ني قة الجبل » بعث ببعض جنوده » 
وقد ألبسهم ملابس الرعاة » يسوقون قطعاناً من الغم عبر السهل»؛ وقد 
اعتقلهم الرومان الذين سألوهم عن المكان الذي يعسكر فيه جيش السمنيين. 
وقد اتفق الجميع على الاجابة برد واحد كان بونطيوس قد لقنهم اياهء 
وهو ان ألجيش قد مضى الى حصار نو کرا () Nocera‏ ) (۲) › وضدق 
القنصلان هذه الاقوال › مما ادى الى وقوع جيشها ني قبضة الجيش 
السمي > عندما وصل الى صخور كودين »حيث كان السمنيون محتفون 
في طياما . وكان ني وسع هذا النصر الذي حققه بونطيوس عن طريق 
الحداع ان يشهر صيته الي حد كبر » لو انه اتيع نصيحة والده»الذي 

› الاسم القدم لبحيرة ترانسيمين (#طعدط1وصةء) . وتقع في منطقة اومبريا ني أيطاليا‎ ١ 
فدان من الارض الحديدة للزراعة . وقد اشتهرت‎ ) ٠٠٠١ ( و قد تم تجفيفها عام ۱۸۹۸ › واستصلح‎ 
امع ركة الي دارت على ضفافها وانتصر فيها هانيبال على المجيش الرو ماني بقيادة فلامينيوس عام‎ 


۷ ق. م 
مدينة تقع ني كامبانيا على بعد مانية أميال إلى الال الغر بي من سالير نو . و يبلغ ا 
ا - المعرب ‏ 
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اشار عليه اما بالماح للجيش الروماني بالنجاة دون مهانة » او ان يبيده 
عن بکرة ابیه » ولکنه اتبع طريقاً وسطا « لا يأتي لك بصديق > ولا 
يزيح من طريقك عدوا » (۱) » وهو طریق طالما تی بالضرر والاذىء 
عند اتباغة ي شووت الذولة > كا سبق لي ان قلت في مطارحة طافقة2 


ج١‎ 


ضرورة الدفاع عن البلاد > سواء انطوى الدفاع على جد أو ذلة 
فالدفاع عنها أمر طيب › مهما كانت نتيجتسه 


حوصر الجيش الروماني وقنصله كا ذكرنا في المطارحة السابقة » وفرض 
السمنيون على الرومان شروطاً مهينة . فقد اشترط هؤلاء » ان يوضع 
انر في رقاہم »> وان يعودوا الى رومة دون سلاح او عتاد . وعرت 
الدهشة القنصلين »وخم اليأس على اليش بأسره» ولكن الرسول الروماني 
لوشيوس لينتولوس » قال للجميع بان عليهم ان يقبلوا بکل شيء › 
رغبة تي انقاذ بلادهمءاذ ان بقاء رومة متوقف على بقاء هذا الجيش › 
فأن من الواجب انقاذه مها كان الشمن » وان من الحسر ان يدافع المرء 
عن بلاده بأي طريق يستطيعم › سواء انطوى دفاعه على المجد او على 
المهانة › اذ لو تم انقاذ هذا الجيش › فأن رومة تستطيع ان حو العار 
قي الوقت الناسب › اما اذا م يم انقاذه » وآثر الموت بفخار › فأن 
رومة وحريتها معرضتان للضياع › واتبع الجميع نصيحة لينتولوس . 


۱ مقتبسة من كتاب تيتوس ليفي . - المعرب ‏ 
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وان يوليها اهامه »٠اذ‏ عندما تتوقف سلامة البلاد كلها ›» على القرار 
الذي يتخذه المرء »> فن الواجب ان لا م هذا الانسان بقضايا اللطف 
والقسوة › ولا بالاطراء او المذلة > بل عليه ان بتخلل عن کل اعتبار 
آخر > وان يسلك ذلك المسلك الذي يؤدي الى الحفاظ على حياة بلاده 
وحریتها بکل ما لدیه من اخلاص وحاس . 

وهذا هو المسللك الذي يسار عليه الفرنسيون. کا يبدو من امام 
وأقوالمم > للدفاع عن جلال ملکهم > وسلطان ملکتهم > فلا صوت 
يسمع بفروغ صر اكثر من الصوت القائل « سيكون من العار ان يتبع 
للك مثل هذا الاسلوب » . فليس ثمة من قرار بتخنه الك يكون 
معيباً » على حد قولمم »> سواء أأدى الى اللحر او الى المتاعب › وسواء 
آفاز او خحسر »› فهذا من شأنه على حد ما پرونه . 


31 
على الانسان ان لا محافظ على الوعود اني تعطى بالاكراه 


عاد القنصلان الى رومة على رأس ذلك الجيش الذي انتزع منه سلاحه 
والذي عومل تلاك المعاملة العيبة المشينة » وقد اصر" اول اللحطباء في 
مجلس الشيوخ بعد عودة الحجيش › ان من الواجب عدم الحفاظ على 
معاهدة الصلح الي تم توقيعها في كوديوم . وكان القنصل سبيريوس 
بوستوميوس » هو الذي أفضى ذا الرأي واصر عليه . فقد ذكر ان 
هذه المعاهدة لا تربط الشعب الروماني»وانما تربطه هو والذين وقعوها 
معه ليس الا . واضاف ان الشعب اذا أراد التحرر منها ومن التزاماما 
ففي وسعه ان یبعث به وبکل من وقعها معه الى السمنیین لیظلوااسری 


۷44 


عندهم . وقد دافع عن هذا الرأي بعناد واصرار الى الحد الذي حمل 
مجلس الشيوخ علي الاذعان » فبعث به وبالآخحرين كأسرى الى السمنيين 
م احتج بأن المعاهدة تعتبر لاغية وغر قائمة.وقد خدم الحظ بوستوميوس 
في هذه القضية وذلك لان السمنيين لم محتفظوا به > وعندما عاد الى رومة 
اكنسب مدا جديدا ني عيون الرومانين باستسلامه »اكثر من المجد الذي 
اکتسبه بونطیوس ني عیون السمنیین پانتصاره . 

وأرى لزاماً علينا ان نلاحظ هنا أمرين هامين»اولما ان المجد عكن 
تحقيقه باحدى الوسيلتعن » اذ ان النصر محققه بالطريقة العادية › أما ني 
المزعمة » فيتحقتق اذا تمكن المرء من ان يظهر ان المزعة لم تكن لتيجة 
خحطئه › او اذا استطاع ان ينجز علا“ ينطوي على الفضيلة بحيث عحو 
اهز عة السابقة . اما الأمر الثاني فهو ان ليس من العار » الاحفاق في 
الحفاظ على وعد ارغ#ت على اعطائه . وتتعرض جميع الوعود الي غت 
بالاكراه الى الحلف » عندما تزول القوة الي فرضتها › وذلك دون 
ان يلحت العار ممن حلفها . ویصادف المرء عند قراءته للتاريخ امثلة عدة 
على هذا الإخلاف بطريقة او بأخرى »› وكل انسان يعرف ايضا ان 
هذا الإحلاف ما زال يتكرر حى يومنا هذا . ولا حجد المرء ان إخلاف 
الامراء يقتصر على الوعود الي اعطيت بالاكراه » عندما لا يغدو للقوة 
الي فرضتها أي تأثر › ولكنه لا جد ان اشكال الوعود الاخرى قد 
تنقض ايضا › عندما تصبح الدوافع الي آدت الى تلك الوعود غير ذات 
موضوع . وقد محثت ي كتابي « الامر » هذا المىوضوع باسهاب › 
وتحدثت عن جدارته بالناء أو النقد» وع اذا كان من واجب الامراء 
اتباع هذا السبيل اول . ولذا فان اضيف شيا الى هذا الحديث في 
هذه المطارحات . 


Ve 


الكتاب الثالث 
المطارحات من ٤١‏ الى ۸> 


آرار داز 
لایرس ال مښین 


A 


يعرض الرجال الذين ينتمون إلى بلد واحد 
نفس الخصائص رغم اخحتلاف الاجيال الي ظهروا فيها 


يقول الحكاء > ولا محلو قوم هذا من التعقّل والأساس السلم» » ان 
على من يريد التكهن عن المستقبل > ان پکون علا باحداث الماضي › 
اذ ان كل ما يقع في العام في أي وقت من الاوقات »› لا بد وان 
یکون له شبه اصيل عا وقع يي القرون الغابرة . ويرجع هذا القول الى 
الحقيقة الواقعة > وهي ان الرجال هم الذين بسببون کل هذه الحرادث 
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وان عواطف الرجال هي دائماً واحدة لا تلف مطلقا > ولذا فهي 
تؤدي دائماً الى نفس النتائج . وقد تكون افعال الناس احياناً ني هذه 
البلاد حقاً » اكثر فضيلة من افعالهم في تلك › او انها في هذا العصر 
افضل منها في ذاك › وذلك طبقاً لطراز التربية الذي اشتق منه سكان 
هذا البلاد طريقتهم في الحياة . 

ویسهل التعرآف على المستقبل من الماضي ايض »› عندما يكون نفس 
الشعب قد الف نفس العادات مدة طويلة > وهي عادات قد تکون مثا 
دائمة السيطرة أو دائمة الحداع » وقد تكون دائماً متجهة الى هذه 
الفضيلة او تلك الرذيلة . وعلى هذا فکل من يدرس التاريخ الماضي 
لمدينتنا فلورنسة هذه › ويقارن بين ما وقع فيها آنذاك › وما حدث فيها 

في العهود الاخرة ة » جد دائيا ان الشعبين الألاني والفرنسي » كانا 
u‏ مشبعن بالطمع والكرياء والشراسة وعدم الصدق وهي خصائص 
اریع « اتصف ہا هذان الشعبان > وسڀبت في اوقات عتلفة الكثر من 
اللاذى والضرر لمدينتنا . وكلنا يعرف ثل » بالنسبة إلى عدم الثقة › 
كيف ان الاموال كانت تدفع دائما الى اللاك شارل الثامن (ملك فرنسا) 
وكيف انه وعد باعادة قلعة بيزا الى الفلورنسيين ولکنه م ينفذ وعسده 
وط > وكين ان هذا اللاك » اظهر عدم امکان الركون اليه ›» والمزيد 
من الطمع ايضاً . 

ولنتجاوز الآن هذه الاحداث الاخبرة › فكلنا يعرف او قد سمع عا 
دار في الحرب الي شنها الفلورنسيون على دوقات ميلان من الفيسكوني . 
ولا كان الفاورنسيون يفتقرون الى اية وسيلة احرى» فقد تدارسوا مكان 
استقدام الامراطور الى ايطاليا » طمعا في الانتفاع من مکانته ومن قوانه 
في المجوم على لومبارديا . وقد وعد الامبراطور بالمجيء على راس جيش 
ضخم ٠»‏ للانضام اليهم في حرم مع ميلان › ولماية فلورنسة من تلك 
الدولة شريطة ان يدفع له الفلورنسون مائة الف من « الدوكات » عندما 
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يبدا سره » ومائة الف اخحرى عند وصوله الى ايطاليا › وقد وافق 
اروف على شرطه هذا . وعندما تسل الدفعة الاولى »وكذلك الدفعة 
الثانية عند وصوله الى فرونا > نکص على اعقابه عائداً دون ان يفعل 
شیا » زاعاً ان ما حال بينه وېن ن المضي في تنفيذ اللحطة › هو نكوص 
الذين سبتق له ان عقد اتفاقات معهم عن وعودهم . وهكذا لولم تدفع 
الضرورة فلورنسة الى ذلك الوضع › ولو لم تتغلب عليها العاطفة »بل لو 
امعنت النظر › ي قراءة سیر الرابرة وتارحهم القدم > واطلعت على 
عاداتہم » لا تمكنوا من خداعها هذه المرة > وفي غبرها من المرات » 
وذلك لألهم كانوا وما يزالون يسلكون نةس المسلك مع كل انسان وني 
کل مکان . 

ويعكننا ان نرى هذه الحقيقة ما فعله الر ابرة الأقدمون مع التوسكانيين. 
وکان هؤلاء قد تضایقوا جدا من الرومان » الذين كانوا قد هزموهم 
في اكثر من معركة وارموهم على الفرار »> وتبين لمم الم لن يستطيعوا 
2 بقوام وحدها مقاومة هذه المجات > فعقدوا اتفافا مع الغاليين )١(‏ 
الذين انوا قد قد أقاموا على الطرف الايطالي من جبال الالب » على ان 
يضم هؤلاء قوا۔ ہم اليهم مقابل مبلغ من الال يدفعو نه > ويسر الفريقان 
معا لمهاجمة e‏ . وكانت النتيجة ان الغاليين بعد إن تسلموا الال »> 
رفضوا حمل السلاح والمضي الى الحرب بسببهم » وزعوا الهم قد قبلوا 
هذا الال » لا على اساس شن الحرب على أعداء توسكانيا بل مقابسل 
امتناعهم عن الاغارة عليها ومبها . وهكذا خسر التوسكانيون يسبب 
شراهة الغاليين وکذ ہم في مواثية ثيقهم ماهم والمساعدة الي کانوا یأملون 
في امبرل عليها منهم . 


١‏ يستعمل مكيافلي هنا كلمة ( 1ك0إعصوإ۴ ) الي تعي الغاليين » وهم أجداد الفرنجة 
آي الفر نسيين . وقد اطلق عليهم العرب اسم الفر نجة E‏ 
الول و الم ت ك 
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وهكذا نرى ان الغاليين ني الحادثن › اي مع التوسكانين الأقدمان 
ومع الفلورنسيين قد اتبعوا نفس السياسة والسلوك »› ونرى ايضاً ان من 
السهل الحم على مدى ما في كلمة الحكام من ثقة . 


٤ 


قد يودي التهور والحرأة أحيااً إلى نتائج 
لا تتحقق عادة بالاساليب العادية 


عندما تعرض السمنيون لمجوم الميش الروماني » ولم يتمكن جيشهم 
من الصمود له › قرروا ان پرکوا حامیات ي مدن سمنيوم › وان 
ينتقلوا بجميع قوامهم الى توسكانيا الي كانت قد عقدت هدنة ممع 
الرومان › وكانوا يأملون ي انهم عن هذا الطريق » وبوجود جيوشهم 
ي بلاد التوسکان > قد يقنعون هؤلاء محل السلاح ثانية > وهو ما 
رفضوا ان يفعلوه › عندما بعثوا اليهم بسفرائهم . ولقد فاه السمنيون في 
أحاديثهم الى التوسكان > والي اشاروا فيها الى الاسباب الي دعتهم الى 
حمل السلاح › علاحظة تستحق العناية والاهمام › او قالوا الم « قد 
ثاروا لأن السلام عندما يعني العبودية › يغدو اكثر مشقة على الاحتال 
من الحرب بالنسبة الى الرجال الاحرار » . وهكذا مكنوا عن طريق 
الاقناع حياً > وعن طريتق وجود جيشهم ني البلاد › من حمل التوسكان 
على اشهار السلاح . ومن الجدير بالملاحظة هنا ان على الاک اذا أراد 
ان محصل على شيء من رجل آخحر › ان لا يضيع الوقت في الدرس 
اذا سمحت له الظروف بذلك » بل ان يعمل بطريقة يرى انها ضرورية 
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لالخاذ قرار حامم وسریع » وهو ما یفعله حتاً اذا ری ان رفضه ما 
يطلب منه › او تسويفه في الاجابة قد يؤديان فورا الى استثارة النقمة 
الي تغدو کشر ة الحطر . 

وقد رأينا البابا يوليوس يلجأ في وقتنا هذا الى استخدام هذه الوسائل 
بصورة فعالة في تعامله مع الفرنسيين » كا رأينا القائد الفرنسي المسو 
دي فوا » يستخدمها أيضاً في التعامل مع مرکیز مانتوا . فعندما أراد 
البايا بو لیوس اخحراج اسرة » البنتفوغلي ۾ من مدينة بولونا »> ادرك ان 
تنفيذ غايته هذه يتطلب وجود قوات فرنسية الى جانبه › کا يتطلب بقاء 
البنادقة على الحياد . وهكذا تقدم البابا من الفريقعن عارضا عليها التفاهم 
معها . ولکنه عندما تلقی ردوداً غامضة ومتباينة مع رأیه هو »› قرر ان 
يرغمها على الالتقاء معه ني وجهة نظره › وذلاك عن طريق عدم اتساع 
لجال ها لانتهاج أي سبيل آخر . وهكذا زحف من رومة على رأس 
کر قوات استطاع جمعها ›» وتقدم من بولونا » موفداً رسله في نفس 
الوقت الى البنادقة يطلب اليهم بواسطتهم البقاء على الحياد»والى الفرنسيين. 
يسأل وم ارسال القوات لساعدته . وهكذاءضاق أمامهم الوقت للتفكر › 
ولا كان من الواضح للطرفين ان البابا سيغضب أشد الغضب اذا ترددا 
آو رفضا ٠‏ فقد أذعنا لرغباته »وبعث الفرنسيون بالعون بيا ظل البنادقة. 
ع الحياد . 

وقام المسيو دي فوا »› باجراء ماثل فقد كان في بولونا على رس 
جيشه عندما مع بثورة بريسكيا (هذعءءمء8 ) ٠ )١(‏ فاراد الزحف عايها 
لاسترجاعها » وكان امامه سبيلان يسلكها › اوا عر بالاراضي الواقهة 
تحت سيطرة ملكه ( ملك فرنسا ) » وهو سبیل طویل وشاق»› وانيها 


١‏ بريسكيا » مةاطعة في شال ايطاليا > يبلغ عدد سانا ( ٠١‏ ) لاف . القسم الثالي منها 
جبلي أما انو بي فيؤلف جزءا من سهل لومبار ديا .و تقع مدينة بريسكيا على هري ميلا وغارزا» 
و يبلغ سکانہا ۲۰ الفا . ك الع 
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مجتاز اراضي مانتوا» وهو قصبر كل القصر . ولم يعن هذا السبيل جرد 
المرور بأراضي مر كيز مانتوا فحسب » بل كان يعي ايضا ضرورة 
عبورها من طرق معينة تقع بين البحبرات والمستنقعات الي تكثر ني 
المنطقة » والي يتولى اغلاقها وحراستها جنود المركيز وراء حصوم 
وقلاعهم . ولا كان دي فوا قد قرر المضي من اقصر الطرق › فققد 
اراد ازالة كل عقبة ›» وذلك محرمان المر كيز من كل فرصة للتفكبر › 
وهكذا زحف بقواته على الطريق ›» وبعث يطلب من المر كيز ان يبعث 
اليه بالمغاتيح يعر الحصون والقلاع . وذهل المر كيز من هذا القرار 
المفاجىء فبعث اليه بالمفاتيح . وما كان ليفعل هذا ابد لو ان دي فوا 
كان من النوع المعردد في سلوكه . اذ ان المر كيز »> كان متحالفآً مع 
كل من البابا والبنادقة » وكان له ولد ني عهدة البابا › مما يؤمن له 
مجموعة من الذرائع الكرعة لرفض الطلب . أما وقد اصابه الذهول من 
القرار المباغت فقد استسل للاسباب الي سبق لي شرحها . وهذا هو 
عبن السلوك الذي سلكه التوسكان مع السمنيين › اذ لا رأوا جيوشهم 
ف قلب بلادهم› اضطروا الى انتضاء السلاح »> وهو ما سبق مم رفضه 
ي مناسبات سابقة . 


0< 
ما الافضل ي معركة ... انتظار هجوم العدو 
ورده م الشروع ف اهجوم » أو البسدء 
جوم كاسح عنيف منذ استهلال القتال ؟ 
كان القنصلان الرومانیان ديسيوس وفابیوس › على راس جیشيها › 
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علي وشك الاشتباك مع جيوش السمنيين والتوسکانیین > وخوض معركة 
واحدة وي وقت واحد مع هله الجيوش ۴ ومجدر بنا هنا ان نتساءل 
أي الطريقتين المختلفتن اللتن اتبعها القائدان کانت هي الافضل والانفع. 
فلقد هاجم ديسيوس العدو منتهى التهور والجوآة » وبكل ما لديه من 
قوات > پیا اکتفی فابیوس بالصمود امامه »› اذ انه رأی ان الابطاء 

ني اهجوم اكثر نفعاًءوان يكبح المرء جاح وره »> حى مين الوقت 
الذي يكون العدو فيه قد اضاع حاسه للقتال ›» وهو الان الذي بدأ 
به المعركة › وفقد سورة حدته ›» كأ بقولون . 

ويدلنا سر الاحداث على ان طريقة فابيوس » كانت افضل بكثر 
من طريقة ديسيوس » اذ الك الاحر نفسه محدة هجومه الاول > مما 
ادی الى ادراكه بان جنوده على وشك المزعة › ففعل ما سبق لوالده 
ان فعله من قبل » وضحى بنفسه من اجل الشرف العسكري الروماني» 
مؤملا“ انه سيحقق عوته ذلك المجد الذي لم يستطع تحقيقه بانتصاره . 
وعندما مع فابيوس بذلك » وخشية البقاء حي » واحراز شرف اقل 
من ذاك الذي ناله زميله عوته » هاجم العدو جاع قواته الي احتفظ 
ما للطوارىء ›» وحقق 5 يدا مظفرا . وهكذا يتضح لنا ان الطريقة 
الي اتبعها فابيوس اكثر ضانة واجدر بالاتباع والنقليد . 


“۹ 
كيف محدث ان ختفظ الاسرة الواحدة ي 
مدينة من المدن » ولوقت طويل بنفس تقاليدها 
ردو ان الحلاف للا يقتصر على الملدن وحدها ي تقالیدها وانظمتها 
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وني اخراج ابناثها من النوع الاكثر صرامة او اكثر ضعفاً وخنوثة › بل 
يظهر هذا التباين الماثل بوضوح ايضاً في نفس المدينة بين هذه الاسرة 
وتلك من اسرها . وبجد المرء هذا الوضع في كل مدينة من المدن › كا 
يقرا ف تاريخ رومة » عن وقوع حالات كشرة کھهذه » وهکذا جد 
ان افراد اسرة « مانليوس » كانوا دائما من النوع العبوس والكشر 
العناد وان افراد اسرة « بابليوكوس » كانوا دائما من النوع الدمث 
والشديد التعلتق بالشعب › وان افراد اسرة وابيوس» من النوغ الطموح 
والمعادي للعامة(١)‏ » وهذا ينطبق على عدة اسر اخحرى من الاسر الرومانية 
الي كان لكل منها خصائصها اللحاصة ا والي تميزها عن غبرها . 
ولا بمكن للمرء ان يعزو كل هذا الى الوراثة › اذ بؤدي التزاوج 
بن الاسر المختلفة الى التنوع »وهذا جب ان يعزوه الى الطرق المختلفة 
الي تتبعها الاسر في تنشئة ابنائها وتربيتهم . اذ عندما يبدأ طفل في 
سنوات حدائته » بالتفهم ¢ فان ما لتق بوتا شاسعاً بینه ون غسار ه 
من الاطفال الطريقة الي تتبع في افهامه › ان هذه الامور تستحق الرضا 
E‏ > اذ هذه الطريقة تترك انطباعا في نفسهء ينظم 
في المستقبل السلوك الذي يتبعه في جميع طرائق المحياة ودروا . ولو 
م يكن الوضع كذلك لا كان ني الامكان ان يكون لحميع افراد اسرة 
« ابيوس ٠»‏ نفس الرغبات وان يتأثروا بنفس العواطف وهو ما اكده 
تيتوس ليفي عند حدثه عنهم . ولنأخذ ارد اا من ابناء هذه الاسرة 
والذي عيّن رقيباً في رومة . فعندما استقال زميله من منصبه بعد انتهاء 
نبمانية عشر شهرآ من خدمته » طبقاً للقانون المعمول به » رفض ابيوس 
الاستقالة » زاعا انه عول بالاحتفاظ بالمنصب مدة مس سنوات»› وفقا 
١‏ هذه اسماء آسر رومانية شهير ة انتمى إلى كل منها عدد من القناصل والديكتاتورين و المر اقبين 
و حماة الشعب . وقد ورد ذكر الكثير منهم ني هذا الكتاب ولي هوامشه أيضاً . 
- المعرب - 
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لول قانون ستّه الرقباء » وعلى الرغم من عقد عدة اجماعات لبحث 
هذه القضية ›» وعلى الرغم من نشوب اضطرابات عدة » وعلى الرغم 
من كل هذا ومن ان عله كان عالفاً لرغبة الشعب › ورغبة الاغلبية 
في مجلس الشيوخ › لم تكن هناك اية وسيلة تحمله على الاستقالة . وكل 
من يقرأ الطاب الذي القاه والذي هاجم فيه بوبليوس ممرونيوس احد 
حاة الشعب » سيجد ان هذا الحطاب › مليءَ بالغطر سة الي کانت طابع 
أسرته » ويرى من الناحية الاخرى ما كانت تبديه الاغلبية الغالبة من 
المواطنىن من طيبة ومن كرامة » وما تظهره من أستعداد لاطاعة قوانن 
البلاد وانظمة الفؤول والعرافة فيها 
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على المواطن الصالح أن يتجاهل الاساءات الشثخصية 
ي سبیل حبه لبلاده 


اصيب القنصل ماریوس عندما کان معارب السمنيين على راس جیشه 
مجراح ي المعركة الي خاضها . ولا کان هذا يعي الحطر دد قواته › 
فقد رأى مجلس الشيوخ الضرورة ماسة لايفاد باب ريوس كر سور كديكتاتور 
لسد الفراغ الذي خلفه القنصل بسبب جراحه . وكان من الضروري ان 
قوم القنصل فابيوس بتسمية الديكتاتور » وكان آنذاك على رأس جيوشه 
ي توسکانیا . ولا کان فابیوس عدوا لبابر وس ›فقد کان من المشكوك 
فيه كل الشك »ان بتولى تسميته . وبعث الشيوخ بسفرين اليه يرجوانه 
التخلى عن حزازاته الحاصة › وان يعلن التسمية خدمة للمصلحة العامة . 
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وقد عمل فابیوس هذا مدفوعاً به الى بلاده » مع انه اعرب في صمته» 
وبأساليب عتلفة » عن شعوره › بأن هذه التسمية قد آذته كثرا في 

وعلى كافة من يطمعون ني ان ينظر اليهم الناس كمواطنىن صالين» 
ان يقتفوا آثره › وينهجوا على منواله . 
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عندما ایدو العدو وكأنه يقرف خطيئة كبرة 
جب ان يفترض ان هذه الحطيئة » مصطنعة وزائفة 


ظل المندوب فولفيوس على رأس الجيش الذي بعث به الرومان الى 
توسكانيا بعد ان عاد رئيسه القنصل الي رومة لحضور بعض الاحتفالات› 
وأراد التوسكان ان مروا ما اذا كان في وسعهم ان يأخذوه على غرة» 
فنصبوا كمينا على مقربة من المعسكر الروماني › وبعثوا ببعض جنودهم 
وقد تنكروا في زي الرعاة > ومعهم قطعان كبيرة من الاشية › بعد ان 
طلبوا اليهم السماح للرومان برؤيتهم . ومضى الجنود في تنكرهم هذا الى 
الاوتاد الي تحيط بالمعسكر الروماني › واستغرب المندوب الروماني هذا 
التظاهر منهم » وبدا له عملهم شيا غر معقول » فاتحخذ اللحطوات اللازمة 
لاكتشاف الحدعة »> وحبطت بذلك ا التوسكانيين : 

ومن الجدير بنا ان نلاحظ ي هذه الحادثة ان من واجب القائد ان 
لا يؤخذ باللطيئة الواضحة الي يبدو ان العدو قد اقترفها › اذ ان هذه 
اللحطيئة كثبرآً ما تكون مجرد خدعة ليس الا » اذ لا يعقل مطلقا » إن 
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يفتقر ااناس الى الحدر والحيطة على هذا النحو . ولكن کشرآً ما تعمي 
الرغبة ني النصر عقول الرجال محيث لا يلاحظون الا ما يفعلونه هم . 

فعندما هزم الغاليون الرومان على ضفاف نهر « الآليا » › زحفوا 
علي رومة » وعندما وجدوا ابواما مفتوحة › ولا يقوم على حراستها 
أحد » توقفوا يوما وليلة دون ان بجروا على دخول المدينة › خوفاً من 
حدعة » اذ لم يكونوا ليصدقوا ان الرومان كانوا على هذة الدرجة من 
الجن او الغباء »› عیٹ يتخلون عن وطنهم . 

وعندما کان افلوز ت محاصرون مدينة بيزا ۸ »۰ وسةط 
مواطن « بيزي » يدعی الفونسو دیل موتولو اسراً ي ايدېم» وعدهم 
هذا المواطن بأمم اذا أطلقوا سراحه » فسيضع احد ابواب هذه المدينة 
تحت تصرف الجيش الفلورنسي . واطلق سراح الرجل › وجاء بعد ذلك 
عدة مرات متذرعاً ببحث الدقاثق العملية والتفاصيل للتحدث الى مندوبي 
المفوضين > ولم يكن يصل اليهم سرا بل جهاراً وعلانية » وفي رفقة 
عدد من البيزيين الذين كان ير كهم ني اللحارج › عندما يدخحل المعسكر 
للتحدث الى المندوبين . وکان ي وسع کل انسان ان محمن من هذا 
الاجراء ٠‏ ان الرجل قد حزم امره على « اللعب على الحبلىن ۾ ۰“ اف 
لو كان يعمل وفقاً لوعده فقط › فأن من غير المعقول ان يعمل عثل 
هذه العلنية » وان يسلك هذا السلوك . ولكن الفلورنسيين كانوا عازمن 
على احتلال بيزا › فأعتهم رغبتهم عن هذه الحقيقة وسيّروا فصيلة من 
رجالمم الى « باب لوكا » حیث تركوا هناك بسبب ضیتق تفکرهم › 
عدداً من الضباط والمنود جثثاً هامدة نتيجة خدعة الفونسو المذكور . 
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الكتاب الثالث 
الفصل الاخحر 


اظ ع یا کرت ری اب وریت 


۹ 


على الحمهورية الي تطمع في الحفاظ على 
حريتها أن تتخذ اجراءات احتياطية 
جديدة كل يوم لتحقيق هذه الغفاية 

وما فعله کوینتوس فابیوس لاکتساب لقب مکسیموس 


تقع حوادث مؤسفة وحتمية كا سبق لنا ان لاحظنا عدة مرات 
سابقة ي كل مدينة كبيرة > تستدعي مجيء الطبيب»وكلا كان الحادث 
اكثر اهمية » كلا تطلب البحث عن طبيب اكثر حكمة . واذا كان 
عة من مدينة وقعت فيها مثل هذه الاحداث » فهي مدينة رومة حيث 
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تميزت بالغرابة والشذوذ . غقد تآمرت جميع سيدات رومة في احدى 
المناسبات على قتل ازواجهن . وقد عثر على عدد من هؤلاء الأزواج 
وقد مم فعلا > بيبا اعد الم لعدد لحر ايضاً . 

وكانت الحادثة الأخرّى موامرة المحتفلن بعيد باخوس « الباشانال » 
( علدهطع«B‏ ) )١(‏ الي اكتشفت ابان الحرب القدونية » وقد اشترك 
فيها عدة الوف من الرجال والنساء » ولو لم تكتشف ولو لم تكن عادة 
أهل رومة ان يعاقبوا المهاهير عندما تخطىء » لادت هذه المؤامرة الى 
اللعطر على المدينة.واذا كانت عظمة تلك الجمهورية وقدرتبا على الادارة 
م تبت بأكثر من الف طريقة اخحرى › فإن في الامكان رؤيتها ني طبيعة 
العقوبة الي كانت تطبق على المذنبين . ولم تكن رومة تتردد ني اصدار 
عقوبة قضائية بالموت على فرقة عسكرية كاملة في وقت واحد › أو 
على مدينة بكاملها › ولا في اصدار عقوبة الابعاد على مانية لاف أو 
عشرة آلاف شخص » وان تفرض عليهم اوضاعا استشنائية › م تكن 
تطبق من شخص واحد فقط » وانما من مجموعة بكاملها »> كا فعلت 
مع الجنود الذين قاتلوا قتالا“ فاشلا“ في كانيه »حيث ابعدتهم الى صقلية › 
وهناك حظرت عليهم‌الاقامة في‌المدن »كا حتمت عليهم ايضاً الأ كلوقوفاً. 

ولعل افظع الاعمال الادارية الي جرت على تطبيقهاء الاقتراع عشرياً 
على جنودها » اي ان تار العاشر بطريق القرعة ليعدم › فليس نة من 
عقوبة اكثر ارهاب من هذه العقوبة اذ ابتكرت بقصد عقاب الماهير . 
فد رکب ر م لای اباد ار وة و فرت 


١‏ مستمدة من كلمة باشاناليا ( هiاةمةطءه8‏ ) وتعي الاحتفال بعيد باخوس 
اله الحمر . فقد كانت تقام طقوس احتفالية يشتر ك فيها الر جال و النساء و قد أنملتهم اللحمر » وارتدوا 
جلود الغزال » و الملابس الشرقية > وعحملون أوراق الكرمة » ويقرعون الطبول » و متضون 
مباخوس. وقد بدأت هذه الاحتفالات ني رومة عام ۱۸۷ ق. م. وكانت تقام مرة كل ثلاثةأعوام. 


- المرب س 
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من هو مرتكبها او المسؤول عن ارتکاہا > يغدو من المستحيل عقاب 
الجميع »> اذ ان العدد كبر للغاية » ولم يكن من العدل في شيء ان 
يعاقب البعض ويرك البعض الآحر › اذ ان هذا اجحاف بالعاقيين » 
وتشجيع على من نجوا من العقوبة › لارتكاب الحطاً مرة ثانية . اما قتل 
الرجل العاشر بطريقة الاقتراع عندما يكون الحميع من المذنبين › فأن من 
يعاقب يندب حظه »› اما من ينجو من العقوبة هذه المرة › فأنه خشى 
ان يتعرض ها مرة ثانية اذا اساء وشاء له الحظ ان يكون من العاقبعن. 

وهكذا فقد نفذت العقوبة بالنساء اللاتي ممن ازواجهن وبالمحتفلن 
بعيد باخوس وكانت عادلة وحقة وعلى الرغم من ان مثل هذه النوازل 
تلحتق الاذى بالجمهورية › الا اجا ليست من النوع المميت › اذ ان 
الوقت يظل متوافرآً لاصلاحها والشفاء منها . ولكن ليس نة من وقت 
معن كقاعدة تؤثر فيه على الحكومة› وما لم يقم رجل عاقل باصلاحهاء 
فان الدولة تتعرض الى الدمار . 

وادت الطريقة السخية الي اتبعها الرومان قي منح رعويتهم للغرباء > 
ان توافد حشد ضخم الى المدينة من الغرباء الذين تون الى تلف 
الجنسيات › وقد شرع هؤلاء يلعبون دور مهما في الاقتراع › ما ادى 
الى وقوع تبدل في الحكومة والى التخلي عن تلك الطرق الي كانت 
المدينة تسر عليها وعن اولثك الرجال الذين الفت السبر في ركاہم › 
وعندما لاحظ كوينتيوس فابيوس ء في المدة الي عمل فيها رقيباً هذا 
الوضع › قم هذه المجموعة المتعددة الاجناس من الوافدين حديثاء والي 
عزا اليها الاضطراب في المدينة الى اربع « قبائل » » وبعد أن حدد 
هذا الاسلوب مجال نشاطهم > حال بينهم وين افساد رومة بكاملها . 
وهكذا تمكن فابيوس بعد ان ادرك ادراكا صحيحا مصدر المشكلة واساسهاء 
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من تطبیق علاج صحیح »دون ان يبدل دستور' رومة »وقد غدا هذا العلاج 
مقبولا لدى الاهلن يث أطلقوا عليه الاسم الذي يستحقه وهو 
e‏ ص‌ . 
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وکوزعو روسیلي ۱۹4 
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أكر من أمر - الفشل بسبب الانطباعات الزائفة - 
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E فة القشياة ى الاوقات ارج ن مر ع م‎ 
A a a A A E ا‎ ۷ 
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VE i ao al o هل الاشفاق خر ٠ن العقاب‎ - ٩4 
AVM E A e E -حسن التصرف‎ ٠١ 
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AAT o a a e . ... صرامة ودمائة...‎ - ۲ 
A o hE e Î E لاا‎ ۴۳ 
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۷ - المطارحات من ٠١ - ۲١‏ -الأمن الداخلي ... ... 

٤‏ - إطالة أمد القيادات العسكر ية 

٠‏ _ فقر المواطنن الرومان 

اثر النساء في اسقاط الدول ... 

۷ - كيف تعاد الوحدة إلى مدينة ؟ 

۸ _ مراقبة أعمال المواطنن 

۹ ت الامر ا سي أحطاء العحرت 

e O o -القضاء على الحاسدين‎ ٠١ 
› رباطة الحأش » الثمرد‎ - ٠١ - ۳١ المطارحات من‎ - ۸ 

الثقة » الحملات الانتخابية › المشورة 

١‏ - رباطة الاش والكرامة 

۲ - الوسائل لمنع الصلح ... 

۴ - ثقة اليش بنفسه و بقائده 

۴ - أسباب التأبيد . 

٠‏ _ أخطار المشورة 


... نصائح إلى القاده في الميدان‎ - ۳١ - ۳۹ المطار حات من‎ ٩ 


۳ - الحماس الطبيعي ني ابحيوش 
۷ - ضر ور ة المناوشات ... 
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عر فة ية الار شن 
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الحروب هع السمنيين 
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- الفصل الانير - اللفاظ على الخرية في الحمهورية 


٩‏ -اجراءات احتياطية كل يوم 


۳ - فهرست الاعلام 0 
٤‏ -الفهرست العام 
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